غریقیة وا للا تينية 
الروایات الاوربية - الاغريقية و 


( الحملة الرابعة) 000 
۱ الا ستیلاء على الق سن 


ته .م ہد دہ ہ' لر 9 


یاه 


کے 
٥‏ - اھ 
لجزء العاشر 
الج 


گر ودک 


يلاحظ التتبع لتاريخ أوربا وشعوبها طوال عصور التاريخ ان 
شعوب:ھذہ القارة اتحدت اراديا واجمعت على هدف واحد ء مرة 
واحدة . هي فترة الحروب الصيبية . ففي أيامنا هذه ٠‏ على الرغم 
. من جمیع الجهود الاعلامية البسنولة وسواها لم یتوفر الاجماع 
الشعبي الاوربي للموافقة على الوحدة الاوربية. 


إن ظاهرة التوحد لخوض الحروب الصسليبية بحماس منقطع 
ٛ النظیر فريدة في بابها , جديرة بالدرس من قبل الذين يرون أن 
التاريخ هو تاريخ ما تصنعه الشعوب لا تاريخ السلاطین واللوك. 


ومما لا شك فيه أن الهرك الاساسي لقيام هذه الظاهرة هو 
العاطفة الدينية » وليس الاقتصاد والمنافسم المتبادلة والتس‌آثیر 
السياسي والاجتماعي ٠‏ انما قد يرى التفعص لتاریخ الحسروب 
رسمية ءوھکذا انتهت ٠‏ وهنا قد یکمن أحد أسباب الاخفاق النهائي 


هذا من الجانب الأوربي . اما الجانب العربي فقد بدا التصدي ' 
للفزاة الصلیبین|رسمیا ۰ ومع الأيام اخذ هذا التصدي يتحول الى 
المحترفين ٠‏ والشعب العربي هو الذي جاهد حقا وبشكل جماعي 
وطوال قرنين لم تتوقف فيهما الحرب لحظة واحدة » ونحن نواجه في 
المصادر العربية من تواريخ وكتب تراجم وجهاد وفضائل مدن وبلدان 
مواد ثمينة جدا جديرة بالتعمق بالدراسة . فقي عصر الحروب 


-3- 


- 6۳۹۵ د 
الصليبية صنف ابن الجوزي أكثر من كتاب عن فضائل القدس . وق 
,هذا العصر صنف اين عساكر تاریخ دمشسق وضمن المجلدة الأولى 
من هذا الکتاب العملاق مواد هامة عن فضائل الشام . وابن عساکر 
نفسه صنف بالجهاد , وحرض نور الدين وشجعه لتوحيد صسفوف 
المسلمين في سبيل تحرير القدس وطرد الغزاة » وقد خاطبه بعد 
توحید مصر وبلاد الشام يقصيدة منها قوله: 


وإن بذلت لفتح القدس محتسبا 
۱ للاجر جوزيت أجرا غير محتسب 


ولست تعنر في ترك الجهاد وقد 
صاحب الموصل القیهاء ممتثل ۱ 
تا لا ترید فبادر فجاة النوب 
وطهر السجد الاقصي وحوزته 

من النچاسات والاشر اك والصلب 


ومن اللاحظ من الجانب الاوربي أنه منذ ما یعرف باسم الحملة 
الثانية يدأ الحماس اأشعبي یضعف بعضش الشيء ویزداد مع الأيام 3 
حين ازداد التورط الرسمي للبارونات والملوك والأباطرة 
والمؤسدسات التجارية البحرية خاصة الايطالية منها ء فقد سعت 
الدويلات .الايطالية الى استثمار الحروب الصليبية وجني الأرباح 
بأي صورة كانت ٠‏ سواء بالتعاون مع الأوربیین أى بالتعامل الخفي 
آو الظاهري مع ا مسلمین ثم إن الحماس الديني الذي قاد الى قيام 
الحروب الصلييية 4 وقد ترافق مم التعصب الشديد . أدى ‏ فيما 
آدی اليه - الى تعمیق الانفصال بين الكنيسة الكائوليكية والكنيسة 
الأرثوذكسية ٠‏ ومن غرائب الامور أن هدف الحروب الصليبية الأول 
كان القضاء على الاسلام والعرب وتحويل يلاد الشسام الى وطن 
لاتيني فيما وراء البحار ٠‏ وكذلك كان بين الأهداف توحيد الكنائس 
السيحية ء لکن الذي تحقق هو العكس تماما ٠‏ 
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5 
كان جل سکان مدن بلاد الشام قبل الحروب الصسلیبیة 
مسیحیین ؛ لكن كان من بین نتائج هذه الحروب انقلاب المعادلة 

بشکل حاسم بحيث صارت الأكثرية الساحقة مسلمة , والشيء نقسه ر 
حدث عندما استولت الكنوسة اللاتينية على القس‌طنطينية مقر 

الكنيسة الأرثوذكسية » وتم هذا الاستیلاء في الحملة الرابعة . 


لیس بودي الحدیث عن آسباب هذه الحملة ووقائعها ونتسائجها 
فقي مقدمات النصوص التالية فضلا عن محتویات هذه التصوص ما 
يكفي من شرح وييان » ونصوصنا وثائقية المعلومات زهي ثلاثة' 
حوت آکثر التفاصيل وأدقها عن هذة الحملة التي طالت ضربسات 
ساحقة للامپر اطورية البيزنطية ء مهدت ‏ بلا شنك - الطسریق 
للقضاء على هذه الامبراطورية فيمنا يعد لصالع الاسسلام 
والمسلمين ٠‏ وتحویل القسطنطينية من مدينة قسطنطين الى « اسلام 
بول » كرسي الاسلام » وهنا ايضا واحد من دروس الحصروب 
الصليبية » خاصة إذا ماشينا الدراسات الحديثة حول أصول الدولة 
العثمانية. الجهادية الشعبية. 


والتصوص الاوربية حول الحملة الرايعة هي الأخيرة من نسوهها 
ف هذه الرحلة من العمل بموسوعتنا وكلي امل أن آتمکن في مستقبل 
الایام من استکمال هذا الشروع والله الستعان ومنه جل وعلا 
استمد التوفيق فله الحمد دائما وابداً » والصلاة والسلام على نبینا 
الصطقی وعلى أله وأصحايه أجمعين . 


دمشق غره ذي الحجة ١6١7‏ 
٥ YY‏ ۱۹۹۳ 


ا اوا 


فلهاردین 


- ۳۷۰ ۔ 
مقدمة 


قليل من الاحداث في التساریخ كان اکشر اصسطباغا بسالخیال 
الرومانسي من تلك السلسلة من الحملات الى الارض القدسة التسي 
تعرف بالحروب الصليبية .إن الر سم بسالذات يستحضر صورة 
فرسان شجعان قد الهموا بالحماس الديني الهدف یترکون بیرتهسم 
وبلادهم لیباشروا حربا شر سة مقدسة ضد أعداء العقيدة السيحية» 
والحولية المعروضة هنا هي من تألیف رجل ممن شارك في احدی هذه 
الحملات وهو يقدم صورة صادقة لفامرة یظهر فیها الجانب الاکشر 
ظلاما والجانب الاکثر اشراقا للطبيعة البشرية في اعمال الذين حملوا . 
شارة الصلیب.وعلی أي حال طانا أن هذه الحولية تتعامل فقط مع 
احدی الحملات الصليبية فانه ريما كان من الجيد في هذه المقدمة أن 
نضعها في اطارها حيث تصور بعضا من الصراع بين السیحیین 
والسلمین لامتلاك الأارضش المقدسة الذي استمر لما یقرب من مانتي 
سنة . 


و a‏ کی الدينة ای ی مہو ازم کی 
۳۸ احرارا ود رت الظروف هكذا حتسی ۱۰۷ 
عندما انتقلت القدس الى ايدي الاترال السلاجقة , الذين روي انهم 
انتهكوا الاماکن القدسة وعاملوا نصارى الدينة بقسوة فالقوا 
بیعضهم في السجن ونبحوا آخرین وعاد الحجام الذين تدیروا اسر 

شق طريقهم الى الارض المقدسة بقصص مثيرة للشفقة عن أحوال 
ابناء دينهم في الشرق وخطرت فكرة الحسرب المقسدسبة للشار لهننه 
الاخطاء لليايا غريقوري السايع وخليفته فیکتور الثالث ولكن شعوب 
النصر انية الغربية التي كانت مذشفلة بشژونها الخاصة في الوطن قد 
القت بالا قلیلا لناشدتهاءومع ذلك فإن اعمال تبشیر الناسك بولس 
فعلت الکثیر في التاثیر على الراي العام شیثا فشیثا وعندما في مجمع 
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- و ۔ 
كلبر موفت في تشرین الثاني ۲۰۹٢‏ دعا البابا اوربسان الثاني - 
الفرنمي الولد - اهل بلاده أن ینضموا الى حملة دولية لاستعادة 
القدس لقی استجابة حماسية ۰ وفي ۱۰۹١‏ انطلقت حملتان واخنتا 
طریقهما نحو الشرق واحدة بقيادة بطرس الناسك وکانت تتکون من 
الدهماء غير النظمین وقد آبیدت تقریبا عن بسكرة أبيها من قبل 
الأتراك في تشرين الأول من تلك السننة » وكانت الاخری مكونة مسن 
قوات متظمة بشكل صحیح تحت بارونات مسن شسسمال فسسرنسا 
وفلانس‌زوشمال ايطاليا ٠‏ وقد وصلت الى القست‌طنطينية في كانون 
الأول وهنا انضمت الى قوات الامبراطور البيزنطي ويمرورها مسن 
اسیا الصغری عاونت الروم في الاستيلاء على نيقية وهزمت الاتراك 
في دور يليوم ولي النهاية نخلت سورية ٠‏ 


ول اثناء ثورة شهب الأقليم الشمالي من الرها ضد حاكمهم 
الارمني وجهوا الدعوة إلى بلدوين دي بوليون لیحسل محله في آذار 
٠ ۱۰۹۸‏ و حزیران مسن تلك السنة استولى الصليبيون على 
انطاكية , ول تموز ۱۰۹۹ اخنوا القدس بعد حصار دام ستة 
آسابیم فقط ٠‏ ویأسف الرء أن یقول أن هذا النصر قد اعقبه نیسح 
بلا رحمة لجمیع السکان داخل الدينة بلا تمييز باللون أو الاصل او 
العقيدة ۰ وكنتيجة لهذه الحملة الاولی انشئت دول مسيحية ثلاث : 
في سورية:امارتا الرها وانطاكية ومملكة القدس 0 وشاعت معمرفة 
جمیم تلك الاراخي الفتوحة باسم « بلاد ما وراء اليجان ». 


وندیر بارونات ما وراء البحسار لسنوات بلاحتفاظ بحسسرب 
هجومية دفاعية ضد العدو الیحط بهم ۰ آمر الثبات في الاراضي التي 
کسبوها دون طلب معونة کبيرة من الفرب , وفي ۱۱8۶ مع ذلك 
عندما استرد المسلمون اقليم الرها ء أرسلت الملكة الوصية على 
عرش القدس وقد خشيت بعد رؤيتها لانکشاف الحدود الشمالية 
لأنطاكية من سقوط هذه الأامارة مع أقليمها ٠‏ آرسلت مسرعة 
مناشدة ملحة الى البابا يوجينيوس الٹالٹ ليبدا حملة صليبية جديدة 
وأحال البابا الأمر الى الملك لويس السابع ملك فرنسا وهو رجل 
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۱ ى٤٤‏ ۔ 
عرف بورعه:وکان قد حمل شارة الصلیب ۱۱۶ في اجتماع فيزلي 
حيث دفعت بلاغة القديس برنارد بكثير من الفرنسیین لحسنو حذو 
ملكهم وبرحيله الى المانيا حث القديس برنارد الامپسراطور كونراد 
على الانضبمام للحملق ول ۱۱۶۷ انطلق جيش بقيادة حاكمي فرذسا 
والمانيا في الحملة الصليبية الثانية وقد صمما على القيام بأعمال 


* وف النهاية مع ذلك قام الصليبيون بدلا من التقدم نحو الرها 


بمحاولة غیر ناجحة للاستيلاء على دمشق.,ئكم عادوا أدراجهم دون 
انجاز أي شيء. 


وفي هذه الأثناء كان المسلمون في الشرق يزدادون قوة والمسيحيون 
يزدادون ضعفا , وكان الحجاج الذين يأتسون الى الاراضي المقدسة 
كثيرا مايصدمون بالترف وبالحياة الفاسقة في ماوراء البحار . 
ويددت الخلافات الداخلية بين بارونات الارض الطاقة التي يمكن أن 
تستخدم في الدفاع عنها وترك موت الملك عموي ملك القدس في ۱۱۷۶ 
المملكة دون خليفة جدير . وبعد قليل تولى صلاح الدين السلطة 
كرئيس لدولة مسلمة موحدة . وف ۱۱۸۷ عانى المسيحيون من أعظم 
كارثة نزلت بهم عندما هزم صلاح الدين جيشهم ودمره عند قسرني 
عطين ق٢‏ تون انم آنسترو طبرية ویافا وعشقلان وغرة وف النهاية 
دخل القدس . وكانت معاملة المسلمين الاذسانية للسکان المسيحيين 
في تضاد ملحوظ مع شلوك الصلیبیین الذين استولوا على الدينة في 
۷۱۰۹6 


ومرة اخری استثيرت النصر انية الفربية للعمل. وق ۱۱۸۹ أعدت 
حملة صليبية بقيادة ثشلائة ملوك : فريدريك بربروسا ملك المانية 
وفیلیب اغسطس ملك فرنسا ورتشارد الأول ملك انکلترا للمضي الى 
ماروارء البحار ٠‏ وغرق بربروسا الذي انطلق آولا في نهر صغير 
وهو في طريقه عبر آسیا الصفری في ۱۰ حزیران ۱۱۹۰,وتبدد جیشه 
وقد ثبطت همته حتی تخلفت عنه فقط فرقة صغيرة ٠‏ وق وقت مبکر 
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- ۶۳۷۲۳ ۔ 

من السنة التالية ابحر فیلیب ورتشارد من مسینا ليمضيا الى 
مساعدة اللك الاسمي للقدس ٠‏ الذي كان مع جيش صغیر يرشي له 
يحاصر قسوات صلاح الدين في عكا ء وکان جیشهما شركة غير 
مستقرة منذ البداية ولاختلاف الزام - كان رتشار د حاد الزام 
متهورا وعنیفا وکان فیلیب داهية وباردا - وکانت علاقاتهما معقدة 
أكثر مم ذلك بسبپ حقيقة أن الملك الانكليزي کدوق لنورم‌اندي لم 
یکن تابعا مطيعا جدا , بينما كان الملك الفرنسي من جانبه يغار مسن 
سلطة رتشارد. 


ووصل فيليب الى آمام عكا في ۳۰ نیسان ۱۱۹۱ ء اما رتشارد 
الذي أعاقته عاصفة في الیحر »> وصسل الى هناك بعد ذلك بسبعة 
اسابيع . وعندما استسلمت عكا في ۱۲ تموز رفع الملكان آعلامهما 
على الجدران ووضع لیوپولد ملك النمسا ؛ وکان الآن يتولى قيادة 
القوات الالانية علمه هناك ایضا ء ولکنه فقط لیمزق ويلقسي به في 
الخندق ٠‏ وهي |هانة وقم من اجلها انتقام قاس فیما بعد ء ويلقسي 
ذبح رتشارد لاسراه من السلمین بعد استسلام عکا ظلا أكثر سوادا 
على اسمه . 


وفي آب ۱۱۹۱ عاد الملك الفردسي يعدما تعب من الحرب 
الصليبية . وبسبب قلقه على حالة الأمور في مملكته إلى فرذسا ء 
وتولی رتشارد القيادة على بقية القوات وتابم الحملة . ومع أنه هزم 
صلاح الدين في ارسوف في آيلول ۱۱۹۱ واستولی بنجاح على يافا في 
آب من السنة التالية , وأصبحت القدس في متناول يده » آغمض 
عيديه عن رژیتها : ولم یجر على محاولة الاستيلاء علیها :وان 
الانجاز الوحيد لهذه الحملة الصليبية عقد هدنة خمس سنوات مع 
صلاح الدين الذي منح المسيحيين ملكية المدن الساحلية الرئيسة إلى 
مسافة ي الجتوب تصل إلى یافا > ومنح لعجا حق حرية الدضول 
إلى القدس . 


وهکذا نأتي إلى الحملة الصليبية الرابعة » التي روی قصتها 
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۳۷۵ 

فيلها ردین في کتابه الاستیلاء على القسطنطينية وهو عمل متمیز بين 
اشیاه آخری لحقيقة أنه أول سجل يعتمد عليه عن هذه الحملات 0 
يكتب بالفرذسية . وإنه لصحیح أن الحملات الصليبية الأقدم كان لها 
مؤرخوها ٠‏ ولكن هؤلاء الذين قد نلحظ بينهم بشكل خاص وليم 
رئيس أساقفة صور قد اعطوا رواياتهم باللاتينية.هذا ولم يكن هناك . 
نقص في سيل شعر معين يتعلق بمآثر الصليبيين في بلاد ماوراء 
البحار ولكن آیا من هذا لم يكن له أي قيمة تاريخية › ويعطي 
غرنيدوردي دواي,وکان يكتب في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
رواية مليئة بالحيوية في آنشودة أنطاكية وانشودة القدس عن اخذ 
هاتين المدينتين في الحملة الصليبية الاولی » ولكنه من جانب آخسر 
كان لديه تصور صغیر وراء الحملة ء ومعرفة منقوصة جدا حول 
الأحداث الرئيسة ء وما هو اقل أهلية للاعتماد ذلك التقليد للمسلاحم 
الفرذسية القديمة من مثل « غودفري دي بوليون » أو « الفسارس 
القدس » الذي يأخذ فيه الخيال الجامح مكان الحقيقة . ویعصملي 
النورمندي جونفلير في تاريخه « تاريخ الصرب القسدسة » سجلا 
دفیقا للحرب الصليبية الثالثة » ولكن من موقعه كحاج متسواضع بين 
الصفوف لیس لديه اکثر من نظرة خارجية للاحداث التي يؤرخ لها . 
وبقي للعامل الرئیس من الحملة الصليبية الرابعة ان يقدم التساریخ 
الأول الجدير والستکمل للمعلومات عن مشل هذه الحملة بلفته 

الوطنية ونثرا . ۱ 


ولد مؤلف «الاستیلاء على القسطنطينية» في وقت مابین ۱۱۵۰ 
و ۱۱6۶ وکان والده فیلان دي فیلها ردین رجلا نبیلا من شامبين 
ولدیه ممتلکات في الجزء الجنوبي من الاقلیم ء غير بعید عن مدينة 
ترویس الرئيسة ء ولم يكن جيوفري أكبر اولاد فیلان ولکن بفصل 
روابطه بالولد وفیما بعد بالزواج مع کثیر من عائلات شامبین النبیلة 
والاقالیم الجاورة . ويلا شك أيضا في قسوة شسخصیته القيادية 
واهلیته للاقدام اصبح في ۱۱۸۵ مارشالا لشسامبین . ولي تلك الایام 
عندما كان القتال بين البارونات التحاربین احتمالا كان واجسب 
الارشال أن يعمل على أن يكون کل شيء في وضعه الصحيح للمقاومة 
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أو الهجوم ؛ فإذا قامت الصرب گان عليه أن يتخذ کل التسرتیبات 
الضرورية للحملة » ولي غياب الأمير یتسولی القيادة ۰ وإضافة لذلك 
كان نائبا للامير في كل ما یتعلق بالادارة في الاقليم ٠‏ ولم يكن فیلها 
ردين على حد ما نعرف في الخدمة الفعالة قبل أن يذهب إلى مساوراء 
البحار »> ولكن هناك دليل على دوره العام الذي شقله ك هكم في 
المنازعات ضمن الاقليم وکممشل لأميره في الفاوضات مسع ملك 
فرنسا . وف مجال واجباته اصبح على معصرفة مسع كثير مسن تلك 
الشخصیات البارزة النبيلة التي وردت أسماؤها في حوليته ء ولقسى 
کمارشال للاقلیم خبرة هياته للمهام التسي كانت تنتظره في حقل 
آوسم ؛ ولي حين أن عمله الذي كان يتبع ترتيبا زمنيا ليس سجلا 
للأحداث المعروقة من يوم ليوم ء فإنه كان بالأحرى نوعا من التاريخ 
الرسمي للحملة الصليبية الرابعة ٠‏ وقد تم تأليفه بعد بضع سنوات 
من نهاية الحملة المجهضة من قبل امرىء ممن استطاع أن یردف 
مذكراته هو عنها بالرجوع إلى الوثائق الوجودة - رسائل : 
معاهدات قوائم الجيش وهگذا - التسي آمسکنه الوسسول إليهسسا 
كمارشال لرومانيا ؛ وتكلم فيلها ردين كرجل ذي سنوات ناضجة 
وخبرة واسعة ومن موقع الثقة في الذين نظموا أو تولوا جزءا قياديا 
في الحملات المختلفة والاحداث الاخضسری التي ادخلها وحتسى 
ولو - كما بالاسبة لكل التواريخ التي كتبت قبل زسانه قد وضع 
الاجداث في منظورها الكامل ‏ أن تفسيره كان أحيانا متحيزا › 
إنه أعطى إجمالا روايات أمينه وجيدة جدا حول عمل بدا جيد جدا 
وانتهى' پشکل مفجع جدا . 


والشيء نفسه لم تنج الدقة والجودة لعرض فيلها ردين لتاريخه 
من التحدي من نواح معينة فبعض ناقديه مثلا يؤكد أنه في القساء 
المسؤولية عن انحراف الحملة الصليبية إلى زار وفيا يعد إلى 
القسطنطينية على الرجال الذين آخفقوا في تقديم تقاريرهم إلى 
البندقية لم يأخذ بعين الاعتبار بعض المؤامرات التي كانت تصاك 
خلف الكواليس , وادعى آخرون أنه يفعله ذلك قد رتب عن عمسد 
قصته هكذا لیحرر بعض قادة الحملة من اللوم . ومشل هذا النقد 
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يمكن الاجابة عليه بسهولة ء فلا شك أن اهل البندقية وجدوا بحالة 
أن فیلیب صاحب سوابیا كان متلهفا على جعل صهره اليكسيوس 
تخیل أن الصلیبیین الفرنسیین كان یسکن أن یوافقوا على تأييد 
مقاصد البندقية والانیا لو آنهم في ظروفهم الصعبة والقيدة رأوا اي 
طريقة آخری للنجاح في مغامرتهم . واما بالنسبة لفكرة أن فيلها 
ردین عمل کمدافم رسمي فهذا یمکن استبعاده بسرعة نظرا لروایته 
الامينة للاعمال عن الدور نفسه لهژلاء القادة في تاريخ لاحق . وقد 
اتهم فیلها ردين أيضا بالقسوة الفرطة في حکمه على الرجال الذین 
آخفقوا في الانضمام إلى الجیش أوفروا منه ء إنه قاس بالتأکید 
في مجلس مکتمل بالالتزام بأي اتفاق بتسوصل إليه مبعوثوهم في 
البندقیة » وبعادة إقطاعية كان كل من رهنوا أنفسهم بسالضي مسع ‏ 
الحملة ملتزمين بالدرجة نفسها » وكرجل شريف هسونفسه , مع 
مفهوم عال لواجباته العسكرية وجد فيلها ردين أنه لایتصور أن اي 
رجل یستحق اسم فارس يمكن أن يحنث بوعده . أو یمتنع عن المضي 
إلى حيث يأمر قائدہ » لاذا - هكذا تعجب - تخلف مثل هذا العدد 
الارتداد عن هذه المغامرة . بدا له أنهم ريما قد اعتقدوا أنه مسن 
الاسلم أن يذهبوا إلى سورية حيث كان النسیحیون مايزالون 
يحتفظون بمدن معينة بدلا من مواجهة مخاطر شن حملات على بلد 
كان يكامله في أيد مسلمة > ومع ذلك ومع مراعاة التقلب البشري في 
رواية مصير الذين ذهبوا إلى سورية أنه لم يكن الشجاعة بل نقص 
الحكمة هو مالامه فیلھاردین . والكلام هنا من منطلق الاشفاق بدلا 
من الفضب إنه قدم التقدير لذكرى الفرسان الجيدين ويأسف فقط 
لانهم وقعوا في خيار سيء وتحملوا العقوبة على حمقهم الآثم . 


اما بالنسبة للزعم بأن فيلها ردين في روايته حول الخلافات في 
الجيش أو الفرار بالتالي منه لم يترك مجالا لاش كوك الدينية للذين 
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احتجوا ضد شن الحرب على السیحیین ء من الصعب ‏ هذه 
الفسحة من الزمن تقدیر إلى أي جد كانت هذه الاجتجاجات مخلصة 
والی أي مدی قدمت كذريعة لحل الجیش ٠‏ وف حالة راعي دير فو 
هناك بعض الاسباب لاشك لان هذا الأكليركي الذي كان ذشیطا جدا 
في إثارة الخضلافات في جیش الصلیبیین ٠‏ والذي ترکه في النه‌اية 
بذريعة الشکوك الدينية ء لم یبد مثل هذه الحساسية في ۱۳۰۹ عندما 
شغل دورا قیادیا في الحملة الصليبية ضد الالبانیین الذين لم یکونوا 

آقل نصرانية من الروم . 


وف کل الأمور الدروسة إنه من الصعب الشك بأن فیلها ردین وقد 
كان مقتنعا بان الامل الوحید في استرداد القدس یکمن في الابقاء على 
وحدة الجیش . كان قليل الصبر مع الذين رغبوا في حله ٠‏ وقلیل 
التعاطف مع الذين ردوا على الشكوك الدينية ء أو لم يمنح البابا 
نقسه ‏ وقد روع في البداية بالهجوم على المدينة اللسيحية زارا . 
الغفران للصليبيين غلى اساس أنهم قد تصرفوا تحت الاضطرار 
والاكراه وحثهم على الابقاء على وحدة الجيش ؟ علاوة على أنه في 
الوقت نفسه الذي كان فيه راعي دير فو يثير التساعب كان قداسته 
اعتمادا على وعد اليكسيوس قد عمل على جعل الكنيسة اليونانية 
تحت سلطة روما . وأخيرا وبعد بعض التردد اعلم الصلیبیین أنه لن 
يعارض في الحملة على القسطنطينية طالا انها كانت تسدار بطريقة 
تؤدي إلى إعادة توحيد الکنیستین الرومانية والأرثوذكسية . 


ولم يكن لهذا الامل أن يتحقق مطلقا ٠‏ ولم يكن لهذا الجيش أن 
يبلغ مطلقا المدينة المقدسة ومن الوقت الذي قدم فيه الفرنجة إنذارهم 
إلى الأمبراطور اليكسيوس الرابع في شباط ۱۲۰۶ كانت كل الافکار 
حول حملة صليبية قد غابت عن الأنظار في سلسلة من النزاعات بين 
الفرنجة والروم ٠‏ والتاعب الكثيرة التي آعقبت إنشاء الأمبراطورية 
اللاتينية لرومانیا بقوة السلاح . وف هذا القسم الاخیر من الحولية 
ان انحیاز فیلها ردين يجب أن يؤخذ في الاعتبار ٠‏ وبرواية الاحداث 
من وجهة النظر الفرنسية انه يفسرها إلى حد ما یستطیع مع 
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الاجحاف بالروم الذين الیهم كانت تعزی المحاولة الیساسلة لأامة 
مهزومة لاكتساب استقلالها الفقود , وكانت في عينيه بسرهانا على 
آنهم کانوا بالطبیعة غير مخلصين وخونة ٠‏ ويصرف النظر عن هذا 
الانحياز تعطي حوليته رواية حية عن الصراع الطويل المأساوي بين 
مسيحي الشرق والفرب » وهو صراع يمسكن أن ذنسستمد منه 
استنتاجاتنا . 


ومن الحقائق التي يضعها فيلها ردین أمامنا تبين أنه من أول 
توليهم لاسلطة وقع الغزاة في الخطأ المميت بالاقلال من شان المقاومة 
التي قد يجدوها . واثقين من أنه بعد الانهيار المفاجىء للمقاومة في 
القسطنطينية كان اخضاع بقية الامبراطورية أمسرا سهلا » وعلى 
مایبدو إنهم كانوا غير مدركين للكراهية المرة التي شارت في عرق 
مثقف يفعل بربر متفسطرسین برعونة نهبوا مدينتهم الجميلة 
وحطموها بعدما كانت واحدة من آجمل المراكز الحضارية في العالم » 
كم أن الفرنجة لم یقوموا باي محاولة لاسترضاء الروم 5 


وف البداية بدا كما لو كانت ثقتهم كان لها ما یسوغها ويصرف 
النظر عن بعض الدن المعزولة التي كانت مازالت صامدة ضد 
الغزاة ء كانت الارض على الجانب الشمالي مسن المضايق قد 
استسلمت للحکم .الاجنبي . ومع ذلك فكر البارونات كما يقول فيلها 
ردين نفسه بدلا من حكم الأراضي الخصبة لهم بحق فقط في أي 
مکسب يمكن أن يحصلوا عليه لأنؤسهم ء وكانت هذه الاشسارة 
الاخيرة كثيرة جدا بالذسبة للزوم وبقيامهم بالثورة دفعوا بالفرنجة 
خارج ادرنة ودیموتیکا واستولوا على هاتين المدينتين الهامتين . 
وفي تلهفهم على طرد الغازي بكل الوسائل الممكنة دخلوا في تصالف 
مع الملك القوي لوالاشیا وبلفاريا . وثبت في النهاية أن جسوهانيتزا 
كان حتى أكثر بعدا عن الترحيب من الفرنجة . 


قاهروهم عندما أخنت قوات جوهانيتزا تجتاح الأمبراطورية . 
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وتستولي على المدن الجبلية في رومانیا وتدمرها حتی بقسي اثنتان 
منها فقط بجانب القسطنطينية في آيدي الفرنجة . 


وف الوقت نفسه كان على الجانب الآخر من الضایق في أسيا 
الصغرى ثيودور لاسكاريس زوج ابننة اليكسيوس الثالث يعمل مافي 
وسعه لنع الفرنجة من الاستيلاء على الاراضي الخصصة لهم , 
واخیرا كما يخبرنا فيلها ردين نجح في تحقيق أهدافه » وبالاعتراف 
به منذ البداية من قبل الروم في آسیا الصغرى واولئك الذين اصطفوا 
إلى جانيه من العدوة الآخری كحاكم شرعي لهم : توج امبراطوران 
٦‏ وکان لامبراطورية نيقية أن تبقى كمركز قيادة للملكة الرومية 
حتى مع سقوط الأمبراطورية اللاتينية في ۱۲٦١‏ عاد احسد أبناء 
سلالة الأمبراطور تيودور لحكم القسطتطينية . 


وتنتهي حولية فيلهاردين فجأة نوعا ما بموت المركيز دي مونت 
قرات في ۱۲۰۷ وحقيقة أن هنري فتالانسیان في كتاب ( تاريخ 
الامیراطور هنري ) قد اکمل حكاية رومانيا من, النقطة ذاتھا التسي 
انقطعت عندها رواية فيلها ردين . توحي بأن النهاية المفاجئة 
للاستیلاء على القسطنطينية تعود إلى وفاة المؤلف . وتساریخ هذا 
الامر غير مؤكد . وهناك ادلة على أن فيلها ردين كان مايزال حيا في 
5 وکان مايزال في رومانيا حيث یحتمل أنه بقي بقية حياته , 
والوثائق المتعلقة بالتبرعات في ذكراه وذكرى زوجته تقدم الدليل . 


على أنه قد توفي في وقت ما قبل حزيران ۱۲۱۸ ولي كل الاحسوال 
فإنه قد عاش بما يكفي لكي يرى الامبراطور هنري أكثر حكمة وبعد 
نظر من أخيه سيء المصير . وقد استرضى الروم باعطائهم حصة 
جيدة من التمجيد والمناصب وبتحقیق السلام في هذا الجزء من 
الامبراطورية الذي ما زال باقيا له . 


إن الاستيلاء على القسطنطينية هو أحد مصادرنا الرئيسة 
للمعلومات حول مجرى أحداث الحملة الصليبية الرابعة (۱) ولكنه 
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أيضا تذكاري لاثق لواحد ممن كانت ممارستهم الستمرة لفضائل 
الفروسية من الولاء والشجاعة تعطیهم مکانا بین انبل الشخصيات 
في أيامه ء رجل نو مبادیء دينية ثابتة » وکان واجب فیلهاردین تجاه 
الرب كما رآہ هو أن يخدمه بالاخلاص الذي يخدم به التسابع الجید 
أميره » وفوق ويعد كل ذلك الاعتراف بان كل الاحداث ٠‏ سواء کادلة 
على رضا الرب أو عدم رضاه هي بمشيئته . والاخلاص للرب علاوة 
على ذلك وستتيم الوحدة التامة للسلوك » وكل خرق للعقيدة » وكل 
الأعمال السرية وافعال الخيانة وکل الاشتهاء والجشع والبحث عن 
الذات ٠‏ لوست فقط مضادة لقوانين الفروسية بل انتهاكات للقانون 
الالهي ء فإذا كان الرب الذي يخدمه فیلهاردین « هو رب المعارك » 
وإذا کان یقبل دون سوّال تصدیق ممشل البابا على الصرب ضند 
السیحیین الروم کحرب عادلة ومقدسة , مع آننا قد نأسف غلی 
الکان الصغیر الذي يحتله الحب والرحمة في دینه ٠‏ إننا لا یمکننا ان 
نشك في الاخلاص في عقیدته ۰ 


وبالقدر نفسه في خسته للذين یدین لهم بولائه الدنيوي فان 
فیلهاردین یفسر واجبه بانه شيء أكثر من الطاعة العمیاء » رجسل ذو 
آخلاق قوية وحکم راسخ ٠‏ إنه لایخشی أن یظهسر عدم موافقته على 
الخلاف بين الافبراطور بلنوین والمركين دی مونتفرات : واکنه 
يتدخل بشهامة لیر آب الصدع ء ون هذا كما في امثلة أخرى في كل 
الحولية كان همه أن يعمل من أجل الخير الشترك للجميع . 


وكانت الشجاعة تلك الصفة الاساسية الاخری للفارس كما فهمها 
هي نشاط منظم ٠‏ انها لم تتسکون من اغماض الرء عينيه امام 
المخاطر » وهناك الكثير من التلميحات في عمله إلى الخضاطر التي 
تعرض لها هو وزملاژه الصليبيون ء وهي لا تختلط وتتشوش مم 
الجفاف . الذي كما كان في حالة القتال الفجم في آدزنة يقود الرجال 
للمجازفة ليس فقط بحیاتهم بل بالغامرة التي التزموا بها ء انها في 
الواقع القدرة على القيام بتقويم صادیء ومتوازن للخضطر دون 
الاستسلام للخوف ٠‏ ومثل هذه الشجاعة هي شجاعة فيلها درين , 
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ليست شیئا يتباهى به , وقد روی كل مفامرة كانت تتعلق به كواحدة 
كان لرفاقه اليواسل حصة كاملة فيها ١‏ 


وكان رجلا نو حكم واضح متوازن صارم متزمت صموت أو كتوم 
بطبيعته » لقد تميز فليها ردين بالیساطة ووضوح الفكر في عمله لا 
اقحام اشخصیته ولا تحليق في الخیال ولا أوصاف طويلة تصويرية 
كتلك التي كان یسر معاصره روبرت دي كلاري بها وتتدخل لتقطع 
خط القصة الواضح الذي يفرض اهتمامنا بعرضه البارع للحقائق . 
وكرجل دولة في فهمه لتحولات حملة بسدأت كحملة صليبية وانتهست 
كحرب ضد السیحیین واضح وظاهر باختياره الافر ومعالجته 
لادته , والضمون السياسي لكل تحول في الاحسداث لكي يؤدي إلى 
فعل آخر ء وهذا دون حاجة لتعليق اکثر مما يلزم ليجعله واضحا . 
كان جزءا ملازما لرجال مهنته ٠‏ وهو يبدو بوضوح وبس‌اطة في 
روايته الصريحة والدقيقة عن الخلافات ضسمن الجيش وأيضا عن 
الانشفال الكثير في النزاع الطويل بين الفرنجة والروم . 


ومع ذلك من أجل الرصانة العامة في شرحه للمجری غير التشسابت 
الحملة الصلييية الرابعة ء لا ينقص عمله باي حال الحيوية ء وعندما 
الأخرى إلى ذكريات الجیش في الحملة إن التضاد بين تصويره الحي 
الدراماتيكي لأقدارها وعرضه الاکثر مدوءا للأحداث الأخضری في 
عمله » يعطي الضوء والظل لحولية لا تختلف مطلقا في بساطتها بل 
تغير نغمتها وایقاعها كما تتطلب المناسنسية » وبالنظر إلى هذه 
الحولية ككل مع تذكر ان فيلها ردين كرائد بين الؤرخین الفرنسيين 
لم يكن لديه دليل آخر فيما عدا نزعته المحلية الاصيلة يمكننا فقط أن 
نعجب من مهارة ذلك الجندي ورجل الدولة الذي ینظم ويذشر 
الوقائع مثلما يفعل القائد الخبير بقواته ليضع هذه القصة ذات 
الآمال العالية الخائبة بمثل هذه الحيوية أمام أعيننا . 
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وبعد اخفاق الحملة الصسليبية الرابعة في بلوغ هدفها الأول ء 
انقضی بعض الوقت قبل القيام بمحاولة آخری لکسر قوة السلمین ء 
ثم في ۱۳۱۸ عبر جين دي بریین الملك الاسمي للقدس والصاکم 
الفعلي لمملكة عکا الصفيرة البحر إلى مصر ٠‏ ویعد حصار طویل 
استولی على دمياط في تشرین الثاني من السنة التالية ء وبعد ذلك 
بعامين,وكان قد حقق القليل في ذلك الوقت أحهضر جيشه إلي الخلیج 
حيث غمر سلطان مهم الأراضي المنخفضة في حوض النيل ف‌اضطر 
إلى الاستسلام واعادة دمياط إلى المسلمين »ولم يعط أي بابا 
بركته للحملة الصليبية السادسة ولم تباشر بناء على أي بساعث 
ديني . وكان قائدها الامبراطور فريدريك امبراطور المانيا الذي كان 
محكوما عليه بالحرمان الكنسي في ذلك الوقت قد ابحسر إلى عكا في 
آیلول ۱۲۲۸ ليطالب بمملكة القدس لنفسه بحسق زواجه من ابنة 
وريثة جين دي بريين . لقد كان جیشے صفيرا . وقد اسستقبل 
استقبالا فاترا من قبل بارونات بلاد ما وراء البحسار ولكن مالم 
يستطع اخذه بقوة السلاح تدبر أمر تأمينه بالدبلوماسية . ون 
شباط ۹ بعد مفاوضات طويلة نوعا ما مسع السلطان وقعست 
اتفاقية يافا . التي أعطت فريدريك ملكية کل القدس باستثناء مسجد 
عمر واستعادة السیحیین لیاف ا وبیت لحم والناصرة إلى جسانب 
السيادة على تیرون وصیدا . 


وهن هذا التسلیم الاعتباطي ندنهم ا مسلمین وصسدمهم ولم يكن 
السیحیون من جانبهم أقل غضبا من الشروط التي مکنت الکفار من 
الوصول إلى القدس مع ترکها غير محصنة , وبقسي العداء بين 
٠‏ السلمین والفرنجة ء وف ۱۲۶۲ سقطت المدينة مرة أخرى في آيدي 
المسلمين . 
وبعد أن بلفت أخبار هذه الكارثة إلى أوربا بوقت قصير .. سقط 
اللك لويس التاسم ملك فرنسا مسریضا بشکل میئوس منه وعلى 
فراش مرضه نذر أنه إذا استرد عافيته بمعونة الرب فسيمضي بنفسه 
في حملة صليبية لاستعادة القدس . وكانت هناك شژون ضاغطة 
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يجب تسویتها في الوطن اولا ء وهكذا انقضت أريع سنوات قبل أن 
يترك باریس في آب ۱۲٢١۸‏ في المرحلة الأولى من رحلته إلى الشرق ٠‏ 


ولم تصل هذه الحملة الصليبية السابعة مثل معظم الحملات التي 
تقدمتها إلى القدس ٠‏ فعلى الرغم من شجاعته الشخصية وقدرته على 
إلهام شجاعة ممائلة للاخرين ثبت أن مهمة اخضاع المسلمين في 
مصر كبيرة جدا على رجل كان قديسا اكثر منه عسكريا حقيقيا ء 
ومرة آخری غرقت آمال الصليبيين في النيل » ووصلت حملة الملك 
التالية الى الاراضي المقدسة إلى نهاية مفاجئة ‏ بالتاعب في مملكته 
التي حتمت عودته إلى فرنسا ٠‏ حتى لو أنه بقي هل كان محتملا أن 
يتمكن من تحقيق شيء . إن بارونات ما وراء البحار المتعجرفين 
والستغلین لم يتقبلوا قط بشکل طبيعي التدخل من الغرب . وبعد أن 
أفادوا من مساعدة الملك الفرذسي في استعادة بعض مدنهم واعادة 
تحصينها . أصبحوا فقط مستعدين جدا ليؤكدوا له بأنهم ليسوا في 
حاجة لزید من مساعدته » علاوة على أن النيلاء الفردسيين وقد 
تعبوا من الحرب التي لم يروا فيها أي نفع مأمول لأنقسهم ء کانوا 
لزمان طويل يحثون الملك على العودة إلى فرذسا ويعضهم وبينهم 
أخوة الملك کانوا قد تركوا الشرق من قبل . 


وبعد سنوات عديدة جعل استرداد انطاكية ۱۲٦۸‏ الملك لويس يفكر 
في حملة صليبية جديدة . وكان آخوه شارل وقد أصبح الآن ملك 
فة :له فطاع "أن يتح هن تقنيسه اکنا لامب راطورية 
متوسطية فحرض اللك الساذج غير النزاع إلى الشك بدرجة كبيرة 
على أن يبدا بهجوم على المسلمين من شمال آفریقیا . وكان هذا في 
الحقيقة أمرا شريرا أن يشجع رجلا في مثل هذه الحالة من الضعف 
المتسي على القيام باي حملة . 


وفي تموز ۱۲۷۰ نزل الملك لويس وهو مريض إلى الشاطىء في 
قرطاع ولكنه سرعان ما سقط ضحية الطاعون ومات في توذس 
ف Yo‏ أب ۰ ودوع شارل وعاد إلى صقلية . وکان الامیر ادوارد 
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آمیر انکلترا ) الذي اصسبح فیمسا يعد أدوارد الأول ) قسسد وعد 
بالانضمام إلى الملك لويس في تونس وقد وصل بالفعل إليها بینسا 
كان الفرنسيون یفادرونها ٠‏ وبصد ذلك بقليل آبحسر إلى عكا ولكنه 
وجد حالة الأمور في بلاد ما وراء البحار سيثة جدا بدرجة لا تسمع له 
بأن يقوم بأي شيء هناك سوى المساعدة على تنظيم هدنة مدتها عشر 
سنوات مع المسلمين ٠‏ ومن ذلك الوقت وما بعد استمر القتال ہین 
المسلمين والمسيحيين في الشرق , ولكنه لم یجذب سوى القلیل مسن 
الاهتمام في الفرب وحدد سقوط عكا في ۱۲۹۱ نهاية الحكم 
السيحي في بلاد ما وراء البحار . 


وف السنوات التي اعقبت موت اللك لويس ظهر اکثر من تقریر حول 
حکمه الخیر وحیاته القدسية ء وکتب اثنان من التسواریخ من قبل 
کاهن اعتراف الملك وليم دي بوليو الذي کتسب باللاتينية ورواية 
بالفرنسية تم تألیفها بعد بضع سنوات نقلا عن الروایات الاخری من 
قبل واحد اسمه غولیوم دي نانجیس وقد بقیت نصف منسية على 
رفوف الکتبات العلمية ء وهناك ثالثة مسازالت مصروفة على نطاق 
واسع ومقروءة » وترجمت من قبل عدة مرات إلى الانكليزية وهسي 
القدمة هنا في نص جدید بعنوان « حياة القدیس لويس » ٠‏ وگان 
مولف هذه الحولية مثل فیلهار دين مواطنا مسن شامبین والابسن 
الثاني لسیمون آمیر جوانقیل ٠‏ وهسو رجل نبیل نو منزلة رفيصة 
کوکیل آمیر الاقلیم ٠‏ ولد في حصن امارة والده فوق مدينة جوانفیل 
الصغيرة على الارن ولم يكن الأول في اسرتے الذي يذهب في حملة 
صليبية .فقد كان جده جيوفردي ضمن الجيش الذي حاصر عكا 
في ۱۱۸۹ ومات هناك قبل أن يستولي الصليبيون على المدينة . 
وانضم اثنان من أعمامه جيوفروي وروبرت إلى الحملة الصليبية 
الرابعة وصحب روبرت وهو الذي التقى به فيلهاردين وهو في طريقه 
عائدا من البندقية غوتييردي بريين الى آبولیا ٠‏ ویقسال إنه مسات 
هناك ٠‏ وذهب جيوفري إلى سورية وقتل في ١7١7‏ في معركة قلعة 
القرن . ويثنى شعر من تأليف غي دي بروفنس على شجاعته 
الرائعة . وحافظ الصبي الذي استمع إلى قصص ماثر اقربائه في 
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حياته التالية على تمجيد ذکراهم . وڼ عودته من حملته في يلاد مسا 
وراه الان اضر برع عفه جوري اله و کته مانت اوران 
في جوانفیل ووضم لوحة هناك نقش علیها بکلماته اطراء للاعمال 
الجيدة للرجال من اسرته في الوطن وف الحروب الصليبية . 


وسيمون والد مولفنا الذي خلف أخاه جيوفري أميرا على 
جوانفیل قد شارك في الحملة الصليبية ضد الالبان وحارب. فيما بعد 
مع جيش جين دي بریین في مصر . وکان هناك عندما سقطت دمیاط 

ویذکر ابنه قصص أبيه حول ذلك الحصسار الصعب ویقارنه 
بالاستیلاء السهل على دمیاط مسن قبل اللك لويس ٠‏ وبين ذکریات 
اخرى حول طفولته في ليلة معينة في ۱۲۳۰ عندماتركه سیمون 
الحصن واسرع لاغاثة ترویس » وكان الصبي 3 اوائل العقد الثاني 
عندما توف أبوه وكان ابن سيمون الأكبر قد توف من قبل ٠‏ وهكذا 
أصبح جين أميرا على جوانفيل وأدارت أرملة سيمون التي يبدو آنها 
كانت امراة ذات شخصية قوية الاملاك خلال فترة حداثة ولدها ء 
وأعدته للوقت الذي سیصبح فيه كبيرا بدرجة تكفي لمزاولة واجبات 
أمير شامبین وهه, منصب كان یشغله أمراء جوانفيل لأجيال عديدة . 
وفي هذا التاريخ بالذات لم.تكن مثل هذه الواجبات مرهقة ء ولم يعد 
يدعى لادارة العدل ضمن الاقليم أو للتحكم في الترتيبات الداخلية في 
قصر أميره » وكانت وظيفة نائب الأمير الرئيسة هي أن یقف على 
خدمة أميره لي مناسبات الاحتفالات الخاصة ء بالاضاقة إلى أن 
يعرف كيف تدار مثل هذه الشؤون مع انتباه متوجب للامور ذات 
الأولوية » وللطرق الصحيحة لاسلوك ٠‏ والطراز الناسب للباس ٠‏ 


وكان الفتى وهو يعد أصغر من أن يصبح فارسا يقوم بقطع 
اللحم للکونت دي شامبين في الوليمة في القاعة الكبرى في سومور في 
٠ ۱۳۷‏ وكان على معرفة جيدة سنالفة بواجبات متصبه ٠‏ ول 
السنوات التالية سیظهر تأثیر تدریبه البکر کنائب للامیر في تسجیله 
لکثیر من الامور الفريبة التي رآها وسمع بها خلال مدة اقامته في 
الشرق . 


4 


5 
وعلى مایبدو أنه كان في سومور أن حصل جوانفيل على النظرة 
الاولی الى الرجل الذي كان له أن یحدث مثل هذا الأثر في حياته › 
وثیق مع الملك لويس حتى أصبحا معا في الحملة الصليبية ء وعندما 
قرر الانضمام الى الحملة الصليبية ء في ۱۲۶۸ کان هناك شك 
صغير في أن رغبته في اتباع المثل الذي وضعه الأمسراء السالفون 
لجوانفيل كان العامل المحدد في خياره . وفي هذا الوقت كان مايزال 
يعتبر نفسه تابعا للكونت دي شامبين . ورفضه الخروج على العادة 
الاقطاعية بأداء قسم الولاء للحاكم الذي على راس أميره دلالة 
واضحة على علاقته مع الملك لويس قبل أن يلتقيا في قبرص . وكان 
ارتباطه الوثيق بالملك مقدرا له أن يأتي وأن يوحي بكتابة تاريخه . 


وتختلف حياة سانت لويس كثيرا في خصائها وتركيبها ومحتواها 
عن رواية فيلها ردين المرتبة التسمة بالحكمة عن الحملة الصليبية 
الرابعة . وبصرف النظر عن القسم الذي يتعامل مع الأحداث الأولى 
في حكم الملك فإن تفاصيل قليلة مثل الأوامر الموجهة لحكومة مملكته 
وكلماته الأخيرة لابنه » وحفنة من الحكايات قد استعارها جوانفيل 
جميعا من الحوليات الأقد م وهي بالاحری مجموعة مسن الذكريات 
والخبرات الشخصية الماضية أكثر منها تاريخا بالمعنى الصحیح 
للكلمة . وترتیب جوانفیل لعمله علاوة على ذلك في القسم الأول مليء 
بصور لورع الملك ولادارته العادلة ۰ ويتبعها تفطية ثانية مفصلة 
تقريبا , لقصة حكم الملك لويس ولاجازته الأخيرة کقسدیس وهسي 
قصة لامفر من أن تؤدي الى تكرار كثير . 


وبعض الخلاف بين هاتين الحوليتين يمكن بلا شك أن يعزى الى 
حقيقة أن الأقدم منهما هي من عمل رجل ف ربيع الحياة والأخيرة 
من عمل رجل يزيد كثيرا عن الثمانين . وباعتراف الجميع كان 
٭ جوانفيل كثيرا مايكون ثرثارا كما هم المسنون ويميل کالعجسائز الى 
تكرار نقسه ومع ذلك كما ينظر المحارب الحنك الى الوراء عبر نصف 
قرن وأكثر الى الأيام حيث حارب وعانی الى جانب ملكه الحبسوب 
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فإن جدة وحيوية سجله للخیرات الماضسية يجعلنا نذسى عمره , انه 
مايزال في الواقع ذلك الفارس الفتى العنيف المتلهف الذي خرج منذ 
زمان طويل في رحلة الى ماوراء البحار ء ومايميز عمله بشکل خاص 
في الواقع عن عمل فيلهاردين هو في الحقيقة خلاف في المزاج ووجهة 
النظر بين هذين المؤلفين أكثر منه هى قارق بين سنواتهما . 


وخلافا للمؤرخ الأقدم 0 الذي كان عمله مصمما لييان الأهمية 
السياسية للاحداث ۰ وقد بذل إهتماما فقط للاعمال التي شغلت 
واجهة المسرح واهتمام جوانفيل الأكثر في تأثير الأحداث على الناس 
الذين كانوا بشارگون فنا لا خلفية خر کھا قیاق از شخ 
غامضة . وهکذا في تصوير معرکة . بدلا من أن يعطى كما فعل: 
فيلهاردين نظرة عامة عن تقدمها . يأخذنا جوانقیل الى قلب الصراع 
ليبين في ساسلة من الحوادث الصغيرة التي تسوثر على الافراد أو 
جماعات الناس ردود الفعل المختلفة للناس الذين قاتلوا في تلك 
الحملة الشرقية الريرة + واذا حدث فق احدی الناسپات آن تخد 
عن موّتمر فانه لایقنم بتسجیل القرار النهائي » بل يوسع مساقد. 
پورده فلهاردین في جملة موجزة الى رواية تفیض بالحيوية للتیادل في 
الراي بين الناس ذوي العلاقة ٠‏ وف الحقيقة نجده يلح في سائر 
مواد حولیته على الجانب الانساني في قصته ولکونه الراقسب 
الفضولي من الجنس البشري في أي شکل أو صورة وجد جوانفیل 
بجد متسعا في عمله لثل تلك الأشياء کالعادات الغريبة وملایس العدو 
وعلوم الدین لدی الانسان القدیم الجبلي ٠‏ وتدریب حرس السلطان 
او عادات الدفسن البدائية للکومان ٠‏ ولم یقتصر اهتمامه على 
الکائنات البشرية اذا لفت اي شيء انتباهه عرضیا اهتم به وتحصدث 
عنه ولیکن ذلك سمكة مستحاثة أو منابع النيل الاسطورية أو قوس 
ونشاب عتيق الطراز ء فقد كان هذا الرجل وهو نصف صليبي , 
تحال وا 


وللمنهج الوقتي الذي يتبعه في كل حولیته مساوئه ولکن هذا يمكن 
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أن یعوض بالصورة الليثة بالحيوية التي يعطيها لزسانه ولطرق‎ 
۰ الحياة في الشرق‎ 


ومن الحولیات التي تختلف في طرق كثيرة جدا فان من العقول ان 
يتوقع المرء أن تظهر صورة مختلفة نوعا ما لكل مؤلف . وهذه هسي 
الحالة الى الحد الذي يقدم فيه فيلهاردين الشخصية المثالية لفسارس 
في سلاحه الكامل في حين يكشف جوانفيل عن الرجسل الطبيصي في 
داخله . ان الطريقة الصريحة واليسيطة الث ي يتكلم بها عن حزنه 
عند وتجيلة عن قصره واطفاله رمن الشكوك و باون التي بجتاوردة 
في مجری القتال وتراجعه عن الوت بأيدي ادسلمین » یضع في دائرة 
الضوء انفعالات شائعة ولکن لایعترف بها الناس يأمانة ٠‏ الناس 
ذوي الشاعر من الذين عانوا من محنة الحرب الصعبة ء وف روایته 
التواضعة عن دورة في مختلف العملیات في الشرق واطراء الشجاعة 
التي آبداها رفاقه برهان على أنه كان بالطبيعة شجاعا وکریما بقدر 
ماکان کساسا هیا :ناذا اش تا ق الاعلتان انض وله 
جوانقيل الذي لم یفتر للملك الذي كان یخدمه ٠‏ وقوة الشخصية التي 
أظهرها في أكثر من مناسبة » والعناية المفرطة التي تندر في رجل من 
طبقته نحو الصلیبیین الاكثر تواضها الذين يقوا في الاسر ء 
واحساسه بال مسؤولية من أجل رخاء الناس في ممتلكاته الخاصة فيه 
برهان أن هذا المؤرخ العجوز المختلف جدا عن فيلهاردين في طريقته 
في معالجة مادته ۰ كان رجلا متماسكا بكمال ومع أنه انساني اکشر 
حرارة لم يكن فارسا أقل شهامة . 


ليس له ارتباط ٠‏ أو كان قليل الارتباط بالموضوع الذي قدمه 
جوانفیل في تکریسه البداي > ومع ذلك ومع كل تلوینه عو سر 
اهدافه في اعطاء الشرف الکامل لنکری ذلك الملك الصالح ء 

الحقيقة ان شدة تلهف هذا الصديق والحواري للقدیس لويس 7 
اضفاء التقدیر الموائم على آميره التوق ٠‏ والذي يصبه في حوليته 
صورة بعد صورة عن فضائله الكثيرة ‏ كان نصفها ‏ أكثر من 
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٦۶۸۹ -‏ ۔ 
كاف » وهذه الزيادة في الحماس آکثر ظھورا في الاجزاء من العمل 
التي یتعامل مع حياة اللك في الوطن والتي يظهر فیها ورعه الدائم 
وعبادته الله في السر والعلن » واحسانه وسخاء يده وحبه لشعية › 
الجال الواسع الذي یمنحه للعدل في مفهومه لواجبات الحاکم ٠‏ وقد 
سجل لها بتطویل آکثر من اللازم » وق القسم الذي یتعصامل مع 
الاحداث في يلاد ماوراء البحار تظهر شخصية اللك بشسكل اکشر 
درامية من الاحداث التي تصور . بين اشیاء أخرى . شجاعته 
القدامة في المعركة . وتحمله الصابر للمسرض وثباته في وجه 
الهزيمة ٠‏ ومحاکمات الاسر القاسية وهو هنا في الحقيقة كما يصوره 
جوانفیل قائد يضع مثاله الشجاعة في القلوب الواهنة ويلهم حبه 
لرجاله ويبعث فيهم اخلاصا مشابها ؛ وهو ایضا ملك لایستند على 

هييته بل هو رجل يمكن التحدث معه لابل حتى الزاح كصديق ° 


هكذا كان اللك. الذي أحبه جوانفيل وبجله ولكن لیس بشکل 
أعمى , ولكونه دائما الخادم الوفي لسيده احتفظ بحقه في الحكم على 
اعمال سيده وهكذا في حين وافق بشکل عام على سمات شخصية 
ملكه ا مستقلة كما بدت مثلا في رفضه أن يدع ضميره لحكم 
الأكليروس , لم يكن جوانفيل متاکد تماما من آنها كانت حكمة مسن 
أميرة ان رت امل اا هة سی الذين نوا غللاق ان 
یتیع « العادات الطيبة للاراضي المقدسة » في توزيع الغنائم في دمياط 
ومع امتلائه بالاعجاب بورع ملكه كما كان . مع ذلك اعتبسر أنه غير 
لائق به البقاء متعبدا في كنيسته عندما كانت الطيبة والكياسة تتطلب 
منه أن يذهب للقاء زوجته عند وصولها الى صيدا بعد وقت قصير من 
وضعها مولودا : وبالمناسية فإنه لم يتردد حتما في التحدث بصراحة 
مع ملكه كما على سبيل المثال عندما واقق غلى البقاء فترة أطول في 
خدمته شريطة ان يتحكم الملك من جانبه في مسزاجه في تلك الفترة 
نفسهاءوهكذا أيضا عندما أهدى راعي دير كلوني الملك مهرين 
جميلين ثم جاءه في اليوم التالي لیعرض أمامه قضيته ویسال 
جوانفيل أميره عما اذا كان حكمه قد تأثر بتلك الهدية ء وعندما 
سمع أنه قد تأثر اغتنم جوانفيل فرصته بأن نصح الملك بأن يمنع كل 
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من له علاقة بادارة العدل في مملکته من قبول هدایا مسن اشسخاص 
ممن یمثلون امامهم للتقاضي لئلا يتأثروا بالطريقة نفسها . 


ول حین تساعدنا هذه الامتلة على أن نری في بطل جوانفیل کائنا 
پشریا اکٹر منه قدیسا مهيبا انها لوست موجهة ولایجسب ان تفسر 
هكذا س للقدح في ذكرى أمير ميجل وصديق ٠‏ وتقف قصة جرانفيل 
حياة القدیس لويس كوفاء وتقدير جدير بملك ٠‏ ومايجب ان یحمل 
الفارس نفسه عليه » وكيف يحكم رجل في السلطة الشعب الموكل 
اليه » ولم يكن كل حبه واحترامه لهذا اللك اقل من حزنه على فقسد 
مثل هذا الصديق العزيز الذي يجد تعبيرا ساميا في حلم جوانفيل 
بالقدیس لويس والذي يأتي كخاتمة مناسبة لهذا الكتاب . 


ويأخذنا كتابا فيلهاردين وجوانفيل وفق ماقاله السير فسرانك 
مارزیالس الى الوراء مسرورین الى وسط امور قديمة مذسسية قسد 
مضى زمانها ومع ذلك فلن أمضي بعيدا جدا الى هد التمسك مسع ذلك 
المترجم الأقدم بأن الاهتمام بالنسبة لنا اليوم یکسن كليا تقريبا في 
اشارته الحية للماضي.ولا آنا اتفق معه في الاعتقاد بان النص « يتبع 
الاسلوب الفرنسي بشكل اقرب مايمكن باستعمال اسلوب ادارة 
الکلام ومجموعة الفرادات القديمة او التي توحي بالقدم » يل هسو 
محسوب بالشکل الافضل ليعطي القاریء الحدیث انطیساعا كاملا 
وحقیقیا عن کتابیهما . 


وبالذسبة لفكري انه بصرف النظر عن اهميتهما التاريخية 
الحقيقية جدا . لهاتین الحولیتیین القدیمتین قيمة دائمة کوش ائق 
بشرية ء نجد فیها کم هو قلیل التغيير الذي ألم على مسر العصسور 
بروح الانسان وطرازه السلوكي في أزمنة الطواریء ٠‏ وسحيح أن 
لهما سمات معينة تميزهما عن المؤلفات التي تكتب اليوم . ولكن كم 
هو في الواقع مقدار هذه الفروق ؟ إنها قليلة بدرجة كافية في أعمال 
فيلهاردين . حيث أن طريقته الصريحة الواضحة في الرواية عن 
الحملات القديمة والطرز العتيقة للحرب وثيقة القرابة مع الطریقة 
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التبعة من قبل قائد جيش يکت مذكراته عن الحرب العالية 
الثانية . حتی أن حاجزا رقيقا فقط يبدو أنه يفصل بين فرسان ذلك 
القرن البعيد وبين رجال العلمين . ولم تعد نظلرة الاستفراب مسن 
حين لآخر لدى جوانفيل في اطلالته على العالم من حوله ٠‏ وقبوله 
السانج للأفكار شائعة في عصرنا الاکشر تعقيدا والاکشر علمية في 
تفكيره » وهي باقرار الجميع اصداء لماضي بعيد ۰ وبالذسبة لبقية 
حوليته مع ذلك ان مثل تلك الأضواء الجانبية الهامة كما تسلطها 
على المواقف الفكرية في القرن الثالث عشر تقع في مكان بشكل 
تفصيلات الخلفية , وف الواجهة لدينا قصة مثل قصة فيلهاردين 
تضم امامنا الفكرة النموذجية لخدمة الفروسية التي عليها تأسست 
مفاهيمنا عن الانسان التحضر ؛ ایشا ف:ووائتة المكيرة ن هشن 
سيق الى الهزيمة والأسر : إنها تصور مخاطر الحرب بألوان حية 
واضحة لم يستطيع مرور الزمان أن يفقدها بريقها ٠‏ 


والكثير بالنسبة لحتوی هاتين .الحوليتين أي صورة هي الافضل 
لنقل معناها الى القارىء الحديث ۶ 


في رأيي إن الرواية التي تحاول تقليد اسلوبها العتیق الذي فيه 
بين اشياء اخرى مجموعة الألفاظ مجدودة جدا حتى ان الکلمات 
نفسها تعاد بتواتر رتيب والعبارات كثيرا ماتكون غير محكمة البناء 
وتربط ببعضها بما لایحهی من - و بعيدة جدا عن ان تصطي 
انطباعا عن قيمتها الثابته . ويمكن فقط ان تؤكد بافراط الفروق 
العرضية بين عصرهم وعصرنا » وبالتالي ٠‏ وبتشسجیم من المثل 
الذي قدمه الترجم الخبیر السید تویل کوغیل في روایته العصرنة من 
محتفظا فقط بیعض الاصطلاحات العتيقة حيث لایوجد مکاقء لها في 
الانکليزيه الراهنة ء ومنوعا مجموعة الالفاظ بساستعمال حر 
حداثة ٠‏ وحاولت مع تغيير طفیف في الصياغة الاصلية بق در 
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الامکان » ومع انتباه دقیق لحفظ النبرة الصحيحة والعنی › تقديم 
هاتین الحولیتین القديمتين بالاسلوب الدارج في الحياة اليومية . 


وأقول دارجة لأن كلا من هذین العملین قسد آملي (۱) وب‌التالي 
يحمل سمة لفة الستکلم وکان الولفان کلاهما رجلان من ذوي الذشاة 
الهذبة . ولکن کلاهما یختلف في نفمته تبعا للمزاج والحالة لکل 
متکلم ٠‏ وهکذا نجد في عمل فيلهاردين الطہسراز الوقور 
الوزون 0 واحیانا الطراز الر‌سمي للکلام الذي یناسسب رجل له 
شخصیته الصارمة في النصب الرفیم ٠‏ في حين جوانفیل التحرر من 
هذه الاهتمامات الامر الذي لم يكن غالبا هو الحال بالذسبة لارشال 
رومانیا ٠‏ يعطي تعبیرا عن طبیعته الاکثر اعتدالا في اسلوب سهل 
اكثر الفة مشایها للحدیث الودي بین رجال حول مائدة عشاء ء أو 
قرب المدفأة والی أي مدی نجحت في الهمة الدقيقة في التسوفیق بین 
الصور والخلافات في هذه الترجمة »ان هذا يجب ان یترك للقاریء 
محقق کلاسیکیات بنغوین الفصيحة الحكيمة » حول البادیء العامة. 
والساعدة الطيية التي قدمها لي في صعوبات خاصة قامت في مسار 


عملي 


م . س .ی .س 


پوت 


ب ۳۹۳ 


الفصل الاول 


الاحتشاد للحملة الصليبية الرابعة 


8 می 


في سنة ۱۱۹۸ لتجسید ربنا » عندما كان اذوسنت پابا في روما ء 
وکان فیلیب ماكا افرذسا ورتشارد ملكا على اذکترا کان يعرش في 
فرذسا رجل ذو شخصية قديسة يدعى ذولك وكان في ا مراتب المقدسة 
وكاهنا في ابرشية ذويلي وهي مدينة صغيرة تقع بين باريس ولاغني 
على المارن ۰ وبدا فولك هذا ذفسه في الوعظ بكلمة الرب في كل انحاء 
الجزيرة الفرذسية وف الا قاليم الاخرى المحيطة واخسرج الرب 
معجزات عديدة من اجله ۰ 


ان الروایات عن مواعظ ذلك الرجسل الطیب كانت متداولة على 
نطاق واسع ۳ حتى ان اخبارها وصلت الى اليايا انوسنت الذي 
اسل پدام عليه رسا الى قر تا نامر ف اكام رق مد 
يدعو الى حملة صليبية باسمه 0 وبعد ذلك بقليل ارسل البابا واحدا 
كن کا > هو المونسنيور بيترى داكابوا الذي كان ہی خیرم 
التالي, او سی ما و 

سنة واحدة سوف ينالون الغفران عن اي خطيئة ارتکبوها . طالا 
انهم اعترفوا بها ء وقد تاثرت قلوب الناس بدرجة عظيمة بالتعابير 
سس لهذا الغفران ۰ ا ا 
كينوت کونت 2 اس جو حر مر چا 


2 


CTA 
وكان الكونتان كلاهما احفاد وابتاء ملك فرنسا‎ ٠ والعشرین تماما‎ 


واحفاد ملك انگلترا ایضا > وقد اتيم مثلهما سسممون دي 
مونتفرات . 


ورينو دي مونت ميرال وهما نبيلان من ارقی طبقة ء وكان الناس 
من كل انجاء الاو سارو لا مات اھ لاجمل نیشن 
هذه النزله . 


وکان الذین من مقاطعات الکونت ثیبوت واتبصوه هم : غارنیر 
اسقف تروبس والکونت غوتییر دیبریین وجيوفري دي جوانفیل 
ونائب امیر شامبین واخوه رورت وغوتیر دي فبنوري وغوتییه دي 
مونتبلیا رد ویوستاش دي کونفلاس واخضوه غي دي بلیزییر وهنري 
دي ارز بلییر واوغيير دي سانت شیرون وجيوفري دي فيلها ردین 
وولیم دي نللی ؛ وغوتیر دي فسولفني وایفرارد دي مسس‌ونتفي ۰ 
ومانسيير دي ليل وما كائيردي سانت مینهولد » وملیون لوبر بانت 
وغي دي شاب وابن اخيه كليرمب ود ؛ ورينودي دامبیر وجین 
فواستون وكثير من الشجعان الاخرين واصحاب الجدارة الذين لم 
ديل اسعاو هم متا 


وكان الذين انضموا للحملة مع الكونت لويس جير فيه دي شاتيل 
وابنه هيرفيه وجين دي فيرسين واوليقين دي روشفورت ٠‏ وهنري 
دي مونتري ٠‏ وبسائین دي اورلیانز ٠‏ وبير دي براسيو ؛ واخسوه 
هوغز ووليم دي سانز ء وجين دي فرييز » وغوتيير دي غودنفيل 
وهوغ دي كورميري ۰ واخوه جيوفري ۰ وهيرفيه دي بوفوار 
وروبرت دي فروفيل واخوه بيير ٠‏ واورى دي ليل » وروبست دي 
كارتيير وكثيرون اخرون لم يذكروا هنا بالاسم . 


وانضم للحملة في جزيرة فرنسا نيفلون اسقف سواسون بصحبة 
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۲ الوسوعة الشامية م" ج١٠‏ 
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مائيودي مسونتمورتسي وان اخیه غي ء وشاتلان دي كوسي . 
وروبرت دي رونسوا ٠‏ وفيري دي بيير ٠‏ واخوه جين ٠‏ وغوتییر دي 
سسانت دينوس , واخوه هنري ووليم دي اونوا ودريه دي کربیسبو 
ذساك » وہرنارددي موریل ٠‏ وانفراند دي بوف ء واخوه رويرت ء 
وعدد من الناس الطیبین والشجعان الذين لم ترد اسماژ‌هم هنا . 


وف يوم اربعاء الرماد لحظة بداية الصسوم الکبیر التسالي في مدينة 
بروغ انضم الکونت بولدوین دي فسلاندر ٠‏ ودي هینوت الى الحملة 
مع زوجته الکونتسه ماري وهي اخت الکونت دي شامبین ٠‏ واتبع 
مثالهم اخو الکونت بلدوین هنري وابسن اخیه تييري وابسن الکونت 
فیلیب دي فلاندرز . وکذلك ایض وليم ومصامي بیشوم واخوه 
کونون . وجین دي نسلیس ٠‏ وحاکم بروغ ورنییر دي تریت ٠‏ وابنه 
رينيه وما تيودي والنکورث ٠‏ وجاك دي فیسنس ۰٠‏ ویلدوین دي 
بوفوار ۰ وهوغ دي بومیتز وجیرارد دي ما نسیکورت وبوردي هام 
وولیم دي کومنخیس ٠‏ ودريزدي بیوتران وروجیرده مارك ویوستاش 
دوسوبرويك وفرانسوا دي كوليمي وغوتييردي بسوسي وارنییر دي 
موذس وغویتیر دي تومب وبرنارددي سویریخیان . وعدد کبیر جدا 
من الوجهاء ممن لم يذكروا هنا بالاسم . 


اخیه بییر دي امیانس ء ویوستاش دي کانتلو ٠‏ ونیکولاس دي 
ماميلي 0 وانسو دي کایو . وغي دي هودان وغوتییر دي نيل 
واخوه بییر وعدد من الرجال الاخرين ممن لاا عرف اسماءهم . 


وبعد ذلك ایضا انضم للحملة الکونت جيوفري دي برش مع اخیه 
اتين ٠‏ وروترودي مونتفرات وایف دي لاجایل وايمري دي فیلروا 
وجیو فري دي بومونت واخرون عدیدون لااعرفهم بالاسم . 


وبعد ذلك عقد البارونات مؤتمرأ في سواسون لیقرروا متى یشرعون 
بالحملة وف اي اتجاه یسیرون . وفي ذلك الوقست مع ذلك لم یکونوا 
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AEE 
قادرين على الوصول .الى قرار لانه لم يكن بدا لهم انه حتى ذلك‎ 
وقبل شهرين من‎ ٠ الحين قد انضم عدد كاف من الناس الى الحملة‎ 
انقضاء فك السنة تھا مرا سره اخسزی ق ضرق‎ 
شامبین » وكان کل الكونتات والبارونات الذين انضموا للحملة‎ 
حاضرين في هذا الاجتماع الذي عرضت خلاله عدة وجهات نظر‎ 
مختلفة ودرست . وف النهاية تم الاتفاق على انهم سيرسلون افضل‎ 
مايمكنهم ایجاده من المبعوثين لیقوموا بكل الترتيبات لهم مسع‎ 
تفویض تام باقرار مايجب فعله . تماما کما لو كان امراؤهم‎ . 
وکان من البعوئین الختارین اثنان عینهما‎ ٠ موجودین باشخاصهم‎ 
ثیبوت کونت دي شامبین ودي بري ۰ واٹنان عینهما الکونت بلدوین‎ 
دي فلاندرز ودي هینوت واثنآن عينهما الکونت لويس دي بلوا ء‎ 
وکان مبعوثا الکونت بلدوین هماکونون دي بيتسون والاردس‌اکیر‎ 
. ومبعوثا الکونت لويس هما : جين دي فرییز وغوتیر دي غود نفيل‎ 


ووضع البارونات ادارة الامر كله كلية في ايدي هؤلاء البسوئین 
الست ٠‏ وتاکیدا لذلك اعطوهم صکوکا مرتبة كما ينبفي مع اضافة 
فيه مبعوثوهم في اي من الوانیء البحرية او الاماکن الاخضری قسد 
60 ٹ ہہ" 


وھکذا انطلق البعوئون الست في مهمتهم ٠‏ وبعد مناقشة الامر بين 
انفسهم وافقوا بالاجماع على انهم سیجدون عددا اكير من السفن في 
اق مما و ای متا خر > وعلية امتطرا خاي ور كوا بويا 
ينعد جوم حت فو ا غايتهم في الاشبوخ الارن من الح الکبین:: 
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Ss‏ ۳۹۷ج 


الفصل الثاني 
معاقدة مع البنادقة 


نیسان ۱۳۰۱ 


كان دوج البندقية رجلا قدیرا بالغ الحکمة یدعی انتسکیو داندولو 
وقد منح البعوئین الفرنسیین شرفا عظیما ورحب هو والناس في 
مقره بهم ترحیبا قلبیا ۰ ومع ذلك عندما سلمت الرسائل التي كانت 
معهم في حينه كان فضول آهل البندقية شدیدا لعرفة ما هو العمل 
الذي جاء بهؤلاء البعوئین إلى بلادهم اذ ان الوثائق التي قدموها 
كانت مجرد كتب اعتماد تذكر فقط ان حامليها يجب أن يعتيروا كما 
لو كانوا الكونتات بأشخاصهم ؛ وان هؤلاء سيقبلون بأي اتفاقات 
يرى مبعوثوهم الست آنها یصح اتخاذها ٠‏ وطبقا لذلك قال الدوج 
للمبعوثين : ايها السادة لقد قرأت رسائلكم ونحن نعترف تماما بأن 
أمراءكم هم أعلى طبقات الرجال باستثناء الملوك فقط 2 وهم 
يطلبون منا أن نثق بكل ما تقولونه وأن نعتقد بأنهم سيؤكدون أي 
ترتيبات تتخذونها معنا . لذا يرجى أن تتحدثوا بحرية وتعلمونا يما 
تريدون . 


اجاب المبعوثون : سيدي اننا بتواضع كبير نرجوك أن تدعو 
مجلسکم حتی نضع رسالة أمراءنا أمامه ولتكن الدعوة غدا اذا 
ناسبكم ذاك ۰ واجاب الدوج بأنه يحتاج إلى اربعة ایام ليفعل ذلك 

ورجاهم أن ينتظروا تلك الفترة الطويلة حتى يتسنى لجلسه 
الاجتماع ۰ وعندها يمكنهم أن یقولوا ما يشاؤون . 


وانتظر المبعوثون حتى اليوم الرابع كما حدد الدوج ٠‏ شم عادوا 
إلى القصر الذي كان بناء فائق الجمال وفاخر الأثاث ٠‏ وهناك 
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۳۹۸۰ - 
وجدوا الدوج ومجلسه مجتمعون في قاعة ٠‏ وقدموا رسائلهم لهذه: 
الغاية وقالوا : سادتنا لقد جثنا الیکم نيابة عن بارونات فسرنسا 
العظام . الذين حملوا شارة الصلیب للشار للاعتداء الذي عاناه 

. ربنا واذا اراد الرب لنسترد القدس . وطالا ان امراءنا يعرفون 
أنه لیس هناك شعب يمكن أن یساعدهم بشکل جيد جدا مثل شعبکم 

فانهم يتوسلون إليكم باسم الرب أن تشفقوا على الارض التسي 

فیما وراء البحار للعدوان الذي عاناه ربنا ون تتکرموا ببذل ما في 
وسعکم لتزویدنا باسطول من السفن الحربية ۰ ووسائط النقل › 
وسال الدوج:«وکیف يمكن أن يتم ذلك »؟ فاجاب البعوتون: بای 
طريقة يمكنم النصح بها أو اقتراحها طالا ان امراءنا يمكنهم ان 
يقبلوا شروطكم ویتحملوا التكاليف » . وقال الدوج : « حقاان 
أمراءكم يطلبون منا الكثير » ويبدو لي أن أمامهم مشروع كبير 
للغاية « وأننا سنعطیکم جواینا خلال آسبوع : ولا تندهشوا من 
مثل هذا التأخير الطويل حيث أن مثل هذا الامر الهام يتطلب 
دراستنا الكاملة » . 


وفي نهاية الزمن الحدد من قبل الدوج عاد المبعوثون مرة أخرى إلى 
القصر . 


ولا استطيع أن اخبرکم هنا بالكثير من الأشياء التي قيلت في تلك 
المناسبة ۰ ولكن الحصيلة النهائية للاجتماع كانت كما يلي : قال 
لفن ۶:۰ آیها السادة تررك بسا اقفتا علی فع طا اننا 
تالضع اسع ان کف مجلا اسیو زعافة مد القولة ع 
يعطوا موافقتهم . وف هذه الاثناء ‏ انکم من جانبکم يجب أن 
تتشاوروا معا لتروا اذا کان بسامکانکم قبول شروطنا وتحصمل 
التكاليف . 


أفذا سق مساق "لتقل 00 رانا وه ۹8ا يمن خان 
الدروع وسفنا آخری لایواء ۰ را فارساو ٠٠٠‏ ر۲۰ مسن 
السر جندية المشاة ٠‏ وسنضمن عقدنا تمسوینا لدسعة شسهور من 


وج 


٦۳۹۹ -‏ ۔ 
القننات الغذائیة لکل هولاء الرجال والعلف لکل الخیول .ھذا مسا 
سنفعله لگم ٠‏ ولیس اقل . شریطة أن تدفعوا لنا خمس ماركات عن 
کل حصان وماركين عن کل رجل . 


وعلاوة على ذلك سوف نلتزم بشروط الیشاق الذي نضعہ الآن 
اباتك على مدق شتا :وأجرة من اليو الذي تبحر امک هونا 
البندقية لنعمل دق خدمة الرى والخسرانية اينما كان والڈ کالیف 
الاجمالية لكل ما اجملناه تبلغ ۰۰۰ ۸۵ مارك . 


وستفعل اکثر من هذا سوف نعد محبة للرب وفي سبيله خمسين 
من الشواني السلحة شريطة ان يكون لنا طيلة دوام تحالفنا النصف 
ولكم النسنف ا اوسن كل ها کت بوا فلتخن اوق تن 
والان یبقی لکم أن تفکروا اذا ما کنتم من جانبکم تستطیعون القبول 
والوفاء يشروطنا 4 


واستائن البعوتون قائلین ام سیتشناورن معا وسیتطون جوابهم 
في الیوم التالي ۰ ودرسوا الامر مسطولا تلك الليلة ٠‏ واتفقوا في 
النهاية على قبول شروط: اهل البتدقية , وهکدا موا في الضنباح مين 
يدي الدوع ٠‏ وقالوا : سيدي اننا مستعدون لعقد هذه الاتفاقية 
وبناء على ذلك أخبرهم الدوج بأنه سوستشير شعبه , وطبقا لقراره 
سيدعهم يعرفون كيف انتهت الأمور : 


وف اليوم التالي أي بعد ثلاثة ایام من ايجاز الدوج لاقتراحاته , 
الذي كان یتالف من آربعین رجلا من بين الاحکم والافدر في دولة 
كان يمتلك أعلى درجة منها جعلهم یوافقون ويتفقون على الميثاق 
القترح وفعل هذا تدريجيا . حيث حث بعضهم أولا ثم المزيد ثم اکٹر 
ورضاهم 0 وبعد ذلك جمع ما ينوف على عشرة آلاف من عامة 


3 


440ل 
الشعب في كنيسة سان ماركو وهي أجمل كنيسة في العالم ‏ حیث 
دعاهم للاستماع إلى قداس للروح القدس ٠‏ وأن یصلوا للرب مسن 
أجل الهداية فيما يتعلق بالطلب الذي تقدم به الملبعوثون اليهم , 
رفعل کل انشا هذا عن طف بش مان 


لوا من الناس کل توا هسم هو افق على انرا الاثقافية ونل 
الیعو ٹون الكئيسة فاحتنيوا الحملقة الفشنولية لكثير من الٹاش 
الذين لم يروهم من قبل . وبالرغية والوافقة من رفاقه شرح 
جيوفري قیلهاردین مهمتهم فقال : أيها السادة ان أنيل وأقوى 
تشفقوا على القدس وهي الآن تحت نير عبودية الترك ٠‏ ویلته‌سون 
منك بالسم الرت ان تكودوا من الطيبة بحيث تنضمون انیم ۵الذار 
للاهانة التي وجهت إلى رينا . 


ولقد اختاروا آن يلجأوا اليكم لأنهم يعرفون أنه مامن شعب آخر 
لديه مثل هذه القوة التي لديكم على البحر ۰ ولقد أمرونا على اي 
حال أن نركع عند أقدامكم وأن لاننهض حتى توافقوا على أن 
تشفقوا على الارض ال مقدسة فيما وراء البحار ؛ وعليه ركع 
المتعوكون الست وهم إل فيس سخ الس خوع عقا دام القاس 
الحتشدین وانفجر الدوج وكل أهل البندقية الحاضرين أيضا في 
البکاء وهم يرفعون أيديهم نهو السماء وصرحوا في الموافقة في صوت 
واحد : نوافق نوافق . وكان هناك مثل الزئير وجلبة يمكن معها أن 
نظن أن العالم كله قد تقوض إلى قطع » وما ان سكنت الجلبة 
العظيمة وموجة الاشفاق وكان هذا أعظم مما أمكن لاي انسان أن 
يشهده ‏ آخیرا صعد دوج البندقية الرجل الحكيم الفاضل حسبما 
كان + جهن خر جات ال ضر إلى الناس وهال أتهما السسادة 
انظروا الشرف الذي أضفاه الله عليكم بان الهم أروع امة في العالم 
أن يدعوا كل الناس الآخرين وان يختاروا للانضمام إليهم في ذلك 
العمل الرفيع وهو تحریر رينا . 
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- 33 ۹ 
واستطیم أن اقول لکم هنا كل الکلمات الطيبة والنبيلة التي تفسوه 
بها الدوج في تلك الناسبة ء وکان زبدتها أن آهل البندقية قد وافقوا 
على ان شروط ومواد الیثاق يجب أن تبرم في الیوم التالي ‏ وقد تسم 
هذا طبقا لذلك . واعدت الوثائق في خطوطها الأولی ۰ وبعد اختتسام 
هذا العمل ٠‏ بقیت حقيقة أن الحملة كانت ذاهبة إلى القاهرة › لأن 
اراضیهم ء سرا محفوظا بدقة ء وبالنسبة للشعب العريض اکتفی 
بمجرد الاعلان , اننا ذاهبون إلى ما وراء البحار » وکنا الآن في 
الصوم الكبير ٠‏ ويحلول يوم القديس يوحنا في السنة التالية ‏ أي 
في عام ۱۲۰۲ - كان على البارونات ويقية الصليبيين أن يجتمعوا 
في البندقية ء حيث ستكون السفن جاهزة تنتسظر استقبالهم عند 
. وصولهم . 


قصره العظیم . حيث اجتمع الجلس الکبیر والخاص كليهما » 
وما ان سلم هذه الوشائق للمبعوثين ركم الدوج على رکبتیه . 
وبینما كانت الدموع على وجهه آقسم بالانجیل القدس أن ينفذوا کل 
الشروط الدرجة فیها ۰ وهکذا فمل كل اعضاء الجلس ‏ ,2 
وعددهم ست رآریعون 2 وآقسم المبعوثون بدورهم بأن يفوا 

بميثاقهم وان يحافظوا بكل اخلاص على الايمان الذي آقسموها عن 
آنفسهم ونيابة عن آمرانهم.وآهرق الكثير من دموع الاشفاق في هذا 
اللقاء الذي بعده فورا أرسل کل من الطرفين المعنيين رسلا إلى 
البابا انوسنت في روما حتى یصادق على الميثاق ٠‏ وقد فعل ذلك عن 
طيب خاطر ورغبة كبيرة جدا . 


: واقترض المبعوثون ٩۰۰۰‏ مارك فضي من اهل المدينة وسلموها 
للدوح حتی یمکن البدہ بيناء الاس‌طول . وبعد ذلك استأذنوا ف 

العودة الى الوطن ء ثم رکبسوا عدة ايام حتى بلفوا بياشنزا في 
لومباردیا ء وهنا ترك جيوفري مسارشال شامپین والارد مساکرو۔ 
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۳ 
الاخرین وذهبا راُسا الى فرنسا ٠‏ في حين اخذ رفاقهم طریقهم نحو 


جنوا وبيزا لیقفوا على نوع الساعدة التي يمكن ان يقدمها الناس 
هناك لهم من اجل الارض فيما وراء اليحار : 
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2 
اافصل | اثااث 
الجیش يبحث عن قائد 


(ایار سے ایاول ۳۷ 


عندما كان غودفري دي فیلهاردین یعبر فوق جیل سینوس ۰ حدث 
ان الذقی بف_وتيدر دي بريين الذي كان في طریقه الى اب۔ولیا 
لاسترداد بعض الاراضي العائدة لزوجته . ابنة الماك تاذكرد التي 
تزوج منها بعدما حمل الصلیب , وكان معه عددا من الصلیبیین . من 
بینهم غوتییر دي موندبلیارد , پوستاش دي کوذف-لاذس ٠‏ وروبرت 
دي جواذفیل . وا عدادا آخری کبيرة من الرجال ذوي المكانة العالية 
في شامبین 


ولدی سماعهم من اذارشال اخبار ماقام بسه الرستل , اعتری 
ااسر ور المسافرين ؛ وعب‌روا عن کثیر من الامتنان رشان سير 
الامور . وقالوا: نحن الآن ماضون في سیدلنا » وعندما ستادون الى 
البندقية ستجدوننا جاهزین تماما . ومهما دكن الحال » فقد سارت 
الامور وفق مشيئة الرب , وقي النهاية وجدوا من غير اللم_كن 
الالتحاق , بالجیش . وهذا محزن جدا » لانهم جمیعا كاذوا رجالا 
جیدین وشجعان. 


وهکذا افترقوا . وذهب کل منهم في سبیله ٠‏ فقد سافر فیلهاردین 
لعدة ایام حتی وصل الى ترویس في شامبین , حیث وجد مولاه 
الکونت مریضا وفي حالة متردية ؛ ومع ذاك فقد سر الکونت سر ورا 
عظیما بسبب وصوله . وحالا اخبره غودفري يمسا انج زه , غلبه 
اسر ور الى حد انه قال بأنه مستعد لاسفر وسیقوم بذاك » الامتر 


و 


سا هت 
الذي لم يقم به منذ زمن طویل .وواا سفاه کم هو مهزن انه باستثناء 
e‏ الناسية ١‏ أوهيدة لم یتمکن من امتطاء هسووة حصانه ثانية. 


وازداد وضعه سوءا ء وا شتد مرضه حتی انه قام بصنع وصنیته 
النهائية مع الأ عترا ف ء ٠‏ ومن دم قسمالمال الذي كان سنیاأخنه معنه . 
الى الحح بين اتباعه واصنحابه : وكان له بنالواقع العنديد هننن , 
الاصدقاء الصدوقين بینھم ‏ الى حد انه ما من واحد من معناهنریه 
| متاك مڈلما امخاکه ٠‏ وامر بوصیته ان گل منذفع عليه اثدر اسدتلامه 
لحصته من الال ۰ ان یقسم على الانجیل المقدس ء بنأنه سنیلتدق 
بالجیش في البندقية ء مثلما وعد هو ذفسه ان یفعل ء وعلی کل حنال 
هناك عدد كبير اخفق مؤخرا بالوفاء بوعده ۰ وتحمل لوما کثیرا لهذا 
الحذث ٠‏ وامر الكونت ایضا بوضم شطر من ماله جانبا لارساله الى 
الجیش.» حیث یمر ف وفق الوجه الذي یری هو الا فضل. 


وهكذا مات الکونت ثیبوت . وقلیل هم الرجال في هذا العالم الذي 
صنعوا نهاية افضل , ولقد فارق هذه الحياة وحوله حشد کبیر منن 
اقربائم وموالیه ٠‏ وفیما یتعاق با لنحیب يسدبب مدوته واثناء دفنه , 
اننيی جر على المغامرة بوصف ذاك ٠‏ لانه ما من انسان بجل 
۱ مڈلما تم تبجيله ' ۰ وقددفن‌الین چانپ والده في کنيسة ااقیس ايتين في 
ترووس ء وخلف من بعده زوجته الأميرة بلانشی > التي كانت سنيدة 
جمیلة وجيدة ٠‏ وهي کانت بالوقت ذفسه ابنة ماك نافار ء وقد ولدت 
له ابنة صفيرة وکانت على وشك ان تحمل له ابنا. 


وبعد وفاة الکونت اقبل مائیو دي من‌ونته‌ورنسي ٠‏ وسنیهون دي 
مونتفورت ۰ وغودفري دي ج واذفيل مقندم شنامبین ۰ وغودفدري 
المارشال » على الدوق دودس دي ب ورغوذون وقنالوا له: یم کذك یا 
مولانا . با سم الرب 0 ان تحمل الصلیب وتقدم ل ساعدة داك الا ارض في 
مدكانه 0 وسنندفم اليك .ا جمیم امدواله وسندةقسم اك على الانجیل 
المقدس . ونجعل الآخرين دفعلون | اشيء ذفسنه » في اننا نخدم 
یاخلاص » مثلما توجب علينا ان تخدفه. 
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وعلی كل حال لم يكن الدوق راغبا في قبدول عرضنهم( ولي راہي , 

لعله اراد اظهار المزيد من الحكمة) . وبناء عليه صندرت التعلیمنات 

الى غودفري دي جواذفیل في ان یقدم عرضا ممنائلا الى الکونت دي 

بارلى دوك » الذي كان ابن عم الکونت ٹیبوت التوف ٠‏ ورفض هنذا 
ایضا. 


"وسبیت وفاة ا لكونت ثیبوت انخفاضا في معذويات الحجاح والنین 
اسموا على القتال في خدمة الرب > والذقوا ف بداية | اشهر في موذمر 
في سوا سون لاتخاذ قرار حول ماينيفي علیهم القيام به » وکان مسن 
بين الخضور الکونت بلدوین دي فنلاندرز وهيذوت , والكؤنت أويس. 
بلیوس ودي کارترین وا اکونت غودفري دوبیرش . وا لکونت هوغس 
دي سینت بول ۰ وعدد كبير آخر من الرجنال ذوي المكانة الرفيعنة 
والاحترام. ' 


وتولى غودفري دي فيلها ردين شرح ال وقف ؛ واخبرهم بالعرضص 
الذي قدم الى كل من دوق دي بدورةوذون والدوق دي بنارلی دوك ؛ 
وكوف قام کل واحد منهما بدورہ بر قضه 0 دم قسال:« ايهنا السنادة 
به . إن المركيز بوندفیس دي مونةفرات رجل فهيم وقادر » وهو منن 
اعظم الرجال الاحیاء مکانة » واذا ما طلبتدم منه ااقسدوم الى هنا 
وحمل الصليب ٠‏ ووضع ذفسه في محل کونت دي شامبين الذوق مدع 
منحه من قباکم ا شرافا تاما على الجدش ء انا متأكد من انه سنیقبل 

وكان هناك اذقسام كبير في الوا قف تجاه هذا الاقتراح » إذمنافي 
النهاية وافةوا على الأخد به » وذاك بعد ذقاش ط‌ویل شارك فيه 
الناس من اعلى المراتب الى ادناها . وتمث کتابة الرسالة الضر ورية 
وجرى اختیاز !اسفراء الذهاب وجلب الرکیز » واقد ول في اليوم: 
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المهدد عبر طریق شامبین وجزيرة فرذسا ٠‏ وقسدم له الکثیر شن 
النااس » وخاصة ماك فرذسا , ابن همه » الترحیبپ الکبیر۔ 


وتوجه الرکیز المشاركة في مؤتمر عقد في سوا سون ء حضره عدد 
كيير من الگونتات والبارونات وا لصلیبیین ٠‏ وما ان سمع اا لحض ور 
بقدومه حنی خرجوا لا ستقباله ۰ ورحیوا به تدرحییا کبیرا ٠‏ وعقضد 
المؤتمدر في الیوم التبالي في حبيقة عائدة ة الی دير ذوتننردام دي 
.سوا سدون » وتدوسل كل واحند في ' هنا الاإجتمنتاع الى الرگیز 
اللا ستجابة لطلیهم ء ٠‏ ورجوه › من اجدل الرب ان يحمدل الصدليب 
ویڈولی قيادة الجيوش 6 حتی يدكنه احتللال مدكان کونت تیب وت دي 
شامبین الدتوق » وان یدولی ایضا ۷۱ شرا ف على امدواله ورجناله .. 
وسقطوا على قدمیه والدموع تنهمر من اعینهم ؛ ورکع هدو بندوره 
امامهم وقال انه سیفعل ماطلیوه منه بکل شر ور. 


وهكذا ا ستجاب ا مرکیز لتوسلاتهم ۰ وتولی قيادة الجیش » واثر 
ذاك مباشرة قام | سقف سوا سون يرا فقه واحد من الاتقیاء مع | ثنين 
من الرهبان من اقطاعیته برا فقة الرکیز الى کنيسنة دوتدردام , 
حیث ربطوا الصلیب على كدفه وبهنا انتهی الؤتمر » ولي الیوم 
التالي استانن البارونات قبل عودته الى اقطاعيته لیت-ولی حل 
مشاكله , ونصم كل منهم بااقيام بتنظیم اموره وترتيب ناسه : 
وقال انه سیلتقي بهم في البندقية. 


ومضی المركيز من سوا سون لحضور قدا س يعقد في سيتوكس كل 
عام في دوم الصليب المقدس في شهر ایاول » ووجند هناك عددا کبیرا 
من رعاة الديرة وا لبارونات واناس آخدرین من بدورغندي ۰ وكان 
هناك ایضا فواکس اوف ذویلي التدشير بالحروب الصليبية ٠‏ وحمل 
ف داك الناسية العدید من الحضور | لاص لیب دمنا فيه-م یودس دي 
شامبین دي شامبلیت مع اخيه غلیوم ۰ ورتشنارد دي دا مبدري مدع 
اخیه یودس ؛ وغي دي بسهس مدع اخیه ایمدون وغي کوذفنلادس 


- 45 - 


CV 
وعدد من | لبیرغندیین ! لاخرین 3 خرین ۰ من ذوي المكانة النالية , الذين لم‎ 
تذكز أسماءهم هنا 0 وجاء اثرهم | سدقف اوتدون ۰ رکونت غوغنز‎ 
الاب والابدن ء وهب_وغزدي‎ ٠ دوفورز والهوغان حساحبا بيرغي‎ 
كواوني ۰ وجاء بااوقت ذفاسه منن الجذوب مدن بروفاذدس بيير دي‎ 
قهدم ایضا حملوا‎ ٠ برومونت مع . أخرين کٹر لم اعرف ا سدماءهم‎ 
لصلیب.‎ | 


وهكذا بات الناس في جميع ارجاء البنلاد يتجهسزون المضي الى 
الحم ء وا سفاه من سوءالحظ الذي ڌوجب ان یماذوا منه في السنة. ۱ 
التالية ٠‏ قبل موعد الانطلاق » فق وقنع الکونت غوبضري دوبیر ش 
مریضا وحمل‌الی فرا شه . تارکا تعلیمناته في وصنية | وجبنت على . 
اخیه ايتين: القيام باخذ امواله ومن ٹم تولي قيادة رجاله في الجیش ( 
ولا شك ان الحجاح كاذوا اعظم سر ورا یعدم وقوع هدذا التفییر 0 أو 
ان الرب لم یقض به) وهکنا وصل الک5ونت الى نهایته ۰ وکان هذا في 
الحقیقة خسارة عظيمة , ولانه كان نبیلا ٠‏ وله منزلة رفيعة ء ونظنر 
اليه بتقدير کبپر بعکم کونه فارسا شجاعا وجیدا . فقد بکاه الناس 
في جمیع بلاده بحزن وحرقة. 


۔)٥-۔‎ 


القصل الان 
تأخيرات وخيبة الامل 


حزيران ‏ ايلول ۱۲۰۲ 


وبعد عيد الفصح ونحو اسبوع العنصرة ٠‏ بدأ الصليبيون 
يتركون اقاليمهم ا مختلفة ‏ وسالت دموع كثير كما يمكنك ان تتخيل 
اسفا على الرحيل عن اراضيهم ٠‏ وشعبهم واصدقائهم ء وق 
رحلتهم نحو الجنوب رکبوا عبر بيرغندي . فسوق الالب ومونت 
. سئيس ثم تابعوا عبر لومبارديا » وبدأوا يتجمعون ف البندقية حيث 
اخذوا مراكزهم فوق جزيرة سان نيكولودي لیدو 


وق نحو ذلك الوقت آبحر اسطول من السفن التي كاذت تحمل 
فرقة كبيرة من الرجال السلحین من فلاندرز لتدور بمحاذاة الساحل 
وحوله ٠‏ وكان الرجال. المسؤولين عن هذا الاسب‌طول: هم جين دي 
نسلس ء حاكم بروج وثيري اين الكونت فيليب دی فلاندرز 
ونيكولاس دی مايلى . وقد وعدوا جميعا الكوذت بلدوین ؛ والزمسوا 
وان ینضموا الى الکونت والجیش الذي کان یتجمع فى حینه فٍ 
اليندقية في اي مکان قد یسمعون انه ذهب اليه » وعلی هذا الاساس 
عهد اليهم الکونت بلدوین واخضوه هنري ببعض سسفنهم الحملة 
بالٹیاب 0 والطعام ومواد التموین الاخری . 


وكان هذا الاسطول جيد جدا وحسن التجهيز .وکان الکونت دی 
فلاندرز وزملاؤہ الصلیبیون يعتمدون عليه بدرجة عظيمة , لانه کان 
يحمل معظم افضل رجالهم من السرجندية . ولكن الرجال المسؤرلين 
وكل الناس الذین معهم حنثوا بالوعد الذي قطعوه لانهسم مٹسل عرد 
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كبير اخرین من نوعهم ہ کانوا خائفین من مواجهة الاخطار العظيمة 
للمفامرة التي تعهد بها الجیش ‏ البندقية . 


رحیث كثيرا آته يمكل هذه الطريقة قن اَحَتََق استقت اوتسون في 
الحفاظ على عهده واليقاء معنا » ومثله فعل الكونت جسونییس دی 
فورز » وبيير بروموذت وعدد كبير اخر ٠‏ وقد وجه لوم شديد لهؤلاء 
على عملهم » ولم ينجزوا سوی القليل في المكان الذي ذهبوا اليه 
وكان من بين هؤلاء من الجزيرة الفرنسية ممن خذلنا : بسرنارد دي 
موريل » وهوغ دي شامونت » وهنري دي ارینز ء وجين دي فیلرز . 
وغوتيير دي سانت دنس واخوه هوغ » ومعهم عدد كبير آخر تجنبوا 
جمیعا القدوم الى البندقية بسبپ الخاطرة العظيمة التسي ينطوي 
علیها ذلك,وآبحروا بدلا من ذلك من میناء مرسیلیا . وکانوا مسوضع 
ازدراء کییر ولوم عظیم بسبب هذا ونتيجة لسلوکهم السیء لقيهم 
كر ن الع اس قينا عو 


رت الف الكلام لان عن مروت الر ال اس کر يكوه عون 
الحجج ہ الذین كان قسم عظیم متهم قد سلف ووصسل الى 
البندقية . وکان الکونت بلدوین دي فلاندرز هناك , وعدد کبیر آخر » . 
وعندما وصلتهم الاخبار بان عددا کبیرا من رفاقهم کاتوا یسافرون 
على طرق مختلفة الى موانیء اخری ٠ء‏ وقد اقلق هبذا البسارونات 
بشکل خطير , لانه كان يعني انهم لن یستطیعون الوفساء بسوعودهم 
لاهل البندقية . ولن پدفعوا الاموال الترتبة . 


وبعد الاجتماع معا قرروا ارسال مبعوئین یمکن الاعتماد علیهسم 
لقابلة الکونت لويس دي بلوا والصلیبین الاخرین الذین لم يصلوا 
بعد من اجل ان يرجوهم ان دوستجمعوا شسجاعتهم وان یتوسلوا 
اليهم ان یشفقوا على الارض فیما وراء البحار وان یبینوا في الوقت 
نفسه انه لوس من طریق اخر سوی طریق البندقية یمکن أن یکون 
فيه و لسر 


890 


44۱۰ 
وکان الرجال الذين اختیروا لهذه الهمسة هم الکونت هسوغ دي 
سانل بول » وجيوفري دي فیلها ردین ء فرکبوا نحو الشمال حتی 
وصلا الى بسافیا ؛ في لومبساردیا » حیث وجد الکونت لويس مم 
مجموعة عظيمة من الفرسان الاکفاء والرجال الاخرين من ذوي 
المذزلةالطيبة ٠‏ وبفضل التشجیع والتوسل حثوا عددا جیدا من هؤلاء 
ب ممن کانوا بغير ذلك سیتخذون طریقا مختلفا ویذهبون الى انحاء 

اشرق ك لرك :الى" السدفية : 


ومع ذلك ۰ عند الوصول الى بياسنزا > انصرف عدد کییر مسن 
الرجال الجيدين جانيا لیسافروا بمفردهم الى ابوليا . وكان بينهم 
فيلين دي نويلي ٠‏ وهو واحد من اوائل الفرسان في العالم ٠‏ وهنري 
دي ارز یلییر » ورينودي دامييير » وهنري دي لونفشامب . وجيل 
دي تسراسینییر , واخسر هؤلاء كان قسد اقسسم يمين الولاء للكونت 
النقود لكي يصحبه في هذه الرحلة ء ومسع هؤلاء الرجال ذهبست 
جمهره كبيرة من الفر‌سان والمشساة لم دسجل اسماؤهم في هذا 
الکتاب . 


الك لازو بالخ الاه كنا مسفن فرعا 


واخذ الكونت لويس والبارونات الاخسرون معه طريقهم الى 
البندقية .وهناك استقبلوا ببهجة كبيرة وبالولائم بينما كانوا يتخذون 
مراكزهم على جزيرة سان نيكولو الى جانب الصليبيين الاخرين . 
لقد كان جیشا عظيما حقا » مشكل من رجسال مدربين شسديدي 
البراعة , ولم یسبق لاحد مطلقا ان رای مثل هذه القوات القاتلة 
ولاواحدة بهذه الهيبة ایضا ٠‏ ونصب اهل البندقية سوقا من اجلهم 
زود بوفرة بکل مایمکن ان يرغب فيه الرء من کل شيء یلزم لاستعمال 
الرجال والخیل ٠‏ وکان الاسطول الذي اعدوه ممتازا جدا ٠‏ وحسن 
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التجهيز بشكل لم بسلف في كل ارض النصرانیة ان شوهد مسطلقا 
واحدا يفوقه . وكان يتألف من عدد عظيم جدا من السفن الحربية 
والشواني ووسائط نقل كان يمكنها ان تؤدي يسهولة ثلاثة اضعاف 
الرجال الذين كانوا في كل الجيش . ولكن اه اي ضرر مما لايمسكن 
قياسه سببه الذين رحلوا الى موانیء اخرى في هين كان يجسب أن 
يأتوا الى البندقية ! ولو انهم فعلوا ذلك لتعززت النصر انية وتضاءلت 
اراضي الترك ٠‏ وقد وق اهل البندقية باخلاص بكل تعهداتهم ء فوق 
واعلى مما هو ضروري ہ وحيث انهم كانوا الان مستعدين للبدء فقد 
دعوا الکونتات والبارونات ليفوا بتعهداتهم بدفع المال المترتب . 


ودعي كل رجل في الجیش ليدفع تكاليف رحلته ٠‏ وقال عدد كبير 
چدا بانهم غير قادرین على دقع کامل الحساب ٠‏ وهکذا اخذ منهم 
البارونات ما امکنهم تحصیله . من مال . وبناء‌علیه دفعه کل رجسل 
ماامکنه دفعه » ومع ذلك بعد ان طلب البارونات تسکالیف رحلة کل 
رجل واسهم کل واحد بشيء لم يبلغ الال الجموع الا الي مسادون 
النصف بکثیر من اجمالي البلغ الطلوپ . 


واجتمع البارونات لناقشة الحالة . وقال اهل البندقية بانهم قد 
التزموا باخلاص بشروط اتفاقیتهم معنا » وبسخاء ایضا » ولکن 
لیس هنا مايكفي منا لیتدبر الامر بدفع تکالیف عبورنا » والوفاء 
بعقدنا معهم ء وهذا خطأ الذين ذهبوا الى موانیء اخضری »ومن 
اجل الرب عليه لندع کل واحد منا یسهم ببعض من ماله الخاص , 
حتی نفي بالوعود الذي قطعناه . 


وسیکون في الواقع افضل لنا ان یعطی کل واحد مسامعه من ان 
نتخلف عن الوفاء ونفقد كل ماسلف ان دفعناه فضلا عن اخفاقنا من 
الوفاء باتفاقاتنا لان حملتنا اذا لم تنفذ فان خطتنا لتحریر الارض 
فیما وراء البحار سننتهي الی لاشیء ۰ 

وقد قوبل هذا الاقتراح برفض مفعم بالحيوية والحماس من قبل 
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الاغلبیه العظمى من البارونات والحضور الاخرین وقالوا :« لقد‎ 
دقعنا من اجعل ودا اذا کان اهل الوق راشین ق اك تتا‎ 
فسنتدبر‎ ٠ فنحن على استعداد للذهساب :و اڑا لغ يكن الام كذلك:‎ 
اوس بانفستا وكذهة طرف اهر ها ا لاد الوا هذا کمررات‎ 
انهم کانوا يحبون أن ينحل الجیش ويصيح کل رجسل حرا في‎ ٠ 
.) العودة إلى الوطن‎ 


مالدينا ونمضني مع الجیش کالناس الفقراء بدلا من ان نراه محصطما 
وان تكون عمليتنا مخفقة . لان الرب بلا شك سيجزينا ویصوضنا في 
وقت طيب سیختاره . 


وفور انتهاء هذا الاجتماع بدا كونت دی فلاندرز یدفع كل ماکان 
لديه او كان قادرا على اقتراضه . وفعل الكونت لويس الشيء نفسه , 
وهكذا فعل المركيز دي مونتفرات > وكذلك فعل ايضا الكونت هسوغ 
دي سانت. بول » واولئك الذين كانوا في حربه » وكان مدهشا ان نری 
الكثير من ادوات المائدة الذهبية الدقيقة الصنم من الذهب والفضة 
تحمل الى قصر الدوج لتشكل القيمة الستحقة . ومع ذلك بعد ان ادى 
كل واحد حصته التي اسهم بها كانت الكمية ماتزال اقل 
ب ١٠٠ر‏ 55 مارك من القيمة الطلوبة . وكان الذین امسكوا 
ممتلكاتهم في غاية الابتهام ورفضوا ان يضيفوا شيئًا مما يخصهم , 
حيث كانوا الان على ثقة تامة بان الجيش سيتحطم وان القوات 
مھ رركن الرث اللاي سعط الاب ال من اهمسای البا سم 
لم يكن يريد لهذا ان يحدث . 


وعند هذه النقطة تحدث الدوج الى شعبه قائلا « ايها السادة ان 
هؤلاء الرجال ليس بامكانهم ان يدفعوا لنا اي شيء فوق هذا , 
وحيث انهم عاجزون عن الوفاء بالاتفاق الذي عقدوه معنا فانه 
بامكاننا ان نحتفظ ہما دفعوه لنا بالفعل . وان حقنا في ذلك مع هذا 
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لن يعترف به في كل جزء من العالم » واذا مسارسناه فاننا ودولتنا 
سنكون موضع لوم کبیر ؛ لذا دعونا نعرض عليهم بعض الشروط . 


لقد اخذ فنا ملك هنفاريا مدينتنا زارا في سكلافونيا وهي احسدی 
اقوى الاماكن في العالم ولن نتمكن مطلقا من استردادها حتی بسکل 
القوات التي تحت تصرفنا ٠‏ الا بمسس‌اعدة الفسردسيين , لذا دعونا 
نطلب منهم مساعدتنا على اعادة احتلالها وسذسمح لهم بان یؤجلوا 
دفع ال ۰۰۰ ۲۶ ء مارك فضى التي يدينون بها لنا حتسی ذلك الحين 
الذي یسمح به الرب فيه لقواتنا المشتركة بسان تريح هنذا الال 
بالغزو » وبناء عليه طرح هذا الاقتراح على البارونات فاثار الذين 
كانوا يريدون للجیش ان يتحمل كثيرا من الاعتراضات ومع ذلك تسم 
التوصل الى الاتفاق وتصديقه في النهاية . 


وبعد ذلك بوقث قصير اجتمع حشد كبير من الناس في يوم احد في 
كنيسة سان مساركو ؛ وكان کل واحد في دولة البندقیة حاضرا ء 
وهكذا كان معظم البارونات والصليييين الاخرين ء وقيل البده 
بالصلاة الكبرى ارتقى انريكى داندولى دوچ البندقية درجات النبسر 
ووجه خطابا الى جموع المصلين وقال : «ايها السادة انكم تلتقسون 
بافضل واشجع الناس في العالم في أروع مهمة تولاها اي اذسسان › 
وانا الان رجل مسن » وضعیف وف حساجة الى الراحسة وصحتي 
تضعف ؛ واني ادرك مم ذلك ان احدا لایستطیع ادارتکم وتسوجیهکم 
افضل من نفسي . انا امیرکم ء فاذا وافقتسم على انضسمامي للحملة 
الصليبية حتى اتمكن من حمايتكم وتوجيهكم وسممتم لابني ان 
يبقى هنا في مكاني لحراسة هذه الدولة فاني ساذهب لاخيا او اموث 
معکم ومع الحجاج . 

وعند سماع کلمات الدوج صرخ کل اهل البندقية بموافقة واحدة 
« أننا نرجوك باسم الرب ان تاخذ شارة الصلیب وان تذهب معنا » 
وعند هذه اللحظة كانت قلوب کل الحاضرین من الفرنسیین وال 
البندقية على السواء متاثرة بعمق . وانهمرت دموع كثيرة تعاطفا مع 
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هذا الرجل الطیب الفاضل الذي كان لديه مثل تلك الاسباب الکثيرة 
لامعتین وصافیتین فانه مع ذلك كان اعمى تماما » وکان قد فقسد 
بصره بسب جرح في الراس ہ وکان رجلا شهما کبیر القلب ١‏ اه کم 
کانوا صغارا امامه اولئك الذين ذهبوا الى موانیء اخری للفرار من 

الخطر ! 


ونزل الدوج عن النبر » واتجه الى الذبح ورکم امامه وهو يبسكي 
بمرارة وخاطوا الصلیب على مت قبعته الکبيرة القطلنية الأنه اراه 
ان يراه الجمیع وبدا الان اعداد من اهل البتدقية یفدون في جمسوع 
كبدرة للانهتماء للحملة + 


وحتی ذلك التاريخ كان القليل منهم قد فعل ذلك › واما بسالذسبة 
لرجال حملتنا فقد شاهدوا انضمام الدوج الى الحملة بحبور وعاطفة 
عميقة ٠‏ وقد تاثروا بدرجة عظيمة بالحكمة والشجاعة اللتان ظھسرتا 
من هذا الرجل المسن . 


وباسرع ما يمكن بعد ذلك بدا اهسل البندقية ويسلمون السفن 
الحربیة والشواني ووسائط النقل للبارونات حتى يمكنهم ان یبدآوا 
اخذ طريقهم . ولكن الان كان وقت کبیر قد انقضی بالفعل » وكان قد 
مضى شطر كبير من ایلول . 


وهنا دعوني اخبركم عن واحدة من اروع الاحداث التي سمعتم 
بها مطلقا ٠‏ ففي القسطنطینیة قبيل الوقت الذي كنت اتحدث عنه , 
من » كان قد افتداه من الاسر لدى الاتسراك ؛ وفيما بعد القى 
وہمٹل هذه الخيانة جعل من نفسه امبراطورا في مكان اسحق , وقسد 
ابقى اخاه زمانا طويلا في الحجز الشديد مع ابنه الذي كان ايضا 
يدعى الیکسیوس » وفر الامير الشاب من السجن وهرب في سفيتة 
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۱۵ 
الى مدينة على الساحل تدعی انکونا ومسن هناك انطلق الى الانیا 
لزيارة الملك فیلیب ٠‏ الذي كان اخو زوجته ٠‏ وف رحلته عبر ايطاليا 
توقف في فیرونا ٠‏ حیث مکث لبعض الوقت والتقی بعدد من الحجام 
والناس الاخرین الذین کانوا في طريقهم للانضمام للجیش . 


له : 


as‏ وخ اتی ال بات ها واه لحان ادا امت 
أن يشفقوا عليك وعلی ابيك : الذي طرد ظلما ؟ انه من الممكن حدا 
ان يتائر وا يكالتك مهاب بای اس وا سل نر کب 
قالوا ٠‏ طالما أن نصيحتهم جيدة . 


وماك شو مات وا علوم الو كلتمن ات دی رھت 
الذي كان يتولى قيادة الجیش . والى البارونات الآخرین ہ وبعد ان 
قابل: هراو الف ون مولا مر من ملكو ا وة من حسم 
ایا ليم تا ردقي ا رظان تسیا گوس 
في طريقه لرؤية الملك فیلیب فسنرسل بمبعوٹینا مصه ء فاذا وافق 
اسن كو لكان على سا عا على" اشترد ان القن قاتا مورا 
سذساعده على استعادة امبراطوريته ہ التي كما نعرف قد اخذت منه 
ومن والده ظلما » وهكذا جرى ارسال مبعوتين الى الانیا ولكل من 
ہو متا رالات فی 


وقبل الاحداث التي رويتهما لتوی بقليل كان البارونات وكل بقية 
الچیش کانوا قد حزنوا من اخبار وفاة فولك الطیب الورع . الذي 
كان اول من دعا للحملة وبشر بها . ولکن يعد ان ارسل الیکس‌پوس 
مبعوثیه الى البندقية بوقت قصير انتعشت ارواحهم بوصول رفاق 
من المانيا بينهم رجال عديدون من الطبقة والمنزلة الراقية من مشل 
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SENS 
اسقف هلبيرستاوت وغراف برتولد فون كاتز بلنبوعن وغارینیر فون‎ 
ودیتریش فون لوس »وهتردش فسونألمن » وروجیرفسون‎ ٠ بور لاند‎ 
. والکسندر فون فیلرز »واوري فون دون‎ ٠ سوستیرن‎ 
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الق اتخامتن 
تشرین اول - تشرین الثاني ۱۲۰۲ 


والان جاء الوقت كي يعين البارونات السفن الحربية ووسسائط 
النقل لقادتهم الختلفین ٠‏ ياالهسي . أي خیول قسنريبة جميلة وقسوية 
كانت هناك تحت ظهر السفن . وما ان حملت السسفن تماما 
بالاسلحة والمؤن وضعد الفرسان والمشاة الى ظهر السفن » حتى 
علقت الدروع على جوانب السفن وحسول المعاقل » في المقدمة 
والخلف ۰ في حين ان الاعلام الكثيرة الجميلة قد ارتفعت عاليا . 


ويمكن. ان اؤكد لكم ان السفن الحربية قد حملت اكثر من ۳۰۰ 
من المنجنيقات والعرادات اضافة الى مؤونة وافرة من جميع انواع 
هذه الاجهزة الالية اللازمة للاستيلاء على مدينة » ولم يكن هناك 
اسطولا اروع من هذا الاسطول من السفن قد ابحر مطلقا مسن اي 
ميناء ٠‏ ووقع وقت رحيلهم من البندقية ضمن الیوم الثامن بعد عيد 
سانت ريميغوس في السنة الميلادية ۱۲۰۲ لتجسيد الرب 


ووصل جیشنا الى زارا في سكلافونيا عشية عيد سانت مارتن ء 
وراى المدينة محاطة باسوار عالية وابراج مرتفعة . وانك لتبحث 
عيثا عن مکان اکثر جمالا , او مكان محمي بقوة اکثر من ذلك > او 
اکثر رخاء + وبا ان وقعت انظار الحجاج علیها حتى مااتهم الدهشة 
وقالوا لبعضهم : كيف یمکن لثل هذه الدينة ان تؤخذ بالقوة ء الا 


وکانت اول سفينة وصلت الى زارا قد القت مرساتها وانتسظرت 
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الاخريات وف صباح اليوم التالي بزغ الفجر ساطعا وصافيا ‏ 
ووصلت الشواني ووسائط النقل مع السفن الاخرى التي كانت 
متخلفة » واقتحم كامل الاسطول الذي كان يتقدم معا الساسلة 
الغليظة جيدة الصنع التي تقع امام الميناء ؛ وتم اقتحام الميناء 
والاستيلاء عليه بالقوة » ثم نزل الجدش الى البر بطريقة اسستهدفت 
ابقاء الميناء بينه وبين المدينة » ومسا اعقب ذلك كان منظرا بالغ 
الروعة » حيث اندفع الفرسان والسرجندية كالاسراب مسن السفن 
الحربية » واخرج العديد من الخيول الحربية القوية مسن وسسائط 
النقل » وكانت خیام جميلة وسرادقسات لاحصر لها قد انزلت 
واصبحت جاهزة لتنصب . وهكذا غسکرت قواتنا امام زارا . التي 

بداوا یحاصرونها في يوم القدیس مارتن . 


( ۱۱ تشرين الثاني ) 


وحتی الان مع ذلك لم يكن كل الب‌ارونات قد وصسلوا » فكان 
المركيز مونتفرات مشلا غائيا ء حيث تخلف لیشرف على بعض 
اعماله » وترك اتين دي بيرش وماتيى دي مونتمو رذسى مسریضین في 
تفت وخا عوفيا عاد الشر للإتصهاء الى قثو افر ارا :تام 
يكن سلوك دي بیرش جیدا لانه فر من الجوش وذهب ليمضي بعض 
الوقت في ابوليا . ومعسه ذهسب روتسرو دي مونتفورت ؛ وایف دي 
لاجايل الى جانب اخرین عددهم كبير ء وقد وجه اليهم لوم كتير من 
اجل نلوصهم وابحر هؤلاء الرجال في الربيع التالي يريدون سورية . 

و الصباح التالي ليوم سانت مارتن خرج عدد معين من اهسالي 
زارا من الدينة وذهبوا للتحدث عم دوج البندقية ق فسطاطة , وقالوا 


مثل هذه الشروط وف الواقسم ولاعلی غيرها ء دون مشساورة 
البارونات اولا ۰ وانه سیبحث الامر معهم على الفور . 
وبینما كان في طريقه للاجتماع بالبارونات جاءت تلك المجموعة 
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کا مو ں 
من الرجال التي ذکزتها من قبسل , والذین کانوا رون ان ینحسل 
الچیش وتکلموا مع موفدي زارا وسالوهم قائلین : « ناذا تسریدون 
تسليم مدینتکم ان الفرذسیین على اي حال لن به‌اجموکم ٠‏ ولاشیء 
تخشونه منهم › واذا امكنكم فقط ان تدافعوا عن انفسکم ضد اهسل 
البندقية ٠‏ فانه لن يكون لديكم سبب للقلق » ٠‏ 


والتقط بعض صانعي التاعب واحدامن‌حزبهم يدعى روبسرت دي 
بوفیس حیٹ صعد الى اسوار المدينة وكرر كلماتهم وبناء عليه عاد 
الوفدون :الى زارا وترکوا اسر وضم الشروط متا وق تلك 
الاثناء قابل الدوع البارونات وتحدث معهم قائلا : سسادتي ان اهفل 
هذه الدينة على استعداد لوضعها تحت تصرف شريطة الحفاظ على 
ارواحهم , ومع ذلك لن اصنم سلاما معهم على هذه الشر وط او اي 
شروط اخری دون موافقتکم . واجسابه السارونات : سيدنا اننا 
ننصح ٠‏ لابل حتی نرجوك بقبول الشروط الي یعرضونها » وقسال : 
الدوج انه سیفعل كما اشاروا . وهكذا عادوا معا الى فسسطاط 
الدوج لانجاز الاتفاق لكن فقط لیجدوا ان الوقدین قد ذهبوا بناء 
على نصيحة الذین ارادوا حل الجیش وعند هذه النقطه نهض راعي 
ديرفو من رتبة الرهبان البندکتیین ٠‏ نهض واقفا على قدمیه وقال : 


ساد تي باسم البابا في روما آمنعکم من مهاجمة هذه الدينة لأن 
الناس فیها مسیحیون وانت تلبسون شارة الصلیب ٠‏ وتحول الدوج 
وهو منزعج جدا ومغيظ من هذا الاحتجام الى الگونتات والبارونات 
وقال « سادتيی لقد اعطیت. ساطة لاضنع ای شروط أشن شع هسده 
الدينة .والان اخذها شعبکم مني ومع ذلك انکم قد اعطیتموني 
وعدکم بمساعدتي على الاستیلاء عليه ا ء وانا الان ادعوکم 
للمحافظة علی کلمتکم . ویناء علیه ادسحب الکونتات والبارونات 
مع الذين يؤيدونهم للاجتماع معا .وقالوا : ان الرجال»ااس‌ژولین 
عن تحطيم الفاوضات قد تصرفوا بشکل مشین . انهم لم یترکوا 
یوما يمر دون ان يحاولواتحطيم جيشنا ٠‏ والان یمسکننا ان نعتیسر 
انقيينا مجالين يالعان ان لد سای مك غ آلشنه نوين 
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ہ٤٤8٦‏ ۔ 
عليه ذهبوا الى الدوج وقالوا : سیدنا اننا سنساعدك على اخسذ زارا 
زغما عن اولئك الذين حاولوا منعنا من ذلك ۰ 


هكذا كان قرارهم > وف الصباح التالي عسکرت القوات امام 
اد المفيئة ونصیوا عراداتھم ومنجنیقاتھم والات الحرب الاخری 
التي كان لدیهم منها تموين وافر ٠‏ وخلال ذلك من الجانب الواجه 
تنپهر ؤرفعت السلالم المعدة لٹسلق الاسوار من كل السفن التسي في 
الیناء , وبدأت المنجنيقات الان في قذف الاسوار والابراج في زارا , 
ود بهذا یسوم مر شس رت لك در سس و 
العسکریون بالعمل ف اعد الابرا ویداوا ي لقم السور . ومان 
رای الناس داخل الدينة ماکان يجري حتسی ہسادروا بعرض 
الاستسلام وفق الشروط ذاتها التي رفضوها من قبل ویناء على 
تصيحة اولتك الذين ارادوا حل الجیش 


وهكذا اسبحت زارا بین يدي الدوع على شرط المحصافظة على 
حياة كل الاهالي وبعسد ذلك اتجه الدوع الى البسارونات وقسال : 
بفضل الرب وبمعونتكم اخذنا هذه ال مدینة , وقد هل الشتاء بسالفعل 
ولایمکننا ان نتحرف من ای غيد الفصسسح ہ لانه لن تتوفر لنا 
الفرصة للحصول على المؤن في اي مسگان اخسر .ف حين أن هذه 
الدينة من جانب اخر هنية چجدا » وممونة جدا بگل مايمكن ان تحتام 
اليه ء وبناء عليه اننا سننقسم الى قسمین ء وسسنحتل نصسفامن 
الدينة بینما تأخذون انتم النصف الاخر ٠‏ ومضی گل شىء خسسب 
الهطة » واحتل أهل اليندقية نصف المدينة المواجه للمیناء » حيث 
كانت ترسو سفنهم ٠‏ واخذ الفرذسيون : النصسف ا٭لآخر ٠‏ ووزعت 
المنازل الجميلة في كل نصف من زارا حسب ماكان یبسدو مناسسيا 
ونعسب الجیش خیامه واتخذ مراكز له بداخل المدينة . وبعد شلاثة 
ایام ٠‏ وعندما اوی كل واحد كما ينيفي » حدث بصورة غير مماشرة 
ولت صلذة العشا ۾ ان واجھت قواتنا متاعب خطيرة حيث اشستيك 
بعض الفرذسيين واهل البندقية في مشادة بالايدي ضارية ومريرة ء 
وھرع الرجال من كل جزء من المدينة الى السلاح » وتزايد الشجار 
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«CEI 
الى حد أنه سرعان مااصبحت شوارع قليلة جدا لم يكن بها صدام‎ 
شر س بالسيوف والرماح والسهام والحراب وقتل كثيرمن الناس او‎ 
. . جرحوا‎ 


وعلی كل حال لم يصمد اهل البندقية للقتال ؛ وبدأوا يعانون من 
خساثر خطيرة ٠‏ وعندما يلغت الامور هذا المستوى جساء الرجسال 
الرئوسيين في الجیش . الذين لم يكونوا يريدون حدوث اي ضرر . 
جاءوا بكامل سلاحهم الى وسط الشجار ٠‏ وبسداوا في الفصسل بين 
التعارکین ٠‏ ولكنهم كانوا ماان يوقفوا القتال في مكان حتى ينفجر 
في مكان اخر . 


واستمر الصراع هكذا شطرا كبيرا من الليل لكن مع ذلك وبعد 
جهود كثيرة وقدر كبير من المتاعب توقف أخيرا. ان مثل هذا النزاع 
يمكنني ان اقول كان اعظم سوء حظ حدث قط لاي جیش ۰ وكان 
لجیشنا في الواقع منفذ ضيق جدا نجا بوساطته من الفناء الکامل , 
لگن الرب لم يكن ليسمح بمثل هذه الكارثة , وعانی كلا الجانبين من 
خسائر ثقيلة , وكان بين الذين قتلوا جيلزدي لانداس وهو نبيل 
فلمنكى من الطبقة الرفيعة وكان قد ضرب في عينيه ومات من جرحه 
في مجرى الشجار ٠‏ وكانت هناك خساثر اخری كثيرة › ولكن هذه 
اثارت انتباها قلیلا ء وبذل الدوج والبارونات قصارى جهدهم خلال 
ماتبقی.من الاسبوع لتهدئة المشاعر المريرة التي اتارها . القتال 
وعملوا بشكل فعال حتى استعيد السلام ٠‏ وكل الشكر للرب على 
ذلك . 
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نزاع في الجيش 
كانون اول ۱۲۰۲ - کانون ثاني ۱۳۲۰۳ 


وبعد اسبوعین وصل المركيز دي مونتفرات .الذي لم يكن بعد قد 
عاد للانضمام للجیش الى زارا وصل بصحبة مائیو دي موتتمورذسي 
وبيير دي براسیو وعدد كبير من الرجال الطيبين . وبعد اسبوعين 
من ارسال المبعوثين من المانيا مسن قبل اللك فيليب ١‏ وولي عهد 
القسطنطينية وصلوا بدورهم . واجتمع البارونات في قصر كان 
دوج البندقية یسکنه في حينه وهنا سلم المبعوثون رسالتهم وقالوا : 
سادتنا لقد ارسلنا اليكم من قبل الملك فيليب واخي زوجته نجل 
امیر اور القسطتطينية ء وقول جلالته قي خطابه اليكم: 


٥‏ مول الیک اها 0 يدي لوت 
فلیعفظه من اموس كما اضتههیین ابدركم رک انك على الطرية: 
لخدمة الوب ومن احل العق والعدل مين واحیگو الى الح الذي 
تستطیعونه ان تعیدوا الملكية لمن جردوا منها ظلما . وسيعرضص 
الامیر اليكسيوس عليكم افضل الشروط التي قدمت على الاطسلاق 
لاي شعب ٠‏ وسيعطيكم اقوى دعم في فتح بلاد ماوراء البحار : 

و اران الو :لكم ان ردنا میاه لاف سيفع کال 
امبراطویته تحت سلظة روما التي آقصیت عنها زمانا طویلا 

ثانیا + طالا انه یعرف انکم قد انفقتم کل اموالکم + ولیس لدیکم 
شیء منها الان انه سيعطيكم ۰۰۰ ر٢٣‏ مارك فضي ٠‏ وسونا لكل 
رجل في چیشکم من القادة والرجال على السواء ٠‏ علاوة على أنه 
هو نفسه سیذهب في صحبتکم الى مصر »مع عشرة الاف رجل , او 
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بت ۳ 
اذا فضلتم ان پرسل العدد نفسه من الرجال سک وعلاوة على 
للمرايطة في ار اضي ماوراء الیجار . 


ثم استطرد المبعوثون قائلين : سادتنا ان لدينا السلطة العامة 
لابرام هذه الاتفاقية اذا كنتم من جانبكم تريدون قبول شروطها › 
ويمكننا ان نبين ان مثل هذه الشروط المواتية لم تقدم من قبل لاحد ء 
والانسان الذي يمكنه رفض قبولها تكون رغبته قليلة في الاستيلاء 
على اي شيء بالمرة » واجاب البارونات انهم سيبحثون في الامر , 
ورتب لعقد موتمر في اليوم التالي ٠‏ وحين حضر الناس جميعا 
للاجتماع طرحت امامهم الشروط ٠‏ وكان هناك تشتت كبير في الرأي 
في الاجتماع وکان لدى راعي الدير البندكتي في فو شيء ليقوله 
بشکل مشترك مع الذين كانوا متلهفين على حل الجيش ٠‏ وأعلن 
الجميع بانهم لن يعطوا مطلقا موافقتهم › طانا انها تعنئ الزحسف 
ضد السیحیین , » وأنهم لم يتركوا آوطانهم لیفعلوا مثل هذا الشيء . 
وبالذسبة لهم انهم يريدون الذهساب الى سسوریة واجساب الطسرف 
الاخر : ايها السادة الطییون ٠‏ لايمكنكم ان تحققوا شيئًا في سورية 
كما يمكنكم أن تروا بسهولة اذا فكرتم في مصير اولئك الذين تخلوا 
عنا لييحروا من موانیء اخری ٠‏ ویجب ان نصر انه فقط عن طريق 
مصر واليونان يمكننا ان نأمل في استعادةالارض فيما وراء البحار . 
اذا حدث هذا قط بالمرة » واذا رفضنا هذه الاتفاقية سيكون ذلك 
عارا ايديا لذا . 


وهكذا حدث نزاع في الجيش . ولايمكننا ان نعجب اذا كان عامة 
الناس في نزاع ٠‏ وعندما كان الرهبان الیندکتیون الذين صسحبوا 
القوات بشکل مساو في خلاف مع بعضهم بعضا ٠‏ ووعظ راعي دير 
لوس الذي كان مقدرا لطیبته وحکمته القوات كما فعل رعاة الاديرة 
الاخرون من حزيهم ؛ واخدوا كلهم یحضونهم بحماس بساسم الرب 
أن يبقوا على اجتماع شمل الجیش مع قبسول الاتفاقية التقسدمة 
لانها . هكذا الجوا - كانت تقدم افضل فسرصة لاسترداد الارض 


وا 


- E 
قيما وراء البحار . ومن جانب اخسر خساطب راعي دير فو مع‎ 
الاکلیوس الذين کانوا يؤيدونه الجیش في مناسبات عديدة معلنین ان‎ 
خطط الطرف الاخر لم تكن جيدة بالرة وانه احری بهم ان يتجهوا‎ 
. الى سورية » وان يفعلوا هناك ما بامکانهم ان یفعلوه‎ 


وعند هذه النقطة تدخل المركيز دي مونتفرات والکونت بلدوین دي 
فس لاندرودي هینوت ۰ والكونت لويس دي بلوا ودي کارنان » 
والکونت هوغ دي سانت بول ٠‏ الى جانب اخرین ممن وقفوا. في2 
جانبهم تدخلوا في النزاع لیعلنوا من جانبهم آنهم قد عقدوا الصزم 
على قبول الاتفاقية . ذلك انهم یخجلون من رفضها وهكذا ذهبوا 
الى قصر الدوج ١‏ وبعد استدعاء البعوئین تسم تأكيد الیشاق على 
الشروط نفسها التي سلف ذکرها بعقود تم توقیعها بالشکل الناسب 
وا 


ويجب ان اخبرکم هنا ان اثتي عشر شخصا فقط في المجموع قد 
اقسموا نيابة عن الفرذسیین ہ ولم یکن بالامكان حث المزيد على 
اتباعهم . وكان اول من اقسم هو المركيز دي مونتفرات ٠‏ ويصده 
الكونت بلدوين دي فلاندرز والكونت لووس دي بلوا ٠‏ والكونت دي 
سانت بول ثم الثمانية الاخرون من حزبهم ٠‏ وهكذا جرى التصديق 
على الميثاق وابرمت العقود . وحسدد بعد ذلك يوم لوصول امير 
القسطنطينية . وكان قد قرر لذلك بعد عيد الفصح باسبوعين مسن 
السنة التالية . 


وامضی الجیش کامل ذلك الشتاء في زارا مسستنفرا ضد ملك 
هنقاريا ٠‏ ويمكنني ان اوكد لكم أن قلوب شعينا لم تكن في سلام . 
لان احد الطرفين كان يعمل باستمرار على حل الجیش ؛ والاخرعلی 
الابقاء على اجتماع شمله . 

وخلال ذلك الوقت فر رجال كثيرون من المراتب الدنيا من الجيش, 
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وهربوا على سفن تجارية ٠‏ ورحل نحو خمسمائة منهم على سفینة 


واكنهم جميعا ماتوا غرقا ء وهربت مجموعة اخسری عن طدروق 
البر معتقدين انهم سیسافرون بامان عبر سكلا فونیا » ولکن اهسالي 
تاك البلاد هاجموهم وقتلول عددا کبیرا منهم ٠‏ واما النین نجوا 
فغادروا مسر عين الى الچیش نفسه ٠‏ وهکذا كانت قواتنا تتضاءل 
من دوم الى يوم » وف الوقت ذفسه احتال غارنییر فون بورلاند الذي 
جاء الینا من الانیا وشغل مرتبة عالية في جیشنا لیحصل على حس‌ق 
السفر على ظهر سفينة تجارية ء ومن ذم هرب وقد وجه إليه لوم 
شديد على هذا ااسلوك » وبعد ذلك بوقت غير طويل توسل ا.حد 
بارونات فرذسا الکبار ويدعى ريذو دي مونتميرال بالحاح شديد حتى 
امكنه برغم من الکونت اویس ان پرسل في مهمة الى سورية على 
احدی سفن الا سطول ٠‏ وگان هو وگل اافرسان النين قد اس‌موا 
على الانجیل القدس على انهم سیه‌ودن للانضمام الى الخوش بعد 
وصولهم الى سورية وتسليم ررسالتهم » وذاك بما لایتجاوز اسبوعین 
وعلى هذا اشر هل سمح لریذدو بالذهاب فا خذ مهه اپسن أخيه هر فية 
دي شاتيل ووليم موثق العقود وجيوفري دي بومونت ٠‏ وجين دي 
فردقیل ٠‏ واخاه بییر وعدد گبیر اآخسر ۰ اگنھسم لم یحسافظوا علی 
قسمهم ایضا , لانهم لم يدودوا مطلقا الى الجوش ٠‏ وبعد قلیل سرت 
قواتنا كثيرا بسماع انباء بان الاسطول من فلاندرز والذي ساف 
وتگلمت عنه قد وصل الى مر سیلیا ء وبعث جين دی ساس صاگم 
بروغ الذي كان یڈولی قيادة هذا | لجوش مع !بسن ااگونت فیلیب دي 
فللاندرز ابنه تيري ونږکولا س دي میلین برسالة یخبرون بها امیرهم 
الکونت بلدوین دي فلاذرز انهم کاذوا یشتون في ذاك الیناء » وطلیوا 
منه ان یخبرهم بما لدیه من اوامر لهم ء مؤگدین له في الوقت ذفسه 
بانهم سیفعلون کل ما يأمرهم به أيا كان » وبعد التشاور مع دوح 
البندقية والیارونات | افرذسیین طلبوا الیهم ان يبحروا عند اخر انار 
وان يأتوا (قابلتهم في ميناء مٹیون في رومانیا ء وللاسف اساء‌وا 
التصر ف جدا ء لانهم حنڈوا بكلا مهم وأبصروا بدلا مسن ذلك الى 
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سدورية 8 حیث لا ید انھم لم دكوذوأ قادرين على قعل شي 9 يس تدر‎ 
الذکر ¢ ودمكنني أن | وکد لكم ايها ااسادة يان الرب لو لم یکن يهب‎ 
٠ تھا سأ عندما اراد یه گل هولاه الناس ا سوه‎ U 4 جد شنا‎ 


وخلال ١اشتاء‏ اجتمع البارونات معا وقرروا ارسال ذواب عنهم 
لرؤية البابا ء الذي كان مستاء لدرجة كبيرة بسبپ اس تیللائهم على 
زارا » وقد اختاروا المبعوثين فارسین ورجلین من ذوي الراتسب 
المقدسة مفق غرفوا 'قنهع الصلاحية اثدل هينه الهتة + وکان اعد 
رجلي الا كليروس نیفاون اسقف سوا سون وا لشاني جين دي ذویون 
مستشار العونت بلدوین 3 فلاندرز » وگان اافارسان هما جين دي 
فرییز وروبرت دي دوف ء راقسم هولاء الرجال الاربعة على الانجیل 
المقدس بانهم سیذفذون مھمتھم بوفاء واضلاص ‏ شم یص‌ودون 
اتنام الكش 


والتزم ثلاثة منهم بکل دقة بقسمهم ٠‏ وبرهن الرابع روبرت دي 

دوف على انه غير اهل للفقة » وف الوا قسم انه لم يكن لیذفذ مهمته 
باسوأ مما فعل » لانه حذث بق-وله ومضى الى سورية ء كما فعل 
اخرون قبله ٠‏ وادى ااثلاثة الباقون واجبهم بضمير » وست‌لموا 

رسالتهم البابا » كما وجه البارونات - قائلین :« ياصاحب القدا سة 
ان امراءنا یرجونگم ان تنظروا نظرة رحيمة لاستیلائهم على زارا » 

وان تروا انهم قد تصر فوا کاناس لم يكن لدیهم خیار افضل » سواء 
من خلال خطاً النین ذهدوا الى موانیء اخرى أولانه لم ذكن للیهسم 
طریقة اخرى للابقساء على وحدة الجیشسین » وهم بناء على ذاك 
یطلبون منکم باعتباركم اباھم الطیب ان تعلم‌وهم مایب کم ان 
تأمروا يه > وسیسطیەون دكل سر ور » واخیر الیایا ا ذبعوٹین بانه 
كان مدرکا ذماما بانهم قل اضطروا بالتصرف بهنه ا لطروقة ف سس یب 
خملا شعيهم ء ٠‏ وانه قد شعر بعطف كبير عليهم . ٠‏ وهكذا ارسل رسالة 
جوابية يهيي فیها البارونات وا لصلیبیین الاخرین ویمنهه.م 
بركاته » ویبلفهم انه قد منحهم الغفران کابناء له ٠‏ ورجاهم وأمرهم 
ان يحافظوا على وحدة الجیش وتماسکه ان انه كان يعرف جيدا انه. 
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EV 
وف الوشت ذفسه‎ ٠ بدون مثل هذه القوات لن تتحقق خدمة الرب‎ 
أعطى سلطة كاملة لا سقف سوا سدون وچین دي دودون لربط الحچاح‎ 
وتسريحهم حتى يأتي الوقت الذي يصل فيه كارد يناله ليزور الجیش.‎ 


وټ ذلك الحین كان قدر كيير من الوقت قد اذقضى » حتی أنه قسد 
حل الصوم الكبير بالفعل » وكان الصلیبیون قد بدؤوا بس‌وضم 
اسطولهم في حالة تاهب للابحار في عيد الفصح ٠‏ ولي يوم الاثنين من 
عيد الفصح بعد ان حملت ااسفن عسكرت قواتنا بقسرب الميناء ء في 
حين ازال اهل اليندقية المدينة » عن وجه الارض » ومع كل الاسوار 
والابراج » وعند هذه الذقطة وقع حدث كان له شسان خطير الجیش 
هو أن سيدون دي مونڈڈورت أهد اثيارونات العظام في قيادة الجیش 
كان قد ابرم ادفاقية سار یه خاصة مع عدونا ملك ك متنفاريا ٠‏ فاندقل 
الان الى صفه » وتخلی عنا وذهب مصه اوه غي دي مس‌ونتفورت 
وسیمون دي ذوفل » وروپرت مسوفوازان » ودرو دي کرسسناك ء 
وراعي الدیر البندكتي في ذو » وعدد كبير اخر ٠‏ ولم یمض وقت طویل 
حتی ترکنا نبیل آخر من الراتب العالية في الجیش یدعی انفراند دی 
بوف » واخذ معه اخاه هوغ واکبر عدد استطاع تحریضه من ولایته 
على اصطمایهم : 


وكان مثل هذا الارتداد خطا سسیئا للجیش وعارا عظليما النین 
تركوه » وكانت السفن الحربية ووسائط الذقل جاهزة التحرك » وقد 
تمت الوا فقة على وجوب لجوٹھا الى ميناء کورفو ۰ وهي جزيرة 
ضمن | مبراطورية القسسطنطینیة حيث تنتظر اول المرا كب وص ولا 
التأخر منها .حتی تتجمع عليها ٠‏ وحدث هذا دسب الخطة . 


وقبل ان ینطلق الدوح والرکیز دي م ونتفرات مسن زارا مسسم 
ااشواني وصل الى المدينة ااکیس‌وس ابن الامبراطور اسسحق 
| می راطور اللسطنطينية الذي أرس_له الى هناك الماك فوليب ماك 
المانيا 0 وقد ١‏ ستقيل بھی ور عظليم وذ شر يف 4 واعطاه الدوح هس 
الشواني وا مرا كب الاخری بقدر ما كان یحتاج » وهكذا غادروا 
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حملهم ريح مواتیه الى الامام حتی ابحروا بعد زمان 

طويل الى داخل ميناء دوراژو » وحافا رأى اهل هذا ا گان امپرهسم 

الشاب یصل سلموا عن طوا عية مدينتهم ووضسسعوھا بين يديه 
واقسموا يمين الولاء له . 


ویمفادرة دورازو ابحر الامير الكسووس وجماعته الى كورفو 
وعند وصولهم وجدوا الجوش مضیمصا امام المدينة » وكانت الخيام 
وا اسرادقات قد نصبت باافعل واخرجت الخيول مسن سفن الذقسل 

لتهویتها . ولي اللحظة التي سمعت فيها قواتنا ان ابن امبسراطور 
السطنطينية قد وصل الى الميناء شوهد حشد كبير ۰ واضن فوا عليه 
ڈشریفا عظیما وامر الامير پان تنصب خیمته في وسط القوات تماما 
في هين امر المركيز دي مونةفرات : الذي كان الماك فیلیب قد وسم 
اخا زوجته الشاب في عهدته بخيمته فنصبت على مقربة منها ء ومكث 
| لچوش 6 اسابیع في گور فو التي گانت جسزیرڈ خصےیة چسدا 7 
ووا فرة التموين بالغذاء » وخلال هذا الوقت وقعت حسادثة بالفة 
التعاسة والالم حيث ان عددا كبيرا مسن الذين کانوا یسسعون لحل 
الجیش , والذين عملوا في مناسبات سالفة ضد مصالحه تجمعوا 
الان معا واعلذوا أن المغامرة التي باشر وها بدت لهسم غير محتملة 
العاول والخطورة الشديدة ء وانهم بناء عليه سیبقون على الجزيرة 
ويتركون دقية القوات تذهب بدونهم » ثم انهم حالما یفادر الجيوش 
سیعمأون "یمسا عدة اهل گور ۀو علي أن یبھڈوا بو سالة الى الگونت 
غوئییر دي بريين الذي كان في ذاك الوقت یحتل برنديزي یطلبون منه 
ان يرسل الیهم سفنا لتعيدهم الى مدينته ء ولايس‌کنني ان اذكر اكم 
اسماء النین كان لهم يد في هذا الامسر » ولكنني ساذكر عددا مسن 
النین شغلوا دورا ریسا فيه » وهولاه كاذوا یودس دي شاميليت 6 
وچا ك دي | فذس وبيير دی امیان 6 وغي شساتلان دي دوسي 4 
وا وغییر دي سانت شیرون » وغي دي شاب , وا بن اخیه کلیرمبود . 
وولیم دي اوذوا ٠‏ وبییر کوا سو » وغي دي برذس . واخوه ایمون ء 
وغي دي کونفلانس ٠‏ ورذشارد دي دا مبيير » واخوہ دودس ۰ وغیر 
هولاه » كان هناك عدد کبیر اخر ممن اتفقوا سرا بالانضمام الى 


- 67 - 


EF 

جزبهم ۰ واكنهم لم يجرؤوا على الاقرار بذلك علنا ء لاته امن مخجل 
جدا » ولي الحقيقة انه لصحیح القول ان اکثر من نصف الرجسال لي 
الجیش کانوا بالعقلیة ذفسها » وحسالا ادرك المركيز دي مونتقرات 
والکونت بلدوین دی فلاندرز والكونت اووس والگونت دي سسانت 
بول » والبارونات الذين اتفقوا معه ء الهالة اضطربوا وشكل خطیر 
وقالوا : « سادتنا , اننا في موقف یائس جسدا , واذا تركنا هولاء 
الناس كما فعل عدد كبير جدا من قبل في مناسبات مشتافة ٠‏ سیگون 
الجيش قد هلك ٠‏ وان ننتصر على شيء ۰ فلمانا لا نذهب وذرجس‌وهم 
للرب ليظهروا بعض الاهتمام باذفسھم ویٹا ٠‏ ولاوفسيذوا انفسسهم 

ولايهرمونا من الفرصة لتحریر الارض فيما وراء الينعار » . 


وقرروا :ان یفعلوا ذلك ء وٹھبوا جمیعا لي مجموعة الى واد حيث 
اجتمع الطرف الاخر لي مؤتمر » واخذوا معهسم امیر السطنطينية 
الشاب وكل الاساقفة النين كاذوا مع القوات ء ومالا وصسلوا الى 
هناك ترجاوا عن خيولهم » في حين تسرجل الاخسرون وقد رأوهم 
يحضر ون هن احصنتهم أيضا . وجساءوا للقسائهم ء وخر المركيز 
والنین معه على اقدام الطرف الآخر وهم يوكون بمرارة » وقالوا 
. انهم لن ینهضوا ثانية حتسى يعد اولك الرجسال ان لايذهبوا 
ويتركوهم ,. 


وعندها تاثر النین کانوا یعتزمون |أفرار بعمق وتفجرت دموعهم 
بهرآی امرانهم 0 واقاربهم واصدقائهم وهم را كعين امامهم 4 وهكذا 
قالوا انهم سیتشاورون معا ء وانسسحبوا الى مسافة قصيرة 
ليتناةشوا في الامر , وكانت نتيجة درا ستهم انهم قرروا. الیقساء صسع 
الجيش حتى عيد القسديس میکائیل كبير الملائكة شريطبة ان یؤدی 
الاخرون القسم في حينه على الانجیل امقسدس انه مسن ذاك ا لوقت 
فصاعدا في اي لحظة يطلب منهم سيزودونهم بكل اخسلاص وبدون 
ذفاق بالسفن الكافية لينهبوا فیھسا الى سورية » وذاك خلال 
اسبوعین من تقدیم مثل هذا الطلب . ۱ 
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وبالتالي جری الاتفاق ووثق بااقسم وعم على الفور فرح عظیم في‎ 
كل الجیوش » مهف کل الناس الى خلهور ااسفن ووضعت الخیول في‎ 
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رحلة الى سكوتاري 
ايار ۳ حزیران Te‏ 


أبهر الجیش من میناء کورقو عشية عيد الحصاد في سنة ۱۲۰۳ 
لتجسيد رہتا ٠‏ وگان کل الاسطول مجتمعا هناك : الشواني وسفن 
النقل والسفن الحربية وایضا عدد كبير جدا من السفن التجسارية 
التي كانت تصاحب القوات ٠‏ وکان الیوم جميلا ومشمسا ء والریاح 
لعلوفة ومواتيه » وكانت !اسفن قد ذشرت أشر عتها للذسيم 5 


ویشھد جيوفري دي فيلهاردين ٠‏ مارشال شامبين ومؤاف هذا 
العمل الذي لم يضع شینا قط حسب مصرفته وشكل یمارض 
الحقيقة 0 والذي گان علا وة على ذلك حساشرا گل المؤتمرات التسي 
سجلت في صفحاته ے هما أن مثل هذا المنظر ا لجمیل لم وشاهد مسن 
قبل ٠‏ ویدا حبقا أنه یوجد هنا سطول يمكن أن یفتح البلدان لانه على 
, الدی الذي يمكن أن تصسل اليه العين لم يكن هناك شيء يرى سوى 
الاشرعة الذشورة على كل هذا العدد الكبير من ١‏ اسفن حتى أن قلب 
گل رجل كان ملیئا باليهجة لهذا المنظر » وأبحرت السفن عبر امتداد 
واسع من ا ماء » حتی وصسلت الى راس مالیا عند الطسرف ا لبعید 
للمضايق بين امتدادين من عرض البهر » هنا حدث أن اقیت سفننا 
سفينتين وهما في طریقهما عاشتین من س‌ورية وهما مليئتان 
بالفرسان والسر جندية والحجاج النین کانوا جزءا من الجم‌وعة 
التي ذهبت الى تلك البلاد عن طروق مرسيليا » وبرؤيتهم لا سطولنا 
بهذه الروعة وحسن التجهيز غلب على هؤلاء الرجال العار حتى انهم 
لم يجرؤوا على اظهار وجوههم » وآرسل الکونت بلدوين دي فلاندرز 
فارسا من سفینته ليستعلم عن عملهم ولیخیر يمسن کانوا » وانزاق 
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الحد | أسر جندية من واحدة تلك أسفن على جانيها . والقی پذفسه في 
قارب الكونت » وصاح في النین تركهم على ااسطح : بامكانكم ايها 
الرچال أن تفعلوا ما تحیون یل شيء ترکته خافي ¢ فانا ذا ھب مسع 
هؤلاء الناس ء لانه يبدو لي بالتا کید أنهم سسیربحون بعض الارض 
لأذنفسهم » وقد أعطي هذا الرجل ترهييا جمیلا جدا مسن قیسل 
القوات ٤‏ وقد عدق الجميع انه رهل جيد جدا 0 وفوق كل شي وكما 
گان الناس ينزعون لاقول إنه لا يهم کم يخطىء الرء لانه وستطيم 
دا تما أن ممهوك الى طروق الصواب 5 النهاية 0 وا بحسر الآ سطول 
مگملا پرنامجه حتی با لى خلیج نفرووونت الذي تسطل عليه مسدينة 
جميلة جدا تحمل الا سم ذفسه . وهنا عقد البارونات مؤتمرا ء أيهر 
بعده الماركيز بونیفیس دي مونتفرات وااكونت بلدوین دي فلاندرز 
متجهين نحو الجذوب مع قسم كبير من الشواني ٠‏ وسفن الثقل حتى 
پلفوا جزیرڈ أندروس حيث رس وا 0 وسلح الفرسان أذفسهم 
واجتاهوا النطقة حتى ناشد أهل اندروس أخيرا ابن الامپراطور أن 
وشفق علیهم وا عطوه الكثير من آموالهم وسلعهم حتی تسدیروا امسر 
السلام ههه ء ٹم عا ود الفرسان شم سے فذھم وأبصدروا متسابعين 
طروقهم 0 واكن خلال الرحلة عانوا من محنة كبيرة لأن غي آمر قلعة 
كوذسي ٠‏ وهو رجل نبيل رفیع المنزلة جدا في الجيش مات رآلقي به في 

البهر ودفن فيه . ۱ 


وفي تلك الا ثناء دخات السفن التي لم تتبع ااسار التجه جذوبا ء 
دخلت قنال ابیدوس حیث تلققي مضایق سان جورح بعرض البهر ء 
وأبحروا في الضایق صعودا حتی ابیدوس » وهي مدينة جميلة جسدا 
حسنة الوقع الى چوار ا ماء الا قرب لتركيا . وهنا تسرکت القوات 
سفنها في الیناء ونزلت الى البر ٠‏ وخسرج ش‌عب آییدوس لاقتانهم 
وسلموا الدينة لهم فورا کرجال لا تتوفر لديهم الشسجاعة الک فية 
للدفاع شن أذفسهم 0 وعلی آي حال فق نظم الجیش حرا سة جيدة 
على المدينة حتی أن الناس في الدينة لم یفقدوا مسا يساوي اصسفر 
قطعة ذقد متداولة بینهم ءوبقیت القوات هناك مدة اسبوع في انتظار 
تلك السفن الحربية وااشواني وسفن النقل التي لم تكن قد وصلت 


لت 


۱ EYL 
بعد لتنضم اليهم . وخلال هذا الوقت استولوا على القمح بینما كان‎ 
يحصد لانه كان موسم الحصاد » وكاذوا في حاجة ماسة اثل هذه‎ 
المؤن حيث لم يبق لديهم سوی القلیل من-الخسزون ۰ وبحاول نهاية‎ 
الأسبوع ء وحيث منحهم الرب طقسا جميلا فان كل المراكب الباقية‎ 
ودقية البارونات وصلوا الى آبیدوس » وابحر كل الا سطول بعد ذلك‎ 
معا من الیناء » وف لحظة | لرحیل بدت مضایق ( الیوسفور ) سانت‎ 
جورج في اتجاه ااشر ق مع الدشد الکامل مسن ااس‌فن الحسسربیة‎ 
وااشواني ومرا کب الذقل كما لو كانت مزهرة » اقد كانت حقا تجرية‎ 
رائعة رؤية مثل هذا النظر الجمیل » وا بحرت اسفن متجهة الى‎ 
أعلى الضایق حتی وصلت عشية يوم ااقسديس يوحنا العمدان الى‎ 
حذاء دير القدیس ستیفن ۰ وهو دير كان یقسم على بعد اريصة او‎ 
خمسة أميال من القسطنطینیة ء ومن تاك ألنقطة کان امام جميع‎ 
النین كاذوا على ظهر الس‌فن كامل منظر الدينة ء وهنا دخضسل‎ 
الا سطول اليناء » والقت اأسفن مرا سیها » ویمکنني أن آؤک اكم أن‎ 
كل من لم وساف له ان رای القسطنطینیة مطلقا من قبل كان يحماق‎ 
بتركيز الى المدينة » وهم لا يتخياون مطلقا أنه يمكن أن يكون هناك‎ 
مثل هذا المكان الجميل في كل الدنيا » ولاحسظوا الاس وار العالية‎ 
والابراح الباثقة التي تحيط بها . وقصورها الفغمة . وكنائسها‎ 
الشاهقة التي كان یوجد فيها كثير جدا ء حتى أن احدا کان لا يمكنه‎ 
ويرى طول المدينة‎ ٠ أن يصدق أن هذا حقيقي لو لم یرہ بأم عينيه‎ 
وعرضها التي يحكم بسمو فوق كل المدن الأخرى » وق الدقيقة لم‎ 
يكن هناك رجل مهما بلغت به الشجاعة والجرأة لم پرتجف جسده‎ 
رعبا من هذا المنظر . ولا كان هذا مما يثير العجب لانه لم سلف‎ 
مطلقا أن ذفذ مثل هذا العمل الکبیر مسن قبل اي شعب منذ خاق‎ 
وبعد أن نزل البارونات ودوح البندقية الى الشاطیء عقدوا‎ ٠ الدنيا‎ 
مؤتمرا في دير القدیس ستیفن . ظهرت خلاله كثير من الخلا فات في‎ 
الراي . ولا اقترح ان اخبركم هنا بكل الخطب التي القیت في تلك‎ 
الناسبة ء ولكن اعتقد انه من المناسب أن اروي كيف أنه في حسوالي‎ 
انتهاء ادفاوضات نهضص الدوح على قسدمیه , وخاطب الاجتمساع‎ 
قائلا : « سادتي إني أعرف عن الاحوال في هذه الاجزاء اکثر مما‎ 


لب 


: HE 

تعرفون » حيث آني كنت هنا من قبل . نکم الآن مذشفاون بساعظم 
واخطر مغامرة تولاها اي شعب آخر حتی يومنا هذا على الاطلاق ء 
ویناء عليه إنه من الأهمية البالفة انا أن نتصر ف بھ۔گمة وحسذر » 
ودعوني ابین أنه اذا ذهبنا بطریق البر فان هناك اصقاعا هائلة مسن 
الروف علينا قطعها , في حين أن جماعتنا في عجز مالي ولوس لدیھ۔م 
سوی القليل للاکل ء وبالتالي إنهم سيتبعثرون في كل الاتجاهات 
بعتا عن الغذاء » والآن إن كل هذه النطقة كثيفة السكان ولیس 
بامكانذا أن نضع رقابة صارمة على رجالنا حتى لا ذفقد بعضهم على 
الطروق وهذا ما لا ذقدر عليه ء لأنه لیس لدینا سوى القلیل جدا مسن 
الرجال لهذا المشر وع الذي بين أيدينا . 


إن هناك جزرا قريبة ‏ ويف كذكم رؤيتها من هنا وسكنها 
اناس تنتج مزا رعهم القمح واللحم وسلع اخرى من مشل ذلك » 
وأقترم أن ندخل سفننا الى الميناء هناك لنجمع ما يمكن أن تمدنا به 
تلك الجزر من القمح وادژن الأخرى ٠‏ وعندما ذكون مخزونا كافيا 
من الطعام نتخذ موقفنا تجاه المدينة ونبلي ما قدر الرب لنا من بلاء ء 
لان الرجل الذي يجد شیثا يا كله یقاتل بحرص كبر لافوز من ذاك 
الذي لا شيء في معدته ٠‏ ووا فق البارونات على فعسل مسا آشسار يسه 
الدوج » ثم تفرق الجمع للعودة الى سقنهم . 


وا ستراح | لجوش تلك الليلة » وش الص‌پاح الذي كان.دوم یوحنا 
الهمدان رفعت الا علام والرایات البص‌رية على ص‌واري الس‌فن » 
ونزعت الا غطية عن الدروع وعلقت حول کل جوانب السفن ؛ واهتم 
كل رجل بان يتا كد من ان کل الا سلحة وا لتجهیزات التي سیستعملها 
في حالة صالحة » لان کل منهم كان يدرك جیدا بانها ستکون لازمة له 
قبل مضي "وقت طویل . 

ورفع البهارة ا مرا سي وذشر وا قلوعهم في وجه الريح » واعطاهم 
الرب ذسیما طیبا فیما بعد كما كاذوا یحتاجون » ومر الا سطول امام 
السطنطينية قریبا جدا من 1سوارها وابراچها حتی أنه كان بامکان 


جات 


تسن 
سے ۲۵ ~ 


الرچال ان یقصفوا الكثير من اآسفن الرومية ٠‏ واحڈشسد کثیر مسن 
الناس على شر فات الاسوار حتی بدا كما لو أنه لم يعد هنا المزيد في 
بقية العالم من يمكن جمعهم مما . وهكذا حسدث بمشيئة الرب أن 
تخلى البارونات مضطرين عن الخطة المتفق عليها في اليوم ااسااف 
في الابحار في اتجاه الجزر : حتى أنه بتاثير ذلك بدا الامر كما لو ان 
احدا في-الواقع لم يسمع مطلقا بذكر مثل هذا ا شروع » وكاذوا الآن 
يتجهون نهو الارض الرئيسة بأقصى ما يمكن أن تسمع به س‌فنهم 
من حركة باتجاه مستقيم » وآمر الآ سطول بالرسو تجاه قصر كان 
يعود للاميراطور الگسپوس في مكان يدعي 3شالسیدون ٠‏ گان یقسم 
مباشرة مقابل ! [سطنطينية على جانب المضيق الا قرب الى تسرگیا . 
وكان هذا القصر واهدا من أجمل ما يمكن آن تراه العین وا کشره 
سحرا على الاطلاق » وفیه من الباهج کل ما يمكن أن یتمناه 
الافساق» أن .ها يعن أن يكون 3 بيت امون : 


وبعد النزول الى البر اخذ البارونات مرا كزهم في القصر أو لي 
الدينة حوله ء ونصب القسم الا كبر منھم سر ادقھم » وعندما اآصیم 
الجمیع مستعدین آخرجث الخیول من مرا كب الذقل » في هين نزل 
الفرسان وادذشاة بتجهیراتهم الکاملة من الا سلحة , حتسی لم يبسق 
احد في ااسفن سوی البحارة » وکان الریف حول تشالسیدون جمیلا 
وخصبا وزاخرا بوفرة » ویمژن جيدة من كل الاذوام والاهسناضی ٠‏ 
وکان القمع الذي جری جنیه للت-و مکوما ومضزنا في الحق-ول في 
العراء ٠‏ حتى أن كل من كان لي حاجة ماسة اليه يمكنه أن يآخذ کل 
ما يحتاجه . 


واعضی البارونات الیوم التالي لي تخضوم القصر ٠‏ وبعد یومین 
وعندما آرسل الرب لهم ريها مواتيه رقع البحارة المراسي ء وذشر وا 
الظوع لنتاقی ا لذسیم وعیروا الضیق حتی اکٹر من بضعة قرا سخ 
قوق القسطنطینیة الى حيث كان يوجد قصر آخسر کان یعسود الى 
الامبراطور الیکسیوس في مكان كان يدعى سكوتاري . وهنا القست 
جميع السفن يما فیهاالشوانی ومراكب الذقل مراسيها . ولي الوقت 
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ذفسه كان الفرسان جميعا قد تمرکزوا ‏ القصر وحسوله وش‌قوا 
طریقھم سیرا على طول الشامليء , وهكذا عسگر الجوش القرذس 
على مضادق سانت جورح ۹1 گل مگان من سكوتاري وعلی مسسےا فة ۱ 
آ بعد على | اشامليء 8 وما أن 0۸577٦‏ ی بتحسرگاتہ 
حتیِ اخضر. جیشه الى خارح القس‌طنطينية , واتكسذ فد واه على 
مباشرة ء وهناك نصب خيامه كي يكون مستعدا دقاومة اي محاولة 
من جانبنا ٠‏ للنزول العاصف الى البر » وبقیت القوات الفرذسية 
حيث كانت للأيام الاسم التالية , وحصل کل من كان في حاجة للمؤن 

عليها بأنفسهم » وكان هذا يعني كل رجل في الجیش ٠‏ 
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6۲۷ 


الفصل الثامن 
ا م دون 


رما کات القرات ف سكوكاري خرجت مجدوعة تن الزجال 
الجيدين الموثوقين الذين كان واجبهم البقاء خارج العسکر لحراسة 
الجیش ضد أي هجوم مفاجیء > وحمایة الكشافة الذين خضرجوا ف 
يوم ما لاستکشاف الریف حولھم > وگان بين هذه المجمسوعة پودس 
دي شاميليت وآخوه وليم وأوغيير دي سانت خيرون ومسانسییر دي 
ا و ر رو ر مس ر وا كان عات 
للمركيز دي مونتفرات ٠‏ وكان معهم حوالي تمانین من الفسرسان 
الجیدین الشجعان . 


وخلال فترة استطلاعهم لحوا بعض السم ادقسات النصوية عند 
سطع جيل على يعد بضعة فراسخ من العسکر . وکانت هذه تصود 
ای ابیز آلبخو القابع لاهبس رآغلور القسنطتظينية الا كان دهبه 
حوالي خمسمائة فارس رومي ٠‏ وحالا لح اصحاپنا هذا العسکر 
وزعوا رجالهم الى آربع مجموعات بقصد مهاجمته ء وعندشا سحب 
الروم بدورهم قواتهم ء واتخنوا تشکیلا قتالیا ووزعوهم آمام 
المي انوه اسان الهجوه: رتفم رجالا ها جموهم نوخ 


وبعون الرب لم تدم هذه المعركة طسویلا ء لان الروم بعد فترة 
قصيرة آداروا ظهورهم وهريوا . لقد هزموا مسن أول 
میا ی رانا لا با شورس ول هيوه ساٹ 
كسب النتصرون عددا جيدا من الخیول المربية . والخیول 
القوية . والخیول الصفيرة والبغال وغنائم آخری مما هو معتاد في 
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.أ نوی فلا 0 الل افك می فو رح 
ارهق ف رات ا اها م اي ر وة 
وصحيحة ہ وف اليوم التالي ارسل الامبراطور رجلا موتوقا هنو 
نیکولاس رو ۰ وكان من اهل لومباردیا ؛ ارسله کمبعوٹ لھەسکرنا 
مع خطاب موجه للکونتات والبارونات » فوجدهم في مؤتمر في قصر 
EES‏ مه :إن سا NE SSL‏ 
الكسيوس إميراطور القسطنطينية » سسلم رسالته الى المركيز دي 
مونتفرات ٠‏ فأخذها المركيز وقرآها بصوت مرتفم في حضور کل 
البارونات ٠»‏ وکانت تحوي کثیرا من الا شیاء الختلفة لن يرويها هذا 
الکتاب ء ملاحظا فقط بأنها كانت متبوعة بتصريح یشهد بامکانية 
الاعتماد على الحامل نیکولاس رو , مع طلب إعطاء الثقة والاعتماد 

لا يقوله. وخاطبه الرکیز قائلا : 


اغ المصداقية لما 5 تقول جراج لشي وفيا 7 
بالتاکید > لهذا تكلم بحرية ودعنا نعرف مالذي في فكرك . 


واجاب البعوث الواقف امام البارونات هكذا : سادتي لقسد 
آرسلني الامیراطور الکسیوس لاقسول أنه مدرك تماما آنکم بعد 
اللوك . انتم انيل الرچال الاحیاء ٠‏ وأنكم انتم من افضل بلاد 
العالم ٠‏ وهو بناء عليه يتعجب بشکل جدي ناذا ولاي سبب دخلتسم 
هذه البلاد التي يحكمها , لانکم مسیحیون تماما مثله » وهو یعرف 
جيد جدا أنكم ترکتم بلادکم لتصریر الارض القدسة ٠‏ فيما وراء 
البحار ٠‏ وصلیب الصلبوت القدس , والضریح القدس ٠‏ فاذا کنتم 
فقراء وق حاجة الى المؤن فانه سیعطیکم حصة من مؤنه وأمواله 
طالا آنکم ستنسحیون من أرضه . واذا رفضستم الفادرة فانه 
سیکون مکرها لایقاع الأذى بكم , ذلك أنه بام‌کانه أن يفعل ذلك 
لأنكم لو كنتم عشرين ضعف ماانتم عليه ٠‏ فإنكم لن - بفرض أنه 
اختار ايذاءكم ‏ دستطیعوا ترك هذه البلاد دون فقد الكثير من 
رجالكم الى جانب معاناة الهزيمة . 


77و 


ودإرادة وموافقة البسارونات کت ٠‏ ودوج البندقية , نهض 
فارس حکیم فاضل ومتحدث بلیغ لاجابة البعوث . فقال اد سیدي 
الطيب لقد آخبرتنا أن آمیرکم یتعجسب كثيرا من أن آمسراءنا 
وباروناتنا قد دخلوا ولایته , وجوابنا هو آننا لم نکن لندخل ولایاته 
لول أنه قد ملق ظلماء هذه فرحنم ويشباها تفن الات رام 
والعدل ؛ أنها تعود لابن اخيه الذي يجاس هنا على عرش بيننا - 
أنه ابن آخیه - الامبراطور اسهق » وعلى أي حال اذا وافدق 
أميركم ع.لى أن يضم ذؤسه تحت رحمسة ابن أخيه » وان يعيد اليه 
تاجه واميراطوريته , قاننا سنرجو الأمير أن یمنصه مالا كافيا 
ليعيش بأ سلوب ثري » ولكن مالم تعودوا لا عطائنا مثل هذه الو سالة 
المطاوية ."ادعو الزب الا تفافزوا بالمجيء آ لی هنا مرة آخشریٰ ١ء‏ 
وهكذا غادر ابوث ۳ وعاد الی الس طنطينية ليرى الاميراطور 
الیکسیوس ٭ 


وق الیرم التالي اجتمع البارونات معا واتفقواعلی أن يظهسروا 
الأسيوس ااشتانب الیو اطوز ضاحت الكو ق الأسطتطينية لتسعتب 
المدينة , ولهذا أصدروا الأوامر لكل الشواني بسالدسلیح ء وصعد 
دوج البندقية . والمركيز دي مونتفرات الى ظهر احداها . وأخذوا 
معهم الأمير الكسيوس »> بيثما دخسل أكيسر عدد ممن رغب مسن 
الفرسان والباروتات فق :مصاكبتهم الی القن الاخری . 


ومروا على طول محاذاة أسوار القسطنطينية وعلى مقربة 
منها ء وأظهروا الأمير الشاب للروم , وقالوا : هذا هو أميركم 
الطبيعي ٠‏ ونطلب منكم أن تصدقوا أننا لم نحضر لايذائكم . بل 
على العکس لحمايتكم والدفساع عنكم . طالما تتصرفون كما 
يجب , ان الذي تسطیعونه الآن كملك يحصكم بينكم دون حسق عادل 
مشروع . ليكون امبراطورا لگم يدافع عن الرب والصق ہ وآنتسم 
تعرفون جیدا كيف تصرف بشکل خياني تجاه الرجل الذي هو آمیره 
وآخوه ٠‏ وسمل عینیه ۰ وبش کل فسظیم وظسالم اخ ذ منه 
الامیر اطورية 0 هذا هو آمیرکم الحقيقي وسیدکم ٠‏ فاذا وقفتم في 
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جانبه فانكم تفعلون ان ن ل اذا أحجمتم اننا ستفعل أسوأ 
مایمکننا فعله ء ومع ذلك فمن مطلق الخوف والرعب من الامبراطور 
الكسيوس لم يجرؤ رجل واحد من تلك الأرض أو في المدينة آن يظهر 
أنه في جسانب الأمير الشسساب . وهكذا عاد الیسبارونات الى 
العسکر , وذهب کل رجل الى موقعه . 


وفي اليوم التالي بعسد حضسور القسداس اجتمعوا في مجلس 
استشاري معا , وكان الجميع على ظهور الخيل في العراء في 
الحقول ٠‏ كانت تشاهد هناك أعداد كبيرة من الخيول الحربیة القوية 
والعديد من الفرسان الجيدين فوق ظهورها وكان هدف الاجتمساع 
ترتيب وتنظيم الفرق وإعداد تشکیلاتها وكانت هناك مناقشات كثيرة 
في أمور مختلفة بالتفصیل ٠‏ ولكن في النهاية تمت الدسوية على أنه 
طالما أن الكونت بلدوين دي مونتفرات لديه وتحت إمرته العدد الأکبر 
من الرجال ذوي الخبرة ورماة السهام وحملة القوس والذشاب مسن 
أي أمير آخر في الجيش فانه يجب أن يولى على المقدمة . 


وبعد ذلك تم ترتیب أن یشکل آخو الكونت هنري مع مسائیو دي 
والنکورت ٠‏ ويلا وين دي بسوٹوار , وكثير من الفسرسان الجيدين 
الذين جاءوا معهم من ولايتهم الفرقةالثانية ووضعت الٹالثة دإمرة 
الكونت هوغ دي سانت بول الذي كان معه ابسن أخيه بییر دي أميان 
ویوسستاش دي كانتلون وآنسسو دي كايو وكثير مسن الفرسان 
الجديرين من الاقليم نفسه . 


وجعل الكونت لويس دي بلوا مسؤولا عن الفرقة الرابعة ٠‏ وهذه 
كانت فرقة كبيرة جدا وقوية ومهيية لأنها كانت تضم عددا کبیرا جدا 
من الفرسان الشجعان ومن رجال آخرين ذوي كفاءة قتالية جيدة . 


وشكل رجال شامبين تحت قيادة ماٹیو دي مونتمورنسي الفرقة 
الخامسة » وكان جيوفري مارشال شاميين في هذه الفسرقة مسم 
أوغيير دي سسانت خيرون » ومساتسيير دي ایل ٠‏ وميلون لی 
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برابارنت . وماکیر دي سانت مینوهولد . وجین فواستون وغي دي 
شاب » وابن آخیه کلیر مبود ٠‏ ورويرت دي رنسوا ٠‏ وقد ضمت كما 
يمكن القول عددا کبیرا من الفسرسان الجيدين ۰ وكون البيرغنديون 
الفرقة السادسة وبینهسم گان یودس دي شسامبلیت 2 وأخسوه وليم 
ورتشارد دي دامپییر » وأخوه یودس وغي دي بزم واضوه ایسون 
وآوتو دي لاروش ۰ وغي دي کونفلانس الى جانب رجال من الاقلیم 
نفسه ومن مقاطعاتهم العديدة ٠‏ والفرقة السابعة وکانت کبيرة جسدا 
وکان یقسودها الرکیز دي مونتقرات ٠‏ وکان فيها اللومب‌اردیین 
والتوسکانیین والالان والرجال من کل الأراضي المتدة مسن مسونت 
سنیس الى ليون على الرون ٠‏ وقد رتب أن تكون هذه الفرقة في 

اليساقة . 


وقد حدد الآن اليوم الذي تحمل فيه القوات على سفنها وتمضي 
لاخذ الارض يالقوة وتعوش أو تموت » وكانت هذه ويمسكنني أؤّكد 
لکم ٠‏ إحدی آکثر الفامرات التي تسم تسولیها مسن قبسل هؤلاء على 
الاطلاق . وخاطب الاساقفة ورجسال الاگلیروس الاخسرین مبینین 
الحاجة الى أن یقوم کل رجل بالاعتراف وكتابة وصینه يما ان مامن 
احد یمکنه أن يعرف هدف الرب الختص به ء وقد نفنت هذه 
التعليمات طواعية وبورع من قبل كل رجل في الجيش . 


الفصل التاسم 
الحصار الأول للقسط: 


وحل اليوم المحدد وكان جميع الفرسان وخيولهم الحربية على 
ظهر الناقلات ٠‏ وكان کل رجل کامسل التسليح وخسسودته 
مربوطة » وفرسه مسرجة بااشکل المناسب » وسرجه مکسو بفطاء 
مزركش ہ وکان الناس من المراتب الأدنى كرجال من الذسق التالي 
في المعركة متمركزين فوق السفن الحربية ؛ وكانت کل واحسدة مسن 
الشواني مسلحة ومتأهبة . 


وكان الصباح الباكر فور شروق الشمس جمیلا صافيا , وعلى 
الجانب الآخر من المضيق وف الاميراطور الكسيوس ينتظر 
الهجوم ٠‏ وقد وزع جيشه الى فرق عديدة ومسزودة بكل التجهيزات 
اللازمة للمعركة » وصدحت الأبواق ٠‏ وكانت كل سفينة نقل مربوطة 
بحبل جر الى شيني حتی تصسل الى الجسانب الآخسر بسسهولة 
أكثر . ولم یسال أحد أي سفينة تذهب أو لابل أي سفينة يمكنها أن 
تقلع أسرع » وتصل الى البر قبل البقية . 

ونزل الفرسان من سفن النقل وقفزوا في البحر وخاضوه حتسى 
خصورهم » وهم یکامل سلاحهم وخسوذھم مشدودة ورماحهم في 
أيديهم ٠‏ وبطريقة مشابهة نزل رماة سهامنا والسير جندية وحاملي 
القوس والتكبايا كل ق جماعته دزلوا :الى ار جانا امت سحي 
الارض . 


وبدا الروم وهم مستعدون لیقوموا بعرض جيد للمقساوهة ۰ ولكن 


کو 


“E 
جوانب سفن النقل . ويقودون الخیول الى خارجها وامتطاها‎ 
. الفرسان بسرعة . بينما بدات الفرق في التقدم وفق النظام المعين‎ 


وتقدم الكونت بلدوين دي فلاندرز ودي هينو الذي كان يقود 
المقدمة على راس قواته بینما تبعتهم الفرق الأخرى حسب النظام 
المعين لها . حتى وصلت جميعا الى المكان الذي كان یعسسکر فيه 
میں اعون اا س وکا سی اع شال لد كدر سم سا ا 
لته تارك هیا ویر اوه تا منستوية + وعمل رجانه تعن 
كمية كزدرة من الاسلات هناك . 


وقرر باروناتنا آن یعسکروا على طول الميناء تجاه برج غلاطية 
الذي كان عند أحد طزفي الساسلة التي كانت تمتد من القسطنطینیة 
عير مدخل الميناء » والآن أصبحت كل سفينة تسرید دضول الميناء 
يمكنها أن تفعل ذلك فقط باجتياز هذه السلسلة . 


وآدرك باروناتنا بوضوح أنهم إن لم يأخذوا ذلك البرج ویحصطموا 
تلك الساسلة فإنهم سسیکونون في وضع رهيب › وكأنهم 
اموات ٠‏ لذلك امضوا تلك الليلة امسام الس في حسي یدعی 
استانور ‏ وكان في الواقع مدينة صغيرة وجميلة وغنية . 


وبقي الجیش متیقظا جدا تلك الليلة »> وی الصسباح في حوالي 
الساعة التاسعة.شن الروم في برج غلاطية بدهم من آخسرین ممن 
جاعوا في مراکب من القسطنطينية هجوما علينا » وهمرولت قواتنا 
الى أسلحتها ٠‏ وكان جاك دي أفذسس ورجاله وكلهم من المشاة أول 
من اشتبك مع العدو ٠‏ ولقي كما يمكنني القول مقاومة ضازية وجرح 
في وجهه بطعنة رمح ۰ وكان في وضع خطير قسریب من القتل 
المباشر . عندما قفز أحد فرسائه ويدعى نيكولاس دي جنلیان الى 
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ظهر حصان ونجح في انقاذ اميره من الخطر ٠‏ وقد آبلی هذا الفارس 
نقسه بلاء حسنا في المواجهة حتى أنه كسب مديها عظيما من أجل 
سلوكه المقدام 


واطلقك الدغو: الى" الا 3 سک اعت وهال على کل 
الحوانت رما کسی الى الوا ء۶ رة ٠‏ نالفو مت فتن او 
آخذ أسيرا ٠‏ ورکض عدد من الروم بدلا من التسراجع نحصو 
البرج » ونزلوا الى المراكب التي جاءوا بها وغرق كثير منهم ٠‏ ولكن 
بعضهم تمكن من النجاة ينفسه , أما بسالذسية للذين عادوا باتجاه 
البرج مضت قواتنا في أعقايهم مسرعة حتى أنهم لم يتمكنوا مسن 
اغلاق الباب » وجرى مزيد من القتال العنيف عند المدخل ہ بيد أن 
رجالنا سيطروا على الموقف بالقوة وجعلوا من الذين كانوا بسداخل 
البرج سجناء » وقتل كثير من الروم آو أخذوا أسرى في مجرى هذه 
الأحداث . 


وکا قم الاو ا على حفن لاش ون ۰۹۰9 
ميناء القسطنطینیة بقوة السلاح ٠‏ وابتهجت قواتنا بسدرجه كبيرة 
بهذا النجاح ٠‏ وشكروا الرب بقلوب ممتنة ٠‏ وكان-أهل المدينة مسن 
جانب آخر في غاية الكابة ء وف اليوم التالي أحضر كامل اسطولنا 
هن الستفن الحريية والشواتی مرا کی النقل الى الیتاء ۰ وعند هذه 
التق الحقمع قادة الخيض :ل كرتر در اة ای حفه العمل يحت أن 
يتبعوها فيما اذا كانوا سيهاجمون من البحر أو من البر ء وكان 
أهل البندقية متمسكين بقوة بالرأي القائل بأن سلالم تسلق الأسوار 
يجب أن تمد فوق السفن . وأن يتم الهجوم من البحر » واحتس 
الفرنسیون من جانبهم بأنه لايمكنهم أن يعتمدوا على البحر كما 
يفعل أهل البندقية . ولكنهم ماأن يصلوا الى الأرض مم خيولهم 
وتجهيزاتهم الناسبة بإمكانهم أن يقدموا خدمات أفضل ٠‏ وهكذا 
تقرر في النهاية أن يشن أهل البندقية هجومهم من البحسر في حين 
يقاتل البارونات وجدشهم العدو في البر . 
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وبقيت القوات في اله‌سکر للایام الاربعسة التالية ٠‏ وف الیوم 
الخامس استعد کل الجیش وتقدمت الفرق على ظهور الخیل كل في 
ترتیبها العین على طول الجانب الشمالي الشرقي من الیناء حتسی 
آصیحوا آمام قصر بلاشیرین , وقي الوقت نفسه آبحرت السفن في 
الیناء الى آقصی طرف بسالضبط في مقابل الکان حیث تمسركزت 
القوات الفرنسية وهنا يصب نهر البحر ويمكن عبوره فقط بچسر 
حجري , وقد حطم الروم :هذا الچسر ؛ وعلیه آمر الباروتات 
الجيش بالعمل کل ذلك اليوم وا لليلة التالية في اصلاحه . 


وق صباح الیوم.التالي وحالا اصبع الجسر في حالة صالحة ء 
سلحت الفرق ورکبت وفق النظام الحدد الواحدة خلف الاخری لتانشذ 
موا قعها امام الدينة . 


ولم تحرج ذفس واحدة لهاجمتها » وکان هذا مدهشا حدقا ۰ کیت 
أنه مقابل کل رجل كان لدینا في الجیش كان هناك على الا قل مائتین 
في ال#سطنطينية . 


وقرر البارونات أن یعسکروا بين قصر بلا شرين وقلعة ب وهموند 
التي كانت في الواقسع ديرا محاطا باسوار عالية . وهنا نصبوا 
خيامهم وسرادقاتهم » لقد كان منظرا يملا ااقلب بالفخر والرهبة ء 
لان مدينة ااقسطنطینیة كان لها واجهة تمتد في الأرض نحو ستة أو 
سبعة أميال ونيف ء وكان جوشنا كله كبيرا فقط ہما يكفي لحاصرة 
إحدى بواباتها » وكان في الوقت ذفسه اهل البندقية وهم في سفنهم 
على الماء ٠»‏ قد رفعوا سلالهم ونص‌یوا عراداتهسم ومنچنیقاثهم 6 
ووضعوا كل شيء في نظام رائع للھجوم ء واعد البارونات من جانبهم 
عراداتهم ومنجنیقاتھم وا ستعدوا الهجوم من البر . 


وخلال كل هذا الوقت ربما اقول » إن جوشنا لم یکن بأي حال 
متروکا ف هد وه وسلام 0 وام يگن هناك في الوا قع ساعة واهدة مسرن 
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سا وگب 
النهار واللیل لم يكن فيها على واحدة من فرقدا أن تدقف وصي كاملة 
التسليح امام بوابة بلاشرین ء لتقوم بسالحراسة على الالات وتسرد 
غارات انحاصرین مسن داخل الدينة , وعلی الرغم مسن كل هسذه 
الاحتياطات ٠‏ لم یتقاعس الروم عن القيام بهجمسات متسگررة مسن 
الدينة » من هذه البواية أو البوابات الاخری ٠‏ واعطوا قواتنا الفليل 
جدا من الراحة حش أن کامل المدسكر: كان بدعی لأسلام حسوالي 
ست أو سبع مرات في الیوم 0 ولم يكن احد فضلا عن ذلك قادرا علي 
الحركة البحث عن الطعام دسافة أبعد مسن آربسم غلوات سسھم عن 
المعسكر وكنا في عجز شديد في المؤن ٠‏ سوي بالذسبة الدقيق ولحسم 


ولم يكن لدی القوات لحم طازج بالمرة ۰ سوى ما كاذوا یحصلون 
عليه من الخيول التي تقتل وكان هناك في الواقع في كل معسکر طعام 
كاف فقط للاسابيع الثلائة التالية ء وهكذا كان جیشنا في حالة 
بادسة القاية حیث أنه لم يحدث معللقا ل أي مدينة أن حوصرت مشل 
هنه الكثرة بمثل هذه القلة . 


وعند هذه الدقطة وضع البارونات خطة رائعة للدفاع » فحمسنوا 
آلدس‌کر باحاطته بسیاج قوي من الالواح الذشبية الجيدة الس موكة 
مع أعمدة متعارضة وبذاك جعلوا آذفسهم 2۱وی ہگثیر ؛ وأمن مسن 
قبل » وا ستمر الروم مع ذلك في القيام بمٹل تاك ا لهجمات المت كررة 
حتی آنهم لم یعطوا القوات اي راحسة ء وگان رج النا في العدس‌کر 
يصدونهم بقوة » ولي كل مناسبة كان الروم يعاذون خسائر فادحة . 


وفي احد الأيام بینما گان البیرغندیون في الحرا سة قامت مجموعة 
من افضل القوات في الجیش الرومي , باغارة مفاجئة من داخل 
الدينة واذقضت علیهم ء وطار رجالنا بسدورهم تجاه العسدو 
وهاجموهم بضراوة شديدة حتی صدوهم الى الوزاء » ولي ملاحفتهم 
للروم تبه‌وهم حتی قرب البوابة حتی أن الرجال فور الا سوار القوا 
احجارا ثقیلة وكبيرة فوقهم ء وش هذا الامر اسر احد رجال الروم في 


- 86 - 


“EV 

المدينة » وكان يدعي گودستنتین لا سكا رس وضو مسا یزال ف-وق 
حصانه على يد غوتییر دي ذويلي ٠‏ واثناء القتال کسر ذراع ولهم دي 
شامبليت بحجر » وكان هذا مما يدعو للأسف ااشسدید ٠‏ لانه كان 
فارسا شھما وجیدا 0 وانا لا ا قترح أن أن أخبركم بكل الضر بات 
التي وجهت ووقعت في هذه الوا جهة , ولا بعد القتلى والجسرحی . 
وساذکر على کل حال أنه قبل أن ينتهي القتال . جاء فسارس كان في 
خدمة هنري أخي الکونت بلدوين للانضمام الى القتسال » ولم یکن 
لديه ما یقیه سوی سترة مبطنه » وخونة من الصلب ‏ ودرع مداق في 

العذق » ومع ذلك فقد ابلي بلاء حسنا حتی أنه كسب شر فا عظیما . 


وکان هناك من الأيام ااقلیل مما لم ترو عن وقائعه الحكايات . 
ولكني لا استطیع أن اسجلها ويكفي القول بأن الروم استمروا في 
الضغط بقوة على رجالتا عتی اتهم لم وسستطيعوا الدوم و الا كل أو 
الراحة » سوى وهم مسلدون بالگامل » وريما يمكنني أن أذكر 
اغارة واحدة من احدی الدوايات التي على طول الجدران التي خسر 
فیها العدو مرة أخرى بشگل قادح » وقتل أ حد فرساننا ویدعی وليم 
بی لو فى هنه اللواجهسة ,وق التاستبة دسا مین مسا ندودی 
والذکورت واكنه ققد حصانه » الذي قتل فوق الجسر التحرك امام 
الیوا بة . وقد ابلی قرسان آخرون عدیدون ایضا بلاء حسنا . وعلی 
البوابة من الجانب الآخر قصر بلا شرین التي آغار الروم منها کثیر 
جدا ء 5سب بييردي پرا سنويو لذسه شر فا أكير من أي واحسد آخ.ر 
وبشکل رئیسي لان مرا کزہ كانت الا قرب منها حتی أنه امكن لە1کٹر 
أن يساهم في القتال . 


توق ركن ج فة لود لاعن وع اعفار لسر انم مدرد 
ایام » حتی یوم شمر س عندما بات گل شیء مع سلالم 3ساق الا سوار 
| ستعدادهم فوق الظاء ونظم آمر الهج وم بحيث یتسرك ثسلاث فسرق 
على الدينة » وبقیت قوات المركيز دي مونذفرات الاخری للحرا سة في 
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الخیم في الجانب المواجه للریف الوا سع » تدعمها الفرقة البير غندية 
ورجال شامپین بقيادة مائيودي ونتمسورنس » وقاد الكونت بلدوین 
دي فلاندرز ودي هیذوت فرفته في الھجوم برفقة النین کانوا تحست 
قيادة آخیه هنري » وا لگونت لویس دي باوا ودي کارتسران وا لکونت 
موغ دي سانت - دول . 


ونصب ١‏ افرذسيون سلمين على شر فات جدار الحصن الأمسامي 
التاخم للبحر ء وكان الجدار في هذا الجانب يتحكم فيه بقوة الانکلیز 
والدانسرگیون » وكان الصراع الذي اعقسب ذلك شديدا وقاسيا 
وضاريا وبعد بذل المزيد من الجهود العنيفة والقوية تسدير فارسان 
واثنان من السر جندية صعود ااسلالم وسيطروا على الجدار وصسعد 
مايتوك علن کس عقي رحلا الی اعلیٰ بیان سا اف دوق 
غراك هنا سروف والبلظ وا متعم الیرم وداه ل الین 
شجاعتهم ودا فعوا بضراوة حتى دفعوا برجالنا الى الضارج بینمسا 
احتجزوا اثنين كأ سرى ؛ وافتید هؤلاء الى الامبراطور اليكسسيوس 
الذي كان مفرط السر ور برؤيتهم , وهكذا كانت حصيلة الهجوم فيما 
يتداق بالفردسيين وجرح العديد وترك العديد بأطراف مکسورة ء وقد 
انزعج البارونات بدرجة كبيرة بسبب هذا ااوضسع والوق انم » ول 
هذه الاثناء لم يتوقف دوج البندقية عن اداء دوره ذلك أنه شكل جميع 
سفنه في وضع القتال في خط يمتد بطول ثلاث رميات سهام ء ويصد 
ذلك بدا اهل البندقية في الاقتراب من الشاطیء من القسم الذي كان 
بقع تحت الا سوار والایسراج » وبعدها كان بسامگانك أن تسری 
منجنيقاتهم تقذف بالأحجار من فوق ظهور الرا کب الحربية ومرا کب 
الذقل مع رشقات اأسهام من آقوا سهم وهي تطیر عبر الاء ۰ وکان 
رماة السهام يرسلون رشقة بعد رشقة من السهام » وكان الروم من 
جانبھم يدا فدرن بضراوة عن الدينة من أعلى شر قات الاسوار ممع 
اقتراب سلالم التساق التي على ظه ور ااسفن حتى أنه في بعض 
الاماکن كانت السيوف والرماح تتصادم ااواحد مم الآخر . 


وكانت الجلية شائلة حتی بدا گما لو أن كلا من البر وا ليهر كان 
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يتفتتان قطعا » وكانت الشواني علی أي حال لا تجرژ على الاقتراب 
من ااشاطیء . 


ودعني أخبرك هنا بعمل رائع من اعمال الوسالة : وقسف دوج 
ا لبندقیة مع آنه کان رجلا مسٹا وأ عمی بالمرة تحت قوس س‌فینته » 
وعلم ااقدیس مارك ) مرقص ) مذش ور أمامه وصساح في رجاله 
لینزلوه الى ااشاطیء والا فانه سیتعامل معهسم كمسا يس تحؤون 
واطاعوه على الفور حيث مست اأسفينة الأ رض وقفز الرجال منها 
الى ااشاطیء وهم يحملون علم القدپس مارك الى الشاطیء ١‏ امام 
الدوج وحالا رای هل البندقية الآخرون العلم ةوق البر وآن س فينة 
أميرهم تمس الارض آمامهم شعر كل رجسل متهم بالخزي ونزل 
الجمیم الى ااشاطیء,وقفز الرجال من مرا کب الذقل وخضاضوا في 
الماء ٠‏ في حين نزل النين کاذوا في سفن اکبر الى القسوارب وکان کل 
واحد منهم یتنا فس مع الآخر مسر عين للوصول الى البر ء ثم بدا 
هجوم رائع کبیر على الدينة » ویرژکد جيوفري دي فیلهادین موف 
هذا التاريخ . هنا ان اکثر من اربعین شخصا قد أكدوا له بشکل لا 
ريب فيه آنهم قد راوا علم القدیس مارك یخفق فوق أحد الابسراج ء 
ولكن أحدا منهم لم يعرف هن غر سه هناك » والان دعوني آخبرکم 
بحدث رائع جدا حتى أنه يمكن أن وسمى معجزة » أقد هرب الناس 
الموجودون في المدينة وتخلوا عن الأ سوار لأهل البندقیة » واندفسع 
ھؤلاء جميعا من خلال الیوابات وکل واحد منهم يحاول أن یسبق 
الآخسرین واس‌تولوا على خمس وعشرين برجا كانت م‌شسهونة 
برجالهم » وطلب الدوج احضار قارب لارسال رسل بأسر ع ما يمكن 
لیخبروا البارونات بأنه قد تم الاستیلاء على خمس وعشرين برجا 
ولدؤكدوا لهم آنه لا يمكن ا ستعادتها مطلقا » وكان البارونات مسن 
جانبهم في-بهجة مفرطة حتى انهم لم يستطيعوا التصديق ان الأخبار 
كانت صحيحة ٠‏ ولي هذه الأثناء يدا اهل البندقية بارسال القوارب 
الى اللەسکر الفرذسي محملة ببعض الخيول والدواب التي أخذوها 
كفنائم في ال#سطنطينية . 
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وعندما رای الامبراطور اليكسيوس أن اهل البندقية قد تم كذوا 
من دخول المدينة ء بدا يرسل القوات ضدهم باعداد كبيرة حشی 
وجدوا أنه من المستحيل أن يصمدوا امام العدو » وبناء عليه | شعلوا 
النار في الأبنية التي بينهم وبين الروم » وحيث أن الريح في ذلك 
الوقت كانت تهب من الجانب ١‏ لبندقي أصيحت النار تدريجيا كبيرة 
حتى أن الروم لم یعودوا یستطیعون رژية خصومهم ء وهکنا اصبع 
هؤلاء قادرین على الانسحاب بسلام الى الابسراج التي استولوا 

عليها وغزوها من قبل . 


وعند هذه النقطةاخرج الامبراطور اليكسيوس کل قسسواته 
الموجودة خارح المدينة غن طریق بوابات على بصد فرسخ مسن 
معسكرنا » وجاء عدد هائل جدا منهم يتدفقون حتسی لیخیل اليك أن 
العالم كله قد احتشد هناك ٠‏ وبع أن نظم فرقه وق السهل » ركب 
الاميراطور وزدف معهم نحو المدسكر |أفرذسي ٠»‏ و ذاك الیوم كان 
هنري آخو ال5ونت بلدوین دي فلاندرر واقفا في ذوبة حرا سة على 
الآليات » برفقة مائيودي والذکورت ویلدوین دي ب-وفوار والرجال 
النين في فرقتهم » ووضع الامبراطور الیکسیوس في مقابلهم فرقة 
كبيرة من قواته ومعهما أوامر بان یخرچ رجالها مسن خلال شلاث 
بوا بات ویشنوا هجوما على الهسکر من چانب آخر . 


وزحفت فرقنا الست الاخری الآن خارجة من العدس‌کر حسب 
الخطة واصطفت في صفوف امام الط-وق ۰ وکان ااسر‌جندية وحملة 
الدروع على اقدا مهم.ووقفت خلفهم خیولهسم مباشرة , بینمسا. كان 
حملة الاقوا س ورماة السهام في الامام » وکان يرا فقهم ایضا جماعة 
من الفرسان على اقدامهم ء لان مائتین منهم على الاقل قسد فقسدوا 
خیولهم » ووقف الجمیع في هدوء آمام الطوق وبحكمة آیضا لانهم لو 
تقدموا لهاجمة العدو في السهل لأغرقهم الروم في وسطهم 0 ذاك آنهم 
گانوا أعدادا كبيرة جدا , وبدا كما او ان السسهل كله كان مفطى , 
بالقوات التي كانت تتقدم ببعلیء وینظسام جيد » وکان پیسدو اننا ۹1 
حالة ياسة جدا حيث أنه لم يكن لدينا أكثر من ست فرق » في حين. 
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كان لدی الروم ما يقرب من ستین فرقة » وكانت كل وانحدة اکثر من 
فرقنا ء ومع ذاك كانت قواتنا موزعة بطروقة تجعل مسن غير المسکن 
مهاجمتها إلا من الأمام » وآخريالا مبراطور اليكسووس الآن رجاله 
متقدما بحيث یمکن اكل جانب أن يرمي في اتجاه الجسانب ا لآخسر » 
ویسمام هذا بعث دوج اليندقية بأوامر الى رجاله قضت يأن ینزلوا 
من الأبراج التي ا سدواوا عليها , واعان أنه سيحيا أو يموت في 
صحبة الحجاج ٠‏ وهكذا چاء مبحرا تدو ادس گر بأكير عدد مسن 
الرجال أمكنه أن يحضرهم معه ۰ وگان أول مسن وضسع قدمه على 
الشاطیء ولفترة طويلة ذوعا ما وقفست جیوش الصليبيين والروم 
تواجه بعضها بعضا ؛ لان الروم لم يجرؤوا على الاندفاع نحو 
ھ۔فوفنا ٤‏ ولم يكن رجالنا یبتصد ون عن ط‌وقهم 6 وعندمسا أدرك 
الا مبراطور الحالة بدأ بسحب قواته 6 وحالا مجمههم آدا رهم یاتضاه 
المدينة . واذ رأي ذاك مهش | لصلیبیین احذ یزحف ببسطهء نص‌وهم 
واخذ الروم يبتعدون ٠‏ وق النهاية تراجعوا الى قصر فیلوباتریون ٠‏ 


ويمكنني آن ؤكد أن الرب لم يذقذ قط شعيا من خطر عظيم كان 
حقا اعظم من الخطر الذي أذقذ منه شسعبا ذلك اليوم ٠‏ ولم يكن 
هنالك أي رجل في الجيش مهما كان مقداما أو شسجاعا لم يمتلىء 
قليه پالسر ور وهكذا توفت المعركة ذلك الیوم ویه‌شینة الرب 3 
يحدث شيء آخر » لقد عاد الامبراطور اليكسيوس الى المدينة وعاد 
رجالنا الى اله‌سکر مرهقين ومنوكين كليا ء حيث خلعسوا دروعهسم 
ووضعوا سلاحهم وأكلوا وشر بوا قليلا وسيب العجز الشديد في 
التموین . 


ودعوني الآن اطالپ مذكم التامل في معجزات ربنا وكم هي رائعسة 
عندما وسره أن يقوم بها ء وفي تاك الليلة بالذات جصع الامب-راطور 
آلوگسدوس من الاموال والا شیاء | أثمينة ما لمكنه أن یحمله مه 0 
واخذ معه من ا لذا س من رغب في الذهاب معه وهرب تنارکا المدينة ء 
وكان آهل القسطنطینیة مذهولين تماما » وذهبوا الى السجن حيث 
كان الامبراطور | سحق الذي كانت عيناه مسمولتین محتجزا » 
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والوسوه ثيابه الامبراطورية » وحملوه الى القصر الكبير في بلاشرين‎ 
حیث أجاسوه على عرش مرتفع وادوا له قسم الولاء كامير لهم » ثم‎ 
بموا فقة الامبراطور اسحق آرسل الرسل لیخپروا الامیر الیگسیوس‎ 
وان شعب اا3سطانطينية‎ ٠ والیارونات بأن مغتصب العرش قد هرپ‎ 
. قد أعاى تنصیب أخيه بمثابة امیراطور شرعي لهم‎ 


وحالا سمع الأمير الشاب الأخيار ارسل الدركيز دي مونذفرات 
الذي استدعى على الفور البارونات جميما من كل اللوسكر .وحانا 
اچتمعوا جمیما في فسطاط أبن الامیراطور | سدق » وأخبرهم 
الأمير بالانباء كان سر ورهم بسماعها بالقا لدرجة لا يمكن وصفها . 
لا بل إن سرورا اعظم من ذلك لم یشعر بمظظه احد قط في هذا العالم ء 
وأنضمت الجماعة كلها في اداء شكر جلیل وخاشع الرب لتعريرهم في 
هذا الوقت القصير جدا ۰ ورفعهم الى هذه الدرجة من ذاك الوضسع 
التدني » وبناء عليه يمكن للمرء أن وقول بصسق : « مسن آراه الرب 
مسا عدته لا یمگن لاي رجل آخر الهاق الانی يه » . 
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الفصل العاشر 
میثاق الامیراطور 
تموز - تشرین الثاني ۱۳۰۳ 


ومع اقتراب فجر ذلك الیوم بدا رجالنا في ارشاء دروعهم وتحضیر 
اسلحتهم وکان كل واحد في اله‌سکر یفعل ذلك ء لان احدا لم يكن یٹق 
في الروم » وبدات الرسل تخرج من الدينة وکلهم مع القصة ذفسها 
التي تحکی . وقرر البارونات بالا شترا ك مع دوج البندقية آن پر سلوا 
فيع وهم الخاصين الى ااانس‌طنطینیة ليروا كرف كانت الام ور 
حقوقة » فإذا کان ما قيل لهم صحيها فإنها سیطلبون من الاب 
تصديق الموثاق الذي أبرمه ابنه » وإلا فإنهم لن يسمحوا للابسن 
بدخول الدينة » وكان المبعوثون المختارون لهنه المهمة هم ماثيودي 
مونتمورذسي ٠‏ وجيوفري دي فيلهاردين مم اٹنین من أهسل البندقية 


عينهما الدوج . 


واقتيد هؤلاء الرجال الأربعة الى قمر بلا شيرين وحاما فتحست 
البوابة نزاوا عن خیولھم ٠‏ وكان الروم قد وضس هوا حسرا سا مسن 
الرجال الاذكليز والدانمركيين مزودين بالفؤوس الحسربية ( البلط ) 
عند البوا بة وعلی طول الطریق حتى الباب الرئیسی لاقصر . وعند 
دخولهم المبنى وجدوا الامپراطور ١‏ سدق مكدّسيا بأردية غالية » حتى 
لكان المرء پبحٹ عبٹا ليجد رجلا في أي م‌گان یلیس ډمشل هذا 
الفنى » والى جانبه جاست الامبراطورة زوجته » وهي امرأة جمیلة 
جدا » وكانت أخت ملك هنفاريا » وكان هناك ایضا الكثير جدا من 
الاوردات وااسیدات العظام حتى لقسد كان هناك بسالکاد مس‌کان 
للثافت ء وکافت ااسیدات بشکل خاص مكسيات ومتکزینات رف ام 
حتى أنه لم يكن یمکن أن يكون هناك مسن هن أجمل ٠‏ وکل الذين 
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كاذوا في الیوم السالف ضد الامبراطور گانوا الآن شديدي الرغبة أن 
یضیعواً آنقسهم تحت تهر فه ء وجساء الیص‌ودون ووقفوا بين يدي 
الامبراطاور في حين اضفی هو وبقية الحاشية عليهم شر فا 
كبيرا ٠‏ وقالوا للامبراطور إنهم يرغبون في التحدث معه مشکل خاص 
نيابة عن ابنه وبارونات الجوش ۰ فنهض ومضی الى غرفة اخری ولم 
پاخذ مهه أحد سوي الامیراطورة ومستشاره ومترجمه والیص‌وئین 
الأريعة » ویموا فقة مشتركة من رفاقه عمل جیوفسري فی ايفين 
مارشال شامبین بمثابة ناطق باسمهم فخاطبه :«یاصاحب الجسلالة 
الامیراطورية إذك تعرف آي خدمات قدمنا لا بذك 0 وتسدرك اننا کل 
التزمنا دشر ولط اتفاقنأ مهه , واننا مع ذاك لا يم گنا أن ذسسمح له 
باشجیء الى هذا ما لم یعطنا ضسمانة للاتفاق الذي أيرمه معنا وشو 
بناء على ذلك کابن لك يطلب مذکم ان تصدقوا على هذا الیشاق كما 
فعل هو ذفسة » وسال الامیرآطور :ما هي شر وط هذا الیشاق ؟ 
فاجاب اذیعوت : ساأخبرگم إن الاش وط گمسا يلي م أول گل شيء 
أن تضعوا گامل هذه الامیراطورية تحت سلطة روما الني اذفهصسسلت 
عنها منذ زمان طویل » ثانيا أن تعطوا د کو مارك فضي 
الجش مع تموین لدة سنة من المؤن الرجال من كل المراتب ٠‏ وأن 
تذقلوا ویو ہیں رجل في سدقته الى مصر 0 وأن تبقوهم هناك تحت 
تصر فه لمدة عام . وان تحتفظوا ليلة حياته وتحت تصر فه بمجموعة 
من ۰ 0۰ قارس في أرافهي ما واره البحار لهرا ستها ۰ إن هذا عق 
الموثاق الذي أيرمه ايذكم معنا ٠»‏ وقد تسم تا كيده بسالقسم ویعقسود 
مختومة , وضمن علاوة على ذاك ومن قبل صهركم الاك فيليب مأك 
المانيا . ونرغب الآن أن تؤكدوه انتم 


ورد عليه الامبراطور كما يلي : إن هذه شر وط قساسية جا ولا 
اری حقا كيف يمكننا أن نضعها موضع التذفین ولي الوقت ذفسه إذكم 
قدمتم لابني ولى تلف الخدمات الرائعة » وحتى لو أننا قدمنا لكم كل 
امیراطوریتنا فلن تکون أكثر مما دستهقون ۰ وتم ابداء آراء مختافة 
من كلا الجانبین خلال القابلة ء ولکن في النهاية صدق الا مبراطور 
على الاتفاق بدقة كما ابرمه ابنه وأكه بالقسم وبال‌قود مع الاختسام 


۔ وو ۔ 


£00( = 
پوھد ال , وأعطيت احدی تلك الوثائق المبعوئین 8 النین مهلك 
البارونات 9 قد انجزوا انهمة. 


وبناء عليه امتطی البارونات خيولهم » واعادوا الشاب بابتهاج 
عظیم الی والله في | لسطنطينية > وعند وصوله فح الروم له [ ہوا پ 
الدينة . واحتظرا بعودته بابتهاج عظیم ٠‏ وکثیر من الولائم » وكان ‏ 
السر ور ادشترك لاپ والابن عظیما لانهما لم يريا بعضهما منذ زمن 
طويل . ولانهما بعون الرب ۰ وبدعم الصليبيين قد انقسنا مسن تلك 
الحالة من اافقر واليسؤس » ورففعسا الى ذلك ادسستوی مسن 
القوة » وهكذا كان هناك سر ور في ١‏ اقسطنطينية ء ولم وكن الاسر ور 
اقل في معسکر الصليبيين في الخارج ء بسیب ااشر ف والنصی الذي 
منحه الرب لقواتهم . 


ولي الیوم التالي رجا الامبراطور وابنه البارونات باسم الرب أن 
یذهبوا ویەسکروا في الطرف الابط في اتجاه ا ستاذور . حیث انهم 
إذا أخذوا مرا كزهم في السطنطينية هناك مخاطرة بتفجر منازعات 
ستقوم بينهم وبين الروم » ریما تدمر المدينة بس ببها » وأجساب 
البارونات بأنهم قد خدموا الأمير وواله مسن قبل بسطرق مختافة 
جدا » وهم الیوم لن يرفضوا أي طلب يمكن أن يطلباه ٠‏ وبناء عليه 
نصبوا خيامهم على الجانب الآخر من الميناء حیث عاشوا في هسدوء 
وسلام مع تموين جيد ووفرة من الطعام . 

ويمكنني أن اقول أن كثيرا من رجالنا نهبوا ازيارة ا ل#سطنطينية 
دشاهدة الكثير من القصور الفضمة والكنائس الشاهقة ء وليروا کل 
الثراء الرائع للمدينة ء التي كانت افضم مسن أي مسدينة اخرى منذ 
بداية الزمان » اما بالنسبة للاشار فان مذه كانت توق كل 
وصف . لانه كان هناك في ذلك الوقت من الكثرة في ا لق سانلینیا 
بر ما كان في بقية العالم منها 4 وهكذا ال الزن نشی ین 
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على وفاق مع بحضهم بعضا فی كل الذواهسي يما في ذلك التجارة 
والأمور الأخرى . 


ودموافقة مشتركة من اافردسیین والينادقة والروم تقرر أن يتوج 
الأمبراطور الجديد في دوم القوس بطرس في بداية شهر أب ۰ هكذا 
تفا وفك کان وت الاحتفال اریم اين الات راطو اس و 
بالجلال ذسے وا لاشریف كما كانت عابة أباطرة الروم في تاك 
الأيام » وبع ذاك دوقت قصسير بدا الامب-راطور یدفسم بعض المال 
الترتب ووزع هذا بين القوات بطروقة خصص فيها لكل رجسل المولغ 
الذي دقعه لرحلته من الیندقیة 


زک ما كان الس را مرن اة یاضر لزيازة البنا نت 
معسکرھم ٠‏ ويضقي عليهم شر فا عظیما بقدر ما کان وس تطيمع 
حقا » وگان هذا بالطیع موا فقا فقط بالنظر للخدمة العظيمة التي 
قدموها له وچاء یوما الى المدسكر ليجري مقایلة خساصة مسسع 
البارونات في مقر الڈ5ونت بلدوین دي فلاندرز ٠‏ ودعي دوج البندقیة 
والیارونات الکبار سرا لهذا الا جتماع حیث قم الامبراطور اقتراحا 
عرضه بقوله :« سادتي إنذي امبراطور بفضل الرب وفضلگم ٠‏ وقسد 
قدمدم لي أعظم خدمه قدمها أي شعب آخر علی الاطسلا ق لاي رچسل 
م سيهي > وأحب أن تعرفوا أن عدا من شعي لا يهبني مسع آنهم 
یتظاهرون جیدا بذاك » والروم ككل ملیڈون بسسسالاستیاء لأنه 
يمسا عد ةكم | ستعدت آمبراطوریتي 


إن تحالفكم مم أهل البندقية سیستمر فقط حتى عید القدیس 
میکائیل » وانتم على وشك الرحیل قرييا ۰ ولا يمكنني أن امل في . 
تذفيذ كل ما وعدت بعمله من أجالكم في خلال فذه الفترة 
القصيرة » ويجب أن أخيركم بأن الروم یکره‌ونني بسددبكم وإذا 
تركتموني سافقد امبراطوريتي وسسيقتلونني ۰ ولهذا اطلب منکم 
هذا : إذا بقيتم هنا حتى آذار ء سابقي | سطولكم في خدمتي اسنة 
أخرى ٠‏ تبداً من عید القیس ميكائيل » ولن اتحمل فقط تكالوف 
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ابقاء اهل البندقية هنا » بل سأعطيكم ایضا مثل تاك الاشیاء التي 
تکوذون في حاجة إليها حتی عيد الفصح ٠‏ وبحلول هذا الوقست أكون 
قد وطدت الامور في امبراطوريتي بحیث لاا فقها مرة اخری ٠‏ وهكذا 
أكون قادرا على المحافظلة على معصاهدتى مدكم , لانني سأگون قد 
تلقیت الاموال التي سترد الي مسن كل اراضي ٠‏ وساتزود ایضا 
بالسفن حتى أتمكن من أن أذهب معكم بذفسي ١‏ او ارسلها مع 
جیشکم تماما كما وعدت ٠‏ 5 

وهكذا یگون ی کم کامل ا لصیف الذي يمكذكم فيه شن الحرب ضط 
العرب المسلمين وأجاب البارونات أنهم يحدون أن یتباحثوا في الأمر 
بشکل مذفرد ۰ وكاذوا یعرفون بوضوح تسام بأن الامبراطور قد 
اعطاهم صورة حقيقية الحالة ٠‏ وكاذوا مدركين تماما بأن مثل هذا 
النهات كما اقترحه كان أفضل سواء بالذسية له أو لهم . وقسالوا له 
انهم مع ذاك لا دم كنهم آن يوا فقوا عليه إلا بسسالموافقة العامة 
الجیش . وهم پناء عليه سسیتحرون راي الجیش في هذا 
الامر . وسيحيطونه علما ہما يحدث ٠‏ وهكذا ذهب الامیراطور وعاد 
الى القسطنطينية ٠‏ وبقي البارونات في المءسكر وعقدوا في اليوم 
التالي مؤتمرا دعوا إليه الا مراء الکپسار وقسادة الجیش إلى جسانب 
معظم الفرسان ٠‏ وذقل | لیهم هنا طلب الامب‌راطور بالضیط كما 
طرجه . 


وادی هذا الاقتراح إلى الکثیر من الخلاف في الاجتماع , بالكثرة 
ذفسها التي حدثت في مناسبات كثيرة اخرى آشارها الذين کانوا 
یریدون حل الجیش ۰ حيث أن الأمر كله بدا لهم أنه قد اسستمر 
طويلا ۰ وذكر الطرف الذي آثار الخلاف ف کورف و الآخرين الآن 
وقسمهم » وقالوا :« أعطونا السفن كما 1 قسمتم ان تفعاوا لأننا 
ذريد أن نذهب الى سورية ٠‏ 


ورجاهم آخرون أن یصبروا وقالوا : « سسادتنا لأ جل الرب لا 
تدعو ااشر ف الذي منهنا ایاه یصبح بسلا جدوی ۰ فإذا ذهينا الى 
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سورية الآن فإننا ستهصدل الى هناك في بداية ااشتاء حیث یگون مسن 
المتعذر شن الحسسرب » وه كذا فإن عمل الرب سسیبقی دون 
تدفیذ » ولكن إذا انتظرنا الى آذار فسنترك هذا الاميراطور راسخا 
وسلام » ونمضي ونحن مزودین جيدا بالال والمؤن » وعندئذ ويم كننا 
أن نذهب الى سب ‌وریة ¢ ومسسسسن هناك نمضي في حملتنا على 
مهس » و سیبقی اسطولنا على آي حال هنا معنا حتی عيد الاقدیس 
میکائیل وني الواقع من عيد ااشیس میکائیل , الى عد الفصح حیث 
أن الينادقة لا یمکنهم تركنا طالما گان ااشتاء مستمرا ٠»‏ وش٢سذہ‏ هسي 
الطریقة التي یمگننا يها الاستيلاء على اراضغي ما وراء الیحار ۳ وام 
یبال النین یریدون حل الجیش باأدنی ڈی٭ سواء آکانت هناك ١‏ سباپ 
جيدة أو سينة لفعل ذاك طاما أنه سیحدٹ 0 ولگن الذین كاذوا بریدون 
الأدقاء على رة انش كماو زفعالية رة خي اناق الب اه 
دھون الرب عق الينادقة ادفاقا جدیدا وق بالقسم ليبقي الا سطول في 
اضدف أن الامبراطور ألدكسيوس قد دفم لهم ما يکي ودس‌تهق 
تعالف هم البنادقة كما كاذوا امن قبل واوق تفه رهگ حرسم 

السلام والوفاق في الجيش. 


وبعد ذاك دوقت قصير عانینا من الحظ السيه > فقك وقع ماندو 
دي مونم ورد سي » وهو أحد افضل الفرسان ف کل المملكة اافردسية 
وواحدا من الذين کانوا يتمتدون بالحب والاحترام العمیق فريسة 
المرض ۰ وتوف وكان هناك حداد كبير على وفاته » لأنها كانت 
خسارة كبيرة للجیش ۰ وكانت من اعظم الكوارث التي انی منها 
حتی الآن بسیب موت أي رجل » ودفسن في کنیسة القدوس يوحنا 
شاخ د كفي الہ 

وبعسد دك بقلیل وبناء على نصيحة الروم وا اف‌رذسیین غادر 
الامبراطور الیکسیوس مع حاشية كبيرة ا[سطنطينية بهدف توطيد 
ااسللا م في گل انهاء امبراطوریته ۰ وجعلها تحت سلطته ٠‏ وكان عدد 
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كبير من البارونات معه » في حين تخلف الیساقون لحرا سة 
الدس‌کر » وكان بين مسن صحبوا الامبسرآطور المركيز دي 
مونتفرات ٠‏ والگونت دي سانت بول ٠‏ وأاخو الگونت بلدوين » هنري 
دي فلاندرن » وجاك دي ١‏ فندس ووليم دي شامبليت وه‌وغ دي 
كولني ٠‏ وعدد جيد من الآخرين الذين لم یذکروا هنا بالاسم » وبقي 
الکونت ہلدوین دي فا ندرز ودې هيذوت في الدس‌گر مع الذونت ڈویوس 

دي بلوا ودي شاتران والسم الاعظم من الصليبيين . 


ول أثناء رهلة الامیراطور لي مقاطعاته جساء كل الروم على کل 
چانيي الضیق لیضعوا آذفسهم تحت سلطته ویڈس۔۔موا سم الولاه 
له ٠‏ وان يؤدوا له البيعة كسيد وأمير علیهم . ولق فعل الجمیع هذا 
باستشتاء جوهانیتزا ملك والاشیا وهنفاریا 


ركان هذا الماك من اهل والاشیا ۰ وثار ضد ابيه وعمه وحار بهما 
عشرين عاما . ولي النهاية كسب الكثير من اراضیهما منهما . حتی 
أصبح ملكا قویا جدا ‏ وف غزا في الواقع کثیرا من الاراضي على 
الجانب الشمالي والفريي من الضیق الذي كان يملك الان نص‌فه. 
تقریبا » ولم یحضر جس‌وهانیتزا الى حيث كان الامبسراطور لیضع 
ذفسه تحت تصرفه ۰ ولم یعترف بسلطته ٠‏ 


وبینما كان الامبراطور الکسیوس غائبا في رحلته وقعست حسادنة 
كأنت لها نتائچ مقجمة جدا ۹1 الاس‌طنطينية ء فقسد تسورط الروم 
واللاتین النين كاذوا یمیشون في المدينة ‏ وکان هناك الكثير جدا من 
الاخرین- في نزاع واشتبكوا في شجار وقام | شخاص معيذون 
لايمهتني أن أقول و کانوا س ياشعال التار في المدينة حقدا وتعمدا 
لفاذي ٠‏ وامتدت النار واصیهت مريعة جدا لدرجة أن احدا لم یتمکن 
من إطقائها أو التهکم فیها ه وعتدما رای البارونات من معسب‌کرهم 
على الجانب البعید من الیناء الدينة وهي تلتھسب ء غلبم الأ س 
والا شفاق وهم پر قیون الکناخس الکييرة وا لقصور الاميرية تتق.رضص 
وتتهول الي خسرا تب ء وااش‌وارع الوا سهعة حیث کانت هدوانيت 
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التجار واللهب يبتلعها » ولكن لم يكن هناك ما يمكن عمله امام هذا 
وتقدمت النار فوق الميناء وهي تقتحم الأجزاء المكتظة بااسکان مسن 
المدينة » وتمتد نحو البحر على الجانب الآخر على مقربة كبيرة من 
كنوسة سانت صوفیا القديمة » وا ستمرت في هياجها | سبوعا كاملا 
ولم يتمكن أحد من اطفائها ٠‏ وبرؤيتها من الامام وهسي تتدحرج 
متقدمة بلهب كان عرضها يتجاوز فرسخا ٠‏ واي اضرار وقعت أو 
اي ثروات وممتلكات دمرت في اللهب كان یفوق قسدرة الانسسان على 
الدساب ٠‏ وگان لايم كن اأمسرء أن یذگر عدد الرجسال والذسساه 
والاطفال النين هلکوا في ذلك ااوقت لأن العديدين احترقوا حتسی 

ادوت 2 


وبعد الگارثة لم يتجرا احد من اللاتین المقيمين في !ا سطنطينية 
بصر ف النظر عن البلد الذي جاء منه على البقاء في المدينة بعد ذلك ء 
بل ها ولوا مع زوجاتهم واطفالهم وبعض ممتاكاتهم النجاة من النار 
فاتجهوا الى الميناء للاتجاہ الى معسكر الصليبيين ٠‏ ولم يكن عددهم 
صفیرا باي هال ٠‏ فاق كان هناك في الوا قم ندر خمسة عشرة لها , 
منهم من گل مراتب الحياة ء وفيما بعد ثبت أن وصولهم كان له مزية 
كبيرة لنا , ول ذاك الوفت على آي حال قد اوجد شر کےا بین الروم 
وا لفرنجة النین لم یمودوا مطلقا مرة أخري الى مثل علا قاتهم ا لودية 
التي كانت من قبل ٠‏ ولم یعرف أي جانپ منهما مسن يلوم على هذا 
الیرود » وقد گان ذلك عیٹا ڈقیلا على عقول گلا الطرفین . 


وحول هذا الوشست گان | لبارونات ودقية الجیش في شسدة الا سی 
سیب حادث هزین هو هوت راعي نير أوويس 2 وهو راشب ص‌کیم 
قدسي من مرتبة الرهبان البندکتیین النین كانت لم داثما امتمامات 
قلبية بالجیش . 


۔ وو ۔ 


“EEN - 


اافصل الحادي شي 
الدهوة اأسلاح 


تشرین الثاني ۱۲.۳ - شباط ۱۲۰ 


0 الاغيزاطون تکستوس مانا و ي اوه ان از 
الامبراطورية ء ولم يعد في الواقم الى السطنطينية حتی عيد سانت 
مارتن » وکان هناك سر ور عظیم لدی وصوله ۰ ورکپ آمسراء الروم 
وسیداتهم منطاقين من الدينة في موا کپ طويلة لتحية اهسدقانهم » 
وجاءت جماعتنا ایضا لاقاء رفاقهم الصلیبیین ورحبوا بهم بحیسور 
عقلیم » وبیھف دول | لس طنطینیة » عاد الاميراطور الي فحسر 
بسلا شرين وعاد الرگیز دي م ونتفرات والبارونات ا لآخسرون الى 
ا ملەسکر . 


وسریعا جدا شعر الامبراطور الشاب الذي ثدبر آمسوره وشكل 
جيد جدا بالاقة في أنه قد كسب الآن اليد العلیا مسا ملاه عجبا ء 
واتهذ دوقفا متعجر فا مم اليارونات والنين قدموا له تاك الخدمة 
العظيمة » ولم يعد ياتي لزيارتهم في اله‌س‌کر كما كان وفعل مسن 
قبل . وگانوا پرسلون اليه باستمرار يرجونه أن يدفع لهم باقي المال 
الستحق » وا ستمر من جانبه في تسويفهم ومن أن لاخر كان يرسل 
اليهم مبالغ تافهة محددة » ولكنه في النهاية اذقطم عن دفع أي شيه 
لهم بالرة . 

وذهب المركيز دي مونتفرات الذي فعل الکٹیر من أجل الامبراطور 
وکان على علا قات ودية به افضل من بقية البارونات الآخرين مرارا 
لرؤيته . وكثيرا مالامه في تلك المناسبات على الخطا الذي كان یقسم 
فيه تجاههم ٠‏ ولم يتوقف مطلقا عن بیان انهم قسدموا له مسن 
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الهدمات اعظم مما قدم لي رجل آخر واكن الا مپراطور گان اما‎ 
حتی ان‎ ٠ يطلب مهلة جديدة ولم يحافظ مطلقا على أي من وعوده‎ 
البارونات اضطروا في النهاية الى الادراك بانه ایا كانت مقاصده‎ 
. تجاههم فإنها كانت أي شيء آخر الا أن تكون طيبة‎ 


وعند هذه الذقطة عقدوا اجتماعا مسع دوج البندقیة ٠‏ قسالوا فيه 
إنهم قد ڈوصلوا الآن الى أدراك ان الامیراطور لوس في نيته ا أوفاء 
باي اتفاق أبرمه معهم » وانه لم يخبرهم بسالحقیقة » وبناء عليه 
قرروا ان يرسلوا مبعوثين موثوقين » لوا چهته وتذكرته بسالخدمات 
التي قدموها له وطاليوه بالوفاء يعهده فاذا عرض أن وفعل مایطلیونه 
فان مبه‌وثیهم سیقباون ذاك ٠‏ وان لم یفعل فانهم سیضطرون لتحديه 
وسیدعونه یعرف أن الیارونات سیفعاون گل ماي مقدرتهم لا سترداد 
الال ادستهق . 


وگان الميعودون المختارون لهذه المهمة يدوأ 2 عامة هم راهب دي 
بیذون وجيوفري دي فیلهاردین ٠‏ ومارشال دي شامبین » ومیلون 
اوبربانت دي بروفان الى جانب ثلاثة مسن مسستشاري دوج البندقية 
الرئیسیین النین عينهم للذهاب مع المجموعة ورکیوا جميعهم خپولهم 
معا والسیوف على جذوبهم الى قصر بلا شرين » ولاحساجة لاقول 
بالذسبة الطبيعة الخيانية الروم . فقد وجدوهم قد شرعوا في تذفیذ 
مهمة صعبة وخطرة . 

وترجلوا عند البوابة ودخلوا ااقضر حيث وجسدوا الامبراطور 
الکسیوس ووالده الامبراطور ا سحق يجاسان على عرشين جنبا الى 
جنب » وعلى مقربة منهما تجاس الامبراطورة زوجسة الاب وخالة 
الا میراطور الابن ٠‏ وهسي سسيدة مليسة وجمولة وكانت اخست مأك 
هنفاریا ٠‏ وکان عدد کبیر من الرتبة الراقية حساضرین معسطية 
الاجتماع کل السمات الموحية ببلاط قوي . 


ويموأ 8 مشتركة من الميهوتين | لآخرین عمل راشب دي بیڈون 6 
وهو رول عالي الذكاء زاق الاسان 2 كناطق ر ست‌هي لهسم 0 و شورع 
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يقول : یاصاحب الجلالة الا مبرانلورية اقد جتناكم نيابة عن بارونات 
الجوش ودوج اليندقية » وهم پریدون منا أن نذکرگم بالخدمات التی 
قدموها اكم وهي معروفة الجمیم ء ومعترف بها من الجمیع وقد 
ا 3سمتم انتم ووالدكم على الوقاء يموثا 53م مههم ولدیهم عقودكم التي. 
ديت ذاك ء وأذكم مم ذاك 4 لم تذفذوا هذا الإتفاق كما فك وهب علوكم 
ان تفعلوا . 


وقد دعاگم یامولانا آمرا ؤنا مرات عديدة كي فعلوا ذلك » ونسن 
الان ندعوگم بأ سمهم ویحضور گل نبلا دگم أن تذفذوا | اوقد ا مپسرم 
بيننا وبیدکم فإذا فعلتم ذلك سيكونون في غاية السر ور ٠‏ وان لم 
فعلوا فانهم لن یعودوا یمتیسرونکم امیرا وصديقا لهسم بل 
سیستخدمون كل وسيلة في وسعهم للحسول على ا ستحقاقھم , وقد 
طلبوا منا أن نخبركم انهم لن یفعلوا شینا یصسیبگم أو يضر بسأي 
شخص لخر بدون إنذار مشر وع بذواياهم لي بده الخصومة , لأنهم 
لم یتصر فوا مطلقا بشکل خياني » فهنه ليست العادة في بلادهم ء اقد 
سمهتم الآن ماعلينا أن ذقوله والا مر اکم لذقریر اي إجراء تسریدون 
اتضانه . 

وکان الروم في غاية الدهشة وصدموا بعسق بهسنه الرسالة 
الصریحة في تهديها , واعلنوا انه مامن احد حتی الان بلفت به 
الجراة حد القیام بمثل هذا لامبسراطور ‏ ا لسطنطينية في قاعته 
وعبس الامپراطور الکسیوس ذفسه الذي کثیرا جدا ما حياهم لي 
الاضي بوجه باسم . اقد قطب الان وحدق بضراوة في المبعوثين وكذاك 
فعل کل الروم الاخرین ۰ 
وملا ضجیج الاصوات الفاضبة القاعة - وتصول البص‌وثون 
للانصرا ف ٠‏ واخذوا طریقھم نحو البوا بة وامتعلوا خیولهم ولم يكن 
احد بینهم الا بالغ السر ور ذ وجد ذفسے في الخسارج ولم يكن هذا 
مدهشا بالرة اذ انهم بالكاد قد نجوا من خطر کبیر جدا سواء بالقتل 
او السجن ۰ و عودتهم الى العسکر اخیروا البارونات كيف ذفذوا 
مهمتهم ۰ 
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5 نے 
و هكذا بدات الحرب وبذل گل جانب قصاری جهده لايذاء الاخسر 
سواء في البر أو البحر ء وحارب الجیشان ضد بعضهما بعضا في 
اماکن عديدة مختافة ولكن - ولله الحمد - إنهم لم یلتقوا مسحلاقا في 
معركة بدون خسائر اگبر من الجانب الرومسي منها من الچسانپ 
ااقرذیے وا ستعرت الحرت زمانا طویلا چسدا ء ل وسط ااشستاء 
بالضديط ° 


واخیرا فکر الروم ‏ وضع خطة مرعبة چسدا م وضم التذفیذ ء 
فاخذوا سبع عشرة سدفينة عظيمة ومسلاوها تمساما ہ۔کتل الخشب 
والذشارة والقار وخيوط الکتان والبراميل الخشبية ء شم انتسظروا 
حتى اخنت الريح تهب من جانب الاء الذي هم فيه » ولي الساعة 
الثانية ءشرة من إحدى الليالي اشسعاوا النار في اسفن وتدرکوها 
تذساپ وجميع أ شر عتها مذشورة للریاح » وارتفع اللهب منها عالیا 
چدا حتی بدا كما لو أن الدینا كلها كانت مشتعلة ۰ 


واتجهت السفن مبحرة في اتجاه | سطول الصلیبیین ۰ وصدحت 
أبواق الاننار وقفز الرجال من کل مكان في المءسكر الى السلا ح ء 
وأسرع البنادقة والآخرون النین كانت لديهم سفن الى ظه‌ورها . 
وکافعوا بگل قوتهم البدنية لاخراجها مسن مجال الخطر . ووؤكد 
جیوفري دي فيلهاردين الذي صذف هذا التاريغ » وكان شاهد عيان 
لهنه الحادثة » أنه لم یدا فع أي رجال عن أذفسهم مسطلقا في البصر 
بشهامة اکٹر مما فعل البنادقة في تلك الليلة ء لقد وثبوا الى الشواني 
والی المراكب الطويلة وفي وجه العدو ٠‏ امسکوا جسفن الثار وكلها 
متأججة باللهب بكلابات حديدية وأخذوا يجرونها بقسوة الى خارج 
الميناء في التيار الرئوس المضوق ٠‏ وتركوها لتنج رف محترقة الى 
البحر ٠‏ 

وجاء كثير من الروم الى حافة الماء حتى بدا أنهم بسلا 
نهاية ء وكانت الجلبة التي صدرت عنهم عظيمة حتى لتظن أن كلا 
من الارض واليهر ابتلصا ء وس لقوا أي شارب آم‌کنهم أن 
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یجدوه ؛ وأخذوا یطاقون سلاحهم ندو رجالنا كما لو کانوا یحاریون 
7 


وخانا سحتو الذخوة الى حمل الاخ ١‏ تاهب کل ااضرسان في 
العسکر وانتظمت كتائبنا الآن في نظام عشوائي نوعا ما ء تبعا 
الدسافة التي كانت دنس لهم عن مسرا كزهم » وگانوا بذشےون أن 
یذقدم الروم من ذلك الاتجاه لهاجمتهم 5 


وتحمل رجالنا کل هذا الگدح وا لکرب حتی ظهر الض‌وهء » ولکننا 
بعون الرب لم ذفقد شینا سوی سفينة تجارية محملة ببضائم مسن 
بیزا ١‏ شتعلت فیها النیران وغرقت ء اقد گنا جميعا في خسطر محسدق 
تاك الليلة , لانه لو احترق اسطولنا لضاع کل شيء منا ولا تمکنا من 
النجاة سواء بطریق اليهر أو البر » وھکذا گان الجسزاء الذي اراده 
الامپراطور الکسیوس لنا عن الخدمات التي قمناها له . 


والان وقد بدى الروم مثل هذا الموةف العدائي للفسرنجة آدرك 
" بعضهم أنه لاامل هتاك في السلام ‏ لهذا تآمروا معا سرا على خيانة 
أميزهم » وکان بینهم واحد كان موضم اعتبار الامبراطور » وکان 
قد فعل الکٹیر یوقم بینه وبين الفرنجة آاکشسر من اي وأ جسد 
آخر » وگان اسم ذلك الرجل مرزوفلوس . 


وبالعمل بنصیحة وموا فقة الآخرین ٠‏ وف احدی الليالي ولي نهو 
ااساعة الثائية ءشرة ء وبينما کان الامبراطور الکسیوس نائما في 
غرفته انتزع مرزوفاوس و آخرون ممن كان یفترض آنهم يحرسونه ء 
انتزعوا الامبراطور من فراشه واقتادوه الى | لسجن والقوا به في 
برح محصن » ثم بمساعدة وم‌وا فقة الروم الاخ‌رین ارتدی 
مرزوفلوس الاحنية القرمزية . وجعل من ذفسه امپراطورا » وتوج 
فیما بعد في سانت صوفیا ٠‏ وهل سمعت أيدا بشعپ ارت کب مشل 
هذه الخيانة ااشنيعة ! 


وغدل سماع أن ايئه قد أخذ سجينا وأن مرزوفلوس قد توج بيدلا 
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عنه » غلب على الامبراطور | سحق الخوف حتى وقع في المرض وتولي 
في برهة قصيرة من الزمن ٠‏ اما بالذسبة لابن | سدق الذي وضعه 
مرزو فلوس في ااسجن ٠‏ فانه قد أمر باعطائه السم مرتین أو شلاثة 
ولگن لم تكن مشيئة الرب أن يموت بهذه الطروقة » وفيما بعد ذهب 
مرزو فلوس الى الشاب وخذقه » ثم أطاقت بالتالي رواية في كل مكان 
بان وفاته كانت لا سباب طبيعية » وأمر مرزوفلوس بدفنه باحتفال 
وابهة كما يليق بامبراطور واقام عرضا عظيما من الحداد على وفاته 
واکن القتل لا يمكن اخفاژه » وسرعان ما علم كل مسن الروم 
واأفرذسيين بان مثل هذه الجريمة قد ارت كبت » وبالطريقة التسي 
ذكرتها . وعقد بارونات الجیش ودوج البندقية موتمرا حضره ایضا 

الاساقفة والاگلیروس . 


وادفق کل الا کلیروس ولاسیما النین كان لدیهم تفویض خاص من 
الپابا على أن يبيذوا للبارونات والصلیبیین الآخرين أن كل من حمل 
إثم مثل هذا القتل لاحو له في امتلاك الاراضی » في حين أن النین 
وافقوا على مثل هذا الشيء كاذوا شركاء في هذه الجريمة ء وفوق كل 
شيء إن الروم 5شعب قد اذسحب من كنوسة روما ٠‏ ونهن بناء على 
ذلك نخبركم » هكذا قال رجال الا کلیروس » بان هذه المرب عادلة 
ومشر وعة » واذا حاربتهم بالاستيلاء على هذه الارض بسالنية 
اأسليمة لوضعها تحت سلطة روما » فان كل من يموت مذكم بعسد 
الاعتراف سيفيد من الغفران الذي منصه البابا . وقد ارتاح 
البارونات وكل الصليبيين الاخرين وتشجعوا كثيرا بهذا التاکید ۰ 


واحتدمت الحرب بضنرا وة بين الفرنچة والروم وا ستمرت بلا هوادة 
وهي تزباد عذفا » حتى انه كان لايمضي يوم دون ا شتباك سواء في 
الپر او البحر » وعند احدى الراحل رکب اخو كونت فلاندرز هنري 
في عملية استطلام ء واخذ معه قسما کبیرا من افضسل الرجال في 
المعسكر وگان بینهم حاك دي فذسس وبلدوین دي بوقوا ویود سر دي 
شامبلیت واخیه غولیوم » وأخرين من سمھم ذفسه من البلد . 
وغادروا المعسكر حوالي الساعة السادسة من احسدی الامسیات , 
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وركيوا طول الليل 3 ول وشت متاخر من صباح الیوم التالي ٤‏ وصلوا 
الى فيليا الجميلة . التي استولوا عليها ٠‏ 


وغنموا هناك كيرا من الأ سلاپ في صورة ماشية وملايس اضسافة 
الى عدد كبير من الاسری » ووضعوا هؤلاء في قوارب وارساوهم 
عير المضوق الى المعسكر , لان تاك المدينة كانت تقسم على ش ودلیء 
بحر یوکسین ٠‏ وأمضوا یومین في فيليا ٠‏ يتمتعون بالوفير من طلب 
الغذاء ء لان المدينة كانت وذيرة الامداد بالطعام » وق اليوم الٹسالٹ 
غادروها مع الاشية والقنائم الاخریٰ وبداوا عائدین الى الع‌سکر . 
وگان الامیراطور مرزو قاوس قد سمع لك الاثناء انياء تحركاتهم 6 
وھ گذا غادر ااقسطنحلینیة ليلا مع چیش كيير من القوات ٠‏ وتصديوا 
کمیدا علی الطریق الذي کان على رجسالنا آن یسیروا فيه و رحلة 
عودتهم » ورا قبهم ورکبهم يمر مع حیواناتهم واسلابهم » جماعة 
بعد آخری حتی وصلت ادوخرة التي كانت تحست قيادة هنري دي 
فلاندرن ء وكانت مشكلة من شعية ممن جاء الى مسرح الأحداث > 
ثم اندفع مرزوفاوس من الكمين ليهاجمهم بيذما كاذوا یدخلون لي 
غابة ٠‏ وا ستدار اافردسیون دواجهتهم ووقصست معدركة شر سة 6 
وبمعونة الرب هزم مرزوفاوس وتمکن بصعوبة بالفة من النجاة مسن 
۱ سر ه وفك علمه الامپراطوري وايقونة كان يحملها دا تما !مامه , 
وكانت أوةونة وضع فیھا ھوپالروم الاخرون ذقة كبيرة لانهسا كانت 
تهمل هدورة سيدتنا العذراء ء والی جاتب هذا قتل نهو عشرين من 


ومع أن مرزوفاوس عانی من الهزيمة استمرت الحرب بين قواته 
وا أقرنهة ۹1 الاندلاع يضر واق » ول هذا الوقت كان قد مشی اسم 
كبير من الشتاء » وکان الوقت الان قریبا مسن عيد تطهير مریم 
العذراء وكان الصوم الكبير وشيكا ٠‏ 
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الفصل الثاني عشر 


لحصار الثاني 1 ساط 
شياط نیسان ۱۳۲۰۶ 


ولت اه شا تول سیق ااجیش )یم أشنا الاسط9طينية : 
لاتحدث عن الرجال النین نهبوا الى موانیء أخرى ٠‏ وا ولدّك النين 
گانوا في الا سطول الفلمذكي الذي امضی ااشتاء في مرسيليا ء فقد 
ابحر كل هؤلاء الى سورية حالما حل طقس ادفا » وقد فاق عددهم 
عدد الذين | شتبكوا في القتال مع الروم ۰ ودعني أقول وا أسفاه إنهم 
لم یاتوا للانضمام الى جیشنا ولو انهم فقط فعلوا ذلك اکسبت قضية 
السيهية منافة و مه و راغ سیب اثاموم لد يسيع اقرب يفنا + 
واثبت مناخ سورية أنه مهلك لبعضهم وعاد آخرون الى بلادهم ٠‏ وام 
یفعل واحد منهم شیثا مفيدا أو ذا قيمة في الارض التي نهبوا اليها . 


وانطلقت مجموعة واحدة متهم وکها من الرجال الجیدین جتنا 
الى انطاكية . الانضمام الى بوهمند أمير أنطاكية وگونت طرا باس 
الذي گان في حسرب مع الماك ليون ملك آرمینیا » وقسد آرادوا أن 
یخدموا الآ مير كجذود مرتزقة » وما أن س‌هع آ1 تسرا ك تاك السلاد 
بمجيتهم حتی نصیوا كمينا عند الذقطة التي سيمرون بها » وحاما 
جاء وا الیها ھاجموھم وكان نصيب ١‏ افرذسيين هو الا سوأ ۹1 هذا 
القتال » حتى أنه لم ينج منهم أحد 0 وجمیعهم إما قتل او سر . 


وكان بين القتلى في تاك الواجهة فيلين دي نالي ۰ وكان واحدا من 
أفضل اافرسان في العالم » واجليز دي ترا سيغني وعدد كبير لخر , 
وكان بين الاسری والسجناء برنارد دي مس وريل ٠‏ وريذود دي 
دا مبير » وجين دي فيالير » وغولیوم دي نيالي احد الذف وس الحية 
والاکثر براءة ٠‏ وف الحقيقة إنه من بين الثمانین فارسا الذين کونوا 
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هذه الجموعة لم ينج احد كما قلت » ويعطي هذا الكتاب في الوا قسم 
براهين وفيرة على أنه مسن بين ولدّك النین تواذوا عن الانضمام 
الجوش في البندقية لم يكن هناك واحد لم يعان ضررا أو جلب لذفسه 
العار ء وهذا هو ااسیب في أن المرء يمكن أن یقول إن الرجل حكيما 
عندما يختار اتباع السار الافضل ویلتزم به 


وساترك هذا الموضوع الآن واعود الى القوات التسي كانت امام 
الةسطنطينية , اقد وضع هولاء كل آلاتهم في وضع العمل ونص‌بوا 
عرادعتهم ومنجنیقاتھم وكل جهاز آخر ذا فائدة للاستيلاء على 
المدينة » وكل سفنهم الحربية وسفن الذقل » ورفعوا سسلالم تسساق 
الا سوار عالية على عوارض ١‏ اسفن ذات الا شر عة مثلشة الشكل ء 
400 0 


اما الروم من جانبهم وقد راوا هذه الاستعدادات الجارية » ققد 
بداوا في تقویة دفاعات الدينة التي كانت باافعل جيدة التحصین خاف 
الا سوار العالية والابراج » ومع ذلك لم يكن هناك برج عال جدا لم 
يضيفوا اليه طابقین خشبیین 1و ثلاثة اليه لتعلیته اکٹر , ولي الواقم 
ما من مدينة حصنت قط بشکل جيد مذلها . وبهنه الطریقة | ستذقد 
كل من الروم والفرنجة وقتهم وهم یدماون باستمرار أثناء ااقسسم 
الاعظم من الصوم الكبير . 


وعقد البارونات الآن موتمرا لمناقشة أي خطة عمل يمكن تبنيها ء 
وقدمت اقتراحات مختافة عديدة ۰ واکن في النهاية اتخذت ااقرارات 
التالية : انا تمكذوا بفضل الرپ من شق طریقهم بالقوة الى داخل 
الدينة فانهم سیجمعون الفنائم في مکان واحد ‏ ویسمونها بشكل 
صحيح وعادل بين القوات ٠‏ واذا احرزوا بالاضافة الى ذاك سيطرة 
تامة على الدينة فانهم سیختارون ستة رجال من الجیش اافرذسي 
وستة من بين البنادقة » وسیطلب مسن کل منهسم أن ويسم على 
الانجیل المقدس بانهم سینتخبون کامپراطور لهم الرجل الذي یعدونه 
اکثر صلاحا الدکم لافضل مصالح الدولة ء وأيا كان من سینتخب 
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ھگنا امیراطورا ستگون حسته ریسم الفنائم سوام مم الدينة او 
بدونها ۰ وسيملك ایضا قصر بوکلیون وبلا شرين , آماالارباع 
الثلانة الباقية من الفنيمة فستقسم الي قسمین متساويين یخصص 
آحدهما للبنادقة وا لثاني لافرذسیین » وبعد ذلك سینتخبون اثني 
عشر من احکم واقسدر الرجال لي الجیش الفرنس ء واثني عشر 
بااقدر ذفسه وا مکانة والاهلية من الينادقة ء ليكوذوا مس‌ژولین عن 
تخصیص الا قطاعات والناصب ٠‏ وتحدید أي خدمات يجب أن تدم 
للا مبراطور من اچل هذه الامتيازات والتشريعات > وقد تناک هذا 
الاتفا ق بالقسم هن جانب الفرذسيين والبنادقة على السسواء ء مسم 
| شتراط أنه عند نهاية آذار من السنة التالية إن كل من يريد أن بترك 
یگون حرا في أن يذهب الى حیث يحب » وسیصبح النین پبقون تحت 

سلطة الامیراطور لیودوا له من الخدمات ما يتطلب » 


ولانهاء الیثاق اضيفت عبارة ختامية تنص على أن أي شخص 
يحفق 3 الالتزام دشر ودله يقم تحت طائلة الحرمان من | اكنيوسة 5 


وکان الا سطول الآن حسن التجهیز والاسلح » وتم تحمیل کل 
ادن التي قد یحتاج الیها المسلیبیون » ول يوم الخمیس الذي تلا 
أحد متتصف الوم الكبير صسعدت جمیم ااقدوات الى ا اس فن 
الحربية » ووضعت الخیول في سفن الذقل » وکان لكل فرقة س‌فنها 
الخاصة » وقد صدفت الواحسدة بجانب الاخضری ٠‏ وکانت ااس‌فن 
الحربية تتتاوب مع ااشواني وسفن الذقل » وا وک اکم اقد کان 
منظرا رائعا ۽ 

أن نري الا سطول وقد وضع في تشکیل ا لقتال في خط ممتد الى ما 
يزيد عن فرسخ فرذس بکثیر » ولي صباح الجمعة اقتسریت ااس‌فن 
الحربية والشواني والراکب الاخری من الدينة في النظام المحسدد 
ویدات دشن هجوم ضار مصمم ٠‏ ونزل الصلیبیون في آماکن عديدة 
الى البر وتقدموا رأسا نح و الا س‌وار ولي م وأ ضسم كثيرة آخسری 
أصبحت سلالم التساق التي كانت على اأسفن قريبة جدا مسن 
شرافات الاسوار ء حتى أن الذين كاذوا على الأسدوار والابراج 
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تشابكت حرا بهم يدا بيد مع مهاجمتهم ٠‏ وا ستمر الهجرم 
وضاریا وقويا ل اکٹر هي مائة مگان هني نھو ااساعة الٹالئة 

الظھر ٠‏ واكن وسيب تذوینا صدت قواتنا في هذا الھجسوم » وتم 
ارغام أ ولنك النین نزاوا من ااشواني وسفن الذقل على التراجم چم الی 
ظهور السفن ويجب أن اقر أنه في ذلك الیوم فقد جیشنا من الرجال 
اکٹر مما فك الروم ؛ وآن الآخرين كاذوا مبتھجین جدا واذسحب 
بعض رجالنا من الهجوم وخرجوا وسفنهم من المعركة وترك آخرون 
سفظهم راسية يمرا سيها قريبا جدا من ١‏ سدوان النينة حتني أن كل 
جانب كان بامكانه أن یقذف بالاحجار مسن عراداتسه ومنجنوقاته 
الطرف الآخر : 


وذلك المساء في نحو الساعة ااسادسة اجتمم البارونات ودوج 
البندقية في مؤتمر لي كنيسة في الطرف الاقصى في الميناء ۰ قريب مسن 
حیث كانوا یەسگرون ٠‏ وتم تبادل الكثير من وجهات النظر الختافة 
وقي ذلك الاجتماع كان الفردسیون بشکل خاص مکتئبین جدا يسيب 
التراح جم الذي عانوا معه ذلك الیوم > ونصح عدد گبیر من الحاضرین 
بالقيام بھجوم على الدينة من جانب آخسر » من مکان تسکون فيه 
الدفاعات اضعف , وبين البنادقة النین كانت لديهم خبرة اکشر 
بالبمر انهم نا نهبوا الى ذاك الجانب فان التيار سیجرفهم في 
الضیق وسيعجزون عن ایقاف سفنهم . وكان هناك كما يجب أن 
اقول اناس معيذون في الجماعة کان يمكن أن یکوذوا مسر ورين جسدا 
فقط لو أن التيار جرفهم لي المضيق » أو آن الريع فعلت ذلك » لانهم 
لم يكوذوا يبالون أين ینهبون ٠‏ طالما آنهم سيتركون تلك الارض 
وراءهم » ويمضون في سبيلهم ٠‏ ولم يكن هذا مثار العجب لاننا كنا 
في خطر شديد في ذلك الوقت . 

وبعد كثير من-الذقاش ٠‏ تسم اتخاذ القسرار بتعضسیة اليوم 
التالي » وكان دوم أحد ء كله في اصلاح الا ضرار التي لحقت پالسقن 
والتجهيزات ٠‏ وتجديد الهجوم یوم الاثنين . ولي هذه المرة كاذوا 
سيربطون السفن التي تحمل سلالم التساق كل اثنتين معا » حتى 


- 110 - 


VY 
إن كل زوج يمكنه أن یقوم بهجوم مشترك على برج واحد . وثم تبنی‎ 
هذه الخطة ء لانهم في | شتباك ذلك الیوم لاحظوا أنه عندمسا تهاجم‎ 
سفينة واحدة فقط كل برج كان عدد الرجال على البرج أكبر مسن‎ 
عدد الرجال على السام ۰ وهذا ما كان يجهل تلك الهمة أثقل من أن‎ 
تتولاها سفينة وحدها . وبناء على ذلك كان من الهقول الافتسراضص‎ 
بان سفينتين معا ستکونان اقدر على احداث ضرر أكثر مما تحدثه‎ 
واهدة » وذفذت هذه الخطة لريط ااس‌فن في ازواج بینمسا كانت‎ 
. القوات تتاھب يومي ااسبت والاحد‎ 


ول هذه الائتاء جاء الامپراطور مرزوفاوس ليدسكر بکل قواته في 
العراء في مواجهة خطوطنا مپساشرة ٠‏ ونصب خيامه القس‌رمزية 
هناك 2 وهكذا بقیت الأم ور حتسى صباح الاٹنین ء حيث اعد کل 
الرجال على مختاف السفن اسلحتهم ومعداتهم » وكان أهالي 
القسطنطينية الآن اقل خوفا بکثیر من قواتنا منهم في وقت هج ومنا 
الاول » وکانوا في الواقع في مزاج ينطوي على الذقسة حتى أنه على 
طول الا ست‌وار والابراج لم يكن یری سسوى الناس ؛ شم 
بدأالهجوم » هجوم ضار عظيم ء بینما كانت كل سفينة توجه في 
مسار مسةقيم دودو الامام » وقد أوجدت المحسیحات المذيدشة من 
المعركة ضجيجا بدا معه كما لو ان الارض جميعها قد تق-وضت الى 


فطع : 


وقد استمر الهجوم زمانا طویلا حتی هيأ الرب لنا ريحسا تسدعى 
ریا دن فت الف الى مساق ابد نهو استاي زا فضرت 
م قان ن ا اشن لر وة مها وا ةه تدع ااضم اة 
الفردوس الى درجة كبيرة من أحد الابسراج واحسدة » مسن جسانب 
والثانية من الجانب الآخر ء وبینما كان الرب والریح يدفعان بهمسا 
الى الأمام اتصل سلم الحج بالبرج ۰ وعلى الفور شق أحد البنادقة 
طريقه برفقة أحد اافرسان الفرذسیین ويدعى اندريه ديرب واز نص‌و 
الداخل وبدا الرجال الآخرون یتبعونهما ء ولي النهاية تمت هزيمة 
الدا فعين واخراجهم وف اللحظة التى رای فيها اافرسان الذين كاذوا 
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على ظهر سفن الذقل هذا يحدث نزلوا ۰ وبرفع سلالهم على الجدار 
صعدوا الى القمة واخذوا برجين آخرین ٹم بدات بقیة القوات تقفز 
من ااسفن الحريية والشواني وسفن الذقل باندفاع كل باس ع ما 
د ستطيع ٠‏ وحطموا نهو ثلاث مسن الا ب‌واب ودخاوا الدينة ء لسم 
اخرجت الخیول من سفن الذقل وركب الفرسان وساروا مياشرة 
نحو المكان حيث كان معسکر الامبراطور مسرزوفاوس » وكان قد 
صف كتائبه امام الخيام , واكنهم ما أن راوا الرجال یحماون عليهم 
على ظهور الخیل حتى تراجعوا في فوضى وهرب الامبراطور ذؤسه 
عبر شوارع المدينة الى قصر بوکلیون ٠‏ ودبع ذاك مشهد مذيحة ونهب 
ولي گل مجال كان الروم عاج‌زین ٠‏ واخنت خیولهم وامهسارهم 
وبغالهم وممتلكاتهم الاخری کفنائم » وکان عند القتلی والجسرحی 
عظیما حتی الرء لیعجز عن احصائهم » وهرب قسم كبير من النبلاء 
الروم باتجاه بوابة بلا شرين ولکن بحاول هذا الوقت كانت ااساعة 
بعد السادسة مساء وکان رجالنا قد اصبحوا منهكين من القتال 
والذبح 0 ويدات القسسوات تتجمع 5 س احة كبيرة بداهل 
| ا سطنطينية ٠‏ ثم اقتناعا بأنه ولزمهم على الأ قل شهر لأخضاع كل 
المدينة بكل کنادسها الكبيرة وقصورها والناس بداخلها . قرروا ان 

یستقروا قرب الاسوار التى استولوا عليها من قبل . 


ودم گل شي دسب الخملة 0 وغ بعد كر القسم الرئوسي هن | لجيوش 
علی مقریة من اسفن خارچ شرا فسات الا س‌وار ٤‏ وأقام الگونت 
بلدوین دي فلاندرز في الخيام القسرمزية التي تسرگها الامبسراطور 
مرزوفلوس منصوبة » وتمرکز آخوه هنري امام قصر بلاشرین ء في 
هين بقي المركيز دی مونڈفرات ورجاله قرب الأهزاء الأكثر ازدحاما 
بااسگان ق الدينة ۱ وهكذا شم رکز کامل الجيوش داخل وصسول 
النخيل » ويجب أن اضیف أن ااکونت لويس دي بلوا کان يماني کل 
ااشتاء من همی الريع ( اللا ریا أو اابرداء ( وام يكن معاق ہسدرچة 
کا فية سلح كالياقين 0 وكان هذا سدوءع ۳3۹ کییر الجیش » حیث 
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أنه كان فارسا چید جدا وبا سلا . وقد لزم الفرا ش في اهدى سفن‎ 
. النقل‎ 


وا ستراحت قواتنا الجهدة بل المنهكة تماما في هدوء تلك الليلة ء 
ولگن الامبراطور مرزوفاوس لم یسترح ٠‏ وبدلا من ذاك جمع قواته 
وقال إنه سيهاجم الفرنجة » ولكنه على أي حال لم يفعل ذاك كما 
أعلن ٠‏ ولكنه ركب على طول شوارع معنية أبعد ما يمكن من تاك 
التي كان جیشنا يحتلها حتى وصل الى باب يدعى البساب الذهبي 
حيث هرب عبره . وهكذا غادر المدينة ٠‏ وتبعه في هسرویه كل الروم 
الذين امکنھم تدبر ذلك » ولکن جيشنا لم یلم شيئًا مطلقا عن كل 
هذا . 


وضلال تلك االیلة ٤‏ و لسرب الگان الذي عس‌کر فيه المركيز دي 
مونةفرات أ شعل بعض الناس المجهولين » وشد دش وا هعسو أن 
يداهمهم العدو النار في الأبنية , الواقعة بينهم وبين الروم . 


وبدات النار تمسك بالدينة » التي سر ھان مسا آ صےبھت تلتهسب 
بضراوة وراحت تحترق کل تاك الليلة وطيلة الیوم التالي حتی المساء 
وکان هذا هو الحریق الٹالٹ للسطنطينية منذ ان وصل ااف-رذسیون 
والبنادقة الى الارض ٠‏ وقد احترق من البییوت في تلك الدينة ار من 
عدد البیوت الوجودة في اي ثلاثة من أكبر الدن في مملكة فرذسا 

ومضست تاك الليلة وجاء الیوم التسالي ٠‏ وکان یوم خمیس ول 
الصیاح الباکر من هذا الیزم تسلحت کل القوات من فرسان ومشاۃ 
على السواء ومضی کل رجل للانضمام إلى فرقته ٠‏ وترگوا مرا كزهم 
وهم یعتقدون بأنهم سیلقون مقا ومة أقوى من تلك التي واجه وها في 
الليل . ولکتهم لم يجدوا أهدا يقاومهم . 


ورکب المركيز دي مونذفرات مباشرة على طول ااشساطیء الى 
قصر بوکولیون ء وحالا وصل الى هناك سسلم له المكان ۰ شريطة 
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الایقاه على حياة الناس ادوج‌ودین فيه ۰ وبين هؤلاء كانت اعداد 
كبيرة جدا من السسيدات من اعلى المرا تسب الذین التجساوا 
هناك » وبینهم الامبراطورة اغذس اخت ملك فرنسا ء والامبراطورة 
ماري اخست ملك هنفساریا ٠.‏ وعدد مسن السسيدات النبیلات 
الاخریات . وتعوزني الكلمات عندما آتي الى وصدف الكذوز التي 
وجدت في ذلك القصر ٠‏ لأنه كان هناك مخزون من الا شیاء الثمينة لا 
يمكن للمرء أن یحصیه ‏ ول الطروقة ذفسھا التي سسلم فيها قصر 
بوكليون للمركيز مونڈفرات سلم قصر بلا شرين لهنري أخي ١لكونت‏ 
دي فلاندرز ووقق الشر وط ذفسھا ء وهناك ايضا وجد مخزون گبیر 
من الكذوز لا یقل عما کان في قصر ب-وگولیون وقد وضع كل مسن 
الرگیز دي م‌وفتفرات وهنري دي فسلاندرز حسامیه في القصر الذي 

الستسام له ووش عربينا :على اکور : 


وانتشرت بقیة الجیش في انحاء المدينة وغنموا الكثير حقا من 
الا سلاب 3 هني أن أهدا لم يتمكن من سیر مقدارها أو قيمتها 
و شملت الذهب والفضة وادوات اشاشة والاحجار التمينة والصریر 
وااساتین ؛ وعباءات فراه السنجاب والفاقم والفراء الابیض أو 
المذقط بالبياض وکل شيء منقسی یم کن أن پوجسد على هذه 
الارضء ويعلن جووفري دي فیلهساردین هنا أنه حسب علمسه لم 
تجمع مطلقا غنائم بهنه الكثرة من أي مدينة منذ خاق العالم » واتخذ 
كل واحسد مسرکزا حيث يريد ولم یکن هناك أي نقص في ا(ساکن 
الجميلة في تلك المدينة ء لذا نزلت قوات الصلیبیین والبنادقة في 
مساکن مناسبة وابتهجوا جميعا واتجهوا بااشکر للرب لاشر ف 
والنصر الذي منحه لهم ء حتى أن النین كاذوا فقراء باثوا يعيشون 
الان ۹1 هني وترف وهكذا اهتقلوا باحد اأسعف ویوم اافصسح الذي 
لاه بتلوب عامرة بااسر ور المنافسم التي وهبها رینا ومقلصتا 
لهم » #نهم يجب أن يحمدوه جیدا . إذ أن جدشهم الذي كان لا يعد 
اکثر مسن عشرين الف رجسل قسد انتصر على اربعماثة الف او 
أكثر ٠‏ وذلك في اعظم وآقوی واکثر مدينة تحصينا في العالم . 
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الفصل الثالث عشر 
انتخاب الامپراطور 


نیسان اپار ے ۱۳۲۰6 


أصدر المركيز م‌وندفرات القسائد الأ على للجیش الآن نيابسة عن 
البارونات ودوج البندقية آمرا عاما للقوات أن يجمعوا وأن يحضروا 
كل الغنائم كما تم الاتفاق المؤكد بالةسم وتحت طائلة الحرمان من 
الكنيسة » وخصصت ثلاث كناذس لاستقبال الغنائم وعين بعض 
آبرز الوئوقین من الرجال بين الفرذسيين » والبنادقة في كل منها 
العمل کهراس وہدا کل رجل في احضار الفنائم كما اخنها ٠‏ وادی 
بعضهم هذا الواجب بضمیر و آخرون بدا فع ااشهرة وهي مصدر 
اأشر الذي لا یخیب ابداواتبتوا انهم اقل اضانة > وفنذ البذاية 
الأولى بدا النین كاذوا ميالين لهذا الا تسم في حجےب بعض الا شسیاء 
واصيهوا ببالتالق اقل ارخساه ثارت ٠‏ له اتسا الرب كم کاذرا 
مخلصین في تصر فهم حتی الآن ٠‏ وحتی الآن في کل ما تعهسدوا به 
آظهر الرب عنایته الكريمة لهم » ور فعهم فوق کل ااشعوب الأخرى . 
واکن کل من یفعاون الصواب علیهم أن یعانوا کثیرا بسبپ سوہ 
اعمال الخاطئین . 


وفي هذه الحالة عندما تجمم مکاسب الجیش من مال وعین ء كان 
يحدث أن لا تسام کل الكمية » وکان هناك الكثير لي الوا قسع ممسن 
كاذوا یفاون دون رادع من الحرمان الگذسي من قبل البابا ٠‏ وكان كل 
ما يجلب الى الكنيسة يوضع مع بعضه ٠‏ ووقسم الى اجزاء متساویة 
بين اافردسیین والینادقة حسب الاتفاق المدعم بالقسم »> ویعسد أن 
تلقی الصلیبیون نصیبهم سلموا آولا ۰۰۰ ر٥٥‏ ماركا قضيا 


الينادقة » ثم سموا 8+ ر-۱۰ آخری بين شسعبهم » وخصصست 


- 115 - 


EVN 
الاموال على النحو التالي : تلقى کل واحد مسن ااسرجندين الخيالة‎ 
ضعق ما أخذ السر جندي من الرجال » وکل سار س هت‎ 
السر جندي الخيال » ولم يعط اي رجل ایا كانت مرتبته آو أهليته‎ 
اأشخصية قدرا اكير » الا بناء على ترتیب خاض د إن لم يكن قد‎ 
تفا‎ 


وفي حالات السر قة کان الجزاء الصارم یقع على من ثبت ادانتهم 
وکان العدید من هولاء یشذق وشذق الکونت دي سانت - بول واحدا 
من فرسانه ودرعه مداق بعذقه بس‌پپ حجبه غنائم معينة » وگان 
هناك مع ذاك كشن من الرجال سن كل الراشب من غلوا دون ان 
یگشف آمرهم . وهم ذاك فان القیمة الاجمالیة الفنائم كانت عظيمسة 
لانه پصرف النظر عما سرق وعما دفع للبنادقة » كان ما بقسي مسن 
أجل التوزيم قد بلغ نهو أربعمائة الف ماركا فضیا إضافة الى 
عشرة اف حصان عن تختلف ااسلالات :ھتہ الشدروفة زدفت 
غنائم القسطنطينية بين النتصرین ‏ وبعد انجاز هزه الهمة دعي كل 
الجدش الى موتمر حیث اعلنت کل القوات التي لها رأي واحسد أنه 
يوب انان ا مبراطور > گیا تم الادقاق عليه من قبعل وا سرت 
الناقشات ردحا طويلا حتى » أن امسر اختيار اثني عشر شخصا 
يكوذون مسؤولين عن انتخاب امپراطور أجل الى دوم آخر . وطبيعي 
حیث يتعاق الأمر بمثل هذا النصب الرفيع فإنه لا يمكن أن يكون 
هناك قلة من الرچال النين يطمدون اليه ٠‏ أو يطمف ون في نیل هذا 
الشرف ومع ذلك فإن الخلاف الاعظم في الاجتماع كان حول مسألة 
غما اذا گان الکونت بلد وین دي فلاندرز أو الرگیز دي موندفرات هو 
الذي سیختار لان كل واحد کان یقول یذیغيی اختيار واحد أو الاخسر 
منهما . وعندما رأى الرجسال الكبار في الجیش كيف كان الناس 
مذسمین حول هذه الذقطة » بعضهم يؤيد الكونت وآخرون یؤیدون 
الرکیز » اجتمعوا معا وقالوا : ٠‏ اذا انتخبنا واحدا من ٹین 
الرجلين العظيمين فإن الآخر سيترك الجیش ويأخذ جماعته معه » . 
وعندها سذفقد هذه الارض , تماما كما فقدت القدس منذ وقست 
قريب ء بعد الا سثيلاء علیها وانتخاپ غود فري دي بولوون ماكا , 
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فلي هذا اوقت امثلا ااگونت صنچیل پسالهقد والدسد حتسي أنه 
هرضن البارونات الآخسرین وکل من استطام تحریضه ۰ على 
الاذسهاب من | لچیش € وثهرك گنیر من الفا س وبقي الیل هسدا 0 
حتی أنه لو لم یاخنهم الرپ تحت حمایته لضاعت ارض القدس . 
وعلیه يجب أن نحتاط في أن نری مثل هذا الحظ السيء لن یصیبنا . 


0 0 لهذا دعواً ۳ وا پنتحب يم شودة الرب امیراطوراً وفعلل 
كل ما في استطاعته ليكون الآخر راضيا ٠‏ ولندعه على سبیل المثال 
یکسپ ولاء الآخر بمنحه كل الاراضي عبر المضيق في اتجاه تسرگیا . 
وأيضا جزيرة الیونان على هذا الجانب » وبمثل هذه الوسيلة 
سنبقیهما معا » وقوبل هذا الاقتراح بالتاکید من الجمیم وأعطى كلا 
من الرجلین المعنيين موا فقته الطوعية عليه . 


وهل الیوم المعين المؤتمر النهائي ٠‏ وحضی الكل واختير اثني 
عشر ناخیا ء ستة منهم فرذسوون والستة الآخرون من الينادقسة 0 
وا سم ملا جمیما على الکتساپ المقدس أن پنتخب وا بہضممیر 
واخلا الرجل الذي سیخدم بشگل أ فضصل مهسالح الدولة ویھےگم 
الا مبراطورية يأكير جدارة . 


وبعد اخثیار النتخبین حدد يوم لانتضاب الامبراطور ول هسنا 
اليوم اچتمع الاٹنا عشر رجلا في قصر جمیل جدا ٠‏ واحد من اجمسل 
قصور العالم » حیث گان دوج البندقية ینزل فيه في حینه » وتجمسم 
حشد مدهش من الناس هناك ؛ لأن کل اذسان گان يريد أن يري من 
الذي سسینتخب ۰ واستدعي الناخب ون الاثني عشرة وادخلوا في 
كنوسة فاخرة التا سوس جدا بداخل القصر ٠‏ واقفل الباب حتی یبقوا 
وحدهم , وق هذه الأثناء كان البارونات والفرسان ينتظرون في قمر 
عظیم علی مسافة سفيرة من أ أكنيسة 84 وا ستمر المجاس حتی افق 
جمیعم الناخیین »> ٹم بموا فقة مشتر تركة عيذوا واحدا مسن بینهم شو 
نیفلون اسقف سوا سون ليعمل كناطق » وخرجوا جمیعا من الكنوسة 
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ونھبوا OEE E‏ ود البندقية » وتدول مسن 
3) الرب ادذقنا 0 اختيار امبراطوز و سك نت 
على آن الرجل الذي سنشنتهیه سیقیل من قیلکم واذکم سدةقفون الى 
جانبه ضد كل من یجرؤ على تحدي انتغابه ٠‏ ونحن نسسمیه الآن في 
الساعة ڈفسھا التي ولد فيها ربنا ء إنه الگونت بلدوين دي فسلاندرز 
ودي هيذوت . 


وثرددت هتافات اليهجة في القصر ٠‏ واصطحب الكونت الى خارح 
البنی وحمل الى الكنيسة » وكان المركيز دي مونتفرات من جانبه 
اول » من بايعه وقدم له كل التقدير والتشروف الذي آمکنه ۰ وهكذا 
انتخب الکونت بلدوين دي فلاندرز ودي هيذوت امبراطورا وحدد یوم 
تتویجهہ بعد ٹلا 35 أسابيع من عيد الفصسع ٠‏ وصنم رداء فساخر جسدا 
یمگن أن اقول خصسیصا لهسته الناسبة ٠‏ ولم يكن هناك نقص في 
الاموال من أجل الانقاق على صنعه : 


وقبل الیوم الصد للتویج تزوج الرگیز ب ونوفيس دي مونتفرات 
| سيدة التي كانت زوجة للامیراطور ا سسحق ہ٠‏ وگانت أخست ملك 
هنفاريا . وي نهو ذلك الوقت سقط وودس دي شامبلیت وهو اجسد 
أنبل البسارونات في الجوش مريضا وتوف ٠‏ واعلن اخس وه وليم 
واصدقاژه الحداد عليه وبكوه بشدة ومرارة » ودفن بڈشریف كبير في 
كنوسة الرسل المقدسين . 


وجاء ووم التتویج وتوج الامیراطور بلدوين ببهجة كبيرة ومهسابة 
عظيمة في كنيسة سانت صوفیا في العام ۱۲۰۶ لتجسيد رينا ء ولا 
حاجة بي للحدیث عن الابتهاج والولائم التي جرت مع هذا الحسدث 
سوی القول بان البارونات واافرسان قد فعلوا كل مسا پ-وسفھم 
لتمهيد تلك المناسبة ٠‏ وأعطسى الرگیز ب وني فیس دي م‌ونتفرات 
وا لگونت أووس دي ياوا ودي کارتران البيصة للا میسراطور الجسدید 
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ولي موكب كبير الى قصر بوكوليون الاميري » وهو بناء اکثر فخامة 
من اي بناء سلفت رژیته على الاطلاق ء وهنا حالما انتهت ااولائم 
جاس لیشر ف على الاعمال . 


وزار الرکیز دي مونتفرات الآن الامب‌راطور لیطالبه بالوفاء 
بالعهد الذي قطعه وآن یعطیه كما التسزم بان یفصل ماكية الارضص 
الوا قعة عبر الضیق في اتجاه تسرگیا وجسريرة الوونان » واعترف 
الا مپراطور بالتزامه وقال بانه سيفي به بكل سر ور ٠‏ وأما المركيز 
وقد ر آھ مستعدا وراضيا بالحافظة على کلامه » ققد سأله عما اذا 
كان في مقابل تلك الأراضي يمكن أن يعطيه مملكة سالونيك لانها تقسع 
على مقربة من اراضي ملك هنغاريا الذي تزوح آخته . 


وبعد كثير مسن المناةشسات الجادة » وبين لعل وعس ہ منع 
الامپراطور في النهاية أرض سالونيك للمركيز الذي بايعه بناء على 
ذلك ومقاہلھا كأمير عليه 4 وعند ذاك جری احتفال عظیم في الجیش 
لان المركيز كان احد أعلى اافرسان قدرا في العالم ٠‏ وكان واحدا 
ممن آحیه رفاقه الفرسان جدا ٠‏ لان أهدا لم يكن سخي اليد وكريما 
آاکشسر منه . وهكذا جسرى افنام المركيز على أن یبقسی في 
الافبراطودية:. 
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القصل الرابع تھے شرم 
حالة علاقات متوترة 


ولم یکن الامبراطور مرزوفاوس قد مضى بعد الى أبعد من مسيزة 
آخي الامبراطور سدق وگانتا قد هريتا من الدينة قبل ذأك سزمان 
علويل ۰ وکان الآن يعوش في م‌وزیذوبواس مسع النین ربوا 
معه » ومایزال يهدفظل قسىم گبیر من الارض . 


و هذا الوقت ترك نبلاء معينين من الروم من أعلى مسرتبة 
| 21سطنطينية وعبر عدد كبير منهم المضيق الى ذلك الجزء مسن 
الامیراطورية الواقع على هل ود تسرهیا .وأ س‌ژولی کل متهم على 
الا رض بقدر مايهب لا ستخدا مها لهس لهته الخاصة . وگان اانشيء 
ذفسه یحدث في أجزاء مختافة آخری من الاميراطورية . 


ولم پنتظر الامبراطور مرزوفاوس طویلا قبل اخذ مسدينة تسکرلو 
التي سلمت من قبل للامبراطور بلدوین وقد أخذها في هجوم مباغت 
عاصف ونهيها وا ستولی على كل شيء وجده هناك ٢‏ وعندما وصسلت 
اخبار ذلك إلى الامبراطور بلدوين ا ستشار البارونات ودوج البندقية 
فاتفقوا بالاجماع على نصحه بسالسیر خارج القسطتطينية بسكل 
القوات التي لديه , ليخضع الارض تاركا فقط حامية كافية في المدينة 
لتامین سلامتها حيث انها كانت ماخونة حديثا وكانت كثيفة ااسکان 
من الروم . 


ودم تہشی هذه الخطة » وبعد تجمم القسوات أعطيت الا وا مسر 
الذين كان عليهم حرا سة الآسطنطينية بالبقاء ء وكان بين الذين 
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تخلفوا الكونت لويس دي بلوا الذي لم يكن حتى ذلك الحين قد ابل 
من مرضه والدوح المسن للبندقية؛ وترك راهب دي بیشوم ليتولى. 
شوون قصري بلا شرين وہوگلیون ولهرا سة المدينة مع جيوضري دي 
فیلھاردین ومیلون دي برابانت ومانا سییر دي ایل وکل رجالهم : 
وا ستعد الپاقون للذهاب لي جوش الامبراطور . 


وقیل آن یشرع الامیراطور بلدوین بمقادرة | لسطتطلينية أ عوسی 
اخاه منري آوامر بان يمضي قدمامم مائة من أجود اافرسان ء فرکب 
مع جماعته من مدينة الى مدينة ولي کل مکان جاءه , اقسم السکان 
پالولاء للامپراطور ٠‏ ومضی حتی وصل الى آدرنة وهي مدينة جميلة 
جدا وغنية حیث قدم الناس له ترحیبا قلبیا جدا ۰ وبدورهم اعترفوا 
بالا مبراطور امیرا عليهم ء وبظي في الدينة حتی وصل الامبراطور 
بلدوین ٠‏ ووسماع أن الجیش گان یتقدم لم یجسرو الا مبسراطور 
مرزوفاوس على انتظار وصوله بل عمل على أن پبقی دائما على 
مسيرة یومین آو ثلانة أمامه » وا ستمر على هسذه الطسریقة هتسى 
اصبح قرييا من موزنوودواس حيث كان الامبراطور الگسسیوس 
وقيم 3 ثم ارسل الرسل آمامه لیخبروا الگسپوس پسانه سیسا عده 
وبأنه سیفعل كل مایطلبه ٠‏ وأجاب الکسیوس بسأتة سسیرحب. 
ہمرزوفلوس كما لو كان ابنا له وانه سيزوجه ابنتسه ليمسيع ابنا له 
حقا » وعليه فقد عسكر مرزوفاوس خارح موزیذوبواس دكل خیامسه 
وسرادقاته , في حين بقي الكسيوس في المدينة ثم تقابلا واجتمعا معا 
وبعد هذا زوج الکسیوس ابنته لرزوفاوس » ودخلا في تصااف مم 
بعضهما معلنين انھما سيكونان گواحد . 


وبقی الامیراطوران حيث کانا وقشا غير محدود ء واحدا 8 
موسدكره والثاني في المدينة حشی دعا ااكسيوس في اد الایام 
مرژوفاوس لیاتي للعشاء معه ء نسم يذهب مصسه يعد ذلك الى 
الحمامات ء وقبلت الدءوة ووصل مرزوفاوس دون موکب ومع قلیل 
جدا من الحاشية كما طلب منه ۰ وحسا ما وصل الى النزل سحبه 
الکسیوس الى غرفة خاصة حيث طرح ارضا وأمر بعينية فسملتا من 
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راسه ء واحکموا بانةسكم بعد سماع هذه الخيانة اذا ماکان التاس‎ 
النين يمكنهم أن یعاملوا بعضهم بمثل هذه ا21سوة الوحشیة يكوذون‎ 
صالحين لامتلاك الاراضي أو فقدها ؟ وعندما سمحت القوات التابعة‎ 
للامبرا طور مرزوفلوس تفرق لمهم في کل اتجاه:بعضسهم الى هنا‎ 
٠ وبعضهم الى هناك » ومضى‎ 


یعضهم هلي اي حال الى الامیسراطور 
ا کسوس ویقوا مهه تا مود گا مير ٦‏ 


وف هذه الأثناء كان الاميراطور بلدوين قد ترك | لسطتطينية هسع 
مهد شه ورگپ عٹی بلغ أدرنة هوف الذقی پا ځیه هری ورشاقه مسن 
اافرسان » وخرج کل الناس من الاماکن التي مربها للقائه ووضعوا 
أذفسهم تحت تصر فه والاعترا ف بسلطانه ٠‏ وبينما كانت القسوات قي 
آدرنة سمعوا كيف أن الامیسراطور الگسسیوسی سد سمل عيني 
الامیراطور الآخر ٠‏ وجري حديث كثير حول الهادثة » واعلن 
الجمیم بصراحة بان كل من یخونون بعضسهم بعضا هته الخيانة 
لاحق لهم في امتلاك الاراضي ٠‏ واعتزم الامبسراطور بلدوین ان يركب 
رأسا الى موزیذوبولس حیث كان الامبسراطور الگسسیوس یعیش 
ورجاه الروم في ادرنة کامیر لهم أن يترك حسامية في مدينتهم لان 
جوهانیتزا ماك والاشيا وبلفاريا قد اخضعهم لهجمات متكررة ء 
وترك الامبراطور معهم یوسستاس دي س وبرويك » وهو فسارس 
فلمذكي شجاع جدا وجدير » مع أربعين من اجود الفرسان ومائة من 
السر‌جندية الخيالة » شم ترك الامبراطور المدينة » وركب نهو 
موزیذوبواس حيث توقعا أن يجدا الامبراطور الکسیوس ۰ وجامه 
كل الناس من المناطق التي عبرها للا عتسرا ف دس‌لطانه ولیضسھوا 
آذفسهم تحت حکمه , وډسماع ذلك سهپ الامیراطور الگسیوس گل 
قواته من موزیذوبواس وهرب ٠‏ ورکپ الامبسراطور بلدوین وسسار 
تی وصل الی الدينة وخرج أهل هذا المكان لأقائه و سلموه له كأمير 
لهسم » وأعلن الامیراطور بلدوین الان عزمه على الوقساء في 
موزیذوبواس في انتظار المركيز مونتفرات ٠‏ الذي لم يكن قد وصسل 
بعد الى المءوسكر ء وكان هذا بسبب أنه كان یحضر زوجتسه 
معه . ولم يكن بناء عليه قادرا على الس فر بسالعدل ثفسه 
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ومع ذلك فش ركب هو وجماعته بصورة مستمرة حتی‎ ٠ تلامبراطور‎ 
بلفوا موزیذوبواس  القي نع على نهسر ؛ ونص‌بوا خيامهم‎ 
وسرادقاتهم بجانب الجدول » ول الیوم التالي ذهب المركيز لرؤية‎ 
الاميراطور » والتهدث ممه وتسذگیره ہ۔وعدہ قائلا :م باأمساهبي‎ 
الجلالة آن لدي انباء من سالونيك تخبرني أن اهل ممذكتي مستعدون‎ 
وراغبون لي استقبالي کامیر لهم ء وکتایع لكم واني اذ اتسلم هذه‎ 
الارض منگم أرجوكم الانن لي بالنهاب الى هناك ء وصاما آضسم‎ 
يدي علی أرفي فساني سسا وف دم بسكل ادن التسسي‎ 
تمتاجونها ء واجيء وأنا مسستعد لاقيام بسئل ساترغبون ۰ واكن‎ 
تذهیوا وتخریوا مماكتي لي پل اذا مسا کان ال مسر التسالي بلقي‎ 
دوا فقتكم » فسیروا معي ضد جوهانیتز! ملك والاشيا وبلفاریا‎ 
. والذي وضع يده ظلما على جزه من آراضي‎ 


ولاأدري یناه علي نصيهة من عمل الامبراطور عندما اجاپ بانه 
گان مصمما على الرغم من كل شيء عای أن یسیر الى سالونيك ثم 
یاف بعد ذلك على شوونه الأخرى ٠‏ فقال المركيز : « یاهساحب 
الجلالة اني أرجوكم پحرارة طلانا 2 قادر على وضع يدي هلي 
آرض دون مساعدتکم أن لاتدخلوها ء : لان فعلتسم لن آشسمر بسانکم 
تعماون لخيري . وساخیرگم یوضوح آني أن آنهسپ مصگم , بسل 
سائفصل عنگم وعن جیشگم ». 


وااسفاه اي نصيحة سيئة اگلیهما » وكم كان الغطا شدیدا مسن 
جانب الذين سببوا هذا الاذشقاق بینهسا ! ولانه ولا رهمسة الرب 
بكليهما ء لفقدا كل الاراضي التي غنماها ٠‏ . ولتعسرضت النصرانية 
ذاسها للخطر » وهكذا وسيب فرصة غير محصظوظة ومشدورة غير 
سكيمة دفم الا میراطور والمركيز الى فك سحبتهما والافتراق . 


ورکب الامیراطور بلدوین نهو سسالونيك كسا شطط مسسع گل 
ها شيذة وقواته 0 في هين شاد ادرگیز دي موندفرات في اتجاه آخسر 3 
لهذا مهه عدا كبيرا هي الرجال الطیبین a‏ وگان بين النین مض وا 
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مه جساك دي [قذسی وولیم دي شسامیلیت » وص.وغ دي 
كوليني ٠‏ وغرا ف برتولد فون کاتزینلبوغن » مع القسم الاعظم مسن 
الرجال من امپراطورية المانيا » وکانوا جمیعسا في جانب المركيز . 
ورکب الرکیز حتی بلغ حصن ديموتيكا وهو بناء جمیل جدا و آسر 
ومحصن بقوة » وبعد ان سلم احد الروم قي الدينة المهاجمة الحصن 
له دخله ووضع حامية هناك ثم لأن زوجته الامبراطورة السالفة 
كانت معروفة لهم » بدا الروم یقفون في صفه ويجيدون من گل الریف 
الحیط على مسيرة یوم أو یومین من دیموتیکا لیعترفوا به كأمير لهم. 


وف هذه الا شاه بینما كان الامب‌راطور بلدوین مساضیا نحس‌و 
سالونيك وصل الى حصن كروسةووواس » وهو واحسد مسن آقوی 
القلاع في العالم ہ وقد سام هذا الحهسن واقسم کل اهسالي امسن 
ا متاخمة قسم الولاء له وقیما بعد وصل الى مگان آخر ید متي لا بللادش 
وهي مدينة مزدهرة جيدة التحصين وسلمت هذه ایضا وبسايعه 
الناس » ومن هناك رکب الى سیرس وهي مدينة على الدرجة ذفسها 
من الازدهار وهيدة التحصین ۰ وهنا ایضا اعترف الناس بس‌لعلته 
وأؤسموا على طاعته كأمير لهسم ٠‏ ووصسل في النهساية الى مسدينة 
ساأونيِكف ودقي داهن ایام معسگرا خارجھا ء وسلم أهل المدينة التي 
كانت في ذلك ااوقت واحدة مسن آچمسل واغنی ادن في كل النصرانية 
المكان له شريطة أن یحگمھم وفق العادات والأعرا ف الرعية من قبل 
كل اباطرة الروم . 


حتی ذلك الیرم . وبینسا كان الامبراطور بلدوین في جس وار 
سالونيك والناس من گل الناحية یضعون اذفسهم في خدمته ویقبلون 
به كأمير عليهم . كان المركيز دي مونةفرات مع كل رجاله وعدد كبير 
مسن الروم النین ناهر وه وسير الى آدرنة حيث نھب خیامسه 
وسرادقاته حول المدينة ویدا في إهكام الصصار ه ولها ٠‏ وسا 
پوستاس دي سوبرويك الذي كان بداخلها مع الرجال الذين تركهم 
الاميراطور هناك على الفور في توزيم الرجال على الا سوار والابراج 
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و بعد ذلك ١‏ سك گی رسولین وار سلھما الى امس با ينية وھمسا 
برکبان ليل نهارءلقسد ذهبا لرؤية دوج البندقية والکونت لویس 
والبارونات الآخرين النین آمرهم الامبراطور بالبقاء في الدينة ء 
فأخيرا هؤلاء الامراء أن دوستا س دي سوير ويك آراد ان یعلمهم پان 
الا میراطور والرگیز قسد تصاريا ٠‏ وأن المركيزقد ا سستولي على 
دیموتیکا التي كانت واهدة من أجمل وأقوي حھدوںن الامبراطورية ٤‏ 
وانه قد بدا الان في محاصرة رجال الامب-راطور في آدرنة ٠‏ وعدما 
سمع ١‏ ولدك الذين في | (سطينه‌ينية هذا اضطریوا لدرجسة معة 
وشكل مؤكد بان گل ماکسبوه سيضيع . 


وبناء عليه اجتمع دوج البندقية والكونت اووس وبقية البارونات 
في ال3سطنطينية في قصر بلاشرين وهم في غاية ااقلق والاهتیاح مسن 
الاخبار التي تلقوها » ونددوا با شد المرارة بالنین اشاروا المشساعر 
السيكة بين الامب‌راطور وا مرگیز » وبناء على طلب دوج البندقية 
والكونت لويس ٠‏ ذوشد جيوفري دي فیلهاردین مارشال شامبين 
الذي كان على علاقات ودية مع المركيز ۰ وسیکون له كما اعتقدوا 
التاثیر الأكبر عليه من اي شخص اضر »أن يمضي الى المصار 
المضر وب حول ادرنة وينهي اذا امكن هذا النزاع ء ومن جسانبه قد 
تاثر بتوسلاتهم وادراكهم للحاجة الملحة الى تسوية للنزاع » أجساب 
بانه كان راغبا جدا في الذهاب ۰ واخذ معه ماناسيير دي ایل الذي 
كان واحدا من افضل فرسان الجیش واکثرهم رفعة في القام . 


وانطلقوا من ال#سطنطينية حيث رکبوا عدة ایام حتی بلفوا الدينة 
الحاصرة , وحالا سمع الرکیز بانهم یلتربون خرج مسن العس‌کر 
ومضی لاقائهم مصحوبا به‌ستشاریه الرئيسيين . جاك دي افذسس 
وغولیوم دي شامبلیت » وهوغ دي کولني واأوضون دي لاروش وعند 
رؤية المبعوثين حياهم الرکیز بلطف شدید ودمانة . 


وتحدث المارشال جيوفري گصدیق مقرب ذي حظوه مژنبا المركيز 
يهر اهة كبيرة على الطريقة التي احتل بها اراخي الامبسراطور » 
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وعلی محاصرة شعبه في ادرنة » وذلك دون شرح الحالة لاصدقائه في 
السطنطينية النین کاذوا سی‌ساعدونه بالتا گید في الحص‌ول على 
التعويض اذا كان الامبراطور قد الحق يه أي غبسن » وفعسل الرگین 
على أي هال کل ماف وسعه لييرىء ذغسه , وعلی أنه عمل فقط بهنه 
الطريقة وسيب الخطا الذي الحقہ الامبیآطور به .ومع ذلك عمل 
المار شال جاهدا لا ناعه أنه جدون امرپ وبمساهدة أولدك الیسارونات 
النین كافوا دوضم 123 آمیرهم وأخلهدوا له ء فتلقی التاگیدات بسان 
المركيز سيضع القضية بین يدي دوج البندقية » والکونت لويس 
وراهب دي بیٹون والمارشال ذفسه » ونتيجة لذاك عقدت هدنة بين 
الجيش في العسکر والرجال في المدينة . 


وعند رحیلهم وجه شكر حار لجيوفري دي فيلهاردين ومساذسییر 
دي ایل من قبل گل من رجال ا معسگر ٠‏ والذين کاذوا یحساصر ونهم 
لان كلتا الجماعتين كانتا متفقتین لي رغبتهما في السلام » ولكن اذا 
كان الفرذسیون مبتهجين فإن الروم كاذوا بالقدر ذفسه مصزونین 
وخا نېي الامل لانهم كاذوا سیبتهجون کشرا عندما يرون قواتنا في 
خلا ف ويهارب بعضهم بعضا : وهكذا رقع الحصار عن ادرنة وعاد 
الرگیز بكل رجاله الى حصن ديموتيكا حيث ترك زوجته . 


وعاد المبعوثون الى القس‌طنطينية ليرووا مسافعلوا وكان دوج 
البندقية . والكونت اووس وا لآخسرون كلهم مبتهجين بسسماع ان 
الرگز قد وکلهم بالتفاوض على المسلام ٤‏ وهدكذا کتبہ وا رسسالة 
وار سلوها يوا سطة ر سول پمگن الاعتصاد هليه الى الامبراطور 
بلدوين لیعلموه بان المركيز قد احال المسالة موضوع الخلاف اليهم . 
مع ا لتاگید يانه مسیلتزم بقسرارهم ٠‏ واخسافوا أنه في رأيهسم أن 
الامیراطور گان حتی اکٹر ارقياطا بالالتزام بفعل الشيء سه وحیث 
كانت فقد رجوه أن یقعل كما طلیوا » وآن يعد بقبول تحکیمهم کسا 
فعل الرکیز . 
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وبینما گان هذا كله يجري كان الامپراطور بلدوین يسوي الامور 
كما يجب في سالونيك .. وغادر الدينة بعد أن وخسمع صاميته هناك 
تحت أمرة رينييه دي موذز ودو فارس جيد جدا وشجاع » وبلفتسه 
هناك غزا 3سما عظيما من الأراضي الحیطة بها ء وكان یحاصر 
شعب الاميراطور سه ۹1 ادرنة ویسماع ذلك . 


استشاط الاميراطور غضيا وصمم على الفور ان يذهب لاغائة 
ادرنة وفك الحصار عنها ٠‏ وان يلحق بالماركيز كل مايمكن من اذى . 
آه اي ضرر كان يمكن ان ينجم عن هذا الخلاف»ولو لم يتدخل الرب 


وانطلق الامبراطور بلدوین قاصدا ادرنة وهو يركب یومسا بعد 
يوم ء ولي حین كان الجیش معسکرا امام سالونيك ء ومع امر بالغ 
التعاسة وقد تفشى المرض المفاجوء في الصفوف واشطر العدينون 
التزام الفراش ۰ وخلال الرحلة بلغ المرض بعدد كبير الى حد لم 
یسمح لهم بالتقدم , فتركوا في الحصسون على طسول لريق 
الامبراطور ۰ وحمل اخرون وهم في شدة الالم والتعب في محفات › 
وتوف عدد كبير لي سيريس وبينهم مسستشار الامبراطور جين دي 
نويون وكان كاهنا عالا وقدیسا وكان وعظه البلیغ بكلمة الرب يري 
ويعزز قواتنا وكان کبار رجال الجيش في غايه الاسى لوته .. 


ولم يمض وقت طويل قبل ان يعاني الجیش من تعاسة اكبر وفوق 
كل شيء يوفاة بییر دي أمين وهسى نبيل عظيم وقوي وفسارس جيد 
باسل » وحزن عليه الكونت هوغ دي سانت بول بشدة وكان ابن عم 
له وكان كل رجل في الجيش صادق الاس عندما توفي » ويعد ذلك 
بوقت قصير جاء موت جيراردي مائسیکو ء وكان هذا حزنا عظيما 
اخر للقوات اذ انه كان فارسا يهيه الجميم .ويقدرونه ء ومات ايضا 
جيل دي انسى وعدد كبير من الرجال الجيدين خلال تلك الرحلة 
وفقدنا في الواقع نحو اريعين فارسا في المجموع . وض‌عف الجیش 
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بدرجة كبيرة لموتهم » وکان الامبراطور بلدوین الذي كان يقطع عدة 
مراحل يومية قد غطی حتى الان مسافة لقي عندها الرسسل الذين 
بعثوا اليه من القسطنطينية وهم قادمون للاقاته , وگان احندهم 
فارسا يدعى بیغ دي فرانسور جساء من الاراضي التسايعة للکونت 
لويس دي بلوا » وکان تابعا له .. وکان رجلا ثاقب الفكر ذلق 
اللسان + فسلم الرشاله الوارفه من سسيدة والبسازونات ارين 

بحيوية کبيرة وشجاعة فاثلا : 


« یاصساحب الجلالة ان دوج اليندقية وسسيدى الكونت لويس 
واليارونات الاخرون الموجودون الان في القسطنطينية يرسلون اليكم 
بتحياتهم کأمیر لهم » وهم يرغبون ان یشکوا الى الرب واليكم اولئك 
السژولین عن اثسارة النزاع بینکم وبين الرگیز الذي كاد ان يجاب 
الخراب للنصرانية . وقد طلبوا مني ایضا أن اقول انکم تصرفتم 
دون حکمه جدا باستماعکم لثل تلك النصيحة . وهم پریدون منکم 
الان ان تعرفوا ان : الرکیز قد احال هذا النزاع بینگم وبینه [لیهم . 
وهم برجونکم كامين لهم ان تفعلوا الثيء نفسه بدورکم وان تصدوا 
بالالتزام بحکمهم › وهم بریدون منگم ان تفهموا انهم لن یوافقوا 
مطلقا على مضیکما الى الحرب ضد بعضکما بعضا على اي اساس 
كان ». وقال‌الامبراطور : انه سيعطي جوابه للمبعوئین قریبا ومضی 
لیدعو مجلاسه الاستشاري وبين هذه الجماعة كان هناك عديدون 
بعمن ساعدوا على اثارة النزاع » وقال الذين اعتبروا الان الرسالة 
من الاسطتطيتية قطعه مذهلة من الؤفساحة : + يامساحب الجللالة 
سمعت مااعلنه هؤلاء الناس : من انهم في الواقسع لن يسمحوا لكم 
بمعاقیة عدو اخطأ معك ؛ ویبدو انكم اذا رقضتم ان تفعلوا كما قالوا 
لكم سینقلبون ضدکم:. وجری التعبير عن كثير من الاراء التفطرسة 
في مجرى المؤتمر ولكن في النهاية وحیث ان الامبراطور لم يكن یرغب 
في فقد صداقة دوج البندقية والكونت لويس والناس المهمين الاخرین 
في القسطنطينية . وافق الجلس على اعطاء الچسواب التس‌الي 
للمبعوثين : « اني لااضمن احالة النزاع الى اولئك الذين ارسلوكم , 
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ولکنی سأذهب الى القسسطنطینیة يدون ان افعصسل شسیئا للاضر ار 


بالرکیز .. 


الناس الاخرین للقائه ورجعوا به بتشریف کبیر كأمير لهم . 


وخلال اربعة ايام من وصوله توصل الامپسراطور لان یفهم 
بوضوح بأنه قد اسيء نصهه للمنازعة مع المركيز ہ وعند هذه النقفطة 
جاء دوج البندقية والكونت لويس لرؤيته حيث قالا : یاصساحب 
الجلالة اننا نرجوكم ان تحيلوا هذا الامر الينا كما فعل الماركين ء 
واجاپ الامبراطور بانه سيكون مسرورا جدا اذ يفعل هذا١‏ . واختیر 
المبعوثين عندئذ لاحضار الارکیز الى القسطنطينية . وكان احد 
هؤلاء المبعوثون هو جيريه دي شاتل , والشاني رنيير دي تري ۰ 
والثالث جيوفري دي فيلها درين وارسل دوج البندقية اثنين مسن 
شعبه معهم ء وركب المبعوثون یوما بعد يوم حتى وصلوا اخیرا الى 
دیموتیکا وهناك وجدوا المركيز مع زوجته وعدد كبير من الناس ذوي 
المنزلة المليبة » ويعد ان اخبروه انهم قد جاعوا للعسودة بسه رجساه 
جيوفري دي فيلها ردين ان يحضر الى القسطنطينية كما وعد ء وان 
یسوی نزاعة مع الامبراطور بالطريقة التي يقررها الذين احیل إليهم 
هذا النزاع 2 وان الیعوئین یضمنون له مواكيته ووصولا أمنا له , 
وكذلك ایضا لكل من قد يذهب معه . 


وسأل المركيز بماذا يشيرون ووافق بعضهم على ان يذهب » 
ونصحه بعضهم بعدم الذهاب » ومع ذلك وبعد بعض النقاش ذهب 
الى القسطنطینیة مع المبعوثين مصحويا بنهو مائة مسن فرسانه » 
وركيوا عدة ايام حتى بلغوا المدينة حيث تم الترحیب بهم بحرارة » 
وخرم الكونت لويس دي بلوا ودوج البندقية للقاء المركيز وممهما 
عدد كبير من الناس الاخرين من المراتب الراقية في الجيش ہ والذين 
كانوا جميعا من اصتقائه الخلصين : 
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وبعد ذلك عقد مؤتمر نوقشت فيه الاتفاقية البسرمة من قبل 
الامبسراطور والمركيز . وكنتيجة اعیدت مدينة ومملكة سالونيك 
للمركيز شريطة ان يعيد ديموتيكا . التي استولی عليها ٠‏ الى 
جيوفري دي فيلها ردين الذي وعد ان يحتفظ بها حتى یسمع سواء 
من رسول معتمد أو برسائل مسجلة ٠‏ بان المركيز قد وضع بالفعل 
يده على مملکته ٠‏ وعندها يعيد المارشال ديموتيكا الى الامبراطور 
ویضعھا تحت سلطته ٠‏ وهكذا تحقق السسلام بين الامبراطور 
والرکیز . وکان هناك ابتهاج عظيم في گل الجیش بهسذه التسوية 

السميدة ہ لان ضررا عظیما ريما كان سينقج عن هذا النزاع . 


واستانن المركيز من اصدقائه وركب بصحبة ف شي الامبراطور 
نهو سالونيك مع زوجثه وشعبه . ومع مرورهم من حصن الى حصن 


كان گل بدوره وبکل مقاطعاته یسلم للمسركيز باسم الامبسراطور . 


وعندما وصل الى مدينة سالونيك سلم له كل الذين کانوا يسيطرون 
على المكان لصالح الامبراطور بالطريقة نفسها ؛ وكان حاكم المكان 
واسمه رينير دي مونزا قد توفي حديثا ٠‏ وكان رجلا طیبا جدا وكانت 
وفاته خسارة هزينة . 


وبالتدريج بدا الرجال في كل المملكة خطوة خطوة بوضم اراضيهم 
وانفسهم تحت سلطة المركيز » حتى اعترف عدد كبير چدا من الناس 
في النهاية به كامير عليهم . وكان الاستثناء الوحید رومي معین مسن 
المرتبة الراقية جدا ٠‏ وكان اسمه ليون سفور وكان هذا الرجل وقد 
كسب ملكية كورنث ونويليا وهما مدينتان على الساحل وكانتسا مسن 
بين الاقوی تحت السماء . قد رفض ان يقسم قسم الولاء للمرگیز ء 
وعلى العکس بدا في شن الحرب ضده ٠‏ ووقف عدد کبیر جسدا مسن 
الروم في'جانبه ٠‏ وكان هناك رومي اخر يدعى ميكا نیلس وكان قسد 
چاء من القسطنطينية مع الارکیز واعتقد الاخیر يانه صديق له . 
ولکته رحل فجاة دون ان يقول کلمة ٠‏ الى مدينة ارتا حیث تزوع ابنة 
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۲ ۵ کر 
رومي ثري حصل على ارضه من الامیر الور » ويعد ان اسكولى 
على هذه لارسس لنفسه يدأ دشن الحرپ على المركيز ۰ 


وف هذا الوقت كانت كل الارض من القسطنطينية حتى سالونيك 
في سلام والطريق من المدينة للاخرى سالا ٠‏ حتى مع انه كان یلزم 
اثني عشر يوما كاملة لقطع السافة بينهما . كان الناس يستطيفون 
المجىء والذهاب كما يحلو لهم وقد مضى وقست طويل الان حتسى 
اصبحتا و تهاية ايلول....وشكم الأمبراطوى. و القستطتطينية موکانت 
الارضں هادثة تحت حكمه ولم يحدث شيء ذو أهمية في المدينة سسوی 
وفاة اثنين من اجود الفرسان هما يوستاش کانتلو وايمسري دې 
فيلروا وگان هذا موضع أسى عظيم لاصدقانهما . 


حرب ضد الروم 


قتشرین اول ۱۲۰۶ 2 آذار ۱۲۰۵ 


وبدا الان تقسيم الاراضي ضمن الامبزاطورية ء واخذ البنادقسة 
حصتهم الستهقة ٠‏ وتسلم الفرنسیون حصتهم . ولكن ما ان حاز 
کل رجل على ارضه حتی بدأت الشهوة للتملك التي كانت السبب في 
كثير من الشرور في العالم ومنمت الناس من ان يعيشوا في سلام . 
وبدا الكل بدرجة اکبر او اصسفر ٠‏ في ادارة مقاطماتهم بقلیل مسن 
الاهتمام بحقوق الاخرین ٠‏ حتی بدا الروم یکرهسونهم ویضسمرون 
الاستیاء والسخط ضدهم في قلوبهم . 


واعطی الامبراطور بلدوین للگونت لويس دوقية نيقية التسي كانت 
تقع على جانب الضیق الواجة لترکیا ء وکانت احد اهم اقسطاعات 
الامبر اطورية ء ولم تكن الارض على جانب الضیق على اي حال قد 
وضعت بعد تحت ادارة الامپراطورية بل كانت منافضة له وید 
ذلك بوقت قصير اعطی الامبر اطور دوقية فیلیبو بسولس لرنیپزدی 


ریت 


وارسل الكونت لويس نحو مائة وعشرة من فسرسانه للاستيلاء 
على اراضيه له ء مع بيير دي براسیو ومع بابين دي اور ليانز كقائد 
فتركوا القسطنطينية يوم عيد جميع القسدیسین وابصروا عیسسر 
( البوسفور ) مضيق سان جورع الى ابيدوس ثم مضوا الى سبیفا 

وهي مدينة على الساحل يسكنها اللاتين ومن هناك بداوا في شسن 
ارت مل ازوم 


ولي نحو هذا الوقت هرب الامبراطور مسرزوفلوس الذي سماد 
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EVE 

عيناه ‏ وهو نفسه الذي قتل ابن الامبراطور اسسحق اليكسسيوس 
والذي گان الصلیبیون قد احضروه معهم ‏ الى القسطنطينية سرا 
عبر المضيق مع عدد قليل من البطانة من الرجسال » ولكن دتیریش 
فون لويس ۰ وقد سمع بهروبه من بعض من بلغ عنه ضده » امسر 
باعتقاله واعادته الى الامبسراطور بلدوين في القسطنطينية » وسر 
الامبراطور باعتقاله وسال شعبه ماذا يفعل برجل قتسل اميره بمشل 

هذه الخیانة . 


كان يقوم عمود رشامي من اعلى الاعمدة واجملها . حيث لم تر عین 
انسان اجمل على الاطلاق وكان على مرزوفلوس ان یؤخذ الى قمة 
هذا العمود ويدفع الى القفز منه على مرآی كل الناس »لان مثل هذا 
العمل من القصاص الوائم يجب ان یشاهد من قبل كل الناس , 
واقتيد مرز وفلوس الى العامود واخذ الى القمة ‏ في حين تحشد كل 
الناس في المدينة ليروا هذا المنظر المدهش » ثم القى به الى الاسفل 
وسقط من مثل هذا الارتفاع حتى ان كل عظم في جسمه قد تصطم 
حالما وصل الى الارض . 


والان دعوني اخبركم بمصادفة مدهشة فعلى ذلك العامود الذي 
سقط منه مرز وفلوس كانت هناك رسوم من مختلف الانواع 
نة ل ارام تھا کان وس یئل امبر ا غور رفظ دا سا : 
فقد كانت هناك نيوءة تهدثت قبل وقت طويل بان اميراطورا سسیلقی 
به من فوق العامود نفسه . وهكذا تحققت النبوءة التي صسورت على 
الرخام تماما . 


وحدث في نهو هذا الوقت ان الماركيز دي مونتفرات فيما كان في 
جوار سالونيك انقض على الاميراطور اليكوسوس وهى نفسه الذي 
سمل عيني اخيه . وسجنه مع زوجة الاميراطور ٠‏ وارسل المركير 
الحذاء القرمزی والاردية الامبراطورية الخاصة باليكسيوس الى 
أميره الامبراطور بلدوین في القسطنطينية » وهسي مجساملة لطيقفة 
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اكسيته عرفان الامير وامتنانه > وقيما يعد ارسسسل الارگیز 
الامبراطور اليكسيوس الى مونتفرات ليودع السجن هناك ٠‏ وبعد 
ذلك بوقت غير بعيد يوم عيد القديس مسارتن ترك هنري آخسو 
الامبراطور القسطنطینیة ومعه نحصو مائة وعشرين مسن اجسود 
الفرسان وسار بمحاذاه الضيق الى قناة ابیدوس ومن هناك اپحسر 
عير الماء الى مدينة ابیدوس التي وجدها جيدة التموين الوفير مسن 
الاشياء الجيدة مثل القمح واللحم وکل شيء اخر يمكن للانسان ان 
یحتاع اليه ء وبعد أخذ الدينة مركز رجاله هناك ثم بدا هو ايضا في 
شن الحرب ضد الروم من حوله ‏ ویدا الارمن من تلك الناطسق » 
وکانوا اکثر الناس هناك بالانضواء تحت لوائه لانهم کانوا يمقتون 

الروم * 


وف نحو هذا الوقت نفسه غادر رنییر دي تریث ال3سطنطلینیة.مسم 
فرقة اخری من مائة وعشرین فارسا وذهب صوب فیلبو بولیس التي 
اعطاها له الامپراطور . فرکب لعدة ایام حتي نقطة ق مکان ما وراء 
ادرنة حیث بلغ غايته » ورحب يه اهسل فیلبسو بسولیس کامیر لهسم 
وسروا برؤيته وکانوا في ذلك الوقت في امس الحاجة للمساعدة لان 
الملك چوها نيتزا ملك والاشیا كان يشن هجمات ودشية عليهسم . 
وجاء رينيه دي تريت !ساعدتهم بفعالية جعلت منه سيدا على قسسم 
كبير من الارض . وتحول عدد كبير ممن كانوا يقفون من قبل جانب 
جوها نيتزا اليه » وفي ذلك القسم من الامبراطورية ايضا كان القتال 
هازيا هذا : وق هنیا تاه كان الاميناطون قد ارس تمي مياتة 
فارس عبر مضيق سان جورج الى القسم من الامبراطورية القابل 
للقسطنطينية ٠‏ وكان يتولى القيادة ماكير ‏ دي سانت ‏ مينهسول 
یساعدہ ماثيو ‏ دي النكورت وروبرت دي ردذسوا وبعسد نزولهم 
الى البر ركبوا في اتجاه نیقو ميديا التي تقع على شواطىء الخليج 
وهي على مسيرة يومين بالبحر من القسطنطينية » وحالما سمع 
الروم انهم يتقدمون اخلوا نيقوميديا وهريوا وهسكذا اخذ رجالنا 
مراكزهم في المدينة واقاموا حامية فيها . واصلحوا التحصينات ومن 
هذه المنطقة بدأوافي شن الحرب على الروم كما كان الاخرون يفعلون 
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في کل مکان وکان على الارض الواقعه عير الخسیق رومسي یدعی‎ 
وکان متزوجا من ابنة ذلك‎ ٠ تیودور لاسكارس کامیر عليها‎ 
الاميراطور اليكسيوس الذي سمل عيني اخساہ »> والذي فر من‎ 
الفرنجة فيما يط من القس‌طنطينية ء وشرك لاسكارس الارض في‎ 
عهدة زوجته وتابع الهرب ضد الفرنسیین على الجانب البعيد مسن‎ 
. الضیق حیثما كانوا‎ 


وبقي الامبراطور بلدوین نفسه في القسطنطينية مم الگونت لويس 
وفرقة صفيرة كما كان ایضا الکونت هوغ دي سانت بول 

الذي كان يعاني من هجمة شديدة من النقرس ( داء الفساصل ) 
اصابت رکبته وقدمیه » ودوج البندقية الذي كان اعمسى تماما ولم 
يهض وقت طویل على اي حال قبل ان يأتي جیش کبیر جسدا مسن 
الرجال بینهم الذين ترکوا الجيش وابحروا من مواني أخرى عبر 
الجندقية بطریق البحر عائدین من سورية وکان بيذهم آتین دي بسرش 
ورنیو دي مونتمیریل . 


وکان کلاهما ابنا عم للکونت لويس الذي رحب بهما باطسف کپیر 
وعبر عن سروره بوصولهما ورحب بمجيئهما ایضا الامبر اطور 
بلدوين وبقية الناس في القسطنطينية ء لان کلیهما کان مسن رجال 
معهما اعداد کبيرة جدا من الناس الجیدین الاخرین + ونين هژلاء 
هوغ صاحب طبرية وتییر دي تنبر موند الى جسانب عدد کبیر مسن 
القوات السورية ء فرسان ٠‏ وخيالة سريعة ومشاة » وبعد وصولهم 
يوقت قصسیر منح الامبسراطور دوقية فیلاد لفیا لایتین دي بسرش 


وسيب موضوع واحد بین الاخبار التسي بلفت في ذلك الوفست 
للامبراطور بلدوين كآبه عظيمة » ذلك ان زوجته الكونتيسة مارى 
وكانت عاجزة عن الذهاب معه في الحملة الصليبية لانها كانت حاملا 
تخلفت في فلاندرز حيث ولدت له ابنة » وحالا استردت عافيتها من 
الولادة انطلقت للحاق بزوجها في يلاد ماوراء البهار » وأبهرت مسن 
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ميناء مرسيليا ٠‏ وكانت قد نزلت لتوها في عكا عندما جلب لها الرسل 
من القسطنطينية الخير بان المدينة قد تسم الاستيلاء عليها ٠‏ وان 
اميرها قد انتخب امبراطورا ۰ مما كان مبعث سرور لكل الناس من 
السیحیین ٠‏ وبسماع هذه الاخبار قررت السيدة ان تلحق بزوجها 
على الفور ٠‏ ولكنها وقعت فريسة للمرض وتسوفیت › واصصيب كل 
النصرائية بالحزن على وفاتها لانها كانت سيدة طيية حقا وكانت 

موضم تقدیر كبير من الجمیع . 


ونقلت انباء هذا الحدث المحزن الى القسطنطینیة من قبل الناس 
الذين وصلوا لتوهم بطريق البحر فكانت شجنا عظيما للامبراطور 
بلدوين كما كان لكل البارونات في الامبراطورية لانهم كانوا يتطلعون 
بشوق لتكون اميراطورة عليهم 5 


وق هذه الاثناء حصن الرجال الذين ذهبوا الى سيفا بامرة 
بييردي براسیکو دي اورلیانز قلعسة بانورموس وترکوا حسامية 
لحراستها ثم رکبوا متجهین للاستیلاء على الارض » وجمع تیودور 
لاسکارس من جانبه اکبر قوة ممكنة ء وف یوم عيد سانت نیکولاس 
الذي یتقدم عيد حمل العذراء الباركة التقی الجیشان في سهل تحت 
قلعة بومانیوس وبدات معركة كان رجالنا فیها في وضع سيء غير 
موات لدرجة كبيرة لانه كان لدی الروم عدد مذهل حقا من الرجال ء 
في حين انه من جانبنا بصرف النظر عن عدد من السرجندية الخيالة 
٠‏ لم يكن لدینا اكش من مائة واربعین فارسا ء ولکن الله یسیر الاسور 
كما یشاء ٠‏ وبارادته الطيبة تغلب الفرنسیون على الروم والحقوا 
بقواتهم الهزيمة ء واوقعوا بهم خساثر فسادحة وخلال الاسبوع 
سلموا قسما کبیرا من الاراضي لجیشنا ۰ وسلموا قلعة بسومانیوس 
القوية التحصین ٠‏ ومدينة لوبادیوم التي كانت واحدة من اجمل مدن 
تلك الارض وابولونیا التي كانت تستقر على شاطیء بحيرة الیاه 
لفت ر وکانت واه من اقوی الخصون واككرها جانيية مماايتكن 
ان یوجد في اي مکان ٠‏ وباختصار تحول کل شيء لصالح جم‌اعتنا 
وبمعونة الرب نجحوا في اخضاع الارمن لارادتهم ء ویعد ذلك بوقت 


- 136 - 


ے ۸۔ 

قصیر وبناء علی نصیحة الارمن خرع هنري اخو الامبرطور بلدوین 
عن ابيدوس > بع ان ترك حناسة نا انینه وركب متجهسا الى 
ادرامیتیوم ءوهي مدينة على الساحل على مسسيرة يومين ء 
واستسلم له هذا الکان وكذلك الکثیر مسن المنطقة الحيطة ء 
فمركزقواته في ادراميتيوم لانها كانت جيدة التموين بالقمح واللعسم 
والژن الاخری + ومن تلك القاعدة شن الغرب على الروم في الريف 
في تلك الاحواز . 


وبعد هزيمته في دومانيذوس حشد تيودور لا سكارس من الناس 
بقدر ما يوستطيع حتی جمع جیشا عظليما . ووضعه تحت قيادة اخیه 
کونستانتین ٠‏ وکان واحدا من اقدر رجال الروم في الامبراطورية : 
الذي رکب بعد ذاك زا سنا ق تجاه آیرامیصزم» وما ان سمع هتر 
اخو الامبراطور من الارمن بان قوة عظيمة كانت تسیر ضده تاهب 
للاقاة العدو ۰ ونظم قواته في تشکیل قتالي وكان معه بعض الرجال 
الجيدين جدا منهم على سبيل الشال بلدوین دي بوفوار ونیکولاس 
دي مولي واذسودي كايو ودیتر وشفون لوس وتبيرى دي تیرموند 


ولي عشية منتصف الصوم الکپیر وصل كوذستانين لا سکارس 
و جد شه الكبير الى امام ادرامیتیوم ۳ وهانا سمم هنري انه قد جاء 
دعا قادة جدشه معا واخبرهم انه لن وسمح باي حال بان یحاصر في 
المدينة » واكنه سيذهب للا قاة العدو » وتقدم الروم بكل قوتهم في 
مات کا من الخيالة و تسام وشار رجالنا تو حارج 
المبينة وبدأوا في مهاجمتهم » وجری قتال ضار كبير مع مواجهة يدأ 
بيد ولكن بمعونة الرب هزم الفرذسیون الروم وردوهم في ف‌وضی ٠‏ 
وقتل وا سر العديد واخنت غنائم كثيرة . 


وبعد ذلك عاش اافرذسیون ۹1 سلام وراحة مع موونة وا فرة مسن 


الطعام لان اهل الارض انحازوا الى جانبهم » وید وا یجلبون لهم 
بعض النتجات من مقاطعاتهم . 
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ولندع للحظة الكلام عن الناس من القس‌طنطينية ولنصه ألی 
الرگیز دي مونتفرات » لف نهب كما تعرفون الى سالوئيك ثم مسار 
ضد ليون سفور الذي كان يحتفظ بذويليا وكورنث وهما مسن اق-وی 
الدن في العالم » ویډا رجاله في فرض الحصار على گلا اذکانین ف 
اوقت ذفسه » وبقي جاك ١‏ فا فسنس مع كثير آخررن مسن الرجال 
امام گورنٹ 4 وعسكر الياقون امام خویلیا وڪاهر وشا . 


دعوني اشيركم الان وشيء وقع 1 تاك المنطقة حوالي أأوقت ذڈسه 
غادر جیوفری لها ردین الشاب وهو اہن اخی جيرفري الاخر الذي 
كان الان مارشال رومانيا وشامبین سورية في صحبة النین وصسلوا 
حدیثا الى الةسطنطينية ۰ وحدث بالصدفة ان حملت الریح سفينثه 
الل عاد ميكزن حك اسب بإغراى كيرة هشن اد انرا 
قضاه الشتاء في تلك الاجزاء » وما ان سمع رومسي معين كان تبیلا 
كبيرا في تلك البلاد بوصوله ۰ حتى جاء لرؤيته وحیاہ بلطف گبیر 
جدا ۰ وقال سيدي اق غزا الفرتجة ال سسطذحلینیة وانثخی‌وا 
امبراطورا فاذا انضممت الي فاني اعد ان اكون صديقا مخلصا لك 
وسذسڈولی علي كثير من هذه الاراضي معأ ء وهکنا عقدا حلفا وق 
پالقسم وا ستولیا معا على قسم كبير من البلاد ٠‏ ووجد جيوفري دي 
فيلهاردين داشنا فقي هذا الرومي حليفا مخلصا جنا * 


'ولکن الاحداث مول هنيب مشيئة الرب ء فقد مسرض ١‏ أروسي 
وتولي وثار ابنه ضد جيوفري فیلھاردین وخرق العھد معه . وتحولت 
معظم الحصون التي وضع بها جيوفري حامیات فسده » ووهس‌لت 
الاتباء الى الشاب بان المركيز دي م ونتفرات گان یحساصر فویلیا ء 
فنهب الى هناك للانضمام اليه ياكير عند من الرجال آمگله جمعه ٠‏ 
وبعد ان ركب عبر الارض ستة ایام لي خطر عظيم وصل الى معسکر 
المركيز ء حيث رحب به ترحيبا هارا وعومل بأكبر اطف من قبل 
المركيزء وگل من كانوا معه ء وكان هذا مسعيها ومناسبا ققط 
ف سقفي انه گان ان فارسا شجاعا رین چدا . 


8۰ء 


سا را 

وکان یمکن للمرگیز ان یمنحه منحة كريمة من الاراضي والاموال 
ليدقيه في خدمته » ولكن لم يكن لیقیل شيئًا » وبدلا من ذاك ذهب الى 
غولیوم دي شامبلیت الذي كان صديقا حميما له وقال له : د لقہد 
جثت لتوي ياسيدي من ارض مزدهرة جدا تدعى المورة فاجمع مسن 
الرچال بقدر ما تستطیع واترك هذا الجیش ویمعونة الرب سسنذهب 
لفزوها وعندما تستولي علیها سآخذ منك اي جزء یسر ك أن تصطیه 
لي وساخدمك کتابم لك » 


وٹھپ وليم دي شاميليت الذي كان له قة عظیمة في جیوفری 
وکان معجبا به إلى الرگیز ليخبره بمسا اقترح » وس‌مح المركيز 
اكليهما بالذهاب إلى المورة وهكذا شادر ولیم دي شامبلیت وصدوقه 
الشاب معسکر المركيز » وأخذا معهما حوا لي مائة فسارس اضسافة 
إلى عدد جيد من الخيالة ودخلا ارض ادورة وركيا متابعين 
مسیرهما حتى وصلا إلى میڈون ء وسمع میکالیس بأنهما وصلا إلى 
ا ذدورة مع مجموعة صفيرة من الرچال فاط > وه‌کنا جمسع عدداٴ 
مدهشا من شعيه وركب وراءهما معتقدا أنهما قد أصسيها به كم 
الأسرى بالفعل وف يديه . 

وعندما سصع رجالنا يانه قادم أصلهوا الا س۔وار دشر عة حول 
میثون ٠‏ وکانت خربة لزمان طویل مضی . وترکوا [متعتهسم في الدينة 
مع الخدم لحرا ستها 6 ثم رکیوا مسسيرة یوم عن الدينة 8 واتخذوا 
أن الأرجحية كانت ضدهم » لأنه لم یکن لديهم أكثر من خمسمائة من 
الخيالة في مين أن خصومهم كان لدیهم فوق خمسة آلا ف بے کٹیر » 
ومع ذلك حيث أن سير الحوادث يجري بامر الرپ ومشینته ء فان 
رجالنا عندما قاتلوا الروم ردوهم وهزموهم وقد خسر العدو كثيرا لي 
هذه المواجهة ء في حين آننا من جانبنا ربحنا عددا عظيما من الخیول 
والأسلحة والدروع » إضافة إلى كمية كييرة من الفنائم الاخسری . 
وهكذا عاد شعبنا إلى میٹون وهو مبتهج جدا وراض تماما . 


- 139 ۔ 


سا ۵ 

ورکیوا فیما بعد إلى کورون وهي مدينة صفيرة على السساحل ٠‏ 
وأحكموا الحصار حولها , ولم یگوذوا قد حاهی وھا طویلا قيل أن 
یستسلم ادگان ٠‏ واعطاها وليم لچيوفري فیلهماردین الذي هيح 
هكذا تابعا له » ووضم جيوفري حامية فیها . ونهبوا بعد ذلك إلى 
حصن کلاماتا وکان جمیلا جدا وجید التحصین وكان اخضنه عملا 
طویلا شاقا » ولکنهم مکئوا آمامه حتی | سدسلم لهم » ویعد ذلك بدا 
الروم في الورة یستسلمون بأعداد أكبر مما حدث من قبل مطلقا . 


وکان الرکیز دي مونذفرات مایزال یحساصر نوبلیا ٠‏ ولكن دون 
آدنی تجاح لأن الکان کان محصنا بڈوة چدا ول چهودهم لاخسنہ 
أنهك كثير من رجاله تماما وا ستمر جاك دي ا سنس من جانبه في 
محاصرة کورنث حیث نزل مع الرگیز . ولاحظ سفور الذي بقي في 
الدينة وکان رجلا داهية جدا ومخادعا أن لدی جساك جوش سفغیر 
فقط من الرجال ء ولم يكن لديه حرا سة جيدة ء وهکذا شرع في فجر 
ذات صباح من الدينة بکل قوته ٤‏ ومضی بعیدا إلى حیث ا لخيام وقتل 
عددا كبيرا من رجالنا قبل أن یتمکنوا من الوصول إلى سلاحهم . 


وبين !ولك النين قتلوا کان درو دي استرون وکان فارسا جید 
جدا ويا سلا وقد كان الهداد على وفاته عظیمسا » وجسرح جاك دي 
افسنس الذي كان يتولى القيادة جرحا بليفا في الساق ولكن الذين 
كاذوا معه في تلك المناسبة أكدوا أنهم جميعا مديذون بنجاتهم اسلوکه 
الشهم ء اق کانوا في الواقع قد اصبحوا قريبين جسدا مسن فقسد 
أرواحهم » ولکنهم يعون الرب اجبروا العدو على التسراجع إلى 
القلعة ٠‏ 


والآن كان النين بطبيعتهم كاذوا قادرين مسایزالون یخضمرون 
أفكارا خيانية في قاوبهم وکانوا يعتقدون في ذلك الوقست أن 
اافرنسیین كاذوا مبعثرين جدا في الأرض ومشفولين بانهماك شسدید 
عن الاهتمام باي شيء خسار چ ش ؤونهم الخساصة ¢ واعتقدوا أنه 
يمكنهم بسهولة أن يتمكدوا منهم بش كل افضل ب وسائل المكر 
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5 
والخدا ع ء لهذا اختاروا سرا مبعوئین من كل الدن الأمبراطورية 
وأر سلوهم إلى الماك جوهانيتزا. ٠‏ بصرف النظر عن أنه كان لزمسان 
طویل عدوا لهم ٠‏ وکان مایزال في حسرب معهسم » واخیسر هولاه 
المبعودون جوهانيتزا أن الروم وقتسرهون جعله | می‌را طووا: وآنهسم 
سنیضصعون آذفسهم كلية ہین بدیه ء وسیقتاون گل ١‏ اف رذسيين 
واليتادقة ١‏ الأمبراطورية ٠‏ واقسموا نيابة عن الروم أن یطیص‌وه 
يحمي 1 ٠‏ وصدق هذا الميثاق من قبل كلا الطرفين » ول نحو 
هذا الوقت كان شمینا في ال2سطنطينية يماني من خسسارة عظليمسة 
فالكونت هوغ الذي کان مصابا بشدة بالذقرس كان ملتزما لافرا ش 
هنك مان طویل e‏ وزاد مرشبه جدا حتی توق » وسيب هذا الحسدثٹ 
الۇسىف فراغا عظيما » وكان في اوا قم كارئة ثسديدة ء ویس‌کی 

اصدقا ؤه ورجاله بحرارة موته ودفن في كنوسة سانت جورچ ۾ 
مانقانا ٠‏ 

وکان الکونت خلال فترة حیاته امیرا على مدقل دیموتیکا الجمیل 
هدا والجيد ا لتحصين وكان قد وضع کصامية فيه بعضا مسن 
فر سانه ومشاته » فاگ وفاته یوقت قفصسیر قسام الروم في م‌واصلة 
التزا مهم بقسمهم لماك والاشیا بهجسوم غادر على الرجسال في هذا 
الحصن وقتلرا ا لعدید واخسذوا أعداد كبيرة أسرى 6 ونچسا القلیل » 
وضرب الذين نجوا بحياتهم إلى ادرنة التي كان البنادقة يحتفظون بها 
كف ذلك الوقت . 


و یعدب ا فلك ت دوقت غير طویل هب الروم في ادرنة في ثورة 8 مسسلهة » 
وفر الرجال النین كاذوا متمر كزين هناك لحرا سة الدينة منها دسیب 
الحظر العظیم على هياتهم . ٠»‏ وبلفت أنياء ذلك الا مبسراطور بلدوین 
الذي کان في ااقسطنطينية مم الكونت لويس وحفنة صفيرة مسن 
الرچال ٠‏ وترکتهم مضطربین جدا وفزعین ٠»‏ ومن ذلك الوقت وماتلاه 
بدات اخیار بالقدر ذفسه من الکراهة تصل دومیا يسان الروم کانوا 
یڈورون ف کل مكان 6 وحيثما كاذوا پجدون الفسرذسيين والينادقة 
النین يحتلون الارض گانوا یقتلونهم . 
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٥٤٤٢ِ‏ ۔ 

وٹھب الرجال النين هریوا مسن آدرنة مسن كل من البنادقفة 
والآخرین ممن کانوا معهم إلى تکراو ومي مدينة كانت ماتزال في يد 
الأمبراطور بلدوین وهناك وجدوا وليم دي بسلانفیل ..الذي کان 
يهرس الکان لامیره » ویفضل الم ساعدة والتشجیم اللنين قدمهما 
لهم ء ولانه وا فق ایضا على أن یصحبھم مع أكبر عدد من الرجسال 
أمكنه تأمينة عادوا إلى مدينة كانت تبعصد نص‌و اثنی عشر فرسخا 
وتدعی آرکادیویواس ٠‏ وگانت تاہمة للبنادقة » وإذ وجدوها خسالية 

دغلوها واهتلوها . 


وغلال ثلاثة ایام تجمع روم تلك النطقة مما . ومن كل مكان 
قسن تطاق مسيرة یوم من آرگادویوبولس ٠‏ وتهشدوا لصاصرة 
المدينة ء ثم بداوا بهجوم ضار مسرعب من كل الجسوانب . ودا قسع 
رچالنا هن أنفسهم. بش كل راقع » وفتھےوا الی-وابات واندفعوا 
خارجین منها بكل قوة لهاجمة العدو . وبمشسيئة الرب هزم الروم 
وبدا رجالنا يضر عونهم ويقتلونهم ثم مع هروب الصدو ء لاحقسوه 
مسافة فرسخ کامل وهم يقتلون اعدادا إضافية ایضا ويستولون 
على عدد عظیم من الضیول وکثیر من الفناثم الاخری ٠‏ 


وھکنا عادوا وا لس ور یملاهم إلى ارکادیوپواس وارسلوا انیساء 
انتصارهم إلى الامبراطور بلدوین في القسطنطينية الذي ابتهج کثیرا 
بسماعها » ومع ذلك لم يتجرا رجالنا على احتلال الدينة بل تابعوا 
مسیرتهم في الیوم التالي وتر کوها مهج‌ورة » وعادوا إلى تكراو 
وهناك بقوا في حالة كبيرة من الخوف ٠‏ وهم یخشون من الروم الذين 
في الدينة بقد ماکانوا یخشون النین خارچها . حیث أن هولاء الناس 
قد اشتركوا في القسم الذي ادي لماك والاشیا . والتسزموا بخيانة کل 
الفرنجة ء والواقع أن عددا غير قلیل من شعینا لم یجرؤ على البقاء 
في تکرلو ء بل اخذوا طريقهم عائدين إلى القسطنطينية . 


وعند هذه النقطة التقى الامبراطور بلدوین والکونت لويس ودوج 
اليندقية ۳ وقد ادرکوا آنهم یفقدون ۰.۰۲ يجيا کل الا میراطورية دة لمناقشة 


- 142 - 


60٠م‎ 

الا مور ٠‏ وكنتيجة اقفقوا على أن على الا میسراطور أن يأمر اخساہ 
هنري الذي كان في حینه في ادرامیتیوم بان یتخلی عن کل ماا ستولی 
عليه » وان ياتي لماونتهم » وارسل الکونت لويس من جانيه رسالة 
إلى بابين دي اورلیانز وبییر دي برا سيو » وکل الرچال النین کانوا 
معهم وأخبسروهم أن یتخلوا عن گل مساا ستولوا عليه س‌وی الدينة 
الساحلية سبیفا ۰ وکان علیهم أن یترکوا فیها حامية من اقل عدد 
ممکن من الرجال في حين يأتي البقية لتعسزیز الق-وات التي على 

الجانب الآخر من الضیق . 


وبعد ذلك صدر الأ مبراطور تعلیماته إلى ماگيردي سانت مینهولد 
وماقيودي والذكورت ۰ وروبسرت دي روڈذس وا ۰ النین کاذوا ل 
نوقوميديا مع نحو مائة فارس بان يتركوا ويحضروا ,۔ساعدتھم . 


وبناء على آوامر الامبراطور ترك جيوفري دیفیلها ردين مارشال 
رومانيا وشامبین ترك ا[سطنطينية مع مساذسيير دي ایل ء وأكبر 
عدد أمكنهما جمعه من الرجال » وکانوا قلة إذا اخذنا بالاعتبار ان 
كامل الأمبراطورية كانت في طروق الضياع ٠‏ وركبوا إلى تكراو وهي 
على مسيرة نهو قلاثة ایام من القسطنطینیة . فوجدوا هناك وليم 
دي بلاذفيل وكل الناس الذين معهم في حالة عظيمة من الخوف , مع 
“أنهم اطمانوا كثيرا بوصول ا مارشال ورفاقه , وأمضى الزوار اربعة 
ایام في تكرلو » وبینما كاذوا هناك آرسسل الأمبراطور بلدوين مسن 
التعزيزات بقدر مایستطیع من القوات التي قسدمت الآن إلى 
ااقسطنطينية . حتسی أنه بحلول اليوم الرابع كان هناك ثمانين 
فارسا في المدينة . 


ثم انطاق جيوفري فیلھاردین مرة اخسری ممع مساذسییر دي آیل 
ورجالهما . ورکبوا حتى وصلوا إلى أركاد يودواس » حیث 5ت وقفوا 
تاك الليلة » وأمضوا یوما هناك قبل أن یتصرکوا نحو بسورغار 
فیغونء وكان الروم قد أخلوا هذه المدينة ٠‏ وهكذا أمضوا الليلة 
هناك » وني الیوم التالي تابعوا الركوب إلى نیکیتزا ٠‏ وهسي مسدينة 
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2658 
جميلة جدا وجيدة التحصين ومزودة بوفرة بکل مايمكن أن يحتساجه 
المرء » فوجدوا أن كل الروم قد تركوا المكان وذهبوا إلى آدرنة . 
ولکن حيث أن نيكيتزا كانت على بعد تسعة فرا سخ فقط مسن المدينة 
التي تجمع فيها عدد عظيم من آفراد العدو » قسرروا الانتظار حيث 
كاذوا حتى يصل الامپراطور بلدوين ٠‏ 


ود هوني اخبرکم الآن بحادثة استثاية » إن رينيردي سريت . 
الذي كان ف فیلبویواس على م سسيرة ےھ ایام تمساما فصي 
| قسطنطينية > هم ندو مائة من الفرسان هچره اينه رنيير واخ-وہ 
جيلز وابن آخیه جاك دي بوندیز وصهره اكارددي فیردون واخذوا 
معهم نحو ثلائین من فرسانه وترکوه كما يمكذك أن تتخیل في خسطر 
عظیم » وگان ھول الرجال قد اعتقدوا أنه با م‌کانهم أن یص لوا 
سالمين إلى ١اقسطتطينية ٠‏ ولکنهم وجدوا أهل اليلاد في ذورة ضسدهم 
وهزموا في المعركة وأخذهم الروم أسرى وسلموهم فيما بعد الى ماك 
والا شيا حيث أمر بقطم رژوسهم » وقد شعر شعبنا كما يمكنني أن 
آ ؤكد اکم بشفقة قليلة على هؤلاء الرجال الذين تفرفوا بمشل هنه 
ا لطريقة اذشینة بالذسبة لرجل كاذوا ملتزمين بوا جب معاملته بطريقة 


وعندما رای بعض فرسان رنيير الاخسرون تخلي الآخرين عنه 
هكذا ٠‏ وهم النین كاذوا مرتيطين يه بروابط أودّق من روا بطهم هسم 
به . شعروا بخشية أقل من الخجل ٠‏ وفر نهو ثماذون منهم جماعة 
ومضوا من طریق آخر ٠‏ وهكذا ترك رنيير دي تریت محاصرا من قبل 
الروم مع القلیل جدا من رجاله ء لانه لم يكن معه في الوا قع أكثر من 
قم سة عشر فارسا ق الجموع ۹ فیلیبو دوأس وفي ستینما كا وش و 
ههن قوي جدا گان تحت یده ۰ حيث بثي محاصر | فيما بعد زمسانا 
ملویلا جدا. 
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۵ 6ب 


| اقل | لسادس عشر 
حصار آدرنه 


آذار - نوسان ۷۳۰۵ 


وسنتحول الآن من رنييردي شریت لنتحسدث مسرة آخسسری هن 
الامبراطور بلدوين الذي ترکتاه في الةسطنطينية مضطربا جدا وقلقا 
مع فرقته من الرجال القلائل جدا ‏ وکان هناك ینتسظر آخضاه هنري 
وكل القوات من الجانب الآخر من الضیق : وکان آول القادمین مسن 
نیقومیدیا : مساگیر دي سانت مینه‌ولد ومساتیو دي والذكورت » 
وروبرت دي رونسوا مع جماعتهم وکانوا يعدون في الاجصال نهو 
مائة فارس. 


وكان الامبراطور بالغ السر ور لرؤيتهم وبالتشاور مم الكونت 
لويس دي بلوا اسستقر الرأي على آنهسم يجسب أن يفادورا 
القسطنطینیة مع أكبر عدد ممكن مسن الرجال المت وفرين ليتيف وا 
جووفري دي فیلها ردين ء الذي كان غادر قبل ذاك بیعض الوقست . 
وا سفاه أي امر مؤسف إنهم لم ينتظروا حشی ینضسم اليهسم گل 
الرجال النين جاؤوا من الجانب الآخر من المضوق , وقد رأوا دی 
صفر القوه التي کان عليها أن تتغلب على مخاطر هذه الحملة. 


وغادروا ١لآسطنطينية‏ مع نهو مائة وأربعين فارسا » وركبوا 
یوما بعد يوم حتى بلغوا حصن نيكيتزا حیث كان الارشال جيوفري 
قد اتخذ مواقفه » واجتمهوا تلك الليلة في مؤثمر واجمصوا على 
الذهاب واقامة معس-کر لهم في م واجهة ادرنة في اليوم التسالي 
وتعاويقها . وهكذا رتبوا لتشكيل كتائبهم » وفعلوا ما وسعهم بأولئك 
الناس النین كادوا مههم. 
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809:0۷ سے 

وف صياح الیوم التالي وحالا اكتمل ارتفساع الشدمس ركبوا 
حسپ ترتیبهم نهو ادرنه , واخذوا موا قعهم امام المدينة ووجدوها 
مهمية بش‌کل جيد جسدا » ورآوا اعلام ج‌وهانیتزا ماك والا شیا 
ویلغاریا ترفرف على اسوارها وابراجها ٠‏ وکانت في الدقيقة مدينة 
قوية مزدمرة ومکتظة بالناس » ویداً رجالنا بشن الهجرم بجوشهم 
| لصفیر على اثنتین من بواباتها . وکان هذا يوم الثلاثاء قبل احسد 
السعف ء ومکٹوا ثلائة ایام امام الدينة في قلق عظیم ولي وضع سيء 
جدا من ناحية نقص الرجال. 


وف هنه الآونة جاء أنروكو دا ندولو دوچ اليندقية , الذي لم یمنعه 
سنه وفقد بصره » للانضمام ایهم ۰ وأحضر معه من الرجال دقدر ما 
كان عنده ٠‏ وعسکر البنادقة امام احدی البوابات » وف الیوم التالي 
انضم الیهم ء وکانت قواتنا لي حالة عجز ‏ المؤن ٠‏ لان الذين کانوا 
عادة یبیعونھم المؤن لم یکونوا فادرین على الجسيء معھسم . ولم 
یکونوا قادرین على الرعي والتماس المؤن بأذفسهم أوجود عدد كبير 
جدا من الروم في الریف حولهم » حتی أن أحدا لم يكن یجسرؤ على 
ترك اله‌سکر ٠‏ ولي هنه الا شاه كان الاك جوهانیتزا يتقدم لاغاشة 
آدرنه ممه جیش عظيم » ذلك أنه لم يكن قد احضر معه الرالاشیین 
والبلفار فقط بل ايضا نهو اربعة عشر الفا من الكومسان الراكبين 


ولي النهاية وبسبب المجز الشديد في الغذاء نهب الگونت لویس 
للرعي والتماس ااؤن في يوم أهد السعف ٠‏ وأهذ ممه أا الگونت 
دي بسرش آتیین ورینارد دي م‌ونتمیراریل الذي كان اخا للكونت 
هنري دي نوفير وجيرفيه دي شاتيل ؛ واکٹسر من نص‌ف. رجسال 
الموسكر » ونهیوا الى um‏ بوتزا: | لذي وجدوه مهميا تمساما مسن 
قبل الروم ٠‏ ویڈلوا جهدا پاڈسسا لاخسسته بیجبوم مينساغت 
عاصف ٠‏ ولکتهم لم یلقوا نجاها ٠‏ وکان علیهم أن یمودا من حملتهم 
صدقر اليدين ٠‏ وخلال الا سبوع ادقدس بقیت القوات ساکنه تبني 
آلات من مختلف الانوا ع من الواح الخشپ ٠‏ ویقدمون اللفمین النین 
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CONS 
كاذوا لديهم لاقيام بالحفر تحت الارض لزعزعة الا سوار » واحتفلوا‎ 
وهم في مثل هذه الظروف بعيد الفصح ؛ وقد عسکروا آمام آدرنة مع‎ 
عدد قليل جدا من الرجال العمل الذي بين أيديهم واقل مما يكفي‎ 
۰ لاطعامهم‎ 


ثم جاءت الأخبار بان املك جوهانيتزا كان وسير ندوهم لتهرير 
المدينة » لهذا قاموا بالاستعدادات الضر ورية لواجهته ٠‏ ورتبوا حتى 
يدقي جيوفري دي فيلهاردين ومانا سيردي ایل لحرا سة المعس-کر في 
حين يخرج الامبراطور بلدوين وبقية القوات دواجهة جوهانيتزا إذا 
هدد بمهاجمتهم » وبقي الجوش متیقظا في حذر حتی يوم الاربعاء من 
أسووع الفصح ٠‏ ویحلول هذا الوقت اقترب جوهانيتزا جدا هتى أن 
معسکره كان بالکاد علی بعد خمسة فراسخ » ثم ارسل الکومان 
في اضطراب . ولاحقوا الکومان فرسخا كاملا أو أكثر وکان هذا 


خیولهم. 


7 ۹۹-9 اضر ها لاجر افون دوين 
البارونات الى مرکزه ۰ وناقشوا الحادثة واقر كل المعنيين بها باتهم 
قد تصر فوا بدون حکمه لتابعتهم لثل هذه المسافة جيشا من القسوات 
بهذا التسلیح الخفیف , وف النهاية تقرر أنه إذا هاجم جوهانیتزا 
مرة آخری فإنھم سیخرجون ویصطفون أمام المءسكر في انشظار 
مجیته 8 وان یتحرگوا من هذا ا وقع 7 ثم صسدرت تعلیمات عامےة 
أمر الدعوة لأسلاح ء أوأي صخب من اي ذوع قد یسمعه. 


ومرت تلك الليلة وفي المسياح ء وگان ووم خموس في | سمسووع 
الفصح عضرت گل القوات القدا س 7 ثم تناولوا وجبة الغذاه وجساء 
الكومان مغيرين على خیامهم 7 وا رڈفعت صسیحة وهسرول گل واحسد 
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EOL 
لترتيب الصسحیح‎ ١ انی سمللا حه وخرجوا ھن الھس۔گر وکل الگتائب ف‎ 
آاخناد.‎ ۰.0 


وخرج الكونت أووس دكتييته أ ولا 8 وأرسل رسسالة للأمی-راطذور 
یحث على اتباعه وبدا على الفور في ملاحقة الكومان وااسفاه کم كان 
قليلا ما احتفظ به جیشنا من منهج العمل الذي أمر به في الليلة 
اأساافة. 


فرسخین ٠‏ وهاجموهم على مقرية من مرا گزهم › وا سستمروا في 
الطاردة زمانا طویلا + وق النهاية استدار ااکومان وهاجموهم وهم 
یطاقون صیحات نافنه ویر شقونهم بسهامهم. 


وكان في جدشنا مجموعات من الرچال دون رتبه الفرسان ٠‏ كانت 
لدیهم خبره قليلة في ااقتال ٠‏ فبدا الان یتملکهم الذعر والانهیار . 
وکان الکونت لويس الذي كان البادیء بالهجوم قد جرح جرحا بلیفا 
في مكانيين ٠‏ وکان الکومان والوالاشیون قد بداوا في الضغط على 
قواتنا د شلھ » و سقط أأكونت ویس عن حصانه ؛ ولکن أصد 
فرسانه نزل وعاونه على الا ستقرار فوق س‌جسه.وقال كثير مسن 
رجال الکونت له : [میرنا عد الى العسگر إذك مصساب بجسرح بایغ » 
ولکته کان يجيب دائما إن الرب لا یسمح » إنني ساعير داتما 
بالهرب من الیدان والتخلي عن امبراطوري. 


أما الاميراطور الذي وصسل بصسعوبة بسالفة اليه للوق‌وف الى 
جانبه . ذف جمع رجاله حوله » وأخبرهم بأنه من جانيه لن يوا فسق 
علی الهسرب وأنه كان علیهسم أن يوقوا مس ء وگل النین كاذوا 
موجودین في حينه يمكنهم آن یشسهدوا أن آي فارس لم يدا فسع عن 
نقسه بيشالة أكثر مت 


وا ستمرت هذه العركة زمانا ط-ویلا جسدا » وصمد بعضسهم 
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ONA 
یشجاعة ۹1 المواجهة 6 وعمد يعضهم لافرار 0 و اانهاية طالا أن‎ 
ا أرب وسمح بحدوث مثل هذه الكوارث » فقد هزم الفرذسیون 6 وأاما‎ 
ودقسي في‎ ٠ الامبراطور بلدوين فلم يكن لیوا فق مطلقا على الهسرب‎ 
الميدان كما فعل الكونت لويس » واخذ الواحد هيا وگان الثاني بين‎ 


وا آسفاہ أي خسارة عانیناهسا ۹1 ذلك الیوم ۰ وکان بین النین 
سے قطوا بییر أس.قف بیت لحم »> وأیتین دي بير ش ۰ وريذودي 
مونتمیرال آخو الکونت دي نفر ومائیو دي والنگورت وروبسرت دي . 
رنسسوا » وجین فرييز ٠‏ وغونییر دي ذويلي » وتيري دي بیرس » 
واخوه جين ودوستاس دي هدوم ونت واخوه جين ۰ وبلدوین دي 
نیوفیل 0 و علد گبیر آخسر لم ڈسسچل اس‌ماژهم هنا 1 وا سا النین 
تديروا أمر الهرب فق طاروا عاشین الى العسگر. 


وحالما سمع جيوفري دي فیلهاردین الذي كان يقوم بالحرا سة 
عند إحدى بوابات المدينة بهنه الکارثة ترك العسکر بأسرع ما يمكن 
مع كل الرجال الذين كاذوا معه » وأرسل رسالة الى ماناسيردي 
ایل ٠‏ الذي كان یقوم بالحرا سة عند بوابة أخرى يطلب منه أن يتبعه 
وركب المارشال بكل سر عته على راس كتيبة ليواجه الهساربين : 
النین تهشدوا حوله عندما رأوه ۳ وهاه مانا سيردي ایل با سر ع مسا 
استطاع تلانضمام ایهم حیث انهم شگلا معا جد شا أقوى ب كثثير 0 
حيث أن کل النین خرجوا هاربین مسن الیدان والنین تم‌کنوا مسن 
ایقا فهم أعيدوا الى ا لصفو شس 


وفيما بين ااساعة الثالثة والسادسة كان الاضطراب قد سكن , 
ولكن معظم الھاربین كاذوا في ذعر لدرجة أنهم هروا مارین بقوات 
فيلهاردين ليجدوا ملانا بين الخيام والسرادقات » وهكنا كانت نهاية 
التراجع وتوقف الوالاشیون والروم امام كتائبنا التي ارهقوها 
بشگل مستمر بالفارات » وبعرض مستمر مسن الرشق بالاةواس 
والسهام » وعلى أي حال وقف رجالنا بلا هراك ووجوههم متجهسه 
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٥٣٥‏ ۔ 
نحو العدو ؛ وبقي الجانبان كذلك حتی 
والوالا شیون 3 الا ستراهة. 


وارسل جيوفري دي فیلهاردین مارشال شامبین ورومانیا 
رسالة الی ۱+عسکر يطاب من الد وچ »الذي رغم سنه وعماه كان 
حكيما جدا وشجاعا وملیثا وی ٠‏ أن يأتي الى | أسهل حوث 
گان هو نفسه یتمرکز مع کت بتسه » وفعل الد وچ كما طلب منه 
وحالا رآه المارشال اخذه جاذيا لیدشاور مهه علی انقراد. 


سقط الليل بدا الگومان 


وقال له :« عم انك تری أي کارشة عانيناها . لقد فقدنا 
لامبراطور بلدوین والکونت لويس اضاقة الى اغلب رجالنا وبعضا 
من افضلهم آیضا ویجب ان نفکر الآن كيف ننقذ من بقسي لان الرب 
ان لم پرهمهم فاننا سنكون في حکم الفقودین ». 


ول النهاية قسررا ان یمود الدوج الى المعسكر لانعاش قلوب 
القوات ٠‏ واعطاء کل رجل الاوامر بان پرتدي درعه وان یبقی هادا 
في خيمته أو سرادقه » وف هذه الاثناء ييقى الارشال خارج المعسكر 
مع قواته في نظام القتال حتی يهل الظلام حتی لایراهم العدو وهسم 
یفادرون ٠‏ ثم عندما یکتمل الظلام يتحرك الجیش كله من موقعه امام 
المدينة ويذهب دوج البندقية أولا ٠‏ ويشكل المارشال مع رجاله قوات 
المؤخرة . 


وانتظر الجيش حتى هل الليل حيث غادر دوج اليندقية الممسكر 
كما سبق ترتيبه في حین اخرع جيوفري دي فیلهسا ردين یھی 
واخنوا طريقهم نهو رود ستو. وهي مدينة على الساحل على مسيرة 
ثلاثة ایام من ادرنة وهسکذا خلفوا تلك المدينة خلفهم ومضوا في 
طريقهم ء وحدث كل هذا في السنة ۱۲۰۵ لتجسيد ريئا . 
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EON Ye 
الکتایب انفصلت عن البقية » على آمل الوصول الى القس‌طنطينة في‎ 
وقت ابکر باخن طریق اکثر استقامة ؛ ويمكتني القول بان مثل هذا‎ 
السلوك لقي رفضا عاما وکان  هذه الكتيية اهد كونتات لومیاردیا‎ 
الذي جاء من مقاطعات الرکیز دي مونتفرات » وذضب ممه یودس‎ 
دي هام .الذي كان امیرا لحصن بهذا الاسم في فیرم‌اندواز ونحو‎ 
٠ خمسة وعشرین فارسا لم تعمل اسماؤهم هنا‎ 


ومضوا بسرعة كبيرة بعد هزيمة قواتنا »التي حدثت مسساء 
الخمیس . حتى انهم بحلول ليلة اأسبت التسالي وصلوا الى 
القسطنطينية ء مم أنه في الظروف العادية كانت الرحلة تتم في خمسة 
ایام كاملة واخيروا بانباءهم كاردينال بیترو كابوا الذي كان هناك 
کموفد رسمي من البابا في روما » وكذاك راهب دي بیت-وم الذي كان 
پحرس المدينه ء وميلون لوبر يبانت والرجال القادة الاخرين ٠‏ وفزع 
الجمیع فزعا عظیما بسماع انباء الكارشة وا عتقدوا یقینا ان کل 
الاخرین النين ترکهم هؤلاء الرجال امام ادرنة قد فقدوا ء اذ انهم لم 
یتلقوا اي انباء عنهم 

وف الوقت الراهن لن نتحدث اکشر عن الناس في الس‌طنطينية 
الذین کانوا الان في كرب عظیم ء .بل نعود الى دوج البندقية 
والارشال جيوفري . فقد رکب هولاء خلال الليلة التي غادروا فيها 
ادرنة حتی فجر الیوم التالي ٠‏ حتی وصسلوا الى مدينة بسامفیل , 
والان انصتوا وستسمعون كيف ان الاحداث كلها تترتب ہمشسیئة 
الرب ٠‏ ففي تلك الدينة بالذات امضی بییر دي براسيو وباين دی 
اورلیانز اللیلة مع کل الرجال من مقاطعات الکونت لويس ہ وکانوا 
نحو مائة من الفرسان الجیدین الاقویاء . ومائة واریعین من 
السر‌جندية الخيالة ٠‏ وکانوا قد وصلوا من الجانب الاخر من الضیق 
في طریقهم للانضمام الى الجیش في ادرنة » وف اللحظة التي 
شاهدوا فیها قواتنا تتقدم اسرعوا الى السلاح . إذ ظنوا آننا مسن 
الروم » وحالا تسلح القادمون الچدد ارسلوا الکشافین لیعرفوا من 
نکون > واکتشف هولاء اننا مسن شعبهم ٠‏ واننا نتراجم يعد 


-151- 


4۵۱۳ 
الهزيمة ء وهکذا عاد الستطلعون لیخبروا اصدقاءنا بان الامبراطور 
بلدوین قد فقد وان الکونت لويس الذي جاءوا من اراضیه والذي كان 
'قائدهم قد قتل ‏ المعركة . ٠‏ 


ولايمكن ان تكون قد وصلتهم مطلقا انباء اكثر حزناءوانهمرت 
دمسوع كثيرة . والتوت اياد كثيرة في حزن وكرب ٠‏ ورکبست كل 
المجموعة منطلقة وكلها مسلحة حتی وصلوا الى حيث كان المارشال 
جيوفري يقوم بحراسة المؤخرة ۰ وكان القلق قد غلبه لان الملك 
خوهائيتنا قد وهبل عد القمر امام :ادرئة مخ کل تفرش  »‏ رتا 
“وعد انتا رحلنا رکب وراءنا سی الحظ جدا انه لم یکتشف این 
كنا ول اه لفق ينا كا كان هناك عفن فين شحاف + 


وخاطب بييردي براسيو وباين دي اورلیانز المارشال قائلين : 
سيدي المارشال قل ماذا ترید ان نفصل وسستقوم به ٠‏ واچسابهما 
الخارشال قائلا یمکنکما ان تریا في اي حالة نحن . انكما مسرتاحان 
وكذلك خیولکما ء لذا یمکنکما حراسة المؤخرة . بينما آمضي لكي 
ابقی مسیطرا على الرجال ٠‏ انهم فزعون وقد فقدوا صوابهم من 
الخوف » وهم في حاجة ماسة لكلمة ت تشچیم » ووافق الرجلان 
بسرعة على فعل ماطلب ٠‏ وهكذا مضيا الى المؤخرة , ولكونهما ومن 
معهما فرسانا جيدين وشرفاء ادوا واجباتهم بكفاءة وضمير عاليين 
جدا كرجال عرفوا جيدا ان مثل هذه الامور يجب فعلها ٠‏ 


وركب المارشال جيوفري في الامسام » وقاد الجیش الى مدينة 
تدعى کاریوبولس . وعندما رای ان الخيول منهكة بعد السير طول 
الليل دخل المدينة ووضع الخيول في الاسطيل حتى الظهر . وعمل 
الرجال في إطعام خيولهم . ثم أعدوا وجبة لأنفسهم مما وجدوه من 
طعام وكان قليلا جد ومكثوا في کاریوبولس كامل ذلك اليوم حتى 
حلول الليل . ثم بما ان جوهانيتزا کان یتبعهم طول النهار على طول 
الطريق الذي سلكوه ۰ وكان الان معسكرا على بعد فرسخين منهم ء 
تسلحت كل القوات وغادروها عندما حل الظلام . وقاد المارشال 


- 152 - 


OE 

چيوفسري طليعة الجیش ¢ في حین ان اولك الذي عملوا رس 
المؤخرة اثناء التهان دا کل وا غلف الحوكن: ور كسوا وال اللفل 
وکامل الیوم التالي ٠‏ وقد آز عجهم الخوف وآنهکهم الجهود الذي 
بذلوه حتی وصلوا في النهاية الى رودوستو ٠‏ وهي مدينة مزدهرة 
قوية التحصين يسكنها الروم . وعلى اي حال لم یحساول هؤلاء 
الناس الدفاع عن انفسهم وهكذا دخلت قواتنا واخذت مراكز هناك ,2 
اجتمم قادة الجيش في موتمر في رودوستو وکان الرآي العام في 
اتناج اھ كان سم سیب کر لصف على مقا فق 
الاعتماد عليهم وارسلوهم بطریق البحسر مع اوامسر :بس السفر ليلا 
وانقارا نون ترقف تیخیروا جماعتهم ,و اناه بان اقرا زیم اد 
أنهم هريوا ٠‏ وليؤكدوا لهم بأن القوات الوجودة الان في رودوسستو 

ید اتا ابی دای میس میور 


وقي الوقت نفسه الذي وصل فيه هؤلاء الرسل الى القس‌طنطینیة 
كان هناك خمس سفن جمپلة عظيمة من اسطول البندقية في الیناء 
هناك مع حشد من الحجام والسرجندية على ظهورها , وکانوا 
یفادرون تلك الارض للعودة الى بلادهم . 


وکان هناك على الاقل سبعة الاف رجل مساح في هذه السفن 
وکان غولیوم الحامي عن بیتسوم هناك مع بلدوین دي اوبني وجین 
والی جانب هژلاء كان ماینوف علی مان فارس لن اذکرهم بالاسم . 


وذهب نيافة الکاردینال ممثل البابا انوسنت بيتسرودي کابسوا 
وراهب دي بیتوم الذي كان يتولى امر القسطنطینیه ومیلون دی 
بریبانت مع عدد من الرجال الاخسرین من ذوي النزلة في وفد الى 
السفن الخمسة وبالدموع في عیونهم توسلوا للرجال على ظهورها ان 
ص9 پ۶ اون اتا الذي موا في 
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ےد ۔ 
المعركة وان يبقوا هناك على حب الرب ٠‏ ومع ذلك فقد اعارهم 
الرجال الذين على ظهور السفن اذانا صماء لتسوسلاتهم ٠‏ وغادروا 
الميناء ونشرت السفن اشرعتها ومضى هؤلاء الرجال في طريقهم 
ليصلوا كما قدر الرب حيث حملتهم الرياح الى ميناء رودوستو 
وحدث هذا في اليوم التالي لذلك اليوم الذي وصل فيه الرجال الذين 
نجوا من هزيمتهم في ادرنة الى هذا الکان . ا 


ووجهت التوسلات نفسها التي رافقتها الدموع التي وجهست الى 
هؤلاء الرجال في القسطنطينية ٠‏ وحياهم الان في رودوستو المارشال 
جيوفري ۰ وتوسل اليهم اولئك الذين كانوا مصه ان يشفقوا على 
الامبراطورية . وان يبقوا هناك لانهم لن يستطيعوا مطلقا تقديم 
المساعنة الى اي ارض تحتاق:«اليها سالهاح: کش وش ارش . 
واجاب الرجال بانهم سیفکرون في الامر وان یعطوا الاخرین جوابهم 
في البوم التالي . 


وهنا دعوني اخبرکم بحادثة جرت في رودوستو خلال اللیل ‏ لقسد 
كان في مجموعتنا فارس من مقاطعات الکونت لويس یدعی بییر دی 
فروفیل ء الذي حظي بشرف انه رجل جيد الشخصية والسمعة , 
ومع ذلك فقد تسلل هربا في الليل تاركا امتعته وراءه > وصعد الى 
ظهر السفينة التي كان يقودها جين دي فير سان الذي كان ايضسا 
تسايعا للكونت لويس ہ وذشر اولئك الرجسال الذين كانوا على ظهسر 
السفن ۰ والذين كان يفترض آنهم سيعطون جوابهم لجيوفري دي 
فيلهاردين ودوج البندقية في الصباحءاشرعتهم حالما رأوا ان فجسر 
اليوم بدا يبزغ .. ومضوا دون كلمة لاي انسان . وقد انتقدوا بشدة 
لسلوكهم هذا سواء في الارض التي ذهبوا اليها ‏ او الارض التسي 
غادروها . واكثر النقد كان ليييردي فروقيل ۰ حيث انه كما يقسول 
عقلاء الناس : ان الرجل يأتي بشيء احمق عندما يرتكب من خلال ' 
خوفه من الموت عملا يكون عارا يلام عليه الى الابد . 


- 154 - 


٦١٥٦٤ -‏ ۔ہ 


الفصل السايع شر 
قيام وصاية على العرش 
نیسان - حزيران ‏ ۱۲۰۵ 


عند هذه النقطة ساحول انتباهي إلى مكان آخر » وبترك الجیش 
في رودوستو سأخيركم بشيء أكثر عن هنري آخسي الامبسراملور 
بلدوين ٠‏ وكان في هذا الوقت قد غادر ادراميتيوم مسرعا نحسو أدرنه 
ليذهب لمعاونة أخيه الامبراطور ٠‏ وعبر المضيق مع مجموعة كبيرة 
من اولك الارمن الذين ساعدوه ضسد الروم . وكانوا قي مجموعهم 
حوالي عشرين الفا بما في ذلك زوجاتهم واطفالهم . الذين لم يجرؤوا 
على البقاء بفدهم ٠‏ 


وفي طريقه إلى آدرنه علم من بعض الروم الموثوقين ممن هربوا 
من المعركة التي هزم فيها جیشنا أن آخساه الاميراطور بلدوين 
مفقود ٠‏ وان الكونت لويس وكثير من البارونات الآخرين قد قتلوا » 
وفيما بعد تلقى أخبارا من أولئك الذين هريوا وكانوا في رودوستو › 
مع طلب بأن يسرع يالانضمام اليهم بأسرع ما یستطیع » وحيث أنه 
.كان متلهفا على أن پصل اليهم بأسرع ما يمكن ترك الارمن والذين 
كانوا یسافرون على الاقدام مم أمتعتهم وعرباتهم وزوجساتهم 
واطفالهم ليتايعوا سيرهم خلفه » وحيث أنهم لم یستطیعوا مسواکبة 
رجاله . ولانه اعتقد أنه يمكن أن یسافروا في أمان ودون خوف مسن 
أي خطر ٠‏ مضى قبلهم وعسكر في قرية تدعی کورتوکوبولس ۰ 

ول ذلك الیوم تشسه انضم اليه انسودي گورسل احد ایناء آضي 
جيوفري دي فيلهاردين الذين استدعاهم الارشال من ذلك الجزء من 


الامبر اطورية الذي تقع فيه ماكري اتسرجانوبولس ودیر بيرا والذي 
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۵0۱۷ سب 
أ عطي لادسوا کممتلکات خاصة ٠‏ وجاء معهم عدد من الرچسال مسن 
فیلیبوبولس ممن تخلوا عن رینییه دي تریت 


وضمت المجموعة حوالي مائّة من الفرسان الجيدين وخم‌سسمانه 
من السرجندیة الخيالة ء وكانوا جمیعا في طريقهم إلى آدرنه لمساعدة 
الامبراطور بلدوين ٠‏ ولگن الأنياء وقد . بلفتهم كما بلفت الآخسرین 
عن هزيمة الامبراطور » فانهم تحولوا في اتجاه رودوستو › وهكذا 
جاءوا لیعسکروا في كورتوكوبولس القرية نفسها حيث نصب هنري 
آخو الامبراطور خيامه . 


وعندما رآهم هنري ورجاله يقتريون هبوا إلى اسلحتهم ظنا منهم 
بأنهم من الروم » وظن الآخرون من جسانبھم الشيء نفسه فيهسم . 
بعضهم بعضا ۰ شم تبادلوا 0ی" 
بالاطمتنان اکثر ٠‏ وعليه فانهم عسکروا معا في القسرية تلك الليلة › 
وفي الیوم التالي انطلق الجمیع مرة آخری ٠‏ وركيوا مبساشرة نحصو 
رودوستو التي وصلوها في ذلك اذساء ٠‏ وهناك وجسدوا دوم اليندقية 
مع ال مارشال چيوفري ہ وكل الآخسرین الذین صربوا مسن الكارئة 
الاخيرة , وحيا هؤلاء القادمين الجدد بحرارة کبيرة » ولکن دمسوعا 
كثيرة انهمرت حزنا على موت آصدقانهم > واأسسفاہ وأي آسی > إن 
فيها , لأنه في تلك الحالة لم يكن ليضيم شيء ٠‏ ولکن هذا لم يكن مسا 


يريده الرپ . 


وامضت الجموعة كلها الیومین التالیین مصا في رودوستو . 
وخلال هذا الوقت راوا الحالة . وقرروا ما يجب عمله . وبين آشیاء 
آخری قبلوا بان یکون هنري آخو الامبراطور بلدوین آمیرا عليهم . 
وجعلوه وصیا على عرش الامبرطورية لیتابع تسییر الأمور في مکان 
آخیه » و الوقت نفسه لحقت بالارمن الذین کانوا یتبعون هنري دي 
فلاندز بهم كارثة فقد تجمع الناس في تلك الاجزاء معا وتفلیوا علیهم 
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نی آنهم جمیعا کانوا ما آسری أو قتلوا مياشرة ٠‏ ولي هذه الاتناء 
تمكن الاك جوهانیتزا الذي كان في الارض مع كل قواته من احتلال 
هذه الارض بالكامل 3 تقریبا وجاء إليه الناس من کل مكان في الریف 
ا A ES‏ اود 
ابوا الق ساط دة جتمسع الوصي على العرش ودوج ١‏ 


۶0 ۷ 
كانت تابعة للبنادقة ٠‏ وف اليوم التالي اجتمعت كل القوات في کتائبھا 
وركيوا على مراحل تدريجية إلى القسطنطينية . 


وعندما وصلوا إلى سیلمبریا وهي مدينة كانت على مسيرة يومين 
من العاصمة . وگانت تسابعة للامبراطور بلدوین اقام هنري دي 
فلاندرز فیها حامية من قواته ء شم رکب مع بقية الرجسسال إلى 
الاسطنطنية وه تال حم لاس ھے رة لان القاس ل الدينة 
کان یشلهم الخوت:::ولكن مایثیر العجب آننا فقدنا هذا القسدر مسن 
الامیر اطورية حتسی أنه خسارع القسطنطينية فان رودوسستو 
وا ٠‏ فا فالتا يقي كحك اتسنا وكات قب الارن 
في يدي اللك جوها نیتزا وعلاوة على ذلك كان عبر الضیق حصسن 
سبیفا فقط هو الذي تحت سیطرتنا ۰ وبصرف النظر عن هذا فان 
کامل الاراضي كانت تحت ید تیودور لاسکاریس . وقرر البسارونات 
الآن أن يرسلوا في طلب ا1ساعدة من البسابا أنوسسنت في روما وي 
فرنسا وفلاندز ومن بلاد آخری ٠‏ وكان المبعوثون الفتارون لهسده 
المهمة هم نيفلون وأسقف سواسون خونيكولاس دي ميلي وجين 
بليو وبقي الباقون في القسطنطينية في كآبة ذهنية كرجال یخشسون 
أنهم على وشك فقد أراضيهم » ویقوا في هذه الحالة التعسة هتي 
أسبوع العنصرة . وأثناء تلك الفترة کانوا في خسسارة عظيمة مسن 
خلال موت أنريكو داندولو بسسبب المرض ودفن بتشريف كبير في . 
كنيسة سانت صوفيا . ویحلول عيد العنصرة فعل الملك جوها نیتسزا 
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تقریبا کل ما كان يريد فعله في الأرض ؛ ولکنه لم يتمكن بعد ذلك مسن 
حسم شعل الكزمان قفد ودرا استحالق سابع الغرب افا الحو 
الحار ٠‏ وعليه فقد عادوا إلى بلادهم » وسار جوها نيتزا بجيشه 
الکون من زوم ویلفار لھاجمة المركيز دي مونتفرات في سالونيك . 
وکان الرکیز الذي سمع في هذا الوقت بهسزيمة الامبسراطور بلدوین 
فراودته فكرة رفع الحصار عن نویلیا وأخذ مصه أكبر عدد آم‌کنه 
جمعه من الرجال ‏ واسرع إلى سالونيك وآدارها بقوته . وسار 
هنري دي فلاندرز من جانبه بعد أن جمع من القوة بقدر ما استطاع 
أن یدبر لهاجمة الروم في تگورلو ٠‏ التي كانت على مسيرة ثلاثة آیام 
من القسطتطينية » واستسامت الدينة ء واقسم الروم قسم الولاء 
لهنري الوصي على العرش ٠۰‏ ولکن مثل هذا القسم في تلك الأيام كثيرا 
ما كان يساء الوفاء به . وسار بعد ذلك إلى أركاد يوبولس > التسي 
وجدها مهجورة ٠‏ لان الروم لم يجرؤوا على انتظار مجيئه » واکمل 
طريقه حتى وصل إلى بیرو ٠‏ وهي مدينة قوية كان فيها حامية 
جيدة » واستسلم هذا المكان أيضا . ورکب بعد ذلك إلى آبسروس . 
وكان فيها أيضا حامية مساوية في القوة للدفاع عنها ٠‏ وبينما كانت 
الفاوضات تتقدم حقق رجالنا خرقا إلى داخسل المدينة مسن جسانب 
آخر ٠‏ وتم .هذا دون علم الوصي على العرش والآخسرون المعنيون في 
المقار يات میق غابه امت وا الف درن هن ید 
الروم ویستولون على كل ماله قيمة في المدينة ویخطفون كل ما تصل 
إليه أيديهم , وقتل العديد من الروم وأسر العديد ء وهسكذا أخسذت 
أبروس ؛ وبعد ذلك قضى الجیش ثلاثة ایام في المدينة » وكان الروم 
اجمالا فزعين من هذه المذبهة التي لحقت بابناء جلدتهم حتى آنهم 
ھجروا گل المدن والحصون في الارض وهربوا بحثا عن ملاذ في أدرنه 

وديموتيكا ٠‏ وكل منهما مدينة جميلة جدا ٠‏ وقوية التحصين ۰ 


ولي نحو هذا الوقت وصل ملك والاشيا وبلقاريا الذي كان یسسیر 
" لهاجمة المركيز دي مونتفرات بكل قواته إلى امام مدينة سيريس ۰ 
وكان المركيز قد وضع حاميه قوية في تلك المدينة حيث كان هوغ دي 
كولين ٠‏ وهو فارس قدير وشجاع جدا من الطبقة الرفيعة ٠‏ يتولي 
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القيادة هناك يدعمه غوليوم دي آرار » ومسارشال الماركيز » وعدد 
كبير من أفضل رجاله . وحاصرهم اللك جوها نيتزا في تلك الدینة . 
ولم يمض عليه٠وقت‏ طويل جدا قبل أن يأخذ المدينة بهجوم عاصف . 
وخلال الاستيلاء عليها كان الدافعون عنها سيئي الحظ فقدوا هوغ 
دي كولين الذي لقی مصرعه يسيب جرح في المين . 


وعندما هثل هذا الرجل الذي كان اتضليع جميها انارت مقنويات 
باقي الجماعة ٠‏ ولجأوا إلى القلعة التي كانت قوية التحصين ٠‏ وأعد 
هرسا نتا الات لاعت هذا الس و داهم عير هفاك ول م يفعت 
ذلك زمانا طویلا حتى بدا الرجال بداخله یطلبون الشروط للتسلیم ؛ 
وهی عمل كان له أن يلقي وصمة عار على سمعتهم فيما يعد ؛ 
"ووافقوا على تسليم القلعة لجوهانیتزا » وقام هو من جانبه. بجعل 
خمسة وعشرين رجلا من أعلى طبقة في جيشه يقسمون لهم بأنهم 
سیفطون مرافقة آمنة مع خيولهم . وكل معداتهم إلى سالونيك أو 
القسطنطينية أوهنفاريا ‏ آيا من الثلاثة كانوا يفضلون ٠‏ 


وبهده الأشروط سلمت سيريس وأمر جسوها نیتسزا كل المدافعين 
عنها بالخروج والهسكرة بجانب الجيش في الحقول ٠‏ وق البداية قدم 
عرضا من الصداقة تجاههم . وحتى ارسل لهم الهدايا ولكن بعد 
معاملتهم بهذه الطريقة مدة ثلاثة ایام تصرف بشکل مضادع وال 
بکل وعوده وأمر باعتقالهم وتجریدهم من کل ممتلکاتهم واقتادوهم 
إلى والاشیا عراة حفاة سيرا على الاقدام ۰ وأما اولئك الذين کانوا 
فقراء أو من مولد منحط , وعلیه کانوا من غير ذوي الشان » فقد 
ارسلوهم إلى هنفاریا . اما بالنسبة للبقية فقد امر بقطع أيديهم , 
وهكذا كانت خيانة الملك جوهانیتزا الشائنة التي أمكنه ارتسکابها 
وعانی الجیش في تلك المناسبة واحدة من اعظم الكرب التي حلت به 
مطلقا . وامر جوها نيتزا بهدم كلتا الدینتین والقلعة إلى الارض . 
وبعد هذا مضى في طريقه ليتعامل مع المركيز . 


وركب هنري الوصي على عرش الامبسراطورية مع كل قسواته إلى 
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انزنة ؤخاضرها تقعل ذلك وضع تفسه وده 3 خطر علیم لان 
كثيرا جدا من الناس سواء ضمن المدينة أو خارجها طوقوه مسن كل 
آل انت 2 حكن أن ريمال کا كايو طايه ن رة 
العسکر لشراء المؤن أو يتمكنون من القيام سسوی برعي قليل › أو 
التزود بقلیل من المؤن . ولكنهم لكي یجعلوا انفسهم أكثر أمنا 
آحاطوا معسکرهم بسياج وبوابات محصنة بقوة ٠‏ وآمروا قسما من 
رجالهم بالحراسة في الداخل ٠‏ في حين خرج الباقون لمهاجمة المدينة 
وينوا أيضا آلات من مختلف الأنواع ٠‏ وآعدوا سلالم التسلق 
والاشیاء الاخری التي تفيد في الهجوم . وباختصار وضعوا أنفسهم 
في قدر عظیم من التاعب من أجل الاستیلاء على الدينة ولکنهم لم 
ی۔ستطیعوا آخذها لان الکان كان قویا جدا . ومحمیا بوفرة بقسوات 
للدفاع عنه ٠‏ وعلی العکس كان کل شيء ضدهم وجرح الکثیر مسن 
رجالهم , وضرب واحد من أفضل فرسانهم » وهو بییر دي بسراسیو 
على جبهته بحجر من منجنیق , وکاد یقتل على الفسور » ومع ذلك 

وبمشیئة الرب آفاق وحمل بعیدا على محفة . 


وعندما رای في النهس‌اية أن کل جهودهم للاستیلاء على الدينة 
كانت غير مثمرة ۰ مسحب الوص على العسرش قواته وغادره ا . 
وخلال تراجعهم کانوا یضایقون باستمرار من قبل الروم وأهسل 
الارض التي کانوا یمرون عبرها » ورکبوا یوما بعد یوم حتی وصلوا 
إلى بامقیل حیث وجدوا مراکز لهم ومكثوا مدة شهرین . ومن هناك 
قاموا بفزوات كثيرة في اتجاه دیموتیکا والاماکن الحیطة الاخضری ء 
وحازوا بهذه الوسيلة على عدد عظیم من الاشية ومخزون جيد مسن 
الفنائم الاخری ومکثوا في هذه الاجزاء حتی بداية الشستاء في حین 
كانت الوّن ترسل إليهم من رودوستو والام‌اکن الآخضری ‏ عبر 
الساحل . 


- 160 - 


O1. 


الفصل الثامن دشر 
الملك جوهانيتزا يخرب الامبراطورية 
حزیران ۱٢۰١‏ ۔۔ هزيران ١١١5‏ 


وساتحول للحظة من هنري الوصي على عرش الأمبراطورية 
الکلام بشکل أكثر خصوصية عن جوهانیتزا ملك والاشیا وبلفاريا 
الذي كما تعرفون قد استولى على سيريس . ونقل بالخيانة آوائك 
الذين إستسلموا له . وسار بعد ذلك إلى سالونيك وآمضی وقتا طويلا 
في ذلك الجوار مخربا قسما كبيرا من الارض ٠‏ وف هذه الائناء بقسي 
المركيز دي مونتفراث في مدينته العاصمة وقد ملاه الأسى بسيب 
خسارة سيده الأمبراطور بلدوين والبارونات الذين ماتوا في أدرنة , 
وكان لي كآبة مريرة بسبب الاستيلاء على حصنه في سيريس وأسر 
رجاله . 


وعندما رای جوهانیترا آنه قد فعل کل ما کات او سالونيك عاد 
آدراچه نحو بلاده آخذا جوشه معه - وسمع الروم في فیلب‌وپولس 
التي اعطاها الامبراطور لرنييردي تریت - كيف فقد الامبراطور 
بلدوین العدید من باروناته وکیف اخذ جوهانیتزا سسيروس مسن 
الرکیز » وعرفوا آیضا أن آقارب رنییر دي تسرتیت ہما فیهسم ابنه 
وابن آخیه قد تخلوا عنه وأنه لم يبق له سوى القلیل من الناس ء 
وبالاعتقاد بناء عليه أن الفرنسیین لن تکون لدیهم مرة أخرى اليد 
العلیا . ذهب عدد من الاهبالی الذين کانوا ینتمسون للطسائفة 
الى الى هان ا لیس دموا له رق الوا داسساحت 
الجلالة ٭ اركب الى فیلیوبولس أو ابعث جيشك وسستضع کاسل 
المدينة بين يديك »۰ 
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وعندما سمع رنییر دي تریت ٠‏ الذي كان في فیلیب‌وپولس بهذا 
العرض ٠‏ گان خائفا جدا من أن يفعل هولاء الرجال كما قالوا . 
وعلیه ففي ذات صباح عند الفجر غادر منزله » ومع أكيسر عرد مسن 
شعبه توفر له . ذهب إلى ضاحية للمدينة یسکنها البسولیسیین الذین ‏ 
استسلموا لجوهانیتز! ٠‏ واشعل فیها الناز حتی لقد احتسرق الکثیر 
من هذا الحي ٠‏ ثم غادر فیلبوبولس وذهب إلى حصن ستینیماگا 
الذي كان على بعد ثلاثة فراسخ عن المدينة ۰ وکانت فيه حامية مسن 
رجاله ‏ وبقي هو وجماعته هناك زمانا طويلا جدا ء نحو ثلاثة عشر 
شھرا على وجه الاجمال في التخوم القريبة » تحت ظروف ہائسة وفي 
كرب نفسي عظيم . وق عجز شديد في الطعام . حتی أنه كان عليهم 
ان پاکلوا خیولهسم . وكان علاوة على ذلك على يعد تسه 
فراسخ من القسطنطينية » حتى أن أي تبادل في الاخبار بين الحصن 
والمدينة كان خسارج الموضوع ہ وبینما كان رنيير ورجاله في 
ستينيماكا جاء الملك جوهانیتز! مع جيشه ليحاصر فیلیب-وبولس ولم 
يمكث هناك طویلا جدا قبل أن استسلم الناس في المدينة له ؛ بعد أن 
وعد بأن يعفو عن أرواحهم ٠‏ ولكن على الرغم من هذا الضمان آعدم 
ريمن الساققة المديئة او کم اعطی الاواشن تلع اناس مين 
من ذوي النزلة وهم أحياء » ويقطع راس آخرين واقتيد باقي أهسل 
المدينة بالسلاسل ہ ویعد ذلك آمر بهدم كل [سوار وآبراج المدينة إلى 
الارض ٠‏ وبحرق قصورها العظيمة ومنازلها الجميلة حتی أصسبحت 
رمادا » وهكذا دمرت مدينة فیلیبوبولس النبيلة , وكانت هي واحسدة 

من أجمل ثلاث مدن في كل إمبراطورية القسطنطينية تماما . 
بهذا انهی قحسة فيليبوبواس واذا أقرك بلايري قسريت سجينا ۹1 
ستینیماکا ٠‏ اعود الى هنري الغي الامبراطور بلدوين الذي يقي في 
با فيل حت بداية ااشتاء وهالما حل الطقس البارد ا ستشار رهاله 
وباروناته » النین نصهوه بأن یضم حامية في مدينة روسيون التسي 
تقع في ناحية خصيبة جدا ٠‏ وكانت 3شفل موقعا مركزيا في الارض ء 
وكان الرجال الذين کلفوا بهذه الحامیو ء دیتریش فون لوس الذي 
عمل کصاکم المدينة › ونييري دي ٹیر موند ا اذي ١‏ عطسی قيادة 
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القوات . وا عطاهم الوصي على العرش نهو مائة واربعین فسارسا 
وكثيرا من الخيالة ٠‏ وامرهم بمتابعة الحرب ضد الروم وآن یقیم-وا 
الحراسة على النواحي النائیة 


وٹھپ هو ذفسه مع بقية رجاله الى بيرو وترك حامية مسن نهو 
مائة وعشرین وعددا جيدا من الخيالة في تلك المدينة . مع اذسودي 
كايو في القيادة . ووضعت حامیة آخری من البنادقة في مدينة اخری 
هيار كادووبواس ؛ وڼ الوقت ذفسه اعاد الوهي على العرش ابروس 
لقيو دور براناس وهو رومي كان متزوجا من اخت ماك فرذسا وكان 
في الوا قم الوحید من مواطنيه الذي بقي في جانينا , وا سستمرت 
اأقوات في كل هذه المدن في شن الحرب ضد الروم » وقاموا يفارات 
عديدة في اراضيهم وقام الروم من جانبهم بهجمات مفاجئة علیهم 
بالكثرة نفسها ء وكان هنري نفسه في هذا الوقست قد عاد الى 
ااقسطنطینیة مع بقية رجاله. 


ون هذه الا شاه لم يبق الاك جوهانیترا مم انه ا لآن قوي جدا 
وسیدا علي ممتلكات عظيمة 5سولا" بل اقام جیشا کبیرا من الکومان 
وا لوالا شیین وبعد عيد الیلاد بثلانة | سابيع ارسسل هولاء الرجال 
الى امیراطورية السملنطلینیة سےا عدق الروم في ادرنة وديم ونی گا 
ويهد وصول هذه التعزيزات ازدادت جدرأة اعدائنا وشذوا غارات 


على قواتنا يثقة اكبر. 


وقيل عيد قدا س ااشموع ( في الثاني من شباط ) بأربعة ایام 
خر ٠‏ تييري دي موند قائد القواك في روسيون في غارة استطلاع 
ونهب ورکب طول اللیل وأخذ ممه نهو مائة وعشرين فارسا وترك 
قلیلا من الرجال لعراسة المدينة وبهاول الفجر وصلوا الى قرية 
حيث كانت تەسکر فرقة من الکوبان وا لوالا شیین. 


واخذوهم تماما بالمفاجآة حتى أن احدا من القوات التي في المكان 
لم یکن لدية اي فكرة عن مجینهم وهل اللرتسپون عددا کبیرا مسن 


- 163 - 


۲۵ 50 ۔ہ 
رجال جوهانيتزا . واستولوا على نحو أربعين من خيولهم » وبعسد 
ان انكف ان تن :هذا لصو كحرلوا ماک إلى دورن 


وق الليلة ذاتها التي خرج فيها جماعتنا في تلك الحملة زحصف 
جوش كبير من الكومان والوالاشسيين فيه نحصو سسيعة آلاف فسرد 
خارجا بهدف الحاق بعض الأضرار بنا ء وق الصباح وصل إلى آمام 
روسیون ومکث هناك وقتا طویلا ٠‏ وأقفلت الفرقة الصفيرة جدا من 
الرچال التي تسرکت لحسراسة الدينة البوابات واعتلی آفسرادها 
الأسوارء ها اشنقتآن اكوا والو شون واو ق 
الانسحاپ إنما لم يبتعدوا أكثر من فرسخ ونصف الفسرسخ عن 
الییته عندما فايلا القوات الفريسية الک بقيادة تين تاي ترسوك + 
وحالا رای هؤلاء فرق العدو تتقدم شكلوا آنفسهم في آربع فرق 
وقرروا الانسهاب نهو روسیون ولکن باأبطاً خطوة ممكنة مسدرکین 
أنه إذا آمکنهم بفضل الرب أن یصلوا إلى المدينة سیکونون في آمان ء 
وأقبل الکومان والوالاشیون مع الروم من أهل المنطقة نصوهم 
وهاجموهم بكل قوتهم وانقضوا على قوات المؤخرة وبدآوا هجومهم 
بوحشية شديدة ٠‏ وكانت هذه الفرقة مكونة من رجال یتبعون الحاکم 
دوحش فی لوس رکا نھد عاد الى موی لهذا كان اشنا 
فیلان الآن يتولى القيادة وضفط عليهم العدى بشدة وجرح كثيرا من 
خيولهم . وانطلقت صيحات عالية وازدادت الجلبة عنفا » حضی أن 
قوات المؤخرة في النهاية أنهكت وغلبت على أمرها بالتفوق العسددي 
واکرھت على الارتداد إلى الفرقة التسي كان یقسودها أندريه دي 
یوربواز وجين دي كوازي وهكذا تراجم الفرنسیون وهم يحاولون 
الحفاظ على هقاومة ثابتة ضد العدو لوقت طويل . 


ثم جدد العدو هجومه بضر اوة حتى آنهم دفعوا بالفرق التي سلف 
لها الاشتباك لترتد إلى الفرقة التي يقودها تييري دي تيرموند . ولم 
يمض وقت طويل أيضا قبل أن يدفعوا بهذه الفرقة حتی إلى مسافة 
آبعد لترتد إلى الفرقة التي يقودها شارل دي فرين ٠‏ اما الفرنسیون 
الذين کانوا مايزالون يقاتلون بعناد فإنهم تراجعوا الآن إلى هد أنه 
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بات بإمكانهم أن يروا أسوار روسيون التي تبعد فقط نصف 
شر سخ ٠»‏ وهسفجل عليهم الأعداء أكثر فأكثر حتسی أن الأرجهية كانت 
بدرجة كبيرة ضدهم » وجرح العديد من الرجال وكذلك من خيولهم . 
وي النهاية . حيث أنها كانت مشيئة الرب بسأن تحدث مثل هذه 
الكوارث , لم يعد بإمكانهم أن يقساوموا اكثر وهسزموا ٠‏ وپشسکل 
رئيس لان تسلیحھم كان ثقيلا وتَسليع خصومهم خفيفا , شم بسدا 

العدو پذبحهم 


وا اسقاه أي يوم حزین للنص‌انية ء فمن الائة وعشرين فسارسا 

في المعركة لم ینسسج سوي عشرءة من أن یقتلوا أو يؤسروا , آسا 
القلائل الذين هربوا ققد عادوا مسراعين للانفسماغ من جديد إلى 
أصدقائهم في روسيون ٠‏ وكان بين القتلى تييري دي تيرموند وذلك 
الفارس الجيد آوري دي آيل الذي كان كل واحد قدره › وكذلك أيضا 
جين دي بومبون . وأندريه دي أوبيوس وجين دي كويزي ۰ وغي دي 
کونفلادس » وشارل دي فرين ٠‏ وفیلان أخو دیتسریس فون أوس. 
حاكم المدينة » ولیس هناك متسع في هذا الكتاب لاعطائكم أسماء كل 
جن قتلوا ای ارو هوق کلف الوم الا الحيزن فا باقن 
الخسائن ومانینا من [حدی امسوا الک ارک الكل عاناها شي 
الامبر اطورية السيحي على الاطلاق ٠‏ وکانت أكثرها جدارة بالرتاء 
ایضا . اما الکومان والوالاشیون وقد الحقوا مثل هذا الضرر البالغ 
بارضنا كما آرادوا ان یفعلوا + فانهم قد انسحبوا آلان کل واحد إلى 
بلده ‏ وقد حدثت هذه الكارثة لجیشنا في الیوم الذي سلف على ليلة 
قداس الشموع ٠‏ وتسلل الرجال الذين فروا بعد هزيمتهم ملع الذين 
كانوا في روسيون خارجین من المدينة حالما حسل الظنلام ؛ وهسربوا 
خلال الليل ليصلوا في صباح اليوم التالي إلى رودستو . 


ویلفت الآخبار الحزينة لهذه الهزيمة هنري الوهي على عرش 
الامبراطورية وهو خارع في موكب إلى ضريح سيدة بلاشرین في عيد 
قداس الشموع ء وقد سسیبت جسزعا عظيما في المدينة التسي كانت 
مقتنعة الآن بأن امبراطورية القسطنطينية قد ضاعت . 
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ووجد الومي أن من الحكمة وی سا ری ہو 
ميتهواد مع مجموعة من خمسين فارسا ليقوموا على وان 
المدينة ٠‏ 


وكان الملك جوهانيتزا من جانبه مبتهجا عندما سمع أخبار كيف 
ان جماعته قد نجحوا ٠‏ واكش لأنهم قتلوا قسما عظيما جدا مسن 
افضل الرجال في الجيش الفرنسی ء لهذا ارسل الدعوات في كل أرضه 
تدعو أكير عدد من الرجال يمكن جمعه مما » وبعد أن أذشا جیشا 
عظيما من الكومان والروم والوالاشيين غزا الامبراطورية . وانحاز 
معظم الناس في المدن والحصون إلى صفه . حتسى أنه في النهاية 
أصبح يملك من القوة بحيث فاق كل اعتقاد . 


وعندما سمل الينادقة أنه قادم بقوة كبيرة هجروا آرکادیوہولس 2 
وتقدم جوهانیتزا بکل قواته حتی بلغ ابروس ٠‏ التي كانت محمية من 
قبل الروم واللاتین » وکانت تابعة لبراناس الذي كما تصرفون قد 
تزوح آخت ملك فرنسا » وکان الرچل الرئیس بين اللاتین هوبیغ دي 
فراذسور وهی قبارس من بلاد بوفیزیز . 


وشن ملك والاشيا هجوما عاصفا على المدينة واجکاخھا وكان 
عدد السکان الذين ذيهوا عظيما جدا ء حتى أنه يجل عن الوصف › 
واحضر بيغ فرانسور امام جوهانیتزا الذي آمر بقتله على الفور مع 
كل الروم واللاتين ٠‏ الذين كانوا من نوي المكانة ایا كانت ٠‏ اما كل 
الناس الذين من اصل وضيع وكانوا لاشأن لهم مع كل النساء . 
والأطقال فقد اخذوا بناء على أوامره إلى والاشيا ٠‏ ويعد ذلك أمر 
بالدينة بکاملها - وهي مدينة جميلة جدا ومزدهرة وف جزء خصب 
جدا من البلاد - أن تدمر حتى الارض . وهكذا تسم تنفيذ خسراب 
اوت 


وعلی بعد إثني عشر فرسخا على الساحل تقع رودسستو وهسي 
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مدينة كبيرة جدا وغنية وقوية التحصین ومحمية بشکل جید من قبل 
البنادقة , والی جانب کل هذا كان جيشا من السرجندية مولفا مسن 
نحو آلفي خیال » قد وصل حدیثا للمسساعدة في حسراسة الدینه » 
جوهانیتزا قد قتل كل اهل الدينة غلبهم الخوف ٠‏ حتی انهم تخلوا 
عن القتال قبل أن یبدا ء ویما أن الرب يسمح بان تنزل مشل هذه 
البلية بالرجال اندفع البنادقة شنرا مذرا إلى ظهور سفنهم وکل منهم 
یحاول أن يسيق الآخرين ٠‏ وبفوضی حتی کادوا أن يقسرق الواحسد 
منهم الآخر » وهرب السرجندية الخيالة الذين جاءوا مسن فرنسا 

وفلاندرز والبلاد الاخری بطريق البر . 


اي كارثة في الواقع إنها واحدة لم يكن هناك حاجة مسطلقا لان 
تحدث » لقد كانت المدينة قوية التحصين ومحاطة تماما باسوار قوية 
وأبراح لم يكن لاحد على الاطلاق ان يفامر بمهساجمتها . ولم یکن 
جوھانیتزا قد فکر مطلقا في أن ووجه جيشه في هذا الط-ریق . ولکن 
هاما سمع هذا الماك الذي كان في هينه على بعد مسسيرة نصس ف يوم 
من رودوستو ؛ أن حاميتها قد هربت تقدم نحو ال مدينة » وسلم الروم 
النین بقوا هناك : المكان له فسامر بأسرهم على الف ور ایا كانت 
منزلتهم . واقتادهم الى والاشيا ء إلا القلیل الذي هرب » شم امسر 
بتدمیر المدينة هتی الارض , أه أي ما ساة مروعة لان رودسةو كانت 
واهدة من اجمل المدن وا فضلها عمرانا 5 الامیراطورية . 


وکانت هناك مدينة آخری لوست بعيدة عن رود ستو تسدعی بیندور 
وقد سلمت هذه أيضا لجوهانیتزا . وقد آمر بتدمیرها نهائيا وا قتيد 
سکانها أسرى الى والا شیا مثل مدينة رودستو ومن هناك ركب الى 
هیرکلیا وهي مدينة على ااساحل كانت تابعة البنادقة وکان لها میناء 
جيد جدا ومع ذلك كان البنادقة قد ترکوها مع حامية ض‌عيفة جدا 
فقلط »> وعلی هذا آخنها جوهانیتزا بالقوة . وهناك آیضا عقب 
مذبحة عامة . واخذ الذين نجرا بحياتهم الى والاشيا في حين دمرت 
المدينة كما حدث للاخریات . 
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" ومن هناك سار جوهانیتزا الى داآ ونیوم وكات هنه مدينة جمبلة 
جدا وجيدة التحصین , ولكن اهلها لم یچ رووا على الدفاع عنهسا . 
وهكذا دمرت بعد أن ا ستسلمت » حتی الارض ۰ ثم مضی الى تسكراو 
التي سلمت له من قبل ء وأمر رجاله بتحویل الدينة الى خرائب واخذ 
الثاس اسری ہ وکان كلما سلمت له حصسون أو مدن تصامل معها 
بالطروقة نفسھا , حنی ولو كان قد وعد اهلها بسالامان وأسر بسكل 
واحد من هزه الأمكنة قدمر › وا قتید گل ! لرجسال والذسساء الى 

الأسر . وباختصار لم یحافظ على أي میثاق آبرمه . 


وقبل مضي وقت طویل اجتاح الكومان وا لوالا شیون الأرض حتى 
اہواب الةسطنطينية , حيث كان الوصي على العرش مع أكبر عدد من 
الرجال النین کانوا تحت قيادته يقيمون في حينه . وکان وشعر بحزن 
شدید وقاق بالغ اکونه غير قادر على تسامین عدد كاف مسن الرجسال 
للدفاغ عن ارشه © و لدف یب ذلك گان الگومسان بس‌تواون علی گل 
الماشية في الريف ؛ ویاخسڈون الرجال والذساء والاطفسال حيث 
يجدونهم ۰ ویدمرون الحصون والدن التي يمرون بها وهم یحسدثون 
مثل هذا الخراپ في كل مگان ء الخراب الذي لم وسمم أن أهدا أخير 


بشيء یفوقه . 


وفي النهاية وحتی نصف قطر یمادل مسيرة خمسة ايام مسن 
القسطنطينية لم يبق شيء لم پدمر ۰ سوی مدينتي بیزو وس لميريا 
التي كانت محمية من قبل اافرذسیین وکان اذسو دي کایو في بیزو مع 
مائة وعشرين فارسا ٠‏ وكان ماكاثير دي سانت مینهولد مع خمسین 
فارسا في سیلمبریا ء وكان هنري خو الامپسراططور بلدوین في 
السطنطينية مع باقي القوات مع مدينتين فقط خارج القسطنطينية 
دقيتا في أيديهم ؛ واگاد الا أكون محتاجا لان اقول اگم بان حسظوظ 
الفرذسیین كانت في أدنى أهوالها . 


وق مناسبة واحدة اجتمعوا امام اثيرا وهي مدينة تبط نحو اثني 
عشر فرسخا عن الةسطنطلينية ء وكان هنري قد أعطاها لبسايين دي 
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اولیانز » وگان هذا المكان يضم عدا كبيرا جدا من الناس لان اهسل 
الریف من الناطق الحيطة قد لجاوا الیها ء وهماجمها الکومان 
واخذوها بالقوة وهنا كانت الذبصة كبيرة حتى انه لم یوجد ما 
یفوقها لي المدن التي تك م حدوثها فيها . وخلال هذا الوقت كما قلت 
قبلا دمر كل حصن أو مدينة سلمت لجوهانيتزا بوعد الاسان حتسی 
الارض واقتيد اهله اسری الى والاشيا . 


وعندما رای الروم النین كاذوا في جیش ج وهانيتزا ‏ أو کسا 
يقال النین استسلموا له وثاروا ضد اافرنجة ب كيف لمسر مستنهم 
وقلاعهم وخرق كل وعد قطعه لهسم , شسعروا بسانهم کاذوا ضحية 
الخيانة وآنهم ١‏ ستسلموا الضياع ٠‏ وعد مناةشة ال( مور قیما پینهسم 
توصلوا الى نتيجة أنه حالما یمود ج وهانيتزا الى ادرنة ودیم‌وتیکا 
فانه سیتعامل ممھم كما تعامل مع الأماكن ااخری , واذا آزیلت 
هاتان المدينتان فان الامبراطورية سذکون بالذسية لهم قد فقدت الى 
الا ید ۰ وهكذا اختاروا رسالا سرا ٤‏ وأرس‌لوهم الى ایسن جلدتهسم 
پراناس في ١‏ ا#سطنطينية یتوسلون اليه أن یدافع عن قضصيتهم عند 
هنري أهي الا میراطور » ٠‏ ومع الینادقة حتی سا عدوهم وشسسم 
بدورهم سیعیدون آدرنه وديم وتيكا لاف‌رنجة وسیعطون دعمهسم 
الكامل اذوهي على العرش حتی یمگن الروم وا افسرنچة أن يعي شوا 
معا کاصدقاه ٠‏ 


وبالتالي جری عقد موتمر في السطنطینیة وجری فيه جسدل كثير 
سدواء مع الاقتراح أو ضده ٠‏ ولگن في النهاية تمت الدس‌وية على أن 
ادرنة ودیموتیکا مع كل الأراة في التابعة لهما يجب أن تمنح لیراناس 
وزوجته 0 وآن براناس لجس لي أن پحسد همهم لصسالح الا میسسراطور 
والامبراطورية . ٠»‏ ووضسم مشر وع اتفاقية بهذا المعنى وقعها كلا 
الطرفین وهكذا عاد توظید ااسلام بين الروم واافرنجة ° 


اما الاك جوهانيتزا الذي امضی وقتسا طویلا في الامبراطورية 
مخربا البلاد خلال كامل فدرة الصوم الگبیر 8 وافترة طويلة يهلد فيد 
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| هسح ف تحول الآن نهو آدرنة ودیموتیگا ٠‏ وشو يذوي التعامل مع 
هاتين الدینتین كما فعل مع المدن الاخری في البلاد » وحسالا رای 
الروم الذين کاذوا معه أنه كان یتحرك نحو ادرنة بداوا يتسلاون 
هاربين في الليل والنهار في عشرين أو ثلاثين واربعین او مسائة في كل 
مره ‌ 


وعندما وصل چوهانیتزا امام ادرنة دعا الناس لیدعوه يدخل كما 
فعل في كل مکان آخر . فاخبروہ بأنهم لن یدعوه یفعل ذلك ووجهوا له 
القول التالي : سيدي عندما وضعنا اذفسنا بين يديك أ سمت أن 
تحمينا باخلاص وان تحافظ على سلامتنا » ومع ذلك لم تفعل هذا 
بل ضر بت امبراطوريتنا » ونحن نعرف جيدا اذك ستتعامل معنا كما 
فعلت مع ابناء جلدتنا ء وعندما سمع جوهانیتزا هذا مضی فسأحکم 
الحصار علی دیموتیگا ونسپ یی عشرة عرادة كبيرة حسول المدينة 
ومداً ۹1 بناء آلات هنن کل ذوع لا ستعمالها ۹1 الهج‌وم 0 شم بدا ۹1 
تخریب کل الریف الحیط ٠‏ وأرسل اهل ادرنة ودیموتیکا رسسلا الى 
|اقسطتطينية مع تعليمات بالتوسل لأوهي علی العسرش ویراناس 
پا سەم الرب لیاتوا لاغانة دیموتیکا التي دو صر ت » وعند استلام هذه 
الرسالة عقد جماعتنا في ااةسطنطينية مؤتمرا لتقرير اي عمل 
یقومون به لاغاثة الدينة » ولم یجرژ كثير من الحاضرين على النصح 
پار سال آي قوات خارج الاس‌طنطينية » ويذاك يع رضون أرواح 
اەسیحیین القلائل الباقين للخطر » ومهما يكن مسن امسر تقسرر في 
النهاية أن يسير الجیش الى خارج الةسطنطينية ويمضي الي 
سیلمبریا . ووعظ الكاردينال الذي عيته اليابا کممشسل له في 
ال#سطنطينية القوات ووعد يغفران كامل اكل من يذهب في فترة هذه 
الهملة وږوا هه الموت في المعركة , وھ گذا سار هنري خسارج الدينة 
يكل الرجال النین تحت تصر فه وركب معهم الى سسیلمبریا حیث 
عسگر خارج المدينة وبقي هناك مدة اسبوع » وكانت الرسل تساتیه 
من آدرنه كل ووم تتوسل اليه ان یش-فق على شعبها وان ياتي 
لاغافتهم لانه اذا اخفق في ذلك قانهم ومدينتهم سیضیعون . 
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وبعد ا ستشارة باروناته قرر هذري بناء على نصيحتهم أن یتحرك 
الى بيزو التي كانت مدينة جميلة جدا وجيدة التحصين » ووفق هذه 
الخطة سار الجیش الى هناك ونصب خيامه خارج الاسوار عشیة 
عيد القديس يوحنا العمدان في حزيران » وف الیوم ذفسه الذي 
عسکروا فيه وصل الرسل من آدرنة لیتحدئوا مع الوصي على العرش 
قائلین : سيدي هكذا اقد جنّنا لنخبرك بأذك إن لم ڈسعف ديم وتيكا 
قانها لا یمگن أن تصمد أكثر من أسووع لآن عرادات جوهانیتزا فد 
هر قت دفاعاتنا ف أربعة أماكن » وقد وهسل رجساله مسرتین الى 
الا سوار » وسال هذري رجاله ماذا يجب أن یفعل » وجری قدر گبیر 
من الجدل حول الوضوع ولکنهم في النهاية قالوا : حیث اننا جتنا 
الى هذا الدی يا سيدي فإنه سیگون عارا اہسدیا لنا أن لا نذهسب 
ونفیث ديموتيكا لهذا فاننا نطلب من كل واحد أن یقوم بالاعتراف 
وان يأخذ المناولة ء وعند ذاك نضم القسوات في ترتيب التعبئة , 
وحسیوا أن لديهم في الاجمال نحو آربعمائة فارس وليس اکٹسر › 
وعليه فقط ارسلوا في طلب الرسل القادمین من آدرنة واستهلموا 
منهم عن عدد الرجال النين كاذوا في جوش ج‌وهانیتزا » وأجساب 
الرسل بان لدیه نهو أربعين الف رجل مسلح دون احصاء المشاة 
الذين كان عددهم غير معروف 3 لقد كانت في الحقيقة معرکة خحسطرة 

أن يتولاها مثل هذا العدد القليل ضد مثل هذا العدد الكبير جدا . 


وفي صباح عيد القدوس یوحنا المعمدان قسدم كل واحد اعتسرافه 
وتاقی المغاولة > وساروا قدما في الییوم التالي . وقاد جووفري دي 
فیلهاردین مارشال رومانیا وشامبین طلیعة الجیش مع مکانيردي 
سانت مینهولد وراهب دي بیثوم ۰ ومیلون لوبربانت في قيادة الجیش 
الثاني » وگان الشالث تحت قيادة باین دي | ورلیانزوبییر دي 
برا سيو » والرابع بقيادة دي كايو » والضاه‌س تحت قيادة بلدوین 
دي بوفییر والسادس بقيادة هوغ دي بوميتز , وكان هنري الوصي 
على عرش الامبراطورية یقود الجيش السایع » وكان الجیش الثامن 
يتأاف من قوات فامذكية وكان تحت قيادة غوتییر دي اس‌گورناي 
وكان وكيل الأمير ديزيتر فون لوس یتولی قيادة قوات المؤخرة . 
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ے ٣٥٤٤٤٥٤‏ ۔ 
وهكذا رکیوا منھ B6‏ ایام في نظام الزحف الجند 0 ولم يتقدم 
جوش مطلقا في سهىي الى معركة في ظروف أكثر خسطورة ٠‏ وگانوا ۹1 
خطر هن ناحیتین اولا لأنھم كاذوا على هذه أأقلة وگان مولاء ھم 
النين کاذوا على وشك مهاجمتهم في مثل هذه الكثرة ء وثانیا لانهم لم 
یگوڈوا يصدةون بان الروم النين توصاوا مؤخرا جدا الی السلام 
مههم سیعطونهم دعماً هن اعماق القلب 4 وعلی العکس فانهم كاذوا 
یه شون من أن الجیش اذا تهرهن المصا عب فان الروم سسيذههه ون 
الى جوهانيتزا 2 الذي كان الآن قس‌ریبا جدا من الا س‌تیللاء على 
ديموتيكا ٠‏ 


ومع ذلك عندما سمع جوها نیتزا بان الفردسیین قادمون لم يجرو 
على انتظار وصولهم . بل | شعل النار في الاته وذقض خيامه وه كذا 
اذسهب من دیموتیکا . واعدقد الجمیع بانها كانت معجزة عظيمسة , 
ولي الیوم الرابم بعد خروج الجیش وصسل هنري ااوصي على عرش 
الامپراطورية الى أدرنة ٠‏ ونصب معسکره يجانب النهسر في بعض 
اجمل الروج في العالم. وصالا رای الناس في المدينة اافرذسبین 
یصلون خرجوا في موا کب یحماون كل صلبانهم » وأظهروا مسن 
السر ور ما لم یشاهد من قبل مطلقا وحق لهم أن یبتھجوا . حیث أنه 
حتی ذلك الحين كاذوا في وضع آبعد ما یکون عن أن يكون مريها ٠‏ 
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الافصل التاسع شر . 
جوم وشجوم مضاد 


۹ حزيران ۱۲۰١‏ - ۶ شیاط ۱۳۰۷ 


ولي الوم التالي اتحریر آدرنه سهم | (فرنسیون بسأن الك 
جوهانیتزا قد اتخذ مرا کز له في حصن قريب يدعى رودس3ويك . 


وعلى أي هال وض جوهانیتزا ممسکره ويدا السسیر عائدا الى 
ایهم وسانافردسوون: ي اغقا به د وال ایام حمست اکٹ 
هرمن دا تما على أن دوقي م2قدما امسامھم وف الیوم الضاه‌س 
عسكروا في بقعة جمدلة جدا يجاذب حصن يحمسل أ سدم فرایم 
وامضوا الايام | لثلاث التالية هناك ٠‏ وبينما كاذوا هناك انفصل 
عدد من الرجال من قسده‌وا خسدمة جيدة في الجيش عن البقية 
بسدوب بعض الخلاف بينهم وبين الوهي على الصرش , وكان 
قائد هذه الجماعة هو بلد وین دي ہوثوار وفرقته » وشوغ س دي 
بومیٹز مهه ۰ وكذاك فعل غولیوم دي گومینیز ودور دي بورين ۰ 
وعلی وجه الاجمال فق غادر نهو خدسين فارسا في ھسذہ 
المجموعة ء وام یفکروا مطلقا في أن البقية ستجرؤ على البقاء في 
هذا الجزء من البلاد وتحدي العدو ٠‏ 


ومع ذلك فقد ا ست‌شار هنري البارونات ادذبقین مهه قذصدوه 
بآن يدضي قدما » وعلية فقد ركبسوا مةقسدمین مدة يومين ٠‏ ثم 
نذصبوا معسکرا تھم في واد جمیل جدا قرب 3لعة تسدعی سونياك 
التي اسڈسلمت لهم » ودعد أن م گڈوا هناك فحصسو خمسدة 
ایام , قرروا المتادعة واس خاف رنییه دي ثریت : الذي كان مسا 
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۔- ٣٥٤٤۷‏ ۔ 
يزال تحت الكصار في ستینماکا حیث ظل محصورا مدة ثلاثة 
عشی شهرا ء ومکث الو صي على العرش لي ا مسکر مع قسم كبير 
من الوات ۹1 هین مهي ا ای سقو نما كا گا لذجدة لادقان 
رنییة دي فریت ٠‏ 


وبا لکاد احتاج الى إلةآول پان الرجال الذین ذهب وا في هذه 
الحملة قاموا بذاك في مشاطرة عظيمة با ذفڈسھم ق لواقم » هوت 
انه گان عليهم أن يركووا آیاما شلا فة کاملة یسور بسلاد یهتلها 
ااعدو 6 وگانت نجاة قلولة الاحتمال ممگن حد و ثها ۹1 مكل هسذه 
الخاطر 3 وکان الذین شار وا 3 هذه الهمة راهب دي بیش وم ۱ 
وجيوفري دي فیلهاردین وڈلیون (ویریبانت وبییر دي براسیو 
وباين دي | ورلیانز واذس و دي کایو وغولیوم دي بسراسو . 
وجیش هن البنادقة بقيادة اندريا فا ليرا ٠‏ ورگپ الجمیع پاصرار 
شما باتجاه اعة ستینمیا کا ولمیڈواڈوا في اطلا ق اأعنان حتسی 
اصيدوا على مرآی منها ولح رنييه دي تروت الذي كان على 
| سدور الخارجي القاعة قوات المقدمة ااتسي وق ودها الارشال 
جيوفري وا لفرق الاخری تتایع من خلفه في تر تیب جید جدا . 
ولكنه في | ابداية لم یستطع أن یعرف من يكوذون ٠‏ و الحقيقة 
حيث أنه لم يكن يدري باخبارنا منذ زمان طویل فقد كان مدهشا 
بالكاد أنه شه هر بیعض | اشك حولنا وتساءل قيما اوكنا هعسو 
الروم نتقدم لحصاره ٠‏ واستدعی جيوفري دي فلهاردین واجدا 
هن قرسان التورگبلي هم رما الوس وا لنشاب همسن ا لصوف ۱ 
وارسلهم في ا مقدمة لیتفقسد وا ا وضساع الحصسن لانه طالا ان 
الجیش لم يكن الديه م عرفة بشاغلیية منذ زمنان عل وول مضی فسان 
احدا من لم يكن يدري ما اذا كاذوا احیاء او اموات وق ١‏ الحظة 
التي وصل فیها هؤلاء الناس الى اماما لخن عرف رنییه 
ورجاله انهسم كاذوا رجسالنا ویم‌کنك ان تتخیل جیدا کم کاذوا 
میتھجین ء لقد اندقهوا هار جين هن الیسوایات وا سر هوا القھاء 
صدقا ئهم ونم دیادل تحیات مسن ١‏ أقاب بين الط‌رفین وتمرکزن 
اأيارونات في مدينة جمولة تقع اسفل | اقلعة وکاذت دس هدم 
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5 عدة لھا جمتھا . وني مجری المحادثات قالوا انم س‌صو وا 
رواية مڌوا ترة بان الامبراطور بلدوین قد مات في احسد سهدي ون 
جومانوتزا ولكنهم تخلوا عنها على انها مجرد شائعة واخیرهم 
رنییه بان خير وفاتہ گان صحیحا وصدقوة ٠‏ وگان | احدید همتهم 
في حزن شدید وتمذوا من گل قلوبهم ان لاتگون هذه | لخسارة مما 
لایمکن تداركه ۰ 


ونأمت القوات تلك الليلة في الدينة » ول الصباح خرجت 
ا مجموعة كلها وترکوا حمسن ستیمیناکا مھجسورا » ورکیوا 
وومين کاملین وش الثالث وص اوا الى فقس كر تست هس 
مونياك » والذي دقع على نهر ارتسا حيث كان هنري ابشس و 
الامیرا طور یذتظرهم ٠‏ وا بتهج كل ااناس في ا معسكر عندما هلم 
أن رنييه دي تروت قد حرر في احتجازه القسري » وكان الامتتان 
الذين بمخاطرتھم ااکبيرة بأذفسهم اعادوا له الامن وااسلامة » 
وقرر | لبارونات الان الذهاب الى القسطنطينية وا تضاة 
الترتیبات اتدووج هدري دي فلا ندرز کامب‌را هاور ٤‏ و مكان 
اخیه . وتركوا في اوقت نفسه براناس لحراسة الارض يمسا عدة 
الروم في هذا الجزء من الامبرا طورية مع اربعين فارسا یقدمهم 
ااوهي على | اعرش 0 وه كذا غادر هنري ا أوهي على | اهو شس 
الا میرا طوري مصد وبا با ابار ونات الابخرین الى | اقسطنطيتية > 
ورکیوا عدة ایام حتی بلفوا العاصمة حیث رحب بهم كل ا لناس 
بحبور ء ولي آب يوم الجمعة بعد عيد رفع مریم العذراء تسوج 
أو املك ا مۃوق امبراطورا بتشريف كبير ووسط بهجة عظيمة. 
في کنيسة ساذت صوفیا » وكان هذا في السنة ۱۲۰١‏ اتجس‌ید 
ربنا ۰ ۱ 

وعندما سمع الماك ج وهانيتزا أن اميراطورا جديدا قد كوم لع 
۱(س‌طذطينية وبأن براناس قد ترك في هذا الجزہ من الامبرا طرية 
حول آدرنه ودیم‌وتیکا » جمع اکبر قوة أمكنه جمعها ء ولم يكن 
براناس قد اعاد بناء اسوار ديم وتيكا في الاماکن التي تم 
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اختراقها ہوا سطة عرادات چوهانیتزا! ومنجنیقاته » كما أنه قسد 
ترك حامية غير مناسبة چدا » وعلیه ققد سار جوهانيتزا نحو 
دیم‌وتیکا » واخنها ودمرها وهدم آسوارها الى الارض ٠‏ ويصد 
ذلك اجتاح کامل المنطقة واخذ الرچال وا لنساء والاطفال من 
بیوتهم والاشية من الحقسول ٠‏ وباختصار انهم‌ك ‏ تخضریب 
با لجملة ھب ٿث ذهب e‏ وعليه فإن آهل أدرنة وقد راو الط-ریقة 
التي خر دت فیها ديم وتیکا ت#وسوا الى الامی-راذور هدري بان 

يا تي لاذقاذهم ° 


ووعد أن دعا الامبراطور من الرجال بقسدر ماکان تحت 
تصر فه ۰ غادر العاصمة وركب باصرار مساضيا في | تجساه أدرنة 
وکل ةوا ده ۹ دهدئة ۱ اترتيب القتالي ۰ وعندمسا سسسمع | للك 
جوهانيتزا الذي كان ما يزال جوار أدرنة بسان الامیسراطور كان 
يتقدم استدار عائدا الى بلاده » وتابع الاميرا طور هنري ركوبه 
حتی بلغ أدرنة حیث ذصب مدسكره في حرج خارج المدينة ٠‏ 


وجاء الروم في داك الناحية واخبروه كيف كان جوهانيتزا 
يأخذ الرجال وا اذساء والاطفال » وبأنه قد دمر ديموتيكا . 
وخرب كل الروف المحيط ٠‏ واضافوا أنه كان مايزال على مسيرة 
يوم واحد فقط ء وقرر الامیرا طور أن يمضي في أثره وإذا وجده 
يذتظر فإنه سيشتبك في قتال معه ٠‏ وینقذ الرجال وا لذساء الذین 
أسرهم وأخذهم معه . وعليه فق ركب في اشر جسوهانیتزا الذي 
ترا جع دقدر ماتقدم الامپرا اور > وبعدانقضاء أردعة أيام في 
ملا حقته وصلت قوادنا الى مدینة تد عي ديرو ° 


وعندما رای الناس ل لك الدينة جیش الاه‌برا طور هنري 
پقترب هر ہوا جموها الى الجبال تارکین المكان مهجورا ۰ وجاء 
الادبراطور وعسگر مع كل واته خسارج الدينة التي وجسدوها 
جيدة التمدوين بالقمم وا الحم وكل الائن اأشارة :-ومكذوا هناك 
مدة دومين حتی آرسل الامپ‌راطور رچساله ليطوفوا بالريف 
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٠‏ الحیط ء فتدیروا امسر امین عدد کبیر مهن ااثیران والابقار 
وا لجاه‌وس والاشية الاخری ‏ ثم ترك الامبرا اور ہیر و مم کل 
الفنائم التي جمعها رجاله ء ورگب الى مدينة آخری ند كي بیلزم 
التي کاذت علي مسافة مسيرة ووم واحد فقط » وتماما كما مجر 
الروم من اهل بيرو مديذتهم ء ھکذاٴ هجر آهل بیلزم مديذتهم وإذ 
وجد الاميراطور المكان ممسونا بشسکل جيد يكل شيء یم‌کن أن 
محتاج :اليه رجا له سين ها ھا 


وبينما كاذوا هناك جاءتهم الا خبار بان الرجال وا لذساء الذين 
اخذهم جومانیتزا كاذوا جميعا في واد على بعد ثلا تة فرا سخ من 
ال «سکر مع ماشوتهم وعرباتهم . وعليه لد رذب الامبرا طور أن 
يدهي الروم من آدرنة وديم وتیکا هم مدجمسو عدين سن الفرسان 
سیومنهم هو دفسه في آثر ال "سر ی لا عادتهم ۰ وذفذات هذه | لخطة 
5 الیوم التالي 4 وذصب آخو الامبرا ط ور پوستاس تا شا لا حدی 
مجم وعتي الفرسان » ودولى ماكائير دي سانت مینھسولد قيادة 
الاآخری ° 


وخرج الجميع من فرذسيين وروم معا وركدوا حتى وصہاوا 
الي الوادي الذي اآخہروا يه ء وهناك وجدوا الا سر ی و شك دكت 
قوات جوھانیتزا هم قوات الامیرا ط ور ٠‏ وثیبسم ذلك صراع سل 
فيه رجال وخیول أو جرحوا من كلا | اجاذبین ٠‏ ولكن بقدرة الرب 
الةوية كسب رجالنا ا ليد اأهليا وأدقذوا الناس الذين أهخذهم 
جوهانیتزا ثم استداروا عائدين ندو المعسكر ؛ وأعادوا الرجال 
وا لذساء الذين حرر وهم 3 هدب اويل امسامهم ۰ وف تذفیذ هسذا 
الا دقاد يمکذني أن أوكد أن جما عتنا لم ینچڑوا۔ عملا عاديا ء أقسد 
كان ال سر ی دعد ون ہما یضوق علی عشرین ااف رچسل وا مرا 
وطقل معا » وكان هناك الی جاذب ذلك ذه و ثلاثة الف عربسة 
محملة باللا وس وا دقتنیات الآخری . ولا دول شیٹا عن | اعدد 
الكبير من الماشية ء وبینما كاذوا يتدةاون من ااوادي للم عس‌کر 
كان رتل الناس وااعربات والاشية بفملي ندو فرسخین ٩‏ 
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وکان الوقت ليلا عندمبا وصبلوا الى اد ەسےکر » وكان 
الامبراطور هنري مسر ورا برؤيتهم وكذاك كان کل البارونات . 
وا عطی هولاء الناس مراکز بعيدة عن مراگز القوات » ووضدعت 
علیهم وعلی امتعتهم هرا سة مشسند5 نی انهم لم یقدوا 
مايساوي بذسا واحدا مما کاذوا يملكون » وفي الیوم التالي مکث 
الا میرا طور في الم عسكر في هدوء من أجل الذین حررهم ٠‏ وف الیوم 
الذي تلا ه ترك الناحية وتا ډوم السیر هدة ایام حتی وصسل اخیرا 

الى ادرنة ٠‏ 


وعد وصولهم الى هناك ؟ عطس الناس ا لذين حسررهم الاذن 
با لذها پ الى حیث بریدون » وعلیه فقد ذهدوا ف طرقهم التصددة 
سدواء الى المكان الذي ولدوا فيه او اي مكان آخر »> ووزع مخزون 
ااغنائم ااوفيرة با اشکل الناسپ كما ينبخي ہین القوات ٠‏ وبعد 
تمضية خمسة ایام في ادرنة ركب الاميرا ط ور هنري الى دیموتیکا 
لرؤية هدي الضرر الحادث ولی3بین ما اذا كان بالامكان اصلاح 
| اتحصینات ء وءسکر خسارج الدينة وادرك هس و وباروناته أن 
اسوارها كاذت في حالة سوئة حتی أنه كان لافا ندة مسن محساولة 
اعادة تدصيتها ٠‏ 


ویینما كان الأميرا ط ور هناك » وصل ا هد يار ونات ا مرگیز دي 
موختفرات ویدعی [وت‌ون دي لار وش لیراه ومصه رسالة مسن 
سیده » لقد جاء لیتحدث عن موضوع زواج كان قيد | ابحصث بین 
اا لرك والاديرا قاور فا رو واه یا عبار نان الوا 
حضرت من لومباردیا بعد أن ارسل 1ب وها ني طابها ء وبأنها 
كاذت الان في سااونيك واتفق على أن یوشق‌الزواح مسن قل 
| أطرفين » ویناء عيه عاد میعوث المركيز الى سالونيك ° 


وعاد الا میسراط ور ا لذي كان رجاله مش غولون في تخزین 
ااخنانم التي آخذوها ف بیر و في مكان امین من اد هس کر الآن إلى 
تجمیع جدرشةه > وغادر آدرنة ودوعد ا أسوير عدة ایام دکسسل 
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مقاطعات جوهانیتزا بقواته . ووصلوا الى مدينة تدعى ثيرمي‎ 
اواز دنخا وريد اؤا الذكان خد را شتا ی فسن‎ 
الاسلاب ء وامضدوا ثلاثة ایام في ثيرمي اجتاحوا خلا لھا الریف‎ 
لخي ,وال ضافة اال الحصول علی قدن عطي مين آ اهنا نم‎ 
٠ دمروا مدينة آخری تدعى آکیلاو‎ 


وبعد ذاك بأربعة ایام تركوا ثيرمي وكانت مدينة جميلة جدا في م وقع 
جيد جدا ٠‏ وفيها أجمل الينابيع الحارة التسي يمكن أن 5 وجد في 
العالم » وبعدما جمع رجاله كميات هائلة من الغنائم في صورة ماشية 
وا شیاء اخحسري نات لهس سة يمس كذهم ادها 
مهم واامزهم :االاديرا طور يطرخ انار في المدونة وقدمترها ثم 
غادر ۱ اجیش ودهد دض هه أيام من ا مدسیر وصل عا ندا 1 ۳ ادونة 
و بقیت وا ثنا في الناحیة حتی عید جمدم القدیسین عندما جعھ۔ل 
ا ققرات) فا تایه اهتري مس تحولة وعلية] شب شا 
الامبراط ور هنري وگل باروناته ا لذين کانوا متعبین تماما مسن 
شم الكملات ا سا زوا عا تین إلى الخاضية تارك وا اهن 
رچاله ویدعی بير دي رادیذغیم وبين الروم في ادرنة ومعه عشرة 
من ا لفرسان وکانت هناك في داك | لفتسرة هدنة بين الامبسرا طور 
هنري وتیودور لاسکارس الذي كان وسيطر على الارض الوا عة 
على الجاذب الجذوبي من الضیق ۔ واکن هذا الرومي بدلا من أن 
یرعی شر وط الهدنة اخل ب‌وعده واذتهكها . وعلیه ارسسل 
الامبراطور بعد استشارة باروناته فرقة من القوات عبر الضیق 
الى سے ید فا 0 وکان قسا ند ا لحملة بيردي براسوو الذي عين له 
جزءا من الارض هناك . وذهب معه باين دي | ورلیانز واذسودي 
كايو ویوستاش اخو الامبراطور » وصحبهم قسم كبير من افضل 
الرجال في جیش الامبراطور حتى باغوا مائة واربعين فارسا . 
وبدا هولاء الحرب بجد صارم ضد تیودور لاسكارس وا وه وا 
بارضه ضررا عظيما . 


ورکبوا الى سيزيكوس وهو مکان محساط بسالبحر مسن كل 
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الچواذپ قیما عدا وا حد ٤‏ وگان !وصول اليه لزمان اویل مکی 
محمیا بسلسلة من التحصینات شسمل الا اس وار والاب‌راج 
وا لخنادق المائية » ولکن هذه قد لحقها البلی تقریبا » واحتلتها 
القوات اافرذسیة ء وبدا بييردي برا سيو الذي اعطي هذا | اجسزه 
من الارض في تجدیدا لدفا عات وہنی قلعتین لکل منهما ہوا بة ذات 
قضبان قوية » ومن هناك اجتاحت القوات الاراضي التي وسيطر 
علیها لا سكارس حیث جمعت کثیرا من الا سلاپ واا هدید مسن 
رؤوس الاشية التي جليوها معهم وهم عاندون الى ما واهم في 
الجزيرة . وقام لاسكاس من جانيه بفزوات متسکررة على 
سیزیکس حتى أن ا لجوشين كثيرا ما ااتقيا وحسارب بعضها 
بهضا ء وگاذت هناك خساثر من الجاذب الواهد وا لآخسر وکانت 

الحرب في داك الاجزاء ضارية وملوئة بالمخاطر . 


وفنا شا ترك رخال سیدرکرین لالم لس عن شا وت الا مر 
دیتریس فون اوس الذي کان وجب أن تقیعه نوةوميديا » وکانت 
شده المدينة على مسافقة 4 سير 5 ووم وا حسد مسن نوقية المدينة 
العاصمة لارض ٹیودور لاسکارس » وقام دیتریس بحملة على 
المكان مع عدد عظیم من رجال الامبرا طور ٠‏ ووجد أن الحصن قد 
هدم » فقام دس ویر و شه سين گنه سة ساذت ص و فیا التي گاذت 
بناء عالیا جمیلا چدا ۰ واستخدمها کقا عدة م۔تسابعة الصرب في 
المناطق الجاورة لنیقومیدیا ٠‏ ۱ 


ولي لوقت نفسه غادر الرکیز دي م ونتفرات سالونيك الى 
سيريس التي كان جوهانیتزا قد دمرها . فاعاد بناء الافا عات 
فیها ٠‏ ثم نھب لتحصین قاعة دراما في وادي فليبي ۰ وسلمت. له 
كل البلاد المحيطة وقبله الناس کامیر لهم ٠‏ 


ولي هذه الا ثناء كان قد مضی وقت طویل حتی أن عيد ا میلاد قد 
انقضی ٠‏ وهاء الان رسل من الرگیز » إلى الا مپرا طور ليخب روه 
"نيا بة عن امیرهم بانه قد أرسل ابنته في شسيني كبيرة الى 
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ایذوس » وعلیه فقسد اناب الامبراطور جيوفيري دي فیلهاردین 
ومیاون لی برابانت ‏ لیذهبا لاحضار | أسيدة » ورکب الا گان ' 
خارجان من الدينة ووصلا خلال بضدهة ایام الى ایذوس ء ومن 
هناك نهیا لرؤية ابنة المركيز » وکانت سيدة طیبة جسدا وجمولة 
وحییاها نيابة عن سیدهما الامپرا طور هنري ء ثم عادا بها بعد 
ذلك مدشریف كيير الى | لسطنطينية , واحتفل بسزواجها مسن 
الامپرا طور هنري في | بهة عظيمة وبهجة كبيرة في گنیسة سساذت 
صوفيا ٠‏ في يوم الاحد الذي دلي قداس ااشموع ٠‏ وارتدی كل من 
العریس وا لعرر وس تاجا وتبعت الاحتفال ولائم زواج فاخرة في 
اضر ووكلدون هر ها کل لاء ذلك الارن وجوت الطتيريقة 
احققات القسطذطینیة پسزواج الا میس‌را ط ور هنري وابنة المركيز 


كف 


التي ا صیحت الان الامپرا ط ورة أ غذس 
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اافصل الدشر ون 
الحرب على جب 
آذار شنت آیار ۱۳۰۷ 


وفي مجری حرب تیودور لاسکارس مع الامبراطور هنري أرسل 
الا ول رسلا الى الماك جوهانیتزا لیخبروه بان کل رجال الا مب‌راطور 
کانوا مشتبکین في فتال الروم ‏ جانب الضیق الواجه لترکیا ٠‏ وبأن 
الامبراطور ذفسه بقي في السطنطينية مع قلیل جدا من الناس ۰ ولي 
مثل هذه الظر وف كما قال لا سگار س ڈگون لدی ج وهانیتزا شسرصة 
جیدڈ للثار 0 وأنه هو ذفسة ه ھگ أضاف > سیهاجم اافردسیین 
على جانب واحد من المضيق فإذا هاجمهم جوهانیتزا من الجسانب 
الآخر أن يكون الامیراطور قادرا على الدفاع عن ذفسسه ضدهما 
معا » وكما.: حدث كان الماك جوهانیتزا قد اذشفل مسن قبل في اعداد 
جوش عظیم من الکومان كان في طریقه للانضمام اليه وقد جمع الآن 
قوة عظيمة من الوالاشیین والبلفار بقدر ما أمكنه ٠‏ وکان قد مضی 
الآن وقت طویل حتی آننا اصبمنا ‏ بداية الصوم الکبیر وکان ما 
گائیر دي سانت مینهولد قد يدا في تحصين قلعة في کارا کي تقم على 
شاطىء خليج على بعد نحو ستة فسراسخ مسن نيق وميديا وتسواجه 
القسطنطينية ء وبدا غولیوم دي سانز في تحصين قلعة آخری في 
گیبوڈوس على الجانب الأ بعد من خليج نیق‌ومیدیا في انجاه نيقية 
وكان ادى الامبراطور هنري من الاعمال الكثير بقدر ما يمكنه عمله 
في الريف المحيط بالةسطنطينية » وهكذا كان كل اليارونات على ذاك 
الجانب من المضيق ٠‏ ولم يتردد جيوفري دي فيلهاردين مار شال 
رومانيا وشامبين مژاف هذا التاريخ في تأكيد أنه لم يكن لاي شعب 
في اي لحظة من تاريخه أن يحمل مثل هذا العسبه الثقیل من الحرب 
بسپپ أن قواتهم كانت مبعشرة في أماكن عديدة مختافة » وغادر 
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جوهانیتزا الآن والاشیا بگل قواته , وبینهسا الجوش الكبير مسن 
الگومان الذي جاء للانضمام اليه وبدا في غزو الامبراطورية واچتاح 
الكومان ايلاد هي آیواب ١‏ !اقسطنطينية 3 شین أحدكم اك ذفسه 
الحصار على آدرنة » ونصب ثلاثين مسن الصرادات الكبيرة حسول 
المدينة كانت تقنف أسوارها وأيراجها پسالحهارة ٠‏ وبسداخل ادرنہ 
کان هناك الروم فقط ومعهم بییر دي ادینفام الذي بشي هجاك يناء 
على آوامر الامپراطور ومعه عشرة من الفرسان . وعليه ارمسل کل 
من الروم وااف‌رذسیین مسا الى الامپسراطور ليخيس روه كيف أن 
جوهانیتزا قد حاصرهم وتوسلوا اليه أن يحضم لنجدتهم . 


وعندما تلاقی رسالتهم كان الامیراملور تا فلا تماما فجدوده على 
الجانب الآخر كاذوا مشتتین على نطاق واسم ء وكاذوا في كل مکان 
مذشفلين بشده حتی أنه لا يمكنهم أن یفعلوا أكثر مما کانوا یفعلونه 
بالفعل ء في حين أنه هو ذؤسه كان لديه جیش صغير جدا من القوات 
في ااةسطنطينية . ومع ذلك فقد أنطاق زاحفا خازجا من الدينة مسع 
أكبر عدد من الرجال آمکنه چمعه خلال الاربعة عشر یوما التي تلت 
عید الفصح , ومع ما خطط له أرسل الى سيزيكس حيث كان معظم 
شعبه يخير الرجال هناك ان يحضر وا للانضمام اليه , وانطاق اخوہ 
يوستا س مع اسو دي كايو والقسم الرت‌سي من رجالھما علی اافور 
عبر الاء حتی أن بییر دي برا سيو ء وباین دي وليائز فقسط مسع 
القليل من القوات هما اللذان بقیا في سیزیکس . 


وعندما سمع تیودور لاس گارس بسان آدرنه محصساصره وأن 
الامپراطور هنري من منطلق الحاجة ا ملحة ٠‏ كان يدعو رجاله وکان 
علا وة على ذلك مثقلا بشدة الحرب على كل الجوانب حتی أنه لم يكن 
يعرف في أي طریق يتجه , دعا هذا الرومي أكير عدد ١أمكنه‏ جمعصه 
من شعبه لتعزيز جدشه , ثم چاه ونصب خیامه وسرادقانه امام 
بوا بات سیزیکس وا شتبك الفرنسیون والروم في كثير من النا وشات 
مسارم الدینة ¢ a‏ تحقیق مسسہکاسپ وخسسسائر على كلد 
الجاذبين » وحالا رای لاسكارس بان هناك قليل مسن الرجسال 
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المتدقين في سیزیکس ٠‏ وضع جزء! کبیرا من جي شه في اکبر عدد مسن 
المرا كب التي توفرت له في البحر » وارسلھم الى قلعة گیبوتس التي 
كان غولیوم دي سانز یحصنھا 2 وحاصرت هذه القوات القلعة مسن 
اایر وا ایحر في دوم السبت الذي ساف أحد منتص ف الصوم الگبیر ۲ 


وكان بداخل القلعة اربعین: فارسا كلهم من احسن الرجال وعلى 
راسهم ماكائير دي سانت مینهولد ۰ وكان المكان ذةسه على اي حال 
ام وستكمل بعد تحصينه القوي ٠‏ وعليه كان يامكان العدو أن يصل 
الى الدفاعات ويهاجمهم بالرماح وااسیوف » وهاجم الروم القلعة 
بعنف وضراوة شديدين من كل من البصر والبر » واسستمر هذا 
الهچوم الضاري كامل ډوم الا حد ودا فم رجالنا عن آذفسهم دش كل 
رائع ء وف الواقع إن مؤلف هذا ااکتاب قد أكد بانه ما من فرقة من 
أربعين فارسا قد قاومت قط هچوما بصورة أكثر بسالة ووقفت في 
وجه نزا ع ممائل ٠‏ وآن هذا هو الحال واضح من حقيقة أنه مسن 
اریخ فارسا كان هناك ند تقزريا فقظ جرمرا: وققل وا ها 
وکان هذا هو اين اخ میلون اوبریبانت وکان اسمه جیلز . 


ولي صباح السبت قبل بده هذا الهجوم جاء رسول بأقصی سر عة 
إلى القسطنطینیة ووجد الامبراطور هنري على الهشاء في قصر بلا 
شرين فخاطبه قائلا : ياصاحب الجلالة إن رجالك في كيب وتوس 
محاهرین من الیر والبحر فإذا لم تر سل لھم دسا عرة على الفور 
یؤخذون جمیعا ویقتلون . 


وکان مع الا مبرااطور راهب دي بیتوم وجيوفري دي فیلهاردین 
ومیلون لوبریبانت وقلیل آخرون ٠‏ والجتمعوا معا فترة قصيرة ثم نزل 
الامبراطور إلى الارض ال محانية للرصیف في اللیناء وصعد الى ظهر 
شيني كبيرة في حين أخذ کل من الآخسرین اول س‌فينة ام‌کنه ان 
يجدها ء وبعد ذلك اعان في انحاء المدينة ان كل رج ل هناك عليه ان 
يتبع الامبراطور في حاجة ملحة وان يمضي معه لانقساذ رجاله الذین 
سیفقدون بغیر ذاك ٠‏ وعلى الفور كانت مدينة الةسطنطينية مستعدة 
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تعم بالنبادقة والبيازنة ورجال البحر الآخرين من ذوي الخب‌رة 
وکلهم یتمثر في الآخر من عجلتهم لاوصول إلى سفنهم . 


وصعد الفرسان معهم وهم في کامل تلسلیحهم إلى ااسفن وكل من 
اصبح جاهزا! !ولا كان الاسر ع في الخسروح من الیناء في اعقساب 
الامپراطور ٠‏ وجذف الجذفون ما وسعهم الجهد كل المساء بقدر ما 
بقي الضوه ٠‏ وتابه‌وا خلال اللیل حتسی فجسر الیوم التالي وکان 
الاميراطور هنري ذفسه شجعهم على مجهودهم حتی آنهم وصلوا 
بعد شر وق ااشمس بقليل الى مسرمی البصر من كيبوتوس وراوا 
العدو يطوقها من اابر واليهر » ولم ینم الرجسال داخسل القلعة ذلك 
الليلة بل داوموا علق الحراسة گل الوقت فیما كاذوا مرضی او جرحی 
بلا آمل کرجال لا يتوقعون شیٹا سوی اموت . 


ورای الامبراطور أن الروم قد اقتربوا جدا من الأسوار وكاذوا 
على وشك تجدید هج ومهم » في حین أنه حتسی ذلك الهين كان اديه 
القثيل فقط من شعبه معه » بينهم كان المارشال جيوفري الذي كان 
في سفينة أخري ومیلون اوبروبانت وبعض آهل بيزا وعدد مسن 
القرسان ء وف الاجمال كان ادينا نحو سبع عشرة سفينة من أحجام 
مختافة وبعضها صغیر ۰ في حين گان لدى العدو نحو ااستین . 


ومع ذلك ادرك رجالنا انهم إذا انتظروا البقية حتى یصلوا وتركوا 
الروم پھاجمدون گیہوڈوس فان أصدقاءهم بالداهل سیقتاون جميعا 
أو دوخ ون !سر یی > لهذا قرروا أن یشاغلوا العدو في الماء . 


وابحروا نحو سفن الروم وکل سفنهم تسیر چنبا الى جنب وکان 
كل رجل فوق سطح ااسفن كامل التسلیح والخوذ مربوطة ۰ وحالا 
رانا الروم النین كاذوا عند ذقطة الهجوم على القلعة قادمين عرفوا 
دسر عة يأننا كنا جماعة مذقذة وقادوا س فنهم مبتصدین عن ااقلمسة 
يأدّوا للا قاتنا ول ا اوقت دفسه دش کل الجیش الکبیر مسن الخيالة 
وادشاۃ الذي نظموه على البر في صرف على طول ااشاطیء . وعندما 


- 185 - 


“(OV 
رأى النين 'كاذوا على ظهور سفن الأعداء أن الامبراطور وجماعته‎ 
كاذوا پالتصمیم فف سه علی مھاجمتھم اذسھیوا پاتجاه قواتهم التسی‎ 
: على الیر حتی تعطیهم هذه دعما رسها مها ومنجنیقاتھا‎ 


وشغلهم الامبراطور هكذا في الخليج بسفنه السبعة عشر حتى 
بدات صيحات القادمين من قسطنطينية تصله ٠‏ وقبل س‌قوط ا اليل 
وصل عدد كبير جدا من هذه السفن حتى أن اافرنجة في كل مكان 
أصيهوا یڈوة اعظم من ڈوۃ العسسدو في | ایھر ¢ ویھہد القےاء 
الراسي » رقد الرجال الذين على ظهورها بكامل سلاههم كل 
الليل » وقرروا أنه حالما يحل الضوء سیندفعون الى ااشساطیء 
للا شتياك مم العدو والا سقيلاء على سفنه ایضا 8 ومسع ذلك سسحپ 
الروم في منتصف الليل كل سفنهم الى البدر وا شعلوا النار فيها 
وأحرةوها جميعا ثم قوضوا مخيمهم وهربوا . 


وكان الامبراطور هنري ورجاله مسر ورين جدا لان الرب قد 
منههم هذا أ لتھرم 0 و سعداء اش دورهم بانهم فهك اذقسذوا 
أسدقاءهم 0 وعندما طلم الص‌یاح زیت وا جمیعسا الى 0 
گیدوتوس 4 ھیٹ وجدوا شاغلیها ۹ غاية الرضص 0 وااقسم الا عظم 
جرحی بجروح خطيرة » وتفهصوا حالة القلعة ورأوا آنها كانت من 
الضعف يحيث لا 3ستهق الا حدفاظ بها » وعلیه فقد اخسذوا کل 
رجالهم الى ظهور السفن وترکوا الکان مهچورا . 


وكان الماك جوهانیتزا في هذه الا شاء یحساصر آدرنه ولا يعسطي 
ااسکان فيها ولا يعطي .ذفسه أي راحة » وكانت عراداته تعمل لیلا 
ولهارا ء وكان لنيه منها الكثير . كانت مستمرة ‏ | مسطار ! سوار 
كبيرا ٠‏ وأطاق نقابیه للغم الأسبوار وضايةوا المدا فعين بهجمات 
متكررة وقاوم الرجسال بداخل ادرنه سسواء مسن الروم أو اللاتين 
وشجاعة 4 ولکتهم كذاك ار سلوا رسائل متگررة تلا می‌راطور هنري 
یڈو ساون اليه ان ياتي لاغاثتھم ٠»‏ ويهذروته من أنه إذا لم ی فغل ذلك 
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فإنهم سیضیعون تماما كلهم . وقد أقاقت هذه الر سائل الامپراطور 
الفاية حيث كلما كان على وشك الذهاب (ساعدة رجساله على احسد 
جوانب المضيق » كان تیودور لا ساكرس وشذل معظم رجاله وشسدة 
على الجانب الآخر حتی یضطر للتراجع بحكم الضر ورة . 


وخلال کامل شهر نوسان دوقي ج وهانيتزا أسام آدرنه ؛ وكان 
قريبا جدا من أخذها حتى أنه خرق التحصینات في مكانين وصدمها 
الى الارض الى حد أن رجاله كاذوا قسادرين على القتسال بالايدي 
پالسیوف والرماح ضد الموجودين بداخل المديثة ء ومره بعد آخسری 
كان یخضع أدرنه الهجوم ولكن الدا فعين كاذوا يصدونهم بشجاعه ؛ 
وكانت هناك اصابات كبيرة على كلاالجاذبين » وعلی اي حال طالما 
أن الاحداث تجري بأمر الرب ومشیئته فقد حدث أن الکوسان الذين 
ارسلهم جوهانیتزا لاجتياح الارض ء اعلذوا عند عودتهم لامدسكر 
مع کل اسلابهم آنهم لم یگوڈوا يذوون اابقاء طویلا في الجیش ‏ بسل 
انهم سیعودون الى بلادهم ؛ وعليه فد انفصاوا عن ج‌وهانیتزا ء 
وحیث أنه دون مساعدتهم ام يكن يجرو على الیقاء آمام ادرنه قشسد 
سحب قواته وغادر . وان ملکا بهذه ااقوة یتضلی عن مدينة كانت 
وشوكة اأسقوط يدا وکانه لیس بعیدا عن املعجزة المحساصرین 5 
ولگن ما ريده الرپ مجتم ا لحسدوث ؛ وهسم زاك فان آهل ادرنه لم 
یضیعوا وقتا في الڈوسل للامیراطور في محبة الرب أن یاتي الیهم 
حالما يمكنه على الاطسلاق ٠‏ لأنھسم كسا بيذوا له لو أنه حسسدث أن 
جوهانیتزا عاد افتلوا جميعا أو وقعوا في الاسر . 


وكان الامبزاطور يستعد الذهاب الى ادرنه باكبر عدد من الرجال 
توفر له ء عندما تاقی الاخپار المزعجة جسدا أن چون سسيتروون ٠‏ 
والذي کان امیر البحر الرئیس في اسطول لاسكارس ء قد دخسل الى 
قناة ابیدوس في مضوق سانت جورج مع سبع عشرة شسيني كبيرة 
ووصل الى امام سیزیکس التي كان یسیطر علیها بییر دي برا سيو 
وباين دي اورلیانز » وکان الآن یحاصر المكان من البحر في هين كان 
لا سگارس بهاجمه من البر ٠‏ وعلاوة على ذلك ثار اھل ذلك المتطاقسة 
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ضد بپیر دي برا سيو كما فعل آهل مرمره التي كانت ایضا تايعة له ء 
وقد الحقوا يه ضر را کبیرا وقتلوا گیل کییرا من رجاله ۰ 


وعذدها ك اذه الأنفيا نالل | ل#نطتطيدية سبيت العقر ام 
الفزع ٠‏ واستشار الامبراطور هنري رجاله الرئيسيين وباروناته 
والتنائقة انها :وا دفو ا لخم على انهم أن لغ يدفيوا لاساعته تير 
دي برا سيو وباین دي اورلیانز فان كليهما سیقتل وستضیم الارض 
التي رسیطران علیها » وعلیه فقد جری تسلیح اربع عشرة شيني 
كبيرة على الفور » وصعد الى ظهورها الرجال من ذوي الطبقة العليا 
من الينادقة »> ومههم بار ونات الا میراطور ۰ 


وکان راهب دي بیڈوم ورجاله في سفينة واحدة ٠‏ وجيوفري دي 
فیلهاردین ورجاله في اخری ۰ وما كائيردي سانت مینهولد ورجاله في 
ثالثة » ومیلون اوبر یبانت في الرابعة , واذسودي كايو في خسامسة ء 
ونائب الامیر دیترس فون اوس في سادسة ء وغولیوم دي بیرشوا في 
ساب ورن دو سافن ق اه ای وكا تواك 
وهكذا وزع الامبراطور هذري بين هذه ااش‌واني افضل الرجال 
النین كاذوا لديه , وعندما ایحروا الى خارج میناء | (سطنطينية قال 
الجمیم بانهم لم يروا مطلقا سفتا افضل تسلیها . او تدار من قبل 
رجال اكثر مهارة . وعلیه بدا السیر الى ادرنة مرة اخری بمفادرة 
الیناء . 


وآ بحرت السفن وجميع الرچال على ظهورها في الضیق . متجهة 
الی سیزیکس 0 لکن كيف عام ستیروون امیرال سس فن لا سے گا ر س 
بذاك 0 لاادري ¢ واكنه سهبي سد فنك من امام سیزیکس » وشرب بها 
الى مكان ابعد في المضيق , وتابعته سفتنا لیومین وليلتين » عبر قناة 
ابيدوس وماوراءها :باربعین ميلا ء وعندما رأوا انهم لن يتمكذوا من 
اللحاق هه , استدار رجالنا وذهیوا الی سیزیڈس 8 ھیٹ وجدوا 
بيير دي براسیو » وباین دي اورلیانز » وكان تیو دور لاسکارس قد 
سحب من قبل قواثه من امسام المدينة وعاد الى اراضیه ء وھ گذا 
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تحررت سیزیکس » وعاد رجال الامپسراطور الى السطنطينية في 
سه فخهم وا عدوا مره اخری لأسير الى ادرنة ۰ 


وارسل تیودور لاسكارس الان القسم الرئيسي من قواته الى 
ارض نیقومیدیا وارسل رجال دیتریس فون لوس النین حصنوا 
گنیسة سانت صوفیا ء وکانوا في تاك اللحظة يحتاونها الى سيدهم 
الامیراطور یت-وساون اليه ان وساعدهم , اذ انه اذا لم يات احسد 
لاغانتهم فانهم لن وستطيعوا الصمود » سسيما وانه ليست لديهم 
هون ۰ ومن منطلق الضر ورة المحضة اضطر الامبراطور ورجاله مرة 
اخرى التخلي عن خطتهم پالتخلي عن ادرنة والصعود الى الجاني 
الجذوبي من مضیق سانت جورج لاغاثة اصدقائهم في نيةوميديا . 


وهندما سمعت قوات لا سگاروس أن الا میراهطور قادم اذسحیت 
من هذا القسم من البلاد وتراجعت نهو نيقسة ٠‏ ومسا ان علم 
الامبزاطور بذلك دعا باروناته معا لاستشارتهم » فقرروا ان یترکوا 
ديتروس فون لوس لي نیقومیدیا مع کل فرسانه وغیالتسه لحرا سة 
المدينة والروف المحيط بها ء في حين يتمركز مناگاثيردي سانت 
مينهولد في كارا كس وغلیوم دي بيرشوا في ستريكس لایرس کل 
منهم الارض في جواره المباشر . 


وبعد ذاك عاد الاميراطور هنري ودقية جیشہ الى الاسسطنطينية 
التحضير مرة اخری لاسير الى ادرنة ٠‏ وبینما کان كل منهما هكذا 
ترك ديترس فون لوس نیقومیدیا وذهب مع غولیوم دي بيرشوا وکل 
رجالهما یوما في حملة الرعي والتماس ااؤن » وانتهز رجال تیودور 
لا سكا ر س هذه اافرضة وقساموا بهج‌وم میاغت وگان الروم الآن 
کثیرون جدا » ورجالنا قلیاون چسدا وبسدات معسرکة وا شستيك كلا 
الجاذيين في قتال بالايدي » ولگن قبل مضي وقت ملسوول لم تعد القلة 
قادرة على الصمود امام الكثرة . 


وقاتل ديترس فون لوس بشجاعة كبيرة وھکڈا: فعل كل رجاله , 
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وا سقط مرتین عن جواده وف كل مرة كان رجاله يجدون صسعوبة في 
اعادته الى ظهره وا سقط غولیوم دي بيرس ایضا عن جواده ٠‏ واکنه 
ایا سوعد على العودة الى مكانه واذقذ من قبل رجاله ٠‏ وف النهاية 
اثبت ضغط التفوق العددي انه اقوی من طاقة الفرنسیین وصزموا 
وجرح ديتروس فون اوس جرحا بلیفا في وجهه حتسی | قتسرب مسن 
اموت ۰ واخذ هو واگیر اسم من رجاله أسرى 5 شسفه ادواجهة 0 
وهرب القلیل وهرب غولیوم دي بیرشوا وهو مجسروح في يده مسن 
الميدان على كوب وهو جواد قوي قصير القوائم » ولجا النین ھربوا 
بعد هزيمتهم الى کنیسة سانت صوفيا » وسمع مولف هذه الحولية 
اوما على هذه الکارثة پرثبط س سدوام بصق او مثیر صق لایم‌کن 
الڈول س بقارس ممین يدعي اذسودي ريمي الذي مع أنه كان واحدا 
من اتياع دتیرس فون لوس ویتولی قيادة رجاله تخلى عن سسيده في 
القتال » واما الذين تديروا امر الدودة الى كئيسة سانت ص۔۔وفیا في 
نیقومیدیا .أي غولیوم دي بیرشوا - وأذسودي ريمي فقد ارس-لو 
رسولا باقصی سر عة الى الامپراطور هنري في ااقسسطنطینیة يحمل 
التفاصيل الكاملة عن المصركة ٠‏ واخبيروه كيف ان نائب الامیر 
دتيرس فون اوس قد أخذ هو ورجاله وکیف حوصر وا هم اذؤسهم في 
كنوسة سانت صوفيا في نیقومیدیا » واضافوا بانه کان لديهسم عدن 
سیقتاون جميعا باذ شك او وؤخذون اسری » وجوابا لهذه الصسیحة 
المكروبة عبر الامبراطور ورجاله مضیق سانت جورع في عجلة يادّسة 
وگل واحد يهاول ان يصل الى هناك باسر ع ما يمكنه لانقاذ الرجال 

في ندقوميديا » وهكذا اجلت حملة أدرنة مرة اخری . 


- وحالما عبر الامیراطور المضيق ء نظام قواته كم ساروا قدما هی 
وصاوا بعد مسيرة عدة ایام الى نیقس‌ومیدیا ء وام یک تیوذور 
لا سكارس واخوته الثين كادوا بدیرون الحصار وسمع بوصوله حتی 
اذسحیوا الى الجانب الابعد من الجبل الواقع خارج نیق‌ومیدیا في 
اتجاه نوقية ء وعسكر الامبراطور بجانب المدينة في مرح جميل بجوار 
نهر ء وبعد ان نصديت خيامه وسرادقاته عند سفع المنعدرات الاقرب 
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من الجبل » ارسل قواته لیطوفوا بالريف الحیط بنیق‌ومیدیا » لان 
الناس في تلك المنطقة قد ثاروا خسد الف‌رذسیین حالما سمعوا ان 
ديترس فون اوس قد اخذ اسيرا ٠‏ وجمع رجال الامب‌راطور عددا 
كيدرا من الماشية واخذوا العدید من الاسرى . 


ومکٹ الامبراطور خمسة ايام في المرج المجاور لنيق وميديا . 
وبینما كان هناك ارسل تیودور لاسكارس مبعوثين لرژیته مع عرض 
لدقد هدنة ممه لدة عامين » على شرط ان وسمم الروم بتدمير 
سیزیکس وگنیسة سانت صوفيا المحصنة في نيق ومبيا » ويتعهد 
لا سکارس من جانيه باعادة الاسری الذين اخنهم في الهسزيمة 
الاخيرة لرجال الامپراطور ١‏ او في مناسبات اخری ء وکان لدیه عدد 
عظیم منهم . 


وا سدشار الاميراطور جماعته , النين قالوا له آنهم لا ی ستطيه ون 
الاشتغال بالحرب على جبهتين في ااوقت ذفسه وانه من الافضل 
قبول فقدان هنين المكانين بدلا من الخاطرة بفقدان ادرنة ء وااقسم 
الرئيس من الامبراطوریة ء الى جانب انه باذوا فقة على هذه الهدنة 
فانهم سیمزقون التحالف بين عدويهسم كليهما , الماك ج‌وهانیترا 
وتیودور لاسسکارس اللذان كانا في داك االحظة صديقين يدعم كل 
منهما الاخر في الحرب . 


وهكذا سد وي الامر وتا كدت ا لهسدنة ء وفائسك هذا اس قد عي 
الامبراطور هنري بيير دي برا سیو من سيزوكس , وعند وص وله » 
تددر الأميسراطور ل ممع ان فاك ام يكن يسك ون بعض التاعب ۰ ان 
یحرضه على ان یخسع سیزیڈس ہین يديه » وگان الأميرأ طور دؤسسه 
قد سلم هذه المدينة . وكذاك كنوسة سانت ص وفيا في نیق‌ومیدیا 
لتیودور لا سگارس 6 ليدمرهما 0 وه گنا تاکت الهننة ء وشسدم 
الحصنان الى الارض » وحسرر ديتروس فون لوس وگل الاسری 
الاخرین . 
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ا فصل الحادي والدشر ون 
رحلات خارج الا میراطورية 


ذدمون ہے ایاول ۷۳.۷ 


وبعدِ ارام اتفساق الھسدنة عاد الامیس‌راطور هذري الى 
السطنطینیة ٠‏ واعلن على الفور مشر وعه بالذهاب الى ادرنة مسع 
اكير قوة گبیرة توفرت له ۰ وتحصت قیادتے ء وجمسع جو شه في 
سیلمبریا , واکن وقتا طویلا جدا مضى الى هد ان هذا لم يحدث 
حتى بداية تدوز ٠‏ بعد اسبوع او نحوه من عيد یوحنا المعمدان › 
وانطاق الاميراطور وبعد مسيرة عدة ايام وصلوا الی ادرنة ے حیث 
نصب مخیمه في المروج خارج المدينة . 


وخرج اهل ادرنة النین طال شوقهم لجیثه ٠‏ للقائه في مواكب . 
ورحبوا به يحماس عظیم ٠‏ وتجمع الروم من كل الریف الحیط 
ایضا هناك لتهیته . 


ويقي الامبراطور یوما واحدا فقط معسکرا خارج ادرنة وهو 
الوقت الكافي بالضبط لیری اي ضرر احدئته عرادات ج‌وهانیتزا 
وذقابوه في اسوار الدينة وابوابها » وتبين ان هذه كانت بالفة جدا . 
وخرج مرة اخری ‏ الیوم التالي وسار نهو بلاد جسوھانیتزا . 
وا ستفرقه الطریق اربعة ايام ۰ وف الیوم الخاه‌س وصل الى س‌فح ‏ 
الجبال الوالا شية + حوث كانت توجد مدينة تسدعی يولوي » كان 
جوهانیتز! قد اعاد إسكانها حدیٹا . وحالا رای اانسکان الجیش 
الفرذسي قادما هربوا من المدينة ولجاوا الى الجبال . 


وعسكر الاميراطور وجدشه امام المدينة ٠‏ وانطاقت مجم۔۔وعات 
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البحث عن ااؤن والعاف تتجول في الازض ٠‏ وامذوا عددا كبيرا مسن 
الثیران + والابقار » والجاموس ‏ اشنافة الى الحیوانات الاخری , 
وکان بعض الناس من ادرنة قد احضر وا عرباتهم معهم ء حيث انهم 
کانوا فقراء وفي حاجة للطعام حملوا هذه الرکبات بالقمح وا لحب-وب 
الاخری ٠‏ ومکث الجیش هناك ثلانة ایام » وگانت مجموعات اليحث 
عن ادون تطوف بالریق للبصث عن الفنائم . ولکن الارض في تاك 
الاجزاء گانت جبلیة وعرة جدا » وكانت هناك شعاب عموقة کثيرة ' 
حثی أن الجیش ذقد عددا من رجال التموین لانهسم گاذوا مضامرین 
اكثر مما يجب ولم ينظروا این یذهبون . 


و النهاية وضع الامبراطور هنري اخاه یوستاس وابسن اخیه 
تيري دي فلاندرز » وغوتییر دي اسكورتاي » وجین بسلایود كلا في 
قيادة مجموعة » وارسلهم تحت قيادة انسودي كايو ليحر سوا رجال 
التموين ء ولي احد الایام دخلت هننه المجموعات الاربسة خلال 
تأدیتها لهمتها ٠‏ في منطقة ريفية جبلية ووعرة جدا ٠‏ وعندما انهی 
رجسال التم‌وین ط‌وا فهم ‏ الارض ؛ وارادوا العودة الى الخیم 
وجدوا ااشعاب محروسة جيدا بق‌وة من قبل الوالا شيين في تا 
المنطقة ٠ء‏ النين تجمعوا هناك ٠‏ وهاجم هولاء اافرذسیین مصدئین 
اضرارا كثيرة سواء في الرجال او الخیل » وتمكن رچالنا بدشقة من 
النجاة ومن الهزيمة الى حد انه في الواقع ان الفرسان اضطروا 
النزول عن خیولهم ٠‏ والقتال على اقدامهم ٠‏ ومع ذلك فبفضل الرب 
تدبروا امر العودة الى المدسكر وان لم يكن ذلك يدون معاناة خسائر 
گبیرة ۰ 


ول الیوم التالي ترك الامی‌راطور هنري وجيشه يواوي وعادوا 
پالطردق ا لذي بجاء وا عله + ختى (نه ند مسر عة ایام ولوا ان 
أدرنة ٠‏ حیث خزذوا ااقمح وادژن الاخری التي جلب وها معهم » 
وامضى الامیراطور الا سبوعین التالیین ني ادروج خارج المدينة . 


وف حوالي هذا الوقت شن المركيز دي موندفرات 84 الذي كان في 
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سيريس التي اعاد بناء‌ها وتحصینها غارات على كل الریف الحیط 
حتی میزوذوبواس » وجعل تدريجيا کل الارض تحت ح‌کمه . 
وعندما تم ذاك بعث بالرسل الى الامپراطور هنري لیقول يأنه یرغب 
ل التحدث معه ٠ء‏ وانه سدقا یله يجانب النهر الذي يجري تحت 
ابسالا ء ولم يكن لدى الرجلين فرصة الكلام وجها اوجه » منذ 
الغزو اافردسي للأمبراطورية » لان كثيرا من الخصوم کاذوا يينهما 
حتی انه كان من ادستحیل علیهما ان يلتقيا ٠‏ وعلیه عندما سمع 
الامپراطور ومستشاروه بان الرگیز كان في میزوذوبواس ابتهجوا ء 
وارسل الامپراطور مع الرسل بانه سسیاتي دقابلة المركيز في الیوم 

الذي حنده . 


وانطاق الامبراطعور هنري في طردقه , تاركا راهب دي بیڈوم مع 
ناک فارس فق ادرنة لج الريف الحيظ + ون الیوم الحدد وصل 
هو ورجاله الى مکان الاجتماع الذي كان ف مرج قرب مسدينة 
ابسالا » واقترب الامیراطور من الکان من جانپ واحد » والرگیز 
من الاخر » وعبر کلاهما عن اعظم السر ور باللقاء . ولم يكن هذا 
مدهشا ۰ حيث انهما لم يريا احسدهما الاخسر طيلة هذا الوقست 
الطویل ٠‏ 


وسال الرکیز عن اخبار ابنته الامپراطورة اغذس » وسر عندما 
اخبره الامبراطور بانها تتتظر طفلا » وعلیه اعطسی المركيز البيعة 
للامبراطور ( هنري ) واصبح رجله وعلیه ان یحصل على اراضیه 
منه ء كما حصل علیها من الامپراطور التوق اخیه » وعرض ادرکیز 
بالتالي على جيوفري فیلها ردین مارشال رومانیا وشامبین الخیار 
بين مدینتین » موزوذوبواس ۰ مع کل توابعها او سیریس ٠‏ ایهما 
يفضل - لتكون ملكا خاصا له . وهكذا اصیع الارشال تابعا 
المركيز » ولکن بدون اضرار بالولاء الذي كان يدين به لامبراطور 
القسطنطينية . 


وامضی المركيز والامبراطور یومین سعيدين جدا معا ق الميدان 
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الواقع تحت ابسالا ء وقالا لبعضهما انه كما سمح الرپ لهما 
باللقاء معا ء فقد يواجهان معااعداءهما ويضايقانهما مسرة 
اخرى » واتفقا على اللقاء في نهاية الصيف ٠‏ في شسهر تشرين اول 
مع كل قواتهما ٠‏ في المرج الواقم خارح ادرنة وان یشنا الهرب على 
ملك والاشيا وهكذا افترقا ء وكلاهما سعيد جدا . وف افضل مزاح. 
. وعاد المركيز الى م وزذووواس وعاد الامپست‌راطور هنري الى 

| اقسطنطينية . 


ولم يمض على المركيز خمسة ايام في مدينته » قبل ان يركب 
خارجا منها بناء على نصيحة الروم في تاك الاح-واز بالقيام بحملة 
الى جیل موزوذوبولس , الذي كان على مسيرة ووم واحد » ویعسد 
ان ركب عبر الاراضي » وکان يأخذ طريق العودة الى مقره » تجمسع 
البلفار وبملاحظة ان اديه قوتین صغیرتین فقط ء جاءوا مسن كل 
الريف الحیط ٠‏ وهاجموا قوات ادوخرة وف اللحظة التي سمع فيها 
رجاله یطاقون صيحة التحنیر ٠‏ قفز على حصانه وكان غير مسلح 
بالمرة ومعه فقط رمح في يده ٠‏ وعندما وحسل الى ادذکان الذي كان 
البلفار فيه على بعد قاب قوسين من قوات المؤخرة اندفع رأسا بينهم 
وردھم مسافة يعيدة . 


وہینما كان مندفعا خافهم ء جرح المركيز جرحا ممیتا في سمك 
الذراع تهت الكتف » ویدا ینزف دما ٠‏ وعندما رای رجاله ماحدث ء 
بدات شجاعتھم تندسر » وتدهورت معذوياتهم وبسداوا ينهارون . 
وامسك القریبون من الرکیز به ورفعوه ء وکان قد فقسد دماء کثيرة 
حتی بدا في الاغماء » وبادراك انهم لایمکن ان پتوقدوا مسزیدا مسن 
الساعدة من قائدهم . استسام رجاله لافزع وبداوا یتخاون عنه ء 
وعلیه نتيجة لصادفة منحوسة هزموا واما النين بقوا مم المركيز 
- وکاذوا قلیلین جسدا - فقتلوا ٠‏ وقسطم البلفسار راس المركيز 
وا رسلوه الى جوهانیتزا . وکان هذا واحدا من اعظم ادسرات التي 
استمتم يها ماك والاشیا على الاطلاق . 
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واأسفا » اي كارثة مأساوية للامبراطور هذري ٠‏ وذكل الرجال في 
الامیرا طوریة من الفرتشيين واابتادقة على اأسواء. ٠‏ وفقد مثل:هذا 
الرجل في مثل هذه الحادثة ال مشؤومة . لقد كان رجلا من انبل 
البارونات واکبرهم جمیعا قلبا » وواحدا من اشجم الفرسان في كل 
اادنیا ! وخدثت هذه الوا قعة الصوینة ق ااسنة ۱۲۰۷ لتوسید 
رہنا ۰ 
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سقوط القسطنطینیة للصليبيين: 
صنشه بالفردسية القديمة 


رورت دي كلاري 


= €0 


متقوظط اق 


ا هنا بداية اغبار الذین استولوا علی القسطنطينية . 
وسنحدتك فیما يلي عنهم وعن الاسباب التسي حسدتهم للزحصسف 
ضدها . فقد حسسدث في الأيام التي كان فیهسساالبسابا 
انوسنت ( الثالث ) یشغل الكرسي الرسولي في روما » ویتولی فيه 
الاك فیلیب عرش فرنسا » كان هناك قیلیب آخسر هو ( امیر 
سوابیا ( امیراطور آلانیا » وکانت السنة سنة الف ومائتين وتلات 
او آربع ( الصحیح ۱۲.۲ ) لتجسید یسوع السیح التي ظهر فیها 
راهب اسمه فولك وکان من سسکان نيللي » وهسي أسققية تابعة 
لرئاسة اساقفة باریس ٠‏ وکان هذا الراهب رجلا تقیا ورجسل دين 
مستقیم یتحلی بالکرم والطيبة , وقد اخذ يطوف في مخثلف البلدان 
يدعو الى حمل الصلیب ٠‏ وقد تبعه أعداد كبيرة من الناس » ذلك أنه 
بلغ من التقوى حدا تجلى له فيه الرب بآيات باهرة ٠‏ وقد جمع هذا 
الراهب كميات كبيرة من المال ليأخذها معه الى الأراضي القسدسة 
قيما وراء البحار . 


وارتدی في هذه الاونة شارة المسلیب کل من تییوت کونت 
شامبين ٠‏ وبلدوين كونت فلاندرز ‏ واخضوه هنري ۰ ولویس كونت 
بلوا » وهیو كونت سانت بول ٠‏ وسيمون كونت مونتفرات ؛ واخوہ 
غي . 


وسأخبرك الآن بأسماء الأساقفة الذين اسهموا في الحملة , فقد 
كان منهم نیفلون اسقف سواسون . وكان رجلا ماهرا قادرا على 
انجاز أي مهمة تعهد اليه , يهب الى مساعدة كل مسن يطلب منه 
ذلك ؛ وگان هناك ایضا فارنية أسقف تروي . و ( كونراد ) أسقف 
هاليرشتات في الانیا ٠‏ ويوحنا دي نويون ٠‏ الذي اختير فيما بعد 
اس قفا لدينة عكا . وكان هناك ایضاراعي دير لوس في 
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فلاندرز ۰ وهو واجد من آديرة الرهبان الفرنسیسکان ٠‏ وکان هذا 

. الراعي رجلا مدبرا" عظیم التدین والاستقامة والفضل والطیب ٠‏ كما 
وکان هناك اعداد کبيرة آخسری مسن رعاة الأديرة ورجسسالات 
الأكليروس ٠‏ من الصعب تذکر آسماء‌هم جميعا ٠‏ لهذا اکتفینا بذکر 
بعض الاسماء منهم ٠ہ‏ ول الوقت نفسة من غير الممكن بسالذسية لنا 
تسداد أسماء جمیم البسارونات الذین حملوا شسارة 
الصلیب » وسأكتفي بتسمية بعضهم فقط ٠‏ ومن هؤلاء السید بیشر 
الدمياني من آمینوا :: وکان فارسا شجاعا يتمتع باللطف 
والاستقامة » والسید أنجردي بسوفیز » وکان أحسد اخسوة 
آربعة ( ثانیهم روبرت وثالثهم هيو وکان رابعهم راهبا ) واشسترك 
آیضا بلدوین دي بوفو ٠‏ ومائيودي والنکوت الحامي عن دير بیشون 
واخوه کونون ٠‏ ویوستاس دي کانتلبیه » وأنسودي كايو ء ورینو 
دي ترتیت ٠‏ وويلزدي فریز » وجیرالد دي مانشیکورت ۰ ونقولا دي 
ميللي ٠‏ وبلدوین کافاروم ٠‏ وهيو دي بوفیه ء وعدد کبیر آخسر من 
القسرسان والرجسالات الكيار مسن بين الفلمنکیین والبلدان 

والأخرى » ممن لايمكنني ذكر أسمائهم جميعا . 


وأسهم في حمل شارة الصليب جيمس دي أفين ٠‏ وأوتودي 
شامبليت وهو من برغنديا » واخضوه وليم الذي حوى الجیش عددا 
کبیرا من رجاله » وكان هناك آعداد أخرى من بنسرغندیا لیس 
بامكاني تعداد آسمائھم جميعا » واشترك أيضسا مسن شسامبین 
فارشالها ( المؤرخ فلهمساريين ) واؤجية دي من مانت 
شيرون ٠‏ وماكيردي سانت ماینھولد » وکلارمبو دي شاب . ومینر 
البرينتي » وهؤلاء جميعا قدموا من شامبين . 


وكان هناك ایس2ہسا محسافظط كوريي ٠‏ ورویسسرت دي 
رونسوي ء ومائيى دي مسونتمورنسي ۰ وكان رجلا فاضلا 
مستقيما » وراژول النوي ٠‏ وابنه وولتر ۰ وجيل أولنوي ٠‏ وبیتسر 
دي براشو, 3 وكان فارسا شسجاعا باسلا مسستقيما واخسسوہ 
هيو . وهؤلاء جميعا كانوا من فرنسا ومن بوفيزي . وشسارك في 
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الحملة من شارتران : جرفیه دي شاتل وابنه مرفیه , وأولفردي 
روشفورت ٠‏ وبیتر دي آلوست ٠‏ وبسایین الارلياني » وبیتسر 
الدمياني ٠‏ وکان قارسا قویا شجاعا ٠‏ وأظهر کثیرا مسن القسدرة 
والكفاءة . واخسوه تلوماس وکان راهھیسسا ہ وگاھسسسن 
آمیین ٠‏ ومناسیس مسن اهل ليل في فسسلاندرز » وماتيو دي 
مونتمورنسي ۰ ومحافظ كودبي 


ومع هؤلاء وجد عدد کبیر من الفسرسان من فسرنسا وفسلاندرز 
. وشامبین ٠‏ وبرغتدیا ۰ ومن بلدان آخری کثيرة لیس بسالامکان ذکر 
اسمائهم چمیعا ۰ بید آنهم کانوا باجمعهم من الفررسان الشجمان 
الهرة . وکان الذين عددناهم لك مسن اشریاء الناس وأعلاهم 
مكانة ۰ وكانوا يحملون الرايات بأيديهم ۰ هذا ولم نذكر جميع الذين 
کانوا يحملون الرايات ٠‏ وأما الذين قاموا بجليل الانجازات 
والبُطولات الخارقة من الفقراء والأغنياء فكان منهم ممن ذنستطيع 
ذكرهم : بيتر دي براشو » وكان من الأثرياء وقد قام بأعظم أعمال 
البطولة ٠‏ وكذلك أخسوه غي ٠‏ وأندريه دي ديربواز واللورد بیتسر 
الدمياني العظيم 6 ومساٹیو دي مسسونتمورنسي 8 ومسسائيو 
وارلنکورت » وبلدوین دي بسورفوار ء وهنري آخسو كونت 
فلاندرز ۰ وجيمس دي آفین. ء وكان هؤلاء من الاثریاء النین قاموا 
بأعظم انجازات القتال . 


ونذكر مدن الفقراء : بسرتارد دي آير » وبرتارد دي 
سبوبرنجيان ٠‏ وپوستاس دي هيمونت وآخوه . وجلبرت دي فيسم . 
وويلز دي فريز ٠‏ وهيو دي بوقيه ء وروبرت دي رونسوي ٠‏ والارد 
ماكيرو » ونقولا دي ميللي ٠‏ وغي دي ماذشيكورت , وبلدوين دي 
هاملينكورت . ووليم دي ير فيل ٠‏ والليوم دي كلاري ء کاهن 
آمینوا . وكان رجلا فاضلا ٠‏ آنجز أعمالا كثيرة مسن الهارة 
والقوة . والليوم دي سين وويلرام دي فونتين : 


أن الذين آتینا على تعداد آسمائهم هم من قام باعظم اعمال 
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الشجاعة والقدرة في القتال ٠‏ ومثلهم فعل آخسرون کشر کانوا مسن 
القوم الصضالحین ٠‏ من فرسان ورجالة ٠‏ إنهم آلاف مژلفة أعجز عن 
احصائهم . 


۲- وتقاطر للاجتماع کل النین حملوا شارة الصلیب من الامراء 
وکبار البارونات ٠‏ وبعثوا یطلبون جميع اعیان الناس الذين حملوا 
شارة الصلیب ء حتی اذا التأموا وعقد اجتماعهم اخذوا یتسداولون 
فيما بینهم بحثا عمن یقدمونه لرئاستهم وقيادتهم ٠‏ وأشيرا عقد 
اجماعهم علی انتخاب الکونت ثیبوت دي شامبين ٠‏ فعینوه قسائد! 
لهم . وبعدما فرغوا من تعیینه انفصل کل واحد منهم عن الآخر وکر 
راجعا الى بلده »> غير أنه مابرح كونت تییوت أن طالته يد الذية بعد 
اختياره بأمد وجیز » وحين مات خلف للصلیبیین ولن ستژول اليه 
قيادتهم من بعسسسدہ وتقسسدمتهم خمسين الف قطعة 
نقدية ( ذهبية ) ٠‏ وآوصی أن ینقق الصليبيون هذا البلغ وفسق 
آهوائهم . ۱ ۱ 


۳- كما ومات السید فولك . فشكل موته خسارة كبيرة وفاجعة 
عظيمسة نزلت بحملة المسلیب + ويعسدما عرف حملة الصلیب ان 
مقدمهم كونت شامبين قد توفي وكذلك السيد فولك شعروا بسزن . 
شدید , وقلقوا وتشربست قلويهم الصزن والأسى ٠‏ فاجتمعوا في 
سواسون في يوم اتفقوا عليه ٠‏ وتداولوا فيما بينهم حول مساينبفي 
عليهم القيام به . والى من سیسوقون زعامتهم ويقدمونه قسائدا 
عليهم ٠‏ واخیرا قر رايهم على ان يبعثوا الى لومبارديا يطليون 
الماركيز دي مونتفرات » ومن ثم بادروا فبعثوا اليه يعدد من السقراء 
المناسبين ۰ ومضى هؤلاء الى لومبارديا بعدما أكملوا استعداداتهم ء 
والتقوا هناك بالماركيز وأبلغوه أن بارونات فرنسا يبعثون اليه 
رسالة ٠‏ ویتوسلون اليه باسم الرب ليقدم عليهم في يوم بينوه له 
للتحدث اليهم » ولدى سماع الماركيز هذه الرسنالة تنولاه العجب 
واسٹینٹ به النعشة ء وتساءل ناذا اختصة بسارونات فرنسا دون 
سواہ فبعثوا اليه برسلهم ؟ ثم أخبرهم أنه سيفكر بالمؤضوع 
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وسيخبرهم غدا ہما يراه ویقرره , هذا واکرم الماركيز الرسسل 
إكراما عظیما . 


۶- واخبرهم الارکیز في الیوم التالي أنه سیذهب في الیرم المحدد 
الى سواسون للتداول معهم . وبناء عليه ودعه الرسسل وانصرفسوا 
عائدین ٠‏ وقد عرض الارکیز تزویدهم ببعض الخیول ومنحهم بعض 
الچوهرات : فشکروه واعتذروا عن آخذ شيء منه . 


وبعدما عاد الرسل الى البارونات أعلموهم بالذي فعلوه » وي 
الوقت نفسه حمل الارکیز سلاحه واجتاز جبل مونت جو ٠‏ وتابع 
سفره في فرنسا حتی وصل الى سواسون ٠‏ وکان قد أرسسل أمامه. 
" من یخبر البارونات بمقدمه » وخف هولاء للترحيب به ٠‏ وقد آکرموا 
وفادته غاية الاگرام . 


4 ويعدما وصل الارکیز الى سواسون سال البارونات عمسا 
دقعهم الى طلیسه » وفیمسا اذا كان صسدر عن راي جمساعي 
منهم » فآخبروه بسالایجاب وقالوا :« لقد بعثنا بسرسلنا اليك 
یامولانا , لان کونت شامبین قد توفي » وهو الذي كان قائدنا . 
وفعلنا ذلك على آساس انك اعظم رجل مستقیم نعرفه ٠‏ وآنت النبیل 
الوحید الذي یمکنه - بمشيثة الرب - أن يمحضنا الراي الصائب 
فیما یتعلق بخططنا . ونحن نتوسل اليك جميعا باسم الرب أن تقبل 
التقدم علینا وتتراسنا » وآن تحمل شارة الصلیب محبة بالرب » . 
وتفوه البارونات بهذه الکلمات وهم جاثون آمامه » واعلموه آن عليه 
عدم الاهتمام والخوف من القيام بأعياء هذه الهمة لأنھم سیقدهون 
له الشطر الأكبر من المال الذي تركه كونت شامبين للصليبيين . 

فأعلمهم الماركيز أنه سسيفكر بسالامر ویقلب وجوه الراي 
حوله » وبعدما قعل ذلك آخبرهم أنه سيحمل شارة الصليب في سبیل 


الرب ومحبة به » ولانقان الأراضي الواقعة فيما وراء البحار » وهنا 
بادر أسقف سسواسون الى میسارکة الماركيز ومسحه وناوله 
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الصليب 7 وماآن حمله حتی أعطوه خمسة وعشرین آلف مارك من 
لاموال التي 'تركها کونت شامبین للصلیبیین . 


وبعدما تناول الارکیز الصلیب توجه بالخطاب الى البارونات 
قائلا :« آیها السادة الى أي مسسن يلاد مسسسا وراء الهس سر 
ستقصدون ٠‏ واي بلد من بلاد السلمین تستهدفون؟ » فاجابوه بأثه 
لیس بودهم التوجه الى سورية لانهم لن یکونوا هناك قسادرین على 
انجاز شيء نافع ٠‏ وهم یفکرون بالتوجه الى مصر وقصد الاسكندرية 
أو القاهرة قلب الاحسداث » وحیث يأملون أن یکونوا قسادرین على 
انجاز اعمال اعظم خطورة . واته لهذه الفاية قد خططوا لاکتراء 
اسطول یکون بامکانه نقلهم جمیعا الى مقصدهم ۰ واثنى الارکیز 
على خطتهم الحكيمة هذه ٠‏ واعلمهم بمسوافقته عليها تمام 
الموافقة . وأنه بات عليهم ارسال رسسل مسن خيرة فسرسانهم الى 
بيزا » أو جنوى ٠‏ أو البندقية ء فوافق البارونات جميعا على هذا 
الاقتراح . 

١‏ واثر هذا انتخيوا رسلهم » ووقع اختيارهم بالاجماع على 
أن تتكون هذه السفارة من الحسامي عن بيشون ومارشال 
شامبين ۰ وبعدما تم هذا الاختيار تفرق جمعهم ۰ فعاد الماركيز الى 
بلده » وحذا الآخرون حذوه , وذلك بعدما کلفوا الرسل بالعمل على 
استثجار اسطول فيه من السفن مايكفي لنقل اربعة آلاف فارس مع 
عتادهم وکذلك مائة الف راجل ء وھیا الرسل آنفسهم » واتطلقوا 
بدون تأخیر فوصلوا آولا الى جنوی . وهناك شرعوا بالتفاوض مع 
الجنوية » وذلك بعدما آعلموهم يما أرسلوا من اجله . فأجايهم 
الجنوية أن لیس بامكانهم الساهمة في مشروعهم الذي قدموا مسن 
اجله » وبناء عليه توجهوا الى بيزا ٠‏ وتباحثوا مع البيازنة حول 
المسألة . فاعتذروا اليهم لعدم توفر السفن الكافية لديهم ء ولهبذا 
أعلموهم أن لیس پامکانهم الساهمة ء وحينذاك قصد الرسل مدينة 
البندقية . فأخبروا دوجها ہما جاءوا بسببه ء واعلموه أنهم يريدون 
اکتراء اسطول یمکنه نقل آريعة لاف فارس مع کامل عتادهم ومائة 
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آلف من الرجالة » وبعدما اصغی الدوج الى هذا المطلب اعلمهم أنه 
سيفكر بالسالة ء لان ماجاءوا يطلبونه يحت الى امصان وتفكير 
عميق , ثم دعا اليه كبار آرکان المدينة ورجالاتها . وتصدث معهم 
واطلعهم على مطلب الرسل منه » ویعدما تداول واعوانه حول هذا 
الآمر منفردین 34 أرسل وراء الرسل وأخيرهم قائلا :» أيها السسادة 
نحن مستعدين للاستجابة الى مطلبکم . وسنعد عمارةبحرية كبيرة 
اذا رضیتم بدفع مائة آلف قطعة ( مارك ) نقدية ذهبية لنا » ولیکن 
معلوما من طرفکم آنني ساأمضي معکم برفقة نصف القسادرین على 
حمل السلاح من سکان البندقية » على أن یکون نصیبنا النصف من 
جميع الفنائم التي ستقم في أيدينا هناك ۰ وسنضیف الى هذه 
العمارة خمسين شينيا نصولی نحن البنادقفة الانفاق 
عليها » وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفسق عليه الى أي يلد 
شئتم ٠‏ سواء أكان هذا البلد الاسكندرية أم القاهرة . 


۷- وعندما سمع الرسل هذا اچسابوه : إن مبلغ المائة الف مبلغ 
كبير جدا . ثم تداولوا وتساوموا حتى تمت الموافقة عل دفسع مبلغ 
سبعة وثمانین الف مارك ٠‏ وإثر ذلك آقسم الدوج ورجالات اليندقية 
والرسل على الوفاء بهذا الاتفاق وتنفيذه ٠‏ وبناء عليه أعلمهم الدوج 
أنه يود الحصول على مبلغ خمسة وعشرين الف مارك كدفعة معجلة 
لیشرع في اعمال بناء السقن » فأجابه الرسل بالایجاب . وطلبوا 
منه أن يرسل معهم الى فرذسا من یفوضه لاستلام هذا البلغ ومو 
خمسة وعشرين ألف مارك » ثم استأذن الرسل في الصودة فيعسث 
معهم الدوج واحدا من آغیان شخصيات البندقیة ليقبض البلغ التفق 
عليه . 

ثم اسر الدوج أن يغلن في جميع اطراف البندقية الا یشسغل أي 
بندقي نفسه بشاغل غير التفرغ للاسهام في بناء السفن . ففعلوا 
ونفذو! الذي أمزوا به ۰ واختننوا يعملون بسكل جد في بناء 
الأسطول ٠‏ الذي جاء اعظم اسطول يمكن للعين أن تسراه » وساان 
وص الرسل الى فرذسا حتی عمموا خبر عودتهم » وهكذا وجهت 
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الدعوة الى کل البارونات الذين حملوا شارة الصليب للقدوم الى 
كوربي بکل سرعة للاطلاع على ماتم 


۸- ویعدما تکامل قدوم البارونات آخبرهم الرسسل بالذي تسم 
الاتفاق عليه » وسر البسارونات لدی سسماعهم الخبر سرورا 
عظیما ٠‏ فأقروا الاتفاق واکرموا رسل دوج البندقية وأعطوهم بعضا 
من المال. الذي|نخلفه کونت شامبین ٠‏ مع بعض ماکان السید فولك قد 
جمعه ٠‏ زد على هذا دفع گونت فلاندرز بعضا من ماله لاکمال البلغ 
الدفوع الى خمسة وعشرین الف مارك ٠‏ وبعدما تسلم دوج البندقیه 
الیلغ زودهم البارونات بتصریح مرور يضمن سسلامة الوصسول 
عائدين الى البندقية . 


4 وأرسلت بعد هذا رسائل الى الصليبيين جميعا في كل مكان 
بوجوب الانطلاق في عيد الفصح نحو البندقية ٠‏ على أن يكونوا في 
البندقية فيما بين عيد العنصره وشهر آب ٠‏ والا يتخلف أحد عن 
القدوم . فانصاع الجميع للأوامر . وهكذا لم يمض عيد الفصح 
حتى تحركوا :جميعا ٠‏ وخوم: العديد من الآباء:والامهات والاخضوة 
والاخزات والزوجات والأطفال وهم ينتحبون على فراق أحبائهم 
الأعزاء علیهم ۱ 


٠‏ وبعدما تقاطرت جموع الحجاج على البندقیة ء واجتمعوا 
هناك » وشهدوا سفن الاسطول الكبيرة ٠‏ وتأملوا منظر الشسواني 
وسفن الحمولة التي اعدت لنقل الخيول ٠‏ والبطسات ٠‏ سروا كثيرا 
وعجبوا لما حوته البندقية ودهشوا لثرواتها الهائلة ٠‏ وعندما عرفوا 
أن الدينة لن تستوعبهم جميعا . اتفقوا فيما بینهسم على التحسرك 
للاقامة في جزيرة سانت نقولا التي كان البحر يحيط بها من كل 
جانب ٠‏ وهي واقعة على مسافة فرسخ واحد من اليستدقية ء وبناء 
عليه انتقل الحجاع إلى هناك ونصبوا خيامهم ٠‏ وأقاموا عل اقضل 
حال توفر لهم ٠<‏ 
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۱۔ وبعدما عرف دوج البندقیة بوصول جماعات الحجج جمیها 
ارسل وراء رچال مدينة اليندقية » وعندما اجتمعوا آمامه أمسرهم 
بان بستعد نصسفهم ویتهیاوا للسفر في رفقة الحجتم في 
الاسطول ٠‏ وعندما سمع البنادقة هذا اسر سر عضےم سور 
کییرا » غير أن يعضهم الآخسر آعلنوا أنه لايم كتنهم 
السفر ٠‏ وتناقشوا بشان الطريقة التي يمكن فيها اختیار سو 
الذي سسیرافق الحملة ؛ وصنعوا آخیرا قسرعة على الشسكل 
التالي : وضسعوا كرات من الشسمع کل اثنتين معا ء وجعلوا في 
احداهما قطعة من الورق ؛ شم ذهبوا الى الشنماس یی 
الکرات ٠‏ فرسم على الاوراق علامة الصلیب ؛ وکان بعطي کل اثنين 
من البنادقة کرتین لاعلی التعیین ۰ فمن كان یصیبه الکره التسي 
تحتوي على الورقة المكتوية توجب عليه الرحیل ومرافقة الاسسطول 
هده الوساطة انشطروا الى سكين 


7ه وبعدما قر قرار الحجاج في جزيرة سانت نقولا تسوجه دوج 
البندقية وأعيانها اليهم للتداول معهم ٠‏ وطالبوهم بسداد بقية ثمسن 
السفن التي آعدوها لنقلهم ٠‏ واخبرهم الدوج أنهم لم يدسنوا صنعا 
حين بعثوا رسلهم يطلبون بناء اسطول قدرته نقل أربعة آلاف فارس 
مع عتادهم وصائة آلف راجسل بینمسا لم يعضر من فؤلاء الالاف 
الاريعة أكش من ألف فقط . بسيب سفر الاخرين من مراسي آخسری 
غير مرسى البندقية . ثم أنه لم یحضر من المائة آلف من الرجالة أكثر 
من خمسین ایضا او سستین . وبناء عليه قال الدوع :« أننا نطلب 
منكم دفع المبلغ المتفق عليه فيما بيننا » ولدى سماع الصليبيين هذا 
الطلب أخذوا يتشاورون فيما بينهم . ثم قر رأيهم على ان يدفع كل 
فارس أريعة ماركات عن نفسه واريعة أخضرى عن حصانة » وأن 
يدفع کل واحد من السيرجانتيه ماركين ۰ والا يقل مايدفعه کل واحد 
من التقية عن مارك واخد :وتا مفعوا الی النتائقة مالجمعوه شن 
المال » تبين لهم أنهم مايزالون مدينين للبنادقة بخمسین ألف مسارك 
وجب عليهم سدادها . 
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وغضب الدوج والبنادقة غضبا عظیما عندما شهدوا أن الحجام 
لع يدفعوا لهم سوی هذا المبلغ + ولهذا الب قان لهم التو : 
« أيها السادة ء لقد الحقتم بنا الضرر ٠‏ لانه منذ ان غادر رسلكم 
الذين عقدوا معي هذه الاتفاقية ٠‏ اصدرت أوامري الى جميع سكان 
بلادي أن یتخلی كل حرفي عن حرفته وتجارتة وأن بنخرط الجميع في 
العمل لاعداد سفن الاسطول الراسية أمامكم ٠‏ ولقسد ظل الجميع 
يعملون بصورة متواصلة مدة عام ونصف العام , فكانت خساثرهم 
كبيرة ٠‏ ولهذا اطالبكم انا واتباعي بدفع ا مال الذي مازلتم مدينين به 
لنا » واذا لم تسددوا هذه المبالغ لیکن بمعلوم كم أنه لن یکون 
بإمكانكم مفادرة هذه الجزيرة . فقيل سداد ماهو متوجب عليكم لن 
تجدوا احدا يأتيكم بالمؤن والمياه » 


كن د يدهع يما نیع ام او او 


١‏ وعندما سمع البارونات والحجاج ما قساله الدوج عظم 
آساهم ٠‏ وتضاعف حزنهم > وعاودوا مرة أخرى الجمع واستدانوا 
ما أمكنهم استدانته ممن شيل اليهم أن معهسم بعضسا من مال › 
وسددوا ما جمعوه الي البنادقة ٠‏ ومع هذا وجدوا أن ما بقي عليهم 
سداده میلغ ستة وثلائین الف مارك » وهنا آخبروا البنادقة أنه قد 
ضاقت بهم الحال , وافتقروا وتأزمت احسوال الجیش بسسيب ما 
جمعوه منه من مال وأعلموهم أنه ماعاد بالامکان جمع الزید فسالذي ` 
تبقی يكفي بالکاد لاعالة الجیش . 


وعندما آدرك الدوع آنهم بالفعل باتوا عاجزین عن سداد بقية 
المبلغ » وانهم بالواقع بداوا یعانون من الفقر تكلم الى رجالات قومه 
وخاطبهم قائلا :« آیها السادة . اذا ترکنا هؤلاء الناس يعودون 
الى بلدانهم وصمنا الناس الى ابد الآبدين بالخبث والاحتیال ء وانه 
لجدیر بنا ومفید أن نذهب الیهم ونخبرهم آننا موافقون على نقلهسم 
بحرا شريطة القبول بتسدید البلغ التبقي وهو ستة وشلاشن الف 
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مارك من اول الفنائم التي سیحصلون علیها ٠‏ ووافق الينادقة على 
الى حيث آقام الحچام 8 وتوچه اليهم بسالخطاب قسائلا :« أيها 
السادة 3 لقد تداولت أنا وشعيي حول مسالة البلغ التبقي واتفقنا 
على أن نولل تقلكم على خفن فا اذا انديتم الاستعداد ادقع ميلم 
ستة وثلائین الف مارك التبقي لنا بذمتگم :من اول غنائم تحصلون 
عليها في المستقيل » ووعدتمونا وعدا مؤكدا يذلك » وعندما فهسم 
الصليييون اقتراح الدوع وخسطابه ٠‏ انف9سرجت أسساريرهم 
واستبشروا ء وانكيوا أمام قسدمية مسرورين ٠‏ ووعدوه وعدا أكيدا 
لارجعة فيه آنهم سيفعلون كل ماأشار به واقترحه عليهم » وأمضوا 
اشا كبيرة اماع مقر کم هلوا مشباغل عظيمية ش وها ال 
أطراف رماحهم وركزوها داخل معسکرهم وخارچه » حتسی بات 

یخیل للرائي آن العسکر قد استحال الى شعلة من نار . 


۶ ویعد هذا جاء الدوع وتسوجه بسالخطاب الى الب‌ارونات 
قائلا : « ايها السادة ء لقد بتنا الآن على ابواب الشتاء . وله نا 
لایمکننا ركوب البحر . ولایمکن لأحد أن يلومني على ذلك ء فقد كان 
بودي نقلکم منذ آمد طویل . لکن انتم سببتم التأخير . والآن آری 
أن نستفید مسا تصن فيه » فعلی مقس ربة منا مدينة 
اسمها زارا » لقینا من أهلها الضرر العظیم » وبودي انا وشعبي 
أن نثار منهم . لو وجدنا الى ذلك سبیلا . فاذا وثقتم بي توجهنا 
اليها ٠‏ وامضینا بها الشتاء حتی حلول عيد الفصح ٠‏ واثر ذلك نع 
الاسطول وتقلم به الى ماري اء البضسار ق یبیل ئل 
الرب ٠‏ واعلموا أن زارا بلدة جميلة جسدا » وحافلة بسالخیرات 
والتخائر . 


ووافق البارونات ور‌جالات الصلیبیین علی اقتسراح الدوج ¢ غير 
الخطة سوی اعلی رجالاته مرتبه ٠‏ وبناء عليه اعدوا عدتهم وهياوا 
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سا ۲ ۵۷ و 

سفنهم وانزلوها الى الاء واستقل كل واحد من علية القوم مم اتباعه 
سفینة خاصة , كما أهذ سفينة حمولة لنقل خیوله , آما الدوج فکان 
معه خمسون شینیا كلها أعدهسا على حسایه الخضاص ء وطلیت 
ااسفينة التي رکبها بساللون الارجسواني وذشرت فوقها قلوع مسن 
القماش الأرجواني الفاخر ء وكان على ظهرها أزيعة آیواق فضسية 
كانت تصدح آمامه وعدة طبول تقرع باصوات عالية شديدة » وعندما 
حان وقت الاقلا ع آبدی رجسال الحملة جمیصا ورجال الاکلیروس 
والعلمسانيون ‏ صغيرهم وکبیرھسم - سرورا عظیمسا لم 
یشاهدمثله قط ٠‏ وکان الاسطول فخما لم تر عين مثله قط »ولم 
تسمع بمثله آذن ٠‏ وطلب الحجاج من الرهبسان ورجسال الاكليروس 
الارتقاء الى أعالي مؤخرات السفن وترتيل الأناشيد في ديح روح 
القدس . وأجهش الجميع كبارا وصغارا بالبكاء لشدة اتفعالهم 
وسرورهم من الاعماق ٠‏ 


06 وعندما اقلم هذا الاسطول من مرسى البندقية » واندفعست 
الشواني والسفن العملاقة وسواها من الراکب الكثيرة,كان النظر 
ابهی ماراته عين منذ أن ابدع الله الکون . فقد كان هناك مسائة زوج 
من الابواق الفضية والنحاسية كلها كانت تصسدح وقسست 
الاقلاع . وكان هناك ایضسا عددا كبيرا مسن الطبول والکوسسات 
وغيرها من الآلات ٠‏ مما شكل اعجوبة رائعة ء حتی اذا صاروا في 
عرض البحر ٠‏ وذشرت السفن قلوعها ورفعت الرايات على مسؤخرة 
كل سفينة ٠‏ وعرضوا رنوكهم خيل المشاهدين أن البجر بات 
يضطرب باجمعه متجاوبا مع فرحة القوم ء وأنه استهال الى شعلة 
براقة بسبب السفن التي كانت تمخر عبابه . 


وظلوا سائرين تدفعهم ريح طيبة حتی مدينة اسےمھا 
بو > تقو عندها لديل فسط یی انز ا ولتت وه با ناه وكا 
من مؤن ودخائر » ويعدما حملوا مساحصلوا علية 2 أيصسروا 
ثانية » ولئن كان سرورهم في المرة الماضية واختفالهم عظيما فان 
احتفالهم هذه المرة گان مضاعفا › وسرور هم كان يفوق 
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الوصف ء حتی انه استیدت الدهشة بأهل الدينة لا رأوه مسن 
فرح » ولشھد ذلك الاسطول الجبار ومنظره الرائم » وقالوا 
محقین : انهم لم بشهدوا قط اسطولا آروع او آغنی مسن هذا 
الاسطول الواقف أمامهم ولم يحدث قط أن تجمع مثله في أي بلد من 
اليلدان 


٦۔‏ وتاب الحجاج والبنادقة ابحارهم حتى وصلوا الى مدينة 
زارا » ليلة عيد القدیس سانت مارتن ٠‏ وأصيب سكان المدينة بالهلع 
لدى رؤيتهم لهذا الاسطول العملاق الذي اخذ يقترب منهم ء فبادروا 
الى اغلاق آبواب مدينتهم وحملوا سلاحهم للدفاع عن انفسهم بقسدر 
مايمكنهم » ويعدما عرف الدوج ذلك واقترب الاسطول مسن المدينة 
خاطب الدوج بارونات الجيش بقوله :« ايها السادة لقد الحقت هذه 
المدينة بي وبشعبي مضار عظيمة واذی كبيرا » وأنه لمن دواعي 
سروري الانتقام منها » لهذا آرجو مساعدتكم » » ورحب البارونات 
ورجالات الجيش بطلبه ووعدوه باسداء العون عن طيب خاطر ٠‏ 


۷- ويما أن أهل زارا كانوا يعرفون معرفة يقينية درجة كراهية 
البنادقة لهم . فقد حصلوا على مذشور من روما فيه قرار بحسرمان 
كل من تحدثه نفسه بمهاجمتهم آو الصاق الضرر بهم , وبناء عليه 
بعثوا بدسخة من هذا الذشور الى الدوج والى الحجاج الذين ارسوا 
سفنهم أمام المدينة ٠‏ ويعدما وصل الرسل الى المعسكر قاموا بتلاوة 
المتشور امام الدوج والحجاج ٠‏ ويعدما فرغوا من تلاوته واستوعبه 
الدوج اعلن أنه لن یتراجم عن أخذ ثأره من مدينة زارا ٠‏ وأن مامن 
قوة يمكن أن تثنيه عن عزمه » حتی .وان 

تمثلث بقرار الحسرمان البابوي ء وعند ذلك انضرف الرسل , 
ورجع الدوج الى مخاطبة البارونات فقال لهم : « ايها السادة , 
أزجو ان تتیقنوا تماما آننی لن اتخلي مهما كانت الضسغوط عن 
الانتقام من أهل زارا » حتی مع وجود قرار البابا بالحرمان » » ثم 
طلب من البارونات تقدیم العون له ء فاستجابوا جمیصا لطلیسه , 
ووعدوه بالساعدة يكل طيبة خاطر ء وذلك باستثناء کل من سسیمون 
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كونت مونتفورت » والسيد انجيراند دي بوفيز ء حيث اعلنا أنهما لن 
يقترفا عملا فيه ما يخالف أوامر البابا والكرسي الرسولي » وأنهما 
لهذا لن يرضيهما صدور قرار ضدهما بالحرمان ؛ وما لیٹسا أن اعدا 
عدتهما للرحيل » فتوجها الى بلاد المجر لقضاء فصل الشتاء هناك . 


وعندما عرف الدوع أن البارونات على استعداد تام للاسهام 
معه , آمر بنصب معداته للهجوم على المدينة ء وقاتلها وشدد عليهسا 
التاق جك ائرك اهلها ات لم تق سم قدرة على المقاوية + برهتا 
تاره الاين وسكلمو | ات اک اج شترا 
الخجام والبنادقة » واقدسموها فیفا بینهم نضف الما والتصف 
الاخر للینادقة . 


69 وحدث بعد هذا أن ذشب قتال عنیف بین البنادقة وجماعة 
كبيرة من الحجام. . دام طوال اللیل ثم الى منتصف النهار التالي : 
وبلغ القتال شدة عظمی حتی لم يعد بامکان الفرسان الفصل بين 
الارن ای طول مدای ودا فلا نم اھر ا ادا 
مشر‌فا بين الطرفین » آزال رواسب سوء النوایا من نفوس 
الفریقین . 


وإثر هذا شرع بارونات ورجالات الصلیبیین والبنادقة یتداولون 
بشان قضية الحرمان البابوي الذي صدر ضدهم » پسبب مهاجمة 
مييكة رازا «الاستيلاء عل ها »واغیر1 جن آلاراه على ارستال 
وفد الى روما پلتمس صدور قرار بالقفران , وبالفعل بعشوا الى 
روما آسقف سواسون والسيد روبرت دي بسوفیز ء فحصل هذان 
المبعوتان من البابا صاحب الكرسي الرسولي على مذشور يتضمن 
الغفران لجمیع الحجاج والبنادقة » وبعد حصولهما على هسذا 
الذشور بادر الاسقف بالعودة بالسرعة الممكنة » ولم يعد معه السيد 
روبرت دي بوفيز لانه توجه من روما الى بلاد مسا وراء البحسار 
مپاشرة . 
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۰ وخلال فترة الشتاء التي آمضاها الصلیبیون والبنادقة في 
ا ارا ا وشاعيع فووا انیم اقفر افا فاكلا وان ا 
بقي معهم من آموال لن يمكنهم من الضي الى القاهرة أو الاسكندرية 
ای وون وان ها لهم م موی وفتاد غين كاف اليه لدى اهباب 
الى هذه البلدان > فهم قد بددوا تقرییا کل ما ملکوه دسسیپ طسول 
تأخرهم ویسبپ ما سددوه من مبالغ مرتقعة اجسرة لاسفن ہ وبناء 
عليه قالوا : إنهم لن يكون بمقدورهم الذهاب الى هناك ولو ذهبسوا 
فلن يكونوا قادرين على انجاز شيء لعدم تسوفر ا مال والعتساد والمؤن 
للجيش والاعلاف للدواب . 


۱ - ويعدما اطلع الدوج على سوء أوضاع الحجام تحدث اليهم 
قائلا : « إن في بلاد البيزنطيين أراضي عظيمة الخصب . تنتج كل ما 
هو طيب ٠‏ وعندي إن أفضل خطة يمكن ان نعتمدها هي أن نبحسث 
عن ذريعة تسوغ زحفنا الى تلك البلاد لنتزود مما بها مسن مؤن 
وأعلاف وغير ذلك مما نحتساجه , وعند ذلك نمتلك القدرة على 
استئناق السفر الى ما وراء البحار . 


وهنا نهض الماركيز قائلا : « آیها السادة » كنت في عيد الميلاد 
الفائت في بلاد مولاي الامبسراطور في ألمانيا . وهناك رایت شابا . 
وهو آخو زوجة امبراطور المانيا » وهذا الشاب هو الكس بسن 
اجى +امعراطون القسطديليتية ٠‏ الذي سلب 'فثة اوه اهيز اطوررة 
الققطتظيصة غَدْرا وشات 4 فمن امحتطاء الان ت واد على هذا 
الشاب يمكنه بيسر الذهاب الى القسطنطينية ء ومن شم الحصول 
على ا مال والعتاد وغير ذلك ء لانه الوريث الشرعي . 
۲ - وسنتخلى الآن مؤقتا عن الكلام عن الحجام والاسطول 
لنحدتك عن هذا الشاب شم عن آبیه الامبراطور اسحق وعن 
ظهورهما : 


وجد من قبل في القسطنطينية امپسراطور قساضل مستقیم اسمه 
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, وكان يعد في وقته أكثر المسيحيين مالا واکرمهسم قساطبة‎ ٠ مانویل‎ 
۰ حيث لم يحدث أن ساله أحد قط مما امتلکه إلا ووصله بمائة مارك‎ 
وأتيحت‎ ٠ لا سيما اذا كان السائل من اللاتين من أتباع كنيسة روما‎ 
. أمامه السبل للحديث معه , فهذا ما سمعناه يروى عنه‎ 


۳ - واحب هذا الاميراطور الفرنجة حبا جما ووثق بهم , وقال في 
أحد الأيام لقومه » بعدما بسالقوا في تشسدید نقده - حسيما 
اعتادوا ‏ لكرمه العظيم تجاه الفرنجة : اثنان يحق لهما العطاء : 
مولانا الرب وأنا ء واذا كنتم تبتغون مني القيام بطرد جميع الفرنجة 
الذين في خدمتي مع من حولي من اللاتين فاني على استعداد لفصل 
ذلك ء فسر الأغريق سرورا عظيما وقالوا له : اذا فعلت ذلك تكون يا 
مولانا قد انجزت انجازا عظيما ٠‏ وسنمحضك الاخلاص في خدمتك , 
وبناء عليه أصدر الامبراطور تعليماته الى الفرنجة بالرحيل ء 
وابتهج الفرنجة لهذا أكثر من أي وقت مضى . 


۶ ب غير أن الامبراطور أعلم الفرنجة خفية هم والذين أبعدهم 
من خدمته بضرورة الاجتماع به ومحادثته على انفراد ء فاستجابوا 
لما آمرهم به ء حتى اذا مثلوا في حضرته خاطبهم بقسوله : « أيها 
السادة » إن قومي لم يدعوني في استقرار وهدوء , فقد ضغطوا علي 
حتى أتوقف عن اعطائكم أي شيء »ون أخرجكم من بلادي , 
وأتمنی أن تصفوا إلي الآن وتفعلوا الذي آمسرکم به : اخسرجوا 
جميعا ‏ الى مكان سماه لهم وسأقوم أنا واتباعي من قسومي 
باللحاق بكم الى المكان المذكور » وعند ذلك سسارسل اليكم رسبلي 
آمرکم بالرحيل عن الديار » وعندها تردون علي بالرفض » وأنكم لن 
تخرجوا لا من أجلي ولا مسن أجل شعبي كله ء وزيدوا على ذلك 
بالتظاهر بالزحف ضدي . ووقتها ساری كيف سيكون سلوك 
قومي » فاستجابوا له ونفذوا كل ما اوصاهم به . 


۵ - وبعدما مضوا من عنده » أرسسل الامپسراطور وراء رجاله ‏ 
جمیها ٠‏ ثم قادهم حيث ساروا وراء الفرنجة ٠‏ حتی اذا بساتوا علی 
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مقربة منهم خاطبهم الامپسر اطور بضرورة الرحیل ومفادرة بسلاده 
كليا . فابتهج الذین آشاروا على املك بتفیهم ابتهاجا عظیما وقالوا 
له : « إن لم یغادروا يا مولانا البلاد فأذن لنا بالفتك بهم جميعا « 


mF رھ‎ 


فأجايهم الامیراطور + » راشم افعلوا ما شستم » . 


ولا وصل رسل الامپر اطوز الى الفرنجة سلموهم الرسالة بعجرفة 
ورعونة کبيرة » وآنذروهم بضرورة مفادرة البلاد بالحال فرد علیهم 
الفرنجة بالرفض وآعلموهم أنهم لن پرحلوا لا مسن أجسل خاطر 
الامبراطور ولا من أجل خاطر شسعبه » فانقتل الرسل وعادوا 
یحملون رد الفرنجة » وبناء عليه آمر الامبراطور رجساله بتسليح 
أنقسهم للاسهام معه في الهجوم على الفرنجة ‏ فحملوا أسلحتهم 
وزحفوا .نحو الفرنجة الذين كانوا قد زحفوا من جانبهم ضده بعدما 
رتبوا صفوفهم خير ترتيب » وعندما رآهم الامبراطور زاحفین ضده 
لقتاله قال لجماعته : « آیها السادة » ينبغي عليكم الآن أن تتسدبروا 
أموركم بشكل مناسب » فقد حانت الفرصة آمامکم للانتقام منهم » " 


٦‏ 7 وما أن سمم الاغریق کلام الامبراطور هذا حتى تملکهم 
الخوف ورعبوا من اللاتين حين راوھسم زاحفین ضدهم » وكان 
الأغريق يطلقون اسم اللاتين على جميع أتباع كنيسة روما » وأظهر 
اللاتين أفضل الاستعدادات لصد الاغریق » ولكن عندما شساشد 
الأغريق اللاتين وقد انقلبوا ضدهم وزحفوا لقتالهم لاذوا بالفرار . 
وتخلوا عن الامبراطور وتركوه لوحده ء ووقتها قسال الامبسراطور 
للفرنجة : « ايها السادة ارجعوا معي وسيكون حبائي لكم أكثر مما 
حبيتكم من قبل » * 

۷ ۔ ویعد هذا کر الامیراطور عائدا وسرفقته الفرئجة . ویعد 
عودنه دعا رجاله الاغریق اليه > وخاطبهم بقوله : « آیها السادة لقد 
وضح آمامکم بکل جلاء من الذي يمكن لي الاعتماد عليه » فلقسد 
فررتم وتخلیتم عني . وترکتموني وحیدا في وقست تسوجب علیکم فيه 
حمايتي ومساعدتي › ولو اراد اللاتين وقتها قتلي لزقسوني اربسا 
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- OVA 
إربا » لهذا أوصيكم بالکف والا تبلغ القحة والجراة باحد منکم حسدا‎ 
یوصسله الى السرف الذي وصلتم اليه حين وجهتسم اللوم لي على‎ 
كرمي نحو الفرنجة وايثاري لهم , فهذا الایثار الآن لا ريب فيه » ثم‎ 
0 إن ثقتي بهم الآن أعظم مسن ذي قبل وكذلك اعتسادي عليهسم‎ 
ولم یتجسرا الأغريق على‎ ٠ وساخصهم بالعطايا اکٹر مسن ذي قبل‎ 
. مفاتحته بهذا الموضوع بعد هذا التاريخ‎ 


۸ 2ه وررق الامیراطور من زوجته ولدا رائعا جدا ؛ لهذا خطط له 


عیها » وأشار عليه الفرنجة حول ذلك برآي ٠‏ فأخذ به بان كتب الى 
فيليب ( اغسطس ) ملك فرنسا ورجساہ أن يزو أخته الي ابنه ؛ 
ویعث الامبراطور ماتویل بسفارة رفيعة الستوی الى فرذسا ؛ 
وضمت السفارة علية القوم الذين خرجوا في أجمل زي ؛ وأدفث 
مركب , حتی أن العين لم ثر قط من هم آکثر غنی منهم ولا اکٹسر 
فخامة أو أبهة , حتى لقد دهش ملك فرنسا وأعوانه وتملكهم العجب 
دشهد السفراء الفخم ولروعة موكبهم حین مثلوا في حضرته للافضاء 
برسالة الامبراطور ورغبته ٠‏ واخبرهم الملك أنه سيتداول حول الامر 
مع باروناته ٠‏ ولا تداول معھسم حول ذلك الشأن اشساروا عات 
بالاستجابةوان يرسل اخته الى رجل عالي المكانة » عظيم الشروة 
كالامبراطور ‏ وبناء على ذلك اخبر الملك الرسل أنه يرحب بارسال 
اخته الى الامبراطور . 


۰ _ وف الوقت الذي بعث فيه الامبراطور رسله لطلب العروس . 
بعث بواحد من أقبربائه الذین كان پژشرهم بحبه الکبیر واسسمه 
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20۷۹ ۔ 

آن دكن انی الف وهن او نؤاد اسان فان 
أخته ثیودورا ملكة مملكة القدس , يدعوها للقدوم لحضسور حفل 
زواج ابنه وتتويجه ٠‏ واستجابت الملكة وركبت احدى السفن بسرفقة 
أندرونيكوس ؛ وعندما باتت السفينة في عرض البحر » افتتن بالملكة 
قريبته وهام بها ء فأغواها : ثم غصبھا نفسها , وبعدما اقترف ذنيه 
هذا لم يعد يجرو على الم به الى القسننطتطيتية ء جل اش الملكة 
وتوجه الى قونية . وهي معه على الرغم من ارادتها ء وهناك عاش 
بين المسلمين . 


۱ ل وعندما عرف الاميراطور مانویل بخيانة أندرونيكوس ہ وأنه 
اختطف اخته اللكة حزن حزنا عظیما » غیر آن حزنه لم یوصله الى 
حد یمنعه عن اقامة حفل عظیم لتتویج ابنه وعروسه الشابة ء غير أن 
الأجل لم يكن بعیدا جدا عن الامبسراطور مسانویل » حیث لم يليسث 
طویلا حتی قضی نحبه . وبصدما يلغ نيا وفاته الى الخض‌ائن 
آندرونیکوس ۰ آرسل ابنه الذي حل محله لیلتمس منه باسم الرب أن 
یعفو عنه ٠‏ وخادعه حتی ادخل في روعه ویقینه بطلان التهمة التي 
اتهم بها ء وما لبث الامبراطور الجدید - وکان ما يزال شابا - أن 
عفر له وضنا عك وت اله مقت توف کن اآعاد انرو ت گنن 
ولاز الاميزاطون الشاب الذى اتهته تاتيا له فى جميع ار اخبتیه:, 
فتعالی كثيرا واستبد وتعجرف نتيجة لهذا النصب الذي تسلمه . 


۳ ولم یلیٹ آندرونیکوس سوی أمد قصسير حتی بادر الى 
مباغتة الامبراطوی ليلا فاغتاله ومعه امه أيضا , وبعدما اقترف ذلك 
أخذ حجرين كبيرين وربطهما الى رقبتی © ثمرمى بهمافي 
البحر ء ثم بادر فورا فتوج نفسه امبراطورا يالقوة . ويعدما فعل 
وغصبهن أنفسهن . وتزوج ایضا الامبراطورة التي كانت اخت ملك 
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۵۸٤ -‏ ۔ 
فرنسا . واقترف عددا كبيرا من الآثام والرذائل لم يقترف مثلها قط 
خائن أى سفاح . ۱ 


وبعدما اقترف هذه الآثام جمیعسا سال واحسدا مسن آعوانه 
القربین - وکان معينه على اقتراف جميع هذه الوبقات ۔۔ عما اذا 
كان يعرف | ها اقا وان على تيه الها يده مغتصييها الترش 
الامبراطوري ء فأجابه آنه لا يعرف احدا سوی ما یحکی عن وجود 
ثلاثة شبان بالدينة من أبناء اسرة آسمها « أنجيلوس » هسم مسن 
علية القوم » غير أنهم لا مال لديهم بل فقراء معدمون لا حول لهم ولا 
طول . 


٣‏ ۔ ويعدما تيقن الامبراطور من صحة دسب هؤلاء الشبان 
الٹسلاثة , اوعز الى معاونه هذا وكان لا يقل عنه غدرا 
وسوءا - أن يمضي اليهم ويلقي القبض عليهم » ویشنقھم أو يميتهم 
ميتة آخری بشعة ۰ ومضى هذا الرجل لتنفيذ المهمة التي اوکلت اليه ء 
غير أنه لم يلق القبض إلا على واحد منهم ونجا الآخران ء فسسمل 
عيني الذي القى القبض عليه ء وما لبسث هذا أن تسرهبن ؛ آمسا 
الأخوان فقد نجيا هربا ء فذهب أحدهما » واسمه اسهق »الى 
اقليم اسمه والاشيا وقصد الآخر انطاكية حيث وقع في اسر المسلمين 
اثناء احدى غاراتهم على المسيحيين . 


۳ ۔۔ وكان الشاب الذي قصد والاشيا ء قد بلغ به العوز حدا هجر 
فة عن اعالة دربهار فة عوزة را سلاقه على الصسسوةة الى 
متاع الدنیا سوی بغل وخادم واحد ء وگان هذا الخادم يكسب قوته 
من وراء استخدام بغله في تحمیله بالشر اب وغيره ء وبذلك استطاع 
هو ومولاه أن يقيما آودهما » لگن ما ليث خب‌رهما أن تہرامی الى 
مسامع الامبراطور آندرونیگوس الضائن » ولدی تیقنه مسن عودة 
الشاب الى الدينة ء اوعز مجددا الى مصاونه - الذي كان ممقوتا 
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۵۸ 
آشد القت من قبل الناس جمیعا يسبب الآثام التي كان یقترفها کل 
یوم - أن يمضي فيلقي القبض على اسحق ویشنقه . 


وق اش اشام ای متا الل ظھر فوسف ات مه فا 
فراع راد وق بت ا اة ال ا حه كان هد 
اسحق ء ولدی وصوله الى البیت ٠‏ طلب من الذین كانوا بسرفقته 
الناداة على الراة الصالحة ء وجاعت هذه السيدة الفاضلة وهي 
مبدية لدهشتها تتساءل عما بريه فأمرها باحضار الشاب التخفي 
في دارها ء فأجابته هذه السيدة الفاضلة قائلة : « مسولاي > وحسق 
الرب ورحمته لیس بداخل بيتي أحد مختبیء » فأنذرها شانية 
بضرورة اظهاره وتهددها إن لم تفعل سيلقي القیض علیهما معا . 


۵ - ولدی سماع هذه السيدة الصالحة لهذا التهدید مسن هذا 

ااشیطان الثم الذي اقترف کثیرا من الآثام , استبد بها الضوف 
وعادت نحو الدار » وجاءت الى الشاب وخاطبته بقولها : « مولاي 
اسحق الفضال » انت ميت لا مصالة ء فقسد وقسف بسالباب نائب 
الامبراطور » ومعه الکثیر من الأعوان الذین قدموا للبحث عنك لالقاء 
القبض عليك وقتلك » فاشتد خوف هذا الشاب وتولاه اليأس لدی 
سماعه هذه الأنباء » ومع هذا ہرز لهم > لانه لم يكن آمامه من سبیل 
آخر ينجيه من المضي الى لقاء معاون الامبراطور ٠‏ ولدی خروجه أخذ 
معه سيفه وأخفاه تحت سترته » وخرج من البيت وتوجه نحو النائب 
وخاطبه بقوله : « ما الذي تبتفیه مني ياسيدي » ؟ فبادر الى الرد 
عليه بفجاجة ورعونة قسائلا : « آیها النذل الانس » انظر فهولاه 
ماضون لشنقك » . 


أبى ٠‏ لهذا رغب في أن ينتقم لنفسه من أي واحد منهم > ولذلك اقترب 
من نائب الاميراطور حتى التصق به ٠‏ ثم علاه بسيفه وضربه على 
۷ هس وعندما أيصر أعوان النائب ما حل به حيث فتك به الشساب 
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- 0۸۲ 
اسحق فروا هاربین > واذ ذاك اخذ الشاب بمقود فرس الذائب الذي 
قتله ٠‏ وامتطاه وسیفه ما زال بيده يقطر دما وانطلق میادرا نو 
كنيسة آیا صوفیا ٠‏ وقام اثناء سوقه نحو الكنيسة بالهتاف بين 
ادس مجلا مااففله م واكتكلك. ااشوازعم پالااس وؤفهوا لته 
التي تصاعدت أصواتها . واخذ الشاب يستنجدهم قائلا : « ایا 
السادة » أستحلفكم بحسق الرب ورحمته الا تقتلوني . فقسد قتلت 
الشیطان الآثم الذي جلل بالعار المشين اهل هذه الدينة وسواهم » 
وها ان تخل کش ايا عزنا حكن ارقف ال وا سای ان 
رغبة منه في صون حیاته . وتعالت الجلبة والضوضاء قي الدينة ء 
وانذشر في آرجائها شرقا وغربا بأن اسحق قد قتل الشيطان الاثم ء 
ولدی سماع آهل المدينة بذلك ء استبشروا وعلت وجوههم الفرحة 
وتقاطروا سعیا من کل مکان نحو كنوسة آيا صسوفیا لرؤية الشاب 
الذي قام بهذا العمل الشجاع ۰ ویعدما تکامل الدشد في الكنيسة 
شرع كل واحد يقول للآخر : « ما آروغ هذا الشاب الذي أمكنه 
القناع بهذا الافجان اقھائل ‏ .ونقن هذا العمل العسظيم + وما اب 
الأغريق أن أخذوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون : « تعالوا بنا نسلك 
السلوك الأقوم ء فنتوج هذا الشاب امبراطورا » ٠‏ وانعقد اجماعهم 
اخیرا على هذا التتویج » ومن ثم بعشوا وراء البطريرك » وكان في 
قصره » وطلبوا منه الحضور لتتويج امبراطور جسدید اختاروه 


وعندما سمع البطريرك طلبهم ٠‏ بین لهم أنه لن يفعل شیثا من هسذا 
القبیل . واخذ یقول لهم : ۰ آبهسا السادة + نکم تقتشرفون منکرا 
عظیما » الافضل لکم الاقلاع عنه والسكون » فأنتم بعملکم هذا 
تنأون بأنفسكم عن جادة الصواب , فأنا اذا مسا توجته قتلني 
الامبراطور اتدرونيكوس وجعلني اشلاء » ٠‏ فأجابه رجال الأغريق 
أنه لا بد من تتویجه واذا لم يفعل ما آمر به فسيقتلونه ٠‏ وانصاع 
الا و قائی تضرزمرعنا ات موم الى الكتيرسة مجيهور ا 
وهناك كان اسحق في رداء رث وثياب بالية » وارتدى البطريرك ثيابه 
الكهنوتية وتوم اسحق رغبة منه او رهبة ء لقد توج اسحق هذا الذي 
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۵۸۳ و 
كان الامیراطور آندرونیکوس قد يعث بنائیه وآعوانه في هذا الیوم 


ويعدما فرغ البطريرك من تتويج اسحق انتشر الخبر في أرجساء 
المدينة حتى وصل الى مسامع الامبثر اطور أندرنيكوس وعلم هذا 
الامبراطور أيضا بمقتل معاونه » فآنكر اولا ما حكي له . فبصسث 
برسل الى المدينة یستجلون له حقيقة الأمر , وعندما وصل هؤلاء 
الى المدينة تأكدوا من صحة الخبر . فعادوا الى الامبراطور وقالوا 
له : « مولانا إن كل ما قيل لك وحكي صحيح » . 


وعندما تیقن الامیراطور اندرونیگوس من حقیقة ماحدث ٠‏ انبعث 
وبادر بالتوجه نحو کنیسة أيا صوفيا ومعه دشد من أعوانه » وسخل 
الى الكنيسة مسن دهليز خاص كان یصسل بين ١الكتيسة‏ 
وقصره . وبعسما دخل الى قليها صع الى شر فاتها » فراى الرجل 
الذي توجوه ٠‏ وما أن راه حتى اشتد غضبه » قطلب من واحسد مسن 
رجاله قوسا وذشابا » واخذ أندرونوكوس القوس , ووضع اسهم 
في كيده وقوقه بساتجاه اسحق لرمیه وقتله. ولکن وتر ااقس‌وس 
انقطع ۰ فشعر بالاحباط - وتولاه الرعپ والياس فعاد الى قصره 
حیث آمر رجاله بالبادرة الى اغلاق الأبواب وتسسلیح آذفسهم 
والدفاع عن القصر ففعلوا ماآمروا به . 


6 لق امر بذاك لكنه قام بالوقت ذفسه بالتوجه الى باب سري 
خلفي ٠‏ وهرب من القصر , واستقل هو وعدد من آعوانه مركيا 
کبیرا ٠‏ وتوجه الى عرض البحر , فق كان یخشی من الوقوع باس 
أهالي الدينة . ولي الوقت ذقسه اصطحب سکان الدينة الامبراطور 
اليد وتوجهوا كوو القصر ۰ فاستولوا علية بالقوة » وانخلوا 


وہ على عرش 
الا#سطتطينية 1 ويعسدما داس آدوا له یمین الولاء پساعتباره 


اليه الامبراطور | سدق : واچل 
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~ CONE سا‎ 

#۰ وسر الامپراطور اسحق سرورا عظیما . لا حظي ينه مسن 
شر ف وظفر بعون من الرب في ذلك الیوم » وهنا قال للناس :« آیها 
اأسابة تأملوا مسااضفاه علي الرب مسن شر ف عظیم » اذ هيأ لي 
السيل لأتوج امبسراطورا ني الیوم نفس ه الذي كاذوا مساضین فيه 
اقتلي » ولهذا انا متتازل لكم عن جميم الثروات والذهائر ا وجہ وڈ 
في هذا القھر اعترا فا مني بالجميل واافضل الذي طوقتم به عنقي 0 

وعندما سسمع الناس خطاب الامي راطور سر وا گٹیرا بسالنهة 
العظيمة التي أعطاهم الامب-راطور إياهسا ء وت وجهوا نو 
الخزانة » ذوهدوا فيها كميات عجيية من الذهب واافضة فتقاسموا 
ذاك فیما بينهم . 


۱- وحدث في الليلة ذفسها التي هرب فيها آندرونیگوس ۰ أن 
كاز البهر وماج دقعل عاسدقة هتوخا .«وريواغاتية را وگکر الاي 
والبرق حتى ضل أندرونيكوس واصحابه ولم یعودوا يعرفون الى أين 
یتجهون ٠‏ وردتهم الماصفة والرياح الى القسطنطينية ٠‏ دون آن 
دركوا انهم ف عادو الا ,دوغتما راوا أن بتدركيهم قن :سم الى 
ااشاطیء ٠‏ وانه ماعاد بامکانهم الابھار بأي اتجاه » وهنا قال 
آندرونیکوس لرچاله :« آیها السادة بودي لو تخبروني أين نحن 
الآن » فنظروا وتمعنوا فیما حولهم فعرفوا لدوهم انهم ق ابوا الى 
الةسطنطينية » فلما سمع آندرونیکوس ماآخبروه بسه سيطر عليه 
الآنن والحیزة ویات لایعرف همادا دقفل »وال لرجتاله::< ابهنا 
قهي ٠‏ بعید عن هنا » فردوا عليه أنهم غير قادرین على متسابعة 
السفر ولو قطعت أعناقهم . 


وبعدما أدركوا عجهزهم عن مفسادرة ذاك المكان » اخہذوا 
الامبراطور أندرونيكوس وحملوه معهم الى نزل كان هناك واخف وه 
خلف جرار الخمرة ء ونظر الى رجاله صاحب الخان ومعه زوجته 
وحدقا بهم ۰ وبعد طول تمعن ایقنا تماما انم رجسال الام راطور 
أندرونيكوس » وبعد وقت قصير حدث أن ذهبت زوجة صاحب النزل 
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الامبراطوري ٠‏ فعرفقه على الفور ٭ فا سر عت ہسالعوبة الي زوجها 
وقالت :م مولاي أن اندر وتیگو س الاميراطور قایم هناك » ٠‏ وماان 
سمع ساحب النزل خيرها هنی ادر فار سل رسولا مسن عنده الى 
واحد من علية القوم كان يسكن على مقربة منه في قمنر كبير ۰ وكان 
آندرونیکوس - ف قتل واه » واغتصب زوجته . وعندما وص-ل 
الرسول الى القصر قال اصاحبه : إن اندرونیکوس موجود في النزل 
اأقريب ۰ وهدده له » وعندما سمع هذا الرجل بوجود آندرنیگوس في 
الفؤزل ه عه الیشر وسر سر ورا عقليما 4 ویادر نهو النزل ومصه 
فة من أعوانه » فاعتقل اندروذیگوس وحمله الى قصصره . 


7 ولي سباح الیوم التالي . حمل الرجل الامپسسراطور 
اندر ونیگوس الی | اقھر الأميراطوري 4 وقدمه الى الامبسراطاور 
اسحق . الذي بادر الى سواله : لماذا غدرت یااندرونیگوس بمولاك 
الامیراطور ماذویل » نسم اذا فتلت زوجته واغتلت اینه » وماهو 
ااسیب الذي جعاك نتلنذ في اقترا ف | اکير من الآٹسام في حسق النین 
راوا ااشر في اغتصاباد للعهر ش, الامبراطوري 6 وماا لذي دفعك الي 
اعتقالي ؟ فسرد عليه أندروتوكوس :٭ اسکت ۰ فلن اتنازل الرد 
عليك » وعندما سمع الاميراطور ا سحق هذا وعرف أن أندر ونيكوس 
یتسسرقع عن الرد عليه ٠‏ أرسسل وراء عدد گبیر مسن رجسالات 
الدينة » وعندما مثلوا آمامه توجه بالخطاب الیهسم قاطا :« أموسا 
اأسادة » هوذا آندر ونوكوس الذي اتتسرف عندا كبيرا مسن السام 
بهقهم وحق غیر گم » ويهو لي آنني احقق العدل فيه وفق رغیساۃکم 
جمیعا بتسليمه الیکم لتفعاوا به الذي تریدوه . 


' 4۳ ولدی سماع رجال الدينة ذاك شسعروا ببالفرح » واخذوا 
آندرونیکوس ٠‏ فاقترح بعضهم حرقه حيا . ورای لخسرون رمیه في 
قدر كبير به ماء يغلي ليتالم کثیرا ٠‏ وفضل بعضهم ا لآخر سحله في 
الطرقات ٠‏ وهكذا اختلفوا ولم تتحد 1فکارهم حول ذوعية الموت الذي 
سینهون به حياة اندرونیکوس ١‏ وآخیرا وقف رجل سکیم بينهسم 
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0 
وقال :« ايها السادة اصغوا الي فانا ساقترح عليكم افضل وسسيلة 
للانتقام منه . في داري اتان مسن اخس الهيوانات واہفضھ 
للذفس » دعونا نأغذ أندرونيكوس » ونجرده من ثيايه » ونربسطه 
على ظهر الداپة بالقلوب حیث يمسك بیدیه ننبها » ثم نطوف به لي 
اطرا ف الدينة قاصیها ودانیها ٠‏ ووقتها سیکون بامكان كل من اذاه 
آندر ونیگو س من الرجال والذساء الانتقام هه آبشم انتقام ۰ 


8 ووافق الجمیم على هذا الاقتراح ٠‏ واخذوا اندرونیگوس 
وشدوه وارکبوه وفق اقتراح ذلك الرجل » وفیما هم یطوفون به في 
المدينة » اخذ كل من اقترف بحقه إثما من الاثام یقذفونه ویلطضونه 
ویضر بونه : منهم من صدفعه ومنهم طعنه بخنجر أو مدية ومنهم من 
تناوله بضم ية من سوقه , وكلهم مسايين قال له :م أقد شسذقت 
أبي 8 و آخر 0 اند ا غتصبت زوجني قهرا » واما النساء اللوائسي 
اغتصب بناتهن وفجر بهم » فقد شددنه من لحیته‌نذفا وضر با وشتما 
وتقريعا ٠‏ وحتی اذا وصلوا به الى الطرف الآخر من الدينة ام يكن 
قد بقي منه اثر من اٹسار الحياة » واشر ذلك القسوا بعسظامه بين 
القاذورات ٠‏ وبهنه الوسيلة الحکمة شاروا لاذاسهم من هذا 
الفاسق ۔ 


6ے ویعدما ضار شحو امپراطورا رسم قوق مداخل الکنافس 
كيف جعلت منه احدی المعجزات امیراطورا » وقد وقفست سیدتنا 
العذراء على طرفه ووقف على الطرف الآخسر مولانا وسسوع 
ال مذسیح ء وهما یضعان التاج على را سه وصدور وا ایضا ملا کا یقعلع 
وتر ااقوس الذي | ستهدف اندرونیگوس رمیه يه اقتله , هذا وعرف 
بيت الامیراطور اسحق پا سدم « انچیاوس » 


5 ویعد هذا اشتاق الامیراطور | سوق شوقا شدیدا الي أهيه 
الذي گان أسيرا عند ادسلمین واراد رژیته ٠‏ فوقع اختياره علي عفد 
من الرجال بعثهم يبحدون عنه » وفتشوا عنه وتقصوا حتى عرفوا 
مگان سجنه » فنهیوا. الى هناك ء وسالوا المسامين عنه » وگان قد 
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| (2سطنطينية 8 فا شتطوا في مفادا که » وطا لیوا بمبلغ چسیم لهست 


الا ستجابه لطاليهم پالڈھپ واافضة ہ٠‏ فحصلوا عليه فهملوه مههسم 


وسر الامیراطور اسحق کثیرا برؤية اخیه حرا طلیقا ٠‏ فاگرمه 
وحیاه » ویدوره قرح هذا الاخ گٹیرا هین عرف أن شاد قد بسات 
الامیراطور ٠‏ وأنه استحوذ على العرش بقدرته وشجاعته . 


۷ وگان اسم هذا الشاب آاگسسیوس ء ولم تُمضنى غير سره 
قصيرة حثی رسمه آخوه الامیراطور ناشیا له » وفوض اليه التصر ف 
بجميع اراضیه » فامتلا کبریاء بهنه النياية » حكسى عمست هییشه 
الامیراطورية باأکملها » وصار الناس بخافونه لهب الامیراطور له 


وحدث بعد بعض الوقت أن توجه الامبراطور في احسد الایام الى 
الصيد في احدى الفابات » فما كان من اخیه الکسیوس » الا أن 
قصد هو أ لاخر الفایة حیث گان آخ‌وه الامیسراطور » واذقض عليه 
غدرا فاقتلم عینيه » وبعد مافرغ من خیانته القاه في السجن بطروقة 
خفي خيرها على النا س جميها 4 ثم رهجم الى ال س‌طنطینية وم وه 
على الناس ان آخاه الامیراطور قد توفي » ومسن ثم تسوج ذاسه 
امپراطورا . 


وعندما رای الکاف بحراسة این الامیراطور اسحق » أن عمسه 
الکسیوس قد غدر بالامبراطور آيي الطفل وخانه خش أن یلق 
الطفل بابیه » فلم يكن منه الا أن حمله بعیدا ۰ وبعث به الى آخته في 
المانيا » فقد گانت زوجسة ١‏ ميس راطور الانيا ) قیلیب امير 


سوابيا ) وكان هذا الطفل هو الوريث ااشرعي الص-رش 
الاميراطوري وأحق من عمه به . 
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567 والآن ود سدفھحت: كيف قام | سحق وصار امیراطورا 8 شم 
كيف ذهب ابنه الى الانيا , وهذا الابن هو الذي سيرسل الصليبيون 


والبنادقة في طليه ا ستجاية اراي مقدمهم الارگیز دي مونتقرات . 


۹۔ وسساتفرغ الآن لأقص علیگم حديث هذا االشساپ 
وا لصلیبیین ٠‏ وگیف بمث الصلیبیون في طلیه . ومن ٹم كوف قصسد وا 
القسطنطينية لفزوها ٠‏ فبعدما آفهم الماركيز الحجاح والبنادقسة أن 
من نت هذا ااثساپ هس دی تصدشنا عنه الآن ‏ لدیه ڈسمٰیجد 
ماوسوغ ذهابه الى اا3سطنطینیة والا سقيلاء علیها وا لحصص‌ول علی 
مابها من نخاثئر . بعد هذا 3 الص‌لیبیون بسائتین مسن شیرق 
فرسانهم الى المانيا وذاك بعدما جهزوا خير جهاز , وکافاهم بجلب 
الا مير ااشاپ ٠‏ وحملوهما اليه خطایا اخیروه يه آنهم سوسا عل ونه 
على استرداد حقوقه . 


اا اران لی لال کت راظرر اناا خب کان 
الشاپ » اجتمها به وایلفاه بالر سالة التي بعث بها الهسلييوون 
أليه » ویعدما سمع الشاب نص الرسالة وفهسم سحش‌وی المعرةن 
الرسل اليه مسن بارونات الص‌لیبیین » اسستبشر وسر سر ورا 
عظیما » ورحب پالعرض كثيرا ٠‏ وأكرم وفادة اافار‌سین وأخیرهما 
أنه سيتدأا ول حول الامر مم زوجع اخثه الامبراطور » وأثر هذا قال له 
الامیراطور 2 بعدما اطلع علي شص‌وی المسرض سس ھسلھ فخرصىة 
مواتیة ء وشجمه وأيد فكرة التحاقه بالصلیبیین ٠‏ وا وضع له آنه لن 
یگون بمکنته آیدا | سسترداد شیء مسن ميرا سه يفير مص‌ونة 
الرپ » ومساعدة الصلیبیین ۰ وماأن اقتنم الشاب أن الامیسراطور 
قد محضة التصح حتی جهز ذفسه حسب الامگان » وانطلق بسرفقة 
اأفار سين 


.8 وقول كوفة فار سين الى زارا وبر فقتهما ااٹڈساپ 0 كان 
الا سطول قد قصد جسريرة گورفو » وذلك يعد اذقضساء عید 


افقصع 8 وخلف في زارا مر كبين ۹1 انتظار الفارسين واأشاب 03 ول 
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کورفو مكث الحجاج هتي یوم وصول الاشساپ وا افسار سين ذلك أنه 
عندما ول هولاء الى زارا وجسدوا المركيين اللنین تسرگهما 
| لسلیبیون > فصهدوا الیهما . واقلعوا منطاقین هقى جزيرة کور فو 
حيث كان الاسطول را سیا ۰ ولدی مشاهدة علية القوم الشاب قادما 
بادروا الى اس‌تقباله بس‌کل حفسساوة وحیوه وبجلوه الى ابید 
الحدود ۰ وعندما رای الشاب تسرحاب علية القسوم به ورعايتهم 
وتبجیلهم له . وشهد ایضا العمارة البحرية العملاقة ت-ولاه ااسر ور 

رشکل دفر ذم ف اکا ر کرد وقادة الى رم 


۱ ۔۔ وماان استقر الشاب في سرادق الارکیز حتی توافد عليه 
كيار اأيارونات مع دوج و ٠‏ وتحدٹوا معه حول عدة أمسور ء 
واخيرا افضى بهم الحدیث الى ا ی هما ہمہ م أن هسم 
نهديوه امبراطورا على | لہ مطنحلينية » وتوجوه يها . . فاعلمهم انه 
سيلبي کل مطلب من مسطالیهم » وا شر ذلك اعلم‌وه پمسسا یرید ون 
وتدا ولوا مھے حثی اتفةوا علي أنه سيد شع الجش مائتي الف مارلف 6 
و سیر ود الاسطول على حسابه | لخاھں يما برکفیه من مون لمدة عام 
کامل ٠‏ وسيمضي بر فقتهم علي راس جميم قسواته الى بسلاد وراه 
اأيهار » وسوود.ع ف بالا د ماوراء الیحار عشرة 5 الا فہ مقاتل يذفق 
علیهم من ماله الخاس طوال حیاته > کم انه سید فل بدص‌وین 
جمیع من سیفادرون. الةسطنطینیة الى بلاد ماوراء البمار . 


¥ 9~ وا ثر ذاك تم ١‏ ستدعاء بارونات الحملة جمیما مسم !ليناد قسة 
الى اجتصاع.عام . وبعدما اکتمسل الحض‌ور نهض دوج البندقية 
وخاطبهم قائلا :« أيها ااسنادة لقد توفر لذا افضل مسوغ التوجه الی 
القسطنطينية - اذا وافقتم - فوریث عرشها الشرعي معنا » ۰ 

ووجدت جماعة لم توافق مطاقا على | لت وجه الى | لھ ملتهادة 
وقال أقرادها 8 عجیا 0 ومالذي سذفعله في | اس‌طنطينية 1 فسن 
علينا أدام ههنا 7 وقد وضعنا هسطلطنا المضي الى الا س‌گندرية أو 
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اأقاهرة ٠‏ فضا عن هذا اد ا5ذقنا أن پدقسی الا سطول معنا عام 
واحد فقط وهاهو ذا قد اذقضى من السنة نصدفها» 


فحاجچهم الآخرون بقولهم : وماجدوی سفرنا الى الا س-کندریة 
أو القاھرة ونحن لانماك مایکفنا ووكفي رحلتنا من مال وعتاد 
ومؤن ؟ وإنه لخير انا وانفع - قبل ااسفر الى هناك أن تبحسث 
عن ذريعة مسوغة توفر لذا العون والمال ء فذاك اجدی لنا وارفع من 
ان نمضي الآن الى هناك لنموت جوعا ء فها نحن قد عثرنا على 
وسيلة تمگننا من انجاز الکثیر ء سيما وأن ‏ الشساب - پیسرضص 
علينا مرا فقتنا هو وقواته مع تموول | سطولنا لمدة سنة اخسری » کل 
ذلك على ذفقته الخاصة . 


وکان الماركيز مونتفرات أعظم البارونات هما سا ف حمل أأقسوم 
على قصد السطنطينية , فقد اراد الثار لذفسه لاهانة قد الحقها به 
الا میراطور التریع على العر ش الاميراطوري ق | اة سطلنطينية : 


هه و سندغ الآن جاذیا الجددت عن الا س‌طول وسساروي ك 
حكاية الاهانة التي كان الماركين حاقدا بسببها على ال#سطنطينية : 


كان الماركيز كونراد أخو الماركيز مونتفرات قد حمل شسارة 
الصليب ٠‏ ثم قدم الى الةسطنطينية على نية ة توجه الى بلاد ما وراه 
الپحار ۳ وگان يسر 484 مسرگیین e‏ وفي | اقسطتطينية ية ا لدتسي 
بالامبراطاور وثحدث اليه ء ورحپ به الامیراطور مت ٠‏ وھسدٹگ 
نذا ك أن كان هناك واحدا من أعيان عاصمة الامبراطورية قد تسرد 
على الامیراطور وهاهره في مدينة ا1سطنطلينية ومنهصسه مسن 
مغادرتها ٠‏ وعندما تعرف الماركيز کونراد الى هذا الوضسع سال 
الامیراطور : كيف حدث أن تمكن هذا الرجل من مهاهرته » وكيف 
ام يتجرا هو ذاته على الضروج مسن المدينة لحسربه ؛ فسأعامه 
الأميراطور أنه لیس لدی شعبه پاس أو قدرة » وهذا ھ۔و السے-یپ 
الذي جمله لايرغب لي النهوض الى حربه . 
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٠‏ 68 وعندما سمع الارگیز هذا البيان أعلمه أنه على استعداد لد 
يد العون له اذا مارغب بذلك . فاخبره الامپراطور أنه يحاجة ماسة 
العون » وانه سیظل دوما شاكرا الماركيز ٠‏ وهنا طالب متها مار كيزن 
جمع کل آللاتین 81 | اھ سطاخملیت ية 7 مفية قيادتهم ف طالیحےة چیدش 
د سير یه الا میراطور مع E‏ ےھ ؛ وناء عليه جسم 
الا میراطور الاد تين جمیعا 0 شسسم أمسسرهم بسالتجهز وحمسل 

أسلحتهم ٠‏ وجهز الماركيز بااوقت ذفسه رجاله ٠‏ وعندما اکتمل 

تسلیح اللاتین ٠‏ قاد الماركيز هؤلاء مع رجاله في صفوف منتظمة ء 
وسار الامپراطور ورچاله من خلفهم وزحفوا جمیصا وف‌ق الخسطة 
المرشوفة: ۶ 


6 وما أن أصيع الماركيز وزجاله خارج ابواب الدينة حتسى 
غرف راتاس الذي كات عاضر الافيزاظور بذاك : وهنا رخاف مع 
أعوانه يهدف هد الماركيز اليا سل وقتاله ٠‏ وعندما بات على ذاوة من 
جوش الا رکید اندفم تھا جما إلا وهنا ما كاد دامماد مقبلا نم ود 
حنی بادره فاندفع نهوه وضر به بين عینیه ضربة آردنه قتیلا ء شم 
راح هو وا غوانه يعملون الضرب نات اليمين وتات اأشمال في 
همدقو فك عد وم هنی هس هوا عددا كييرا منهم ء هذا وماكاد رجال 
پسراناس يرون مه ع قاندهم ٠‏ سی ادا روا ظلهس‌ورشم ولاذوا 
بالفرار ° 


٦‏ س وعمد الامبراطور إلى خيانة الارگیز . واغلق الباب 
خلفه ء لكنه عندما شاهد الاعداء یلوذون بالفرار فكع الابواب . 
وانطلق على راس قواته جمیعا لطاردة الهاربین ء وحهسل الارگین 

والذين ممه على غنائم كييرة من الخیول وسواها ٠‏ وبهنه الصورة 
انتم الارکیز من عدو الامیراطور الذي كان یحساصرہ ء ويعد نیل 
هذا النصی عاد النتھمر ون إلى ا اقسطنطينية » وبذؤاوهسا و على 

رآ سهم الامبراطور والماركيز » ویصدما استقروا بھسا وضسسعوا 
أ سلهتهم 6 وهنا قدم الا میراصطور شگره العظيم الصسادق المساركيز 
الذي انذقم له من عدوه وفرع عنه » وهناك سال الماركيز الاميراطاور 
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عن ااسسبب الذي دعاه إلى اغلاق الاب‌واب خلفسه , فقسال له 
الامبراطور : اتسال عن هذا الآن ؟ فأجايه الرگیز : نھسم بححق 
الرب ! © © © 


۷ ۔ ولم یلبثٹ الامبراطور طوول وقت حتى حساك خيانة م ؤا مرة 
كبرى ء اراد من خلالها التخلص من الماركيز بقتله » وعلم شيخ كبير 
بتفاصيل الوّامرة ء فاشفق على الماركيز . لهذا اتصل به وقسال له : 
سيدي الماركيز يجب بحق الرب ان ترحل عن هذه المدينة فاو مكثت 
فيها ثلاثة ایام أخرى بعد یومناھذا لامکن الفتك بك من قبل 
الاميراطور ورجاله الذونة » حيث حساگوا موا مرة كبيرة للتخلص 
مذك ۰ وعندما سمع الماركيز هذا الخبر اعتراه الحسزن حزنا 
شديداء ثم غادر المدينة فورا في تلك الليلة نفسھا ٠‏ فقد جهز مرکبین 
الرحول واقلع يهما قبل فجر الیوم الجديد . وتايم سفره حتى 
هدور . 


۸- وکانت بلاد مماكة القدس قد ضاعت قبل هذه الاحسداث وام 
یبق منها غير مدينتي صور وعسقلان » وکان قبل ضياع الناحية 
كلها قد مات ( عموري ) ملك ااقسدس , وکان لهذا الماك ابنتسان 
تزوجت کبراهما من الفارس غي دي لورنفنان دي بواتو . وهسي 
التی. الث اليهنا مداكة ااقندسن. : وتووجت الثاتية فسن ااوزد 
همفري . صاحب شقدف أرذون . 


68 وکان قد حدث ۹1 واحد من الأيام الخالية أن اجتمم جمیع 
پارونات الارض ومعهم ( ريموند الٹالٹ ) کونت طراباس ومقدما 
وتدا واوا حول ضر ورة فصل الاورد غي عن زوجته بسبب صيرورة 
تاج المماكة الیها ¢ وا ستهد فوا تزویجها من ردول آخر مناسب ١‏ کشر 
اختلفوا دول ۱(شخص الذي سیز وچوها منه » واذقق‌وا أخيرا علی 
ترك حرية الاختیار لها » وهکنا ناولوها التاج لتمنحه بسدورها الذي 


- 231 - 


)٥٥ -‏ ۔ 
تریده شريكا لها بالاك ء ٹم اجتمع البارونات والفرسان الدا وية 
والاسبتارية ثانية » وفي یوم آخسر , وحضر الاجتماع ( ریمسوند 
الثالث ) کونت طراباس . والذي کان ١ٴفضل‏ فرسان الماكة ۰ وکان 
یخیل اليه أن ادلکة سیقع اخیتارها عليه لیتزوجها ومن نسم تصسطیه , 
التاج ۰ وکان اللورد غي بين الحضور ابضا ۰ وهو الذي كان زوج 
الماكة من قبل . 


وبعدما التام جمعهم تنا ولت ادلکة التاج ہین يديها 0 شم اخسنت 
تمر بنظ‌رها على جميم الحض‌ور حتكسى أبصرت غي الذي گان 
ز وجها > فخطت نھوھ ووضعت التاج علی را سه وبذلك أصيم ١‏ الورد 
غي ملكا » وعندما رای کونت طراياس م‌اجدث حنق عليها 
د شدة > وغادر المكان فورا وتوجه الى امارته في طرایاس وشو بدقسد 
غضيا . 


۰- وبعد هذا الحادث بأمد قصير تمكن المسلمون مسن آسر غي 
في حرب خاضها ضدهم وهزم فيها مع جميع رجاله » وفساعت 
الأ رض باستٹناء صيدا وعسقلان ٠‏ ويعدما صارت الأرضن كلها 
بيدي صلاح الدین استدعى اليه ماك القدس الا سور لنية ووعده أنه 
سيطاق سراحة وسراح مجموعة كييرة من رجاله اذا تمكن من اقناع 
القائمين على الدفاع عن عسقلان على تسليمه اياها . واستجاب 
اللاك وطلت مته افخ انی اهلان العدل علی دسلا له : ووخ 
ضلاح اائین وبعدما اوضع لهم انه زاغب ناف استجاتن اهاوفنا 
افا لع 


١‏ وبعدما الت المدينة الى صلاح الدين اطلق سراح الاك غي 
مع جماعة من قومة 1 ٹم رحله الى الاراضي المسيصية 0 ویعصد هدا 
دوقت قصير دڈوجهە اللك غي ومن معه الى هدور . 


وقبل ان یتخلصس الماك غي من أسره ویقوم يمسا قام به 2 كان 
الماركيز قد اسئولی على مدينة هدور 8 ووق ف الى جانيه الجذوية 
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وغیرهم من الناس وادوا له یمین الولاء 0 واقسموا له على الآثار 
اك سة أن یخولوا اليه جميم ااسلطات مم اعتباره سیدهم مقسابل 
تشیم العون لهم في الدفاع عن المدينة ٠‏ ووجد الماركيز أن مدينة صور 
تعاني من الفلاء الفاحش ٠‏ الى درجة أن مكيال القمح قد بيع بمائة 
بیزنته ۰ مم أنه كان لايساوي في أميين آگٹر ستيه ونصف . 


۳ وعندما رحل الماك ( غي ) الى هدور » نادی چنده على من 
كان بها قائلین :د افتهوا الابواب . افتحوها ٠‏ وانظروا فها هو 
الاك قد جاء » ٠‏ فمنمهم من کان بها من الدخول الیها ٠‏ فقال الماك 
مندهشا : كيف هذا اواست ملك هذه البلاد وصاحیها » ؟ ورد عليه 
الارگیز :د لاوحق الرپ انت لم تعد ماکھا ولاصاحبها وان تستطيم 
الدخول الیها لاذك لطضت کل شء بسالعار » واضعت الارض 
كلها » زد على هذا إن الفلاء شدید جدا ٠‏ ولو دخلت انت ورج‌الك 
لات الناس جمیما جسوعا » وانه لاقل خسسارة ان تمسوت آنت 
ورجالك ٠‏ فهنا لایهم کثیرا , لکن الهم الا نهلك نحن الذين في المدينة 
وتهلك المدينة معنا . 


۳ س وعندما وجد اللك غي نفسه أنه لن یستطیم الدضول الى 
صور ٠‏ ارتهل ویمم ومن ممه شطر مدينة عکا حیث اتخذوا لانفسهم 
معسکرا امامها وحصنوه وظلوا فيه حتی قدم ملكا فردسا وانکلترا 
حیث وجداه هناك. 


ول آثناء مرايطة الارگیز في صسور وعیشسه و سل الفنلاء 
الشديد ٠‏ فرج الرب عنه وعن رجاله ٠‏ حيث قدم تاجر ومعه مركب 
مشحون بالقمح . وقد باعهم المكيال الواحد بعشرة بیزنتات بصدما 
كان بمامة » وقد فرح الارکیز کثیرا وشعر بالراحة هو ومن مصه 
بالدينة » فقد توفر القمح وبات معروضا بالاسواق للبیم. 


۶ - ويعد هذا بوقت قصير جاء مسلاح الدین وشرع بحصار 
صور يرا وبهرا ٠‏ وهکذا لم يعد بامكان أحد جلب شيء من المؤن أو 
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غير ذلك الى هور ٠»‏ وأطال السسلهلان هسلاح الدين أيام الحصسار 
وشدده » لهذا عاد الغلاء الى سالف قداهته. 


ت ويفا تمعن تار کھت و اة الغتبلاء افا واععيل 
المدينة ٠‏ ورای أن المسالك البرية والبحرية موصدة والا أمل بوصول 
نجدات ۰ اسستدعی اليه مسن كان بابالديثة مسن الجنوية 
سو امنيب وخا قائلا” انا السادة ت تفیش ان ق ناو 
خظیر: بر ان لم "تعد ار كنا الت شف الف عم الكلاء اف کم | 
في أرجاء المملكة . وندرت الاقوات ٠‏ وانعدمت الحيوب التي يمكن 
بها أن نقيم أود حیاتنا » وهاهي منافذ البر والبصر مسدودة في 
وجهنا » ولا أمل بوصول نجدة الينا » وانني أتوسل اليكم بساسم 
الرب في ايجاد خطة تنجينا من هذا المأزق. 


ویعد لاي نهض آحد الجنوية وخاطبه قائلا : إذا تجاوبت معي 
فلدي خطة مناسبة . وساله الارکیز : ما هي خطتك؟ فاجابه : اليك 
تفاصيلها ؛ تعلم أنه لدينا في المدينة عددا من أنواع السسفن ء دعني 
أجهز أربعة من الشواني واشحنھا بخيرة من هذا من الرجال » شم 
نقلع مبحرين قبل انيلاج الفجر ٠‏ ووقتهسا سيخيل لن يرانا أننا 
اسلحتهم والسعي للحاق بنا ۰ ومطاردتنا > وطبصا لعجلتهم لن 
پسلحوا آنفسهم تماما ویتدبروا شؤون احتیاطهم ٠‏ وف الوقت نفسه 
تكونوا آنتم قد صعدتم الى ظهور بقية الشواني والراکب بسافضل 
المقائلة ء فإذا شاهدتم المسلمين قد ذشروا قلوعهسم وبادروا الى 
مطاردتنا وصاروا بعیدین عن الدينة :۰ أقلعسوا بسفنگم وسسيروا 
خلفهم وأنذاك سنتعطلف تحصسن وتعود تعسو هم فنقساتلهم 
جمیها ٠‏ ووقتها سيأتي الفرج من عند الرب > فأقر الجميع هذه 
الخطة وساروا وفق مقترحاتها ونقذوه. 


٦‏ - وقبیل حلول فجر الیوم التالي ٠‏ كان هذا الجنوي قد اعد 
شوانیه الاربم تماما و شحنها وبالقائلة ¢ وف الوقت نقسه ش‌حنت 
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بقية السسغن والراکب ٠‏ وقبيل اشراق شمس الصسباح اقلم هذا 
الرجل ٠‏ وکان مرسى مدينة صور الذي تدخل السفن إليه وٹخرج منه 
واقعا وراء اسوار الدينة ٠‏ وهكذا تسلل وخرع بهدوء تام » حتى 
إذا ابتعد بعض الشيء عن الرسی راه اللسلمون ہ فيادورا سراعا 
للاحقته ٠‏ لکن بدون اتخاذ الاستعدادات الکاملة ‏ وقد اقلصوا 
مم اا وشرعوا تفا وف 


وعندما ابتعدوا عن الدينة » وصاروا في عرض البحر ۰ بادر من 
بها الى الخروج منها ء وابصروا في اشارهم ٠‏ وعند ذلك انصطف 
الجنوية . واشستبکوا وأهالي سور بالمسلمين الذين لم يكونوا 
مستعدين تماما . فقتلوا عددا كبيرا منهسم .والحقوايهم 
الهزيمة ٠‏ ونجا من مراكب المسلمين مسرکیان فقط من بين المائة 
سفينة ٠‏ ولم يقعا بأيدي آهل صور . وكان صلاح الدين شد وقسف 
يرقب ما حدث ويبكي بمرارة ۰ ویشد شعره ويمسك بلحیتسه وهسو 
يتألم لرؤية رجاله في محنتهم وهم يفتك بهم أمام ناظريه دون أن 
يتمكن من نجدتهم ۰ وبعدما فقسد اسطوله » قوض خيمه وآزال 
معسكره ورفع الحصار عن المدينة وارتحل ٠‏ وهكذا نجت صور على 
يدي الماركيز الذي طبق هذه الخدعة . 


عکا > فهناك وجده ملكا فردسا وانکلترا عندما قدما قيما بعد. 


۷ - ولم یلبث اللك غي بعد هذا المسائث حتیی مساتت 
شقيف تيرون ٠‏ وبعد ذلك قام الناس وفصلوا زوجسة همفري عنه 
وزوجوها من الارگیز . فصار بذلك ملكا ٠‏ وقد أنجبت له اينة ء ثم 
إن هذا الارکیز لاقی حتفه غيلة على آيدي طائفة الحشيشية . فاخذ 
القوم آرملته وزوجوها من الکونت هنري دي شامبین » ثم جدوا بعد 
هذا في حصار عکا حتی استولوا علیها. 
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۸ - والان بعدما فرغت من الحسدیث عن الاشم الذي اقتسرفه 
الاميراطور . ومن اجله آبغض الارکیز مسونتفرات هذا 
الامپر اطور » ودسبيه آیضا گان اکثر من غيره حماسا لخطة التوجه 
الی القسطنطينية . اغود الى سیاق الحدیث الذي كنا افيه من قبل. 


فيعدما قال دوج البندقية للبارونات أنه قد توفر لهم افضل مسوغ 
يمكنهم التذرع به في التسوجه الى القسطنطينية . وآنه يعض بكل 
حرارة على التوجه الى هناك ٠‏ وافق البارونات جميصا على طلبسه 
هذا » وهنا عرضت القضية على الأساقفة حيث سالوهم عما إذا 
كان قصد القسطنطينية يعد خطيئة؟فأجابهم الاساقفة أن ذلك لن 
يكون خطيئة بل عملا جيدا ء فمن المتسوجب على البارونات تقديم 
العون لصدیقھم الوريث الشرعي للعرش الذي سلبه ٠‏ وتمكينه مسن 
استرداد حقوقه ٠‏ والانتقام من عدوه. 


وطلبوا بعد هذا من الشاب أن یقسم على الآثار القدسة ویتعهد 
بالحفاظ على العهود التي ابرمها معهم من قبل . 


۹ . وأجمع بعد هسذا الهحج.. والبنادقة على قسسد 
الوسطنعلينية . فأعدوا شونهم وسفائنهم ٠‏ وأقلعوا وساروا فسوق 
"ظهر البحر حتى وصلوا الى ميناء أبيدوس ٠‏ وهي مدينة تيعد عن 
الوسطنطينية مسافة مائة فرسخ ٠‏ وكان هذا الرسی هو الکان الذي 
أقام فيها تروي الكبير عند مدخل مضيق البوسفور ٠‏ وبصد هذا 
أقلعوا من هناك ٠‏ واتجهوا نهو القسطنطينية » هتى إذا باتوا على 
كلها . ویعدما تکامل مجیء سائر السفن على اختلافها ء أعيوا 
سفائنهم وزینوها ٠‏ حتی بان مرآها آبدع ما وقعت عليه العين مسن 
الناظر . 


وعندما رای.اهالي القسطنطينية هذا الاسطول العملاق » القوي 
التجهیز . شرعوا ینظرون اليه بسامعان ودهشة وحيرة » وقد 
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لدمشة والفشية ۰ فصعدوا الى اعلی الاسوار وظهور 

دون الي هذه العجوية ۰ د الوقست نقّسه شرع الذین 

بلس ۰ وقد اعجیوا لها وده شوا مراها ٠‏ ثم عیروا من 7 
تصدوا خلقدونية في العدوة الاخری من مضيق البوسفور. 


۷ - وعندما علم الامبسراطور ( الكسيوس الثالث ) بخبر 
اصلیبیین ٠‏ ارسل الیهم وفدا من كيار رجالاته لیسآلوهم عمسا 
مر نون 39 الذي چاء بهم ٠»‏ وبعٹ الیهم پخبرهم آنه علی استعداد 
لمنحهم عن طيب خاطر كل ما يريدون مما لديه من ذهب وفضة ء إن 
كانوا جاؤوا لذلك ٠‏ وبعدما سمع البارونات هذه الرسالة أعلموا 
الرسل أنهم لا يريدون شیٹا من ذهيه آو فضته . وکل الذي يريدوه 
التنحي عن عرش الامبراطورية لانه لم يذله بالوسائل المشروعة بل 
بالاغتصاب . ويعثوا الى الامبرطور برسالة اعلموه فيها بسوجود 
الكسيوس ابن الامبراطور اسحق بينهم ء فهو الوريث الشرعي 
للعرش ٠‏ وآنذاك أجابهم الرسل بان الامبسراطور لن یسستجیب لاي 
من مطالبهم ٠‏ ثم ودعوهم .عائدين. 


١‏ وإثر هذا خاطب دوع البندقية البارونات قائلا : « آیها 
سو می از ناهد عكر شوادي ٠‏ ونركب على سفينة منها هذا 
الشاب ومصه بیعش الرجال ٠‏ وآن 3 تقصسد نله اأسفن شساهليء 
القسطئطينية وهي ترفع راية الامان » وذلك بهدف سوال اهل المدينة 
عما اذا کانوا على استعداد للاعتر اف بسيادة هذا الشاب علیهم ». 


فرد عليه رجالات الحملة بقولهم : إن هذا رأي وجیه ينيقي الاخذ 
و اة :عله هروا السفن الطلوية واعتلن على طم اداه 
الشاب مم عدد کبیر من الرجال المسلهين ٠‏ وجذفوا حتی وصلوا 
إلى اسوار المدينة :ٹم أشرجوا هذا الشاب واسيمة الکسنیوش 
وعو هيوه أمام أهلهسا » وسساألوهم عمسا إذا كانوا يعدونه 
سیدهم .قود علیهم اهل الدينة يكن فراعت قسائلین ببانهم و 
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یعترفون به سيدا علیهم ولا یعرفون من آمره شينًا فبین لهم الرجال 
الذین کانوا بسسالسفن أنه این اسسسمحق الامپسسراطور 
تالف فاي اهل المزيكة مدا قان إن ل تعجر فوته وله 
يعرفون عنه شیا » ويناء عليه عادوا جميعا الى الجوش وآخبسروا 
7 ۷777770" 
جمیع افراد الجیش ضفارا وکبسارا بحمسل السسلاح والاسستعداد 
للمعرکة ٠‏ وبعدما حمل الجميع آسلحتھم بدآوا یقدمون اعترافاتهم 
وتناولوا القربان القدس , ذلك آنهم کانوا خائفین ویخشسون مسن 
الاعف على القستطتطينية وروا انوم واعدوا س في 
وشوانیهم ومراكب حمولتهم ٠‏ ودخل الفرسان الى مراکب النقل مع 
جیادهم . واقلم الاسطول ٠‏ وزعقت الابواق الفضية والنصاسية 
وکان منها مائتا زوج ٠‏ وقرعت الطبول ودقت الکوسات فقد كان 

هناك منھا الكثير. 


وعندما أيصر امل القسطنطينية هذه العمارة البحسریة العملاقة 
وشذہ القوات الهائلة وسمعوا اصو ات الایواق والطیول التي أحدث 
قرعها ضجة كبيرة ٠‏ حملوا آسلحتھم جمیما ٠‏ وصعدوا فوق البیوت 
في الدينة والاسوار ٠‏ وبات الشهد وكأن البحر والبر قد ثاروا فقد 
غطت السفن وجه ا ماء ء وق الوقت نقسه آمر الامیراطور رجلله 
يبحمل اسلهتهم والتوجه الى الساحل للدفاع عنه. 


۳ - وعند ابصر الصليبيون والبنادقة الاغريق يتقدمون نحو 
الشاطىء وهم بحملون اسلحتهم > بهدف هسدهم تشاوروا فیمسا 
بینهم وتداولوا حتی قال لهم دوج البندقية إنه سیزحف آمام الجمیع 
على راس جمیم قواته وسيستولي على الشاطیء بمعونة الرب » ثم 
اخذ شوانية وسفائنه ومراکب حمولته ٠‏ واتخذ موقعه في القدمة على 
راس الجیش ٠‏ ثم آمر برماة السهام ووضعهم امام الراکب لتطهیر 
الشاطىء من الاغريق ٠‏ وبعدما تم تسوزیعهم دسب هذه الخطة 
تقدموا نحو الشاطیء ٠‏ وما أن رای الاغریق › وبعدما تم تسوزيعهم 
دسب هذه الخطة تقدموا نحو الشاطىء » وما أن رأى الاغريق أن 
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کر وک 
على أعقابهم ء وفقدوا الجراة على الصمود امامهم ء وهکذا شق 
الاسطول الصليبي طریقه ۰ وما گادت ااسفن. تلامس طرف الساحل 
حتی ونب الفرسان من مراكب الحمسولة وقد امتطوا ظلھسسور 
خيولهم ۰ وكان لمراكب الحمولة هذه آبواب يمكن فتحها حيث تمتد 
ہما وشيه الجسر يمكن للفرسان العيور عليه الى اليابسة وم على 


وعندما رسا الاسطول بمحاذاة الشاطىء ۰ سسيطر الرعب على 
الاغريق المسيحيين ۰ خساصة عندما شاهدوا المقساتلين 
يخرجون ٠‏ وكان هؤلاء الاغریق هم الاناس أنفسهم الذين قسدموا 
للدفاع عن الشاطیء ٠‏ والذين كانوا يتشدقون امام الامبسراطور 
ویتحججون أن اللاتين لن يتمكنوا من الرسو والنزول الى اليابسة 
ماداموا مرابطين هناك ٠‏ لكن عندما نزل الفرسان سن مراكب 
الحمولة شرعوا في طرد هؤلاء الاغريق وتعقبسوهم حتی جسر كان 
على مقربة من راس الدينة » عليه باب اجتازه الاغريق في مروبھم 
الى اكل القسططف:. 


۳ ولا آب الفرسان من مطاردة الاغریق تسدارسوا الوضسم 
الجديد . فقال لهم البنادقة إن سفنهم لن تسکون آمنة على 
نفسها ء إلا إذا رست داخل الميناء »> ولهذا عقدوا العسزم على 
ارساٹھا فيه » وكان مسرسى القسطنطينية آمنا کل الأمسن لوجود 
سلسلة معدنية عملاقة ممتدة عند مدخله قد ريط طرفها الأول عند 
برج غلاطية وشد الطرف الآخر الى المدينة ٠‏ وكان برع غلاطية شديد 
الحساتة ينها لا يدكن التحافة سورلا لات :ایخ داش 
المجهزين أفضل جهاز. 


وبذاء عليه أخذ القوم بهذا الرأي فحساصروا اليسرج وشددوا 
الحصار عليهم حتی تم الاستيلاء عليه عنوة ٠‏ وكان هناك عدد کبیر 
من المراكب الاغريقية منذشرة على طول الساسلة , ودخلت سفن 


3 ہ2 5 


۱ 
الاسطول الى الرسی فباتت آمنة فيه ٠‏ وتم في تلك الأثناء الاستيلاء 
على عدد من الراکب الاغريقية التي كانت راسية بالرسی. 


4 ويعسدما أصسيحت السسقن والراکب آمنة داخسل 
المرسى ۰ احتشد الحجج چمیعا هناك ومعھم الينادقة للتداول حول 
كيفية الاغارة على المدينة » وخلصوا الى الاتفاق على أن يقسوم 
الفرنجة بمهاجمة القسطنطینیة برا والينادقة بحرا ٠‏ وأعطى دوع 
البندقية أوامره لأتباعه بنصب ما لديهم من الصدات والسسلالم على 
ظهر السفن حتی بستطیعوا بوساطتها مهاجمة الاسوار. 


وق الولت نفسه تجهسز الفرسان الخ جمیهسا وحملوا 
اسلحتهم وقصدوا واحدا من الجسور وقسع على قرابة مسرحلتین 
منهسم ء وأرادوا و ام 
القسطنطينية ٠‏ لعدم توفر طریق آخر یمکن عبوره وطوله اقسل مسن 

" اريعة فراسخ . غیر هذا الطریق.المتد من الجس + وعندما وصلوه 
بادر الاغریق الى صدهم وللحيلولة دون عبورهم له ء لکنهم اخفقوا 
وتمکن الحجج بعد جهد من اجلائهم يقوة السلاح ۰ وهسکذا عبره 
الحجع ٠‏ وعندما وصلوا الى آطراف الدينة نصب سادة القوم 
خیمهم أمام قصر بلاشرین الخاص بالامبراطور والقسائم عند راس 
الدينة. 


۵ - وکان بحوزة دوج البندقية معدات هائلة على درجة عالية 
من الدقة » فقد اخذ صواري مثل التي تحمل قلوع السفن طول کل ٠‏ 
عنها مات وان قدا او اکور وشدها الى بعضها دا محكما ثم 
ربطها الى صواري السفن بحبال متينة ثم آمر بمد جسور فوقها 
تکون قوية متوازنة » جاعت من خشب الصنوبر ۰ ووضع أعمدة على 
اتال الال یات الجسون وا تفه ھدا بحت نکن لقلاكة کٹ 
الفرسان السیر علیها معا . وصنم الدوع سواتر واقية لجوانپ هذه 
الجسور غطاها بالجلود الدبوغة واللبد » وبنلك بات الذین یسیرون 
علیها لا یخشون الاذی من رمایات الذشاب وغیر ذلك من القنوفات 


- 240 - 


کر و 
ومدت الجسور من آطراف السفن حتی الارض ٠‏ حتی كان ما بين 
گل جسر والارض قرابة مائتان واربعون قدما آو اکثر » يضاف الى 
هذا وضع الدوج على کل مركب من مراکب الحصولة منجنیقا تبلغ 
زفاناته الائیواں ودانفل اتا :ایض 


وف الوقت الذي هيا فيه البنادقة اسطولهم للھجوم حسب الشکل 
الذي اتینا على وصفه ۰ قام الحجاج من جانبهم بنصسب عراداتهم 
ومجانيقهم » بشکل تجعسل رمسسایاتھا تصسسل الى قصر 
الاميراطور ٠‏ نصبوها على الارض ٠‏ لان هجومهم كان يريا » هذا 
وكان الذين في داخل المدينة يرمون من جهتهم فتبلغ رماياتهم معسكر 
الح 


٦‏ ۔ ويعد استکمال الاستعدادات اتفق العسلیبیون والبنادقسة 
على أن یشرعوا في الهجوم العام في اليوم التالي برا وبحرا » وعندما 
أطل الصسپاح ء شرم الينادقسة الذین آعدوا انفسهم 
تماما » بالاقتراب من الاسسوار بقدر الامكان اسسستعدادا 
للهجوم ٠‏ وكذلك فعل الحج الذين تمركزت قواتهم على الجسانب 
الآخر . وهنا رأوا الكسيوس امبراطور القسطنطينية یخسرچ مسن 
المدينة عبر باب اسمه الباب الروماني ء وخرع ومصه جميع رجساله 
وهم شاكوا السلاح ٠‏ ونظم الامبراطور قواته خارع ألباب وجعلها 
سبعة عشر فيلقا تعدادهم قرابة المائة الف فنسارس يمتسطون 
الخيول ٠‏ وارسل الامبراطور جل ٠سذه‏ الفيالق لتسطویق مدسسكر 
الفرنجة » وترك بعض الفيالق معه ٠‏ وكان قد اجبر جميع القب‌ادرین 
على حمل السلاح من سكان المدينة على الخروع ووزعھسم حول 
الاسوار كلها . وبهذا وقفوا بينها وبين معسكر الفرنجة . وعندما 
رای الفرنجة ما حدث وأنهم باتوا مطوقين من هذه الفيالق خافوا 
حتی حد الیاس ٠‏ واشتد اساهم ء لكنهم اخسذوا يعدون فيالةهم 
للقتال وكان قد يلغ عددها سيعا فقط ٠‏ تكونت من سيعمائة فسارس 
حیث لم يكن لديهم اكثر من هذا المسدد ؛ ولم يكن مسن هؤلاء 
السيفمائة سوئ خمسين فقط.من الرجالة: 
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ا 
وبعدما عبأوا قواتهم حسبما وصفنا , طلب كونت فسلاندرز أن 
يتولى قيادة الفیلق الأول فأجیب الى طلبه ٠‏ وطلب كونت سانت بول 
ومولاي بیتر الدامياني قيادة الفیلق الثاني وتولی اللورد هنري آخو 
كونت فلاندز قيادة بقية القوات من الفرنجة والالان معا ء ثم اتفقوا 
على أن پزحف القرسان اولا وان یسسیر خلف کل فیلق من فیالق 
القر‌سان عدد من الرجالة من آیناء جلدة القرسان. 


۷ مس وبعدما تم انتقاء ثلاثة فیالق لتتسولی الهجسوم على جیش 
الامپراطور ٠‏ عهد بقيادة آحد القیالق الأربعة التبقية لحسسراسة 
العسکر الى الارکیز بونیفیس دي سونتفرات ٠‏ وگان هو القساند 
العام للچیش وقد وقف في الساقة وتولی آمور الدفساع عن العس‌کر 
من الخلف » وقاد الفیلق, الثاني الگونت لويس . وتكون الفیلق 
الثالث من اهل شامبین . والرايع من البرغندیین 2 وکان - كما 
قلنا ‏ الماركيز هو القائد الاعلی لهذه الفیالق بوصفه القاند العام 
للقوات . 


۸- ثم جاءوا الى الفتیان الذين یتولون العناية بالخیول والی 
الطباخين القادرین على حمل السلاح ٠‏ وجهزوهم بالاغطية والستر 
وحلوس الدواپ والاواني النصاسية وايدي المهسساريس والعصي 4 
وگان منظرهم منظرا بشما لاتالفه النقس ویخشاه القلب » ولهذا 
خوفا شدیدا ء واستبدبهم الرعب ساعة رژیتهم لهم . 

وتولت الفیالق الاربعة التي ذکرتها لك حسراسة العسکر بدون 
تباطؤ . ونلك خوفا من ان تتقدم فیالق الامبراطور التي تسطوقهم 
والاذی » وتمرکز الفتیان الذین یسوسون الخیول مع الطبساخین في 
الناحية الواجهة لشطر الدينة حيث وقفت رجالة الامبسراطور الذین 
انتشروا امام الاسوار . 
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81982 نے 
وی رای رجالة الاميراطور رجال العامة منا وقد تعیساوا خير 
, اعتراهم الخوف الشدید ٠‏ واستبد بهم الرعب المیت ۰ فلم 
۳ الچراة على مبارحة امساکنھم والزصف ضدھم ؛ وهکذا 
اطمان معسکرنا من وفود اي خطر عليه من هذا الجانب . ۱ 


۹ - ثم صدرت الاوامر ان یقسوم کونت فسلاندرز وكونت دي 
سانت بول واللورد هنري , وضع الذين كانوا يتسولون قياد الفيالق 
ثة ‏ بمهاچمة الامبراطور وی الاواموا انشا الى الفيالق 
دين الآخری بألا تتحرك من اماكنها مهما كانت حاجة الاخسرین 
, اللھم الا اذا رات می حر رہ ا ا 
وقد صدرت هذه الاوامر اليها خشسیة من ان يحال بينها وبين 
العودة . او ان تهاجمها القیالق التي احاطت بالعسکر . 


6 وف الوقت نفسه عندما كان الفرنجة يتعبأون على ھذہ 
الور لوعن الفركة لم ودين التتادقة ورف ويا امو كان 
على شكلم الك فقد شر اح اش ار الوا حل التق 
مراکبهم بها ء او كادت » وهكذا بات بامكاتهم الارتقاء اليها 
پوساطه الستلالم والعستور القن اقاموها غلن سفتهم كيم رابسوا 
يرمون ويقذفون القذائف بوساطة المجانيق والعرادات › وانقضسوا 
على المدينة بهجوم عنيف عاصف حتى انهم توصلوا في النهاية الى 
طرح النار في المدينة واتی الحریق على شطر كبير منها يعادل في 
حجمه مدينة اراس ہ غير انهم لم يمتلكوا الجراة على التجسول 
بالدينة والزحف بداخلها . لانهم كانوا حفنة من الرجال لايمسكنهم 
اللقاوفة : وتھڈا التمتهيوا وعادوا الى مته 


هذا من جانب » ومن جانب آخر تمت 3 تعيكة الرجسال الذين تسوجب 
عليهم القتال إلى جانب الأمبراطور » بحيث حددت اماکن تمركز 
ومهام كل واحد من الفيالق ء وجرى اختيار اثنين من أكثر الرجسال 
حنكة ودربة وعهد إليهما بالقيادة والزموا الجنود بطاعتهما تماما 
فإذا قالا لهم, ازحفواء زحفوا وإذا قالاء ارکضواء رکضوا . 
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۵ 
۱ ۔۔ ووقف كونت فلاندرز على راس مقدمة القوات ٠‏ أي في 
الطليعة . وهكذا ركب مسرعا وانقض بکل عنف على الامبراطور . 
الذي كان على بعد ريع فررسخ منه » والذي آصستر أوامره لقواته 


وزحف گونت دي سانت بول واللورد بیتر الدامياني اللذان قح 
الفيلقين الآخرین بعد گونت فلاندرز مياشرة ء وزحسف بصدهما 
مباشرة هنري دي هینولت والالان الذين كانوا قوام الفيلق الثالث . 
والبست الخيول الدروع الواقية شم غطيت هذه الدروع بسأقمشة 
حريرية زاهية . وسار وراء كل فيلق من الفيالق مبساشرة ثلاث أو 
أريع أو خمس فرق من السير جانتيه والرجالة ٠‏ وقد زهفسوا على 
شکل ارتال طويلة في صفوف جاور کل مفاتل آخر ولم بتجساوزه آو 
یتجرا بالتقدم عليه . 


وکان في كل فیلق مالا يقل عن ثلاثة الاف فارس ء لابل تالف بعضها 
من أربعة آلاف ٠‏ وبعضها الآخر من خمسة آلاف . 


۲ - وبعدما بات کونت فلاندرز على بعد قرابة غلوتين من 
معسکره نبهه مستشاراه إلى ضرورة التمهل وقالا له : لایحسن بسك 
أن تبتعد کثیرا عن معسکرك لقتال الامبراطور ؛ اذ لن یکون بمقدور 
القائمین علی حماية المعسكر البسادرة إلى نجدتك ٠‏ انا سوچ 
جدا عنهم ٠‏ واحتجت إلى مساعدتھم ٠‏ وثری أن تصفي لنصیهتد 
وتعود إلى مواقفك ٠‏ وتليث هناك في انتظار رق تہ 
إلى أوضاعك إذا أراد قتالك . 


واصفی كونت فلاندرز إلى هذا الراي واخذ به فعاد إلى مواقفه . 
وكذلك فعل فيلق مولاي هنري . وآما كونت سانت بول ومعه بیتر 
الدامياني فقد رفضا النكوص . ومع هذا فقد وقفا مسم:قواتهما في 
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۱۳ 

۴ س وعفدما رای رات سانت بسول وبیتر الدامياني نگوس 

مد فلاندرز قال بعضهم لبعض : لقد اقترف کونت فلاندرز إثمہا 
قبيرا ہنگوصہە وجلله الهار . لأنه هو الذي شعهد بقيادة ااشده 
وان يكون على راس الطلائع . ثم قالوا : ايها السادة إن كونت 
فلاندرز قد انتکص وهو بعمله هذا قد تخلی لکم عن مقدمة الجیش . 
فاد مکانه پاسم الى ب ٠‏ وهكذا اتف هولاء الیساری نات علي أن 
يقولوا قيادة المقدمة والوقوف بالطليمة . 


۶ - ولا رای كونت فلاندرز رفض كونت سانت بسول والكونت 
الدامياني التقهقر بمث إليهما برسالة مع واحد من رجاله ٠‏ وحشهما 
على التقهقر ٠‏ فرد عليه مولاي بیتر الدامياني بالرفض وقسال إنه لن 
یتراجع ٠‏ ومجددا بعث إليه کونت فلاندرز برسولین للفسرض ذاته 
والتمس منه باسم الرب التراجع والا یجللهم العار » فقد عاد هدو 
نزولا على النصائح التي اسدیت إليه ٠‏ وعلیه أن يكون مثله ء فسرد 
الدامياني مجددا ومعه گونت سانت بول بالرفض ٠‏ وتشيثا بموقفهما . 


8 ثم التفت مولاي بیتر الدامياني ومولاي يوستاس دي 
كانتلى نحو قوات فيلقهما وقالا : ايها السادة اركبوا الآن » وتقدموا 
باسم الرب ء ولنسرع جميعا . وشرعا بالتقدم بسكل سرعة . وعند 
ذلك آخذ الذين بقیوا مسن الجيش وقوفا بالصياح والصراخ : 
انظروا . انظروا ٠‏ هاهو كونت سانت بول وبيتر الدامياني متوجهان 
لمهاجمة الأمبراطور . ولهذا شرعوا في البكاء والانتصاب والصراخ 
قائلین : « مولانا الرب احفظهما اليوم ومن معهما جمیعا . انظروا 
لقد توليا الطليعة التي كانت قيادتها إلى كونت فلاندرز . فرد الجمیع 
یامولانا سالین » . 

ھ۸ = ومني داهل القصر الأميسراطوري وقشست سید ات القصر 
وفتياته أمام النوافذ يرقين المعركة التي تشدور رحناھا-|مسامھن » 


وکتلك اعتلت نساه وفتیات أهل المديية الأسوار وفعلن الشيء نفسه 0 
وبينما رآین الامبراطور من جانب الدينة » آبدین اعجابهن برجالنا 
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جمال ری وا سور رر کے 2 


۷ - وحین رای فرسان فیلق کونت فسسلاندرز إصرار کونت 
سانت يول وییتر الدامياني علی وو العسودة وڈشسپٹھما د بصوففھما 
مهما كانت العو اقب توجهو | فهو مقدمهم گوز نت فسللاندرز و خاطيق 5 
قائلین : يامولانا لقد ع اول شید ٠‏ وإننا تعلمك 
أننا لم نعد آنفسنا نرتبط بك ٠‏ وسنهجرك إن لم تبادر إلى الھجسوم 
الان . 


ولدى سماع الكونت لهذا التھسدید لوى عنق فسرسه وتحرك 
مسرعا . وقلده الباقون وزحفوا مسرعين حتى أدركوا قسوات كونت 
سانت بول وبيتر الدامياني » وعندما وصلوا إليهم اتهدوا وساروا 
جبھهھة واحدة ٠‏ وسار وراءهم اللورد هدري ومعه قواته . 


وما لبثت قوات الامبراطور وقواتنا ان باتت قريبة بعضها من 
يعض حتی درجة التسلاحم ء إلى حسد دس سو رت 
الامبراطور کانوا یرمون وهم في وسط رچالنا وكذلك فعل رماتنا 
حیث کانوا پرمون وهم قيام وسط رجال الامپراطور . 


۸ 7 وکان هناك تل صسغیر قصل بين قسوات الامبسراطور 
- وقواتنا » وعندما شرعت قوات الأمبراطور في ارتقاء هذا التل من 
الجهة التي واجهتهم ء صعدت قواتنا بدورها الجهة القابلة لهم , 
وعندما ر:آھم الأمبراطور توقف هو وجميع رجاله » فقد ضربهم 
الھلع وسيطر عليهم الغم وشعروا بالاحباط لرؤيتهم قواتنا زاحفة 
من أعلى التل نحوهم ٠‏ وحاروا ولم يعودوا يعرقون مايفعلون , 
وفيما هم لحيرتهم وخوفهم ۰ قامت بقية قوات الأمبراطور التي 
كانت قد أرسلت لتطويق المعسكر بالانسحاب من مواقعها لتنضم إلى 
قوات الأميراطور التي وقفت عند سفح التل . 


۹ 2 ولدی مشاهدة الفرنهة لتجمسم قسوات الأميراطور 
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واحتشادها في مکان واحد › تريثوا عند القمة وهم يتساءلون عمسا 
سيفعله الأمبراطور ٠‏ وتراسل قادة الفیالق الثلاثة ومشسدموا 
الدشكيلات و دشاور و ۱ حول ماينيفي علیهم القیام یه : هل دا 3-5 شمیں 
لمقائلة جوش الأميراطور آم يمتنعون عن ذلك ؟ واتفقوا اخیرا على 
عدم التقدم لانهم باتوا بعیدین جدا عن معسکرهم » وإذا ما هاجموا 
الامبراطور حيث هو لم يعد بمقدور المتولون لحراسة المعسكر 
رؤيتهم وإنجادهم إذا اقتضى الحال ذلك ٠‏ زد على هذا قام بینهم 
وبين الأمبراطور مجرى ماه كان عبارة عن قناة كبيرة جرى فیها 
الماء الذي كان يفذي القسطنطينية ء وقد وجدوا أنفسهم أنهسم إذا 
ماغامروا بعبور هذه القناة فسيتكيدون خسائر كبيرة في قواتهم » 

ولهذا كله عزموا على عدم متابعة الزحف . 


وفیما كان الفرنجة يتداولون فيما بينهم حول هذه الشؤون ۰ إذا 
بیس پر رق الأخيو طون ركد اس وتر ات اند إلى اف ستہ 

حيث تلقته نساء الدینة وفتياتها بأقذع السباب والشتائم ء ٠‏ اسر 
منه میم ووجهوا إليه اللوم لتقاعسه عن الالتهام بجیش الفرنجة 
الصغير لاسیما وتحت تصرفه هذا الجیش العملاق . 


6 ويعدما أنکفاً الأميراطور وتراجم على هذه الصورة ٠‏ عاد 
الحجام نهو معسکرهم ٠‏ ووضعوا أسلحتهم جسانبا ٠‏ وهند ذلك 
وصل إليهم البنادقة في سفنهم ومراكبهم لیستوضهوا منهم جلية 
الحال وقالوا لهم : في الحقيقة سمعنا أنكم كنتم تقاتلون الأغريق . 
وکنا نحن في خوف شديد عليكم . لهذا جثنا لتقديم العون إليكم . 


فأجابهم الفرنجة : لقد قمنا بما تسوجب علينا . ونحمسد الرپ أن 
وفقنا بالنهوض لحرب الأمبسراملور . غير أنه تقاعس وجبسن عن 
الالتحام معنا . ثم سألهم الفرنجة بدورهم عن آخر آخبسارهم 
فاعلموهم قائلين : في الحقيقة شننا هجوما عنیفا جدا على الدينة 
واقتحمناها من فوق آسوارها وآضرمنا النیران فيها , وقد أكلت 
النيران شطرا كبيرا منها . 


ا 


-ىح 2°٩۹‏ = 
وفيما كان الفرنجة والبنادقة یتبالون احساديتهم هذه إذا بهم 
یسمعون اصوات ضجة هائلة صدرت من داخل المدينة. » ومسرد ذلك 
أن سکان الدينة طالبوا الأمبراطور ببذل جهده بسدون تقساعس 
لتخليصهم من الفرنجة الذين شددوا عليهم الخناق , وتھندوہ - إن 
هو أحجم أو تقاعس عن قتالهم ‏ بأن يرسلوا وراء الشباب الذي 
جاء به الفرنجة ويتوجوه إمبراطورا عليهم ويوكلون إليه شؤون 


وبعدما أصفى الأمبراطور إلى مطالبهم . تعهد لهم بسأنه سوف 
يقاتل الفرنجة في الغد ٠‏ لکن الذي حدث هو أنه عندما اوشك الليل 
على الانتصاف هرب من المدينة واهسطحب مصه من قسدر على 
اصحلحابه من حاشيته . 


۱ - ومع حلول صباح اليوم التالي ٠‏ عرف أهل المدينة بسن 
الأمبراطور قد هرب , وهنا لم يجدوا أمامهم مسن مضرج سوى 
التوجه إلى ابوابها وفتهها , ثم قصدوا معسکر الفرنجة بحشاعن 
الكسيوس بن اسهق للاجتماع به . فعرفوا من آهسل المعسكر أنه 
مسوجود في سرادق الارکیز ٠‏ ولدی وصولهم إليه وجسدوه هناك ؛ 
فسلموا عليه ورحبوا به غاية الترحیب وآبسدوا سرورهسم بسوجوده 
وقدموا الشکر للبارونات ٠‏ وعبروا لهم عن امتنانهم تجاه ماقاموا به 
وما تجشموه من مشاق » وبینوا لهم آنهم أنجزوا عملا جلیلا جديرا 
بالثناء والتشریف . ثم اعلموهم بفرار الأمبراطور . وان بإمكان 
الصلیبیین الدخول إلى الدينة والقصور والتصرف بها كما لو كانت 
ملكا لهم . 


4 س وبناء عليه أچخ‌شسد بسارونات الجیش وقادته ¢ وحملوا 
الکسیوس بن اسحق وتوجهوا به إلى القصر وسسط مسوکب رائع 
وسرور هائل » وبعد الوصول إلى القصر آخرچوا والده اسحق مسن 
السجن وأخرجوا آیضا زوجته ٠‏ واسهق هذا هو الامبراطور الذي 
اختفله آخره رصان امیر طی را اة 
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ويعدما آخرع اسحق من السجن فرح کثیرا باينه » وشسعر 
بالغبطة والسعادة » وراح یقبله ويعانقه › وأشاد بجهود الب‌ارونات 
وشکرهم عظیم الشکر ۰ وخص بذلك الذين کانوا حضسورا انذاك . 
وقال إن الفضل في اطلاق سراحه يعود إلى الرب اولا شم إليهم 
ثانیا : ثم تم إحضبار عرشین مذهبین جلس اسحق على واحد منهما 
وجلس اینه الکسیوس إلى جواره على الثاني » وقد احتسل اسحق 

العرش الاساس . 


وبعدما عاد إلى عرشه الامبراطور قیل لاسحق : یوجد بالسچن 
سنوات کاملة , وإذا تفضسلت فمننت عليه باطسلاق سراحسه . 
واستجاب الامپراطور اسحق ٠‏ وامر بإخراج مسرزوفلوس مسن 
السجن واصطنمه لنقسه بجعله کبیر نوابسه , غير أن الامیراطور 
اسهق لقي منه أسوا الجزاء ٠‏ ویادره بالشر لقاء کرمه نصوه كما 


سنهكي ونروي لك فيما يلي . 


- بعدما فرغ الفرنجة من هذه الاعمال وانجزوا ما انجزوه 
سمع سلطان قونية ہما صنعه الفرنجة ٠‏ ولهذا قدم إلى محسادثتھم , 
وهم مايزالون في معسكرهم خارع القسطنطينية وقال لهم : أيها 
السادة . لقد انجزتم في الحقيقة إنجازا رائعا » وقمتم بالفعل بعمسل 
7 اعمال البطولة الباهرة . حين تمسکنتم من الاسستیلاء ء على 
القسطنطينية ۰ وهي مدينة منیعة جدا لاتسرام ء شم هسي حساضرة 
الدنیا 28 حين ارجعتم العرش إلى صاحبه الشرعي ٠‏ وتوجتم 
وریث القسطنطينية امبراطورا . هذا واعتاد الناس هناك على القول 
ان القسطنطينية هي حاضرة الدنیا . 


ثم استطرد سلطان قونية یقول 5 آیها السادة » ان لدي قضية 
ارید طرحها علیکم ٠‏ وخلاصة الامر ان اخا لي صغير تسلح بالخيانة 
وکنت صاحبها الشرعي . فاذا قدمتم لي العون على استرادادها . 


- 249 - 


Ez 
وت تمكنت من العودة الی سلطاني وامارتي بمساعدتكم وهبتکم الكثير‎ 
5 وكذلك الذين حولي جميعا‎ ٠ وعمدت نفسي مسیحیا‎ ٠ هن الثروات‎ 


اا اا ا او ماو اسر اہی کم 
استدعوا دوج البندقية والارکیز وسائر كبار البارونات › وعقدوا 
اجتماعا موسعا , وبعد مداولات توصلوا اخیرا الى الاتفاق باجماع 
على عدم تلبية طلب السلطان , وهگذا اعلموه بعد خروجهم مسن 
الاجتماع انهم غير قادرين على تلبية طليسه والذهساپ معه , فهسم 
ناز الوا پنتظرون تسلم المكافاء من الامبراعلور كم من غير المکمة 
تغائرة القسطنطينية الات لان الاسیوں هیهت کم دقن تخس 
مادام الا غل هد ا ارال ان تحصیر كوا هين س ا وان 
مغارروا یی زب واتر غم الساطان لی اغد هذا الخوات 
وغ هنهم عضا شا كر شاف تعکر 


٤ے‏ وکان ناشن اليستاروكات اتسیو الى الي + 
سالوا عما اذا كانت اخت ملك فرنسا : التي کانت زوجة الامبراطور 
الفرنسية . ماتزال على قيد الحياة ء وجاءهم الجواب بسالایجاب . 
وانها تزوجت من رچل من كبار اعيان الدينة اسمه براناس . 
وتعیش في قصر یقم على مقرية منهم , فتسوجه الب‌ارونات نصوها 
للاجتماع بها وتقديم التحیات والولاء . غير أنها لاقتهم بفتور 
شديد » وكانت حانقة عليهم حنقا شديدا ٠ء‏ لانهم قاموا بتتویج هذا 
الدعو الکسیوس ٠‏ وابدت عدم رغبة بالحدیث اليهم . وکلمتهم مسن 
وراء حجاب بواسطة رجل كان ینقل کلامها الیهم . وقال التحصدث 
عنها انها لاتعرف احدا من الفرنسيين على الاطلاق . ولکن ابن 
عمها الگونت لويس عرفها بنفسه . 

68 ولي اصد الایام قصد الب‌ارونات القصر الامبر اطوري: 
للتسلية وروية اسحق واپنه الامبراطود » وفیما هم جلوس في القصر 
جاء احد الملوك ؛ وكان اسود البشرة قد وشم جبینه بشارة الصلیب 
بوساطة الحدید الحمي , وکان هذا اللك يعيش في دير.داخل الدينة 
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گان عظیم الثزاء کان الامبراطور السالف الکیسوس قد اس کت 
فيه » وخوله التصرف بهذا الدير وبتملکه مادام يمتلك الرغبة بالاقامة 
به » وعندما سمع الامبراطور انه مقبل نهوه » بادر لتلقيه والترحیب 
به بكل هرارق ء ثم التفت الامبراطور نحو البارونات وسالهم : مسل 
تعرفون هذا الرجل ؟ فاجايوه بالنفي كلا لانعرفه یامسولانا . فقسال 
الامبراطور : انه ملك النوبة ۰ وقد قدم الى هذه المدينة للمچ . 


ثم چي ء بمترجم لیترجم بینھم وبینه ء 3ب الوه عن موقع بسلاده » 
فاجابهم بانها تبعد عن مدينة القدس مسيرة مسائة يوم » وانه شادر 
بلاده متوجها نحو القدس بقصد الهج » ربین انه كان برفقته وت 
مغادرته ليلاده ستونا من ایناء قومه ٠لم‏ يبق منهسم على قيد الحياة 
إلا اثتان فقط , واعلمهم ان بنیته السقر الى روما يقصد الحج وانه 
سیذهب منها الى مزار القدیس جيمس ؛ ومن ثم سيعود ‏ ان ظسل 
حيا - الى القدس ليقيم هناك حتى توافیه النية . 


. وتحدث هذا الملك ایضا ان ساثر سكان بلده نصساری‎ - ٦ 
پاتون بعد تعميده بسكي مسن‎ ٠ وان من عاداتهم اذا ولد لاحدهم طفل‎ 
الحدید الحمي بالنار ویرسمون على جبهته شارة الصليب كالتي‎ 
يرونها على جبهته ۰ وحدق البارونات بهذا اللك وقد عرتهم الدهشة‎ 
. واستولی عليهم العجب‎ 


۷ . وکان اليارونات يعدما قساموا بتتسسویج الکسسیو‌س 
امپر اطورا - حسیما اوضحت من قبل -. اتفقوا على أن يقيم مصه 
بالقصر بیتر دي براشو مع رجاله » واتفق البارونات ایضا على عدم 
الاقامة في المدينة خوفا من غدر الاغریق ووقع اختیارهم على جعل 
معسكرهم عير الیناه وراء برج غلاطية , وقد وجدوا في تلك الناحية 
ما يكفيهم من مسساکن في بيوت خساصة ٠‏ ووفسعوا سفنهم على 
الشساطيه أمسافهم ٠‏ وگانوا بذهیسون الى المدينة في الوقفت الذي 
يريدون ٠‏ اما بصرا بوساطة القوارب » او مرا على ظهور الخیل عبر 


۱ لسر ين کے 
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۸ 7 وبعدما شعر الفرنجة بالاستقرار ٠‏ قرروا فیما بینهم هدم 
تلاتماهة قدم من اسوار القسطنطينية خوفا مسںیٰ انقلاب سكاتها 


۹ - ثم عقد البارونات اجتماعا بالقصر الامبراطوري ء وبصد 
ذلك طاليوا الامبراطور يدقع اجورهم ۰ فاجابهم انه سیفعل ذلك ء 
لکنه يريد اولا ان يتوج بشکل رسمي , ولذلك تم تحدید يوم التتویج . 
وجری التتویج في الیوم الحدد وسط احتفال رسمي عظیم » ونصبوه 
امپراطورا ٠‏ وکان ذلك بموافقة ابیه ورضاه التام ٠‏ وبعد الفراغ مسن 
عملية التتویج عاد البارونات اليه للمطالبة باجورهم . فاجابهم انه 
على استعداد لدفع كل ما هو متوفر له ؛ وبالفعل اعطاهم مسائة الف 
مارك » اخذ البنادقة نصفها وذلك جریا على قاعدة الاتفاق بان 
اقتشام الفتاشم. :شم افتطعوا من الخمسین الف الاغری ملع تقد 
وثلاثين الف دفعها لهم الصلیبیون لانهم کانوا مسدانین بهذا البلغ 
لقاء نقلهم بحرا . وقام الحجاح بعد ذلك بسداد ما علیهم مسن دیون 
فردية للذین اسلفوهم لدفم اجور الدقل , ونلك من ميلغ الاربعسة 
عشر الف مارك التي بقیت لهم . 


: ثم طلب الامبراطور مسن البسارونات الاجتماع بسسه‎ ٠ 
واعلمهم انه لایملك بالفعل غير السطنهلينية ء ومرنود هسته المدينة‎ 
لی الگ وهی اتات هذا الام لے‎ 


لان عمه كان مسیطرا على جميع الدن الاخری والقلاع التي مسن 
التوجب أن تكون في يده هو بالذات ٠‏ وبناء عليه طلب منهم مساعدته 
في الاستبلاه على بعض الناطق القريبة ء واعلمهم أنه سیدفع لهم من 
الشروات اکثر مما هو مقرر لهم ء ورحبسوا بهذا العسرض ترهييا 
كبيرا : رانا وشظ الج مت آزاد الرسع فليس كد لاردف 
وبالفعل زحف مع الکسیوس آکثر من نصف الجيش , ومكث البقية . 
بالقسطنطينية لاستلام الاجور » وبقسي اسسحق بسالقصر لیدفسع 
البارونات اجورهم الماستدقة + 
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8 0 3 
عشرين بلدة واکٹر من أريعين قلعة ره الكسيوس الامبراطور 
الفرنجة خلالها مع الامبراطور الكسيوس 


ولي اثناء هذه الفترة ٠‏ وبينما الكسيوس خارج القسطنطينية أعاد 
أهل المدينة بناء ما هدمه الفرنجة من سورهاوزادو هی مداع 
وارتفاعا » وكنا قد ذكرنا إن الفرنجة قد هدموا ثسلاثمائة قسدم مسن 
سور المدينة حتى الارض خوفا من غدر الاغريق بهم . 


١‏ وعندما رای البارونات الذين مكثوا بالدينة لتسلم 
الاجور . ان اسحق يرفض أن يدفع اليهم شیثا من استحقاقاتهم . 
بعثوا الى بقية البارونات الذين صحبوا الكسسيوس يطلبون منهم 
العودة لان اسحق لم يدفع لهم شيئًا من الأجور ٠‏ وأوصوهم أن 
يجعلوا عودتهم قبل عيد جميع القدیسین ٠‏ وبعدما سمع البسارونات 
بهذه الاخبار أعلموا الامبراطور انهم ایبسون الى القس‌طنطينية , 
وعندما اطلع على نلك منهم ٠‏ أعلمهم أنه سيعود معهم إن عادوا . 
اه لا يستطيع الوثوق برجاله الاغريق ٠‏ وهسكذا عاد الجمیع الى 
سطنطلينية . فتوجه الامبراطور الى قصره » وقصد الحجاج مقر 

و ہے الیناء . 


وبعد هذا اجتمع البارونات وكبار القادة والدوج مع الامبراطور , 
وطاليه الفرنجة بأجورهم فأجابهم بانه أنفق کٹیرا من الأموال اثذاء 
استرداد مدنه وعلى رجاله » وأنه بات لا يمتلك شسينًا حتہی ينشفه 
لهم . غير آنهم إن آمهلوه بعض الوقت فسوف یتدبر الامسور ویجد 
الوسائل التي تمکنه من دفع ما خصهم مسن آمسوال » فساستجابوا 
لطلبه » ومع هذا مر الوقت دون أن يدقع شيئًا فطالبه البارونات 
مجددا بأجورهم ٠‏ فرجاهم امهاله مجددا فقعلوا وآمهلوه من جدید . 


١ ٠‏ وچاءه في تلك الأثناء رجال حاشيته واعوانه بسا فيهسم 
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۱۵ 
مرزوفلوس ۔ الذي كان قد اخرجه مسن السجن ؛ وقالوا له : پا 
مولانا لقد دفعت لهم حتی الان مبالغ كبيرة من الاموال .وآن الاوان 
للامساك ء فضخامة ما دفعته قد حملتك على رهن كل شيء ٠‏ ونرجو 
أن تأمرهم الآن بالرهيل والخروج من ارضك ٠‏ واخ: الكسسيوس 
بهذه الشورة وبات غير راغب بدفع المزيد من المال الذي سبق ودفعه 


٠ لهم‎ 


وكان الفرنجة قد أعطوه مهلة نھائیة للدفع . وعندما رأوه لا يريد 
أن يدفع لهم المزيد من ا مال » تسداعی البارونات وكبار القسادة 
للاجتماع والتداول › واشر هذا ذهيوا الى الامبسرآطور في قصره 
وطاليوه مجددا يدقع أجورهم ء فساجابهم بسالرفض وبين أن لیس 
بامكانه أن يدفم لهم شيئًا . كما أنه ليس بنيته دفع المزيد , فتهسدده 
اليارونات أنه اذا استمر في سياسته هذه يعدم الدفم ولم يقض دينه 
نحوهم فسیستولون على قسم من ممتلكاته مقايل الوفاء بأجورهم . 


۶ 7 ويعدما وجه البارونات هذا الانذار الى الاميراطور 
غادروا القصی وعادوا الى معسكرهم » وإثر ذلك تدارسوا تفاصيل 
خطة رأوا اتخاذها . لكنهم آشسروا توجيه انذار أشير الى 
الأميراطون ؛ فأرسلوا له فارسين ليطالباه مجددا يدقع آچسورهم . 
فكان جواب الامبراطور أنه لن يدقع لهم شيئًا أبدا , وعليهم الرجیل 
فورا ومفادرة بلده بدون تقساعس » واذا لم یفعلوا ذلك فسسيرغمهم 
00ھ0۸2 


4 سومان الفتعان سا اتمه ال تس کی و اما 
الپارونات والقادة على جواب الامبر اطور . ومن جدید شر عوا يعد 
فاع هذا الجوات بالتداول حول الخطوة التالية وها انمت توت 
البندقية وأعلمهم أنه سيذهب للحديث ممه , وبناء عليه يصث الى 
الا اكلوى وان وفطت لہ اسیو الى ري الاو اة 
اليه ٠‏ وجاء الامیر اطور ممتطیا صهوة جواده » وگان الدوج قد هيا 
اربعة مراکب شحنها بالرجال ٠‏ ركب هو في واحد منها وكلف الثلائة 
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ریا یک 
بحراسته ثم تقدم نهو الساحل لخاطبة آلکسیوس ؛ وقد ناداه وقال 
له : یا آلگسیوس ما الذي قصدته يكلامك ء ملا تذكرت كيف نشلناك 
من الشقاء القیم » وكيف جعلناك سسيدا وحساکما ؛ وتسسوجناه 
امبراطورا , فهلا تمسکت بسوعودك ووفیت بعهسودك وتسایعت قنفیذ 


التبقي عليك ؟ 


فأجابه الامیراطور » ما فعلته فيه الكفاية ولن أافصل الزید ولن 
آدفع شیا . 


تقول لذا نحن الذین انتشلناك من هاوية التماسة ؛ تأكد آننا ستردك 
الیها ثانية » وانني متحديك ومنذركك بالوقت نفسه , واعلم علم 
الیقین آنني سأالحق دك من هذه الساعة فصاعدا کل ما بامكاني مسن 
الگزی ۰ 


۹ ۔ ويعدما فرغ الدوج من مخاطبته هكذا ٠‏ تركه وعاد الى 
حیث اجتمم مع البارونات وكبار قسادة الجیش ورجالات البنادقة 
للتداول فيما بينهم والاتفاق حول ما سيقومون به ٠‏ وتبين للينادقة 
أن برودة الطقس تحول بینهم وبين نصسب سلالهم وجسسورهم 
ومجانیقهم فوق السفن , فقد كان الموسسم ما بين عيد جمیم 
القدیسین وعيد الیلاد . 


وفیما هم في آزمتهم الخانقة هذه قسام الامبسراطور ورجسالہ 
الغدارون بحبك عمل خياني کبیر . حیث سحیوا عددا مسن المراكب 
الى الدينة آثناء الليل , ثم شحنوها بالاخ‌شاب الجافة تماما وصبوا 
علیها الزیوت تم آنزلوها الى الاء واوقدوا فيها النیران ٠‏ ومع 
منتصف الليل ‏ وکانت هناك ريح عاصفة ب سرح الاغریق السفن 
اللتهبة ودفعوها باتجاه الاسطول الفرنجي ہ وبالفعل ساقت الریح 
هذه الراکب بشدة نحو هذا الاسطول . 


ولاحظ البنادقة ما يجري بالوقت الناسسب ٠‏ فيادروا قسور | ای 


095 


- ۱۱۷ 
تحريك سفنهم جمیعا ٠‏ وایتعدوا بها فکان أن حققوا بسناك نجصاها 
باهرا ء ونجا الاسطول الفرنچي ۰ وبرحمة من الرب لم يصب باأدنی 


أذى . 


۷ سے وعاود الاغریق عملهم هذا بعد اسبوعین > ومجددا ما أن 
شاهدهم الينادقة حتی بادروا للدفاع عن آسسطولهم » وحسالوا دون 
فار قتا تمایا:: 


۸ - وتفشی في هذا الوقت الغلاء واندشر في المعسكر حتی بات 
سعر زجاجة الخمر الواحدة اثنتي عشرة سوسية » وبيعت البيضة 
بینسین والدجاجة يعشرين سوسية » ومع هذا لم يكن هناك شع 
يالخبز , بل توفر بما کفی حاجة الجيش لفترة من الزمن . 


۷۱۰۹ - وف آثناء ذلك الشتاء قسام اهسل القس طنطينية يتقوية 
دفاعات الدينة وبنلوا كل امکاناتهم في هذا السبیل » فسزادوا من 
ارتفاع آسوارهم وابراجهم عما كانت عليه ء وشیدوا أبراجا مسن 
الخشب اقاموها فوق هذه الابراج الحجرية , وغطوها بالواح متينة 
وباللبد والجلود الدبوغة ٠‏ وبذلك لم یعودوا یخشون من سلالم سفن 
البنادقة ء فقد بات ارتفاع الاسوار ستین قدما . وتجاوز ارتفاع 
الابراج ا مائة ء وذشروا على الاسوار الفصيلة داخل البلد آربعین 
عرادة ومنجنیق » وأقاموها في النقاط التسي توقعوا أن تتصرضص 
للهجوم . ولیس مدهشا انجازهم لهذا كله فقد امتلکوا ما يكفي مسن 
الوقت للقیام به . 


۰ _ وفیما هذه الاجراءات والاستعدادات تجري بدون تلكق ء 
اجتمع مرزوفلوس وهو الذي كان الامپسراطور قد حسرره مسن 


السجن ‏ بجماعات الاغریق الذین کانوا يبغضون الامبسراطور , 
واوا کون زار لاطا بهو الت لمن نة ر اقا امتواطون 
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جديد مكانه يخلصهم من الفرنجة الذين جاء بهم » ورای هؤلاء أن 
الامبراطور الگسیوس هسو سسبب البسلاء وأنه لیس بقسادر على 
دفعه » وقال لهم مرزوفلوس : لو عهدتم بالامر الي ونصيتموني 
اميراطورا فلسوف أخلصكم من الفسرنچة ومسن سذا الامیسراطور 
ای و 0 , فأجابوه بأنهم سوف یتوجوه آمپسراطورا به يعدها 
أنه سوب یخرج بهم من فذ۵ ا اجو وا 2 وبناء 

عليه تعهدوا بتتويجه امبراطورا 


۱ - ولم يضم مرزوفلوس الوقت ١‏ بل قاد مجمسوعة مسن 
الجند , واقتحم بهم ليلا جناح الامبراطور , مولاه الامبراطور الذي 
حرره من السجن . فاعتقله وأمر بوضع حبل حول عنقه وعنق ابیه 
اسحق وشنقهما معا » ويعدما مافرغ من عمله هذا ذهب الى 
شركائه بالمؤامرة فأخبرهم ہما أنجز ء فقاموا مصه وتوجوه 


۴ وماأن توج مرزوفلوس امبراطورا حتی دوت صرخة عالية 
تا ود انظورا كاذ تہ ققال مرو و فلرين مرا م کو 
تفه اميزاظورا ٠‏ ثم ريطا اكدهم وستاله الى كشابة ون افا اوه 
الى داخل معسکر الحجاج فيها خبر مافعله مرزوفلوس ؛ وعندما 
وقف البارونات على الخبر وتيقنوا من صحته قال يعضهم : لتصل 
لعنة الرب على الذي يبالي ہما حدث لالكسيوس أو بهتم به حيا أو 
ميتا . وطبعا قالوا هذا لان الکسیوس لم یف بعهده للحجاع. هذا 
وقال بعضهم الآخر : ان مسؤولية ماحدث لالكسسيوس تقسم على 


۳۴- ومالبث مرزوفلوس أن بعث بسرسالة الى كونت فسلاندرز 
وكونت لويس والى الماركيز وبقية البارونات وكيار القادة ٠‏ أمسرهم 
فيها بالرحیل فورا ومفادرة أرض بلاده ٠‏ وأعلمهم أنه قد بات هو 
الامپراطور ٠‏ وأنذرهم بأنه سوف يفتك بهم ويقتلهم جمیصا ان لم 
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يرحلوا خلال اسبوع من يومهم ذاك ٠‏ وعندما وقف البسارونات على 
رساله مرزوفلوس هذه دھشوا وقالوا : عجبا كيف يتجرا هذا الذي 
غدر بمولاه وقتله خيانة تحت جنع الظلام أن یرسل الینا مشل هذه 
الزسالة ؟! فما كان منهم الا أن کتیسوا اليه رسسالة آنبسوه فيها 
واعلموه آنهم یتحدونه ٠‏ وتهددوه آنهسم لن يرحلوا ٠‏ وسیشددون 
الحصار على الدينة » وسسیتآرون لاغتیال الكسسيوس ممسن غدر 
به , وأنهم سیستولون على القسطنطينية مجددا وعندها سیحصلون 

على اجورهم كاملة غير ناقصة حسب الاتفاق مع الکسیوس . 


٤‏ ویعدما قرأ مرزوفلوس هذه الرسالة ء وجه آوامره الى 
بتجهیزها بالجانیق والعرادات حتی یمکن صد هجوم الفرنجة اذا 


۵ - وف تلك الاونة التي تسسلم فيها مسرزوقلوس عرش 
الاميراطورية » ازداد ضیق حال الفرنجة ٠‏ وكما ذکرت من قبل 
تعاظم شع الواد » ومع هذا کانوا يعدون سفنهم ومعداتهم وانفسهم 
للهجوم » وفیما هم كذلك وصلتهم رسسالة من یوهنا صاحب 
والاشیا . طلب فیها من الب‌ارونات تتویجه ملكا على والاشیا ء 
ووعدهم آنهم اذا فعلوا ذلك سيضع مملکته واراضیه تحت تصر فهم . 

وانه سيأتي لنجدتهم والوقوف الى جانبهم على راس مائة الف 
جندي » وسیعمل معهم في سبیل الاستیلاء على القسطنطينية . 


-٦‏ وکانت والاشیا من الاراضي التابعة للامبسراطور ٠‏ وگان 
یوحنا بالاصل چندیا من جنود الامبر اطور ثم تولی رعاية واحد مسن 
مراعي الخیول الامبراطورية ٠‏ بحيث كان اذا طلب منه الامبسراطور 
ستین فرسا آو مائة بعث بها اليه ٠‏ واعتاد على أن يزور البلاط کل 
سنة مرة وذلك حتی ساءت علاقته يه . ونجسم ذلك عن اهانة كبيرة 
تلقاها في القصر , فقد حدث في ایام زيارته الأخيرة ان اقترف أحد 
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خصیان الامپراطور بحقه جرما كبيرا حين ضربة بسالسوط على 
وجهه . ولهذا غضب یوحنا غضبا شدیدا ۰ وشعر بالرارة لذلك ترك 
القصر وتخلی عن خدمة الامبراطور » غضبا لنفسه للاهانة التي 
لحقته ٠‏ وعاد الى والاشیا وهي بلاد حصينة تحیط بها الجبال مسن 
کل جانب الى حد أنه لایستطیع آحد الدخول الیها أو الخروح منها 
الا عبر ممر ضیق . 


1ے وغندها خل يوحن ق بلاد:زالاشيا سبعن إلى شم کار 
ااا اليه مل مس لاعت القبيوى فكو شالف انان 
ويمنحهم الأعطيات , لذلك سرعان مادانت له تلك البلاد وخضع له 
سكانها واعترفوا به سيدا عليهم . فلما تحقق له ذلك ذهب الى 
جماعات الكومان وسواهم فتحالف معهسم فانضموا الى صفوقه 
ودانوا له بالطاعة . 


A‏ سس ودقع بلاد الكومان على ہدود والاشیا وساحدتك كن 
مولام الکرشان واروي E‏ 


الکومان شعب بسدائي الحياة لایمسرف الزراعة والفسلاحة 
والحصاد » ولایقطن آفراده في البیوت آو الاکواخ يل في خیم مسن 
اللباد » وعماد غذائهم اللبن والجبن واللصوم » ویکشر الذبساب 
واليعوقن اق مس کر انوم انثا الصيف ككزة سر غمهم على اة 
خیمهم فلا یخرجون منها قبل حلول موسم البرد والشستاء » وف ذلك 
الوسم یخرچون من بلادهم للقيام بأعمال الفارة على سواهم . 


۹۔ وانا مخبرك الآن عن اعمالهم : 
وامتلك کل واحد من الگومان عددا من الخیول تصسل الى عشرة 
رژوس أو اثني عشر راسا » وهم یهسنون تدرييها ۰ ویأخسونها 


معهم في حلهم وترحالهم وف اوقسات غزواتهم 0 وأثناء السفر 
لایتوقفون عن الرکض ليلا ونهارا » ویسر‌عون حتی آنهم یقطعون في 
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يوم واحد وليلة واحدة مایعادل مسسيرة ستة أيام وأحيانا مسسافة 
سبعة آیام أى حتي ثمانية ء ولایحملون شسينًا ممسا يستولون عليه 
أثناء زحفهم » غير أنهم يقومون في مسرحلة الاياب بحمل الفنائم. 
واخذ الاسری وکل مايجدونه آو يسستولون عليه ء ولايحملون 
السَيوق: او الاسلحة الاخری بل يحملون القسي والذشاب والبستهم 
من جلود الاغنام . وهم لايعبدون ربا ۰ ۰ بل یکتفون بتقدیس اول ؛ 
حیوان يراه آحدهم في الصیاح أو يصدقه » فيعكف على تقسديسة 

طوال يومه أيا کان نوع هذا الحيوان . 


نات هو لاء سم الکومسسان الذین تحسالف معھسم بوهنا 
الوالاشي . واعتاد أن يفير بيهم كل سسنة على أراضي 
الاميسراطور » وكان یتسوغل في بعض الأحيان حتى أطراف 
القسطنطینیة ٠‏ هذا ولم يمتلك الامبراطور القوة الكافية للتصدي له 
وكف آذاه . 


۹٦-۔‏ وبعدما استمع الیارونات الى عرض يوحنا الوالاشي قالوا 
لرسله بأنهم سيدرسون طلية وسیقکرون به ء وبصدما استعرضوه 
وتدارسوه اتخذوا قرارا خاطئًا ٠‏ حيث بعثوا اليه انهم لايكترثون به 
ولاتهمهم مساعدته مطلقا ء وقد سسددوا تمن هذا الخسطاً 
غاليا , فانتکیوا نکیة مفجعة وعانوا من مأساة مريعة » وقسام یوحنا 
فيفك اليه البابا بواهد من الکز ادلة توجه ملكا على والاشیا . 


1١‏ وساحدتك الآن عن المهنة الشديدة‌التي تعرض لها مسولاي 
الکونت هنري - آخي کونت فلاندرز - ففي غمرة تلك الاحصداث › 
وفیما الفرنجة وشددون الحصار على القسطنطينية » وجسد الگونت 
هنري أنه وأتباعه باتوا یعانون من الفقر الشدید وآنهم بحاجة ماسة 
الى المؤن وعدد کبیر من الحاچیات ٠‏ وقد عرفو! بوجود مدينة اسمها 
فيليا » تقع على مقدار عشة فراسخ من العسکر , وکانت مدينة 
ذات تراء عظیم وخصب کبیر ۰ وخطط الکونت هنري للاغارة 
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#5517 - 
بخبر خروجهم. ' 


۳ س- ولا جاء الى هذه المدينة نجح في مهمته وأمضى فيها 
یوما ؛ ثم بادر للعودة . وكان بعض الناس قد رآه وهو في طريقه 
اليها . فرفع خبره الى مرزوفلوس ٠‏ وما كاد هذا پسمع بهذا الخبر 
حتی جمم قوة من حوالي الف رجل مسلح من الخيالة » وحمل ميصه 
أيقونة ثمينة جدا عليها صورة « سيدتنا  »‏ والاغريق يدعونها بهذا 
الاسم ایضا - وقد اعتاد الاباطرة على حملهسا أثناء خسروجهم 
لقال + .و كاتا و تیر اة الد الانسونة آنش ]راتسا 
ويعتقدون بكل يقين أن حاملها لا يكن أن پھسسزم في القتسال 
آبدا » ونحن أيضا نؤمسن بذلك ؛ ولكن لان مسرزوفلوس لم يكن له 
الحق في حملها فقد هزم وخسر‌ها. 


ان الكحزكوة قي مكلو ارال الغنائم امام الى 
المعسكر ٠‏ وساروا خلفها ٠‏ هذا من جانب ومن جانب أخر نصسب 
مرزوفلوس لهم كمينا على طريق عودتھسم ٤‏ ووضهه على مسافة 
فرسخ من رجالنا حیث أخفى رجاله وخبأهم فلم يعرف عنهم رجالنا 
شیئا » وعندما کانوا عائدین لا یدرون ما هو مبیت لهم خرج عليهم 
الکمین واخذ الاغریق یھر خسون علیهم لدی مشاهدتهم لهم . 
وفوجیء رجالنا ونظروا حولهم فرأوا قوة الاغریق ففزعوا فزعا 
شدیدا ٠‏ واخنوا يدعون للرب ولسیدتنا بسرارة . وتسولتهم 
الحيرة 0 وآدهشهم الخوف فما عادوا يدرون ما یفعلون ٠‏ وأخيرا 
قال بعضهم لبعض: نحن إن فررنا لا شك هالكون ٠‏ وطالا أنه ما من 
الفرار. 

ل 


وهكذا توقفوا ورتبوا صفوفهم بسر عة»فأوقفوا ثمانيةمت الرماة 
الذین كانوا مفهم الصف امامي‌وق الوقت تسه زصسف الاميراطور 
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۱ ۔‎ ٦٤٤ - 

مرزوفلوس ومسه جماعته مسن الاغریق نحسسوهم وانقض 

علیهم » وعندما التحم أخفقوا في الحاق الضرر بهم ولم يتمكنوا مسن 

ترجیل واحد من الفرنجة » وعندما التحم الاغريق بهم تخلنی الفرنجة 

عن رماحهم واستلوا سيوفهم وحملوا فؤوسهم وقساتلوا دفساعا عن 
انفسهم فقتلوا عددا کییرا منهم . 


6 ۔ ولا رای الاغریق آنهم لم یحققوا شیئًا ‏ بل رجحت كفة 
القرنجة عليهيم ء اسستولی علیهم الرعب فنکص‌وا ولاذوا 
بالفرار ۰ وطاردهم رجالنا فقتلوا عددا کبیرا منهم وآسروا فئة 
معتبرة » وحصلوا على مغانم واسعة » وظلوا پطاردون الامپر اطور 
مسافة نصف فسرسخ وقسدروا أن يتمكنوا من آسره ٠‏ ولا كان 
مرزوفلوس وأصحابه قد تعجلوا بفسرارهم فقسد وقست الايقونة 
منهم ء كما ووقعت خوذة الامبراطور وسقط صسولجانه وآیقسونته 
الشخصية وکانت من الذهب الخالص مرصعه بالجواهر ء لذلك بدت 
جميلة جدا وثمينة لم تر العين قط مایساویها ٠‏ 


5 وعندما رای الفرنجة کل هذا الذيی حسدث › کے سا عن 
متابعة الطاردة ٠‏ وامتلات قلوبهم بالفرحة , وحملوا الایقونة 
وقدموا بها ونفوسهم كلها بھجة وسرور ہ وفیما القتال كان دائرا 
وصل خبر الى العسکر أن بعض الفرنجة قد اشتبکوا مع الاغریق 
بالمعركة , فهب رجال العسکر الى نجدتهم , ققد حملوا اسلحتهم 
وبادروا مسرعين للوصول الى الگونت هنري ومساعدته . غير آنهم 
عندما وصلوا الى هناك وجدوا الاغریق قد لاذوا بالفرار » ورجالنا 
الفرنجة عائدون یحملون الغنائم بما في ذلك الايقونة الثمينة والچميلة 
كما ذكرت. 

١17‏ وعندما دنا موكيهم من المدسكر خرج من به من الاساقفه 
ورجال الاكليروس في مسوكب مهيب لاسستقبالهم والتسرحيب 


بهم » واستقيلوا الايقونة بسرور ظاهر ؛ وبهجة عارمة ۰ وعهد يها 
الى أسقف تروي > حيث كانت هناك کندسه قد رمموها وآدی 0 
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۳ ب٠‏ 
البارونات إثر الاستيلاء على الأيقونة تقسدیمها الى سسيتى وإليهسا 


۸ ۔ ويعدما عاد مرزوفلوس الى القسطنطينية حاول خداع 
اهلها أنه قد انتصر والحسق همزيمة كبيرة بالكونت هنري 
ورجساله ٠‏ وباد ر بعض الاغريق الى سؤاله : وأين الأيقسسونة 
والصولجان ؟ فأجابهم آخرون : كل شيء أفرد عن سواه ليخزن في 
مكان آمین » ويحافظ عليه ٠‏ وسرى الخبر بين الناس حتى أنه 
وصل الى الفرنجة : أن مرزوفلوس قد خدع قومه وأوهمهم أنه 
انتصر على الفرنجة , فما كان مسن الفسرنجة إلا أن أعدوا مسرکیا 
شحنوه بالرجال » وحملوا الايقونة ورفعوها عاليا على ظهر 
المركب ٠‏ ورفعوا الى جوارها الصولجان الامبراطوری ٠‏ وجدفوا 
بهذا المركب جیئة وذهابا عارضين ما فيه أمام الأسوار » فرآى ذلك 
من وقف فوق الأسوار وعدد كبير من أهل المدينة حيث أيقنوا أن مسا 
رأوه لم يتعد الصولجان الامبراطوري والأيقونة . 


وغ ا رای الاغویق ها السوشن "لوا 
مرزوفلوس ٠‏ وشرعوا بالنیل منه والاستهزاء به لخداعه وکذبسه أنه 
هزم الفرنجة مع أنه ققد الايقونة والصسولجان 
الامیراطوري ٠‏ وبعدما سمع الامبراطور منهم التقريع حاول أن 
يلتمس لنفسه المعاذير وقال لهم : لا تحزنوا ولا تیأسوا فاسوف 
أجعلهم يدفعون الثمن غاليا » وسأنتقم منهم لذاتي . 


٠‏ ثم عقد بارونات الفرنجة مع البنادقة اجتماعا تداولوا 
فيه بشان مصير العرش الامبراطوري بعد الاستيلاء على 
المدينة ؛ وبعد مشاورات مطولة توصلوا آخیرا الى الاتفاق على 
اختیار عشرة من خيرة رجالات جیش الفرنجة وعشرة مسن آفضل 
البنادقة » وآن يعهد لهوّلاء الرجال العشرين بمسالة اختیار 
الاميراطور القبل ٠‏ وقرروا أن يلتزم الجميع بالقرار الذي سيتخذ 
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١٣٤٥ -‏ ۔ 
بهذا الصدد ٠‏ كما وقرروا بالاجماع أنه إذا جری اختیار الامیراطوں 
من بين الفرنجة فسیکون البطريرك من البنادقة , واتفقوا ایضا أن 
تکون حصة الامیراطور القبل ريع الدينة » على أن يتم تقسسیم 
الثلاتة ارباع التبقية مناصفة بين البنادقة والحجاج » وأن يعتبر کل 
شيء بمثاية اقطاع من الامیراطور . 


۱ ۔ وبعدما آبرموا هذه الاتفاقات ۰ حشدوا جمیع افسراد 
الجیش وجعلوهم یقسمون على الآثار القدسة وآن یتعهدوا بحمل 
كل ما سیقم في آیدیهم من الاسلاب والفانم الى الدسکر وذلك مسن 
الفضة والذهب والاقمشة وکل ما زاد تمنه عن خمس سوسیات ء ولم 
یستٹنوا من ذلك سوي الادوات والأطعمة , کماوتعهدوا يعدم 
استعمال العنف أو القسوة مم أية امرأة والا تجرد من تیابها » ومن 
امسك وهو يفعل ذلك سیکون عقابه القتل ٠‏ كما وجعلوهم یتعه دون 
أيضا بعدم اقتحام أي دير أو كنيسةأو التصرض لاي مسن رجال 
الاكليروس بسوء إلا إذا كان ذلك دفاعا عن النفس. 


۳ ل وعندما أنجزوا هذا كله كان عيد الميلاد قد انقضی 
واقترب موعد الصيام الكبير » وخسلال ذلك كله كان الفرنجة 
والينادقة قد أعدوا آنفسهم من جدید وجهزوا أنفسهم ٠‏ ومد البنادقة 
الجسور ثانية على سفنهم , وصنع الفرنجة بعض الأكباش والالات 
المختلفة لدك الأسوار. 


۳ - وانتزم البنادقة اخشاب البیوت ۰ وصنعوا منها سواتر 
اسفنهم فقد ربطوا الالواح الخشبية وضموها الى بعضها ثم غطوها 


۶ _ وقام الاغریق من جانبهم في الداخسل بسزيادة تحصین 
مدينتهم آفضل تحصین » وجللوا الابراج الخشبية التي أقامؤها 
على قمة الابراج الحجرية » باللبد والجلود الدبوغة ء وقد تکون کل 
برج خشبي مما لا يقل عن خمسة طوابق واحیانا ستة أو سبعة . 
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۱۳۵ و عق ان الح لال اس اه وود 
العشرء آیام . اعد البنادقة والفرنجة سفن الأسطول وجملوها 
EL‏ إل جاه ها وق نهنا یرم اند 
واف ضيف السفن امام اللمثية مدان رسد وحن الات 
والفرنجة اسلحتهم على خير مايرام . 


ضا وكاو اھ تاه موك ملف کنر تابجوم 
على المدينة ٠‏ رابية ٠‏ وكان متیسرا رؤية هذه الرابية من السفن لأنها 
كانت می افو متس ا و وگو اسان 
مع رجاله فوق هذه الرابية وعلیها نصب خیمته الأرجوانیة ‏ وأحدث 
زعیق آبواقه وضرب طبوله آصواتا عالیه وضجه شديدة , وکان مسن 
غير الصعب بالذسبة للحجام رؤية الامیراطور متلما تیسر له رؤية 
فى الااستطولك:.: 


وعندما اقتریت السفن من الأسوار وأوشكت على القاء 
مراسيها . أخذ الحجاع والبنادقة حبالا غليظة وقوية فسحبوا بها 
سفنهم إلى أقرب ما يمكن من الأسوار ونصب الفرنجة أكباشهم 
والاتھم المختلفة لدك الأسوار ٠‏ وصعد البنادقة فوق جسور سفنهم 
وهاجموا الاسوار بكل شجاعة ہ وكذلك هاجمها الفرنجة بالاتهم . 


/ا٠ ‏ وعندما رای الاغریق الفرنجة يهاجمونهم بهذه الشدة 
اخذوا يدحرجون كتلا ضخمة من الحجارة ‏ أكبير مما یتصسوره 
المرء ‏ على آلات الفرنجة فأمكنهم بذلك تحطيمها وتدميرها جميعا 


۸ - ولم يستطع البنادقة من جسانبھم أن يصلوا إلى 
الاسوار - أو إلى الأبراج لارتفاعها الشاهق . وعلى هذا لم 
يتمكنوا لاهم ولا الفرنجة من إنجاز شيء ضد الاسوار أو داخل 
المدينة . وعندما ایقنوا أنهم لن بستطیعوا تحقيق غاياتهم قرروا 
الانسحاب وقلوبهم قد امتلأت غما , ولا رام الأغريق ینسحبون 
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٤‏ ۔ 
ودلوا سم اویلهم وولوهم ظهورهم ٠‏ 


وعندما رای مرزوفلوس عملية الانسحاب أخذ يقرع طبوله ویزعق 
يأيواقه مما أحدث جلية عظيمة ٠‏ ویعث يطلب علیه قومه وخساطبهم 
قائلا : انظروا آیها السادة آو لاست أميراطورا صالها ؟ لاشك 
أنكم لم تعرفوا مثلي أمبراعلو را صالحا > أولم آنجح بعملي ؟ إنذا 


وعندما انتهى هذا إلى الخجام بلغ بهم القضسب غايته والأسى 
منتهاه ٠‏ وارتدوا إلى معسکرھم في الجانب الآخر من الميناء . 


ورجال الأكليروس حول ماکان فأجمهت أراؤهم على أن الممركة 
كانت میرک ان اتید كان علي كو ی مزا اوت لان 
هر اطقة یستخفون بهنه الكنيسة ولایقیمون آتی اعتبار لعقیدتها . 
ویرون أن جميع آتباعها والژمنین بها في منزلة الکلاب ٠‏ وبناء عليه 
قال الأساقفة : إن الفرنجة على حق في حربهم للأغريق وأن الهجوم 
عزن ساوت کم يكن سان یلا مشر وها 


الجمیم بما فيهم البنادقة بصلاة قداس صباح الأحد . ونفذ الامر 
وشر ع الأساقفة بأعمال الوعظ في العسکر . وتولى الوعظ أسقف 
سوا سون ٠‏ وأسقف تروي »> وأسقف هلیر شتات > والسيد حون 
فیسیت ہ وراعي دير لوس » وأوضحوا جميعا للحجخ أن معركتهم 
معركة محقة وقتسالهم لالیس حول شر عيته , لان الأغريق خونة 
سفكوا ظلما وغدرا دم إميراطورهم وسيدهم الشرعي ٠‏ وأنهم أسوا 
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2 
من الیهود ٠‏ وآنهم حين سیهاجمونهم سسيهاجموتهم بساسم الرپ 
وبتفویض من البابا صاحب الكرسي الرسولي . 


4 بت العاف من لسكا حميها الف اورف 
لأنهم أعداء الرب > وصدرت آیضا الأوامر بالیحت عن جمیع الذساء 
جميعا على ظهر إحدى السفن وأرسلوا بهن بعيدا عن المعسكر . 

حریهم شده الرة ضسد الاغریق حسرب مشروعة مبساٹر الجمیع 
بالاعتراف وتناول القربان . ۱ 


. ومع حلول صباح يوم الائنین تھیا الحجساج جمیصا‎ ١7 
الخشور, على القن تاو اعرا مراکت. الحقولة والشوائي وهستق‌ها‎ 
إلى جانب بعضها استعدادا للهجوم . وامتد الأسطول وغطی جبهة‎ 
الاسوار غاية الاقتراب آلقوا مراسیهم ء ثم بدا هجومهم العنیف‎ 
فأطلقوا الرمايات وقذفوا الأحجار » وألقوا بالنار الأغريقية والواد‎ 
. تدحرجت ؤتلك بفضل الجلود الدبوغة التي غطت الاسوار والابراج‎ 


۶ س- ودافم الذین کانوا بالدينة عن أنفؤسهم بكل بسسالة . 
وکانوا بماکون تین برای مسق ارسي القسذاقف و كاتا 
یصیبون أل كل ضربة احدی السفن , لکن بسا آتها کانت مخسطاة 
بالالواح التي فوقها قضسبان عراذش الكرمة . لم تتاثر السفن 
بالرمایات مع أن الاحجار التي قذف بها الاغریق كانت ضخمة جدا 
بحیث لایستطیم انسان یمفرده رفع احداها عن الارض . 


- 267 - 


۔ 11۲۹ 
وتقر ع طبوله باصوات مدوية › وکان یشجم رجاله قائلا : بسادروا 
من هنا ء توجهو! إلى هناك . فقسد كان يوجههم إلى حيث وچسد 
الحاجة ماسة لوقوفهم . 


٦‏ - ولم تتمكن سوى آربع سفن أو خمسة مسن بين جميع 
سفن الاسطول من الوصول إلى الابرام الشاهقة + وكانت الابسرام 
الخشبية التي نصبت على ظهر الابرام الحجرية . والتي تالف كل 
منها من خمسة طوابق أو ستة أو سيعة ۰ مشحونة بسأجمعها 
حتی سهل الرپ وقوع معجزة , فقد حمل البحر الضطرب سفینه 
أسقف سواسون . فارتطمت بواحد من هذه الأبراع ہ وکان على 
جسر هذه السفینة أحد البنادقة مم ائنین من الفرسان المسسلحین . 
وعندما ارتطمت بالبرع ء تعلق البندقي بيديه وثبت قدميه شم تمكن 
بعد جهد شاق من الدخول إلى البرج » وهناك تلقفه جنود الطسابق 
الذى كل إليه: وکانوا من الاتگین والداشين وال عرق ا وانتفعو! 
نحوه فمزقوه بسیوفهم وبلطهم . 


۷ - ومرة ثانية حملت الاموام الضطربة السفينة نقميها لخو 
الامام فارتطمت مجددا بهذا البرج نفسه » واستطاع أحد الفارسين 
واسمه آندرو دوربواز أن یتعلق باعلی البرج بیدیه وقدمیه ودخل إليه 
وهو یزصف على رکبتیه . وما أن دضل الیه حتسی انقض عليه 
الدافعون بسيوفهم وبلطهم وضربوه بكل عنف ء لکن رحمة الرب 
تداركته ولم تمكنهم مسن قتله بفضل الدرع الذي كان پرتسدیه » ولم 
مكنا الرب آج فو معت هنذا الفمارس أو ان نسم بل اران 
سقوط هذه المدينة بأيدينا ‏ وأن يضرب المذلة على اهلیها جزاء على 
غدرهم وعدم وفائهم . وللاغتیال الذي اقترفه مرزوفلوس . وهكذا 
أتيح لهذا الفارس الانتصاب واقفا حيث شهر سيفه ء وعندما رأوا 
هذا النظر المخيف تملكتهم الدهشة واستيد يهم الرعب الشدید 
فلاذوا بالفرار نحو الطابق الذي يليهم : وحين شاهد الذين كانوا في 
هذا الطابق فرار أصحاب الطابق العلوي خافو ا أيضا وفروا بدورهم 
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اقتحام هذا الطابق ثم تناولوا حبالا قوية . وشسدوا بها السقينة 
. فالصقوها بالبرم ثم شدوها إليه , وهنا اقتحم البرج عدد كبير مسن 
الا 8 
ہے 


۸ سن وحرك ا لموع هذه السفینة بعنف وآراد ايعادها عن الیرم 
من جديد > لگن لانها كانت مشدودة الى الیرع فقد اهتر هذا البسرع 
لدلك آرغم رچال السفينة على فك الحبسال التي تسربط السسسفینة 
بالبرح 


۹ 2 وعندما عرف الجنود الذین عانوا في الطوايق الدنیا أن 
الفرنجة قد استولوا على اعلی البرج اصییوا بسالهلم وخسارت 
عزائمهم . فلم يحتملوا البقاء في البسسرج وتخلوا عنه » وکان 
مرزوفلوس يرقب عن کثب ما يجري , ولم یتوقف عن تشجیم رجاله 
وحضهم على القتال ‏ وارسالهم نحو هذا المكان الذي وقسم عليه 
الهجوم الکبیر 


6 وفيما أحداث الاستيلاء على هذا البسرج جارية كما 
وصفنا بصورة اعجازية , ارتطمت سفينة بييردي بسراشو بيرج 
آخر » وتمكن الواقفون على جسرفا من الانقضاض على الیسرج 
والاستيلاء عليه بمعجزة ربانية آخری . 


وماان تم لنا الاستیلاء على هذين البسرجین حتى شحناهما 
برجالنا » ولم يتجرأ هؤلاء على مفادرتهما . وظلوا في داخلهما , 
بعدما شاهدوا حشود الناس الكثيفة على الاسوار على مقرية 
منهم ٠‏ فقد خافوهم ٠‏ وخافوا من الذين کانوا في الابسرام الاخری 
الوجودة عند طرف الاسوار . فقد کانوا من الكثرة بمکان یبعث على 
الدهشة 


۱ 7 وعندما رای اللورد بيتر الدمياني عدم ميارحة الذين کانوا 


- 269 - 


I 
بالابراج لها لكثافة حشود الأغريق  نزل الى الیابسة وسار عليها‎ 
هو ومن معه . قیلفا ممرا ضيقا قام بين البحر والاسوار ء وعندما‎ 
. وقفوا هناك تفحصوا السور . قرآوا علامسات بساب سرداب سري‎ 
كان قد نزع ثم اغلق تانية , وتقدم نحوه اللورد بیتر الدمياني ومعه‎ 
. عشرة فرسان وسقین من الرجالة‎ 


۲۳ وکان هناك راهب اسسمه اللیوم دي كلا ري ۰ وکان 
مقداما له فعالیته في اللمات ٠‏ فهو الأول وعلی رأس کل هجوم یکون 
حاضره ٠‏ وقد قام هذا الراهب باعمال باهرة أثناء الاستيلاء على 
برج غلاطية , لأنه امتلك طاقة جثمانية تفوق بها على غيره ممن كان 
بالجيش ٠‏ اللهم باستثناء اللورد بسطرس دي بسراشو › فهذا کان 
متفوقا على الجميع كبيرهم وصفیرهم , بحيث لم يباريه انسسان في 
انستخدام السلاع 'انافكاتاته اللجسدية ٠‏ 


رتد وضولهم:الى بات فا سردا فا جنوه يكل جاع 
واستخدموا المعاول لقتحه ٠‏ وكانت رشقات الذشاب تتطاير حولهم 
ونحوهم وذلك مع قذائف کبيرة من الحجارة ألقيت عليهم مسن فوق 
الاسوار ٠‏ حتی كادوا يدقنون هناك لكثرة ماالقي عليهم ٠‏ . 


۳ وكان جنودنا يحملون التسرسة ويليسون الدروع › 
وبالترسة غطوا الذين کانوا یعملون على فتح السرداب ٠‏ ولم یکتسف 
الاغریق بقذفهم بالحجارة الضخمة بل رموهم بالآنية الملوءة بالقار 
المغلي والنار الأغريقية , ولهذا كان عدم هلاکهم معجزة من معجزات 
الرب ٠‏ وتحمل مولاي بیتر الدمياني ورجاله الشساق الهائلة 
والصاعب الجمة حتی تمکنوا من فتح السرداب بالفوّوس والسیوف 
القوية » كما واستخدموا في ذلك الکتل الخشبية والاعمدة والطارق ٠‏ 
حتی نجحوا آخیرا في احداث ثفرة كبيرة » لکن عندما جاءوا لیدخلوا 
من السرداب نظروا فرآوا من الجانب الآخر عددا هائلا من کبار 
القوم وصفارهم في انتظارهم ٠‏ حتی خیل آلیهم أن نصف العالم قد 
اجتمم هناك , لذلك لم یقدموا على دخوله . 
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4 وعتدما رای الراهسب اللیوم عدم اقدام آحد على 
الول + ققدم هق وقال ا سيا ركان فا انذاك فارسى آخر 
هو آخوه واسمه رویسرت دي كلاري , فنهساه ولم پشس‌چعه على 
التتخول + فاضي الراهت على نؤقفه بالتخول: + كم تخل الى السردات 
وزحف على يديه وركبتيه ء وعندما شاهده آخوه تعلق به وحاول جره 
من قدميه وجذبه اليه جذبا شديدا ء فلم يفلح » ودخل الراهسب على 
الرغم من تعلق آخیه يه » وعندما صار بداخله اندفع نهوه عدد كبير 
من الأغريق » وتابع الذي على الامتوان قذفة بالحجارة الفسكمة : 
ومع هذا شهر سيفه وانقض على الأغريق وحمل عليهم بشدة ففروا 
من اماه وروا میٹ الشفاه فی على الات طلوا الان .: 
أي اللورد بيتر وجماعته قائلا : « أيها السادة ادخلوا واحملوا 
بشدة ٠‏ فانني آراهم ینسحبون بيأس ‏ وها هم قد شرعوا 

بالفرار » . 


وما أن سمم مولاي بير وأصحابه الذين وقفوا معه بالخارج كلامه 
هذا حتى بادروا الى الدخول » ومع أن عددهم لم يتجاون الدشرة 
فرسان مع ستين من الرجالة ء فقد اشتد خوف الأغريق الذين کانوا 
فوق الاسوار » والذين كانوا في تلك المنطقة ‏ وما أن رأوهم داخسل 
السرداب حتى تخلوا عن جزء كبير مسن الأسوار وهربوا » وكان 
الاميراطور مرزوفلوس الخائن واقفا على مقربة منهم » لا یبعد عنهم 
أكثر من غلوة سهم » وهو يأمر بقرع طبوله والنفخ بأبواقه القضية ء 
ميد ةا علق لته ا 


٥‏ 7 وما أن آبصر الاميراطور مولاي بیتر ورجاله في داخسل 
المدينة حتى ساق ضدهم وانقض عليهم بكل سرعة وشدة ء وهنا أخذ 
مولاي بيتر یشجم رجاله على الصمود قائلا : , عليكم الآن أيها 
السادة » أن تظهروا شجاعتكم في قتالهم » وها هو الامبراطور مقبل 
نحوكم ٠‏ فلنلتحم معهم ولنقاتلهم بكل شدة وحذار أن يتزحزح أيا 
منكم عن مكانه ٠‏ فالواجب هو اثبات شجاعتكم وقدراتكم . 
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. ل وحين ساق مزروفلوس ضد رجالنا ظن آنهم سیفرون‎ ٦ 
لوی راس حصانة وارتد عائدا نهو‎ ٠ لكنه عندما رآهم شابتون‎ 
خيمه ء وهنا عندما رای مسولاي بيقر الامبراطور قد نكص على‎ 
عقبيه » آنفذ مجموعة من رجاله الى بساب كان على مقسربة منهسم‎ 
ليحطموا أغلاقه ويفتحوه › وبالفعل ضربسوہ بالفؤوس والسیوف‎ 
حتی حطموا مزاليجه وقضيانه المعدنية الضخمة . وفتحوه » وعندما‎ 
شاهد من كان بالخان هذا الأهر احضروا مزاكتهم وصعدوا اليا‎ 
مع خيولهم ثم نزلوا من عليها واقتهموا المدينة مسن هذا الیساپ‎ 
. باندفاع هائل‎ 


١17‏ وحین بات الفرنجة في داخل المدينة وهم على صسهوات 
فتخلى عن معسکره وخلقه وراءه ٠‏ وترك به أمواله وعاد الى قلب 
المدينة التي كانت كبيرة جدا متسعة طولا وعرضا . حیث يقال إن 
طول أسوارها الملتفة حولها تسعة فراسخ كاملة ؛ كمسا أن طول 
المدينة من الداهل فر سكين ومثل ذلك عرضها > ويعدما هسرب 
الامبراطور استولى مولاي اللورد بيتر على معسكر مسزروفلوس 
واستهوذ على ما خلفه من خزائن وأمتعة . 


والثبات حتى یبقوا حيث هم يعدما راوا الفسرنجة يدخلون المدينة 
والامبراطور ينجو بنقسه › فهريوا بدورهم ولم يتوققوا يل أسرعوا 
کمک اتف لاه 


الفرنجة ولم یتابعوا الزحف الى داخلها » وإشر ذلك اجتمع کبار 
البارونات للتشاور حول الخطوة التالية ء ثم نودي في كافة ارجاء 
الجیش ألا بتوغل آحد الى داخل الدينة فیورد نفسه موارد التهلكة ء 
من القصور الكبيرة والعالية > أو یفتکوا يهم في الازقة الشدیدة 
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الضيق حيث لا يستطيعون وقتها الدفاع عن أنفسهم , أو أن تشسعل‎ 
. النار في المدينة خلفهم فیموتون حرقا‎ 


وخوفا من هذه الخاطر والشدائد لم يتجرا الچنود على الدخول الى 
احیاء المدينة والتوزع في داخلها ٠‏ وأثروا الاقامة حيث هم ٭ 


٠‏ واتفق البارونات بشأن الخطوة التالية وقرورا أن پدسلح 
الفرنجة ویستعدوا للقتال صسباح اليوم التالي ويصفوا قواتهم 
ويعبئوها بانتظار الاغريق إذا كان بنیتهم الھجوم عليهم ٠‏ ورتبسوا 
الأمور أن يكون القتال في سکان مكشوفس بعید عن العمران 
ومقدرين أن تعدادهم بالنسية للاغريق واحد إلى ماثة » لکن اذا 
تقاعس الاغريق عن القتال ورفضوا تسليم المدينة ء عندها يتسوجب 
على الفرنجة مراقبة اتجاه هبوب الرياح ثم يلقون النار في المدينة من 
جهة مهب الرياح ويذلك يحرقون المدينة ويدمرون الاغريق ويقهروهم 


بالقوة 


لياتهم تلك داخل الاسوار لکن آمام اسطولهم . 


١‏ 2 وعند منتصف الليل ء عندمسا ابرك مزروقلوس 
الامبراطور الخائن ٠‏ ان الفرنجة باتوا جميعا داخل المدينة تسزايد 
فز غه , ولم يعد يمتلك الشجاعة للبقاء > ففر في منتصف اللیل حتى لا 
يعرف أحد خبر فراره ٠‏ لکن عندما عرف الاغریق اخبسار فسرار 
الامبراطور ۰ عمدوا في الليلة نقسها الى واحد مسن کبسار رجبالات 
الدينة واسمه لاسكاريس وتوجوه امبراطورا » وهذا بدوره لم يمتلك 
الصبر والشجاعة ليمكث حيث هو . فقام قبل بلوع الفجسر بسرکوب 
ظهر احدی السفن » وعبر مضيق البوسفور ٠‏ وتوجه الى مدينة نيقية 
الکبری . التي كانت مدينة رائعة ء فتملکها وهناك اقام حيث اصبح 
افبراطورها . 
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۲ - ومع اشر اقة شمس صباح الیوم التالي جاء موگب من 
الرهبان ورجال الاکلیروس في ثيابهم الدينية وتبسم هؤلاء الانکلیز 
ولا نیون وعير هوحن اهال البلاه الأخرى »الى مسا الفرنهد : 
حيث التمسوا الرحمة لانفسهم , وآعلموهم بالذي صنعه الاغریق , 
وآخبروهم أن جمیع الاغریق من سکان الدينة قد هربوا منها , ولم 
بق منهم فخا غين الفقسواء والضتتهفاه رالرى عتما یمه 
الفرنچه هذه الاخیار علاهم السرور وعظمت فرحتهم . وآمسروا 
2 الا يجدل اجه نها مش فا وة 

التي سیتم بمقتضاها توزیع المتلکات . 


۳ .. واجتمع بعد هذا كيار القادة والاثریاء من البارونات معا 
واتفقوا على أن بتوازعوا فیما بينهم آفضل مساکن الدينة » دون أن 
ندري بنلك سواد الحجاج وفقراء الفرسان ؛ وهکذا شرع كسان 
البارونات والقادة من تلك الساعة في خديعة العامة والکنب عليهم 
واساءة عشرتهم » وسیدفعون تمن ذلك بساهظا فیمابصد - كما 
متتكيركم فة آغتعسیوا افضسل تيوت الذينة واغتاهتا : 
واستخونوا غليها قبل أن يعرف الفرستان الققراء والغاها ملف 


تایه شام فان شبات ات و توا ی وی 
کل واحد منهم باتجاه واسستولی على کل ما اسستطاع الاستیلاء 
عليه ٠‏ وعثروا على أشياء كثيرة وأخنوا ما لا یمکن عده أو حصره . 
وتركوا أيضا شیئا کٹیر:ا > فقد كانت القس‌طنطينية مسدینة عظيمة 
الاتساع أهلة بالسكان . 


۶ س- واستولی الماركيز( بونيفيس دي مونتفرات ) على قصر 
بوكليون وعلى كندسة أيا صوقيا وقصر البسطریرك واستولى في 
الوقت نفسه كبار البارونات والقادة على كل ما صادفوه من اجمل 
القصور وآغناها وآهم الاديرة وأكثرها تراء » ویعدما تسم للفرنجة 
الاستيلاء على المدينة لم يتعرضوا لاحد ممن بقي بالمدينة سواء اکان 


- 274 - 


ح٦٦٤٦‏ ۔ 
فقيرا أو غنیا بسوء , وكان قد نزح عن الدينة من آراد النزوح وبقي 
فيها من آراد البقاء ء مع أن أكثر أهلها ثراء هم الذين غادروها . 


68- ویعد هذا صدرت الأوامر بجمع الغنائم في احدى کنانس 
المدينة » وبعدما اكتمل التجميع جرى اختيار عشرة من كبار قرسان 
الحجاع وعشرة من البنادقة ممن اتسم بالامانة , وأوكلوا الیهسم 
حراسة هذه الثروات ۰ وكان حجم هذه الثروات هائلا . وكان فيها 
كثير من الأواني الذهبية والفضية الفالية الثمن . واللابس المطرزة 
بالذهب والمرصعة بالمجوهرات الثمينة ۰ وكان منظر ماجمع هناك 
منظرا عجيبا مثيرا للدهشة , ولم يحدث قط س منذ بداية 
الخليقة - أن رات عين أو غنم قوم مٹسل هذه الغنيمة الفالية 
الهائلة ء لابل لم يحدث مشل ذلك منذ ایام الاسكندر أو شارلمان 
ولاقبلهما ولابعدهما » ويخيل لي شخصييا أنه لم يتوفر في جميم 
مدن العالم الأربعين الأكثر شراء ماتوفر بالقسطنطينية ؛ وكان 
ماعثروا عليه هائلا لانه فعلا كما يقول الاغريق : ان ثلشي شروات 
العالم موجودة بالفعل في القسطنطينية ٠‏ وأما الثلث المتبقي فموزع 
على یفته اتجاء الا 


وأخذ الأشخاص أنفسهم الذين عهد اليهم بالحراسة کل ماطمعوا 
به من الحلي الذهبية . فقد امتدت ايديهم بالسرقة الى هذه الثروات 
والى ماوجدوه , وأخذ أيضا كل رجل ثري مااشتهته نفسه من 
الهلي الذهبية والأقمدشة الحريرية والذهبة وغیر ذلك وانطلق 
به » وهكذا سرق الأعيان الغنائم واستولوا عليها حتى لم يبق شيء 
ليتقاسمونه مع عامة أفراد الجیش من الحجام والفرسان الفقراء 
والجند الذین أسهموا في الحصول على هذه الفنائم , 

نعم لم يبق شيء لاقتسامه مع هؤلاء سوى أوعية الفضة التي كان 
من عادة ذساء المدينة حملها معهن الى الحمامات ۰ أما المقائم 
الأخرى التي توجب قسمتها فقد اختفت ‏ كما حدثتك ‏ ومع هذا 
أخذ البنادقة النصف المقرر لهم . آما الجواهر والشروات الكبيرة 
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EN 
التي ترکت لتقسم فقد سرقت ايضا بأسالیپ مختلفة . كما ساقس‎ 
ليك تا تک‎ 
الاستیلاء على القصور عثر رجالنا فیها على ثروات هائلة آکش مسا‎ 
کانوا یتوقعون . وکان قصر بسوکلیون قصرا غنیا جسدا » بني على‎ 
. شک سناضفه وها تلن‎ 


۷ ۔ وکان في هذا القصر الذي استولى عليه الماركيز خمسمائة 
قاعة اتصسل بعضها ببعض وزينت جمیعهیا ب۔۔الفسیقساء 
الذهبية : وكان فيه ثلاثون بيعة مابين صغيرة وكبيرة ۰ عرفت 
احداها پاسم البيعة المقسدسة » وكانت غنية جدا ورائعهة 
الجمال . حتی أنه لم يكن بها صائر باب آو مزلاج مما بصنم عادة 
من الحديد الا وكان مصنوعا من الفضة . ولم یکن بها عمو الا 
وصنع من أفضل آنواع الرخام ذات الالوان الجميلة التسي حليت 
بالأحجار الكريمة » وكانت أرض الييعة مرصوفة بالمرمر الابیض 
الناعم نعومة البلور والصافي مثل صفائه ٠‏ ون الحقيقة بلفت هذه 
البیعة من الثراء والجمال درجة لانظیر لها لذلك من الصعب توفيتها 
حقها بالوصف ٠‏ وقد حوت كثيرا من الآثار القدسة الرائعة . فقسد 
عثر أحدهم على قطعتين من الصليب القدس بحجم ساق الرجل 
ويبلغ طولهما ثلاثة اقدام » كذلك عثر فيها على الحسربة 
الحديدية . التي طعن بها جنب مولانا ٠‏ وكما كان هناك مسماران 
من السامیر التي دقت بها كفاه وقدماه ٠‏ وعثر احدھم على قارورة 
زجاجية فيها بعض من دمه ۰ ووجد هناك أيضسا القميص الذي كان 
يرتديه ء ثم نزعوه عنه حينما ساقوه الى جبل الجلجلة ٠‏ وعثر ایضا 
على تام الشوك الميارك الذي توجوه به وقد صنم من عيدان ذات 
شوك قاطع كأنه اسنة الرماح . 


ووجد آحدهم قطعة من توب مولاتنا العذراء مم راس سسیدنا 
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EFA =‏ 
لشدیس پوحنا المعمدان ٠‏ وكثيرا غير هذا من البقايا والاثار القدسة 


الرائمة التي أنا عاجز عن تعدادها أو وصفها لك بصدق تام 3 


۸- وكان بهذه البيعة اثر مقدس آخر سهوت عن ذكره ٠‏ وهو 
عبارة عن وعائين ثمينين علقا من وسطیهما بسلسلتین من الفضة 
الثقيلة . وكان في احد هذين الوعائين قطعة من الآجر وق الاضری 
قطعة من القماش . وسأحدثكم من آین جاعت هذه الآثار المقدسة : 


كان فيما مضى في الة نطينية رجسل يعمل بصناعة 


القرميد . وفيما هو يعمل في قرمدة سقف احدى الارانل . محبة 
بالرب . متدثرا بقطعة من القماش تجلى له مولانا وقال له : اعطني 
هذه القطعة من القماش , فناوله الرجل اياها . فوضعها مولانا 
على وجهه فانطبعت ملامحه عليها . ثم آعادها الى الرجسل ٠‏ وطلب. 
منه أن يحملها معه ٠‏ وأن يمسح بها المرضى . فكل مسن آمن بها 
تعاق من مرضه . وأخذها عامل القرمین ليحملها معه » لکن حدث 
ان حان وقت صلاة العتمة ء فأخذها هذا الرجل يعدما ردها اليه 
الوب ٠‏ وأخفاها تحت قطعة من الآجر »ويد آداء الصسلاة ء عاد 
ليأخذها ويمضي بها في حال سبيله ‏ وعندما رفع القرميدة شاهد ان 
صورة مولانا قد طبعت عليها ایضا ۰ فحمل القرميدة وقطعة القماش 
عوسی بهتا جا عد دنا کیا اس الوطی + 


۹ -۔ وکما أخبرتك كان هذان, الاشران القسدسان معلقين في 
و سصل البیعة 0 وكان 5 هذه البیعة آثر مقدس آخسر ایقسونه عليهسا 
صورة القدیس ديمتري ٠‏ وکانت هذه الايقونة تنضم بسالزیت الکثیر 
الى هد أنه گان من غير المکن مسحه بسرعة مساوية لسر عة تدفق 

۰-۔ وضم قصر بلا شرين عشرين بيعة . ومالا يقل عن مائتين 
أو ثلاثمائة قاعة ٴ٤‏ اتحسل يعضها بیعض ٤‏ وزينت جسسرانھا 
بالفسيفساء المذهبة . وبلغ هذا القصر من الابهة والفضامة درجة 
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٦1٤۹ -‏ ۔ 
يعجر کل اذسان عن وصفه لك او يتحدث عن ثرائه وروعته ٠‏ ولقسد 
وجدوا في هذا القصر ثروات هائلة جدا كان من بینها تیجان الاباطرة 
التقدمین . وهي غالية جدا . مع حلي ذهبية ثمینة وآقمشه حريرية 
غالية ء وعثروا ایضا على الملابس الامبراطورية الثمينة والجواهر 
النقيسة ٠‏ وعلی عدد گبیر من الکنور الهائلة 1 ولايمكن لاذسان آن 
القصور وش أماكن آخری كثيرة من المدينة ۰ 


۱- ثم اخذ الحجام یطوفون بالدينة (شاهدة مباهجها 
وضخامة حجمها وقصورها وأديرتها وکنادسها الرائعة مع مساهوته 
من ذخائر وكنوز . وأكثر ما اعجبوا برؤية كنيسة ایاصسوفیا فقسد 
آدمشوع جمالها ایما ادهاش وكذلك ماحوكه من کنوز:, 


۲ وسأحدثك الآن عن كنيسة آياصوفيا وكيف أقيمت > 
واسم ايا صوفيا بالاغريق يقابله الثالوث المقدس بالفرذسية ء وهي 
گنیسة مستديرة البناء وسقفها عبارة عن قباب دائرة حولها محمولة 
على أعمدة ضخمة ورائعة جدا ٠‏ ولوس بها عمود الا وهو مسصنوع 
من افخر أنواع الرخام أو المرمر أو غير ذلك من الحجارة الثمينة 

ولوس بها عمو الا وله قدرة على شقاء نوع معين مین 
الأمراض ؛ فواحد منھسا يزيل أمسراض الکلیتین اذا حسکتا 
به . ویشفی آخر من ذات الجنب ٠‏ ويشفي آخرون من عدد آخر من 
الامراضص ۲ 


ولیس بهنه الكنيسة مزلاج بساب أو صاثر أو شریط او أي شيء 
آخر مما یصنم عادة من الحدید . الا وهو مصنوع من الفضة . 


۴ ونیم اوس الرتی كين سد اکن کت باق مدل 
مهما كان کبپرا . لان مائدته - التي كان قد امسر احد الاباطرة 
بصنعھا - كانت من الذهب والجواهر الثمينة التمازجة وییلغ طول 
هذه المائدة أريعة عشر قدما . 


ا ا 
الخالصية , مما پعچز أي فرد عن تقدیر المال الذي يدمن بسه ۰ وگان 
الکان العد لترتیل الانجیل فيه بدیعا جدا ۰ بالغ الجسال . لیس 


۶ وبالكنيسة من الداخل مائة شمعدان ‏ کل واحسد منها 
معلق بسلسلة فضية ضخمة تبلغ قطر ذراع الرجل » ولکل شسمعدان 
خمسة وعشرين مصياها أو أكثر ہ ولایقل تمن الشمعدان الواحسد 
عن مانتي مارك فضي . 


٥۵۔‏ وکان باب الكنوسة الرئيسي مصنوع كله من الفضة ٠‏ وقد 
علق الى حلقته آنبوب لايعرف احد کنه المواد التي صنم منها . وهو 
في حجم قصبة الناي الذي يعزف به الرعاة ٠‏ ولهذه القصبة فضائل 
جمة ساحگي خبرها وأقصها عليك فهي ان وضعت كلها او جسزء 
منها بقم مريض - یشکو مسن علة في جسده مثل انتفاخ في 
البطن س امتصت هذه القصية كل مابه من مرض وسحيت السموم 
والقت من فمه وشفته سريعا , انها تلتصق بفمه » فترى عينية 
تدوران في محجريهما » ولاوستطيع التخلص منها حتی تمتص مسابه 
من أسقامه ٠‏ وكلما كانت علته شديدة كلما اشتد التصساق القصية 
به . لگن اذا وضعها سليم في فمه لاتثبت يه قلیلا أى كثيرا . 


٦‏ ۔ وقام آمام كنوسة أيا صوقيا عمود هائل الحجسم 
لایستطیم ثلاثة رجال الاحاطة بقطره , وارتفاعه ثلاثمائة قدم » وهو 
من الرخام المكفت بالنحاس الأصفر › والمشدود بسأطواق حسديدية 
قوية ٠‏ ووضع على راس هذا العمود لوح منبسط وكبير من الحجر » 
طوله خمسة عشر قدما . ولايقل عرضه عن ذلك . وثبت عليه تمثال 
امبراطور صنم من البرونز وهو يمتطي حصانا برونزیا كبيرا . ومد 
هذا الأمبراطور يده باتجاه بلاد الوثنيين ؛ وكان على هذا التمثال 
كتابة فحواها أن هذا الأمبراطور قد آقسم الا يهادن المسلمين أبدا ؛ 


- 279 - 


12۱ - 
وأمسك بيده الاخری كرة من الذهب علیها صلیب . ویقول الاغریق : 
هذا تمثال الامبراطور هرقل . 


ووجد على كفل الحصان ور اسه واطرافه مالا يقل عن عشرة 
اشنا ئن أعسناش مالك الحزين بيهن تھا كل عام « 


۷ _ وق ناحية آخری مسن المدينة وجدت گنیسة غير هذه 
اسمها کنيسة الرسل السبعة ؛ یقال إنها اعظم واجمل من کنیس ة 
أيا صوفیا ء ولایمکن لانسان أن يصف لك شراء هذه الگنیسےة 
وروعتها » وهي تضم بين جوانبها چثث سبعة رسل , وبها آیضا 
العمود الرخامي الذي شدوا إليه مولانا قبل رفصه على الصليب ٠‏ 
ويحكى أنه في هذا المكان يرقد الامبسراطور قسطتطين ( الكبير 
وأمه ) هيلانة » وعددا آخر من الأباطرة سواهما . 


۸ ل ويوجد في ناحية آخری من المدينة بوابة تسمى بوابة 
العباءة الذهبية ء وضع عليها كرة كبيرة من الذهب كتب عليها 
رصد ٠‏ ويقول الاغریق : لن تقع بالمدينة صاعقة طالما هي قائمة في 
مكانيا + وغل هذه الكرة انقوحة من لتاس قن ارقت ماف ن 
الذهب وقد مدث كماها إلى الأمام وقد كتب عليها : « من يعش عاما 
في القسطنطينية سينال عباءة ذهبية كالتي ارتديها » . 


4ء اف تام ری من کرات اتشرى ادها 
ارا الاه وقد وضع غا ام ,النماس مها كيين 
ومنظرهما عجيب . ولاتفتح هذه البوابة ابسدا الا حين عودة احسد 
الاناطرة مق مه رن ةامر قافن ارض 'غدوة + فاا 
حلت مل هذا خري من الدينة موكب مهیب عستم وجسال الاطيروس 
لاستقباله ء وتفتح البوابة ثم یژتی بمركبة من الذهب علی شکل عرية 
ذات اربع عجلات كالتي نسمیها كوري - وف وسط هذه المركبة 
مقعد مرتفع عليه عرش حوله أربعة اعمدة تحمل مظلة تفلل العسرش 
الذي يبدو وکانه قد صيغ كله من الذهب ٠‏ وحين یجلس الامبراطور 
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OTE 
ویدخل من تلك البوابة ء ثم‎ ٠ على هذا العرش يضع على راسه تاجه‎ 
. يحمل بهذه المركبة إلى قصره في سرور وبهجة عظيمة‎ 


۰ - وق تاب اخری من الدينة مكان رأثع القن حیث قسام 
على مقربة من قصر بوکلیون سساحة شساسعة تسدعی ا متسب 
الامیر اطوري ٠‏ ومساحته غلوة سهم ونصف الفلوة طسولا وغلوة 
واحدة عرضا ٠‏ واقیم حول هذا المكان تلائین أو أريعين صسنفا من 
القاعد , كان الاغریق يجلسون علیها (شساهدة الألعساب ء وعلاه 
الأمير اطور والأميراطورة وعلية القوم وذساو‌هم اشناء الاحتفسالات 
والالعاب . 


وإذا وجد اثناء اللعسب اٹنان يتباريان ۰ تسراهن الامبراطور 
والامبر اطورة على أن الرابح سيكون هذا الطرف أو ذاك ٠‏ ومتلهسا 
كان يفعل المشاهدون للألعاب . 


۱ ل وكان يوجد على طول هذه الساحة المكشوفة جدار يبلغ 
ارتفاعه خمسة عشر قدما وعرضه عشرة اقسدام » وعليه تصاوير 
رجال ونساء وخيول وثيران وجمال ودببة , وآسود . ومختلف انواع 
الهیوانات الاخری ہ وکلها مصنوعة من النصاس الأحمر » وقد 
ابدعتها يد صانع ماهر حتی أن الناظر الیها لایکاد يميزها عن 
نظائرها الحية ‏ ولاشك ان مهرة الصناع في بسلاد المسيحية أو 
الوثنية عاجزین - مهما بلفوا من براعة - عن صناعة مایماٹلھا في 
الدقة . وکانت هذه التمائیل فیما مضی ذات قوة سحرية ٠‏ ولکن بطل 
الان ذلك السحر . وقد أصيب الفرنجة بالدهشة حینما راوا اللصب 
الاميراطوري هذا . 


انتصب هناك تمثالان من البرونز لامراتين تفنن صانعهما بهما حتی 
شابها الطبيعة ٠‏ وپلفا من الجمال مبلفا فوق التقدیر . وکان لايقل 


۰ 201 


ELE 
ارتفاع آي منهما عن عشرين قدما » وکان آحد هذين التمثالين يمد‎ 
يده باتجاه الفرب وعلیه نقشت عیارات فهواها : سيأتي قسوم مسن‎ 
الغرب فیستولون علي القسطنطينية آما ید التمثال الاخبر فکانت‎ 
ممدودة باتجاه مكروه . وقد كتب علیها : « إن ذاك هو الکان الذي‎ 
. » سیقذفونهم فيه‎ 


NAF‏ س وأقيم هذان التمٹالان آمام سوق الصيارفة 4 وگان قدما 
مضى سوقا شدید الازدهام 0 أن اغنیاء الصسیارفة اعتسادوا على 
الجلوين ل هذه البق و يان أكوام شمه عن النثون والاحكار 
الكريمة . وذلك قبل احتلال المدينة » اما الآن بعد الاستيلاء علیها 
فلم يبق بها منهم كثيرون ٠‏ 


۶ لس و جانب آخر من المدينة منظر عجيب آخر » فقد قام 
هناك صومعتان شاهقتان عريضتان لايمكن لثلائة رجال تطويق أي 
منهما . وتجاوز ارتفاع كل منهما ثلاثمائة قدم ٠‏ وقد اعتاد الذساك 
على التعبد فوق قمة هاتين الصومعتين في حجر صغيرة توفر لها 
وللصومعتين ابواب تفضي إلى سلالم يمكن للمرء الصعود عليها . 


64 ونقشت على جدران هاتين الصومعتین صور ور سوم كل 
الأحداث التي المت بالقسطنطينية ونبوءة کل ماکان مقدرا له أن يقم 
يها » لگن لم یوجد أي انسان كان بإمكانه فهم واحدة من النيوءات 5 


حتی تترجم الى الواقع »> فبعد حسدوث حسادث مسن الاحداث کان 
الناس يهرعون الى هناك ویمعنون النظر فيما امامهم من رسسوم › 
وعندها یفهمون لاول مرة شير ماجری , حتی ان اسقیلاء الفسرنجة 
على الدينة كان مدونا ومرسوما على جدران هاتین المسومحتین » 
وکذلك رسوم السفن التي استخدموها في الانقضاض على الدينة 
والاستیلاء عليها . لکن الاغریق لم يدركوا سر هذه الرسوم قبل 
وقوع الواقعة ٠‏ لگن بعدما وقعت قصدوا مكان الصومعتين وتأملوا 
ماعليهما من رسوم وکتابة وصور وسفن فاذا بها تقول : « ان شعبا 
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اج 
لغزو الق ۱ سطنطيذية 4 


۹ 7 لقد وجد الفرنجة بعد الاستيلاء على القسطلنطینیة كل هذه 
العجائب منتشرة في ارجاٹھا . لابل هناك اكثر يكثير مما حسكيت لك 
عنه ء ویخیل لي انه مامن واحد على وجه البسیطة يسكنه ان يحصي 
عدد جميع اديرة المدينة لكثرتها وكثرة مسن بيبا مسن الرهبان 
والراهبات ہ الى جانب الکنائس الاخري التي قامت في خارجها »2 
فقد قدر من كان بها من رجال الاكليروس رالرهيان وسواهم بثلاثين 
الغا . 


۷ ۔ لذلك سادع جسانبا الحصديث عن بقية الاغریق رفيعهم 
وفقیرهم وعالیهم ودانیهم ٠‏ كمسا انني ان احسگی المزيد عن سجسم 
ال وا اين تور وشات اتی متا اكه ارو تیه اط 
مهما كان شانه ٠‏ ومهما طال مقامه بالدينة ان يصفها کلهسا ویعسد 
نامیا ختی اله اذا نکر لك و اعدا مدن ممائة ممما ق کنائستها 
وقصورها من نخاثر وثروات وجمال وابهة وتشرف .بدا لك وکانه 


يحكي لك اسطورة 0 ولن تصسدقه اذناف 5 


۸ هس وكانت كنيسة مریم قسديسة بسلا شرين مسن بين روائم 
المدينة ء فهي التي تحتفظ بالحنوط الذي وضع في كفن مولانا , 
وهو یتصبب كل يوم جمعة حتی یسهل على المشاهد رؤية ملامح وجه 
مولانا . ولايعرف احد من الاغريق او الفرنجة مساذا جسری لهذا 
الحذوط بعد الاستيلاء على الدينة ٠‏ 


۹ ۔ وكان هناك دير سجي فيه جثمان الامیرآطور المسالح 
مانويل . ولم يحدث قط ان سجي انسسان سواء اکان قديسا او 
قديسة تسجيه بهية مثل تسجية هذا الامیراطور . 


۰ . وف هذا الدير اللوح الرخامي الذي سجي عليه مولانا 
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16۵ - 
بعدما انزلوه من على الصلیب ٠‏ ومایزال حتی الان من المکن رژية 
التموع التي ترفخا سيا عة 


۱ .. ویعذماحدث هذا کله . اجتمع في احد الایام جمیم 
الارکیز . وشر عوا یتداولون فیما بینهم حول الصاچة لتنصسیپ 
امیراطور > ووجوب انتقاء عشرة نقباء من بینهم ء ثم طلب وا مسن 
دوع البندقية اخثیار عشرة نقباء من عنده . 


۲ ۔ وعندما سمع الماركيز هذا الاقتراح اراد أن يكون هؤلاء 
النقباء من آتباعه سن .یعتقد آنهسم سیقدمون على اختيارة 
أميراطورا دون سسواه ہ ذلك أنه تسطلع لأن یکون ھسو نفسسه 
الاميراطور المقيل . ولم یوافق البارونات على ماآرادہ . ورفضوا 
أن يكون النقباء المختارون من أتباعه ء لكنهم لم يعترضوا على أن 
يكون بعض النقباء من رجاله * 


۳ - وعندما وقف دوج البندقية على فحسوی الناقشات 
ب وكان رجلا محنکا مستقيما ‏ قسال على مسمع من الجميع؛ 
«اصفوا الي ايها السادة ٠‏ اقترح عليكم وضع القصور تحت 
الحراسة العامة للجیش قبل القيام باختيار الامبراطور . فلو وقسع 
الاختيار علي سيكون بامكاني الذهاب مباشرة لاحتلال القصسور 
بدون معارضة ہ وكذلك الحال اذا اختاروا كونت فلاندرن . عليه 
وقتها الضي لتوه الى القصور لاحتلالها دون معارضة » وها هسق 
الصال اذا اختاروا الار‌کیز » او كونت لویس . او کونت سسانت 
بول » او حتی لو اختاروا فارسا فقیرا . فالذي سیکون الامبراطور 
لاید له من تملك القصور دون معصسارضة من الارکیز او مسن کونت 
فلاندرز أو من سواهما . 


معارضته ‏ فاخلی القصر الذي كان وشغله » وذشب القوم فوضعوا 
3 القصور حراسا من سواد الچیش تلمحافظة علیها 
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٥‏ _ وكان دوج البندقية ء بعدما فرغ من خطابة قد اقتسرح 
على البارونات القيام باختيار نقبائه العشرة ہ واعلن أنه سسيبادر 
بدوره الى تسمية نقبائه العشرة ٠‏ وبعدما سمع البارونات اقتراج 
الدوج اراد كل واحد منهم ان يكون النقباء من رجاله » فهذا ماازاده 
كونت فلاندرز ؛ وكذلك استهدفه كونت لويس ٠‏ وكونت سانت بول 
و غير هم من اعيان البارونات ٠‏ وهكذا لم يمكنهم ابدا الاتفساق على 
تفه النفياة واخ رهم : 


٩‏ ولهذا اتفقوا على تأجيل الموضوع الى يوم اخر .ومع 
هذا اخفقوا في التوصل الى اجماع حول اختيار هؤلاء العشرة . ذلك 
ان الماركيز كان دوما يريد تسمية من كان یفن انهم لابد ان يختاروه 
امبراطورا ء فقد اراد أن يكون الامبراطور المقيل مهما كلف الامر . 


27 واستمر الخلاف مدة اسسبوعين دون ان يتمسكنوا مسن 
الوصول الى اي اتفاق فيما بينهم . ولم يكن ليمر يوم الا ویجتمعون 
للتداول حول هذا الموضوع ٠‏ الى ان اتفقوا اخیرا على ان يكون 
النقباء العشزة من بين رجال الاكليروس في الحملة ومسن الاساقفة 
ورعاة الاديرة ٠‏ 


۸ ل ویعدما اتفق البارونات على هذا الترتيب قسام دوع 
البندقية باختيار رجاله العشرة وفق الطريقة التالية : اسستدعی اليه 
اريعة ممن اعتقدوا انهم اعظم رجال بلده كفاءة وجعلهسم یقسمون 
على الاثار المقدسة انهم سسيتولون اختيار عشرة نقياء يعتقدون 
اعتقادا جازما انهم افضل من في الحملة من ابناء مدينتهم . فنفذوا 
ماطلیه منهم , وكانوا اذا مانادوا واحدا من رجالهم تقدم , وتوقف 
عن الکلام او التشاور مع احد ٠‏ ونقلوه فورا الى احدی الکنائس ء 
وفعلوا الشيء نفسه مع البقية حتی تم للدوج انتقاء نقبائه العشرة . 
وبعدما صار النقباء جميعا في تلك الکنیسة , قام البنادقة الدشرة 
والاساقفة بترتيل قداس روح القدس ٠‏ والتمسوا منه تسديد خطاهم 
في سبین اختيار الرجل الذي یصلح لنصب الامبراطور . 
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۔- ٤۷۔‏ 

۹ _ وبعد القراغ من الصلاة اجتمعوا وراحسوا یتشساورون 
ویستعرضون اسماء الرجال واحدا واحدا » حتى استقر قرارهم 
جمیعا بنادقة واساقفة ورعاة اديرة على ان يكون الامیسراطور هسو 
گونت فلاندرز ٠‏ ووافقوا على ذلك دون معارضية احد . 


٠‏ س وعندما فرغوا من عملية الاختیار » واوشكت مهمتهم 
على الانتهاء , اوكلوا الى اسقف سواسون مهمة الاعلان باسمهم ء 
وبعد هذا اجتمع رجال الجیش جمیعا لسماع قرار النقباء ولصرفة 
اسم الذي سیتولی الامپراطورية . ویعدما ساد الهدوء وانصت 
الجميع ٠‏ وخشي غالبيتهم لابل فزعوا من اعلان الماركيز امبراطورا. 
وذلك على عكس الذين ایدوه فهؤلاء عاشوا في خوف شديد من تسمية 
واحد سواد . 


۱ - وفیما هم وقوف ینتظرون فٍ هدوء شامل اعلان القرار . 
ودب اسقف سواسون واقفا على قدميه واعلن قائلا :» ايها 
النسافة:» لقد وهم اعتیاز کم علينا بالاجما ء القیام بهذا اتقات 
وگفء لهده المرتية : وانه وعد ه الذي بامكانه تحمل اعیاء الحسكومة 
كونت فلاندرز . 


وعندما سمع الفرنجة اسمه عمهم السرور واہتھجوا »ومع هذا 
وجد من حزن كثيرا ٠‏ وشعر بالاحباط وهم انصار الماركيز . 


۳ ۔ واثر اتمام عملية الانتخاب وتسمية بلدوين امبراطورا . 
انطلق به البارونات وقادة الفرنجة الذين فسرجوا بانتخايه فسرها 
شديدا ٠‏ وقصدوا قصر بوكليون وهم في اقصى حالات البهجة . 
وعندما التام شمل جمیم القادة والبارونات حسددوا یوما لتتويج 
امه یر شی كول البو اش ای الا افتتزرعا: 
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- ۸ س 
الاديرة والبارونات وزعماء البنادقة وکبسار القادة مسن الفسرنجة 
صهوات جیادهم ٠‏ وتوجهوا يؤمون قصر بسوکلیون ء ومسن هناك 
حملوا الامبراطور الى كنيسسة ایاصسوفیا » وهناك قادوه چسانبا 
وادخلوه حجرة خاصة حیث خلعسوا عنه مسلابسه الخسارجية » شم 
البسوه حذاء فاخرا لونه ارجواني وقد غطي بالاحجار الكريمة ء ثم 
البسوه سترة ثمينة جدا لھا ازرار ذهبية من الامام والخلف امتسدت 
من الذراعین حتی مسوضم النطاق ء شم طسرحوا عليه الرداه 
الامپراطوري ؛ وهو نوع من العباءة تتدلی الى اعلی الحذاعین , هذا 
من الامام ء لکنها طويلة جدا من الخلف یمکنه ان یلفها عند وسطه ثم 
يلقي طرفها على ذراعه الیسری وکانها سبحة راهب » وکان هذا 
الرداء ثمینا ورائعا جدا » وقد غطي كله بالاحجار الگريمة . 

ثم القوا غلی اکتافه غباءة اخری ثمينة جدا » كانت ایضا مفطاة 
كلها بالاحجار الكريمة ؛ رسم عليهسا نسسور جميلة ايضا مسن 
الجوهرات التي بلغ شدة بريقها حدا يخيل لرائیها ان العباءة كلها 


فلاا . 


۳ لب وبعدما اليسوه على هذه الشاكلة قادوه الى المذیسم . 
ران تلك الاثناء الکونت لویس یحمل علمه الامبراطوري . بینمسا 
حمل کونت سانت بول سيفه , وحمل الارکیز تاجه ء وکان هناك 
اسقفان ههلا لاع انار کر لخظه الخن و اشفقان اخران ستارا 
على جانيي الامبر اطور . 

وکان البارونات جميعا قد ارتدوا اٹمن م‌الدیهم من ثياب » ولم 
يكن هناك واحد من الفرنجة او البنادقة الا وکان مرتدیا شوبا مسن 
تین ای اکن + 

٤‏ ولدى وقوف الامبراطور امام المذبح جثا على ركيتيه ء 
وهنا خلعوا عنه اولا العباءة ثم فكوا الازرار الذهبية لاسسترة مسن 
الامام ومن الخلف حتى بات ٠‏ سطه الاعلى عريانا » فمسحوه 
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۔ ٦‏ ۔ 
بالزيت , حتی اذا فسرغوا من ذلك الیسسوه السترة ذات الازرار 
الذهبية ثانية » ثم قلدوه رنكة ويعد ذلك شدوا العباءة على کتفیه . 


٥‏ ۔ ویعدما فرغوا من الياسه » حمل الاسسققان التسسل 
قفا علی الذي + ومفى جم الاسائلہ ومو عليه علافية 
الصليب , ثم وضعوه على راسه » وعلقوا على رقبته جوهرة ثمينة 
جدا . لتكون قلادة » وكان الامبراطور مانويل قد ابتاعها مسن قبل 
باثنين وستين الف مارك . 


وبعد الفراغ من التتويج اجلس الامبر اطور على عرش مرتفم ظل 
جالسا عليه طوال وقت ترتيل القداس ٠‏ وهسو ممسك الصسولچان 
باحدی يديه وف اليد الاخری كرة ذهبية عليها صليب وكانت الجواهر 
التي يحملها اٹمن من اية ذخائر يمكن للك امتلاكها ٠‏ 


کو تويك الها وم كلاو القاس لوا لوس ابسن 
فامتطاه . ورجسع اثسر ذلك الى قصر بوكليون . وهو القصر 
الامبراطوري ٠‏ وهناك اجلسوه على عرش القسطنطينية ء ثم قدموا 
له الولاء على اعتبار انه الامیراطور . وانعنن امأمه جمیع الاغریق 
الثين كانوا هناك على اعتبار آنه الامبراطور الطسدس + کم نف 
الموائة بالقضي + وکلسن الامبراطون و انش اموتات تقاول اناد 
وبعد مافرغوا من تناول الطعام انصرف البارونات جمیصا ٠‏ وعادوا 


۷ ۔ وبعد هذا بأيام اجتمع البارونات ٠‏ وقرروا فیما بینهم 
وجوب توزیم الذخاثر الستولی علیها . ولم يكن قد وزع منها شي» 
سوی الاواني الفضية العادية مثل الاباریق الفضية التي اعتاد نساء 
الم عل حملا مهن ای اتحمتامات فال کل ارس رکیال 
رخدت پیل كي الدساء والاطقال دہ تھا 


۲۰۸ - واعلن في ذلك اليوم الليوم دي كلاري 0 الراهب الذي 
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° 0~ 
سيق لي ان ذكرته » والذي كان عظیما جدا في بابه , وقام بکثیر مسن 
اعمال البطولة الخارقة . حسيما تحدثنا من قيل » اعلن انه يريد ان 
ياخذ نصیبه مثل نصيب احد الفرسان دواعتزحن پھر على طليه 
وقال + لیس یں المكمة ان بكرن تحت ال راهب مكيل نم یت 
الفارس . لکن اللیوم اصر على مسوقفه . فهو يمتلك فرسا ولدیه 
درعا . شانه بذلك شان بقية الفرسان ء ثم لانه قام بکثیر من اعمال 
البطولات الحربية ؛ لاتقل عن اعمال اي فارس بالجیش ان لم تسزد 
علیها ٠‏ وبعد شيء من الجدل قضی کونت سانت بول ان ينال اللیوم 
مثل نصیب فارس ٠‏ لانه قام باعمال بطولة وفروسية ارفم مما قسام 
به اي واحد من الفر‌سان الثلائماثة ء فهذا ما شهد به كونت سانت 
بول ء ولهذا هو یستحق ان یکون سهمه مثل سهم اي واحصد مسن 
الفر‌سان . 


۹ 7 وبذلك برهن هذا الراهب وقدم الدلیل على ان الرهبان 
يجب أن تكون حصصهم مشسل حصص الفرسان ۰ وبناء على ذلك 
جرى توزيع الاواني الفضية العادية كما سبق لي وتحدثت » اما بقية 
انواع الخنائم د وکان هناك الككير تھا .مما يخلب الالیاب:د فقن 
بقيت بلا قسمة ؛ وقد عهد بحرا ستها الى عامة الجيش ٠‏ بقيادة فكة 
من اناس خيل الو :انيم نامز وت یاف ليها + 


٠‏ - وبعد فترة وجيزة بعث الامبراطور في طلب کبار 
البارونات ودوج البندقية ٠‏ وكونت لويس وكونت سانت بول واعيان 
القادة الاخسرین » واعلمهم أنه يرغب بالخروج علي ر اس حملة 
يستولى بها على بعض الیلدان , فاتفقوا على تعيين الذین سیذهبون 
معه والذين سییقون في المدينة لحراستها . وكان هؤلاء دوج البندقية 
والكونت لويس ومعهما بعض رجالهما . 


۱ س وكذلك يقسي الماركيز ٠‏ وكان قد تسزوج مسن ارملة 
الامیر اطور اسحق السالف الذکر ۰ وشي كانت اخت ملك الهنفار 5 
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6۱۵ ۱ 

البلاد , جاء اليه وطلب منه اقطاعه مملكة سالونيك ٠‏ وهي مملكة 
بن ات یه ماه خمسية ضفي وا ووم ك 
الامبراطور ٠‏ ورفض تلبية طلبه قائلا : انه لوس مسن حقه القيام 
بذلك » لان بارونات الجیش والبنادقة يمتلكون الشطر الاکبر من هذه 
المملكة ‏ واوضي له أنها لو كانت ملك بعیجه لنجھا له غن میت خاطار 
ويكل سرور » ولكن لیس بامکانه اقطاعه ما تعود ملكيته ليسارونات 

الجيش والبنادقة . 


۲سدوعتنستا: رای امار کیو اع لیس مامكا فطاع هده 
الملکة غضب غضبا شدیدا , وخرج الامبراطور بعد هذا ء وتسوجه 
الى الناهية التي كان على نية قصدها ٠‏ واصسطهب معسه جميع 
رجاله ٠‏ واستسلمت له جميع القلاع والمدن التي وصل اليهسا بسدون 
مقاومةوتسلم مفاتیحھا وقدمت مواكب الرهبان ورجسال الاكليروس 
وهي في البستها الدينية وقدمت له الولاء ورحبست بسه » وسجد له 
الاغريق على اعتبار انه الامبراطور القدس ٠‏ وابقسی الامبسراطور 
حاميات في المدن والحصون التي دانت له ٠‏ وق الحقيقة استولى 
على البلاد التي تمتد الى مسافة خمسة عشر یوما من القسطنطینیة 
اي انه بات على مسيرة يوم واحد من سالونيك . 


۳ ل ویینما كان الامیراطور مشغولا بالاستيلاء على الیسلاد 
شرع الماركيز من القس‌طنطينية واصسطحب ممه زوجته وجمیع 
رجاله » ووصل حتی اقترب من معسکر الامبراطور قبل تسوجهه الى 
سالونيك , فلقد عسكر على مسافة تقرب من فرسخ متها . واثر ذلك 
انفذ رسلا من قيله الى الاميراطور حملوا اليه رسالة قال فیها : انه 
يعد ارض سالونيك ارضسا له > فو ملکھسا ٠‏ وعليه ان يعلم علم 
الیقین انه.ان دخلها لن یکون بعد الیوم صديقا له . ولاطاعة له عليه 
ایدا ء ولهذا الافضل له ان بعود الى القسطنطينية لینفلر الى مسافيه 
فلاحة . 
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کا و و رر 
۶ ۔ وعندما سسمم البسارونات النین کانوا مع الامبسراطور 
بفحوی الرسالة التي بعث بها الماركيز سخطوا عليه اشد السخط ۰ 
وغضيوا وتألموا غاية الالم ٠‏ وبعٹوا الى الارکیز بسرسالة جسوابية 
بينوا فيها انهم سيذهبون الى سالونيك بكل تأكيد ٠‏ لیس بسبب 
رسالته ٠‏ بل بسبب اخر هو ان اليلد ليس بلده ٠‏ 


, وبعدما سمع الماركيز هذا الجواب ؛ انعطف عائدا‎ . ٥ 
فاستولى على احدى المدن التي كان الامبراطور قد شحنها بحامية‎ 
صغيرة . واستولى عليها غدرا ٠ء وترك بها حامية من قبله › كم‎ 
قصد مدينة ادرنة التي كان الامبراطور قد تسرك بها حسامية مسن‎ 
. وحاصرها واعد مجانيقه لقذفها » لکن اهلها قاوموه‎ ٠ رجاله‎ 


ا وتا انوك اه غ اقات غا الاستكيلاء اا وة 
السلاح ‏ خاطب المدافعين عنها والواقفین على اسوارها قسائلا :« 

شار ایک :انها السسانة ".الآ ترون ان متام ااستتنه كانت روج 
الامبراطور اسحق » وقدم زوجته التي خاطبتهم بقولها :« انظ روا 

الي وتمعنوا جیدا ء الا تصرفون انني الامبسر اطورة » شسم لعلکم 
تذگرون ولدي اللنین انجبتهما من الامپراطور اسحق ١‏ ؟ثم عرضت 

امامهم ولدیها ٠‏ فرد علیها واحد من عقلاء الدينة بقوله :« نعم نحن 

نعرف حق العرفة انك كنت زوجة الامیراطور اسحق »وان هذين 

ردام تال الاركية هسنا :فلاا اذن تون و ادان 

هذين الغلامين سيدا عليكم ؟ فرد عليه الرجل : سابین لك السبيل ؛ 

ينبغي عليكم الذهاب الى القسطنطينية , وتتويجه فيها ء حتی اذا 

قعد على عرش القسطنطينية ؛ وعرفنا ذلك ٠ء‏ وقتها نتصرف حسپما ‏ 
يحتم علينا الواجب أن نفعل . 

۷ - وفيما الارکیز مشغولا بهذا العمل كان الامبراطور قسد 
ذهب الى سالونيك والقى عليها الحصار ہ وكان الجیش يعاني مسن 
شح بالخبز ليس لديه مايكفي اکثر من مائة رجل منه »لگن وجسدت 
وفرة باللحم والنبیذ ء ومهما يك من امسر ءلم پطسل حصسار 
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ات تلور لات ان سال ان اساعلت ا فوفر لی 
ماکان الجیش بحاجة اليه من طعام وشراب ولحوم . ثم خلف بها 
حامية مناسبة . وقرر عدم متايعة اعمال توسعه بل أن یعسود الى 
امت 

۸ س ونزلت بالجیش مصیبة كبيرة حزن لها حزنا عظیما . فقد 
مات مولاي الكونت بيتر الدمياني ٠‏ وكان رجلا طیبا ٠‏ وقد وافساہ 
اجله وهو على طريق العودة في مدينة اسمها لابلانش . وهي 
مجاورة لدينة فيلبه التي ولد فيها الاسكندر »هذا ومات ايضا في 
فد سا خد فارست 


۹ 7 وپینما كان الامبراطور عائدا ۰ عرف ہما قام به الارکیز . 
بالاستیلاء على احدی مدنه غدرا ومرکزته حامية من رجاله فیها شم 
حصارہ لمدينة ادرنة ء ویعدما عرف الامپر اطور بهذا ومعه بارونات 
الجوش غضہوا جمیعا اشد الفضب وتألوا كثيرا فوجهوا اخذارا الى 
ا مارکیز واتباعه ٠‏ انهم سیپیدونهم عن بكرة ابيهم ٠‏ ولن يتركوهم 
احیاء مالم يرعووا ویتضمو | اليهم بعدما یتویوا الى رشدهم . 


۰ - وعندما عرف الماركيز ان الامبراطور هو على طريق 
العودة . خاف خوفا عظيما واضطرب وتولاه القلق » وشعر بمغبة 
مااقترفه » والتيست عليه الامور ٠‏ واقدم اخیرا على مسرا سلة دوع 
البندقية والکونت لويس وبقية البارونات الذين مسکثوا في البندقية , 
يخبرهم انه يضع نفسه تحت حمايتهم , وانه على اسستهداد 
- بوساظتهم ۳ لاهسلاح مسااهدثه مسن اضرار » فهسذه كانت 
الوسيلة الجدية امامه . 


۱ سس وبعدما سمع الدوج والب‌ارونات ۹1 الوسطنطينية 0 ان 
الماركيز يريد جادا اصسلاح ذات البین بینه وبین الامی۔۔سسر اطور 
بوساطتهم ٠‏ بعثوا اربعة من الرسل الى الامبراطور » واعلموه ان 
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الماركيز قد التجا الیهم راغبا بوساطتهم ٠‏ وتمنوا عليه الا يلحق بسه 
او برحالة آیة اضر از . 


۲ ب وعندما اطلم بارونات الجیش وفر‌سانه على محتوی هذه 
الرسالة . اجابوا أن ماعن احد یمکنه الحيلولة بينهم وبين الحاق 
السوء بالماركيز وفضح ماقام به هو ورجاله . والفتك بهم إذا اتیحت 
لقع الفرظنة + ولم نلوا بمهادنة اثارکیة إلا يعد وق ووستاطات 
هماه . 


۴ .. ثم عاد البارونات إلى الرسل فسالوهم عن الأحوال في 
القسطنطينية وعن احداٹھا ٠‏ فاعلموهم أن کل شيء فیها سیر على 
قفا وهنا انيري تحوهم الفرسان وفقراء اهراد االعيش قائلين : 
كيف فعلتم فلك . ومن الذي سم لكم بتوزیع غنائمتا التي قناسينا 
حتی حصلنا علیها ؟ فقد تحملنا التاعب التي لاحصر لها وشقينا 
كثيرا ٠‏ ویردنا وعطشنا وکایدنا من الحر والقر ء لقد استولیتم على 
Lame‏ » لقد غدرتم بنا وخنتونا > لاشك أنكم خونة ٠‏ واندقم بعضص 
القوم نهوهم وكلهم رغبة بالفتك بهم . 


۶ _ واخیرا تداول الأمبراطور مع قادة الجیش حول هذه 
السالة . وتناقشوا معهم وحساولوا إصلاح ذات البين بقدر 
المستطاع ء ثم عاد الجميم آدراجهم إلى القسطنطينية » حتسی إذا 
حلوا بها ء لم یتمکن أي واحد منهم النزول ببیته ء فقد انتزعت هذه 
البیوت منهم اثناء غیابهم لان الدينة اعید تقسيمها ۰ واتخذ اخوانهم 
منازل لهم في آماکن جديدة ٠‏ وهکذا توجب علیهم ایجاد بیوت جديدة 
لهم في آماکن نائية بعد فرسخ او فرسخین من الأماكن التي سکنوها 
قبل سفرهم . 


۵ 7 وفاتني أن اقص علیکم خبر الهنة التسي تصرض لهسا 
مولاي اللورد بطرس دي بسراشو » فقسد جسسدث أنه عندمسا كان 


- 203 - 


سا ۵ 1۵ ۔ہ 

الامیراطور هنري في إحدى حملاته , آغار یوجنا الوالاشي والکومان 
على الار اضي الأمبر اطورية » وعسكروا على مسافة فر سخین أو أقل 
من معسكر الامپر اطور » وکانوا قد سمعوا الكثير عن مولاي بطرس 
دي براشو وعن فروسيته وقوته . فبعثوا إليه في احد الایام رسالة 
مع مجموعة من الرسل استزاروه قیها فقد أعلموه أن لديهسم رغبة 
جامحة في التعرف إليه ومحادثته لبعض الوقست » واعطسوه عهدا 
بالامان , وأجابهم مولاي اللورد بسأنه يرحب بالالتقاء بهم في 
معسكرهم ومحادثتهم إن هم منحوه الأمان على حياته . 


٦‏ - وبناء عليه بعث الوالاشيون والكومان رهائن معتبرة إلى 
معسكر الأمبراطور لضمان سسلامة عودة مولاي اللورد ب۔حلرس > 
وامتطى اللورد بعلرس جوادا مسطهما ٠‏ وانطلق وف مسحبته شلانة 
فرسان » ولدی دنوه من معمسکر الولاشسيون عرف یوحنا الوالاشي 
بخبر قدومه فخف للترحیب به وسار معه عدد مسن كبسار رجسالات 
والاشیا » وقد اسستقيلوه بحفاوة كبيرة » وراحسوا ینظرون اليه 
بتمعن ٠‏ فقد كان طویلا ممشوق القامة ء ثم اخذوا يتبادلون معسه 
اطراف الحديث حول مختلف الامور حتى قالوا له في نهاية المطاف : 
ايها اللورد اننا معجبون بفروسيتك ايما اعجاب . غير اتنا نتساءل 
كثيرا عن الذي دفعكم الى القدوم الى هذه البلاد وغزوها مع انكم 
من بلاد بعيدة ء فهل ياترى ضاقت بكم ارضكم في بلادكم ولم تعد 
قادرة على استيعابكم وتأمين سبل العيش لكم ؟ 


۷ ت فأجابهم مسولاي اللورد سطرش كيف تتسساعلون عن 
هذا » 0 عن الا سثیلاء ٠ RYT‏ والحیلة 
التي اعتمدوها للاستيلاء عليها ؟ فأجابه الوالاشيون : نعم سمعنا 
بذلك » ولگن هذا حدث منذ زمن بعید ! فقال بطرس : لابأس » لشسد 
بلادنا حیث نهیش ٠‏ ومن هذه البسلاد قسدمنا الان لذسسسترد ملك 
اجدادنا » وبعد هذا استأننهم بالاتصراف وعاد الى العسکر . 
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۸ -. وعاد الامبر اطور الى القسطنطينية ومعه الیارونات . 
وذلك بعد السيطرة على بلاد واسعة فیها قرابة ستین مدينة مم عدد 
كبير من القلاع والقری ٠‏ ويعد الصودة شرع القوم في تقسسیم 
القسطنطینیة ٠‏ فاختص الامبراطور يريع منها ثم تم تقسيم الثلاثة 
اریاع التبقیة مناصفة بین الحچاج والينادقة : 


۹ سب ثم استقر الراي على تقسیم البلاد التي تسم الاسستيلاء 
عليها ٠‏ فنال كيار البارونات حصصهم اولا > ثم تلاهم كيار القادة 
وهكذا , ونال النصیب الاکبر من الارض اکبرهم ثروة » فسارفعهم 
مكانة .»و اگترهم اتباهاق الجيكن. ..وهكذا كانت حضية تعض 
اقام مائتي فارمن- © ويعضمهم الأشردماكة .+ وفكةثالثة مسيعين -: 
فسستین فاريعين فعشرین فعشرة اقسطاعات » ونال يعض ذوي 
المراتب الدنيا سبعة اقطاعات او ستة . وساوت قيمة الاقطاع 
الواهد كاذثمائة دينار مسن دنانیر انجسو »> وقيل اثناء التسوزيم لكل 
واحد من اصحاب المراتب : انت قد خصصست بكذا وگذا مسسن 
الاقطاعات وانت سهمك كذا وكذا ٠‏ وستوزع انت الاقطاعات على 
رجاللك وعلى غيرهم ممن يرغب في استقطاعها منك » وامسا انت 
فستتملك هذه المدينة وانت تلك المدينة » وانت تلك ہ وكذلك البلدان 
التايعة لها . 


ويعد ماعرف كل واحد من اليارونات والقادة نصييه ٠‏ انطلق گل 
متهم نحو ماآل اليه لتفقد اراضیه ومدنه ومشاهدتها ٠‏ وکل اقسام 
نوابه وقواته حتی اقتضی الحال . 


® وصدف ف اد الایام ان مولاي اللورد ثيري اخسو 
الكونت دي لوس كان مسافرا لتفقد ارضه ٠‏ فالتقى صدفة »في 
احدی المرات بمرزوفلوس الخائن ٠‏ ولاادري الى این كان متوجهاء 
وکان في موکبه عدد کبیر من السيدات والفتیات وسسواهن وگان 
راکبا في ابهة كبيرة وفخامة عظيمة وکأنه احسد الاب‌اطرة مصاط 
بحاشية کبيرة من الاتباع ء فما كان من سولاي اللورد ثيري الا ان 
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قصد نحوه ہ ونجح في اعتقاله بالقوة ء ویعدما بات اسسیرہ حمله 
الى الل » وسلمه الى اس تن ات تو لی 


۱ ۔ وبعد ما القي مرزوفلوس بسالسجن بعث الامبسراطور 
بلدوین بسسطلب جمیم بساروناته واعیان الناس النین عانوا في 
القسطنطلينية ء للقدوم الى القصر والاجتماع به .وف احد الایام 
جاءه دوع البندقية والکونت لويس ۰ وکونت سانت بول وسواهم . 
وبعدما مثلوا بحضرته حدشهم الامبراطور عن مرزو فلوس ووصسف 
لهم كيف تم القاء القبض عليه .وانه الان مسوجود في سجنه . 
وسألهم ماذا يرون بشان تقرير مصيره ء فاشار بعضهم بشنقه 6 
واشار اخرون بسحله في الطرقات . ثم تكلم دوج البندقية وقال : ان 
مرزو فلوس اعظم من ان يموت شنقا . ولابد ان یتناسسب قرار 
الاعدام مع مكانة الرجل » وبناء عليه اقترح علیکم ان يكون اعدامه 
وفق مايلي : في الدينة صسومعتان عاليتان يبلغ ارتفاع گل منھسن 
كلاثمائة قدم او ثلاثمائة وستین . وماعلينا الا ان نعمله الى قمة 
اهداهن ومن ثم حقذقه الى الارض . 


۳ وکنت قد حدئتك من قبل عن هاتين الصسومعتین . حيث 
اعتاد الرهیان الذساك الاقامة على قمتیهما ہ وانه قد كتب على 
,جدرانهما احداث القسطنطينية ٠‏ 


ووافق البارونات على اقتراح الدوج ٠‏ وحملوا مسرنوفلوس الى 
واحدة من الصومعتین ٠‏ وارغموه على تسلقها بوساطة السلم الذي 
بداخلها . حتی اذا وصل الى القمة قذفوا به نصو الارض فتحسطم 
كليا . وبهذه الصورة جری الانتقام من مرزوفلوس الخائن . 


۳۳۳ ۔- وبعدما تم توزيع الاقطاعات حسیما حدئتك .انوا 
یعملون على اصلاح ذات البین بین الامبراطور والارکیز . واحلال 
السلام بینهما »> وقد اشتد لوم بعضهم للاميراطور لعدم دعوته کبار 
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البارونات لساعدته ي حل الشكلة التي تفجرت بینهما ؛ ومجددا 
لت الماركية اكه سالونیم:: قعخعه الاتبراطون آتاهتا سے 
مانالها مضی الیها واصطحب معه زوجته وجميع رجاله ٠‏ وتسلمها 
من حامیتها وصار ملكا علیها . 


۵ ہے شم طلب مولاي الکونت هنري - اخسو الامبراطور 
ى لنفسه مملكة اندرمیت ٠‏ الواقعة وراء مضيق الیسوسفور ٠‏ وزاك 
في حال تمکنه من الاستیلاء علیها ٠‏ فاستجاب الامیسراطور لطلبه 
وبناء عليه قصدها مولاي الکونت هنري ومعه جمیع رجاله ٠‏ وتمکن 
من الاستیلاء على جزء کبیر من تلك النطقة . 


ثم طلب مولاي الكونت لويس مملكة لنفسه »> فاستجيب لطلیه 0 
وكذلك فعل مولاي كونت سانت يول . 


9۵ سه وبعد هذا طلب مولاي الکونت بطرس دي براشو اقطاعه 
مملكة كانت اراضیها في ايدي السلمین ٠‏ ووقعست قرب قونية , 
وذلك اف حال تمكته من الاستيلاء عليها ءفاحیت مسطليه ٠‏ وكا 
توجه اليها ومعه جميع رجاله واستولى عليها واصبح ملكا عليها . 


٦٣‏ ہہ وهكذا طلب اغنیاء البارونات وكيار القسادة س اسوة 
بغيرهم ‏ ممالك لانفسهم من الاراضي التي لم يكن قد تم الاستیلاء 
علیها بعد ٠‏ واستولی دوع البندقية والبنادقة على جسزر كريت 
وكورفو ومودون وذلك بالاضافة الى مارغبوا بحیازته وتملكه شم 
مالبث ان اصيب الجيش بفاجعة وخسارة كبيرة جدا وذلك بمسوت 
گونت سانت بول . ۱ 

۷ - وبعد امد تمردت مدينة ادرنة على الامبراطور . وکانت 
ادرنة احدی الدن التي استولی علیها الامبراطور ؛ ويعدما وقف 
على اخبار تمردها راسل دوج البندقية وطلب منه ومن کونت لويس 
وبقية البارونات تقدیم العون له في استردادها 2 واعلمهم انه عازم 
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على الزحف ضدها ومحاصرتها » ورد عليه البسارونات بسالایچاب 
وابدوا استعدادهم عن طيب خاطر لمساعدته » وهكذا تاهب هو وهم 
ومن ٹم زحقوا ضدها + وعتدها وصلوا اليها القوا عليها الحصار + 
وفیما هم معسکرون امامها اذا بهم يقاجئون في احسد الایام بسرؤية 
یوحنا الوالاشي والكومان في جیش جرار . قد زحفوا بساتجاه 
التستطتظنية مثلما كاتوا قد فعلوا مين یله وجسد له لام 

| لامیراطلور وجیشه معسکرین امام ادرنة . 


۸ 7 وعندما رای رجال الجیش الکومان وقد تسدثررا بجلود 
مواشیهم - لم یعبآوا بهم واستخفوا بهم , ولم یخافوا منهم ٠‏ ولم 
یقیموا لهم اعتبار اکبر مما یعطی لفرقة من الصبیان غير أن الذي 
حدث هو ان هؤلاء الکومان .او بالحري هذا القطيع ۰ انقضوا 
بسرعة خاطفة على الفرنجة ٠‏ فقتلوا عددا كبيرا منهم وهزموهم 
جمیعا في هذه المعركة . وف تلك الاثناء بحث القوم عن الامبسراطور 
فلم یقفوا له على اثر ء ولم یعرف احد الصیر الذي ال اليه , كما 
وفقد ایضا الکونت لويس وکثیرون غيره من اعیان الرجسال ومعهم 
حشد كيير لانعرف عدده ہ علما ان عدد الفرسان الذین هلکوا کان 
تلاتمانة . 


۹ - وفر الذين نجوا من القتل الى القسطنطينية » وفر 
ایضا دوج البندقية وفسر معسه کثیرون تخلوا عن معسكرهم 
واسلعتیم» ور كفا کنا هی انام الح لأنهم لم پکسرازا على 
الفرار عبر الطریق الار امام الدينة . 

وکان عدد الذين هلکوا کبیرا ٠‏ وهکذا انتقم الرب من البارونات 
والقادة لسوء نوایاهم ولتجبرهم ٠‏ وللمعاملة الخيانية التسي عاملوا 


بها فقراء الجیش . وللاثام الدمرة التي اقترفوها في المدينة بعد 
الاستيلاء عليها . 


۰ - ويعدما فقد الامبراطور في هذه المعركة » استولى 
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الیأس على البارونات ٹم انھسم اجتمعوا بعد ذلك في احد الايام 
وتشاوروا حول اختيار امبراطور جديد » شم بعثوا خلف مولاي 
. الكونت هنري اخي الامبراطور , لتنصیبه امبراطورا خليفة لاخيه . 
وكان الكونت هنري موجودا في ارضه التي استولی علیها فيما وراء 
مسق البو عقوت 


۱ . وحین اطلع دوج البندقية ومن معه من البنادقة على رغبة 
البارونات بتتویج مولاي الكونت هنري امبراطورا . تحفظوا تجاه 
العملية » ولم یعلنوا عن موافقتهم حتی شري رضاهم فحصلوا على 
انقونة زفيعة لمؤلاتنا العذراء ‏ وکانت هذه الایقونة ةوف وق كل 
تقدیر ٠‏ وکانت كلها محلاة بالجواهر الثمينة ٠‏ ویقول الاغریق انها 
اول ايقونة صنعت لولاتنا . وکان لهم اعتقاد هائل بقسداستها × 
ولذلك کانوا لایعدلون بها شینا مهما كان ٠ہ‏ واعتادوا على اخراجها 
والسير بها في موكب كل يوم احد من گل اسبوع ۰ فكانوا یتعبدونها 
ویقدمون اليها المنح الغالية . 


۲ 2 انن لم یوافق الينادقة على تتويج مسولاي الكونت هنري 
امیراطورا الا اذا نالوا هذه الايقونة »ء ورضسخ القوم واعطوهم 
ایاها ء وهكذا امکن تتویج مولاي الکونت هنري امبراطورا » ویعد 
هذا تذاکر هو والماركيز ملك سالونيك واتفقا على ان يزوجه الماركيز 
أبن : وبالفعل تزوج متها غير ان هه الأمببراطورة لم تعر 
طویلا ٠‏ بل توفيت بعد امد قصير . 


۳ - وعاث یوحنا الوالاشي واصحابه الكومان فسادا في 
اراضي مملكة سالونيك التي كانت تابعة للمارکیز ء حاول الماركيز 


التصدي لهم وحاربهم , فقتل في المعركة وهزم رجاله > ومسن شم 
زحف الكومان وممه٠سم‏ يوحنا الوالاشي ضد سالونيك وحساولوا 


الاستيلاء عليها ٠‏ ونصبوا الاتهم ضدها ٠‏ لکن ارملة الماركيز تولت 
الدفاع عن المدينة ومعها الفرسان وبقية الناس . 
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۶ ل وكان في هذه المدينة جثمان مولاي القدیس دیمتسري ء 
وكان حامیا للمدينة لم وسمح قط بالاستيلاء عليها قسرا ء وهكذا 
طفع جسنه يكميات كبيرة من الزيت ٠‏ وكان ذلك معجزه کبری ء ثم 
انه فيما کان بوهنا الوالاشي نائما ذات صباح في خيمته جاء القديس 
ديمتري وطعنه في جسمه بحربة فقثله ٠‏ وعندما علم اتباعه والكومان 
بخير مقتله قوضوا خيمهم وازالوا معسكرهم وكروا راجعین الى 
بلاتهم. توالت الک بعده الى ابن أخية وان ورس فجتري 
تتويجه ملكا على والاشيا ٠‏ وكان لهذا الماك ابنة جميلة . 


6 - ولقد كان الامبراطور هنري امبراطورا صالحا طييا ء 
لهذا شرع بالتشاور مع البارونات حول افضل السبل للتعامل بع 
الوالاشيين والكومان ٠ء‏ فقسد شابروا على شن الفارات على 
امبراطورية القسطنطينية ٠‏ فضلا عن انهم هم الذين قتلو! اخاه 
الامپراطور بلدوين ٠‏ واشار عليه الباروناتاان يراسل بوريس ملك 
والاشیا الجديد » ويخطب اليه ابنته للزواج منھا ٠‏ ورفض 
الامپراطور هذا الاقتراح , وبين انه لن يتزوج من فتاة لها مثل هذا 
الاصل الوضیم ٠‏ وتمسك البارونات ,باقتر احهم وقالوا : المصلحة 
تقضي ان تقوم بهذا یامولانا ؛ واننا نلح عليك أن تعقد السلم معهم 
فهم اقوی الشعوب واعنف اعداء الامبراطور ویلادها ٠‏ 


٦‏ 2ه وطالت المداولات والتاقشات مع الیارونات حول هذا 
الموضوع . واخيرا استجاب الامبراطور وبعث بفارسین سن !عیان 
رجالاته الى الوالاشیین بعدما البسهما افخم الثياب . وعندما 
وصلوا الى هناك اراد القوم الفتك بهما ء غير انهما تمكنا من 
الاجتماع باللك بوريس ٠‏ وتحدثا اليه . فاستجاب واخبرهما انه 
سیرسل ابنته الى الامبراطور بکل سرور . 

۷ د ثم جهز اللك بوريس ابنته افضل جهاز ؛ وزودها 
يأجمل اللایس . وانفذ معها حساشية كبيرة » شم بعسث بها الى 
الاميراطور › وامر أن یسیر برکابها ستین فرسا حملت بالکتوز 
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ورس سو عر ETE‏ اود ۰ وجلل كل 
E e‏ ؛ ولم یحدث قط ان سارت الخیول في 


طرق موهلة وصعیه 4 كالتي ساروا عليها جهو القسطنما ید يه » وهسع 
ذلك لم يتمزق اي ثوب من ثياب السندس . بل وصلت كلها رائعة 
ويهية . 


EA‏ ¥ سے جس الامیراهلور ان العروس یاتت على مشارف 
01 بای 4 فرع ی یپ البارونات ٤‏ وقد رحبوا بھسا 


فة امه تسيو تل ام راطو عة لس کو الى رب اونگ 

للقيام بتتویج ابن ا مارکیز ملكا علیها ٠‏ واستجاب للدعوة وذهب الى 
سالونيك ۰ لکن بعدما فرغ من اعمال التتويج نزل به المرض ٠‏ فمات 
. هناك مما احدث خسارة فادحة جدا . ء واثار حزنا كبيرا 


لقسطنط نطينية » وحول اختيار بلدوين كونت فلاندرز امبراطورا تھا" 
ثم تتویجه علیها , ومن بعده اخوہ مولاي هنري . 


ولقد شهد ذلك كله ٠‏ وسمع يكل ماجری ٠‏ الفسارس روبسرت دي 
كلاري ٠‏ فهو كان حاضرا انذاك ٠‏ وقد املى الصدق حول الاستيلاء 
عليها . 


۰ ۲۵ وهسع ان روبسرت لم پتفنن في رواية احسداث هذا 
الاستیلاه ء مثلما یفعل الراوي الپار غ ٠‏ غير أنه تمسك بقول الصدق 
ولم يهد عن ذلك ابدا ٠‏ علما ان هناك كثيرا من التفاصیل والوقسانع 
التي غابت عن ذهنه ولم يعد يتذكرها جميعا . 
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تاريخ ادورة 


هه و هه 
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روامیر 


ه = ( نص کوبنهاغن من الحولية اليونانية ) 
ك = پ. کالونارس ( النص المحقق من الحولية اليونانية ) 
ل = الترجمة الفردسية للحولية تحقیق جين لوغنیرن 

ل ف- الترجمة الارغوانية للحولیه تحقیق - الفرید موریل 


لغ دع . لوغنیون «الاميسراصطورية اللاتينية في 
القسطنطيتية ¢« 


م = . ميلك اللاتین في الشرق 
ب = ( نص باریس من الحولية اليونانية ) 

س .عدج .شمیت حولية موریا ( النص التحقق من الصولیه 
اليونانية ) 

ز = داز اگیستیوس 

انظر ثبت المصادر من أجل التفاصيل الكاملة حول هذه الكتب 
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CONV 
مدخل‎ 
مخینکر تاريحي‎ 


في صبام ۱۳ نيسان ۱۲۰۶ وجد فرسان الحملة الصليبية 
الرابهة أنفسھم وقد استولوا على مدينة القسطنطينية وللمرة الثانية 
خلال عام انهنت هذه الدرة العم‌ظمی للنصرانية لفسزاتها 
الأول » ولثلاثة ایام نهبت الدينة دون رحمة ٠‏ ولکن في يوم أحد عید 
الفصح ۲۵ نیسان تمت استعادة بعض مظاهر النظام ۰ وحتی بینما 
كان صدی الاناشید الدينية الهيبة ما يزال یحلق فوق الکناتس 
الرومية . یعلن للجماهیر المذهولة نظ‌اما جسدیدا وكندسة آعید 
توحیدها . تحول قادة الحملة الصليبية الى المشكلة العقدة ۰ مشکلة 
تنظیم امبراطوریتهم الجديدة. 


ففي آذار كان قد اجتمع قادة الحملة الصلیبیة: بونیفیس مارکیز 
مونتفرات وبلدوین کونت فالاندرز وکونتسابلوا وسانت بول مع 
وتقرر أن تعطي الامبراطورية التي تم کسبها مجددا لامبراطور , 
والبنادقة » وآن تعطی البطركية وکل ممتلکاتها للخاسر ٠‏ وکان من 
الامبر اطورية يعطي للامبراطور ٠‏ وان تقتسم البقية بسالتساوي بين 
البنادقة والصلیبیین ٠‏ وان تعین الاقطاعات : نصف من الاراضي 
التي سلف آخذها ونصف من الاراضي التي سیتم الاستیلاء عليها. 
وقدمت هذه المعاهدة لليايا آنو سنت الثالث للموافقة 0 وقدوافق 
عليها وقبل شروطها على مضض. 


۳ 
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٦۸ -‏ ۔ 
والاهواء التضسارية التي سییتٹ النزاع یین جیوش الحمصلات 
الاولی ٠‏ وبعد جدال نشسط ٠‏ انتخسب بلدوین کونت فسسلاندرز 
امپراطورا لتسکین الحساسیات الثائرة ٠‏ وللمحافظة على السسلام 
بين الصلیبیین ۰ وکمسا خسطط ٠‏ آلت البسطركية وکل ممتلکاتها 
للينادقة . الذین عهدوا بها الى أحد ارستقراطیهم واسمه تسوماسی 
موروزيني › دون أي استشارة للبابا ٠‏ الذي شمر برعدة فورية مسن 
الخوف ٠‏ وف الاستهلال الأول لها رسخت امبراطورية السطنطينية 
اللاتينية في حینه‌نعط الخلاف . والطموحات التنافسة التي كان لها 
أن تشکل خسعفها الدائم , ولکن أي نذر كانت سرعان ماضاعت في 
الاثارة العامة عند تقسیم الاکوام الذهلة من الفنائم * وقد وزعها 
الامبر اطور بالعدل . ثم قام بمسح دقیق لاراضي الامپسر اطورية من 

أجل اچراء توزيع عادل للاقطاعان ۰ 


ول هذه الاثناء تزوح دونیفیس مسن مسساري خت ملك 
هنقاریا » وكانت آرملة شابة للامبراطور البيزنطي المتسوفي اسحق 
انجيلوس وقد طلب من الاميراطور أن يستبدل آراضیه التي لم تكن 
أخذت بعد في الاناضول بمملكة سالوتيك ۰ سواء لانه كان يرغب في 
أن يكون آقرب الى آخي زوجته . الذي قد بحتام مساعدته . آم لانه 
كانت لدیه طموحات خاصة في اقسامة مملكة البلقان. وکان بلدوين 
متشککا ولکنه آجری الاستبدال ٠‏ وقسمت بقية الامبر اطورية بشکل 
عادل » وخصصت الاقطاعات : ویتاء عليه اندفع الجميع للاستيلاء 
على آراضیهم الجديدة وسار الرکیز نحو الغرب مع عدد کبیر مسن 
الاتباع من أفضل قوات الجیش. 


وبالاضافة لاتباعه من جنوب ایطالیا . اجتذیت منزلته وسمعته 
في الشجاعة الالان مثل الکونت بیرتولد کانزینولبوغن والبورغاندیین 
مثل غولیوم دي شامبلیت . وأثون دي لاروش ٠‏ والبروفذسالیین . 
وحتی من الفلمنك ٠‏ والفرنسیین مثل جاك دي آفنس ٠‏ وتسوماس 
دي اوترمتکورت . واضافة لذلكه كان له اتباع من آلروم البیزنطیین 
بينهم ابن عم للبیت البيزنطي الالك القسدیم ٠‏ میکائیل کومینوس 
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۹ 
دوکاس وییدو أن الرکیز كان معجبا تماما بسه ویضسع فيه دة 
عظيمة 0 ولکن بأسرع ما امسکنه فر میکائیل وشسق ممع آخیه 
ٹیودوروس طريقه الى ابيروس حيث نظم الاغريق المهليين والالبان 
والفلاش مركزا للمقاومة الأغريقية في الغرب » 


ووصل المركيز الى سالونيك بلا اي متاعب . وي الواقسع لقي 
تحية وترحیب وفرح في کل مکان من قبل الاغریق ٠‏ وقد ترك زوجتسه 
تتولى الدفاع عن المدينة وأخذ معه ابنها من زواجها السسابق الأمیر 
الشاب مانويل وہدا رحلة منتصرة نحق الجنوب ٠‏ وهو يبرز الشساب 
في كل مكان ٠‏ وجرت له تحية حماسية في مقدونية » وتيسلي ٠‏ کبطل 
عائد تقریبا وقد بايعته مدن فيل آوف تامب , ولاریسسا ومسدن 
آخری » ولم يلق مقاومة حتى يلغ تيرموبيلي › ويكمن تفسير هذا 
التنقل الرائم لحقيقة أنه حتى قبل أن تسقط الحكومة البيزنطية في 
أيدي اللاتین كانت قد فقدت الى حد كبير سسيطرتها على 
الان رقف اسول الأمراء الميفان: والف ات9 وال گام 
المحليون » وبعض العسائلات الاقطاعية الكبيرة على البلاد 
واحتجزوها لانفسهم وسس9حقوا أهل المدن والمزارع تحست عبء لا 
یطاق من الابتزاز . وكان سقوط المدينة الاشارة لتدافع مجنون بین 
هؤلاء القادة الصفار ء ولا عجب أنه لم تكن هناك ارادة لقاومة غاز 
آخر . وف الواقسع أن اهسل الارض راوا في اللاتين تحولا ممكنا 
للأفضل . وكان أحد القادة الطفاة الصسغار الذين استولوا على 
السلطة اسمه ليون سقوروس ۰ وكانت ممتلكاته الاساسية حول 
مدينة نويليا ولكنه توسع في اتجاه الشمال حتسی آرغوس وگورنٹ 
فیما وراء اثينا حيث أبدى المطران ميكائيل کونیاتیس مقاومة عنيدة 
جدا حتی طيبه ولاريسا ۰ ومع تقسدم بونيفيس اذس حب ليون الى 
الجبال حول تيرموبيلي لوسد المدخل الى وسسط الیونان . وعندما 
انهارت معنویاته هرب الى كورنث ليحمي المدخل الى البلوبونیز. آما 
المركيز الذي تتبعه بروية فقد لقي ترحيبا من عليبه وبوويتيا . ولم 
تكن أثينا كريمة جدا ولكنها لم تبد مقاومة . وسقطت يوبيا دون 
ضعربة واحدة ٠‏ وفي النهاية وصل الى كورنث وحاضر سفوروس في 
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CV 
حیث ہنی قلعة صغيرة تدعی مسونت اسكوفيه‎ ٠ معقل اكروكورنث‎ 
للتحکم في العملية » وبترك جاك دي أفذس مسوولا عنها تقسدم عندئذ‎ 
جنوبا واحکم الحصار على نويليا . وکان حدث في هذا الوقت أن‎ 
تلقى زيارة غير متوقعة كان لها أن تقسرر تاريخ اليونان للقرنين‎ 

التاليين. 


وذهب جيوفري دي فيلهاردين . ابن آخسي سارشال شسامبين 
ومؤرخ هذه الحملة الصليبية مباشرة الى سورية ولم یشسترك في 
الهجوم على القس‌طنطينية ٠‏ ومشل الآخرين ممن فعلوا الشيء 
نفسه , حالما سمع بتاسیس الامبراطورية اللاتينية آبحسر الى 
القسطنطينية , آملا أن یجد حظه. ودفعت الریاح.الضادة دسفينته 
نحو الغسرب وكان عليه أن يجد ملجساً في ميناء مسودون :و في جنوب 
البلبونیز حيث تم الاتصال به وبرفاقه من قبل حاکم محلي اغريقي 
رغب في استخدام هذه القوة غير التوقعة في تسوسیم اراضیه وادت 
الفاندة الأمولة بجيوفري الى الانضمام الى الاغريقي . حيث غزوا 
معا کل غرب البلبونیز حتی باتراس في الشمال ٠‏ ویجب ملاحظة أن 
تلك الاراضي كانت قد خصصت من قبل للبندقية , وعند هذه الرحلة 
توفي الاغريقي ٠‏ واغلق ابنه - القلیل الذقة باللاتین - كل الدن في 
وجوههم وحسرض الاغریق ضسدهم , وإذ وجد نفسه في آراضي 
معادية » ولسماعه بوصول بونیفیس الى البلبونیز رکب جيوفري في 
مخاطرة عظيمة عبر شبه الجزيرة الى نوبلیا لالتماس الصونة وسر 
الرکیز برژیته ودعاه لینضم الى جيشه ۰ ولکن جيوفري وجد صديقا 
قدیما » هوغولیوم دي شامبلیت في الجیش فاقنعه بالحاح بسالعودة 
الى الغرب لغزو الورة ووعده بان يكون الرجل التابم له في أي آرض 
قد یخصصها غولیوم له. 
وبناء عليه » وبینما كان جاك دي آفنس في کورنث والرکیز في 
نوبليا , بدا الرفيقان مع نحو من مائتي فارس وأربعمائة من المشاة 
مغامرة مدهشة في غرب البلبونيز وبسدون أي أزعاج استوليا على 
أقليم بعد أقليم ومدينة بعد مدينة » حتى وجدا نفسيهما في أقصى 
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۷۱ 
الجنوب في مودون ۰ فحصنا الدينة وشقا طريقهما في المناطق الجبلية 
لسینیا ۰ وآرکادیا > ولاقونیا ۰ 


7 سس “۶ہ شا رای 
بتقسيم کبیر للأرض. 


واوچسسدا اننتسسي عشره او س مك عية کبيرة 0 عینت 
للبسارونات ٠‏ وحخصص لكل و اکل مسن هؤلاء 


التايعين ٠‏ والفرسان » والمشاة » وأعطي لكل منھسم اقسطاعية. 
واعطیت الر اتب الديضية : الاستباريه والداوية والاساتفة اراي » 
ومن أجلها كانوا مدینین بالخدمة العسكرية » ولكن لیس بمهمة 
الحاميات ٠‏ وف الواقع كانت الارض كلها على قسدم الاستعداد 
للحرب ٠‏ وكان ينتظر من الاتباع أن يؤدوا الخدمة العسسکریة على 
مدار السنة . أربعة شهور في الميدان ٠‏ وأربعة شسهور في مهسام 
الحاميات ٠‏ وأربعة شهور في بيوتهم تحت الطلب , حيث أنه لم يكن 
بمقدور أحد أن يترك الارض دون أذن ٠‏ وحتى أصحاب القام الرفیم 
من الاغریق كان لهم مكان في النظام الاقسطاعي والذين خضعوا 
احتفظوا بأراضيهم وكان لهم مثل الفرنجة الحقوق والواجبات 
نفسها » وبقیت الترتييات مع الفلاحين في الأرض دون تغيير » ولكن 
في الواقع تحسنت الظروف بالنسبة لهم مع استعادة السلام والنظام 
وتوقف الابتزاز الساحق لحكام الاغريق وصفاتهم . وضمن اعتسدال 
وتسامم الامراء الفرنجة الجدد تأييد الاغريق ء مما جعل الاستيلاء 
أسهل وحقق الرخاء العام » وحمل الحاكم الجسدید للارض كلقسب 
رسمي له اللقب المميز ٠‏ أمير آخیا , ولكنه شعبيا كان يسمى أمير 
المورة: ؛ حيث كان لقسب امیر غير عادي في العصطور 
الوسطى . وفريد في الامبراطورية اللاتينية » وملك الأمير وباروناته 
أراضيهم بحق الاستيلاء ۰ ولكن من الناحية الفنية » طلب غولیوم 
دي شسامیلیت الائن من المركيز دي مسونتفرات ليمضي في 
مفامرته ۰ ویبدو أن الانن قد رسخ نوعا من السيادة على المورة * 
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وگان المركير في هذه الأثناء بقیم النوع نفسه من النظام في کل 
الیونان » فسأ عمل ائینا لأوضون دي لاروش الذي أخذ لقب دوق 
اثينا . ولكن كان الشائع تسميته مسن قبل الاغریق بسسالسید 
العظيم ٠‏ واعطیت طيبه في البداية لايطالي یدعی البرتينى دي كانوسا 
مع انها سرعان ما نقلت الى آوتون . الذي اضافها الى اقطاعيته 
ولقبه » وذھبت تيرموبيلي الى نبیل ايطالي آخر هو المركيز غویدو 
بیلافسینو واصبحت مركيزية بودونيتزا الشهيرة. واعطیت الاراضي 
بول رفس و امتحية الى خلت گررکت لی تکاس دي 
آوترمنیکورث الذي اسس إمارة سالونا هناك ٠‏ واکمل تخصيص 
يوموا أولا لجاك دي افنس ٠‏ ثم لرافان دال كارسيري وهو نبیل من 
فیرونا ويهذا أكملت الترتيبات بسالنسبة لليونان المركزية .وقسسم 
شمال اليونان مثل ذلك بين الاتباع الكثيرين للمركيز ٠‏ مع أن کٹیرا 
من المسن بقيت له كقلاع ملكية . ومن الفريب أنه لم يأخذ لقب ملك . 
وكان يدعى أمير مملكة سالونيك أو ببساطة مارکیز مونتقرات. 


وبينما تم تنظيم القسم الفريي من الامبر اطورية ٠‏ بدأت البندقیة 
باجتلال التقاط التي اختارتها لنفسها على طول سوال الیونان 
وعلى جزر البحر بين الايوني والايجي وأما ما حدث لبلدوين فإنه ما 
ان ١ق‏ نها و كه الحكفة الش مت |تالضوفيا )حكن تيناد 
حشدا من الصليبيين الى الاناضول. وكانت مقاومة الامارات 
الاغريقية الصفيرة في المنطقة قد ذابت امام التكتيكات المتفوقة 
والتصميم للفرسان الفربیین. وبداً مسرکز رئيسي للمقاومة الرومية 
على أي حال یتشکل حول تيودور لاسسکارس ؛ وهسسو هسسهر 
الاير الو الكسيوس الخالث ويطل :الفاح عن القسطتطينية , وقد 
أقيم قرب نيقية وشرع المطارنة الأغرية, وأصحاب المقامات الرفيعة 
في الانش مام إليه هناك . 


وما أن قسمت الارض بين اللاتين حتی قامت مشكلة التنظيم ء 
ولو ان مثال الفرنجة في الورة في تعاملهم مع الأغريق قد اتبع لسار 
كل شيء بشكل جيد . ولكن لسوء الحظ أن الأميراطور بلدوين قد 
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٦٤٤ -‏ ۔ 
لخق تشاب وير سا تایه الک لو على امس تعن 
الاغریق . وقد أدى تعاليه الطبيعي وترفعه به إلى رفض کل عروض 
ااساعدة من نبسلاء الامریق . والی رفض إشراكهم في البيئة 
الاقطاعية اللاتينية للدولة . وقد اصیح هو لام النیلاء الساخطون نواة 
القاومة الاغريقية . وبحثوا عن الساعدة من الرکزین الاغریقیین 
الحرين في ابیروس ونيقية ٠‏ لابل |نهم حتسی تسطلعوا إلى اعدائهم 


اما بالذسبة لاسواد الاعظم من الناس فقد اتضنوا في البداية 
آموقفا اکر مودة نهو اللاتین 


ومعهم آبدی بلدوین تفهما أكثر ذکاء وسماحة بچعل الاحسوال في 
الاراضي تستمر دون تغییر هام . ولکن هنا ایضا كارت روح القاومة 
الاغريقية ف اعقاتِ محاولات النظاء المستته رى اتعساد بيخ 
الکنیستین . وكان الأغريق قد حددوا من قبل حرياتهم الفسردیة 
والبيتية مع طقوس كنيستهم .ومع ان الأساقفة والمطارنة قد هربوا 
من مراكزهم في وقت الغزو فإن أعضاء الراتب الدنيا في الاکلیروس 
بقوا ء وحاول اللاتین وهس هولاه تحت السميظرة الوم انية > 
واعترف البابا بحساسية المشكلة . وکان الامبراطور أحيانا یفصل 
ذلك » ولکن الاغریق قاوموا بشکل متزاید کل العروض القترحة . 
وتمسکوا بکنیستهم بحماس عنید وتسطلعوا بشوق إلى مصادر 
التحریر نقسها التي اجتذبت زعماء‌هم . وتفاقمت الصالة بسبب 
نقص البراعة الشخصية والتكتيك من جانب کثیر مسن الصسلیبیین 
ولاسیما البنادقة ء الذین أخذوا آدرنة كجزء مسن حصتهم 
من الامبر اطورية وقد قامت هناك ثورة في شباط ۱۳۱۵ . ویسرعة 
سقط معظم تراقية في آيدي التمردین الاغریق . ومع تقدم 
الامبر اطور باتجاه الغرب مع جوش ضعيف بشكل قاتل كان مكونا في 
غالبيته من أتباعه الذين دعوا من أراضيهم في آسية الصغرى ناشد 
الاغريق كالوجان قيصر البلغان وطليوا منه المساغدة . 
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ای دک کہ بھی تا 


الكسيوس الثالث انجیلوس اسحن الثاني انجیلوس 
۵ ۱۲۰۳ ۵ ۱ 
اليكسيوس الرابع ايرين > نيليب سوابيا 
ل 


يودكبات اليكسيوس الخامس نیودوروس الاول لاسکارسع آنا ایرین-الیکسیوس بالايولدغوس 
مورتزونيلس ١7١4‏ فل نبانيه 


ايوانس الثالث دوكاس <ايرين 2 تیودوراتاندرونیکوس بالابولدغرس 


نانانزس 
٢٦۔١٢۱‏ 
هبلينا ابنة اکس الثاني >تیودوروس الثاني لاسکارس میکائیل الٹامن بالايولدغوس -تیودورادوکانیا 
۱۲٥۸۶٤ 1‏ ۹۔۱۲۸۲ 

۱ اندورنبکرس اغاز 
انان الا الگا وریکرس الال 
بوانس الرايع لاك 0 ۹۳۸۸۵۳ 
میکائیل التاسع 
۱۳۰۹۵ 

0 5000 
ىا 1 'نطة اندرونيكوس الثالث 


۱۳٣١۔۶۸‎ 


~ VO - 

وكان هذا الزعيم البلغاري قد سجى قبل الحملة الصليبية الرابعة 
للتخلي عن الولاء للأمبراطور البيزنطي واتجه نحو البابا من أجل 
المساعدة , وبعد اتصالات مطولة مع انوسنت الثالث الذي كان 
يأمل في اختراق البلقان وفتح طريق جدید إلى سورية من اجسل 
الحركة الصليبية , تم التوصل إلى اتفاقية في ۱۲۰۳ وبنصوصها 
جعل رئيس اساقفة لاتيني , كبير اساقفة لبلغاريا في أيلول ۱۲۰۳ 
وف شباط ۱۳۰۶ اعترف البابا بكالوجان ملكا للبلغسار والولش 
وبروح هذا التفاهم عرض كالوجان خدماته فيما بعد على الصليبيين 
في غزوهم للأمبراطورية » ورفضوا عرضه بطريقة متعالية بشكل 
مميز وقاسية وبمعاملته كتابع . طسالبوہ بالبيعة للامبسراطور عن 
آراضیه ء وق ثورة الفضسب تقلی کالوجسان عن مسداقته للاتین 
واصبح عدوهم الحاقد , وکان هذا الرچسل هو الذي جاء الآن 
لساعدة الروم مع جیش كبير ضم بين قواته مايزيد عن ۰۰۰ ر6١‏ 

من المرتزقة الكومان . 


ومن الي فون ار وغان لاف رو لعن اش راطود 
وتو مؤخرا دشكل غامض في السجن . وتسللت بقایا القوات عائدة 
هینوت . 


وکان هكم هنري | ۱۲۰۰ ہ ۱۲۱١‏ / حرجا بالذسبة لبقاء 
الامبراطورية ء حیث دمرت تراقية كلها بشسکل متسکرر من قبل 
البلفار . وهجر الاناضول آمراژها اللاتين لتسقط قطعة وراء قطعة 
في يد لاسکاریس,وکان موقف هنري یائسا ء ففي الشرق تحالف مع 
الاغریق الذین وطدوا آنفسهم في بافلاغونیا وطرابزون تحت قيادة 
اثنين من آبناء الامبراطور السالف آندرونیکوس وحتی مع الأتسراك 
مشکلین قضية مشترکة قلقة ضد العدو الشسترك | لاسکاریس | 
وکان مرکزه في الغرب یتحسن نوعا ما بقعل البنادقة ء الذين بداوا 
الآن یضطلعون بالسلطة على اراضیهم بجد » وقد خقفوا من مراكز 
القاومة بلا هوادة على طول الساحل الاغريقي . وتابعوا قتالهم ضد 
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الاغریق . والقراصنة , وشملوا شامپلیت نفسه في هذه العملية , 
وارسلوا الأساطيل والجیوش إلى الجزر الايوفية » ودشسود مسن 
البنادقة لتهدئة كل الجزر الايجية ٠‏ وقدم رافان دال کارسیري البيعة 
البندقية عن جزيرته يويوا » وتم غرو كريت التي اشسترتھا البندقية 
من بونیفیس دي مونتفرات . وف اليونان شق بارونات المورة بیسطء 
طريقهم في اتجاه الشرق . وف الشسمال عزز المركيز ممتلكاته بعد 
الغزوات البلغارية المأساوية . وهكذا جعل الغرب اكشر استقرارا 
ومكن المركيز وهنري معاهدة الصداقة ہ۔۔الزواج بين هنري وأغذس 
ابنة المركيز ۰ وولدت ماري زوجة المركيز في هذا الوقت وريثا » وقسد 
أطلق عليه اسم ذو دلالة هو : ديميترويس على اسم القديس الراعي 
لسالونيك وفوق كل شيء عمل هنري على تهدثة رعاياه الأغريق 
الذين شعروا هم انفسهم الآن بسالید الثقيلة للبلضار وتحسولوا إلى 
|مبر اطورهم الجدید طلبا للمساعدة ۰ وکان مقتاح الحسالة السالة 
اة ات لفساو ضاف و و ی وه 
الاغريقي واللاتيني بقيادة المطارنة الا غریق من جنوب إيطاليا الذين 
قبلوا سيادة البسابا الروساني في أراضي الرکیز وق كل انجسساء 
الامبر اطورية . وق کل مکان كان اللاتین بستخدمون نيسرة معتدلة 
للتهدنة » ویبدو أنه تحقق تقدم حقيقي » وگان حجر العشرة على أي 
حال فى ممدالة الشفادة الرووافک وغل شاه لت مامه كل 
الفاوضات . 


واصبح كل الامر اكاديميا بعد آذار 7 594 لته ق ذلك الوقست 
عمل لاسکارس على انتخاب بطريرك إغريقي في نيقية » توج على 
الفور لاسكارس تاأمیر اطور بيزنطي شرعي . 
ونيذ الأغريق جمیصا في الامبسراطورية اللاتينية على الفسور أية 
أفكار للدتسوية والوحدة بين الكنوستين ٠‏ ومن حینه فصاعدا تطلعوا 
إلى نيقية للتحریر وإعادة بطركهم . 


سر ت الأهداث |5 هذه الانفاء بسر عة ووشم بوندشیس 3 شر أك 
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الیلفار في ۱۲۰۷ ء وقتل وفصل راسه عن جسده الذي كان مسایزال 
حیا ليرسل إلى عدوه کالوجسان , ولکن ایام القیصر كانت معدودة 
ایضا , وتوفي آثناء نومه عشية عید القدیس دیمیتریوس / ۸ تشرین 
اول ۱۲۰۷ ۱ وحلت الفوضی في مملكة البلفار وقامت حسرب اهلية . 
واعید تنظیمها فیما بعد ببط ء تحت حكم جون آشن , وهگذا بدا أن 
الازمة قد انهسرت . وتم طرد لاسکارس وانتهی التهدید البلفاري 
وقت تهدئة الاراضي في العالم الاغريقي . ولکن كانت هناك مشکلات 
كثيرة , فقد کان ب(مکان رعایا هنري من الاغریق أن يطلقوا العنان 
أسخطهم هد القزاة ٠‏ همع آنهم گانوا معجبین دائمسا بسالامیر اطور 
شسخصیا لانه رعاهم . فأعاد فتع الکنائس الأغريقية » وكان 
بار وتات واساففةة تاو من لكل اشک تفت هرا تایه 
الاکلیروسیة , ووضع نهاية لها بضصرض تسسویة . وق مقايل 
استقلالهم وافق المطارنة على دفم ضریبة الأرض البيزنطية التقليدية 
للبارونات . وكانت مشكلة الدفاع همه الأكثر إلحاها » وتم جذب 
فرسان جدد من غرب أورويا ٠‏ ولكنهم لم يكونوا كافين مطلقا » ولي 
النهاية كانت هناك توترات في القسم الفربي من الأمبراطوریة وكان 
إغريق إیبروس يشكلون تهدیدا ء وكان بارونات سسالونيك قلقين في 
عهد ملكهم القاهر ديميتريوس . 


ودعا هنري بسرلانا في اليونان في رافنکا في ۱۲۰۹ لسسوية 
مشكلته ٠‏ وكانت النتیجة سيطرة اشد احنکاما على اليونان ٠‏ ولكن 
السمه الاکثر أهمية هي وصول أمير أثينا في آبهة عظيمة مع اوتسون 
دي لاروش وجيوفري دي فیلهاردین ممثل الورج ۰ 


وقد وقع تتابم غريب للاحداث في الورة خلال هذه الفترة » فقد 
ترك غوليوم شامبلیت ابن اخیه هوغ یتسولی أمسر الورة وفادر إلى 
فرذسا في عام ۱۲۰۸ ريما لیطالب بمیراشه مسن آخیه لويس ۰ الذي 
توفي هناك في ذلك الوقت ٠‏ وتو هو نفسه اشاء وجوده في فرنسا 
قاركا وریثه ابن أخيه في المورة , ولکنه توفي هو ایضا بعد فترة 
قصيرة وبقيت المورقبدون أمير شرعي , وعند هذه النقطة ظهر 


- 316 - 


5 GIVA = 

جيوفري دي فيلهاردين الشريك في الغزو الاصسلي كأمير للمسورة , 
ومن الصعب القول فيما اذا كان هذا بسيب ۰ أن غوليوم قد عبر عن 
الرغبة في أن يخلفه جيوفري في النهاية ٠‏ أو لأن البارونات قد فضلوه 
على هوغ » وعلى أي حال ظهر جيوفري في مفاوضاته مع البنادقة › 
الذين أعطوا المورة كجزء من حصتهم من التجسزئة الأصلية 
للأمبراطورية . والذي كان قد بدا قتالا من أجلها كما راینا في ۱۲۰۵ 
وأما الحرب البندقية - الورية فقد تم تسويتها في مؤتمر في حزیران 

۰ 1% 


ول المفاوضات التي جرت وق الماهدة التي آبرمت » لم یستعمل 
جيوفري على ماییدو لقب أمير آخیا . وأول مرة وردت هذه الاشارة 
إليه جاعت في رسائل من انوسنت الثالث > مؤرخة في ۳۲ ۲ آذار 
۰ وبيدى أنه قد انتظر ° 


الاجل العتاد وهو سنة واحسدۃ ودوم واحسد وس نتان 
ویومان ءبدأت من رحدل غولیوم أو من وفاة هم وغ قبل المطسالبة 
بالاقب. وعلى أي حال بحلول ۱۲۱۰ كان جدوفري يدعو ذفسنه اسیر 
اخیا ونائپ امیر كل رومانيا ومن هذه الذقطة ومابعدها رسخ جذوره 
في ارض الیونان » وأرسل الى فردسا من أجل زوجته وابنه جیوقري 
واسکنهما في قصره في کلاماتا . حیث ولد ابنه الثاني غولیوم | شهر 
عضو في كل العائلة في ۱۲۳۲۱. 


وكان حك جدوض ری الأول ذو اهمية دا تسه للم وره وكانت 
اگروگورنت ماتزال في أيدي ليون سفورس عندما تولى جووفري 
ااسلطة وقد سقطت في يده بعد وفاة سسفورس في ۱۲۰۸ . وتمست 
تهدئة الوديان الجبلية لأكونيا وأركاريا . وتم بناء الحصون الدفاع 
من الخ راجالا كانك الأمازة ا وار هما اتا 
تحکوته مورف ايها “وقد ك مس رة شار ایت سن 
الوورغاتتيين: وااشاموونيين لزنا ١‏ اسكان شی التدرکعة وال 
تظورت ف المووة قافة كانت شھیرہ حثي ف فردسًا سیت هايا 
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ورقتها , ویسیب نقاء تقالیدها الفرذسية في الفروسية ۰ وفوق كل 
شيء كانت الذقافة ازدراعا حقيقيا وغرسا. 


وبالتدريج اصبح فرنجة المورة موريين حقیقیین يتكلمون کل مسن 
الفرذسية واليونانية ويتبدون كلا من العادات الفرذسية والاغريقية. 


وبینما كان جیوفري يبني امارة المورة كان أوث ون دي لاروش 
یفعل الشيء ذفسه في دوقية آئینا » ودفع بالتدريج بحدوده في اتجساه 
الجذوب لتضم أركولوس وف اتجاه الشمال حتى تجاوزت طيبسة ٠‏ 
مرسيا الاستقرار في الجبهة ومقیمسا علا قسسات ودية مسح 
الجيران ٠‏ واقام عاصمته في طوبه . واصبع البارثيذون على جبل 
الا کروبولیس في أثينا ٠‏ والذي كان لزمان لوول كنوسة مسطارنه 
الأغروق , كاتدرائية سانت مساري اللاتينية . واسس اوشون أديرة 
وأدخل الراتب الغربية في بیوت الرهبنة الا غريقية الأقدم » وااشال 
البارز يتجلى في دعوته الرهبان البندكتيين لتولي امور الدير العسظیم 
في دافني وكان دقع على مسافة بضعة امیال خارج ١أثينا ٠‏ وهناك 
نورا مدعلا وزواها على قنط قرفي اسول رانک ایضا مسا 
اسشا اکتا ٠‏ كان تون عه هی یاوه اذ 
را لات النين لیم على آ نیع إلى التوتان سن ا رايهم 
ال اة و فا خر العائلة إلى الدوتان خلال القبرن الت 
عشر » وجاء ابن اخ له یدعی غي على سيول ال مثال ومنح جسزء! مسن 
طدية من قبل جيوفري دي فیلهاردین وگان نیگولا س دي سانت آومر 
وا فدا جديدا آخر وصل إلى الیونان يعد ( ۱۲۰۸ ) وتسوملن هو 
وها ذلقه حول مسا براحت لهذ الخا که شور رة دی لاووش 
بویا وترا رح تھا كما كرا وخف.سع الق املك :ا لما رو 


وسنما كان هؤلاء الأمراء الا قرباء يعززون ویدعمون ممتلکاتھسم 0 
كان الامپراطور هنري يحارب خلافات پصعب التفلب علیها . 


وضا عت أاسذوات الأخيرة من حدكمه في طم ون › حقشسي وشاته 
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المفاجئة في عمسسر لم یتجساوز التسساسمة وا اشسس لا تین 1١‏ 
هزيران ۱۲۱۶ , وگان قد جهد الحصول على مساعدة مسن روصا 
وهنفاريا ومن بلغاريا ولکن جهودة كلها اخفقت ء ولم يتسرك حتسی 
وریثا مباشرا من دسلة ليخلفه ٠‏ وعرض باروناته القاع على بيدر 
دي كورتناي زوج اخت هنري يولاند بأمل أن يحضر جیوشا معه من 
فرذسا ۰ وقبل واکنه ام ير امیراطوریته ابدا , لانه قتل وهو في طریقه 
نهو ااشر و بعد سره من قبل تیودورس الذي خلف أخاه میکائیل في 
ابیروس ؛ وذهبت ١‏ مبراطاورته مبا شرة بطریق البحر إلى العساصمة 
ووصلت بسلام وق طریقها توقفت في المورة وزوجست ابنها آغذس 
إلى الابن الاکبر لجيوفري الأول » جیوفري الثاني امنتسظر » وبعسد 
وصولها إلى | (سطنطينية بوقت قعسير ولدت ابنا هدو امیسراطور 
ادستقبل بلدوین الثاني . وقول نهاية ااسسنة تسوفیت » وگان على 
الباروتات مرة اخرئ ان ةرا قراطو رق هنم نزه۲ ختباروا 
اکر ابناء پولاند فیلیب م رکیز تامس ور ولکته أرسسل ابٹھسا 
الأصغر ( روبرت ) بديلا منه , وهكذا في ۱۲۲۱ أصسيح روبرت 
الضعیف والعتوه تقریبا امبراطورا وبعد ذاك بسوقت قصسیر توش 
تیودورس کالاسکارس العدو الراوغ وهو ف التامنة والاربعین من 
عموه في ۱۲۲١‏ ولكن خافه ضهره اوانس الثالث دوکاس فاتاتس 
الذي بقي عدوا حتی اکثر خطرا لدة اثنتين وثلائین سنة والذي به 
امکن للامبراطورية اللائينية أن تنصب فقط أضدف الا باطرة . 


سان اس ای الخ عن رفس فق وتا ول ولك ن 
كاركة اسوا حتی في القرب ٠‏ فقد هساجمه تیودور کوفینوس دوکاس 
بعساعدة البلفار والعسائلات الاغريقية ق الامبسراطورية ائلاتينية 
واستولوا على مدينة سالونيك وکل الملكة في ۱۲۲۶ ء وسحقت قواته 
في شمال الیونان ونجت بودو نیتزا وامسارة آئینا والورة فقط مسن 
الکارثة . 


وکان دیمتریوس ق ابطالیا يصاول تجنید بعض القسوات في ذلك 
لوقت وتوني هناك في النهاية في ۱۲۲۷ تارکا کل حقوقه لفسریدیرك 
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الثاني , وكان نصر ثيودوروس قصير العمر لانه بدوره اسر بعد ذلك 
بخمس سنوات من قبل جون آسن ٠‏ قيصر الپلفار وسملت عیناه 
وجرد من کل ممتلکاته. ولي الوقت نفسه عزز جيوفري الأول في 
الورة ودوق أثينا آراضیهما في وجه الضطر المشترك » وضسقط 
جيوفري على الاکلیروس بشدة من أجل التمويل لیناء حصن کلیر 
مونت لحماية سهل ابلدس . حیث آذشا عاصمته , وادی هذا إلى 
الحرمان من البابا هونوریوس الثالث الذي رفع في ۱۲۲۳ ١‏ وبعسد 
ذلك بوقت قصير عاد آوئون دي لاروش إلى فرذسا ء تارکا ابن آخیه 
غي یتولی الدوقية وتوفي في ۱۲۳۶ وتوفي جيوفري رفیقه القدیم بعد 

رحیله بوقت قصیر احتمالا بين ۱۲۲۸ و ۱۲۳۰ . 


وميزت هذه السنوات نقطة تحول في تاريخ الامبراطورية . وتسوفي 
الفزاة القدامی جمیعهم . وکانت الولایات التي أصبحت الان قليلة 
العدد في آيدي رجال اکثر شبابا . وظهرت الورة في الیونان کبورة 
للقوة » في حين دمر روبرت في القسطنطينية امپراطورية هنري وفقد 
صلاته بالوقائع السياسية واذسحب إلى قصره مع امرأة فسردسية 
شابة كان قد تزوجها سرا ؛ ولم پترك مطلقا الچناح الذي أسكنها 
فيه مع آمها ٠‏ وبکراهية ومقت اقتحمه البارونات في احدى الليالي 
وأغرقوا الراة العجوز وشوهوا الزوجة الشسابة بقسطم انفها 
وشفتیها › وهرب روبرت في فزع من مملکته ومضی إلى روما لوشكو 
للبابا غريفوري التاسع وحسرص على الصودة إلى امپسر اطوریته » 
ولکنه توقف وهو في طريقه في الورة لزيارة آخته آغذس وهناك وقسع 
فریسة الرض وتو في ۱۲۲۸ ولم يحزن عليه سوی آخته التسي بنت 
على ها سيو سراق الكو تكلب ١‏ الدكر اف . 


وعرض الیارونات في يأسهم التاج على البطل المسن جين دي برين 
الذي أبحر إلى الشرق مع جیش كبير ووصسل إلى القس‌طنطينية 
في ۱۳۳۱ وقد خدع البارونات مع ذلك في آسالهم » لأن الامبراطور 
الجدید على الرغم من مس‌اعدة هنفاريا والورة كان قادرا على 
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القليل فقط ہ وعندما توفي في ۱۲۳۷ , كانت المملكة اسوأ مما كانت‎ 
. علی الاطلاق‎ 


واذا كانت الامبراطورية تعيش في حالة ازمة ء فان الیونان كانت 
تتمتع بفترة من الازدهار لا مثيل لها . وتحت جيوفري الثاني وه و 
أمير عط و فب واذساني الدشاه 4 ڈو سعری الامارة 3 کل الا تجساشات 
وزال تهديد الاغريق في ااشمال لان أسر تیودورس من قبل چسون 
آسن عجل بحدوث حروب أهلية مشوشة في آبیروس › وأ بح أمير 
المورة وقد تلقی بيعة أمراء سدفالونیا نا5ڈسوس ودودوا !ری شس وة ف 
ااشر ق اللاتيني 2 وف و قت وفناته 0 ف ١5‏ كانت ادورة دولة 
حضارية غنية قادرة على تمویل الدقاع عن الاميراطورية النهارة 
بالمال وال ساطيل 0 وکانت ما ذسمی بد وقية شنا 5 الفتکرة ذفسھا 
بالدرجة ذفسها من الازدهار , وحصل غي دي لاروش على أرياح 
عظيمة من صناعة الحرير في طيبة » واجتذب إلى عاله البنادقة وأهل 
جذوا والتجار ا لآخسرین النين تنا فس وا مدع يعضوم على شراء 
سائت بت أومر اين ند کولا س ذاك الذي استوطن طیبة منذ بضع 
سین كلت ۰ تروچ من دونة أ خت غي وا سس أسرة من أقوى الاسر 
الا غريقية | لفرنجية . 


وعندما توفي جين دي برين ٠‏ کان الامبراطور الجدید بلدوین فقط في 
التاسعة عشرة من عمره , ولأنه ولد في المشرق » وتسرعرع في جسو 
بيزنطي » وتكلم اليونانية ء فانه كان يحتمل أن يكون حاکما جيدا 
للاممسراطورية . ولسسوء :الفظ انه لم يكن ذا ذكاء ملحسوظ او 
مقدرة 0 علاوة على ذلك ورث حالة يائئسسة تسستعصي على 
والقوات ٠‏ ومضى بهم جيئة وذهابا بین ايطاليا وإقطاعاته الفرنسیة 
المدة أربع سنوات يستجدي القروض من البابا والملك لويس » وكان 
يأمل في ضمانها بارتهان آراضیه › وأرس بل جیشسا باتجاه 
المشرق ٠‏ ولكن فقط ليمزق من قبل عدو حميه المیت- فريدريك 
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ORTE 

الثاني . وف النهاية . بعد رحيل الحملة الصليبية الخامسة استجمم 
جیشا یحظی بشيء سسن الاحت رام وقساده عبر آلانیا 
ومنفغارپا . ویلفاریا لیصل الى عاصمته في ۱۲۶۰ , وکان حسکمه 
حکما باعثا على اليأس , ووجد في البداية فترة راحة في التنافس بين 
فاتاس وميكائيل الثاني في آییروس الذي أعاد توحید الامارات > ٹم 
وجد مساعدة في تحالفه مع الكومان . والاتراك الآأخرين » ولكنه 
أمضى معظم حكمه في فرذسا وإيطاليا پلتمس المال ليعيش فيه . ول 
النهاية نزل الى حصد بيع الرصاص الذي يسو سس قوف 
قصوره ٠‏ وانتظرت القسطنطينية بکل بساطة حتى تمكن الاغریق من 

. ۱٢۲٦١  اهتدامتسا‎ 


وکانت السنوات التي ميزت الانهيار الذي أصاب الامبراطورية 
اللاتپنیه هي سنوات اعظم الانجازات لامارة الموره » ومن عاصمته 
في أندرا فيدا في إیلیس القديمة حكم غوليوم الثاني آخو جيوفري . 
والأمير من عام ۱۲٢١١‏ الى ۱۲۷۸ ء دولة ضمت کل وسط وجنوب 
الیونان ٠‏ وف كل الودیان الجبلية وعند کل النقاط الاستراتيجية 
على طول الساحل وجه بعناية وصيانة القسلاع القسوية ؛ وکانت كل 
منها مركزا للحياة القانوينة والدينية للمنطقة الحيطة بها ۰ وفي هذه 
الحصون طورت الورة حضارة اشتهرت في کل دنیا القسرن الثالث 
عشر ٠‏ وطار ذکرها الى القرن الرابسم عشر آیضا . وکان الامیر 
نمونجا لاسید الاقطاعي لکونه الأول ٠‏ ولکن الناس من عائلة 
فیلهاردین کانوا متمیزین كأفراد حتی أن قواهم الفعلية , وسلطاتهم 
كانت مطلقة تقسریبا ٠‏ وکان غولیوم الشاني ابسرز مال لهؤلاء 
الأمراء ۰ ولکونه ولد في الیونان فقد حظي بأفضل تعلیم آمکن للمورة 
تقدیمه ٠‏ وتم تدریبه من قبل الخبراء على الأسلحة , ومسع ذلك كان 
ایضا مغنيا ضلیعا وکاتبا للاغاني ٠‏ ولکونه كان يتقن اللفتین تماما 
فقد كان مطمئنا بين النبالة الفرنسية ومع الرعایا الاغریق : وکأمیر 
آخیا كان تابعا للامبراطور اللاتيني ٠‏ ولکنه كان سيدا اقسطاعیا 
أعلى للمسورة . وکانت سسلطته مسم ذلك بعيدة عن أن تسکون 
مطلقة , لأن اتباعه في الورة کانوا دائما یتطلبون من آمیرهم عهدا 
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بالمحافظة على الزایا والاعراف في الامسارة قبسل أن یقسسموا على 
الولاء له ٠‏ وحنی عندها گان مقیدا باستشارة باروناته ومن جسانب 
صكوك الاجازات للمدن . 


وكان يساعد الأمير بعض الموظفين » منهم الكافل والمشاور 
والحاجب والقباطنة وشحنة القلعة ٠‏ ولكن المورة كانت في المقام 
الأول دولة عسكرية ۰ وكان الأمير يعتمد في الاکشر على التبعية 
الاقطاعية للذين يمتلكون الاقطاعات التي يمنحها لهم ۰ وكان هناك 
نمطان من الاتباع ٠‏ أولئك الرتبطون بعهد الولاء ٠‏ واولئك المبايعون 
البسطاء . وكان كلاهما مدين بالتزام على كامل السنة في الحامية 
والميدان ویبقی مستنفرا في موطنه ۰ ولكن الأول منهما اعلی وله 
مزايا أكثر بمافي ذلك أن يكون له بلاطه الخاص ٠‏ وكان الأخير يعتير 
الأدنى ٠‏ ولم يكن يسمح له بحاشية خاصة . وكان عليه أن يدفم 
ضر انب معينة ویلقی عادة مقاضاة مشتركة ۰ وكان نوو المكانة مسن 
الاغریق في الاراضي يقبلون في المراتب الاقطاعية كاتباع بسطاء 
( مثلما كان السرجدنية وقادة الفرسان ) وكان الاعضاء الرئيسون 
في الهسرم الاكليروسي وكذلك فرسان الداوية والاسبتارية يملكون 
جميعا اراضي في الاماره توجب على هؤلاء فقط الخدمات الميدانية 
كما كانت مرتبة على كل الاقطاعات الاكليروسية . وكان هناك 
إضافة الى ذلك كثير من الدن التي شفلت دورا في حياة الامارة 
بتزوید الأمير با مال والقوات في زمن الحرب ء ومن حين للآخر كان 
الممثلون يدعون للاجتھ. سساعات اله امة لجلس الأمير 
الاستشاري , وكانت الارض في معظمها ريفا ء مع أنه كان يوجسد 
بعض المدن ویعض الصناعات الخاصة ٠‏ كتريية دود الحرير مشلا . 
ومع ذلك فإن آغلب الناس كانوا يعملون في الارض . وکائوا اما 
فلاحین آحرارا یعیشسون فسرادی او في جماعات ٠‏ وکانوا یملگون 
ارضهم صراحة ‏ أو عبیدا یقصون ضمن الانماط المألوفة في 
القرى . ولم يكن بساستطاعتهم ترك الزرعة . وکانت زوجاتهم 
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تا اتوك - ۳ 


جين دي برین بيردي کورتناي(۱) = یولاند هنري الاول پلدوین لاول 
TLI 1555505 ۰۷ 00 ۱۲۳۷ ۱‏ 


ماري بلدوین الثاني روبرت الاول ۲۱) شارل الاول دوانجو 
مرو کار رگ ۱۲۲۸۸۰۱ 


-1١‏ بییر اصیح امبراطورا في ۱۲۱ ولکن وهو في فيليب الاول 

طريقه تحو الشرق لیطالب قيادة اسرة تیودوروس ۳۔۱۲۸۴ 

ابیروس ونقل من السجن ویحتمل ان يكون ذلك قي 

۹ وف هذه الاثناء حملت یولاند اللقب حتی 

وفاتها من ۱۲۱۹ واتتقل التاج الى ابنها روبرت الذي 

لم يصل على اي حال من فرتسا حتى عام ۱۲۲۱ ۰ 

؟ - روبرت الاول توفي ف النفی في ۱۲۲۸ واعطی 

البارونات التاج لجین دي برین الذي وصل إلى 

القسطنطينية وتوج في ۰۱۲۳۱ 

۲ - كاترين تزوجت فیلیب في ۱۳۱۲ وأخذ لقبها قي 

ذلك الوقت - وعرق بالاميراطور حتى وفاته ٠‏ کاترین فالوا 629 = فیلیب تورنتوالئانٍ 
فل ٣۳۔۱۳۳۱‏ 


كاترين دي كورتناي = شارل فالوا 
۱۳۴۰۷۵۲۳ 


(۱)ماري انجو فيليب الثالث 2 روبرت الثاني جوانا الاول = لويس 
(۲)الیزابت هنغاريا ۶٤۱۳۔۱۳۷۳ ۱۳٦٤-1٦‏ صاحب تورانتووصاحب نابول 


3 
في ظل الفرنجة. ۰ 


هکذا كانت في حينه الارض التي حکمها | غولووم / وق سنواته 
الأ ولى شفل ذفسه يالا ستيلاء على الف ود الا مامية الأ غريقية على 
ااساحل الجذوبي ااشر قسي وتهدئة القیسسائل السلا فية في 
الداخل . وكان ناجها وا ستخدم الكبع الدكيم في انتصاره . وذهب 
في حملة اووس التاسع الصلیبیة الى دمياط في ١١6 ٠‏ ۰ وف عودتسه 
الى الموره قاتل في حرب مريرة مم الايطاليين في دودوا ٠‏ وبتحاافه مع 
میکائیل الثاني في أبيروس كان قادرا على كسب هذا الصراع ووطد 
سلطانه على ذلك الجزيرة ووسط الیونان ایضا. 


ون هذه الأثناء كانت الدولتان الاغریقیتان تندقصان الى ش‌فا 
حرب جديدة » وفي نیقیة توق ايوادذس فيتا تيزس تارکا عرش ه لا بنه 
تیودورس الثاني الاسکاريسي , الذي توفي معد ذلك بوقت قصیر 
تارکا ابنا في عمر نمان سذوات تحت وصاية میکائیل بسالایولوغوس 
الذي سر عان ما اغتصب الصرش لذفسسه . وکامیراطور میکائیل 
الثامن اصبع بطلا لاشار الاغريقي وا سترداد الارض . واذ رأی 
میکائیل الثاني شقذہ التط‌ورات ¢ قوي موقا قه بتر ويج إحجدی بناته 
هیلین الى ماذفرد صاحب صقلية » والاخری 0 ن لف۔ولیوم صساحب 
المورة ھا اتا الجميلة التي اخذت اسم آغذس عند 
زواجها الى المورة وولدت في حينه ابنتین ايزايوا ومسارغريت 8 كام 
اتدلعت ا لحرت احير بوقاد لوغ قواحه تكو ااال ای أ زملوه 
الاميراظون وان دا جريا ندشن رن واااو 
شمال الیونان » والتقی في النهاية بقوات نوقية في سهل بلا غونيا في 
ایلول ۱۲۹۹ وکانت النتيجة آسر غولیوم وکتیر من بارونات 
المورة » وبعد ذاك بعامین في ۲۵ تموز ۱۲٦١‏ أعيد احتسلال مدينة 
ا(قسطنطينية من قبل جوش |غريقسي ۰ وه رب بلدوين واتبساعه 
مبحرین الى الیونان » وفيها آخذ الامیراطور الخلوع طریقه بكل 
دعة وأبهة الى ایطالیا والذفی وبقي غولیوم في سجن میکائیل الثامن 


وه 


۸۷ = 

حتی ۱۲٦١‏ ووقم معاهدة مع امپراطور الاغریق سام فیها للا غریق 
الحصن الرئيسي في كل من موئمفاسیا ومیسستر ۰ ومساين » وحسالا 
حصل علی حریته أقام حافا جدیدا مم | ايندقية والأمراء الإيطاليين 
الجزر وا ستعد لتجسدید الصرب. وارسسسل میگائیل جدشسسة الى 
الیونان ء ولکنه اذسحب بعد هزيمتين شديدتين وبصد أن اوقسع 
أضرار شديدة في لاكونيا وارکادیا ٠‏ وف هذا الوقت غلب على شوون 
المورة جیشان الأحداث في إيطاليا ٠‏ ودعي شسارل دي أنجو الى 
إيطاليا من قبل آوربان الرابع لیقود حملة صليبية ضد مساذفرد حیث 
هزمه في المعركة في بيذفتو في ۲۹ شباط ۱۲٦١‏ ء حیث مساتت آمال 
ماذفرد وألهو هذش‌تافن في الميدان . وف هذه الأشاء عانی میکائیل 
الٹامن من هزيمة بحرية قاسية , وحتى حينه كان غولیوم ما يزال في 

حاجة لحلف قوي في الغرب. 


وكان شارل دي أنجو قد بدا یلقسی بنظسرات جسائعة نهو 
الشرق , وبامل من البابا کلیمنت الرابع في السيطرة على كل هذه 
التیارات . دعا ساثر الأمراء الى مجاس ش ورى في فیتسربو وتسم 
الاجتماع في شياط ۱۲٦۷‏ وا ستمر خمسة أو سستة 1 شهر . وكانت 
الموضوعات الأكثر الحاحا هي توحید الكنيستين وعقد حلف بین 
غولیوم وشارل » ولم تصل مناقشة الموضوع الأول الى حل دام مع 
أن الفا وضات أعطت میگائیل الٹسامن فترة راحة قیمسة , بيد أن 
معاهدة فيتربو الهامة ۲۶ أيار أبرمت بين شارل وغولووم ووفقا لها 
كان لابن شارل أن يتزوج ايزابو دي فیلھساردین » ومع آن غوليوم 
سيحكم طيلة حياته فانه عند وفاته سينتقل التسج الى الانجیفینیین 
لأنه إذا لم ينجب الزوجان ابنا , فإن شسارل ذفسه گان له أن يرث 
التام » ودقي أمير المورة في إيطاليا ليساعد شارل على مواجهة 
هجوم كونرادين آخر سلالة هوهذشتافن . الذي كان یغزو إيطساليا 
طلبا لأراضيه . وتمت مواجهته في تقليا کوزو وكسب شارل . بعدما 
اق دونة غھو ھللا من سا رات الاورة + کی قضر| انيناما 
ونهائيا * 
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70 إلى 2“ 9 یگ و۸9 
اپار ۱۲۷۱ ابحرت ایزابو إلى ايطاليا ٠‏ وتزوجت من فیلیب الشاب 

لي ۲۸ ایار ۱۲۷۱ . وف هذا الوقت بدات خعلط شارل تتشکشۂ 
وارسل قواته إلى البانيا لتعمل لاسيطرة على الیونان کضطوة لازمة 
تخو السيطرة على كاسل الیم ال منطو کات المورة قطعة 
صفيرة فقط في مشروعه الکپیر » واندلعت هرب مريرة كانت بسالقوة 
نفسها في الناورات الدبلوماسية كما في التکتیکات البحرية والبرية 


۳۳ 


عبر کل الیونان . 


وگانت النتانج حاسمة ولکن الیونان اوس افتسرزت دشدة . 
وواهدة فواحدة بدأت المقاطعات الشارجية ند نتفتت وتنفحسل » وأدى 
الفرار والخيانة والهزائم إلى انهيار معنويات الفرنجة والابيروت 
على السواء لوقوعهم وسط حرب بين عمالقة . ولو أن ( غوليوم ) 
رای في السنوات الأخيرة من حكمة المورة تنجو مسن رعب الفسزو 
الكامل فقد رای أفضل الیواسل من المدافعين عنها يمسوتون واحسدا 
تلو الآخر . وقد أمكنه من قبل أن يتنيأ بالمصير غير السعيدلارضه ء 
وتحت ضفط من شارل ہ بدا يعد اليلاد لارتقاء فیلیب الانجقینی ٠‏ 
ولکن في شیاه ۷ توق هذا الأمير الشاب بصورة غير متوقعة 
بالرة . وکان في الحادية والعشرین من عمره . ولا بسد أن هه 
الضربة قد أضعفت ( غولیوم ) لدرچة مميتة ۰ حیث بعد عام في اول 
آیار ۸ توف اشهر أمير في تاريخ ۾ المورة بعد حكم دام اثنتان 
وثلاثون سكة . 


وفقدت المورة الآن تقريبا هويتها كامارة مستقلة وأصبحت ملحقة 
بمملكة صسقلیة » وبقیت ایزایسو مع الاسرة الملكية الأنجيفينية في 
ایطالیا ٠‏ وهناك جمع شارل البارونات الرئيسسيين المسورة 
والامبر اطورية اللاتينية » وقد خدمه هولاء الب‌ارونات جيدا ٠‏ ولکن 
لیس دائما في شوون أراضيهم . فلادارة الورة على سبیل الشال . 
ارسل شارل کنائب نائب امارة صقلية غالیران دي ايفري الذي لم 
يكن موریا ء وأمر کل اقسطاعيي الیونان الاوربية والجسزر ہ الذین 
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تناقصوا الآن سرجة كبيرة في العده باداء قسسم الولاء لنلك الرجسل 
ولکن من المهم ملاحظة بأنهم رفض وا تسسادية قسسسم الولاء 
الماك ٠‏ لان هذا يتم فقط حضوریا ٠‏ ووافقوا خی ان مس فقط 
بالبيعة ببساطة لمتلیه . 


وحولت الحرب مع الاغریق بالتدريج الکثیر مسن الورة الى آرض 
موبوءة لاصساحب لهسا . وکانت الچیوش الانجيفينية تتسالف مسن 
تشکیلة ممزقة من الرتسرقة مسن الصسقلیین غير القیدین وقسسطاع 
الطرق ٠‏ الذين کانو! اكثر اهتماما بالسلب والنهب منهسم بسلامة 
المملكة ؛ وقد احدثوا من الاضرار بالبلاد أكثر مما فعل العدو » وحل 
شسارل محسل دي ايفري ۹1 أب ۰ وگان فیلیب دولا غونیس 
مارشالا لمسقلية وتدسنت الفلسروف ولکن المسالح الورية كان 
یضحی بها دائما للمشاریم الضسخمة للملك في صراعه مع میکائیل 
بالا پولوغوس . 


ویداث القوات! لا نجيفينيه والامدادات والأموال تنسب 3 آبیروس 
وبعد مفاوضات دقيقة مم القوی في الشمال . شن هجوم على بیرات 
کمقدمة لتقدم نحو الشرق الى سالونيك ٠‏ وتحول الهجوم الى اخفاق 
ماساوي لشارل الذي سحب قواته لیرکزها في اخماد الثورة التسي 
بدات مع مذبهة العشاء المسقلیه في نهاية آذار ۱۳۸۲ ء وتسرکت 
الورة كثيرا لوارد‌ها . وتزوجت اغنس آرملة الأمير غوليوم الثاني 
نيكولاس الثاني دي سانت أومر من دوقية أثينا ٠‏ واصبح الآن نائبا 
على الورة . واحتفظت النبالة الورية بافضل مااستطاعت بتقاليد 
آرضها . وکانت ماتزال معروفة في آوربا پیسالتها . 


ومن حین لآخر كان شارل يحول اهتمامه الى الورة لیسکن مسن 
تملكه لها أو لکافاة تابع مخلمن , ولكن على وجه الاجمسال كان 
للأنجوفينيين مشكلات أكثر ضغطا في غرب البحر المتوسط ٠‏ وتو 
شارل في ۱۲۸۰ وكان رجلا منهكا خائب الآمال بسرارة , وخلفه 
ابنه الذي كان غير كفء في الواقع وهى شارل الثاني ء الذي قويل 
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س٤٦‏ ۔ 

بمعارضة مدبرة من قوی اخرى في حوض البحر التسوسط خساصة 
آراغون, ومع افتقاره الى المقدرة السسیاسیة ٠‏ كان رجلا رقيق 
الشاعر وقد آشفق على إيزابو المتسرملة ء التسي كانت في البلاط 
الصقلي لدة اثني عشر عاما واهداها إقطاعات مورية واسعة مسن 
مقاطعاته الخاصة . وفيما بعد وفي مناسبة زواجها مسن فلورنت 
دي هينوت حول إمارة المورة إليها ولسلالتھا من بعدها » وعكست 
عودة الامارة الى وريثه فيلهاردين طموحات بيت هينوت آفنس ٠‏ بل 
ومافق اكش توق البارونات الى جكومة مستقرة خاصة بهم تتهسي 
شرور الوصاية على العرش . 


ؤ   +‏ ينين آلر هر 
والبیعة من آتباعه . مع أن الذين من دوقية آثینا ووسط الیونان 
رقضوا قبوله . حتی شرع .في العمل . ولم يكن مصاربا في المقام 
الأول » ولکنه كان رجل دولة . وکان يأمل لي !عادة المورة الى حسالة 
الرخاء بالتفاهم مسع أعدائه ٠‏ وقسام باجراء تمهيد للاميراعلور 
البيزنطي اندرونیکوس الٹاني الذي خلف الان والده علی العرش 

لتسوية الحرب المزعجة باستمرار مع الامبراطورية والتي جلیست 
النذواب الكثين جدا لحتوت اليونات وگال رات تحت شیع 
عظیم من الاتراك والبلغضار والیونانیین في اسقفية آبیروس في ذلك 
الوقت »لهذا لم يكن من الصعب ترتیب سلم جدید » وبدا الاغریق 
والفرنجة بالامتزاج بحرية وکل منهم یتبع شوونه ۰ وازدهرت الورة 

وقامت صعوبات مع ذلك » فمسن اتصسالات الامیر مسع اسسقف 
آبیروس نیکفوروس الذي كان عم ایزابسو وی‌استفلال السلام في 
الجنوب غزا آندرونیکوس الاسقفية بجیش کبیر بدأ نهبا منظما لكل 
تهب وتا ورس انس هة التو وا تسم 
اليه فلورنت بقوة ملموسة ۰ وهزمت القوات البيزنطية وأجبرت 
على التراجم نحو الشرق ولکن الارض تعرضت لزيد مسن الخراب 
والذهب وضعفت لات کل الیونان . 


ووقعت حادثتان في هذا الوقت مننرتصان بالسوء اس تقبل 
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التوتان : قد هی اطول اراغوئي ق الاه اليؤثانية + متاح 
موانیء وجزرا معينة ء وبعد القيام يسزيارة ودية لایزابسو وبسلاطھا 
أبحر عائدا الى الغرب ٠‏ وثار ایضا السلاف في اواسط البیلبونین 
واستولوا على بعض قلاع الفرنجة ء ولکنهم أكرهوا على اعادتها 
بأمر من الحكومة البيزنطية , ولکن طغی على هذه الامور ا مشؤومة 
في ذلك الوقست حلف كان لايد أن پزشسر على کل دول الیونان 
الحرة » فقد رتب شارل الثاني زواجا بين ابنه فیلیب امیر 

ترانتو وتاماز ابنة ووريثة أسقف آبیروس . 


واخذت مهرا لها الاماکن الرثیسیة في أكارنانيا ٠‏ في حين نجد ان 
شارل منج ابته كل حقوقه في الشرق ء وهكذا اصسبعت كل اليونان 
الفرنجية تحت سلطة فیلیب ء مع أن شارل الثاني يقسي سیده 
الأعلى خلال فترة حیاته . ومن الواضح أن شارل قصد تبسیط 
وزيادة کفاءة الهرم الاداري في الیونان ٠‏ ولکن في الواقسم بجعله کل 
الدول الفرنجية تحت رئاسة واحدة جعل الامور اکثر صعوبة ء لان 
خصاما مریرا قد تفجر حول الملاقات الاقطاعية بين مختلف الامراء 
والدوقات ٠‏ وکان على شارل مرارا أن يحكم في تلك النزاعات ٠‏ ومع 
انهل النهاية اسس الهرم الاقطاعي كما كان يريد ۰ مع ذلك يقبت 
هناك الرارة والشاعر الجريهة . 


وکان هذا اکثر خطورة حیث أن عددا متزایدا من الصوادت گان 
لی تی امکات ال امع سال کول ان لت هذا توق 
فلورنت » وکان الحزن عليه حقيقيا من قبل شعبه ٠‏ في کانون الثاني 
۷ . وکان وريثه الوحید اینتسه ماهوت وکان عمسرها ٹسلاث 
سنوات وحكمت ایزایو وحدها للسنوات الثلاثة التالية » دساعدها 
مجلس من البارونات القياديين في المملكة ۰ 


وكانت مشغولة خلال هذا الوقت بترتيب زيجات لابنتها ولاختها 
مرغريت ٠‏ والأهم لنفسها ٠‏ وأعطيت ماهوت الشسابة يعد نقساش 
مطول ٠‏ للوريث الشاب لدوقية أثينا واسمه غي اوغويوت كما كانت 
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تشیعم تسميته في الدوريات . وترملت مسرغریت في ۱۲۹۷ مم ابنة 
عمرها ثلاث سنوات واسمها ایزابیل . ويعد سنتین رتب لزواجها 
من ریتشارد سیفا لوینا النائب السن في الورة » وذهبست ازابسو 
نفسها الى روما للاحتفال بالیوبیل بدعوة من بونيفيس الشامن في 
٠۰‏ وهناك لم تحز فقط على الکثیر من البرکات والففرة بنتيجة 
الحج . بل على زوج جديد ایضا هو فیلیب کونت بيد مونت وابن اخ 
کونت سافوی . وکانت فسوق الاربعین في ذلك الوقست وکان هو في 
الشامنة والعشرين . وحسدث الزوام في ۱۲ شباط ۱۳۰۱ .ون 
الشسالث واله‌شرین منح امارة الورة او آخیا كما كان يفضل ان 
يسميهاء وخر الى ارضه الجديدة بحساشية مسن السافويين 
والبیدمونیین من البارونات الجدد التلهفین للبحث عن حظهم من 
الشرق) الذي كان سهلا في الواقسم ٠‏ لگن فقط على حسساب 
الاقطاعيين الأقدم ٠‏ وكان الأمير نفسه قد أنفق مبسالغ كبيرة في 
خطب ود وکسب يد ايزابو وانقض على المورة بجشع قسائد مرتزقة 
ايطالي ٠‏ وثار البارونات في احتجام . کمافعل الاتباع من 
الاغريق ٠‏ ووجدت المورة الآن انها يمكن أن تجر الى حرب من قبسل 
اقطاعيها لان دوقية أثينا عند هذه النقطة مخست الى الحصرب مسم 
الاسقفية » وكان على النبلاء الموريين أن يذهبوا اليها » ودخسل 
شارل الثاني المرب ضد ابيروس لصالع ابنه قيليب صساحب 
تارنتو . وقبل امير أخيا الذي كان مایزال جائما للاموال رشوة من 
امارة اییروس کي لايقاتل » وكانت حصيلة هذه النزاعات الصفيرة 
شاملة سوی ؛ بقدر ماصورت اکثر ٠‏ ان شوون الاغریق كانت الآن 
هامشية بالنسبة للسياسة الایط‌الية .وتصادم الانجیفینیین وأمير 
سافوي حول اراضیهم في شمال ایط‌الیا . وحسدث هناك أن تخسر 
الامیر امام شارل الثاني وکان عليه أن یتخلی عن القسابه في 
اليونان ٠‏ ورفضت ایزابو أن تقبل خسارة المورة برباطة الجاش . 
نفسها التي تصرف بها زوجها ٠‏ والتمسست الانصساف في الدوائر 
الفرنسية في كل سنواتها المتبقية » ولكن حياتها الساحرة انتهت بعد 
65 ل ثقص وهییت سستة امسلل م سسرير 

بيد أنها بقيت هية من خلال ابنتها ماهوت دي هينولت ٠‏ والتي 


- 331 - 


AYA‏ دهد 
کل یم Af‏ 


ایم ,5 الم اك 

9 و مو 

31 الملل LALA‏ 5 وو کک )الم ۳۳ 
ی م7۴ (Fie‏ 6 خ مہم کیک 5 3 
ما E‏ جب کیہ = رس کم ھپ 


کن یں ا کے مب 
تاد ا اد ا الد 1۸1 ۱ 
۵۹ = و نتب یی ۳ 


و یں 


fi 


1 ۸۸۸ 
سورد ۸۲۸۱۳۸۰۱ 
کر ہیں ie‏ 
اک ۳ ۴ ۱ ۲ 
ینید لصت یق ٣پ"‏ ۲1۷739۷21 در و ہہ 
cP‏ کم (۱) نج وء ضحم 
نے 0 
۷۸۸۲۰۰۷۸ ۳۰۷۸۸۳۱ ۱ ۱ 1 0 ت 
کنر کي مب ٣م‏ پمیر ضس لک = amNY‏ 


۲۸۳1۷۸۸۱ 
می ری ری تک E‏ 


AVA 
جو ی۔ جح بی‎ 


5 

وہ غي الثاني دوق اثينا » كذلك ابنة أخرى ولدتها لفيليب في 

۱۳ 

7 ۶ :2 ر 
لطالبین متنافسین حول الاقطاعات الختلفة . ضحوا بما بقي من 
القوة الفرنکو - اغريقية في الیونان لاجل طموحاتهم » وسسمي غي 
الثاني نائب آمیر للمورة من قبل فیلیب تارنتو في ۱۳۰۷ ولکنه توف 
في ۱۳.۸ ء ومعه ماتت سلالة دي لاروش نفسها . 


ومن الآن ومابعد آرسل‌الانجیفینیون رجالا فرذسیین أو ایطالیین 
كحكام ٠‏ رجالا کانوا غير قادرين على وقف أعمال الاسترداد 
التدريجي الذي تولته القسوات الاغريقية لكامل شسيه الجزيرة 
اليونانية » وكان في هذا الوقت قد قرر شارل دي الوا اخسو فيليب 
الرابسع ملك فرذسا دعم أدعاءات زوجته كا ترين دي كورتناي 
الأعيراطورة الر سمية للف ةة : 


وفكر في ان يدخل في خدمته الجموعة الكاتالانية الكبيرة » وهسذه 
كانت مجموعة من المفسامرين ممن حساريوا في الحسروب 
الاراغونية - الانجيفينية في صقلية . بالقتال في خدمة اندرونیکوس 
الثاني ضد الاتراك في اسيا الصسغری » وبصد الانفصال عن 
البلايولوجويين تحصنوا في غاليبولي ٠‏ حيث شكلوا تهديدا خطيرا 
لبيزنطة ۰ واسميا كانت الجماعة تدين بالولاء لفريدريك الثاني ملك 
صقلية . ولكنه كان قد أرسل ابن عمه فراند اين ملك مايوركا 
لقيادتهم ٠‏ ومن أجل مصالح آراغونية آخری في الشرق ٠‏ ولكونهسم 
غير منظمين » وشموسين فقد رفضوه واختاروا قائدا لهم ء ولي 
النهاية اسر فراند من قبل ثيبوت دي شيبوا وهو ضابط فرنسي كان 
في خدمة شارل دي فالوا » وأمضى سنة في سجن انجفيني وكان 
شارل قد أرسل ثيبوت لاستئجار الجماعة . ولكن هذا الرجسل 
التعس وجد نفسه محاطا بعصابة من قطعة الرقاب قبلوا 
نقوده ٠‏ ومع ذلك کانوا أكثر شرها في سلب ونهب اليونان منهم في 
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القتال من آجل الفردسیین ٠‏ وکانوا قد خریوا و 
اشهور عدة > واذ لم يكن آمامهم في حينه مکان آخر بذهبون الیه 
. تحولوا نحو الجنوب وبدأوا یتحرکون نحو وسط الیونان ٠‏ ونفض 
ثیبوت خلال ذلك يديه منهم وتسلل مبتعسدا عنهيم وعاد الى 
الغرب ٠‏ واستؤجرت الجماعة بعد ذلك من قبل غوتيير دي بسریین 
دوق أثينا . الذي كان يأمل في توسيع سلطانه بین الامارات المختلفة 
في اليونان ء ورغم أن الكتاليين آثبتوا مرة اخضری جدارتهم كقوة 
محاربة فإن غوتيير سرعان مااراد أن ينتهي منهم » وعندما تأخر 
عن الدفع لهم مدة أربعة آشسهر تخلوا عن ولائھسم له وقرروا أن 
يوطنوا أنفسهم في اليونان ء وتوهد الفرنجة لطرد الدخلاء ووقعست 
المعركة المصيرية في ۱۵ آذار ۱۳۱۱ على غير بعيد من مدينة كيرونيا 
القديمة . حيث حيث تقرر مرة من قبل مصير اليونان في المعركة » وكان 
الیوم كارنة د ستعصي على الاصلاح لليونان الفرنجيه » فقد قتل دوق 
آئینا ودمرت معظم 5 قوی الفروسية الفرنچية ء وفقد وسط الیونان إذ 
تحرك الکتالیون نحو داخل آثینا وطيبة . واصبحوا سادة کل. 
الارض ء وطلبوا من ملك صقلية أن یصبح سيدهم فقبسل مسرورا 
وأرسل بیرنفر استانیول لیکون نائبا له ° 


لقد غير توطن الکاتسلان في دوقية آثینا بمسق تسوازن القسوی في 
الیونان ٠‏ وابتهج الاغریق الذين ملکوا سالونيك وابیروس ٠‏ لرؤية 
منافسیهم الفرنجة الاقویاء يبعدون ٠‏ وعلاوة على ذلك نجد أن امارة 
الورة التي اختزلت إلى نحو ثلثي البلبونیز قد تضررت من هذه القوة 
الجديدة ٠‏ وکانت البندقية والانجیفینیین ایضا متخوفین حول مصیر 
ممتلکاتهم اليونانية ء وبدت التطورات للبابا والانصار الفربيين 
للحملة الصليبية نكسة لآمالهم في تسأسيس امبراطورية لإشنية ق 
القسطنطينية ٠‏ ومن الواضسح أنه كانت هناك حاجة لرجل قوي 
لتنظیم دفاع الفرنجة ودفع الصالح الفربية في الیونان ٠‏ وکان فیلیب 
تارنتو قد طلق زوجته الزانية تساهار والقسی بها في السجن حيث 
ماتت ۔ ثم رتب شارل دي فالوا بعد ذلك زواجا بين ابنته کاترین دي 
فالوا التي ورثت المطالية بسالامبراطورية عن امهسا كاترين دي 
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كورتناي , وفیلیب ٠‏ والتي كانت ممظة في الوحسدة بين كل الدعاوی 
الفرنجية والالقاب في الیونان ٠‏ وتدعمها القوی البابوية والفرنسية » 
ول الوقت نفسه اصبحت الورة في يد ماهوت هینولت وزوجها الثاني 
لويس بر غاندي وهو استرداد عملت في سبیله آم ماهوت ایرابو خلال 
جمیم سنوات نفيها ٠‏ وعادت الورة إلي بيت فیله‌اردین » رغم أن 
الأمير الجديد قد اسستولی عليها من قلیب ۰ الذي أمسسيح الان 
اميراطورا لاتينيا اسميا مع أخيه الملك روبرت ملك نابولي کسید 
اعلى ٠‏ وانطلقت ماهوت على الفور إلى المورة ولكن لويس تأخر 
لبعض الوقت في بورغاندي ووصل وهو في طريقه إلى اليونان الى 

البندقية في تشرين الثاني ۱۳۱۵ ٠‏ 


واوجدت إعادة الترتيب هذه الحاجة إلى قسدر عظيم من خلط 
الالقاب والممتلكات البورغاندية والفرنسية . وبشكل عام تنازل 
الامراء النین اتجهوا شرقا عن مطالبهم في الغرب لاعضاء آخرين 
من عائلاتهم وعوضو بممتلكات أقوى في اليونان الفرنجي . ویدا أن 
كل شيء قد نفذ جيدا عندما تفجر فجأة أعنف صراع في تاريخ المورة 
الضطرب . وذلك عندما توفيت إيزابو دي فيلها ردين في ۱۳۱۱ ۰ 
حیث قامت اختها مرغريت بالطالبة بجزء من المورة ء ولم يعتدرف 
شارل الثاني بهذا الادعاء وكذلك خليفته روبرت ٠‏ وعليه التدست 
مرغريت الساعدة من فيراند صاحب مایورکا . الذي كانت له بعض 
الصلات مع الشرق عن طريق الفرقة الكبيرة » وقد تزوج ابنة 
مسرغریت ايزابيل في شباط ١١١4‏ واعطت صرغریت الزوجين 
مهرا / دوطة | للعروس حقوقها في المورة . وعادت هي نفسها إلى 
الورة حيث اعتقلها نائب ماهوت . والقی بها في السجن ٠‏ وصادر 
أراضيها » وماتت السيدة التعيسة بعد ذلك بوقت قصير ء وبسدا 
فیراند على الفور استعداداته لفزو الورة ٠‏ وولدت إيزابيل ابناء هو 
جيمس في © نیسان ۱۳۱۵ , وتوفیث بعد ذلك ببضع أسسابيع » 
وتركت لابنها الطفل كل ماكانت تسدعي ملكيته في الامارة » وكان 
فیراند مؤيدا من قبل فريدريك ملك صقلية , والكاتالانيين في آثینا ٠‏ 
ونزل في اليونان في حزيران مع قسوة كبيرة » واستولى بسرعة على 
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ميناء گلارنیتسا وقلعة بوفوار ( بوندیکوس ) وبسرعة اصبحت کل 
إيليس في يديه . وبدا يتحرك نحو الجنوب ٠‏ ووصلت ماهوت وقواتها 
الیور غاندية ٠‏ واندلعت جرب دموية قتل فیها مشات الفر‌سان وانتهت 
الحرب ۰ لکن مالبث لويس نفسه أن توفي بصورة غامضة نوعا ما 


و مس ٠‏ وتركت ماهوت لتصکم الورة وهي حتسى 


وسبعت كل الدول الحیظة الان:الی انتخفلال ختعف الورة لتوسیم 
ممتلکاتها وبدا الکتالانیون بغزو یوبوا التي كانت تصت سلطان 
ماهوت , ثم حاول روبرت نابولي أن يرتب زواجا بين ماهوت وآخیه 
جون صاحب غرافینا لیتاکد من أن الورة ستصبح في آيدي آسرته . 
ورفضت ماهوت واحتجت لدی البابا یوحنا الثاني والعشرین وطلبت 
المساعدة من البندقية ٠‏ ولکن روبرت آقسام جون غرافینا في الورة 
واعترف بالاخ الثالث فیلیب كأمبراطور لاتيني اسمي , والقیت 
ماهوت في السجن وامضت بقية أيامها هناك ٠‏ ولكن السد کان قد 
تفجر فبدا الكاتالانيون في عبور إيزموس ٠‏ واستولی إغريق میستوا 
على قلعة بعد الآخسری في الجنوب ٠‏ موقعين أضرارا وهزائم 
بالمدافعين الأنجيفيين والموريين » وكان السبب الوحيد في أن المورة 
مازالت باقية هو أن النهابين بداوا يتقاتلون فيما بينهم ٠‏ 


وكافحت الامارة قرنا آخسر ۰ ولكن مورة فيلها ردين القديمة 
اختفت . ومن اليارونيات الاثنتسي عشرة الأصلية بقيت أصغرها 
فقط :وتم تاغاب الا عن الفزكمية الفازية قراخ قاغات 
البلاد مثلما كانت بقدر كبير في أيدي الرتزقة , واستوطنت أسر 
جديدة إيطالية في معظمها في الارض ۰ لاکارسستقراطیة إقطاعية 
مقاتلة بل كطبقة سياسية مالكة للاراضي تسدفع الضرائب للأمیر عن 
إقطاعاتها الواسعة , ثم تحولت عن الأمير إلى قادة يمكنهم حمايتهم 
ومصالحهم بصورة أفضل عند الضرورة وحتى لو كانوا من 
البيزنطيين » وسكنت العداوات اللاتينية الاغريقية التسي كانت في 
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الازمنة السالفة . وتعلم الفرنجة والاغریق أن يعيشوا مها › ویدأت 
تظھر ثقافة مشتركة . 


واستدان جون صساحب غرافینا بسكثرة مسن آص۔حاب البتوك 
الايطاليين ولاسیما من اکسیا أولي ٠‏ وتولی بعض امشاريع خسد 
الأغريق » ولکنه لم يحصل منها على شيء هام » وغزا غوتيير الثاني 
دي بریین . الذي كان قد تزوج بیاتریس » وهسي مسن بنات فيليب 
تارانتو وتامار ٠‏ اليونان لطالبة الكاتالانيين بأثينا دوقية أبيه 
ودمرت الآن القلعة الشهيرة | السانت أومر | في طيبة ء وكانت حملة 
غوتيير مخفقة ؛ وعاد إلى ایطالیا في آواخر صیف ۱۳۳۳ . 


وتوف فيليب صاحب تارنتو في كانون اول ۱۳۳۱ وتسركه القابه 
لابنه روبرت واجبرت أرملته كاترين دي فالوا . جسون غرافینا أن 
یحیل المورة إليها كوصسية على ابنهسا في مقسابل آمسوال وأراض في 
ایطالیا » وربطت نفسها بنیکولو اکسیا أولي وكان اصفر منها بتسع 
سنوات » وهسو عضو جمیل الطلمة ومثقف في البیت المصرفي . 
واصالت إليه اسور عائلتها في الیونان . وي ۱۳۳۸ قسام نیکولو 
وكاترين برحلة إلى الورة ٠‏ ومكثا هناك اکثر من سنتین ٠‏ وحساولت 
أن تکیف نفسها مع الظروف هناك في القام الأول وأن توقف التدهور 
الثابت للامارة ء ولکن عبثا ء وعندما عادت کاترین إلى نابولي شعر 
بارونات الورة حتی أكثر بعدم مواءسة الحکم الانجيفيني وعرضوا 
الامارة على جيمس الثاني لایورکا ابسن فیراند وإيزابيل . وقبل 
اللقب ولكنه توفي قبل أن يتمكن من زيارة ال مورة . 


وتمسك روبرت صاحب تارنتى بسكل الالقساب والأراضي التي 
ورثها . ولكن الحروب في فرنسا وإیطالیا منعتسه من أن پذهسب 
بشخصه إلى الشرق وتركت الورة لوسائلها الخساصة ء ومسن هين 
لآخر كان يأتي حاكم من الغرب ولكن الاکشر أن البسارونات كانوا 
ينتخبون واحدا منهم , وكان الأتراك ينهبون سسواحل البسلاد ‏ ولم 
يبد أن هناك إمكانية للدفاع . وكان اقسوی رجل في اليونان الآن 
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نیکولو اکسیا اولي . الذي منحه روبرت في ۱۳۹۸ إمارة قلعة كورنث‎ 
الغنية وتوابعها . وتسوف روبرت في ۱۳۹۶ وطالب أخوه فيليب‎ 
بالامارة . وبدأ حربا غير مجدية مع خصوم منافسين امتدت حتى‎ 
. قبل وفاته بوقت قصير في ۱۳۷۳ . وخلفه ابن آخ له هو جاك دي بو‎ 


وتفجرت حرب مروعه آخری . وف ۱۳۷۲ أجرت جوانا إمسارة 
المورة لمدة همس سنوات للاسيتارية ٠‏ الذین يبدو آنهم احتفظوا بها 
مدة العقد . 


وحدث تطور آهم عندما تدخلت الجماعة النافارية في شؤون 
الیونان » وكانت لأحد قادتهم ء وكان في الظاهر في خدمة جاك دي 
بو (تونی في ۱۳۸۳ ) الذي سيطر على الامارة ء كما وا سئولی اخر . 
یحتمل ات كان ی خدمة نيوو اکسسبا آولي . وکان ابنا بسالتبني 
لنیکولو الکبیر ۰ على طيبة في ربيع ۱۳۷۹ ء وبعد عقد من الزمان في 
۸ استولی نیریو على اکروبول أثينا بعد حصار طویل ٠‏ ويذلك 
وصل تاريخ الدوقية الكاتالانية إلى نهایته ۰ 


واستمرت الامارة اللاتينية في تاریخها الضعيف جیلین آخضرین 
حتی ۱۶۳۰ ولکن معظم الورة كانت قد اصبحت تحت حکم الاساقفة 
"البالیلو جوا , أساقفة میسترا . الذین قامت في آیامهم نهضة يونانية 
تقريبية , ولکن مرور کل عقد كان يزيد من قوة الاتسراك العثمسانیین 
الذين استولوا على القسطنطينية في ۱۶۵۳ وف ۱۸7۰ وضعوا نهاية 
لاسقفية میسترا . 


وعلیه هكذا كان تاريخ الامبسر اطورية اللاتينية للقس‌طنطينية 
وامارة الورة بخطوطه العامة ٠‏ وقد رویت الة لقصة في القسرن الرابسم 
عشر من,قبل مؤرخين للمورة ء ون شم غدت موضوع الفضول 
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مخطوطات ومطبوعات توا ريخ الورة 


إن تواريخ المورة ء كما أصبحت تعرف يسيب عدم وجود اسم 
افضل » هي ساسلة من الدوليات تم حفظها في ثمان مضطوطات 
کتبت باليونانية ٠‏ والفرذسية والاراغونیة والايطالية ء والدسسخة 
اليونانية كتبت شعرا والباقية ذثرا ٠‏ 


۱ - يحتوي مجموع هافذسيس ٩۷‏ على خمس من الخطوطات 
اليونانية ء لاشك أن الاقدم فیها والاکثر مصدا قية هي الخسطوطة 
الموجودة في مجموعة فابریگوس في مکتبة جامعة کوبنهساغن ویضم 
هذا الخطوط ۹۲۱۹ بیتا من الشعر |اسياسي ء کتب بدقة ء كتاية 
يدوية مقروءة بشکل ملحوظ في التهجيه . وا لنص مکتوب في اعمسدة 
صفيرة مم هوا مش عريضة معلمة بحروف كبيرة بالهير الاحمسر ء 
وقد فقدت الاوراق الثلاث الاولی ۰ ویبدا الخطوط بالبیت ‏ ۱۰۵ من 
الجموع الباريسي . 


والاوراق مرقمة بكل من الارقام الاغريقية من ۶ إلى ۱6۵ 
وبالارقام العربية من ٤‏ الى ۲۳۷ ۰ واضافة الى ذلك فان بسداية كل 
كرا س من عشر ورقات معلمة ٠‏ وگل فجوة من صفحتین مشار الیها 
بالترقیم الكراسي » ولکن في فجوات آخری ليست هناك مشل هذه 
الاشارات مما یظهر ان الخطوط لم يكن كاملا عندما ذسخ ء ومن 
اللاحظات على الغلا ف يعرف بان الخطوط قد انتقل مسن تب‌وماس 
برژولین الذي اهداه الى يوهاذس غرامیوس ( ۱۹۸۵ - ۱۷۸ ). 
الذي اهداه الى يوهاذس فابریکوس في ۱۷۳١‏ وا لخسطوط مع بقية 
تاريخه قد حازت عليه جامعة کوبنهاغن في ۱۷۷۵ . 
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۷۰۱ 
:مس مچموع بیرنسیس الاغريقي وهي ذسخة آخری من الجموع 
الباريسي ء مع أن الخط سيء ۰ وهناك اخطاء عديدة في الذقل » ولم 
ترد في وصف بوشون وعلیه يبدو آنها كانت غير معروفة من قبله. 


٥‏ - مجموع تورنسیس ب ۲ | ۱ وهذا الخطوط قد عرف لاول 
مرة بوا سطة يون شمت الذي درسه بدقة ٠‏ ول رأيه أنه مشاه 
لجموع هافذس ۰ ولکنه سيء التذفین. اكنه لاحظ الاهتمام الخاص 
للهوا شي الهامشية غير المقروءة تقریبا والرسوم التي تعطي الدليل 
لیس فقط على المالكين العديدين للمخطوط » بل على ما هو اكثر 
اهمية . عن نمط الوونانية التي كان كل منهم یدکلمها . وهي تقسدم 
في الواقم تحدید للهجة اليونانية الحديثة. 


ال فة ا اف تة 


بقيت الترجمة اافرذسیة للتاريخ في مخطوط واحد في امكتبة الماكية 
برقم ۷۰٢‏ ۱۵ ء وقد اگتشفه بوشون وذشره في ۱۸۶۵ ء واعطساه 
عنوانا مطولا عبر عن محت‌ویاته في الا سستیلاء على ا(2س‌طنطينية 
وإقامة [مارة المورة ٠‏ وذشاط البارونات وس واهم . وکان هذا 
الخطوط لي حينه اختصارا لاخر كان يماكه بارثاميو غينزي قبل 
۱۹ ° ویقول !لكاتب نفسه : أنه سيروي قحسة تساریخیة لا گمسا 
وجدها مكثوبة باقصر صورة لها ۰ وظهرت أقدم طبعة لها كمجلد من 
کتاب برشون ( انظر اعلاه ) والاحداث هي تلك التي وض‌عها جين 
لوغیدون بعنوان « كتاب الاسستیلاه على امارة المورة (۱۲) 
(۱۲۰۶ = ۱۳۰۵ ) ( باریس ۱۹۱۱) ۰ 


الذسخة الارغوانية : 


إن الذسخة الا راغونية من التاریخ هي وحيدة في كثير من الطرق: 
فهي !ولا ليست اعادة رواية لتاریخ اقسدم كما هي التسراجم 
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ال 
إن !ول طبعة هديثة المخطوط قام يها 2 و ٭ بوكون الذي 
قدم النص بدون ترجمة کمجلد ۲ من كتأيه : 
« بحث في تاريخ امارة المورة الفرنجية وأعمال باروناتها » ( باريس 
۱۸:۹ ( ۰ 


وتبع ذاك الطبعة الرائعة لجون شمت بعنوان « تاريخ الورة » 
( لندن ۱۹۰۶ ) ء التي تحوي بشکل متوازي النصین الهسافييني 
والباريسي ۰ وف اللاحظات الاختلا فات في التوريني ء واحدث طبعة 
هي لبطرس کالوناروس( أثينا ۱۹۶۰ ) ٠‏ 


 "‏ المجموعة الباريسية الیونانیة ۲۸۹۸ ء وكان هذا المخطوط 
في الأصل في مكتبة فراذسيس الأ ول في ف ونتتباو وكانت معروفة 
لدوكاح 6 الذي وصفها وشكل صسحیح والذي اس تخدمها ۹1 چجمسع 
معجمه . ویتالف الخغفطوط من جسزئين : تل رجمة پونانية 
لبوكا 5سيوتيزید » وف الأوراق من ۱۱۱ - ۲۳۳ تساریخ ادورة 
الاغريقي , وهناك ۸۱۹۱ بیتسا تقسابل بكشل دقیق المجموعة 
الهافنيانية ۰ مع ان محاولة صغيرة قد بذلت المحافظة على صفاتها 
العروضية 0 ونهاية الخطوط مفقودهة 0 وا لذصس راسد ص فحة ۲۱۸ 
مكتوب بخط مختلف : وكانت أ ول طبعة حديثة هي طبعة ب-وشون 
بعذوان « تاريخ الاستيلاء على اال سطنطنينية وتا سيس الامارة 
افرتجنة فق الدونة» رساوويي ۱۸۷۵ )وشن تفت وی کت رجرة 
النص ٠‏ والقدمة فقط هي الموضوعة باليونانية ء وذشر بوشون بعد 
ذاك النص اليوناني مع ترجمة فرذسية في کتابه : 
تاريخ العلاقات الخارجية وا لحملات الفرنجية حتی الفرن الشالث 
عشر ( باریس ۱۸۶۰ ) والطبعة الأحدث هي طبعة شمت الذکورة 
اعلاه. 

۴ لوغ الياروس اونا ۲۷۵۹۳ مزا پزساطا تسخا مق 
المذكورة آعلاه وهي سيئة التذفيذ وعديمة القيمة 
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۷ اد 
الاخری » بل هي بسالاحری محسساولة جسدية الكتابة 
التاريخية ء مستخدمة کمصدر رئيس تاریخ الورة » واكنها دمجت 
أعمال مؤرخين آخرین ایضا ‏ وثانیا هي الخضسطوط الوحید الذي 
يمكن تأريخه بالضبط ویحمل عذوان :« کتاب الاستیلاه على إمارة 
ادورة ي ° 


وقد اخبرنا أنه تم تصنیفه بامر من ااسسید الاخ جس‌وهان 
فيراندزدي دي هیریدیا - مقدم مشفی القدوس یوحنا بالقدس. 
وقد أكمل في ۲۶ تشرین اول ۱۳۹۳ وا كتشف الخطوط الکونت بول 
ریانت في مکتبة الدوق دي آوزوما في ۱۸۸۰ ۰ وتم تحقيقه وذشر بعد 
ذاك بخه‌س سنوات من قبل الفرد موریل فساتیو ( جنیف ۱۸۸۵)) 
الاسخة الايطالية. 


إن الذسخة الايطالية للتاریخ ترجمة سيئة التذفیذ عن الذسبخة 
اليونانية وتبدو کملحق لکتاب ماریذو ساند وئور‌سیلو « تاريخ الملکة 
الرومية » والتي حققها وذشرها کارل هودف في کتابه « التسواریخ 
الاغريقية الرومانية » ( برلين ۱۸۷۳ ) 


تاریخ الحولیات 


إن المسالة ذات الاهمية الاساسية في دراسة تاريخ ادورة هي 
تاریخ | ادس وص المخدافة. فسسالذص الارا غوني گمسسا ذگرت 
أعلاه » يحمل ثاریخه الخاص » وبهذا لا 3وجد أية مشگلة ومئله 
حال | لذصی الايطا لي ء وطالا أن ترجمة مقاوطة من الا غریقیة 
یمگن آاسدده هادها من هذا الذقاش » وأما الذص وص اافرذسیة 
وا لوونانية على أي حال فا نها طالما تقوم على مصذف آ قدم موق ود 
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EVE‏ ها 


اق ذكر بوضوح في عنوانها أن هذا ا لقص قائم علی مخضطاوط۔ كان 
مرة في هوزة بارشلمیو غيزي ٠‏ كان في قلمته في طیبسه. ونعسرف ان 
غيزي كان آمر قلعة طيبة مسن ۱۳۲۷ - ۱۳۳۱ - وعليه فإن النص 
الذي لدینا يمكن الا فتراض يانه ان گتپ ید ۲ ۰ علا وة على أن 
جدول | لترتیب الزمني ادلحق به يذكر احداثا من ۱۳۰6 وهي السنة 
التي يذقطع فیها توالي الاحسداث لي التاریخ الى عام ۱۲۳۳ ومن 
چانب آشر إن كاترين دي فالوا مذكورة بشکل خاص على انها كانت 
ما تزال حیة عندما كتب النص الفرذس » وحیث انهسا تبوفيت 
٦۹ء‏ فإن المولية الفرنسية لا بد أن تسكون قد کتیسست بين 
۱۳٣١ - ۴‏ ۰ ويحتمل كما يقترح لوغنیون ء (الامبراطورية 
اللاتينية ص ۳۲۵ ) بانها قد كتبت بناء على طلبها اثناء إإقامتها في 
الیونان من تشرين الثاني ۱۳۳۸ حتی حزيران 141. 


النص الاغريتي ‏ 


تحتفظ الحولية اليونانية برواية تمتسد حتسی عام ۱۲۹۲ ۰ حيث 
تذقطع فجساأة . وحيث أن الاوراق الاخيرة مقق‌ودة في نص 
كوبنهاغن . وقد ذفترض أن الرواية أمتدت حتی سنة ۱۳۰۶ كما في 
التص الفرنسي » وكما في الاخيرة » على أي حال إن احداثا وقعست 
في تاريخ متاخر جدا قد سجلت في النص الاغريقي . من ذلك نجد ان 
رواية مدير قلعة سانت ومر في طيبة وگل ذكر للكاتالانين ا ستيفاءات 
أقحمت من قبل الكاتب عندما تم وضع النص الاغريقي . وف الابيات 
۹ وما بعدها من الحولية تسذكر فقسرة تتعلق بالانساب إيرا رد 
الثالث لومور امیر ارکادیا . واسلافه ولم تكن العائلة ذات أهمية 
رئوسة في الشژون المورية ۰ ووشعر الره أن ا مؤرخ لا يد أنه گان لدیه 
بعض الاهتمام بتسجيل الاسم في ح وليته ۰ وف البيت 8454 هناك 
اشارة خاصة لا یرارد الثالث تعطي الانطباع بانه كان مايزال هيا في 
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۷۵ 

الوقت الذي کتبت فيه الحولية ۰ وحیث ان ایرارد توفي في ۱۳۸۸ 
يبدو محتملا أن النص اليوناني قد کتسب قبل ذلك التاريخ » وأن 
الحولية ذوعا من الارتباط يه ٠‏ والنص الباریسی من جانب آخر يذكر 
بشكل خاص جدا وفاة ایرارد ویقدم له التقدير والاجلال » وعليه إن 
نص کوبنهاغن إذا يحتمل أنه قد كتب قبل ۱۳۸۸ ب وقت غير ط-ویل 
جدا ١‏ إذا قبلنا الدلیل الوارد في البيت : ۸٦٦٤‏ الذکور آعلاه ( وهو 
لوس حا سما تماما ) ٠‏ أو على أي حال بعد ذلك ب‌وقت قصسير 
هذا © لت الس ا لار ھا نهد لات ا 


aT 


اصل الحولية 

إن الناحية الميزة اکثر في الدولية هي أصلها ٠‏ وفيما عدا | شارة 
في قوانين رومانيا والمامات في حولية دوروٹیوس صاحب م-ونمفا زیا 
لقي هي ذفسها , لحسد معین مستمدة مسن حسولية الورة » فان 
لصادر للفترة التي انتجت الحولية صامتة تماما علاوة على أنه 
-وجد بیانات فليلة ‏ المولية لتذورناء والبينة بناء عليه يجب أن 
استمد بقدر كبير من لفة التصوص نفسها ء وهي وسيلة بطبيعتها 
لخاصة غير قادرة على تیم پرهان کامل وھ بمجسال واسسع 
لتؤفسيرات ممکنة. 


إن ال شكلة مذگورة پیساطلة ف هذه الأ سئلة : 

١‏ هل النص الفردسي هو الحولیة الا صلیة؟ 

۲ - هل الحولية اليونانية ترجمة لها او مشتقة منها ؟ 

هل الحولیة اليونانية هي الاصل» 

4 هل الفرذسية ترجمة وتكثيف لها؟ 

٥‏ - هل كلا الترجمتين مشتقتین مسن عمل اقسدم › فقسد 
الآن » كتب باليونانية , او بالفرنسیة 1و الایطالیة؟ إن المتدسكين 
کل واحدة أن هذه الاحتمالات ليست مفقودة بين دأ رسي الحولية. 


وكان بوشون ول من حاول حل الاشكلة . واسوء الحظ » إن 
عمله الرائع حقا حول الفرنجة في الورة قد تمیز بتحیز وطني زائد . 
وهدفه الرئيسي كان تمجید الاعمال الفردسية في الاضي .وعلا وة على 
ذلك كانت اهدافه تاريخية حصرا ۰ وکان لدیه اهتماما قلیلا بفقسه 
اللغة ٠‏ وقام بعمل فعلي صسغیر في النص وص اليونانية ذفسسها . 
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4۷۲۷ - 
وطیعته على سيول الٹال من مجموع ها قذسدس غير مساخونة مسن 
الخطوط ٠‏ دل من مقارنة قام بها أصدقاء یونانیون له , وطیصاته 
بناء عليه ذات ذفع قلیل لدرا سة لفة النص وص اليونانية ٠‏ ولوس 
مدهشا أنه بوشون قد افترض أن التسرجمة ١أفرذسية‏ كانت هي 
الال وان اليونانية کانت ترجمة لها. 


اللغة العامة الاس تعمال في ذاك الوقست في المورة ( تاريخ 
الاغریق ۲۰۲ ) وعلى اي حال كان في كتابه ( التسوا ریخ الاغريقية 
الرومانية ص 4۲ ) من الواضح قلق حول هسنه الفكرة ووعد ان 
یناقشها اکثر مع انه لم یفعل 


إنه من السهل جدا رفض فكرة أن النص ١‏ افرذسي الذي لدینا هو 
الدولية الاصلية. اولا وقبل کل شيء بالبیان الوا رد فیها یستبعد هذا 
الاحتمال » وأنه من الواضح جدا أنها اختصار لح ولية 
أقدم ٠‏ وعلاوة على ذلك اختیر شمیت الاحتمال يتفصيل کبیر في 
كتابه : ( تاريخ المورة ) ص 4١‏ ۷۵ ووصل الى نتيجة ان 
الرواية اافرذسیة يمكن احتمال انها الاصلية. 


ومن السهولة بمكان ایضا استیعاد الصولية اليونانية کاصسل . 
اولا لان تاريخ تألیفها یجعل ذاك مستحیلا , وإذا كانت كما ذكر 
أعلاة قد کتبت في وقت ما نحو ۱۳۸۸ ء فإنه لا يمكن احتمال أنها 
الاصل الذي یمکن أن تستمد منه الرواية الفرذسية قبل ۱۳۳۲ , ولا 
بالذسبة لهذا الامر , تلك التي أرخت ۱۲۰۲ ویفتسرض أنه | ستمر 
حتى ۱۳۰۶ وان احدا ٹا في وقت متأخر أ كثر قد ادخلت وهسي 
خارجة على الترتيب الزمني » تبين بوضوح أن اله ولية مبنية على 
مصذف دمضي حتی ۶ . وستقدم آخری على هذا الأمدر فيما 
دلي : ویبدو واضها بشکل جيد إذا أن أيا من الحولیتین لیس نصا 
اصلیا > ومن اشوک أيضا أن النص ١افرذسي‏ لوس م سدمدا من النصں 
اليوناني 0 الذي یدود الى تاريخ أحدث > ولس مسؤكدا تمساما أن 
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النص اليوناني ليس ترجمة موسعة للتسرجمة الفرذسية. وعلى أي 
حال فان آراء شمت في كتابه | تاريخ المورة | وادا مانتيوس في کتابه 
/ حولية المورة / ولوغدون ی مقدمة کتسابه ۱ الا س‌قیلام على امسارة 
اذورة | وف صسفحة ۷ مسن کتسسابه | الامبسراطورية 
اللاتينية /وکالوماروس في مقدمة وملاحظات كتايه | حولية الورة | 
وكل الکتاب اللاحقين حاسمة في ان الرواية اليونانية ليست تسرجمة 
لافردسية التي مع گونها مختصرة هي اکثر يكير دقة ٠‏ وتصس‌وي 
كثيرا من الحقائق المفقودة من الاخسری ؛ والائنشان مستمدتان 

بالاحری من مصدر مشترك ٠‏ 


والادلة على هذا انلصدر المشترك مستمدة ایضا من انشسارة غربية في 
الابیات ۱ .. ٩۲‏ مني الحولية وهنا ہذکر : كمسا وچسدنا مكدويا 
بالتفصیل في كتابر الاستیلاء ‏ ولي الواقم ان هذا يشير الى کتساب 
تاریخ ولیم الصدوري الذي لم یگن لے سمي كتاب الاستيلاء . 


ومن جانب اخر فان الادة من القوانین الرومانية » التي تت‌کام 
عن بلدوین الثاني ٠‏ تقول : كما ذكر ب وضصوح في کتساب الا سستیلاء 
وتروي القوانین ااقصة ال شكوك في صحتها عن زواج بلدوين من ابنة 
الامبراطورا روبرت | وتعطي بالتفاصيل المماثلة بالكلمات ذفسها 
الموجودة في حولية المورة تقريبا , والاشارة اذا واضسحة للحولية ء 
ولکن ایة واحدة ؟ واضح انها لوست الرواية اليونانية لانها كتبت في 
وقت متاخر عن القوانین , ولیست الرواية الفرذسية ایضا , لانه 
يحتمل ان القوانین مؤرخة بتاريخ متقدم عليها . ولان القوانين تقوم .: 
على مختصر مصنف متوفر » ولابد ان الالاع يجب ان يكون الى ۰ 
نمودج اصلي سمي بسالعنوان المعطي للرواية الفرذسیة ( كتاب 
الاستيلاء ) الغ ... 


فالا لماع في الحولية اليونانية اذا یفسر بافتراض نمط اصسلي له 
هذا الاسم » هتم على مذوال تاریخ وليم الصوري ء دا فعا ہکا تب 
الحولية اليونانية اليا الى اطلاق اسم الکتساب الاخیر على الكتاب 
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مع ذلك ماتزال تواجهنا . 


آراء دون شمت , ودمط اصلي دوناني ا 


ویتبم جون شمت الرکیز تدريير دي لوراي في الرفض بحماس 
لاحتمال وجود نمط اصلي فرذس ٠‏ وهو ریما رقدم في اقوی تعابیره 
الم كن نظرية ان الاضل قد کب ق اليونانية . ویضطر الره عم 
ذلك لأن عقن ق نف ان اقتسامات شات فقهية ؟لدة وخا به 
اهر تفه لتطويز اللغة الدؤتانيةالعتركة الات ادها اتی مه 
الى وضع اهمية محورية لمجموع هافنذسیس كمعلم في هذا التطور , 
وكما یقول هو ذفسه : ان المصدا قية التي يعطيها لهذا النص ستهتز 
بشدة اذا كان ترجمة الرواية اافرذسیة ١‏ او قد يضيف المرء اي نمط 
اصلي فرذسي . وتدل اقوال اخری له , انه ريبما لم یبد اي تدفظات 
في وجهه نظره . انه كان قاقانوعا ما ء وعلی سبيل الماثال في 
الصفحة ۳۰ من مقدمته لص‌ولية المورة » يق ول : ان (النمسط 
الاصلي ) قد یکون مکتویا باافرذسية , ولكن کحولية فرذسیة اكثر 
فلا لم دقل ۲ فهو انما قفا و أنه لم يوه مطاقا ٠‏ ولان كنذا إن 
تفت الوا او ءاخر 


ٹم يتابع فیقول : ان الکاتب الذي کتب الرواية الفرذسية ١‏ اما ان 
یکون قد اختصر خولیه فرذسية او ترجم مع الحذف حولية بونانية . 
ویجب مع ذاك ملا حظة ان الکاتب 0 الذي یذکر كل هذا لا دق ول انه 
یترجم کتابا اقدم ٠‏ ولي مكان اخر ( في ص ۳۱ ) . يذكر ان الرواية 
الا غریقیة في كل الذواحي وق کل الروایات ا كمسل من 
الفردسية ( وھذا صحیح فش مل مع التحفظات ( ود مضي شمٹ 
لیقول : ان الرواية اافرذسیة يمكن ان دشرح بسهولة على انها مجرد 
خلا صة للرواية الیونانیة ٠‏ ویذکر الکاتب بوضوح انها خلاصته . 
وهذا كما ينا اعلاه لس ممکنا بالمرة » وشمث دوسه لم یعتقد هذا 


0 


7 ریا 
حقا , لانه قال اخيرا انه كان هناك نمسط اص لي اكلا الروایثین » 
واكنه كان مکتوبا باليونانية . 


ودليله على هذا لذوي ډش کل رند سي ٠‏ وبين ان الا سماء الصحیحة 
5 كلتا الدوليتين قد ا عطيت د شگل صحيع في صورة االغة التي وردت 
فيها ۰ فالا سماء الوونائية مهجاة بش۔گل صسحیح في الرواية 
a‏ نوالا ام a‏ اش سق درا هی ان 
الاسماء | افردسية فيا ارواية الأغروقية لوست امش وهة رنه 
هين ان الا سماء ا لروثانية فيا لرؤاية الفردسة قد ٹعولت الى اسماء 
و 

وهکذا يم کننا ان نت وقع ان نجد (۱) گل الا سسسماء الیونانية 
وا افردستة مكدوية ق ا لون التاق ھا ر الا ما الاجنبية في 
ا ٰذصدوص تعالج بدقة تقریہا 0 وهذا ا بالتاكيد بالذسية الذهمن 
الووناني ولا سيما ذهن ها قذسدس وھ۔و ایض صحیح في الٹھصں 
اافردسي واکن مع استثناءات معینة ۳ وشذه هي الذقطة | لرئدسسية في 
نظرية شمث . والحقیقة أنه كان یعتقد أن بعض الا سماء الف‌رذسية 
محرفة في الرواية الفرذسیة ء مما يظهر ان .لكاتب لم يكن يالفها 
وانه کان عليه ان یعید بتاء‌هسا من النص اليوناني الا ی کان 
یترجمه » وهکنا ان عددا من الا سماء اافرذسیة الصحیحه اموجودة 
في الرواية الفرذسیة يمكن ان تفسر اذا اقررنا انها قد مرت عبر 
وسيط يوناني . ۱ 


“ ومرة اخری فانه اخذ ماخذ دي لوراي فساعطی بعض الامڈلة : 
| الفوية وعرض بعض الاسماء الحرفة ليصل الى القول ان ااکاتسب 
تماما 


والضعف الواضح لهذا الخط من الڈفسیر ؛ شو بالطبع > مشكلة 
من این جاءت الاسماء 3 النهن اليوناني فاصحابھا با لتا کید ل سدوا 
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0 نها - ص99 ×× 
او شنادفها عندما کان. دک 


وییدو انه اکثر قابلية التصديق ان هذه الصیغ للا سماء كانت هي 
التي استعملها المؤرخ الاصلي » وان كلا ااکاتبین التساأخرین قد 
تبنیاها بیساطة ء ومثل هذه الادلة بلا شك لادؤكد القول : « وه كذا 
ان فرضية ان صیفة تامة كاملة الحولية بسالفرذسیة هي بلا 
اشاس 


وذذفي بضع امئلة اخری مسن 3سیرات شب هیرگ لییان ضعفها 
المتاصل 5 وهو د شير مع دي اوراي الی حقیقة ان حم ره ذهب ومني 
یونانیة قد بقیت في حين ان واحدة فقط من كل الروايات الاخرى قد 
على اش من ها 0 


وف الواقم اقد بینت اعلاه ان هذا لوس صهيها 0 ثم وسال شمیت 
لاذا یکون لدی الیونان اي سبب كي يترجموا الى اليونانية مثل هذه 
الوثيقة العنيفة موقفها العادي لليونانية » وهو یعلل انهم بسالطبع 
لیس لدیهم سپپ لفعل هذا . 


واکن ا مرء قد یسال لماذا اذا کتبت بساليونانية في المقام الاول ؟ 
وسوف نعالج هذا ااسؤال بتفصیل ا كثر فيمايلي ٠‏ والخط الاخیر في 
سیر شمث والذي ریما كان الا کشر اقناعا يتعامل مع الا اقساب 
اافخرية المخاطبة التي تظهر خلال كلا النصین . وکان | لفرذسیون 
في القرن الثالث عشر في العادة یخاطبون ماکهم بكامة سيدي 

و« السید الماك » وکلتا الصیفتین تظهران في الراوية الفرذسية ۰ 
ولكن بالتأکید ان تعابیر مثل « الامبراطور القدس ٠‏ التوج بالتاج 
المقدس » التي تظهر ایضا انها ليست فرذسية نم‌وذجية » بل 
بالاحرى تراجم لا لقاب بيزنطية ۰ واگن هل يدل هذا بالضر ورة على 
ان الذمط الاصلي قد کتب باليونانية ؟ الا يدل وج ود فشل هذه 
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التعابير على ان الامبراطورية اللاتينية وتوابعها قد ديقتت مرا نتم‎ 
ا لبلاط لأقعس ور الماكية الوونانية وان هته التصابیر كانت شائعة‎ 
الاسستعمال لي الشرق ؟ وقد تبنی البلاط اللا تیتی الاجراءات‎ 
اليونانية و ندویج الامیراطور ٭ مع شسارة ا اة ألمی۔۔رااوریة‎ 


الخ .. 


( انظر : ۲ , 484 من الحولية ) وقد یفترضی المرء انهم قسثبتوا 
تما بیر الخاطبة التي كانت شائعة الا سےتعمال و کلمات الضاطبة 
الا کثر تدقيدا للامپراطور یحتمل | كثر انها بقیت » حیث انها كانت 
اکثر رسمية ٠‏ وهذا كله تخميني واذا قامت وحدها وصهت فانها 
ستکون حاسمة ولکن مع ارتیاطها بالادلة المعروضية ادناه انها تجیب 
پشکل واف على جدل | شمث ر . 


وهكذا نجد ان جدل | شمث | شامل ودؤدي الى اسئلة مربكة , 
والاحتمالات ااوحینة الباقية هي ان النمط الاصل قد كتباما 
بالفرذسیة او الايطالية ۔ 


اهتمال وجود دمط اصلي فردسي 


عندما يقرا الرء الهولية باليونانية یبقی باستمرار مدرکا لعدم 
الكفاية الواضحة دفردات اللفة اليونانية . وهناك ت‌کرار يكاد يبلغ 
حد ااسفف لاكلمة ذفسها مرات ومرات لاسیما عتدما تکون واحدة 
مما یلمس هوی لدی الولف . 


والى هانب هذا هناك دقص واضسح في المراد قات © ويه ورة 
متكررة یستعمل ال ؤ1ف | لكلمة نفسها مرتين | و شلا ثة في الجملة في 
هین ا ن الیل الطبیعي هو ایهاد مرادف > وهذأ وا هسح بشکل خاس 
في مها ولته الاحتفاظ بالوزن ااشمري العمل فكان آن قگررت عيارات 
كاملة وعوست جملا > وا قهمت كلمات لاه ورة لها ٠‏ فقط لمجسرد 


- 351 - 


- ۷۱۳ ۔ 
مله الابيات , وهنه الخصسائص بالتاكيد تضسال في الترجمة او 
الاکیف على اكثر منها اأقطعة الاصلية المكتوبة . 


ورہما كانت اوضح 'طریقة لرؤية هذا شس مقشارنة مجم ومع 
هافذسیس ( التي تسمى .بعد ذاك - 2 ) مع الياريزية ( ب سا ( 
وا لت ورينية ( ت ےا ) حيث يبدو على ١أفور‏ ان التحیز العنیف 
| مهاد الوونانية ل . شم , هو ہین الأ شد مرارة في اي نص تاريخي 
يخدفسي ف پ س وت . وان تحسسامل اافقسسسسرات في الابیات 
ككلا ب ۸۸۰ ۱۷۲۶۹ مت 9۵ ہے FATE‏ ۳۹ سے ٢٤۷٦٦٢‏ س 
٣٤ 844١ - ۴‏ الخ محذوف تماما في ب » والبیان ل الابیات 
۵٥‏ و ٩۷۲۲‏ ملط--ف وذلك الذي في الابیات ۷۱۳۳ و ۷۱۵۷ 
معدل ول البیت ١6١١‏ اختزل عدد الجیش اليوناني الى ۱۰۰۰ . 
ولي الا بیات ۹ ۵۳۹۱ تشترع ب سی مذيهة لاف‌رنچة 4 ول 
ا لییت ۹ تقول ھہ . ) حدث ا سی عظیما ( وذق‌ول ب و وا سی 
لافرنجة » وتأتي ت لتگون حتی اکثر شدة في ا س تبعاد هذا التحیز 
الضاد لليونان ( الابيات ۳۷۲۳ , ۳۹۸۳ , ۷۷۲ , 81041١‏ الخ ... 


وصنه الامئلة قلیلة وغيرها کشر , تسزیل اي شاك كان في ان 
ب وات قد كتيا من قبل | لیونانیین ويحتمل ان ذاك كان بعد ا كثر من 
قرن من ه ويلا شك كان لاتراء الدونانيين » وحيث ان هذه هسي 
الحالة فانه من المهم ملاحظة التبدلات االغوية التي قام بها مؤاف ب 
في النص الذي كان يذسخه . والتغيير الا ول هوا ستبعاد كثير مسن 
الكلمات الا جنبية التي من الواضح ان مؤاف ب ل كان دش‌هر ان 
قراءه لن دفهموها *. 


ومن | ستعراضی قائمة موجرء فیها بعض الذماذج ادوضحه بیدو 
لنا أن الكاتب لم یکن حریصا على صدفاء اللفة والا ساوب 5 


ولم يحاول بدساطة الاحتفاظ بيونانية صر فة يعبر عنها , لان 
النحو وادفردات اللغوية ف مه ا صطلا حية تماما ۰ وشو بدساطة قد 
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حاول جعل ا لنهن مقهوما وحيث ان هذه هي الحالة , یتبم هذا ان 
4 لا ید انها قد | وجدت صدويات للقاریء اليوناني 0 واكن اذا كانت 
ه ممثلة ليوناني الفترة وانها کتبت لاقراء اليونانيين كما يتمسك 
شمث . فان هذا لن يكون كذلك . ش 


الى اليونانية .۰ 


الانطباع العام الستخلص من بعض اعمسال القسارنة اللفسوية 
والكتابية هو أن مؤلف ه ٠‏ كان بترجم وثيقة فرذسية , والاستنتاج 
الاخر الوحيد هو انه كان يعمل من وثيقة يونانية ‏ التي بدورها 
كانت تقوم على وثيقة فرنسية. - وبالتأکید لاحاجة للتعقيد ‏ ان 
مؤلف ب من چانب اخر لایستعید بسآي حال الكلمات الاجندية 
بشكل جوهري من النص ٠‏ ولاهو كان يقصد استعمال اليونانية 
الکلا سيكية ٠‏ وقد حاول استبدال الكلمة الفرذسية التي هلينتها ه , 
مما كان يسبب التاعب للقراء الیونانیین ٠‏ وقد حاول ایضا ان يعطي 
تراجم صحیحة لكلمات وجد فيها مؤلف هب صعوية , وهذا يدل 
یوضوح ان كل هذه الكلمات في ه > لم تكن جزءا من لفة الحياة 
اليونانية في تلك الفترة , بل انها كانت كلمات مهلينة بینما كان 
المؤلف يترجم نصا من لفة اخری ۰ 


ويصبح هذا حتی اکثر وضوحا عندما ثنظر بدقة اکثر الى هب اننا 
نلاحظ على الفور ان النصرمليء بسکلمات اجنبية . والعدد الفعلي 
لهذه الکلمات لايعطي دلالة على تأثيرها في النص , حیث تکرر مرات 
ومرات . ومعظمها يعطي مترجما مع نهایات يونانية , وقلیل جدا من 
هذه الکلمات الاجنبیة کب يلفة اجنبية لان المؤلف كان في حينه 
یشعر بانها قد لاتفهم من قبل قرائه . واحیانا ببسساطه للء البيت 
ویعقبها على الفور الكلمات اليونانية المتعلقة . 


واضافة الى هده امكاريتات گان الؤلفيا سب :ان یکی کات 
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وا اا سی وت فده وک مت مان لون 
رنين يوناني وهي تذکاريه لکلمات اخری في اللغة . 


وعادة اخری للموّلف هي اخذ تعابیر فرذسية صرفة وتسرجمتها 
مباشرة الى اليونانية » وکثیرا مایکون هذا بنتائج عكسية فسکهة . 

وتذساب اللفة بشکل جيد في بعض الفقرات ہ ولاسيما تلك التسي 
یقطم فيها المؤرخ روايته لیخاطب القراء مباشرة . وهو خطاب من 
الواضح انه مفترض , وهذا ايضا مقروء بشسکل جيد . ولكن 
الرواية هكذا ليست مقروءة بشكل جيد واللفة مفتعلة وملتوية › وقد 
عکست العبارات لتحقق الوزن وترتيب الكلمات نفسه لیس طبیعیا 
وکٹیرا جدا ماتكون فرنسية واضحة , وهذا ظاهر عندما يقارنها 
المرء بحولية فرذسية من القرن الثاني عشر او الثالث عشر والتشابه 
. مدهش , وریما ماثور وواهدة تصور استعمال كلمة يونانية في عطف 
على كلمة فرذسية وتعرض واحدة الفرق الطفیف بين النصین بل 


وتدقى نقعلة واحدة للدرا سة في هذه الناقشة للغة النموذح ٠‏ 

وقد اقترح لوغنون ان تكون اللفة الاصلية ايطالية . ( انظر 
مقدمته لكتاب ( الاستيلاء ) . حيث يطور هذه النظرية .وق کتسابه 
الامبراطورية اللاتينية ص ۳۱۷ . حیث ذكرها كحقيقة ) . ونذكر 
باختصار ان اعتقاده هو لان احد البنادقة في حاشية بارثلمیو غيزي 
او حتی غيزي نفسه ١‏ كتب الصسولیة بالايطالية بين 
( ۱۳۲۷ و ۱۳۲۱ ). وهذه كما یبین كانت الفترة التي كان 
الایطالیون یکتبون فیها تسواریخهم . وکانت حسولية الورة واحسدة 
منها . ویبین ایضا ان حرب البندقية مع فريدريك الثاني غير مذکورة 
في الحولية ٠‏ ولم پقبل احد بنظرية لوغنون هذه وقد رفضت حالا من 
قبل ادامانیتوس . واعتقد ان الصعوبة الرئيسة فیها هي انه لاشيء 
مطلقا حول الحولية يزيد على الاشارة الى بارثلميو غيزي في عنوان 
الترجمة الفرنسية. . يوحي باصل ايطالي ٠‏ علاوة على ان لوغنون 
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VIN 
وهو يفترض انه يعني ان شخصا ما‎ ٠ قد قرا کثیرا > هذا البيان‎ 
من حاشية غيزي قد كتبه . هذا البيان يقول : مجرد ان الحولية قسد‎ 
ویستحیل قراءة اکثر‎ ٠ وجدت في کتاب كان ذات مرة في حوزة غيزي‎ 
من هذا فيها › حیث انه لغياب الاشسارة الى حسرب البندقية مسم‎ 
يمكن فقط للمرء ان يقول : ان هناك احداثا كثيرة اکشر‎ ٠ فريدريك‎ 
اهمية يكثير من تاريخ المورة تركت ايضا ( سسقوط الامبسراطورية‎ 

اللاتينية مثلا ) ولا نربعط اهمية خاصة بهذه الحادثة المنعزلة . 


وتظهر المقارنات اللغوية أن الكلمات التي ريما قد اشتقت ایضا 
من كلمات فرنسیة ۰ هي ضعف الايطالية علاوة على ان كثيرا مسن 
تلك الكلمات الايطالية ولاسيما التي تتعامل مسع الشحن بسالسفن 
والتجارة كانت في الاستعمال من قبل الشرق الادنی قبل كتاية 
الحولية يوقت طويل . 


وتجعل المقارنة من الواضح بشکل تام . أن الفرنسية دون شسك 
هي لفة النمونع الأصلي ٠‏ لیس فقط لوجود كلمات فرذسية بضعف 
عدد الکلمات الايطالية . بل لأن کٹیرا من الكلمات اللاتينية يمكن أن 
تعد بشكل صحيح فرذسية ۰ وكل بقية الكلمات اللاتينية هي کلمات 
دخلت اللفة اليونانية قبل وقت طويل من کشابة الحولية . خاصة 
التعابير التي تعالج موضوع الحكومة › والدين والتجارة › والأعمال 
الحربية » وباختصار ء يمكن للمرء اذا أن یقسول يقينا أن كلا مسن 
الروايتين الفرنسية واليونانية استمدت مسن نمط أصلي کتسب 
بالفرنسية والأولى مختصرة ومباشرة وكتبت نثرا ۰ ورہما من قبل 
رجل دين فرنسي,أو فارس فرنسي» يمكن تصور أنه كان في حاشية 
كاترين دی فالوا بين ۱۳۶۱۳۳۳ , والأكثر احتمالا بین 
۸۱ر : ۱ والاخيرة مترهمة مؤسعة ومزوقة مدرجة عالنة 

وكتبت بالشعر السياسي . احتمالا من قبل شخص ما كان في 
بلاط إيرارد الثالث لی مور ٠‏ قبل بضعة سنوات من سنة ۱۳۸۸ أو 
بعدها مباشرة . 
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ت۷۷ 


النمط الاصلي الفرنسي 


لاجدل حول صحة النفط الفرنسي الاصلي الوجود الآن ٠‏ ولکن 
مناقشته بدقة مهمة صسعبة . لان الرء يجسب أن یعتمد على الدلیل 
الذي اكتشف في فرعية الاثنين ٠‏ ومع ذلك من المسکن التمییز ببعض 
الدقة بين الصنف الاقدم والتعدیلات الشالیة » ومکذا يعاد بناه 
الاصل الفقود ٠‏ ومن الواضح أن هذه الطريقة يجب أن تعتمد بقدر 
کبیر على التخمین ولکن استنتاجات معينة یمسکن الاعتمساد 
علیها , ربما يمكن الوصول الیها . 


تأريخ النمط الاصلي : 


أن مؤرخا کمورخنا ٠‏ رجل له قسدرات عقلية مصدودة نوها ما 
وخلفية تعليمية يمكن أن يصف بدقة , فقط مایراه هو نفسه آو ما 
يعلمه من شاهد مباشر . ومالم یعتمد على مصادر مکتوبة دقيقسة في 
ذاتها فان دقته يجب أن تتناقص بحكم الظسروف كلما تسراجعت 
الاحداث التي یصفها اکثر الى الاضي . ومن الواضح مبساشرة ان 
مؤرخنا لم پستخدم مصادر مكتوية » وريما گان قد قرا وليم 
الصوري كما توحي الفقرات الافتتساحية من الحسولیة ٠‏ ولكن 
وصفه للجملة الصليبية الأولی غیر دقیق بالرة . حتی ق الخطوط 
العريضة ٠‏ ولاروایته حول السار الايتدائي ء بيد أن حسدیثه عن 
كاك الف الصلييية اثر ایا جاء توا مس المقيفة مرو مسق 
الواضح ‏ مع أنه آمسر غريب ٠‏ أنه لم یسسستعمل رواية 
فيلهاردين ٠‏ وتفسيره لتاريخ الأحداث في الولايات اليونانية لتلك 
الفترة یکشف أكثر جهله التام بالمؤرخين البيزنطيين ٠‏ ويمسكننا أن 
نخمن بأمانة بناء على ذلك بان مصادره الوحيدة للمعلومات كانت 
عيناه وأقوال الشهود التي جاءه بعضها مباشرة . وكان یسکن 
الاعتماد عليها , وآخری منها جاءته 5إشساعات وتقاليد » وهناك 
استثناء واحد . بعض الوثائق ‏ التي ستناقش أدناه » وحيث أن 


- 356 - 


۷۱۸۰ 
الامر كذلك ٠‏ فان الحولية بالتالي لا يمكن ابعادها عن الاحداث التي 
تسجلها » وواضح من الحولية الفرنسیة ان الرواية الرثیسیة تغطي 
السنوات ١٢١.‏ سے ۱۳.۶ مسع التصسف الاخیر للفتسرة مسوصوفا 
بالتفصيل ٠‏ ولنقل ان ا مؤرخ في حينه لم یتمکن من تسچیل اي حدث 
بأي دقة لو أنه کتب بعد اکٹر من جيل من وقوع الحدث . وقد تمت 
معالجة حكم غوليوم الثاني ٦‏ _ ۱۲۷۸ بتوسع کبیر مع كثير 
الذین شهدوا هذه الأحداٹ > وهذا ایضسا یفسر لماذا عولج حسکما 
والاستنتاع هو أن الحولية کتبت بعد وقت قصیر جدا من ۱۳.۶ 
( ویجب أن یبقی في الذهن أنه بحلول .۱۳۲ يبدو أن الحولية كانت 
متداولة ٠‏ وگانت بلا ریب قد أآصبحت ق هورة بارتلميوغيزي ( : 


وهناك بيانات معينة في الحولية تؤكد هذا التاريخ ففي 
البيت ٩۷۳۸‏ يقال لنا إن أطفال الأتراك الذين تزوجوا وتوطنوا في 
الورة في ۱۲٦١١‏ كانوا مايزالون أحياء عندما کتبت الهولية » وهذا 
قد يكون صحيحا بالذسبة لوقت يلي بوقت قصير .۱۳ ء ولكن ليس 
بعد ذلك بكثير بالنظر للنسبة العالية المروعة لسدل الوفيات في الورة 
التي مزقتها الحسرب في تلك الفترة وق الابیات ۷۶۲۱ ۰ ۸۰۷۱ء 
۰ ۸ , یدعی نیکولاس الثاني دي سانت آومر بالرجل 
العجوز . ولکن المؤرخ قد اخطاً بسذکر الاب مسکان الان نیکولاس 
الثالث الذي توفي في ۱۳۱۶ ء وهذا يدل على أن نیکولاش الثالث 
كان رجلا مسنا ومازال حيا عندما كان المؤرخ يكتب . وهكذا يبدو 
ان الدورية الأصلية قد كتيت بین ۱۳.۰۶ و ۱۳۱۶ . 


المؤلف وعمله : 
أن لدهش ولكنه صحيح أنه لايوجد بیان واحد في الحسولیة يتعلق 
بالمؤلف نفسه . ومع ذلك فان شخصته تظهر 1 مع أنها غير واضحة 
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4184م 
بان ايطاليا كتب الاصل / هوغاسمول / الذي كتب الترجمة اليونانية 
الأخيرة » واعتقد بوشون وهويف أن الأصل قد كتبه فرنجي ٠‏ وان 
النسخة الاخيرة كتبها يوناني ٠‏ أما كالوناروس فليس متأكدا من . 
الأصل ٠‏ مم أنه يعتقد أنه كتب بالفرنسية 0 وأن الذسخة الأخيرة 
کتبت من قبل غاسمول . ويعتقد شمیت أن الأصل قد كتب باليونانية 


الخ .... 


وف رأيي لیس هناك من شك في أن المؤلف هو فرنجي فلماذا يكتب 
يوناني وثیقة مضادة بشدة للاغريق بالفرنسية ؟ ولاذاکان علينا أن 
نفترض أن غاسمول كتبها ؟ وقبل کل شيء ان الذين اقترحوا أن 
يكون غاسمول هو المؤلف ٠‏ غير واضحين تماما في تمييزهم بین 
النمط الاصلي والنسخة اليونانية التأخرة » وثانيا أن كل مسانعرفه 
عن آل غاسمول وهم من نتم زواج فرذسي يوناني ء في هسسذه 
الفترة » يدل على أن مشاعر غاسسمول لابد أن كانت موالية 
لليونانية » وقد رحب بال غاسمول من قبل اليونانيين . وأعطوا 
مناصب عليا في البلاط والجوش اليوناني ۰ ومن جانب آخسر إنهم 
رفضوا تقريبا من قبل الفرنجة » ومن الصسعب في الواقسع أن نجسد 
سببا مقبولا لاذا كتب أحد آفراد مائلة غاسمول حولية هدفها الكامل 
تمجيد مقاخر الفرنجة القدماء واثاره التنافس بين ابنائهم الذين 
تحدروا منهم . 


ولان الحولية تفعل هذا بالضبط كما هو واضح على الفسور لكل 
من یحاول أن يعلق بالحواشي على الحولية . بل لانتام رواية متألقة 
عن آعمال الفرنجة الاضین ۰ وأن يحث مستمعیه على العمل في ایام 
الانحطاط الفرنجي في الورة ء لقد آراد أن يضرم مسن جسدید العنف 
الشبيه بالحرب لحکم غولیوم الثاني . وبالتأکید إن مثل هذا الهدف 
والحنین الى الاضي يدل على أن فرنجیا هسو الولف,وعلی اي حال 
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VY 
كان الژلف فرنسیا تماما في مواقفه وتحیزہ . فالفرنجة دائما بقعون‎ 
وترد البيانات تلو البيانات حول تفوق الفرنجة في‎ ٠ في الضوء الواتي‎ 
الأسلحة والخلق والشجاعة . وفي الحقيقة إن هذه كلها كانت توضع‎ 
في أفواه أعدائهم من الاغريق . وتظهر المشاعر النمونچية الضادة‎ 
للاغريق لدى الصليبيين من الفرذسیین ؛ مسع أن النقسد الساخر‎ 
والعنيف الوارد في ه والذي لايمكن التفوق غليه في العنف قد أقحم‎ 
۷٥۱ من قبل الترجم 2 حيث نجد على سسبیل الشال أن الأبيات‎ 
. 100 ۱۲۵4۵ و‎ ۸۵١ — AYY — ۸۹۹ سے ۷۵۵ 15ش‎ 
مفقوده في التسرجمة الفرذسية . ومن الواضستح أن المؤلف كان‎ 
کائولیکیا متشددا . مسع أنه كان على معرقة بالكنوسة اليونانية‎ 
الأرثوذكسية وطقوسها . ومع ذلك فهو لم يتحيز الى جس‌انب‎ 
ولم‎ ) .... ۲٦۲٦ ۲ ( الأكليروس في كفاحهم ضد الأمير في المورة‎ 
يكن رجلا ذا منزلة رفيعة ؛ لأنه على ماییدو لم یأخذ دورا فاعلا لي‎ 
أي من الاچراءات التي وصفھا . وعلاوة على ذلك يبدو وکانه كان‎ 

یخاف من الالقاب الرفيعة ولایضیع مطلقا فرصة لتسجیلها .. 


وحتما لم يكن شاعرا ء اذ أنه لایوجد تقريبا اية إلماعات 
شعرية . وبالأحرى إنه رجل نشسر قوي ویعبسر عن الفكرة 
تماما » وهناك على أي حال نوعية درامية لكثير من 
الفقرات . لاسیما تلك التي تعالج إجراءات البلاط ٠‏ وتصادم 
الشخصيات. . 


وف هذه فإن الأحاديث ٠‏ مع آنها خيالية , لها رنة الصدق وتدل 
على شخصية التکلم » ویشعر المرء بأن الشخص لابسد أنه تصدث 
بهذه الطريقة ٠‏ والناحية الأكثر إثارة للدهشة في شخصية المؤلف هي 
اهتمامه الشديد بالعادات الاقطاعية » في دعاوى القضاء 
الاعلی ٠‏ وصحيح أنه وصف المعارك والتطورات السياسية » ولكن 
دائما فعل ذلك بطريقة سطحية خاطفة ٠‏ ولديه ميل لاختصار مشل 
هذا الوصف »> وسروره الرئیس مع ذلك هو في القضاء الأعلى الذي 
يملا جزءا غير عادل الذسبة في سعته من الحولية ».وهو هنا على 
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2 ۶۷۲۱ - 
أسباس وطید . ووصفه للدعاوی والقانون مضبوط بدقة ولدیه معرفة 
دقيقة بالقانون + ویذکر کثیرا مسن الواد فٍ قسوانین الورة ومين 
الوا شح :انه فد فوسنها: 


علاوة على' أنه على مساییدو قد درس سجلات الاقطاعات 5 
الورة . وأنه قد استخدم هذا الصدر لبياناته حول مختلف القصور 
ومؤسيسها وانتقال ملكيتها وهذا ظساهر من ميله للخلط بين الاب 
والاین عندما يحملان الاسم نفسه > ولايظهر التمييز بينهما في 
معظم الأعمال مالم یوقم الأب والابن الوثيقة نفسها ٠‏ وعليه فان 
الاستدلال هو أنه كان كاتيسا ديوانيا أو كاتيسا يالعدل في 
المحكمة » وهناك نقطة أخرى : ولو أنها غير مياشرة نوعا 
ما ء تميل الى تأكيد ذلك ء فهو يكشف عن ولع غريب بالفموض 
والمكر طالما آنها في جانب الفرنجة » وهو على سبيل المثال يعيد 
السرد بتلذذ واضح للطريقة التي سلب بها روبرت من میرائسه 
الحق ( انظر فيما يلي ص ۱۳۹ - ۱۸۲ ) ون الزمرة نفسها 
خطف وزواع ابنة الامبراطور | روبرت | من قبل 
الأمير | جيوفري | وخرق / غوليوم | الثاني لمعاهدته مع ميكائيل 


وهكذا تظهر صورة مؤلف الحولية الأصلية بيطء ۰ وبانذاره 
بتراجع وانهيار بيت آل فيلهاردين ببب الساسلة الطويلة من 
الكوارث التي دمرت رخاء المورة . في الحروب التي دمرت المقاتلين 
فيها . وبسبب التدخل الأجنبي الذي كان يهدد وجودها ذاته » تولی 
هذا الكاتب بالعدل الفرنجي , ذو المنبت الوضيع ٠‏ والذي كان مع 
ذلك متوافقا مع عرقه وکنیسته تولی مهمة هز اقرانه من الفرنجة من 
فتورهم . والهامهم بأن يعيدوا في قرنهم الأعمال المجيدة التي أدت 
الى الاستيلاء على اليونان بهذه السهولة قبل ذلك بقرن كما في تقاليد 
أناشيد الاعمال ء وانتج هو أيضا أغنية لوست بالخيالية حول أبطال 
الاساطیر والتنین » بل واقعية عن الفرنجة وأعدائهم » وحوليته 
حقيقية وان تكن مزينة بشکل مقبول ومفهوم تتسراوح بين القوة 
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3۵ 
کان می فر وو رت ہا شتسه اآفشکیر 
زالقسات کت معا ی 


الحولية اليؤقاضية 


ان هذه الخصائص مع ذلك فقط بسالذسبة للروایة الفرذسية 
الحولية والحولية اليونانية أمرا آخر تماما , ومع أن الأضل قد يبقى 
ممكن التمييز في.صفاتها قان الانحياز العنيف الضاد للاغريق 
وللازكوتكين للم جم يفيس الققمة افا وكين الو اقم مدا أن 
نمطا مختلفة من الشخصية قام بالعمل 


لاشيء معروف بالمرة عن المترجم اليوناني أكثر من حقيقة أنه كان 
على صلة وثیقة بالکنیسة الكاثوليكية وكان على درجة مساوية مسن 
الكراهية الشديدة للاغريق ٠‏ والقلیل جدا فيما عدا ذلك یمسکن 
الاستدلال عليه من اضافاته سوى انه كما ذكر أعلاه ۰ أنه ربما كان 
عضوا في بلاط إیرارد الثالث ويفترض عادة بأنه کان من الغاسمیول 
لجرد آنه كان يكتب باليونانية . وأسبابي للشك بان الكاتب الاصلي 
كان من الغاسمیول هي أكثر إمكانية حتى للتطبيق في هذه الحالة . 
وبالتأکید حوالي نهاية القرن الرابع عشر » عندما كان واضسحا أن 
العصيان الاغريقي لايمكن تفاديه وكان دائما واضحا بالقدر نقسه 
ان أيام حكم الفرنجة في المورة معدودة ۰ فإن أحد آل غاسميول الذي 
تم الترحيب بهم بحرارة من قبل الاغريق صعب أن یقسف في جسانب 
الخصوم من الفرنجة ل نلك الهین . مع آن الرء بالطیع قد یفعل 
ذلك . 


وان تفسيرا يعرض نقسه یکمن في فحص اسباب ترجمة الحولية 
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ےت ۲۳ 6۷ - 

الى اليونانية في القام الأول ٠‏ وقد تساعل شمیت لماذا تتسرجم مشل 
هده الحولية الى الیونانیة ؟ والسوال | لصح یجچسپ آن یگون اذا 
لاتترجم ؟ أن التمثل الثقافي للفرنجة من قبل المقهورين الاغريق كان 
سريعا بشكل يثير الدهشة وف زمن غوليوم الثاني الذي كان من اول 
جيل ولد في اليونان ٠‏ وكان يتكلم اليونانية بطلاقة » أن قسما كبيرا 
من الفرنجة كانوا يتحدثون بلا شك بلغتين ٠‏ ويذكر غوليوم بشسکل: 
خاص على أنه كان يتكلم اليونانية ( 4١١١‏ ) ومن المهم أن 
الحولية تذكر هذا على أنه شيء من الانجاز ٠‏ ويذكر اليونان هذا 
ببساطة كحقيقة ‏ علاوة على أن الاغريق كثيرا ماكانوا یحتساجون 
گمترجمین ٠‏ وكان الجيل التالي يتكلم كله اللفتین ٠‏ وبقيت اللفة 
الفرنسية مع ذلك لفة ضرورية وفعسالة » للقادمين الجدد الذين لم 
یکونوا یعسرفون اليونانية ء وکانر! يفدون بساستمرار الى 
الورة ( انظر ۸۳۲۰۰۱ ) وعندمسا کان على الواقد الجسدید 
جيوفري دي برويير أن یستخدم إغريقيا لیکتسب رسائله . وكانت 
الروابط مع آوروبا الغربية ماتزال قوية وکانت هناك رحسلات جيئة 
وذهابا . 


الحالة بقوة وه ردي الورة اقل کی من سوط الور + 


والآن أصبح القليل يأتي الى المورة بحثا عن حظه ٠‏ وتضاعف 
الزواج الداخلي المتبادل أضعافا كثيرة » واستمر التمشل الثقانفي 
الطبيعي حتی يمكن القول بأمان أن اليونانية كانت اللفة الطبيعية 
للفرنجة في المورة بحلول نهاية القرن الرابع عشر . وفي الحولية ثلاثة 
إلماعات الى جيوش مكونة من الفرنجة والاغريق على اعتبار أنهم 
يتكلمون لغة واحدة ( ۲ - ۳۸۰۶ ۶۷۲۱-۳۹۸۹ ) واذا كانت 
هذه البینات جزءا من الحولية الاصلية ويعود تاريخها الى 
نحو ۱۳۱۰ ٠‏ فيحتمل أنها فقط أدلة أكثر على انحیاز المؤلف 
الوالي للفرنجة . وهو ببساطة أغضل حقيقة آن.الاغریق .کانوا 
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5 
موجودین من أجل المحافظة على الالحاح على الفرنجة ( انظر أدناه 
رقم ١٦٦‏ ص ۱۸ ) . ۱ 


واذا اقحمت هذه البیانات مع ذلك من قبل الکاتب الاخیر حسوالي 
۸ء ان تفسیرا جدیدا مختلفا تماما قد بقوم علیها » وق هذه 
الحالة طالا أنه صهيح أن لسسانا واحندا ‏ آعني اليوناني - كان 
لغة الاغريق والفرنجة في ذلك الوقت طبق المؤرخ ببسساطة القسارنة 
التاريخية على زمن مضى ۰ وهي حالة كانت صحيحة في زمانه . وف 
كلتا الحالتین تبقى حقيقة أنه بنهاية القرن الرابسع كان هناك من 
الفرنجة من يتكلمون اليونانية كلية أكثر من ذوي اللغتين ٠‏ وف مشل 
هذه الحالة اذا أراد المرء أن يقدم حولية فرذسية للفسرنجة كان عليه 
أن يترجمها الى اليونانية وهذا بالضبط مافعله كاتبنا . 


والسيب في أنه قرر أن یوفر حولية المورة لعاصريه لیس صعب 
التخمين جدا ۰ وهي بالضيط الا سپاب ذفسها التي حشت م ؤافها 
الأصلي على كتابتها قبل جيلين ‏ مع فرق واحد هو شدتها 
ونغمتها , والتطورات التي آرعبته أصبحت حقادق وبعضها مضى 
عليه زمان طویل . وقد اختفی الفرنجة تقریبا من المورة كشعب 
بالتمثل وكامة , بالفزو والامتصاص . ورغب الکاتسب الاخیر 
بالاهدا ف ذفسها كسافه ۰ ولكن كان فیها نفمة اضافية من اليس » 
ولاحظ الاقصام في السطور ۱٥۸۷‏ حيث ینذر بمجسيء | اسيطرة 
الأندفينية إلى ادورة . وحيث أنه یری أمامه النتائج ااواضحة 
لتراجع قوى | افرنجة ۰ فتصويره لخصائص مجدهم الماضي یصطبغ 
بالاحباط المتطرف ؛ وكي يرفع تأثيره على الشعور المعتدل ذوعا ما 
المضاد للیونانیین في الأصل ٠‏ إلى شجب يكاد یکون هس‌تیریا ؛ 
ویقاہل الفرنجة الفاضلون الذين لایقه‌رون باليونانيين الجبناء 
المخادعين العاجزين . فان الحقادق التي قدمها ولم تڌوا فق دادما مع 
هذا التصوير كانت لاتينية ۰ ونجد على سبيل الشبال ان الح ولية في 
احد ادواضع ( ۱ ۲۰۷ ) تقول عن میکائیل بالیولوغوس : « مثل 
هذا الرجل الحکیم الذبیل كما كان » وقي مسوضع آخسر ١(:‏ - 
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6۷۲۵ - 
۵ ء انذبه للظلم والائم الذين ارت-کبهما هذا الخسیس: 
وماحدث واضح » بینما سعی الكاتب الأول إلى إحياء ااقس‌وی 
اافرنجیة مع بعض التأكيد بأنها یمکن أن تعود » تخلی الکاتب التالي 
عن مثل هذا الامل » وهو يهام أن الوقت قد فات . 


وهو يعرف أيضا أن الا غریق مطمئذون إلى النصر النهائي » ومن 
إلى استخدام لفة هؤلاء الدونانيين ذاتهم حتى يتسنى الفرنجة ان 
دفهموه . 


وهکذا يبدو لي أنه اشرح الطبيعة المزدوخة الحولية وتضاربها 
الدا خلي دجب أن ذفترض أن كلا الل ؤافين كانت لهما أهداف متماذلة 
من الكثابة واكن مضی مایزید على جیلین من الأحداث المض طرية 
وحتی المفجعة في المورة قد أحدث احباطا ويا سا لدی ادولف الثاني ء 
أدى إلى تحریف الحولية الاصلیه . ۱ 


القدمة التاریخیه 


وعلی الرغم من هذه الطیدعة المزدوجة ¢ قانه مارال دجب أن نعل 
هي ملخص فقط . والرواية الا غردقية هسي الوتيقة الوحيدة التسي 
لدينا . والتي تعطي رواية قاذمة جديرة بالثقة لتاسوس النظسام 
الاقطاعي في الیونان في القرن الثالث عشر » وهي علاوة على ذاك 
حقيقة أنها قد کتبت بعد وقت قصير جدا من وقوع الأحداث التسي 
تصفها يجعلها عالية القيمة ء حتى مع أنها کعمل تاريخي قد تخطيت 
بکثیر بعمل ساذودو وأعمال المؤرخين الدونانيين المعاصرين ٠‏ وانها 
أن هذه شي مصدرنا الوحید من أي دوع لكثير مسن الأحداث ؛ بل 
[لذدصر الذي ذوفره لنا ق مؤس.ءساتث العصور أاأوسطى والعادات 
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الاجتماعية ء ويدلا من المناةشة بالتفصیل في جدارة الح ولية كرواية 
تاريخية » احیل القارىء إلى الصورة التاريخية ااقسدمة أعلاه وإلى 
التعلیق في الحواشي ٠‏ وهذه مم النص ڈتحدث عن ذفسها ؛ ويكفسي 
هنا القول أن الرواية هي من ذوعية متفاوتة الجودة . فأجزاء منها 
زاذفة تماما » وأجزاء مشوشة مشکل یبعسٹ على اليس » وأجسزاء 
أخرى ذوعا ما لايمكن الاعتماد عليها ء في حين أن أةساما معينة هي 
بالكامل هكذا ٠‏ وهذا یعکس حقيقة أن الحولية تعتمد على مصادر 
من ذوعية غير مستوية . وكوثيقة اجتماعية ء مع ذاك إن الحولية 
رائعة ء وتکاد تکون فريدة , وق صفحاتها یصور النظام الاقطاعي 
في یونان القرن الثااث عشر يطريقة تذبضں بالحياة ؛ وذرى خطوة 
بخطوة تقریبا كيف أدخل النظام الاقطاعي إلى اليونان » وكيف 
وزعت الأراضي بين الفزاة » وكيف بنيت القص‌ور والقسسلاع : 
والعلاقات العقدة بين الأقطاعيين وأتباعهم وأمرائهم ء قد تم القاء 
الضدوء عليها في كل أجزاء الدولية ء ونحصل على صورة واضحه عن 
العلاقة ہین الكنيرسة والدولة في المورة ء والأهم عن العلاقة بين 
الفرنجة والاغريق ۰ والاندماج الناتج بين المؤسسات الفربية 
والشر قية , والناحية المبهرة في الحولية هي النظرة الفصلة التي 
تعطيها للادارة في النظام الاقطاعي وهي قيد العمل ء وه‌کذا ذكون 
حاضرين في کٹیر من تفصيلات القضاء الاعلی , ودستطيع أن نتتیع 
من خلال كل تقنياته آهم النا قشات القاذونية التي شكلت التاريخ 
الموري » وذقف كشهود.عيان لمجسااس الحصرب وذشهد مقازعة 
الفرسان وحقلات الفروسية والمعارك » والحصار » ومفاوضات 
الصلح » وذرقب استئجار تابع لاقطاعية من الاقطاعيات وتج ريد 
آخر منها ء وباختصار إن الحولية الوونانية هي ذسیج مزخرف غني 

یصور بکل الحيوية الحياة الاجتماعية للعصور الوسطي . 


خلا صه 


وبایجاز يمكن !ذا للمرء أن یقسول إن الادلة تسمع لنا أن نذكر 
بالتحديد أن آذشودة تاريخ أعمال فرذسیة تدعى غزو الس طنطينية 
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- ۷۲۷ 
والاميراطورية البیزنطیة وأراضي إمارة الورة قد تسم نظمهسا بین 
۶ و یحتمل حوالي ۱۳۱۰ وقد تسم تسداول هذه الح ولية في 
ترجمات مختافة کل منها أعدت من قبل شخص مختلف » یگس في 
معالجته للاصل شخصیته الخاصة ومیوله ویضیف إليها حس‌وادث 
تالية لیصل بالرواية إلى زمانه » وأول تاك التي نعرفها قد دم تألیفها 
بين ۱۳۳۳ و ۱۳۶۲ ویحتمل أكثر في وقت مسابين ۱۳۳۸ و ۰۱۳۶۱ 
إنها باختصار دقیق واقعي ومباشر یلتسزم بندقة بساللفة الأصلية 
الذص » ویقدم ذوعا من خلاصة الوقائم ف تاريخ المورة في القدرن 
الثالث عشر . ریما لذفعة کاترین دي فالوا وا ستخدامها وبالتأكيد 
لبعض مثل هذه الشخصيات , فالرواية لم تعد للاستهمال العام ء بل 

من أجل العلومات الخاصة لرجل الادارة . 


والرواية التالية من العمل قد تم نظمها في حوالي ۱۳۸۸ من قبل 
کاتب فرذس كان يتكلم اليونانية , تسرجم الاصل إلى العبسارات 
الا صطلاحية والاً سلوب المميز لذفعة اافرنجة التکلمین باليونانية ء 
وقد كتبت شعرا ء حتی یمکن أن دقرا أو تسمع عند تلا وتها » کسا 
ذكر بوضوح في الدولية ذفسها . وقد اخذ الکاتب حريات واضحة 
واسعة في الفصل الاصلي , وتتمیز روايته ب‌کثیر مسن الاضافات 
وأعمال الحذف وتسير إضافاته بالرواية حتى عام ۱۳۸۸ 


وكتبت رواية اخری في ۱۳۹۳ . وهذه الرة ارا غونية ترجمت عن 
الرواية الثانية ء وهي مختافة تماما عن كل الأخريات في أنها محاولة 
جدية للتاريخ مستخدمة مختلف المصادر الاخری لاصلاح الح ولية 
ذفسها وتعديلها . 


وظهرت رواية خامسة متأخرة ذوعا ما عن ۱۳۸۸ ء ويحتمل أن 
یکون بقرن أو آکذر . كما اعتقد شميت. وكان ذاك من قبل کاتسب 
إغريقي ضلیع » كتب المستمعين الیونانیین . ويحتمل أنه في ذلك 
الوقت كانت الترجمة اليونانية الحولية على الرغم من فنيدها تعتبر. 
كمثال هام لروماذسیات الأغردق في العصور الوسطی . کتبت بلهجة 
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1۷۲۸۰ ۔ 

شعبية ٠‏ وکان تطورها بلا شك تحت تأثير الادب الفسربي » وهذه 
الرواية هي مراجعة للرواية اليونانية ۰ وبسالذسبة اس‌تمعیها هسي 
عملية طمس عنيفسة للانهيان القوي الضساد للاغریق في الرواية 
المتقدمه » ولیست هناك محاولة لتايعة الرواية التاريخية ٠‏ ووجهة 
النظر هي مجرد اديية ء وتلا هذه الرواية في اوقسات مختافة اربع 
آخری على الاقل على حد مسانعرف . واحدة بسالايطالية وثلاثة 
بالدونانية » ولكن ہما أن هذه مجرد ذسخ مترجمة وهي جميعا سيئة 
التذفيذ فانها قليلة الأهمية . 


الترجمة الراهنة 


عن الطيعات الحديثة 4 الحققة الحولية اليونانية » وتمیز تلك التسي 
دشرت من قول شميت في ۰ ذقطة عالية , لوس فقط في حولية 
۱ ادورة بل في تحقیق جمیع حسوليات العص۔ور الو سسطى الیونانیة ء 
وه‌کنته درا سته التسمة بالمثابرة اكل الخطوطات التسوفرة اله ولية 
ومعرفته العميقة لتطور يونانية العصور الوسطی من | عطاء التفسیر 
ال موضح للذص ق مجموع ها فد سي س 2 وطابعته شی الا گر ذفعا نها 
تتطوع علی تحقیقه الراشع النصدوص الباريسية والتوراينية ایضا . 
ومع ذلك فان الفهارس في نهاية الجلد ليست اسوء الحظ بالکفاءة 
ذفسها . إن التعریف التاريخي بالناس والاماکن قد قام على ثقسافة 
القرن التاسم عشر ۰ وكذتيجة هي بحاجة دراجصهة كثيرة في ض وه 
ثقافة اکثر حداثة ء والاکثر آهمية مع ذلك هسي محدودية مسرده . 
االغوي من الکلمات اليونانية ء وهذا اسرد غريب بدرجة كافية 
بالنظر لعارف شمیت العميقة التي لا شك فيها بالدونانية الا أنه 
يدوي الكثير من سوء التسرجمة . والتسرچمة الخاطئة للتمسابیر 
الیونانیة العصور الوسطی ٠‏ وعلی العموم ا ستند شمیت بقوة على 
معرفته باللهجة التقليدية العتيقة وبدرجة اقل بكثير على االھجات في 
العصور الوسطى والحديثة » والظاهر أن معرفته هذه كانت محدودة 
مدرجة اگیر 2 
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۷۲۹ 
وبالنظر لهذه العیوب وبناء عليه فان طبعة جسديدة من الحولية 
كانت مطاوية منذ يعون ااوقت ٠‏ مع أن الذصن كما قدم مسن قبل 
شمیت دقر بعدم وجود آي تحسین تقریبا . 


وطبعة کالوناروس التي ظهرت في عام ۱۹۶۰ كان یقصد بها تابية 
هذه الحاجة . وقد ظهر دقد کشر لهذا العمل ٠‏ بعضه مسوغ ومعظمه 
لا دسوغ له » وقد | ستخدم گااوناروس مع دبدول صغیر الذص كمسا 
قد مه شمیت , الأمر الذي كان طبیعیا حیث ان عمل شمیت في الذص 
كان موتوقا . والاسهام الهام العمل الجديد هو تص حيحه سرد 
الفاظ شمیت وفهارسه ذلك أن عملا مکثفا في لفة الحولية قد تم منذ 
آواخر القرن التاسع عشر . لاسيما من قبل العلماء اليونانيين مدقل 
دارا غونیس وادامانتیوس وفوریکیس وهاتزيدا كس وجمهرة مسن 
الرجال الأقل شهرة . الذين ظهرت اعم الهم في الصحف الیونانیة 
وهي دائما مألوفة للعلماء الامریکان ۰ وهذا العمل على اكبر درجة 
فعحان الاقفية و ا تت اه ومن وتا ود 
الفرذكو ‏ يونانية ۰ وقد أدى كالوناروس الذي قرا بتوسع هذا 
الأدب خدمة عظيمة باخرای,طبعة من الدولية تضم هذه المعاومات 
الجديدة في حوا ش ذيلية موسعة ۰ وتعزیفه بأ سماء الأماكن مهم 
. بشکل خاص >> ومع ذاك إن بالطبعة خصائص معينة س الحدظ 
تحد من ذفعها ذوعا ما ء اولا بالذسبة لوقائعه التساريخية , اعتمد 
کالوناروس بدرچة كبيرة على آعمال آقدم بینها آعمال لامب-روس 
وباباریفولوس ۰ ومستنده الاحد ث هو زکیئیذوس ۰ واکثر مایدعو 
لاڈ سف أنه لم يدخل آعمال لوغذون اللازمة ہ الذي راجسع بشكل 
كامل الترتیب الزمني اکامل الفترة ٠‏ وثانيا ان الطيعة قد ش‌وهت 
بفرط الأخطاء الطبعية ء التي المت بالتواريخ وبأرقام الص فحات 
الخ والتي تسیب الڈشویش , ثااثا هناك ثبت مصادر يج 
بالأغاليط ١‏ وتحوي قائمة المراجع الاعمال ذات القيمة العترف بها 
فقط » وهي لاتضم الاعمال الاحدث التي تذکر في الحوا شي » وهذا 
الذکر کثیرا جدا مایحذف تاريخ ومکان الذشر والصفحة ا لصحيحة 
المرجع واحیانا حتی العناوین . 
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ومن أجل قراءة الحولية مع اافھم بلفتھا الأصلية ‏ وبسالنظر 
لحدودية الطبعتین إن على المرء أن یستهملهما معا مسع المراجسم 
الدائمة العترضة ؛ وحيث ان طبعة جديدة مسن العمل تبسدو غير 
محتملة فان هذا الاچراء ادربك سسیبقی في كل الاحتمسالات غیر 
ضر وري وهو الاساوب ذفسه الذي كان علي اتباعه في القيام بهسنه 
الترجمة وخلالها استخدمت كلا النصسین مسم إ شارة دائسة الى 
الروایات الاخری الدولية ایضا , وحدث أني شعرت أن مسلاحظات 
كالوناروس کانت عظيمة الاهمية , وحیث آنها غير متوفرة دش‌کل 
چاهز للقاریء الذي لامعرفة لديه باليونانية الحديثة ۰ ادخلت منهسا 
1 ملاحظاتي كل ماامکنني تحقیقه . ول معظم الحالات لمآ شر الى 
هذا بالطردقة المعتادة لاني شعرت باأنها ستٹقیل ا لح وا شي التسی 
كانت بالفعل موسعة » والاستثناء لهذه القساعدة كان بالطيع ذلك 
الاماکن التي كنت أشعر بان التصحیح فيها كان ضر وريا 


ولابد من قول بعض كامات أخيرة حول الترجمة ذفسها : تسظهر 
هذى او تا کی السموات ال ایام 
حتی بالنسبة لا سلوپ الذقسد اليوناني البسیط للقسرن الرابسع 
عشر . ولکنه صحیح دش کل خساص بسالذسية لهذا النص ؛ الذي 
وون لفته هن مبريج من لا افتاظ الدونانية الدقليدية ».وا لجع 
الدوكاتة الور لوب ور اضر الو بسطے+غلاوة 
على انها مكثوبة بالشعر ( ومن أجل تحليل موڈوق لللظم ٠‏ يحسال 
الق نام عست لدو ليه | ل وود عرفا قم ی 
الامر بشکل شامل ) وفوق کل شيء إن النص فرذي تماما في الروح 
والضدورة الآدنية > وهو تونانن كما دول 'شميت- هن ٤۴‏ في اللغة 
فقط ۔ 


وقي مواجهة مثل هذا الذص ء يجب أن دكون هدف امتسرجم 
واضحا منذ البداية الاولی » حيث يمكنه المحافظة على التسرابط: 
خلالها . وكان هدق التحکم هو تزويد القاریء الناطق بالاذكلدزية , 
الذي لایعرف اليونانية بت رجمة أ قرب مسسایمکن مسن الذصن 
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الأصلي » وهذا كما شعرت ذو آهمنة عالمية » آولا لأن اله ولية 
مصدر تاريخي هام لم یترجم مطلقا من قبسل بساستثناء محا ولات 
بوشون غير الوا فية وثانيا لأنه مثل باهر للأدب الفرنکو - اليوناني 
في القرون الوسطی ٠‏ وشالثا لان لفتها بسالقدر ذسسه الحياة 
الاجتماعية التي تصفها تاقی الضوء على ثقافة العصور الوسطی . 


وبناء عليه حاولت أن اعید الأخراج بالاذكليزية باعظم ماأ ستطيع 
من الدقة وهذا يعني أن ترجمتي هي با کبر تأکید لوست مسایجب ان 
أعتيره حولية اذكليزية جيدة الكتابة بااشعر » واس‌وء الحسظ آني 
است شوسر ولم يكن مؤرشي هو میروس ونصسة مليء 
بالتكرار ۰ وتقريبا بالافراط الممل ٠‏ وقواعد االفة مروعة بالذسبة 
لأية متابعة يونانية ٠‏ ولقد تقوض تركيب الجمل ٠‏ والا س‌ماء 
الور قد :اخدافت دقرييا الف زاوف من انوم الا کین تشارة 
الدفشة ء يجري خلال النص كما یفعل السحر ٠‏ واص‌بع التذقيط 
التفییر الدائم لافواصل 6 واافواصل الذق‌وطة مسم فتسرات دورية 
معترضة , واکن هذه هي خصائص الثص . ولقد شعرت أنه 
اتفییرها وتصحیح اخطاء القواعد ٠‏ و ستیعاد الش‌گرار وا س‌دیدال 
الرادفات وباختصار تحویل هنذا الذص الس» الکتابة ۰ وان يكن 
نايضا بالحیویة الى أدب مص‌قول سسیگون اسساءة لعصب‌رضه 
تماما . وحتی قد یقول الرء » تدمیره بدلا مسن تسرچمته وسسیجد 
القاریء ان علامات التذقیط في هذه الترجمة لاتتسوافق مما فضدل 
اتال الغة الأنكيزية ٠‏ :ولاحتي الأسسداوب + وک هن الفقدرات 
تدميز بترادف مده ش وأحيانا مربك في أية لحظة . وأنا مدرك تماما 
لهذه الخصائئص ٠.‏ ولكني شعرت أنه بهذه الطريقة فقط تظهر ذكهنة 
تاه لهت الفائة وت ت کل مه وجا ولت سید انیا تكامة 
اذكليزية بالشدة ذفسها والدلالة ۰ وترجمت الکلمات الفتية بافضل 
مقابل لها بالان5ليزية وا عطیت الکلمات الاجذبية باصولها . ٠‏ 
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الکا تب ایضا أن الصلامة المعتسادة المتسرچجم وإضسسافاته ہین‎ 
وسین ء قد أيقيت في جدها الأدني . وکان قصدي في كل هذا أن‎ 
اجعل من المکن للقاریء غير القادر على قراءة الاصل باليونانية أن‎ " 
يقرا المقايل الانگلیزي با قرب ماأمكنني فعله . وارجو أن أكون قد‎ 
نجحت بیعض القاییس , لأن السر ور دقراءة هذه الحولية الیونانیة‎ 

فرید وجزیل الجزاء . 
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تاریخ المورة 


مومه وغ ها د سس 0۷ 


تالاه 

۲٢-١ (‏ ( سأخيركم بقصة عظيمة , فاذا أصفيتم | لي ٠‏ أرجسو 
أن دسر کم > هندما كانت السنة ( ۱۰۱۲ ) منذ خلق العالم ٢٢ا‏ 
بهنه الكثرة ولا أكثر ( وقعت الاحداث التالية ) : خلال التعاون 
والحماس ‏ وا لچهد العظیم وتعب الاخ بسطرس النا سك ذو الذا کرة 
المباركة ر٠ ٠‏ الذي انطلق إلى بلاد ااشام التعبد في القدس عند قبسر 
ا مسیح . ووجد أن ااسیحیین ۰ وحتی البطريرك الذي كان يخدم 
هناك عند ااقبر القدس قد اهیذوا من قبل غير العمد , أولثك 
ااسراسنة الذين کانوا سادتها ! وعندما کان البطريرك يحتفل 
بااقدا س ويرفع عاليا الاشیاء المقدسة » کانوا یه‌س‌گون به بعذف 
ویلقون یه ارضا » وإذا كان شجاعا جدا لیوا جههم بسالکلام كاذوا 
يطرحونه فورا على الارض » ویض بونه بشدة ° 


وبرژية هذا ر:, كان القا سك القدیس مضسطربا بسدرجة كبيرة . 
فیکی وحزن وقال المسيحيين والبطريرك كمسيحي ١‏ ورڈوذكسي قسم 
لكم وأقول : إذا كان الرب يسمح أن أعود إلى الغسسرب » فإني 
سأذهب شخصيا إلى البابا بالغ القدسية » وإلى كل الاوك لانبتهم 
یما رأيت » وآمل بسسرحمة ادسسیح أن آحسسسرگھم القسدوم 
مع ( ۲۶ - 04 ) جيوشهم إلى هذا المكان لطرد السراسنة من قير 
المسيح . وعاد وهو يندب بشدة وذهب إلى روما ء وروی للبابا مسا 
سمع ورأى ٠‏ ویکی اليايا ۰*۰ عند سماعه لما روی ٠‏ بکی مويلا 
ويشدة ٠‏ وکان عمیق الحزن ٠‏ ثم أمر على الفور بکتابة رسائل إلى 
سائر الممالك » وارسسل الگرادلة والمطارنة والاساقَفة إلى مملكة 
فرنسا » وأيضا إلى الأراضي الأخرى حيث يوجد مسیحیون وحيثما 
كاذوا یحکمون ووسيطرون یبارکهم ء وهذه هي الدعوة التي آرسلها 
إليهم : كل من يذهب إلى الشام إلى قبر ادسسیح سينال العفو 
الفوري عن آثامه مهما كان قدر ما قترفه منذ ولادته وحتى الآن . 


وحالا سمع کل قادة الغرب هذا هی وا لطسرد عرق الیسرابرة وكان 
تحشد المسيحيين. عظيما ۰۰۰ ر۸۸ فارس تجمع وا وتجهزوا 


م و 


و ۰۰۰ ر۸۱۸ من المشاة التابعين لهم » وعبروا إلى هناك عن طریق 
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القسطنطينية إلى بلاد الاناضول ) التي كان یملکها الا تسراك 
والتي هي الآن قاعدة للاغریق » واذ رای الیکسیوس فاتاتزس (۷) 

حشد الفردسیین ۰ عقد ا3فاقا موثقا پالقسم وأ بسرم مصاهذات مسع 
القادة : اذا وهب الرب وطردوا الاتراك من آراضي الاناضول التي 

كانت الولاية 0 اور وق بساذاعية + واذا ۷ 
والحصون فإنه سيذهب معهم إلى سورية بشسخصة وأنه سياخذ 
معه ٠٠٠‏ ر ۱۲۰ فارس , والآن والفرنجة كرجال صادقین في كل 
شيء صدقوا كلمات الاك واعطوه قسمهم . وقد حافظ الفرنجة الذين 

اقسموا على آیمنانهم ویعب‌ورهم إلى أسسيا الصس‌فری غزوا . 
الارض (۹) وسلموها على الفور لالیکسیوس فاتاتزس الذي كان 

في هذا الوقت ملكا ( ۹۰ - )4١‏ لكل رومانيا ۸۰ 


والآن عندما تسام القلاع والمدن عقد مجاسا ا ستشاريا سريا مسع 
أاركانه رم من النبلاء حول أية ذريعة يمكن أن يجدوها 
للاذسهاب من الحملة الشامية ء وعدم القيام باي مخاطرة . شم 
اجتمع الماك مع الامراء والذقباء والقادة في جیش الفرنج وتكلم بهذا 
مم ¢ وهنا ما قاله لهم : م أولا أشكر الرب 6 وأشكركم شانیا 
أيضا لأذكم سا عدتم وني وقد أ ستعدت ولا ياتي الموروتة › ثم ا لتم س 
مذكم » أن یکون ہمشیثتکم أن تعطوني شهر زمان اتخلف فيه لأمون 
القلا ع التي ربحتموها » وحتی اعد جیوشی الذهاب معي ٠‏ وسأكون 
مستعدا بسرعة لامضي إلى هناك لأجدكم » وا لف‌رنجة که سیحیین لم 
يكن لدیهم شك في وجود خدعة » قد صدةوا قوله وا سستاننوا منه 
واجتازوا ارمیذیا . وذهبوا إلى انطاكية وتخلف الماك ء لق خدع ٠‏ 
ااقفرنجة وأاخل بيمينه الذي أ سمه وأخفق ف الالتزام په ولم يذهب 
معهم كما تعهد لهم . انظر هذه الجريمة التي ارتکبها هذا الماك ء قد 
لامه وا ستهجن فعله رجال العالم كلهم . وعندما ذهب الفرنجة إلى 
انطاكية » تعرضوا اكثير من الصعاب قبل الاستیلاء علیها رہم 
والآن وقد آخذوا مدينة انطاكية امضوا الشتاء هناك حتی شهر 
آذار » ومن هناك خرهوا إلى الاماکن الاس‌ورية وشم پنهیس ون 
ویستواون على الدن والقلاع . وخاضوا مغارك کثيرة مم العسرق 
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البربري ؛ كما وجدناه مکتویا بالتفصيل في کتاب الاستیلاء ٠م‏ 
الذي وضع في ذلك الوقت في سدورية 4 وإني آکتسب ده الا شسياء في 
الحقیقة حتى تعلم‌وا ( ۹۲ ب ۱۱۵ ) ولكن بشب‌کل ملخص » لأني 
احاول العودة إلى قصتي . 


وا ان وقد توغاوا بعيدا في سورية ذهب وا مباشرة إلى القدس 
وحاصر وا المدينة ودخلوها ۰ وعندما وصلوا إلى قبر المسيح قدموا 
ااشکر واذشدوا الاناشید الصانع والخااق ٠‏ وڈشاور القادة حول من 
یجعلوه ملكا ٠‏ وكان هناك متنافسون كثيرون ( حول هذا النصب ) 
لانه كان لهم مجدا عظیما .. واکن الا کشر حکمة واالعت وم متهم 
اختاروا غودفري دي بولیون (: ملكا , لانه كان الاحس‌کم 
والا کنر فضسيلة بینهم جميعا › وجعلوه أميرا ومذكا على 
سورية )٠١‏ والآن إنه کرجل حكيم قبل الح‌کم واکنه لم يتنازل 
بأي حال عن رفض أن يضم التات الذهبي فوق راسه قائلا أنه لم 
یگون جدیرا به كما أنه ليس مناسبا أن يتوج رجل خطاء هناك حيث 
توج المسيح بتاج من شوك ۰ 1 


والآن بعدما بدا سادة حکم الاقطاع الفرنجي في الانتشار في مملكة 
سورية » كما اخبرگم » لم تمض خمس سذوات أو عشر حتی شر عت 
شود شاكلة من اک افتردها ۰۱۳۸:۵۱۱۹ واذكلتدرا ومن 
مختاف ا ممااك الاخری في الغرب مع کل الذين یحبون ا سيح وكاذوا 
يلتمسون التقوى » واعداد كبيرة من الفقراء والاغنیاء ( بكثافة 
عظيمة ) مع القوات التي لم تتمكن من العبور ( بسبپ نقص 
السفن ) شرعت بالذهاب إلى س‌ورية حیث قبسر ا مسسيح » وكاذوا 
پذهبون إلى هناك مع عائلاتهم ووس توطذون ء بعضهم العبادة 
وآخرون سعيا وراء المجد . 


والآن وقد مرت مئة سنة كاملة منذ جرى ذاك العبور كما أخب ركم 
كانت السنة في هينه ٦‏ . منذ خلق العالم ,۰ هکذا كان رقم 
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بعضا ».ومع رچال اعظم منهم من الغرب ء أو ادوا معا القسم ء 
واتضموا إلى الحملة لیقدموا بها معا إلى ارض س‌ورية ؛ وإلى 
القسدس إلى قبر ربنا (۱۷) ( ۱۳۲ - ۱۰۶ ) وکان الأول هو 
ډلد وین گونت فلاندرز . وکان الثاني يدعى کونت شاميين ٠‏ وكان 
الثالث کونت طسولوز ۸ والآن فان العسدید من القسوات 
والاعلام )٠١(‏ التي كانت في هذا الاجتماع وتاك الحملة ء لا 
يمكنني أن اعدها بسبب الكتابة الكثيرة ( التي تتطلبها ) وتشاور 
كل ااقادة معا حول مسن يكون قائدا على الجيوش » وہناء عليه 
اختاروا الكونت الشامباني لأنه كان اكثرهم دماثة في الخاق ومهارة 
في استعمال السلاح ۰ وكان شابا في الخامسة واله‌شرین ء وبناء 
على دعوة القادة جميعا قبل المنصب , واخذه متلهفا ٠‏ ثم قسرروا 
بالڈشاور ان يذهبواكل الى اراضيه للاستعداد الحملة . وق السنة 

التالية في بداية نوسان یجتمعون معا للذهاب الى سورية . 


وعندما تفرقوا » ذهبوا الى اراضیهم ٠‏ ولم يكن قد اذقضى شهر 
أو شسھران بخسطایاهم كان أن تس وفي الکونت ء ذلك الرجل 
الرائع » الكونت الشامباني وتفجر الحسزن والذواح بين جميع 
الحجاج وبسبب شدة اساهم كاذوا على وشدك التضلي عن الحملة 
والددور ٠‏ تمعن في اشر الذي حل ہموت الگونت . ثم حیث أن الرب 
آراد أن سیر الحملة . وحتى لا یتردد هذا العدد الكبير من الرجال 
العظام بسپب ااشك ویتخافوا ویتخاوا عن هذه الرحلة الطيبة ء ظهر 
من بینهم فارس صالح » وکان رجلا نبیلا وحكيما فوق التصور 
یدعی چيوفري وكنيته فیلهاردین رم 


وکان مارشالا كبيرا اشامبین (۳۱) . وکان الناصح (۲۲) وااستشار 
ال ول ( ۱۹۹ مس ۲۰۹) ل5ونت شامبین طیب الذكر > الذي تصسحه 
بالقيام بالحملة. وعندما رای حکم القضاء . بموت الکونت » تسولی 
امر تاك الحملة. وقد افتی کرجل حکیم بانه سیکون أثما انا تم 
التخلي عن الحملة وتهرير ا مسیحیین بسبب موت رجسل واحد > 
وسیگون موضوعا لاوم والاستهچان. 
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واخذ اثنان من فرسانه من المجاس وترك شسامبین وذهب الى‎ 
فلاندرز حیث وجد الكونت بولدوين شديد الاسی الموت الذي قضی‎ 
على كونت شامبین ۰ وعندمسا ندبنه الاٹنان معا » واجسه‎ 
ااسیرجیوفري كرجل حكيم الکونت ۰ وکان یعرف الكثير مما يقال‎ 
والکثیر مما یشیر به حتی آنهما صسمما مسن جديد على أن تدفن‎ 
الحملة » وبعد أن قرر أن يذفذاها ۰ اعطاه کونت قسلاندرز فارسا‎ 
ليصحيه الى گونت طولوز » واخذاالط-ریق على اافسور وذهبا الى‎ 
بروفادس ووچدا الکونت محزونا » وکان بالغ الاسی من چسانب على‎ 
وفاة کونت شامبین ومن الجانب الآخر كما قال بسبب الحملة التي‎ 
تم التعهد بها » وکان قد تأذی تماما ثم ان ااسیر جيوفري الرجسل‎ 
وأعلمه بان الکونت بلدوین امور قلاندرز رغب‎ ٠ الحكيم بدا في تهدئته‎ 
وعزم من جدید على تذفیذ الحملة ! ولهذا السیب آرسل الى هنا هذا‎ 
القارس معي أيضا » وإني معه لاعلمکم ( بسرغبته ) بأنه إذا كنت‎ 
ترید أن تجتمعا في أي مكان تقررانه ۰ وان ت-کتب للآخسرین مسن‎ 
المرتبطين بالقسم ذفسه حتى يحضر وا هم ایشیا معكما لتجتمدوا معا‎ 
لتحددوا وما عليكم ان تفعلوه.‎ 


والآن إن کونت طولوز كرجل حکیم ٠‏ وقد سمع كامات وا قتراحات 
الأسور جدوفري > أذعن ودخل في خطته » دم قررا أن یلذقیا ١‏ لماذا 
يجب أن أخب ركم بالتفصيلات الكثيرة إذ ريما تماون؟ اقدا لتقى 
الكونتان في بيرغندي » وتشاورا معي ومم الحجاج حول من سیگون 
قائدا الجيوش ويناء عليه اعلن أحكم الحجاج ٠‏ وا دفق‌وا على تعيين 
ب وندفيس وكان مركيز ونتفرات (۲) وكان أميرا 
عظيما . وجنديا شهيرا في الحقيقة ۰ والاول في كل ايطاليا ٠‏ وكانت 
لديه سلطات هائلة وجیوش كبيرة ( ۲۱۰ - ۲٢٢‏ ) وحدث أن اخته 
كانت ملكة فرذسا . 


ويناء عليه طالب الكونتان مام الآخ رين أيضسا على 
اختلافهم ٠‏ وقادة الحجاج من ااسیر جیوفري ان يذهب الى الرگین 
ليدثه ۳ ولطالبته با موا فقة على تولي ااقيادة 0 وأن يمضي معهم الى 
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سورية ۰ لیکون الأول بينهم جميعا کرئیس وقسائد اسسائر‎ 
الجيوش 0 وأ عطاه الگونتان قار سا ھن کل واحد منهما 0 وا عطیاه‎ 
وعدا انه ایما یتخذ من الترتيبات فإنهما سيصدقان عليه ولن يبطلاه‎ 
مطلقا.‎ 


وبناء عليه ودعهم السيرجيوفري واخذ فارسيي الكونتين وذهب 
مباشرة الى حيث كان ہونیفیس ۰ فوجدوه في لاتسا ۲) وهي مدينة 
كبيرة » وعندما نزاوا والقوا عمسا التسرحال ۰ وذهب‌وا الى 
ا درگیز ٠‏ وحیوہ بلطف نيابة عن هذين اكونتين الذبيلين » وكل مسن 
بقي من الحجاج. نکلم معه » وبدا یخبره بذاك ء وباتهم سسموا اولا 
کرنت فلاندرن وثانيا کونت طولوز ثم النبلاء > قادة الحملة » وطلب 
منه الجميع الوا فقة على أن یصبح قسائدا لهم ؛ وقسائدا لكل 
الجیوش > واختاره الجمیم کرجسل ح‌کیم وذبیل وأه‌لوا في هكمته 
وبانه لن یخدعهم . واجابهم المركيز کرچل حكيم هكذا : إني | ش‌کر 
الذبلاء وکل الکونتات » على آنهم تفضلوا با عطاتي النصب » ولا 
يمكنني الآن أن أجيب يدون استشارة وموافقة مسولاي الاك وهشو 
ملكي وا بن عمي زوج اختي ملك فرنسا , والملكة كذلك وهي آختسي 
(۲۰) ويناء عليه لحبي له كهبي اشر في » فلندعهم یتدماون مهسي 
قليلا حتى يمكنني الذهاب اليهم طلبا النصصيحة والجسواب الذي 
سيوجهونني به لاعطائه (۲۶۷ 588 )بعد ذلك سسوف أعود 
وا عطیھم جوابا . 


واستعد المركيز على الفور » وغادر لاتسا وعبر الجبال التي 
تفصل فرذسا عن اومباردیا وسافر حتی دخل فرذسا ۰ ووجد اماك في 
بارس وكذاك اداکة وحیاشما معا ۰ حيدث شل فر دسا > ووجد الك 
3 یسار س و گذاك اللکه وحياهما معا ٠‏ حيث اٹھ۹سا كانا 
هناك , وكانا سعيدين جدا عندما رآیا امرکیز . وسألته الملكة : ماذا 
تريد هنا ياأخي؟ إني مندهشة جدا من أذك جئت الى هنا ۰ فلم ارك 
تحضر الى مملگة فردسا لترانا عندما كنت | شعر بالوحدة أكثر في 
حياتي. 
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فروی اكوا دل كيو وف با ام مشکله ا 

قدم لہا مر ان الكونتات الا ا لين اقستموا اساد سك 
اعاب الى بور م لیوا م ان أت شوم الى وين الرف فان 
الجووش واني لن أعطي بأية طريقة جوا يي بدون تصسیحة وم وا فقة 
مذكم » فانتم سادتي ء لهذا ااسبب جئت لأراكم » ولأعرف رغيتكم 
هغ ائ جواب امرون بإ علا وا به ملك سودسا على | افدون 
وهكذا خاطبه : | شكرك يا آخي ٠‏ مركيز مونتفرات على القرار الذي 
اتخذته بالجيء وطلب النصيحة منا نحن ا لذين نحظى بمحبتك ومسن 
أقربائك ٠‏ والآن يبدو لي أن شر فك عظيم عندما يعيذك مذل هولاء 
الرجال العظام ويطليون مذك أن ڈکزن آمیزا وقائدا :وجا گنا وعلدك 
أن تشكر الرب وأن تشکر حسظك الطیب » وبالذسية لي إنه يسرني 
جدا وا شير عليك بالقیام به وان تفعله بشجاعة وإ قبال عظيم ء لاني 
اعتقد جيدا وأعرف وأقر أنهم بسيبي دفعلون هذا ۰ حتی يتسنى لك 
الحصول مني على مساعدة وعلى جوش (۲) ( ۲۸ - ۳۲۸ ) 


ويناء عليه اقول ء يا آخي إني آمر واحب أن تفتح خزانتي وآن 
تأخذ بقدر ما تريد » وكل مسن يريد ویتوق من كل المماكة » له أن 
يذهب معك الى سورية ء هذا ما أريده وما يسرني ء لأن هذا شرف 
ومجد لكل أقاريك. 


والآن وقد سمع هذا وما المركيز ۰ كرجل حکیم برا سه وأعطسى 
علامة الموافقة الماك ۰ وشكر الله أولا وثانيا له ٠‏ واخذ كل ما أعطاه 
له من الاموال والقوات ٠‏ واستاننه ( للرحیل ) وودعه وعانق الاکة 
وقال لها . سيدتي باركيني ء دعيني امضي ومعي تيردكاتك › ویناء 
عليه ا ستائن وعاد الى حيث |مارته واراضیه في م ونتفرات ء التي 
اشتاق اليها كثيرا . وعلى الفور كتب الرسائل وأرسل الرسل الى 
گونت فسلاندرز , وگونت طسولوز ( یعلن ) أنه قد عاد مسن 
فرذسا » حيث کان مع ١ك‏ . وأنه كانت لديه الارادة وا للهفة افعل 
ما طلب منه . وآن يذهب في صحيتهم الى القبر المقدس حیث صلب 
المسيح من أجل الجذس البشري , وہناء عليه أعام بعضهم بعضسا 
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این يجب أن یجتمعوا للدشاور حول الذقطة التي يجب أن یق-وموا 
بالعبور منها : واجتمعوا في سافوی حیث تشاوروا ٠‏ وبعد أن 
تدا رسوا دتوصلوا !ل اتفا ق فما بینهم على أن دقوموا بالعیور مسن 
| لبندقية. 


ومن ثم طلب الکونتان کلاهما وا لآخرون جمیعا من قسادة الحملة 
من ااسیر جيوفري رئیس مجلسهم کرجل جدیر » واحکم واعقل من 
في الجیوش جمیعا أن يذهب الى البندقية الترتیب للعبور ۰ وأصدروا 
اوامر كتابية موشحة بالاختام اليه . واعطوه تف ويضا بس‌لطاتهم 
(۲۷) وأعطوه وعدا بالتصديق وتذفیذ كل ما بنجسر » واعطاه 
الكونتان فارسا ممثلا لکل واحد منهما ؛ واعطساه المركيز واحدا 
آخر » وكان لدى ۱اسیر جدوفري اثنان آخران أيضا من أتياعه 
واخذهم ( جميها ) وانطلق » وعبر الجبال ووصل الى بيدمونت ثم 
الى مونذفرات وعبر الى لومباردیا » ووصل الى البندقية وحيا الدوج 
نيابة عن المركيز والكونتين وعن الآخرين جمیصا , والاول هو 
الافضل وا شهر. 


واعطاہ السير چيوفري ذفسه الرسسائل ٠‏ وبصد ذاك تحدث 

اليه , وقال له شفاها بانهم قد طلبوا منه کصدیق واخ لهم بان يرتب 

لهم ( ۳۲۹ - ۳۹۵ ) آمر الحصول على مرا کب لینتقاوا بها الى 

القبر المقدس للم‌سیح هناك في سورية وانهم یطلبون أن يعبر ۰۰۰ ۸ 

مع خدولهم و۰۰۰ ,۸۰ آضر من مشساتهم ۰ والآن كان دوج 

البندقية » سیر آنریکو يدعى داندولو وهي كنيته وهكذا کان یاقب 
۸ . 


لقد كان رجلا ساحرا جدا وحکیما وا س-تقبل السیر جيوفري 
بتشريف ۰ وسر جدا بسماع الرسالة لانه توقع وخامره شعور بأن 
البندقية ستاقی تشریفا وفائدة كبيرة من الحملة ٠‏ وامر بآن یجتمسم 
متا الاقراف,والنیلاه عن معتل السا كمه اق ود 
البندقية » ودخاوا كنوسة القدیس مرقص وبداً یتحدث الیهم ۰ آیها 
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-٤٤۷١۔‏ 
النبلاء » الأصدقاء والاخوة ٠‏ رفاقي وأقربائي انظ‌روا كوف یحبنا 
الاك المجيد ء لقد بعث الينا بااشر ف والجد والنافع ( ووضعھا بین 
أيدينا ) عندما چاءنا زهرة فرذسا ء أمراؤها العظام ء پلته‌س‌ون 
منا في مدینتنا ء أن یقدموا الال ونقدم ااس‌فن - وعندما سےمع 
الذبلاء وزعماء البندقية وأيضا گل العامة ء الذين کانوا هناك معهم 
الکلمات والعلومات التي آخبرهم إياها الدوج » غمسرهم الس ور 
وش کروا الدوج على النصسيحة وا لتس‌وجیه الذي ادلی بهم.ا 
الیهم . وهلاوا له جميعا واقروا وصدةوا ( على ت-وجیهه ) وقسالوا 


إنه يجب أن يذفذ دون تاخیر 


وعندما اقروا وصدقوا سسياستهم ؛ ودعوا السسير جيوفسري 
والفرسان الذين كانوا هناك معه كفريق تابع له » واعطاهم السير 
انريكى داندولو » دوج البندقية جوابا . وهكذا اجابهم : ان الشيء 
ای الاو كان هندهاه ری اة ووهنب را الشر وی 
ودونوها كتابة ومهروها بالاختام , واكدوها بمعاهدات عظيمة في 
هذا المجال . بانه اذا انقلب الامر ( ۳٦٣‏ - 4۰۰ ) ولم یصل عدد 
كاف من الفرنجة لشفل وسسائط النقل الكبيرة (۲۹) التي 
سيجهزها البنادقة لهم ء فانهم سيدفعون شکالیف السقن التي 
ستبقى دون تاخير او مماطلة . 


وعندما اتموا هذه الاتفاقيات استانن فسرسان الفرنجة وودعوا 
الدوج وكل البنادقة ‏ وتركوا البندقية » وسافروا عبر لومبارديا 
ووصلوا الى مونتفرات ووجدوا المركيز . ووصفوا له بالتفصيل الامر 
والحالة + وكل مارتبوه مع البنادقة . وعند سماعه دلك » كان المركيز 
مونتفرات راضیا جدا عما انجسزوه . وبناء عليه ودع الفسرسان 
بونیفیس هذا الرکیز الذي اخبرتکم عنه . وعبروا جبال لومب‌اردیا 
العالية ووصلوا الى فلاندرز ٠‏ حیث كان الکونت بولدوین الحكيم › 
هكذا اخبرکم 1 استقسر منهم مقصلا عما انجسزوه في مس دینه 
البندقية , وعما اذا كانوا راضين عنه وعندما اعلموه ہما انجزوا 
وحققوا . بداله جيدا للغاية » وكان بالغ السسعادة » وامسر بسكتابة 
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رسالة على الفسور الى سائر الممالك حيث كان يوجد كل هؤلاء‎ 
الحجاع الذين انضموا الى الحملة الصليبية للذهاب الى سورية ء‎ 
والتي رتبوها مع البنادقة ليعدوا السفن . حتى يمكن ان يقوموا‎ 
. بالعبور في السنة التالية خلال شهر آذار‎ 


وعندها لسوء الحظ “ظهرت عقبة في وجه الفسرنجة , ولم ينطلق 
الجميع من البندقیة » وتشاور البروفذسالیون ممع الكونت الذي 
حدذذكم عنه کرک ولور 2لا تھا على ۱ أسادل كانت لكيه بت فنهم 
الخاصة لینطلقوا من هناك لانهم اعتبروا هذا مناسبا رہم ٠‏ 


١ /‏ ے ۳۷)؛ ) فلاندرز وجميم الرجال من كل انصاء فردسا 
وبونیفیس مركيز مونتفرات الى البندقية للقیام بسالعبور » وعندما 
راوا ان کونت طولوز مع رجاله وغیرهم من تلك الاراضي کانوا 
غائبين > وانه لم يكن هناك عدد كاف من الرجال للء ا مراکپ ء شنا 
قام نزاع كبير مع البنادقة ء لانهم سيمنعون الضرنجة من العبور 
حتى يفوا باتفاقهم ء اي ان ( يدفعوا ) تكاليف السفن المتبقية ء 
والان رفض دوج البندقية کرجل حكيم بقوة هذا النزاع واسرع 
بحساب كيفية تهدئته (۲۱) وف الوقت الذي اتحدث فيه لكم حسول 
مدينة زارا, وکانت في سکلافونیا, حدث انها ثارت ضد البندقية . قدعا 
( الدوج ) الفرنجة وقال لهم ولبو نيفيس مركيز مونتفرات اولا تسم 
لكل القادة . وکان مونتفرات القائد الاعلی للجیش ۰ ویلیه في القيادة 
بولدوین کونت فلاندرز ٠‏ الذي كان الاول بين الجمیم : ايها النبلاء 
اقول لکم اذا اردتم وضع نهاية للنزاع والخلاف الواقع في الجیش . 
اذا اردتم ذاك ووعدتم بان تحاصر وا بقوادكم زارا 5 سكلا فونيا ۰ 
وا لتي هي الان ق حالة ذورة ضدكنا » وان دس أموها لأيدي وأهدل 
اليندقية » فاننا عندئذ سنجعل تکالیف تلك المرا کپ التي نطلیها مذکم 
هدية اکم 8 


وبعد ذلك وافق الضرنجة وصسدقوا على ذلك وابسرموا المع اهدات 
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والاتفاقات ¢ والان صعد دوع اليندقية صم جماعته الي السفن التي‎ 
بقیت , ورفعوا الراسي وابصروا من البندقية ء وذهبوا الى زارا‎ 
واستولوا على الیناء . وعندئذ نزل الفسرنجة بلهفة عظيمة وفي‎ 
حملة( ۶۳۸ - ۵۳ ) كبيرة من الشسواني الكبيرة ء وه‌اجموا‎ 
الدينة واستولوا علیها بالسيف واعطوها لليندقية وتحللوا مسن‎ 
)۳۲( قسمهم وتعهدهم‎ 


والان بدا من هذه النقطة ساتحول عما كنت اکرر روایته لاقسوم 
بشيء آخر : كيف قامت عقبة امام اولئك الحجاج ٠‏ وتضلوا عن 
رحلتهم الى سورية ومضوا الى حيث غزوا مدينة قسطنطین ٠‏ 


وفي هذا الوقت الذي اتحدث لكم عنه في تلك الايام كان ملك مدينة 
قسطنطين ملك الاغريق كير اسهق فاتاتزس (۳۳) وکان له آخ مليء 
بالشر کانوا يدعونه اليكسيوس 4) وسسمل هذا عيون اللك 
واستولى على الامبراطورية ٠‏ وكان للملك كيراسحق فاتاتزس مسن 
اخت ملك المانيا ابن رائع يدعى اليكسيوس (۳۶) عندما رأى ان 
اباه فد عمي ( ۶۵۶ - ٥۸٤‏ ) انطلق من هناك الى المانيا , وعندما 
وصل الى خاله الماك ۰ اخبرہ بالافصیل بالامر والحالة ۰ ويأن عمه 
الكافر قد استولى على الامبراطورية ء وعندما سمع الملك الان بهذا 
اسف له اسفا شديدا » وكرجل حكيم قرر مساعدته ٠‏ وبناء عليه قال 
له : يابني وابن اختي ء لیس لدي ماأخدمك به فيما اخبسرتني عنه . 
ولكني سمعت تقاریر - احضرت منذ وقت قصیر جدا - بان جوش 
الفرنجة , الذي كان في طريقه الى سورية الى قبر السیح » قد وصل 
الى البندقية ء ویبدو لي جيدا انكم اذا كنتم راغبين في القيام بذلك 
وقادرين على الوعد بهذه ( الحصيلة ) بابا روما , اذا امر القوات 
واولئك الحجاج بان يتخلوا عن حملتهم تلك الموجهة الى سورية » 
والذهاب الى القسطنطينة لاعادتها اليكم ء وان یسستعیدوا 
امبراطوريتكم حتی يتآسنى لكم ان تحصلوا على ولاياتكم : ان 
تجبروا كل اليونانيين على احترام البابا ٠‏ وف الحقيقة للتقيد في 
كنيسة روما وان يتوحدوا معنا في الايمان بالمسيح . وبهذه الطریقة 
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امل واثق بانکم ستحظون بجلالكم ۰ ویسماع هذه الاشیاء التسي 
رویتها ٠‏ وعدهم الکسیوس فاتاتزس الشاب واقسم بان یفعل ذلك ۰ 
بكتابة رسائل الى البابا » ووجه الرسل وارسلهم اليه ء واوضح له 
بتفصیل كبير کل ماذکرته هنا (۳۰) 


لاذا اخیرکم بكل هذا , اذ ريما مللتم ؟ وعندما سسمم الپسایاهذا 
غلبه السرور وامر بكتابة رسائل على الفور الى الحجج وارسل احد 
الكرادلة  444(‏ ۵۶۷ ) وجعل منه ممثلا له وارسل برکاته الجمیم 
ودعوة يسانهم اذا تخلوا عن الحملة الى سسورية الاهفسان الى 
الق طنط لتعدووا التسعكيوس الات ل ق الع للك ا 
كيرا سحق على عرش الجلالة وتتويجه ء فان کل من يموت في هذه 
الحملة سينال العفو وتوضع عنهم خطاياهم كما لو كانوا قد ماتوا 
عند قير المسيح (0م) 


واخذ الکاردینال الذي تكلم عنه ذلك المندوب اخذ الاوامسر من 
ابابا المقدس وسافر من لومباردیا , ووصل الى البندقية وصعد الى 
ظهر احدی ااشواتي ومضی الى زارا » ومن الاتجاه الاخسر وصل 
الكسيوس فاتاتزس لقد ارسله الماك من المانيا » وعندما وصلوا الى 
زارا + كان بقتاك' إعلان الى جفيع الهجاء حیلم رالاس ضاع الى 
امر البابا , وبناء عليه تکلم المندوب الیھم ‏ وامر بتلاوة وصايا 
الیایا . 


وبتفصیل کبیر بين لهم الحملة ضد الدينة (۳۸) التي كانت 
مخثافة تماما عن الحملة ضد سورية ء لانه كان افضل ب كثير جمع 
ا سيحيين على الاتفاق وتماثل الافکار وكذاك اافرنجة والیونان بدلا 
من الذهاب الى سورية بدون آمل ( في النجاح ) ودوغت تماما رجال 
الجیش ممن كاذوا يريدون الذهاب الى القبر القسدس » ولان 
افاضلهم وافقوا على التخلي عن الحملة الى سورية الذهاب الى 
المدينة فان عددا كبيرا معينا مسن رجسال الا كليروس عادوا الى 
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ذسا » وبسبب تعلیمات المندوب ويركات البابا , تطورت عند 
خرین الرغبة في الذهاب الى المدينة . 


وعندما رای دوج اليندقية هذه اللهفة ( الى القیام بمفامرة 

ديدة ) وفعل مثله كل رجالات البندقية ء اخیروا ونصحوا بعضصهم 
ضا بان یذهبوا ايضا الى المدينة . طالا ان لديهم هذه المراكب 
نائضة , لانه اذا كان لهم ان يعودوا الى اليندقية ۰ فان هذا 
سیکون عارا ولوما اليتدقية . وبتاء عليه ت‌وصلوا الى اتفاق . 
نرروا انه من اجل مففرة البابا بالغ ااقدسية + وثانيا من اجل مجد 
ندقیه فانهم ايضسا سسيمضه ون الى هناك في صسدية الحجاج ۳ 
شما اتفق جمیم اعضاء الجیش ( ۵۲۸ - ۹۰۹۱ ) غادروا زارا . 
ستعدوا لانطلاق ؛ وذهبوا راسا عيدر روم‌انیا ووص‌لوا الى 
ينة » ونزل الفرنجة بسر عة الى البر ويقي البنادقة على ظهر سفن 
.قل (۳۹) . 


ودعوني الان اخبرکم كيف تقع مدينة 1۱سططينية : يم‌كنني ان 
دبهها بشراع سفينة , لانها مثائية » ویواجه ضلعان منها البصر 
واجه الثالث البر : ولان الیاه ااشاطئية التي تحيط بالدينة كما 
برذکم عميقة وعظيمة ومتحدرة وتتساوى في عمقها على طول 
بناء مع مياه المحيط الحازي » اقتربت الشدواني والمناقير وسفن 
قل من الشاطىء كما لو كانت قوارب تجديف (۰) وبنى البنادقة 
متبارهم حرفیون بحريون مهرة ء ذوو مكر وحکمة » وبراعة كبيرة 
سورا فوق سفن الذقل ويمهارة وحكمة القسوا بها فوقاسوار 
ينة .اما الفرنجة فكانت معركتهم الان فوق الارض ۰ واكنهم لم 
ونوا باي حال قادرين على ايذاء المدينة ء لماذا يجب ان اكثر من 
سیٹ فربما تملون ؟ ودخل البنادقة المدينة اولا . واخذت المدينة 
سيف تماما بالطريقة ذفسها التي اخيركم يها » وهرب الكسيوس 
عرير » الك القادر کیفما امكن له > وعير الى سس كوترس وترك 
ينة وذهب الى اسيا الصغرى ( ۴ بب ۰۸5 ( ۰ 
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وبناء عليه هسرع النبلاء الصسفار في المدينة وقد را وا الاعداد 
العظيمة لافرنجة الذين یدخلونھا » هرعوا مسر عين الى ااسچن حیث 
كان الماك كير ا سدق فاتا ترس وفگوا ا غلا له وذهیوا سه الى اأقصر 
وا جاسوه على العرش )£۱( 


و عندما سمع اافرنجة يامر الاك ء دعوا السسیرجیوفري 4 
مسشارهم الاول » وفیما بعد نبلاء اخسرین » وذوي النبالة مسن 
الرجال وا وعزوا الیهم بالتفصیل بان يذهبوا الى الماك وان یحضر وا 
معهم ق الحقيقية ابته الکسیوس لیناقشوا معه بتمصن الهالة 
والامور ۰ والترتیبات التي اجراها ابنه مع البابا واذا مسا كان قد 
يحتفا رظ مد غاد 


وذهب الميعودون اليه دسر عة ووجدوا الماك جسالسا علی الھرش 
فحيوه باحترام نيابة عن قادتهم » واخبروه بالتفصیل والاتفاقيات 
التي ابرمها ابته مع البابا قي روما( وسااوا ) عماانا كان قد 
رضيها ويريد توکیدها . 


والان بعد هذا اجاب الماك كير ا سحق فاتاترس به كمة الملك : 
ھا البلا والأسدقاء والاخوة :ايها اند ابي سق جد رداك 
ومعه شي ماك اأثائيا + ات ارندهنا وا تھا فرضية : واسيدقها 
معهم » وساصدرالاوامر بوضم اختامي عليها ° 


والان بعد ابرام هذه الاذفاقیات قرر قادة الجوش الفرنجي › 
لانه كان بداية الفصل ومجيء ااش‌تاء ان پش‌توا هناك في صدینة 
القسطنطينية » وانهم في ااسنة التالية في بسدایة اذار سسیعودون 
للانطلا وق مع الملك نحو سورية طبقا لاتفاقيتهم (۲) ۰ 

( ۵۸۷ ۱۱۷ ) وطیقا لارادة وأمر كيرا سدق فاتاتزرس توجوا 
ابنه باعتباره الماك الکسیوس > وف هذا تشاوروا مع الاك ء وا لآن 


يعد ان وجوا ابنه ال5ڈسسیوس امیرا وملکا اکل بيزنطة ۰ ولم دكد 
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(¥) يمضي حتی شهرا كاملا تماما كما اعتاد العرق الاغريقي‎ 
اكثير وعدم‎ ١ منك بداية ( الزمان ( وگمسا وص ف د ومسا بسسالخداع‎ 
الاخلاص العظیم - فانه عندما ذهب بعض النبلاء من قسادة المدينة‎ 
الى الماك الگسیوس فاتاتزس وخاطبوه قائلین : ايها الماك الحاكم‎ 
يما ان الرب شاء ان دسترد وا سلطانکم فما الذي يدعوكم يام ولانا‎ 
الذهاب الى سورية ؟‎ 


ان المسافة طويلة جدا من هنا الى سورية والذفقات والسفن 
ستکلف میلفا كبيرا » بل حتى اکثر اهمية ء اننا قد نضيع في بصار 
الحیط .او حتی في البر . ان هؤلاء الفرنجة الذين تراهم غير 
منظمين وطائشين ايضا ۰ وكل ما یطرا على بالهم یفعلونه » فلندعهم 
يذهبون في لعنة الرب ولنبق هنا في ديارنا واملاکنا . 


ولا كان الماك شابا وعديم الخبرة في طرق العالم سقط في هذه 
المشورة بسرعة وقسسال :« وكيف یمس‌کن ان يتم التخلص 
فقالوا : لنتركهم وحدهم شهرا او شهرين حتى يستذفدوا المؤن التي 
لديهم وهكذا نقوم بثورة حتسى یم‌کن ان نبيدهم » وعملوا كما 
اشاروا . وعندما اذقضى من الوقت فترة شهرين قاموا وهم واثقون 
من فلاح خطتيغ الحمقناء. فيتاغلةوا اواب اه روش 
الحراس . وقتل الفرنجة النين تصادف وج ودهم بدا خل الدينة ف 
تلك اللحظة بااسیوف جميعهم ( 3148 1۵۶ ) تأمل بالعمل 
'الاجرامي الذي اقترفه الروم ء العاقون تجاه ال سيحيين الارثوذكس 
والرجال الصادقين النین جهدوا ليضهوا ذلك الماك على عرش 
الامبراطورية الذي فقده , ولکن الرب الرحيم العسادل في كل شيء ٠‏ 
كان فضله يرضى بان لا یتصادف وج ود اي من نیبلاء الفسرنجة 
الاغنياء بداخل المدينة في تاك الذبصة حیث لم يكن هناك الا فقسراء 
الاش راعتتان الحرف او 


والان فان رجالات جیوش الفرنچة الذين بقسوا خسارچ المدينة 
واخبرکم بالضبط ٠‏ اخبرکم به ہما حسدث ادی سماعهم ورژیتهسم 
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الانذار ٠‏ والقتل والذیسح وصیاح وصرخات النین یققاون » عملوا 
مسر عين الى دسلیح اذفسهم ادشاة من الجذود وا لفرسان وامسگوا 
بعدد من الروم وسالوهم عن ااسیب ۰ وعن سیب قيام الثورة التي 
قاع بها الروم » وهصئه الخيانة التي کانوا يوت كيونها الان ضد 
قواتنا . وکل النین عرفوا اعلموهم بالسبب وا مسوغ , والغاية التي 
من اجلها قاموا بها . وترك قادة الجیش الفرنجي البنادقة لیحر سوا 
البحر » وقوات كبيرة كثيرة اخری من جانب اخر ٠‏ في مواچهة البسر 
.)٤٤(‏ وذفخت البقية الاخری مسن عداد الجوش اب‌واقها وذشرت 
اعلامها وفرقت سزاياها )٤(‏ من كلمن المشاة والفرسان » وضرج 
الجمیع من الدينة وبدأوا ینهبون الاراضي وکل القسری والاماکن في 
روماتها : وؤسداوا ف نهنهم حي ادرنة ‏ 0 وقادوا بزحله مسافة 
خمسة ايام عن المدينة ٠‏ وعندما اكتفوا من النهب وحصلوا على كمية 
كبيرة من الغنائم ٠‏ واخذوا ما وجدوه من اشياء ادركوا انهم ربدوا 
اكثر مما كان في ١ش‏ وائي وق کل س‌فنهم , وهنا عادوا اثر ذلك 

قرا الى" اة 

۱ 


وعندما سمع الماك كيرا سدق فاتاتزس بهذه الا شسیاء لعنهم 
پشدة » وكان شديد الحزن » ولم يكن يعرف ( 566 ۷۰۰ ) أي 
شيء عن تاك النصيحة التي أعطاها ا ولدّك النین لعنهم الرب . اولك 
الثوار المتمردين على القاذون لابنه اليكسيوس فاتاتزس ٠‏ وأمر 
والدموع تفیض من عينيه ااکلمات التالية :قل لي ایها الملعون من 
الرب آاست ابني ؟ كيف يتبادر الى ذهذك آیها الكافر بسالرب 
وبالقدیسین ٠‏ هذه الخيانة والثورة التي ارتكبتها تجاه النین مكذوك 
من أن تصبح ملكا ؟ إذك دستحق من الآن فصاعدا أن تعتير من قبل 
الجميع مذل ذلك يهوذا الا سخريوطي الخائن الذي ارتكب خيانة بحق 
الرب له المجد , واني آمرك آن تخبرني على الفور مسن الذي شار 
عليك بان تقترف مافعلته » اقسد جلبت الخزي والعار على 
الامبراطورية وعلی ااشعب الرومي . ومن الآن فصاعدا من الذي 
سیصدق أي رومي . 
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ولم يجد الیکسیوس من خوفه وارتباکه طريقة لاذكار ذاك ٠‏ ودكلم 
و شرف كل أوادّك الخونة النین | شاروا عليه وأصدر الماك أوامره 
على الفور فأحضر وا أمامه » سمل عیونهسم ووضعهم في 
ا اسچن ۰ ذم ا ستدعى اين من الذبسلاء الكيار في القصر , وأآمسر 
بتسطين رسال الى ارهز ومئلها الى الكونتات والقانة الأخبرين 
وکه‌سوغ له اعلمهم »مع القسم آنه لم یعام مطلقا بتك الخيانة التي 
اقترفها ابنه وقال : آرجوگم یا النيسلاء أن یسس‌وی هذا 

الأمر, ولتنتهي هذه امشاحنات ولذمنع مهد وث شي آخر منها ٠‏ 


أقد وضعت الخونة 3 ااسچن وسملت عدونهم » خد ونم ومروا 
بمحا کمتهم کمتمردین کافرین بالرب والقدیسین ء وأني اعتبسر 
ااشر وط المتفق عليها بیننا في العاهدات والاتفاقیات مؤكدة ٠‏ واوکد 
والا سر ی الذین اخذتموهم تعویضا عن ١‏ اقتلى من قسواتکم 2 وأما 
أيها الذيلاء كأخدوة وأصدقاء 8 أن تص فه وا عنه ودعوه يموت 
اذھبوا الى سوریة 0 و سیڈھپ ايني معگم طدقا لا فا قیاتنا ۶ 


۷(٦ )‏ _ ۷۲۹ وبسماع هذه الكلمات ٠‏ تشاور النیسلاء في 
جدش الفرنجة وتوصلوا الى هذا الاتفاق : أن یکون هناك سسلام 
بينهم گما کان من قبل » وبناء عليه أمضدوا الأشتاء وجاء شهر 
آتار ۰ واستعد الفرنجة للنهاب فى رحلتهم الى قبر الاسیح . شم 
ذهب الماك الیکسیوس الیهم وقال لهم وهو يت-وسل اليهم : آیها 
الذبلاء ۳ والأصدقاء > والأخوة ورفاقي الأحياء , إذكم تسر فون 
جيدا ااشیطان ٠‏ الذي سیپ لي گل هذه المتقاعب في زمسان 
شبابي . حسنا إني اعتبسر ذفسي مبتسدثا في كل ا موري ولوس لدي . 
الا شیاء التي احتاجها بالطریقة | لقتسي أرى انها مد وادمة لهسدذه 
الحملة ء وعلاوة على هذا أخيركم د شي ء آخر كتصيحة اکم > سیب 
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النزاع الذي جری . إن الروم لم ستعدوا للاتض‌مام الى اافرنجة 
ولهذا أقول لكم ٠‏ إني أتوسل اليكم بحرارة » أن حصل مذكم على 
خدسة عشر یوما ؛ منحة لتحضير جيشي واللحاق بكم » . وأقسر 
الفرنچة هذا . وہداوا انطلاقهم : ومسروا بھسرقلیة 147 وهم 
يةوقدون دائما وصول الماك اليكسيوس فاتاتزس في وقت قريب . 


| سمعوا جميعا » فرنجة وروم ٠‏ وكل.من یؤمن بالمسيح وعمد , 
تعالوا وا سمعوا هذا الموضوع الكبير ۰ عن الروم وعدم إخلاصهم 
من الذي سیضع فيهم الذقة ٠‏ ويشق في قسمهم » طالا انهم 
لايحترمون الرب ولایدیون حاكمهم ؟ أنهم لایدیون بعضهم بعضلًا 
سدوى ذفاقا . 


عندما رحل الفرنجة من المدينة فان رجلا ثريا نبيلا معروفا مسن 
المدينة كاذوا یدعونه مورتزوفلوس (4؟) وهذا كان اقيسه , رای أن 
الماك قد عمي وان ابنه الیک‌سیوس صغير السن فخطط ليستولي على 
العر ش سالحرلة > فسدعا بعضش الا قارب والأصدقاء والجيران 
والبادسین والجوش‌عین ودشسساور مھسم نسم اعتقاوا 
الیکسیوس . الماك وقتاوہ ٠‏ حیث وجدوه وحده , فذبدوه وتس‌وجوا 
مورتز وفاوس ووضعوا التات على راسه ولقب‌وه بالماك , وه کذا 
أعلدرة امبراطورا » وحدث الآن بعد ذلك أن بعض رچال الدينة وقد 
وا تا وسمعوا مقت ل الاك الرائع جھسزوا بسسارجة ذات ا ثنين 
وخمسین مجدافا وثلاثة شر عة ٠‏ وأبهروا مجدين حتسی أدركوا 
الفرنجة الذين کانوا في طریقھم الى المواقع السورية ٠‏ وأخیسروهم 
بالتفصیل بقصة موت الاك ٠‏ الذي قدل وبأن الخائن مورتزوفلوس 
قد استولی على العرش ٠‏ وبسماع الفرنجة لهذا اكتابوا كثيرا شم 
ذشاوروا معا حول مسایچب عمله , لماذا آخپسرکم بهذا كله 
وأزوقة ؟ ویسماع هذه الأ شياء دهش نہلاء جوش اافسرنجة دودشة 
گبیرڈ وحزنوا حزنا عمیقا » ویدا أكشرهم حسكمة یت كلم ويعلن أن 
الروم مع تقدیرهم لذواتهم مجردون من ااشر ف (۹) من الذي يثق 
برومي سواء بالکلام أو القسم ؟ إنهم یق-ولون بآنهم مسیحیون 
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يؤمنون بالرب » ویلمزوننا نصن الفرنجة ویوجهون لنا اللوم‎ 
ویدعوننا کلایا » ولاذغسهم وحسنهم یوچه ون فقسط الشتاء وھم‎ 
یجالسون الاتراك ویؤا كاونه م ویش‌اربونهم ولایق‌ولون‎ 
واذا گان عليهم أن یاگلوا معنا‎ ٠ شيئًا ( ضدهم ) ولایلوم‌ونهم‎ 
واذا حدث أن ذهب أحد‎ ٠ )٠0 فإنهم يتأففون کمن يتجرع الفصص.‎ 
فإن كنوستهم تبقضی‎ . )0١( الفرنچة الى منوستهم من اجل الشاس‎ 
أريعين یوما دون أن ين شد فيها قدا س 0 | ستمع الى الهرطقة التسي‎ 
يتمسك بها الروم » إنهم هم آذفسهم ۰ وهم فقط من یستحق الحمد‎ 
وهم يوبخونا نحن الفرنجة ( ۷۷۲ - ۸۱۷ ) ویلوموننا نحن الذين‎ 
لأن الحواري‎ ٠ نتم سك بالعقیدة ودشريهة المسيح تماما كما علمنا‎ 
الأول كان القدیس بطرس الذي تسوجه اذسسیح قائدا لكل‎ 
واعطاه سلطة الربط‎ ٠ الدنيا , واعطاه هو ذفسه مفاتیح الفردوس‎ 

والحل في کل مايفعل على الارض ۰ وسوف دؤكده في السماء . 


والآن ان هذا الحواري گر چا هگیم س ولدیه تابید ادسیح وأمره 
أيضا ‏ ولأنه لي تلك السذوات كانت روما تحكم المالم ۰ كل 
العالم ۰۷ حقا ٠‏ ولنبذ الاوثان والكفر لدى ااسلالات ولتوسييع 
كنوسة ادسسیح وتقفويتها ذهب الى هناك واقسام عرش 
الكنيسة ء وهناك صلدوه لا عتقايه بالمسيح . وتلاه بعد ذلك عدد كبير 
من اليابوات ٠‏ الثين حافظوا على كرسي كنوسة روما . والآن 
يتمسك الفرنجة والروم بعقيدة واحدة 2» فأساقفة الدنيا كلها مسن 
الفقسسزئجة والزوم والبسطارة والانسسساقفة وزع عستاء 
العالم ) ادسيحي ) كل منهم پر سم من قبل ذاك الذي هو الیسایا 
الاسقف لگرسي روما ٠‏ والآن وبعد سذوات عديدة فان اولّك الروم 
الذين یدعون الھیلینیین » وهکذا کانوا وسمونهم ‏ کاذوا متباهین 
ومایزالون یحةفظون بهذا وأخذوا من روما | سم الروم دسيب هذا 
التياهي والتعاطي والتعالي ء وقد تخلوا عن شريعة كنوسسة روما 
ووقفوا مذشقین ویتفاخرون فقط بأنهم كذاك ٠‏ انظروا آیها النبلاء 
الطییون الى غدرهم ٠‏ إنهم یقولون آنهم مسیحیون وهم لایته‌سگون 
بالصدق . ولایحافظون على سمهم . [نهم لایخسافون الرب » وکل 
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د ¥00( مه 

مالديهم هو التعميد بااسیحیة » انظروا بماذا تسوحي کتیهسسم 
وكتاياتهم ء لق شوهوا وحر فوا التعالیم التي اقنها الص‌واریون 
الاثني عشر ٠‏ والانجیلیون الاربعة ٠‏ الذين ذورونا » والأعمال التي 
أنجزوها 5 ذلك اوقت في العالم عندما كان المسيح هيا تسیر فدوق 
الارض , فضلا عن التعاليم التي لقنت لنا بان علينا أن نحافظ على 
شريعة العنوسة : کل هذا شوهوه عندمسا اذفضداوا عن کنيسة 
روما » وهي کنیستنا الكاذوليكية وتخلوا عن التر سیم من قبل البابا 
الاقدس ٠‏ وهم يرسمون الآن بأذفسهم بطریرگهم ء حسنا ہما آنهسم 
لايحترمون كنيسة روما لماذا نذهب الى سورية ولاذا لانعود لناخضذ 
من الکقار ولایاتهم Ula‏ انهم خذقس وا مس ولاهم و سسيدهم 
الملك ؟ ( ۸۱۸ - ۸۵۵ ) وأيضا انظر عدم إيمانهم . ان الماك 
الذي كان سيدا طبيعيا لهم . بسالدسد والتهريض على الفتنة 
والعصيان » ذبحوه وقتلوه » من الذي يصدقهم ووثق بقسمهم أو 
بكلامهم » من الذي سسیعتبرهم مسسیحیین كما وق واون 
ویتمسگون ؟ انهم مسیحیون بالقول ويذقصهم العمل ء العذوا 
ال سيحيين الذين يصدةونهم » والآن وقد نمی الفرنجة الماك وعیسروا 
عن شكاويهم وعن افعال الروم بدأوا يتشاورون كيف يتصر فون › 
وقال بعضهم إنهم يجب أن یتوجهوا الى سورية . واخضرون اکشر 
حکمة قالوا ونضصوا هذا الجاس كما اخبترکم فنالين:: طاق ان 
الروم الكفار اولك العصاة المتمردين قتلوا ملكهم » السيد ااشر عي 
لهم 0 الذي كان يجب علیهم أن یعذیروه الثاني بعد الرب فقط . وأن 
لايتركوا لغيزه ندقا مشر وعا ق حكمهم :يذلا من الذهاب الى سورية 
التي لم نتماكها (۵۲) دعونا نعود الى المدينة وذقساتل بأ سلحتنا ٠‏ 
رانا قاری ا سرا عل شه !الس تیه صظ 
با مبراطورية الروم كلها ٠‏ 

وبناء عليه توصل جميع القادة الى اتفاق ومعهنم العامة وكذاك 
الجدشى الفرنجي ٠‏ وقد أعدوا ااس‌قن وعكسوا الأ شرعة : ناذا 
اخبرکم بکل هذا ؟ حتى لق انهکت نفسي جدا ٠‏ لقد عاد فرنجتتاالی 
المدينة ء وعندما وصلوا الى الیتاء ء ط‌وقوا الدینه مسن الیسر 
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زامن ولق خف ا را | تخر ممتيو کت فل 
الینادقة » ومعهسم كان البسسروفنسالیون والاوميسارديون مع 
مونتفرات . واعدوا کل النجنیقات (**) على طول الجانب الارخي 
من الدينة ۰ ووزعوا الفرق ویدآوا الهچوم ۰ ویسیب العدد العظيم 
من القسي العقارة والذشاب (9*) لم‌یعد احد یمکنه ان یق‌ف فسوق 
اسوار مدينة السطنطینیة ( ۸۵٦‏ - ۸۸۷ ) وکانت لدیهم ایضا 
سلا آم د شبية دقواة جید أ بالحديد ٠‏ وقد وضعوا هذه ااسلالم على 
الا سوار ليصعدوا عليهاء وترجل الفرسان عن خپولهم وس‌اآن راوا 
ااسلالم حتی هرعوا اليها وتسالقوها . وکمھا اق-ول لكم پنسالضیط 
أخذت الدينة في هذا الوقت » ودخل الفرنجة أولا من البر » ٹم دخل 
البنادقة من سفن الذقل من حيث طوقوا الدينة من البحر ٠‏ وليكن 
معلوما لدیکم اذا أن المدينة اخذت عندما اخذت لاول مسرة مسن قبل 
البنادقة في الیوم الرابع من شرین الثاني والاستیلاء الا خیر والثاني 

على اللنينة حدث بدوره ف الرابع من نیسان . (00) 


تس ك القرات نوف الهجوع کم نفد احدامن الهرب بای 
وسيلة من الدينة . والان آسر وا الکافر | لفسادر م رتزوفلوس (۷*) 
وأحضر وه إلى قادتهم لحا کمته » وکان الکونتسات النبسلاء سعداه 
بهذا , وشار الهسرج والرج والمنازعات هس ول أية عقف وبة عليه 
معاناتها » وحدث أن كان في المدينة رجل مسن موثوق ۰ وكان رجلا 
حكيما وغانا اه وعتدما مع أن الفدرتجة یرد ون:مفاقبة ذلك 
الكافر مورتزوفلوس . الذي أحدثكم عنه . هرع الى القادة ٠ء‏ النين 
كانت لهم ااسيطرة على الجیوش (۸): وبدا یخبرهم ويعلمهم بأن 
ماکا معينا يدعى کیرلیو (59) ٠‏ وكان فیاس‌وفا مهولا وكانت له 
نبوەات - وقد بنى اشیاء كثيرة في الدينة . وتحققت له بعض 
الاشياء في أزمنة متوقعة ء وكانت اشیاء أخرى ماتزال تنتسظر ان 
يأتي زمانها )١(‏ وقرب واجهة كنيسة ٠‏ 


AAA )‏ 4915 ( سانت ھص-وفیا نڈصمسلپ ھم ودا راتصا ٹخینا 
وعالیا : ودش عليه حروفا ول ء كما 1 قول لکم : مسن فوق هذا 
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NL 
العمود ن اللك الکافر لدينة الس‌طنطينية 50+ وه‌کنا‎ 
دو انها التبلاء ان الو وف تسه هی« الا ان رکم الد‎ 
, والعامي ء النذهذ نبوءة الفیاسوف » وعندما سمع التبلاء هذا‎ 
دهشوا جد ء واخذوا الرجل العج وز ليريهم العم‌ود , وعندما‎ 
وصلوا إليه وتفحصوه دهشوا وسر وا ایضا لانهسم وجدوا طريقة‎ 
موائمة لتذفين الحکم العادل في الخسائن ۰ وعلیه امروا پاحضاره‎ 
والقوا به إلى الا سفل من فوق قمة العم‌ود‎ ٠ وهناك رفع إلى الاعلی‎ 

وظهرت الشياطين التي آخنت روحه ١١‏ 


والان بعد اعدام العاهي , فان كل النبلاء المظام من قادة الچی ش 
ذھبوا إلى قصر الماك وتشاوروا معا صغيرهم وكبيرهم لي كيفية 
التعامل بصورة واقعية مع ولایات الامب‌راطورية ۳۱ وکان هناك 
کلام كثير قبل ان یتخذوا قرارا في ااشکلات , ولي النهاية قسالوا 
واکدوا مايلي : منذ أن كاذوا في طریقهم إلى سورية ١‏ آمرهم البسابا 
الاقدس بامر رسمي عظیم بالتخلي عن تاك الحملة وبأن يذهبوا 
لاجلاس الکسیوس فاتاتزس على عرش الامبراطورية , وآنهسم قد 
وضعوه ۰ وحیث أنه يعد ذلك قد ذيع وقدل من قبل شعبه . العسرق 
الرومي وانه لم يكن هناك احد غیره بینهم جدیرا بالحكم إذا لنحتفظ 
ولد فا العو ا تام سمهو تخت 
٩۱۷ (‏ - ۹۵۷ ) والان بعد أن وصاوا إلى هذا القرار » كما 
اخبرکم تماما : عقدوا عندثذ مجاسا لانتهساب امبراطور 607 
واختاروا اثني عشر نبیلا من اصحاب الجدارة والاهلية , والاکشر 
حكمة » ستة منهم کانوا اساقفة » وستة من قسادة الفرسان ء؛ 
واتفقوا تحست القس.م على انتضاپ آمیسراطور دون نية شريرة أو 


خداع 9 


ودشاهذوا مع بعضهم بكلا م کٹیر ۰ لانهم لم یکوڈوا مذذفین فیمسا 
بينهم على اختيار أميراطور ٠‏ لأن بعضهم تكلم عن دوع البندقية 
واٹنی عليه عاليا كرجل حكيم بارع واعلذوا أنه كان جديرا بأن یکون 
أميراطورا. » ود سیب ال شاحنات الکٹیرڈ الذي جر ست بینهم 0 ذهب 
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۰ ۷۸ ۔ 
أحدهم واخبر دوج اليندقية ۰ ولبالغ حسکمته وبسراعته في کل شيء 

* أسرع إلى هؤلاء الاشي عش من الرجال الحگماء » وطسرق الاب 
ہتی پسمهوه وقال لهم مايلي : د أيها التیلاه انصتوا 3 ذال اهدهم 
إلي تقریرا جاه به أن بعضکم من فضلهم کنبلاہ وحگماء عبسروا هن 
رايهم : وقالوا لي اني الرجل الناسب لنصب الأمبسراطور ۰ وباني 
جدير بان اصیم آمپراطور المدينة » حسنا إني آشکرکم شکرا عمیقا 
کاصدقاء وعقلاء واخوة لي ٠‏ وليرد الرب علیهم ماقالوه في حقي !نا 
آخوهم ٠‏ وإفي مع ذلك بنعمة من الرپ ومجده لااجد لي ذفسي » وهذا 
ما اقوله في ذفسي نقصا كبيرا في الحاکمة حتی لاأعرف أنه قد قام في 
سكان البندقية أناس من ذوي العرفة العظيمة والخبسرة الەس-کریة 
كما في آماکن آخری » ولكن مامن آحد منهم وصل إلى مثل هذا المج 
في آن يثوح بتاج آمبراطود ۰ وبناء عليه آت-وسل إليكم کاصس‌قاه 
واخوة أن تتركوا الخلافات وااشاحنات » لد انتهسى الکلام ؛ 
وبالذسبة لمن تسکلموا عن جعلي امبراطورا , إذي أخسذ كلا مهم 
وهتافهم الذي نطقوا به واضیف إليه قولي : ولنفسم إلى ا لآخسرين 
ولذوجه الاثني عشر منا معا ء والاقتراع ( ۹6۸ - 497 ) لانهاه 
الامر ولننتخب الکونت بلدوين امب‌راطورا فهو امیر عادل » وأمیر 
فلاندرز لانه جدير ونبيل وخبیر في گل شيه وهو بين گل الوجودين في 
الجیش الجدير بان يكون امیراطورا » ووسماع هذا الكلام وبناء 
عليه توصل الأثني عشر النین حدثتگم عنهم ء والنين اختیروا جميعا 
لانتضاب امبراطور إلى اتفاق وصادقوا عليه وخرجوا من حيث گاذوا 
مچثممین وذهبوا إلى قهمر الكك » ودعوا الجوش كله للاجتما 
لسماح الحل الذي تکلموا فيه واعدوه : انتخساب الامبسراطور الذي 
كان له أن پحکم . 


وعندما اجتمع کامل الجيش في القصور الفاخرة للملك خساطبهم 
ابلغ واحکم الاشي عشر وشرح الامر , بانه بخوف من الرب ويسدقة 
عظيمة اختاروا کونت فلاندرز لیکون آمبسراطورا وملکا على المدينة 
وکل امبراطورية الروم . 
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-۷۹)۔ 
وعندما سمعوا هذه الأ شياء گانوا جمیعا الصفیر والعظیم الغني 
والنبيل » العامة والجوش في سر ور عظيم وصادقوا وأكدوا أن یکون 
الگونت بلدوین الامیراطور . واحضرت العياءة والتاجح للأمب_راطاور 
الرس رط وع علق وفال له وعدم ر اة ال ية 
المناسية رمم . 


وعندما توجوه وأصيح أمبسراطورا ذشب شچار ونزاع بين 
الاومباردیین وبين الفرذسیین . النین کانوا يرغبون ویریدون أن 
یصیح المركيز آمیراطورا ٠‏ والحقیقة أن مركيز مونتفرات كان قاد 
الجوش والقوات )١١‏ ۰ كما اخبرڈگم وبناء عليه حاول السیر انروكو 
دوج البندقية البالغ الحكمة( ۹۹۶ - )۱۰۲١‏ الماقب بسداندواو مسع 
لخرین من فتات مخظفة أن یضعوا حدا للمشاحنات » واخسذ مصه . 
كونت طولوز (۷) وكان یعرف الكثير مما يقال لتهدئتهم . وتكلم 
وشرح كرجل حکیم قائلا : أيها الأصدقاء والاخوة النبلاء يما ان 
انتهاب الأميراطور قد جری وأنه قد دوج وانتهی اللأمر وأبرم ء فان 
شیٹا قبيجا وغير لاذق وعارا عظیما أن يقال ووسمع في كل انحساء 
واخقیار مثل هؤلاء الر جاال العظام ٠‏ وبعد تتويج الامبراطور غیرتم 
فكركم ٠‏ وكما يبدو بسپپ الحسد » وعليه 31ول لکم . إني اتوسل 
إليكم أن يختفي النزاع ء إنه لیس لصالحنا » وحيث أن كونت 
فلاندرن قد اضیم آمیراطورا قليكن مركيز مونتفرات ملکا وسید! ذا 
لقب وممتلكات موروثة لمدينة سالونيك » وآن يحكم في كل مايختص 
بذلك وبما یستحق له . وبسماع هذه الكلمات صاح افسراد القواث 
الصفار والعظام والا غنیاء والهوام في الجوش الفرذسی. يصوت هال : 
إننا چدیما موافقون على ذلك . 

وعندما صدقوا على ذلك وتوجوا بونیفیس المركيز ملكا ٠‏ توافت 
ادشاسنات وا عقیها سلام ٠‏ وبعد هذا وجهوا اولدك الا ثني عشرة ء 
التین انتخبرا الا میراطور لیقوموا یڈوزیع اراخي آسیا الصفری وکل 
بلاه الروم ٠‏ وکل مایخص امبراطورية الدينة ء حسب الرتبة 
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ے۷ 
والجدارة لكل واحد » وتبعا لعدد القوات التي كانت تتيم گل واحسد 
عند الفزو ء وپالحصص مع الانتیاه چجری الڈوزیع » وحدث أن کانت 
حصة البتدقية الريم مضافا إليه نصف الریع أو ااٹمسن كما یدعوه 
بعضهم من مدينة | !2سطنطينية وکل بلاد الروم ( ۱۰۲۷ ے ۱۰۳۸ ) 
تماما كما سجلها دوج البندقية في الوثائق وف تقیر ماتحت سلطانه 


0۸) 


ولي الوقت الذي اتصدث عنه إليكم ء ‏ تلك الایام کان سید 
فالا شيا وکل هيلا س في آرتا ویانینا وکل الدییس‌بوتات ٠‏ كان رجسلا 
يدعى گیریوانس ٠‏ وكان لقبه فاتاتزس )٦۹(‏ وعندما سمم وعلم 
واخپر أن الفرنجة قد اس‌تولوا على الحكم في المدينة » وت.وجوا 
آمپراطورا ٠‏ وأخذوا القلاع ووزعوا مدن كل بلاد الروم » ار سل 
بسرعة رسالة إلى كومانيا رم ( ٠١/8 ۱١۴۹‏ ) وجاء عشرة 
آلاف كل النخية من الکومان مع كل نخبة الترکمان )/١(‏ الجميم 
على ظهور الخيل ٠‏ وكانت لديهم أسلحة جيدة أيضا ء اقسد حماوا 
الرماح (»م) وحمل بعضهم الصراب » .وحمل لخرون متهم 
الهراوات » وحشد أيضا القوات في ولایته كلها » وحشسد جیوشا 
كبيرة وشجاعة وشن هجوما عنیفا لبدء الحرب على الفرنجة ٠‏ واکن 
لالیقاتل في الیدان وجها اوجه ء بل بالکر كما هي عادة الاتسراك ء 
والآن بعد أن مر فصل واحد وحل الآخر (۷۲) بسالمکرآرسسل 
جوا سوسة حتی یحاط علما في کل الا وقات يما یقصل الفسرنجة » 
وعندما عرف يمكان بونیفیس مأك سالونيك ء وهكذا کاذوا وسمونه » 
سار بالليل حتى وصل إلى هناك (؛۷) وخبا قواته في كمين في آماکن 
مناسبة . وحالا بزغ الفجر وبدا النهار ينبلج » وجه مثتين من 
فر‌سانه الحقیقیین للاندفا ع ولینهیوا ماحول القلعة ء قجمعوا الفناتم 
وژخذوها وضریوا . وإذ رای الأومباردیون الذين كاذوا مسع املك 
هذا » اخذوا سلحتهم وسرعة وقفزوا إلى سر وجهم , وخسرح الماك 
ذفشه معهم » كرجال غير خبیرین بالا عمال الحسربية عند الروم » 
واخذ حوالي خمسین رجلا یمض‌ون جيئة وذهابا ٠‏ وه رب الذين 
نهبوا الغنائم بها من أجل وضهها في الكمائن ٠‏ وعليه ةفز الذين 
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ENTS 
کاذوا يرقدون في مخابتهم من الکمائن في كل الجوانب وبداوا یعطلقون‎ 
ااسهام على الاومبارديين وا لتف الگومان الذين تسظاهروا بسالهرب‎ 
وهم یمتطون خپولهم » حسولهم واطلق‌وا ااسسهام على القسرسان‎ 
وعندما رای الأومب‌اردیون وب‌ونیفیس أميرهم ؛ وماك‎ ٠ المقاتلين‎ 
سالونيك انهم قد طوقوهم وانهم يطلقون علیهم ااسسهام ء جمع‌وا‎ " 
اذفسهم لیعیشوا أو یموتوا معا , ولكن الکوما ن والروم لم یقڈ-ربوا‎ 
منهم » وگاذوا یطلقون ااسهام علیهم من بعید ۰ وبهنه الطدردقة‎ 
قتاوهم وقضوا علیهم , منذ ذلك الوقت خاض الروم بالخدا ع وا لحیلة‎ 
كما هي طريقتهم معارك مع اافرنجة نالوا منهسم ونیل منهسم في كر‎ 
وفر( ۱۰۷۹ - ۱۱۲۷ ) كما هو شان العارك والهملات في كل مکان‎ 
حتی اذقضت ثلاث سنوات ہ والان » وبعد مسرور سلاث سذوات‎ 
وا کش« :اران الأميرا طون ملذوین آن یذهب الى ادرنة التي كانت ما‎ 
ترال عدينة كزيرة معا نا تسپ الى هناك - كنا روي لگ و خر‎ 
اجدهم بذلك كا اومان حسیا آخبرکم سید والاشیا الذئ حالا سمم‎ 
بهذا »وعلم به جمع على وجه السر عة . والا ستعجال وبلهوفة كبيرة‎ 
جيوشه جميعا من كل م‌کان » ووصسل مسر عا الى أدرنة » وکي لا‎ 
اطيل عليكم وابعث فيكم الملل لاني مثلکم أيضا مللت الكتابة في هذا‎ 
الا بكلمات فليلة واکثر اختصارا » وانا اخبركم واعرفکم آني اکتب‎ 
الیکم بصدق , فانه گیا جری تماما المرکیز ۰ عاك سالونيكه کما‎ 
أخبرتكم . فقد حدث ایضا لبلدوین امب راطور الدينة . بسالکماش‎ 
روا راع ک رآ و#سروا وستتط لیا عافتراب‎ 
وهسم پصرخس‌ون ویقس‌ولون ان جیوش کالوجسان‎ ٢ والصیاح‎ 
آتية » وارسل کالوجان خمسين رجسلا اندفعوا ونهبوا الدق‌ول‎ 
والاراخي حول أدرنه » حیث كان الامبراطور ء وأ عطى الامبراطور‎ 
اوامره لارشال له وصدحت الابواق وةفزوا الى سر وجهم » وكان‎ 
اة تة من الفلعدعين + وكلاشئة سين اافرخهاه. النين: كاذوا‎ 
جميعا من الخيالة المنتقين ومعهم اسلحة ممتازة كما هي العادة بين‎ 
الفرنجة :وللأسسف إن الدمار وقسع في ذلك الیوم بين مل هولاء‎ 
الرجال النبلاء من زهرة فرنسا ء حشى انهسم قتلوا وماتوا بلا‎ 
حق ء لانهم لم يكوذوا بالرة على معرفة بالاعمال الحسربية لدی‎ 
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VT 
الروم » وجاء الآن نبسلاء ادرنة وقالوا للامبراطور: « سيدنا‎ 
امنع جيوشك من الخروع » لان الذين تراهم . ممن‎ ٠ الامپراطور‎ 
جاؤوا پنهبون قد جسسا ؤوا كطعسم » بسسطريقة مسساكرة‎ 
بالخروج ۰ وجیوشھم مخثفیة لي كمين وهي تنتسظر أن ذسستدرج‎ 
اليها » إنهم الآن لا یقاتاون كما تقاتلون آیها الفرنجة ۰ تنتظرون في‎ 
الميدان لترموا رماحکم » كلا إنهم يقاتاون بالقوس والذشساب وهم‎ 
پھرہون وأحذروا ياسيدنا الطيب أن تخرجوا في اثرهم , وإذا كاذوا‎ 
قد أنخذوا منا الغنم والغيل والماشية ء فلندعهم ياخذوهما بمشابة‎ 
٠ > قرض قد ذسترده في فرصة موايته‎ 


)۱۱٦۹ - ۱۱۲۸ (‏ وعند سماع ذلك ويخهسم الامبراطور على 
هذا ٠‏ ويقضصب أمرهم أن لایزیدوا علي ذلك ء لأنهم كاذوا بقترجون 
شیئا معيبا جدا . وقسال : بسالذسبة لي أن آری بعيني هنا امسامي 
اعدا ي یتافون ویدمرون ویضهبون آراخي ٠‏ واقف انا کالجشة , 
واعاني من هذا ٠‏ إني آری أنه من الافضل . أن أموت اليوم من أن 
ينالتي الوم في کل مکان. 


وامر أن تصدح الابواق , ووزع الفرنجة في ثلاث سرايا ٠‏ والروم 
5 ثلاث اخريی وخرجوا الى الميدان 4 وعندمسا رای الگومسان النين 
كاذوا ينهبون آنهم قد خرجوا اليهم . غمرهم ااسر ور وتسظاهروا 
بالفرار من القتال بالغنائم التي اخذوها ۰ وبدا الفرنجة وهم عديموا 
الخيرة في هذا الذوع من القتال في ملاحقتھم لیلحقوا بهم » وكاذوا 
ثانية وهم پهربون یرش-قون وسهامهم الخیول التسي يمقطيها 
اأفرسان. 


وهكذا ١‏ ستدر چوهم بسالخدهة ھت أفساوهم واوق وهم لي 
الکمین , حيث خرح الاتراك والگومسان مسر عین وهم یطاق-۔ون 
اأسهام على خیول الفرنجة .والان توقع الفرنجة أن یخوضوا معهم 
معركة بالحراب والسیوف كما اعتادوا , واكن الكومان هسریوا ولم 
یقتربوا منهم » وگانوا فقط یصلونھم بالسهام من اقواسھم وا وقعوا 
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٦۷١۳۴ -‏ : ۱ 
بینهم خسائر كبيرة من القتلى ٠‏ لان الخيول هلکت وسقط عنها 
الفرسان . وكان معهسم هرا وات وسباليف تسركي (۰ . وكاذوا 
یضر يس ونهم بها على خس‌وذهم » وقتلوا الامب_راطور وگل 
جب و شه » انظر الدمار الذي حدث في ذلك الیوم » ان المرء ليا سى علي : 
كل جندي نميل ٠‏ ام ماتوا بغیر مسق ہ ویسدون حنسی فشسرهية 
لاقتال ٠‏ وامسیب الروم النین كاذوا مسع الاميسراطور قرب ادرنة 
بجراح قليلة 4 لانهم عندما روا .أن الامیراطور قسد قتسل ٠١‏ ھسریوا 
وعادوا شخلوا المدينة » وبعذوا بالرسائل الى مدينة قسطنطین بان 
< البندقية هناك () فدشد الجیوش بسرعة ( ۱۱۷۰ ۰۰ ۱۱۹۰ ) 
" ومضی الى ادرنة دساعدة القوات على حماية الدينة ٠‏ ولي الوقست 
ذؤسه ارسل بسر هة مبعوٹا الي ااسیر روبرت اسي الامن‌راطور 
بلدوین ۸۷ وكان له سلطان على الدن والقلاع في نیه‌فوس (۷۸) 
. ولديه جیوش قوية وقادة الفرسان معه » وحسٗالما سسمع وعلم بأن 
الاتراك قد قضوا على الامبراطور زود قلاعه بالامدادات ومضی الى 
الدينة » وکان دوج البندقية قد عاد الآن من كل القطاعات ء وبعسث 
برسالة الى کل مکان لافررسان القادة الذين كاذوا حینئذ یحسکمون في 
آرض الروم ٠‏ وعندما تجمعوا والتقوا مما توجوا روبرت آخسا 
الامپراطور بلدوین امبراطورا ۰ ولي هينه كان للامبراطور السیر 
روبروت ابن سموه بلدوین آیضا (۷۰) اصبع امبراطورا وفقد 
الاميراطورية وأرسل اینته بعد ذاك بیضم سذوات الى ملك آراغون 
(۸۰). لتگون زوجة له » ورست الاشواني في یوندیگوس (۱) التسي 
توجد ‏ المورة ۳ وهي قلعة ضخمة. 


وتصسادف أن ااسیر جیوشضسري أمير المورة هناك » وكان الاخ 
الا کپسر للأمير غوليوم (۸۳) وبالحيلة والمكر اسر وتزوج ابنة 
الامیراطور روبرت ٠‏ وگان الامیراطور شسدید الا ضسطراب عندم] 
سمع بهذا ولکن فیما بعد توصلوا ( ۱۱۹۷ - ۱۲۲۰) الى اتفاق 
كما ستعرفون هنا في هذا الکتاب فیما بعد في ذقرة آخری ° 
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واقف الآن عند هذه النقطة » وارید آن انهی ما كنت اتسکلم عنه 
من أجل أن اتناول شيئًا آخر » ان اخبرکم بقصة ء قصة عظيمة 
حول ما فعله الروم عتدما س‌قطوا . وفقدوا امپسراطورية مدينة 
القسطنطینیة . وعليه ساہدا عند هذه الذقطة : اسمعوا حتی یمگنگم 
أن تعلموا » والآن في الوقت والفصل الذي استولن فيه اافرنجة على 
الآسطنطینیة كما رويت ٠‏ وإذ رای نبلاء الروم هذا وهم زهرة سلاد 
الروم هناك في آسیا الصفری ٠‏ حيث كانت هيبتهم » انتشبوا لهسم 
أميرا توجوه ملكا عليهم الامیراطور گیرٹیودورس لاسكارس وكان 
صهرا للماك كير. ۔اسحق فاتاتزس ء حیث كان قد تزوج مسن ابنتسه 
0 فی . وعندما ڈو وتحسب: :ملكا ٠‏ زوك عه بالامدادا ت و1 سنتأجر 
الجيوش من الترك والكومان » واللان"» والزيذوي ارس وحتى. 
اليلفار وبدا بلهفة كبيرة ٠‏ في شن الحرب على الفرنجة النین کانوا 
في ارص ديمية ۔( ۸‏ هناك في اسيا الصفری حيث توجد فيلادافيا ء 
حيث گان يدكم السیر روبرت فلاندرز ٠‏ ودامت حربهم ثلاث سذوات 
( ۱۲۳۲۱ سے ۱۳۹۴ ) وأكثر » حنی الوقت الذي قتل فيه الامبراطور 
بلدوین وتوجوا روبرت امبراطورا , وعاش الاك لاسکارس ما شاء 
من السنین واافصول ملكا صاحب مهد وفشار » وعندما جساء اليه 
اللأجل العام لهذا العالم لیموت ء مات قي ایسسن مسر یام 
قاهر ٠‏ وكان قد أمر با ستدعاء كير میکائیل بسالابولوغوس الرجسل 
الأول بين الروم » حيث كان رجلا شريفا ٠‏ والرجل الأحكم بين 
الروم 0 وأسلم اليه اينه أولا » ثم حکم كل الامیراطورية » وتحست 
القسم تسلم . سلم له ابا حقيقيا للملك . وهكذا كانت الأوامر بسن 
ف نمدهي » وهانا دوي الماك اعطسی بسالا یواوغوس الا وامسر بتم‌وین 
القلاع . ووضع حسسراسا جيدين ء اقسسموا سم الولاء 
لا سمه » وتقیل سم القادة جمیصا وا لعم‌وم في كل الامیسراطورية 
ایضا » وعندما حاز على کامسل ااسلطة مجسد جمیم نیسلاء 
الامپراطورية ء ومنح بعضهم هدایا ء واعطی آخرین مدنا . وحانا 
حقق رغباتهم كلها ء خذق وقتل سیده الصغیر الابن الحقيقي الماك 
لاسکارس . انظر الاثم والشر الذي ارتکبه ذلك الحقیر » بقتل سیده 
والاستیلاء على سلطاته . من وسمع بهذا ویقول ٠‏ بان الناس النین 
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یلتزمون بالصدق ولا یالسم یؤمذون بالرپ؟ ناذا یقسسم اك أ ولذك 
النین من السلالات غير الممدة » وهم دسب عاداتهم وشريعتهسم 
التي يتبدونها یقباون بالموت ولا يرضون بالحنث بالقسم ولکن الروم 
النین وو اون إنهم وؤمذون پال سيم ۱ و زادوا هن #سسمهم لت 
وأكدوا ایمانھم ٠‏ كلما كان تأمرهم هناك ضسدك اکٹر لخسدا عله 
یھی لوا هلي ممتلكاتك ك أو ليذيهوك (AY)‏ ولا سه Ska‏ کت 
بالخطا في هق الرب ٩‏ وكوف بهرهم تماما الم الذي ارتگیوه ء 

أنه جردهم مسن ولایاتهم ٠‏ وأصيهوا عبيدا اكل العالم 
۱۲٦۹ (‏ ۔ ۱۳۸۸ ) أي شعوب آخری توجهد في العالم الیوم تبساع 
کفبید غير الروم ؟ ولکن كما یفعل گل رجل فإنه یلقی. 


غير أن القصة التي بدات ارویها واکتبها . > ساتابعها حتی انتهي 
منها! بعد أن فتسسل كير میگائیل بسسالایواوغوس 0 سسسسیڈھج 
الصفیر , الابن الحقيقي للملك لاسکارس ٠‏ واستولی على ااسلطة 
على کل الاميراطورية » جمسع الجیوش مسن الاتسسراك والامنسم 
الاخری ٠‏ وتعهد بحرب وقاتل فیھسا اافسسرنچة في ایا 
الصفری ٠‏ حيث كان له الامتیاز. ۱ 


والآن لم يكن الامپراطور السسیر روبسرت هيا في اوقت الذي 
احدڈگم عنه لانه قتل قیل ذلك پیضع سنوات ٠‏ وگان ابنہ یلد وین شو 
الذي يكم والذي فقد الاميراطورية پسوء إدارته. 


وبناء عليه توصل بالا دواوغوس الى اۃفاق مع الهيئة الحساكمة في 
جنوا واعطاها غالاتا » وهي قريبة من المدينة » عبر الميناء فینت 
حيا هناك ومؤسسة كبيرة . (۸۸) وأقسم الجذووون سمأ ووقع وا 
معاهدات مع الماك ء ہانھم سسسيد فون مسسن ل لسسع الوش‌ور 
( کومیرسیوم ) (45) في كل أرضن الروم » فإنهم سیساعدونه 
بالشواني في كل المعارك ويأنهم سيحصلون على أجورهم كمرتزقة 
وعلى هدايا إضافية لانهسم كاذوا یس‌اعدون بلدوین ٠‏ وکانوا 
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“CVT 
وسيطرون على الداخل الى الپھر وعلی الطرق البحرية حشی لا‎ 
٠ تجلپ ( ۹ - ۱۳۲ ) المؤن الى المدينة من أي مكان‎ 


وعډر مرة آخری إلى چوار الدينة بأكبر عدد امکنه أن یحشده 
من الجیوش )٩۰(‏ وطوق المدينة من البر والبصر ٠‏ واذ رای الروم في 
المدينة ناف دوصلوا الى تفاهم وسر عة هم بسالایوشوس 7 ۳ قس‌موا 
قسما » ووقدوا معاهیات وساعدوه هلي ا لمهول. 


وعندما رای الأميراماور ولك وين ٠‏ أن اش ھپ الر ومي لك خسانم 
هرپ إلى القص‌ور | اقنديمة (۷) هسع كل | افسرنجة الذين كاذوا 
مهه » وهناك هاجمه الا تراك وا لر وم ٠‏ والان وقد رای الامیراطور 
دلد وین آنهم قد عزاوہ 5 القهه ور ١‏ اقديمة وكان اديه سقينة شهني 
منقطعة الذظیر » وكاذت كبيرة وفاخرة ذه هد إلى ظهرها ودعه 
تلا دة آلاف آخرین وغادروا الدينة دبحرین عبسر اابحسر حشی 
وهداوا إلى دونه‌فاسیا وارس‌وا ااس‌فينة هناك » ونزاوا منیا 
ووصداوا إلى الوس 0 وكان الأمور قلووم هناك في ذلك ااوقدت ونا 
شمع دقدوم الامیسراط ور 0 ٹھپ اقسا ده » و متسل ف عالیا 
كامبراطور (۹۲) وا سرع الامبراطور في النهاب إلى الفرپ بامل 
ودوقمع يأن | ابا ہا مم | لکد سے » وماك فسرذسا سا عدونه ء 
ویقده‌ون له الجووشي ودمدونة كبيرة هتى وتمكن من العودة مرة 
أخرى إلى المدينة » وعلیه فقد بقي أ أكثير مسن قواته هناك مم 
الامیر غلو وم متوقعين أن الامبرا ط ور سو جده.م هناك عند عودته 
ااتي گان یامل بها من هناك ء ودقي | لذين اسمیهم الآن : وكان 
اولهم السیر انسلان » وگان لةبه توس ہ الذي گان أخسا اقیصر 
المدونة أنذاك وا لذي نز وج آم ا أسير جد وفري دي ڌورناي ودقي في 
الارض ۲۳۲) ودعده گان هناك ( ۱۳۲۵ بت ۱۳۵ ) اأسسور 
فیلان وكان لقبسه دي أوذوي . وكان في ذلكااوقہت مسسارشال 
روماذيا » وأعطاه الأمير أركادياهية 4) ودقي دي بلاذگذیس 
برایسر وكان الامور وأاردعة اض‌وة » والا غنیس اثنان آخسران ء 
وکان الا سبیناس اخسرین ٠‏ وبقسي هناك مس رشهان ارتبة 
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فار س (۹۰) يالا ضسافة إلى نیلاء ر وم لا اسمیهم اکم حقی 1 الیل‎ 
تا ية . ومن هذه ااذقطة وما يعدها ساتوقف عندما اخ بسرۃگم‎ | 
به ء حول الا عمال التي قام يها الامبراط ور باليااوغوس وبلدوین‎ 
6 لاني احاول اادودة إلى م وضه و عي ء گما 5ولوته في مداية مقا اتي‎ 
ودناء عليه اذتهي من بداية ااتمھید ده‎ 


كيف ربح | افرنجة ارض الورة 


إذا کذت متدلما وتفهم ما أكتب اك » وضلیعا في | لکتسب لتلتق.ط 
معني ما أقول فلا يد أذك قد فهمت ادقدمة التي دطقت بها في بداية 
گتا ہي , وآخبرتگم فیها بدقة ۔ كبداية للاساسیات ؛ لقسد 
أخبرةكم بقصة سوریة » وقصة آسیاااصغری وقصة المدينة ء 
وكيف غزا الفرذجة هذه الاماكن ٠‏ وایضا إني ساتي الآن وانا 
۱ آحماگم ھ هي لاخ ہرگم بدقة » أن اافرنجة غزوا المورة ایضا . 


واذا كاذت لديك رغبة في سماع افعسال ااجذود الجيدين وان 
كعرف وٹڈعلم رہما راخ مرادك إذا گذت تعرف الهر وف » وتيدا 
بالقراءة » واذا گذت مسن ااجساذب الاخر غیر متعلم فسا جتلس 
بجاذبي وا سدهیع » و آمل إذا گذت حگیما أن دڈسلفید لان ٹیر ممن 
جاه م عدهم داغوا تقدما اکٹر وسدوب ( ۱۳۸۳ ۱۳۵۵ ( روایات 
الزمن ااقدیم (av)‏ 


و علیه سا يدا عند هذه | لذقصلة و سد دهم لما آأقول : اخڈیر گوذت 
شامبین الرائع ‏ الذي حدنتکم عنه في بدا ية الكتاب » والذي 
بدا ذلك العبور وا احملة مع مختلف الذبلاء الآخرين ايذهب إلى 
سورية إلى قبر المسيح ‏ زعيما وقائدا وکبیرا على ااجیوش 
التي كاذت لدى الحجاج في ذاك ااوقست وسقط وماتكما 
أخبرةكم ۸ وكان له آخوان آشران أص قر منه . وعندما 
سمعا وعرفا أن ا وائك اافرنجة الذين كاذوا ذاه بين إلى س ورية 
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بیرکات ا ابابا » قد تذاوا عن رحاتهسم » ونهبوا إلى الدينة 
وغزوا يلاد الر وم وأهديدو أمراء دشا ور الاخ‌وان مها علی أن 
يوقي أهدهما ف را ضیه الموروثة وان يذهب الآخسر إلى پسلاد 


حسنا وكما أن جمال ا لحظ وظ الاذسانية والاخ وة لا دوش ډه 
بعضھا بعضا لا في الظهر ولا في ااسحر فلن أصدفر الاخوین گان 
الا کثر مهارة وحکمة بين الاٹنین » ووافق الاخوان على أن دیقی 
الا کیر في بالاده » وشسي شاهبین ٠‏ وأص قر الا ثذين الذي يد قي 
| سیر غولد وم ٠‏ وگان له لقب خاص يه ء٠‏ قفكاذوا وطاق ون علیه 
اأسااوث » سیچد من ااجیوش بقدر ما ی‌کنه أن يأخذ مهه » 
وانه سیذهب إلى بلاد الروم لیغزو بعض القلاع والمدن لیچعصل 
منها ماکا له (۹۹) والان ( ۱۳۸۶ - ۱۳۹۹ ) سلمه ا لكوذت گل 
ما گان لديه من مال وقال له : دمأ آني باق هنا كأمور في قلا ءنا 
واملاگنا ا مور وثة » خسذ مالنا وممتاكا ةنا | مش تركة واذه ب 
ببركاتي العزیزة وبرگات أدينا أيضا » وامل أوضا آذه بسرحمة 
الرب سیون حظك طیبا )١(‏ 


ودناء عليه جومم وا ستاجر ا لق وات 6 التسي أرس لها إلى سور 
غاندي وذھب عدد ذيور من هناك مهه » وحصل بعشهم على أجر 
كمرتزقة ايأ ةوا اليه . وآخرون ممن كاذوا قادة اافسر سان وكاذوا 
من اناس الا ثریاء 0 ڈھ ہوا ھ ھ4 ای فسن و کل دنهسم مسا ومس که 
اذفسه » وارسل رسالة إلى البندقية بأن یچھزوا ااس‌فن ء وأ عد 
بقدر ما يريد ویحتاج وسرعة , وفي شهر آذار نهب‌وا إلى هناك 
وعبروا لیصاوا إلى المورة في أول آیار » ور سا على الرصيف في 
مكان يدعى ( ۱8۰۰ - ١575‏ ) آخیاء وهي على ندو خمسة 
عشر ميلا من هذا ١‏ اجاذب من باتراس (۲) وہنی على اافور قاعة 
كلها من القسرمید . والآن في ااوقت الذي اتسکلم عذه ولي مسذا 
الفصل » إن كل ارض المورة التي تضم ما وسمونه ا لبلب وذین.. 
وهکذا ید ءونها تدوي على کل 31سا عھا | ثذتيی عشرة لعة فقط . 
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حسنا وعندها نزاوا إلى البر في آخیا واخرجوا الخیول من سفن 
النقل » ومكذوا هناك وومين حتی يريدوها ء ثم رکبوا خسارجین 
ونهیوا إلى باتراس وطوقوا القاعة والدينة ایضا ٠‏ وذص‌بوا 
المنجنيقات حول كل الجواذب (۳) ١‏ واعدوا الاق واس وبا وا 
المعركة » ومن خلال الوات ااعديدة وا ذش‌جاعة ‏ ا تال في 
الهجوم الا ول اخترقوا الدينة الخارجية ء وبعد أن استولوا على 
الدينة توصل الذين کاذوا في القاعة بسر عة إلى اتفاق ایضا 
وسلموا الحصن على شر وط الا ح3فاظ دبمدمة كا تهسم » گل وأ سد 

بیثه وما كان له . 


و عندما ا سڈواوا على با ترا س 7 وض هوأ ا لحرا س وز ود وا 
القلمة وكذاك المدونة بالوات والا سلحة ويمسا شب و هس هي اع 
وم-وائم ٠‏ ومن هناك عادوا إلى آخیا وشا وروا مع الر وم 
المدادين الذين گاذوا يعرفون الاماگن واحوال گل واحد منها . 
وتحدث ھ ولا ء وذصد وهم بأن آندرا فيدا كاذت آ فخم مدونة في 
سهل الم ورة )£( وهي تقم في ااسهل » گمدینة مفڈوحة ولدس فيها 
ابراج ولا أاسوار ( 6 ۱۰۵۲ ( من آي دوع حولها مطلقا . 
وعلیه اذطلق-وا إلى هناك راسا وذشر وا آاوية کل واحد من 
الجیوش ٠‏ وعندما اقتریوا من اندرا فيدا واندرا فيزاوا (۰) » وعلم 
اهلها أن ١أفرذجة‏ قادمون » هرج اانبلاء والعامة مع | لھ۔۔!ابان 
والأدةقونات وذهدوا اتقديم ااولاء لووذت شامدين )٦٦‏ الذي 
استقبلھم كرجل حكيم جيد ووعدهم بانه لن دوقع بهم ظلمسا . 
ولن 33عرض أملاكهم لاي ضرر ؛ بل انهم سیحصاون على المجد 
وا لهدایا ومنافع دثيرة » وا سم | اأجمیع له بأنهوم سیمدوڈون وهم 
عديد له 9) وعندما ارضی مدينة آندراشیدا تشاور معهسم حول 
الا تجاه الذي ووب أن وسیر فيه . 


و علیه اعطیت له امش ورة پان یذهب [ لی 5وردث ء لانها كاذت 
ڈاعة دصونة قوية وأ جمل ما 1 بلاد ار وم ۲ وکاذت ااصساصمة 
التي كدت بلاد | یاب وذیز باجمعھا وا تي دضدمها امورة » تعدث 
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أنه إذا كان الرب ان یانن بخض۔ وع کورذث فان کل قلاع ارض 
ادورة سستؤدي الطاعة بلا معركة أو 1عمال با اسیف . 

وه هد هذه ادشاورة التي قدت كما اخیرتکم هن القوات ا اتسي 
گافرت سس ترك في أندرا فيدا 0 و3أك ١‏ اشسي تنزل في 
آضيا ) ۱99۳ ۷۱-4۹۲ 1 ومجموعة شالثة ایساتراس » وا مسر 
ااسفن أن تخرج إلى البحر » وخرج هو وبقیة (ق-۔وات جوش مسن 

سقیڈسا۸) ومضوا الى کورنث. وبعد وصولھم الى المدينة نصبوا 
الخيام حولها وعسكروا. 


وا لن إن هة 5ورذت تم وق هرف شدید الاذحدار ) إنه تل 
ههد هة ! لرپ فگیھ سی‌همد ۵ الاذڈسسان 9 ) يدئما تسم الدينة 1 
ال سفل بالوادي , وهي محاطة جيدا بالابراج والاسوار » وحدث 
ان گان هناك في ااوقت الذي آکڌب عنه رجل عظیم وجندي مه ول 
وكان یسیطر علي گورذث وارغوس كهاكم وید شر عي » وكان 
يدكمهم باسم ملك الروم ‏ وكأن یدعی سذوروس )٩(‏ وكان هذا 
لب » وعندما أخبر يان الفرذجة قاده‌ون قاد الذساء والأمافسال 
إلى خارج المدينة وكذاك الناس الذين دحماون اسلحة صخيرة ء 
وقادهم إلى 3 ع وورذث : وبقي ۹1 الدینة هم کل الذین یحملون 
السلاح الدقاع عن انةسهم . ۱ 


والآن وعد وهدول گوذت شامبین )٠١(‏ إلى مدینة 5ورذث كما 
اخبرتكم ٠‏ ركز قواقه واحاط بها ء وسمح لهم بالا ستراهة ذلك 
اليوم ۰ ولكن في الصباح التالي حالما بزغ النهار ذفذوا أبواقهم 
وید وا المهركة 2 وا طل2وا منجنوقا تھم مسن كل الج واذب على 
الا براح 64 ولم دكن الأ وا اس قاذفة ا اسھام لسم بح لأ هد پان یر دكز 
علي فرح الا سوار لیری من الذي قد شب ) ۳ اش ۹۵۹۰ )]. 


و وضه دوا سلا لمهم على | اجدران ودخلوا على الفور و سڈواوا 
علی الدینة 4 و و كسك ؟ وادك الذين | سب وس له وا ر معفسة ۰ وا لذین 
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استمروا في ااقتال قڌاوا بالسیف » وهرب سیغفور وس الذي كان 
في الواقع رجلا شجاعا مدبرا  )١١(‏ ومضی الى القلعة . 


و د هد ان اس‌دولی | أإفردهجة على مسدینة گورذدت مر 5وذت 
شامینین باصدار إ علان يةول » بان الذين من المدن المجساورة 
اكورذث ممن بيقدمون الطاعة ویقباون به آمیرا لهم سیگون لهسم 
حظ وق ومنافع ۲ 


واکن الذين داجأ ون الحرب لن بلقوا رحمة » ویسماع ذلك بدا 
الذيلاء ااا انشا ذهو ون سره تخس هة 
دامالا ومن مدن بعيدة بعد هاحیون آوروس ۱۳ وکلهم في لهفة 
گبيرة واقسموا وتعهدوا آنهم سیموتون وهم عبید له 2 وتلقاهم 
سر ور علوم واذذشرت الروایة طسولا وعرضا بعد ذلك بأن 
الفونتهة ف اسدولوا ذل ههن کور نت وان اود اعيا راذعا 
کاذوا يدعونه 5ونت شامدذين وقي ذاك الفصل من ااسنة عندما 
ذهب كوذت شامدبذين ۰ ونزل في آخیا كما اخبرتکم من قبل ( وبدو 
لي أني کذبت لکم في مقدمة الکتاب » أذه بعد عام واحسد فقط في 
الواقع بعد الاستيلاء على | (سطنطينية ذهب کونت شامبنین 
از یو وا الزورة سس ھا ا رئاہ وس جا آع را هت 
۱٥٤۸ - ۱۵۱۱ (‏ ) الرواية وسمعت تصادف أن كان ہونیفوس 
ملك سااوذيك في والاشيا مم جدوشه ء وکان معه هناك ذلك 
الرجل ااجدیر بالثناء الذي كان يدعى سيرجد وفري ولقیسه 
نیلیارویی 5191 وتنام عليه ١‏ تؤقوا عقدها تعدو اأزواية عل 
الذهاب الى کورنٹ لرؤية کوذت شامبنین كما قرروا ذلك في 
المجلس وهكذا ذفذوا ومضسوا الى گورنث ووج دوا گوذت 
شامبنین ٠‏ وأقاموا احتفالا كبيرا عندما التقوا هناك لانهم كاذوا 
مدلهفین جدا ااتجمع مع بعضهم بعضا . 


و د هل هذا قرر وا با لذشاور أن يذه دوا الى آرغوس فقاخذ وا 
ود و شهم وساروا الى هنالك > وتقع الةاعة على تل ء وهي 
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مھ هدد جيدا في هين أن مسدينة أرغوس .)١6(‏ الؤميرة قم في 
سل دش یه حیمة مفذوحة 8 وب وه ولهم الى هنأك اش دیکوا ۹1 
مهرکة ودخلوها ۰ 


وحدث الآن أن سخوروس ااچندي ا اجدیر بااثناء ا لذي کان في 
حصن گورذث وقد رای أن جدوش الفردجة قد رحلت جاء خلال 
| اليل ودخكل الدرتة با کی عند من ا ارجال ا کته أن يدهم دهده 
وأحهدث دمارا وذوضى عظيمة , ومسذبحة بين اافسرذچة , الذین 
تصادف أنهم وماؤهم ااثقة ء کاذوا في المدينة ء وف ااواقسع إن 
الذين كاذوا في صحة جسدية وكان لديهم !اوقت ليتس لدوا قد 
قاتاواء اما المرضى وكاذوا يرقدون منفعلین فقد ذيه وا على 
الفور » ولم ينج منهم احد ٠‏ وف داك االیلة دةسها أسرع الخبسر 
الى كوذت شسامبتین » وقد آخیسسسرتکم أنه كان هناك لي 
أرغوس ۰ وكان شدید الاسی والصزن من !جل آدرضی الذين 
ذيدوا في فرشهم ٠‏ وغادر مدونة ارغوس وقد تمون جيدا » ويقي 
الجذود ااجیدون لهراستها » وعاد الى ؟ورذث وبعد أن عادالى 
هناك توقف مم ملك سالوذيك ا أسير دون قوس هوا لي سب ایام 
أو ٹمسانیة ء فيالواقعأقاموا هناك ء شم ااتمس اللك 
۱۵۶٩ (‏ - ۱۵۷ ) الائن بالاذصراف ء وعندها طاب منه كوذت 
شامبنین خدمة ء هي أن ووفدر له ادساعدة والتم‌وین ؛ وآن 
یساعدہ بطریقة معا من مملکنه وكماك ذبیل حقا وهیه وا عطاه 
ولاء أمير آثینا . وان يدعى ااسید ااعظیم هكذا لب وه وكان 
عند دك أمير أذينا » وقد آخہذوا بالواقم هذا الا سم عن 
الولیذیین ) واعطاه ایضا ااولاءات ااثلاثة لام‌راه 
یوریبوس وایضا ولاء أمير دود ونیستا ء التي كان المركيز یعتقد 
آنهم یم۔۔۔۔گن أن پهس لوا لیهس منه » وأن د هروه 
أميرهم للدم ولما كان أمير آئینا من ب ورغاندي فسان آمسراء 
دور بدوس اثلا ثية الذين اتحصدث عنهم كاذوا مسن فيرو ومسن 
اومباردیا ۱۲ وامر ال لك آن یکتب لهم بالذهاب الى كوذت 
شام بذين › و عندما ذه, وا الى جد ت كان ك5وذت شاميذين > فان 
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الماك ذاسه سر هوم 5 سديول أن یگون گونت شامینین أميرهم قم 
ود عهم ودضفی ۹ طروقه : 


والآن عند ما كان ۱ اسیر چي وفري 4 الذي جاء مع ملك سا اونوك 
على وشك الرحیل تكلم معه وا لتمس اذنه بان یبقی هناك مع 
أميره الذي گان وهتيره أميره | أشر عي » وان 5وذت شامینین انا 
اخبرکم كان يتلهف لرؤيته والاجتماع به والبقاء 
معه (۱۸) (۱۵۱۵ ے ۱۹۱۵ ) . 


وهمكذا بعد أن رحل مأك سااونيك ويقي ١‏ اسیر جو وفري 0 ماب 
گر جل داهية من ١‏ لذیلاء ا لر وم المدليين ٠‏ والذین عرةوا الأمساكن 
والقلاع وا مدن في جميع ارجاء البابونیز ال موجودة في المورة » أن 
یش هوا له ظروف واحوال كل واهدة ٠‏ وحسالا اإسدةام تماما 
وعرف ‏ دعا ووذت شامبنین وقال له : آیها الأمير اني سروب 
حقا عن هذه الارض قد ا ستجوبت الذبلاء الذین معك » ویما آني 
حصلت منهم على ال عاومات الص‌حيحة » رایت بعیني قلاع 
گورنٹ في ارغوس وذوبلیون وا لقوی التي تمتاکها , واذا گان لك 
أن ديقي دحاص تھا فاذك ستخسر ما تعهدت بسه وس‌تدمر » لان 
الحصون قوية وجيدة الته‌وین وان تتم‌کن بساي حال من أن 
تستولي علیها بالهجوم ولکن كما اخبرت من اناس جيدين مسن 
پاتراس وعلی مسافة فصسل الى کورون ١١‏ ان الدن اکشر 
دوز عا » وهناك عقولا واماگن مش هرة » حیث يم كذك أن تمسر 
بهرية مع كل جووشك » وعندما دسدة ولي على المدن وتدصل على 
ولائها . هل تيقى القلام والى متی تصمد ؟ وعليه مر ااسفن أن 
تذهب في البحر , ودعنا نذهپ جمیعا بطریق الپسر » ووعد أن 
نصل الى هناك حيث توجد 7 وا تك في الأرا هي التي اس‌تولیت 
علیها » امل أن يقدر اك برحمة الرپ أن تحصل على ريع ذبیر . 


وبسماع هذا شکر الذبیل کوذت شامبتین مارشاله کثیرا وامر 
بأن تمون گورذث » وترك جدوشا جيدة لهرا سة الارضص ٠»‏ كمسا 
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قال | اسيرچيوفري تماما وأشار » ف‌کذا ذفذ وذهبيواالى 
ادورة » وخرجوا من باتراس ووص‌لوا الى آندرافیدا حوث كان 
ذبلاء سهل ال ورة , وعندئذ جمع ااسیرجروفري كرجدل حكيم 
الذيلاء وقال لهم : آیها الذبلاء والأ صدقاء والاخوة والرفاق مسن 
الآن فصاعدا ‏ انظروا وحدةوا في هذا الأمير الذي جاء هنا الى 
أراضيكم لوستولي ( ۱۰۱۹ - ۱۱۰۶۸ ) عليها ء لا3عتقد وا أيها 
الذبلاء جاء من اجسل الا سلاپ أو ليا خذ الملا وس وااهووانات 
ویرحل بعد ذاك من ھنا اني اخ برگم بھذہ الحقادق لاني اد ی 
اذکم رجال حکماء » انظروا جدوشه وطاعته الذييلة » إنه امیر 
وام برا طور وقد جاء لوس ڌولي ولوس لدیکم امير یحمیکم » واذا 
كان اجدوشنا أن دم لتنهب آرا ضددكم وتستولي على مسدنگم 
وتذهح رجا لكم فماذا دفعاون بعد ذاك عندما دندم ون ؟ وعلیه 
رید و لي أنه من الا فضل أن دقوم علا قات ودية » بحیث أن یحدٹ 
القتل وااساب واخذ الا سی في أرا ضس‌وکم وممة لگا كم ٠‏ وعلی 
العقلاء مذكم ممن د هر فون الآخسرین مسن أقار یکم وآ صسدقادگم 

ورفاقكم أن یؤٹروا علیهم لیقدموا ااولاءات (۲۰) 


وعندما سمع الذبلاء ذاك قدم الجمیع الطاعة له وأرساوا 
مبيعوثيهم الى کل الاماکن التي هرژون أن قيها أصدقاء واقر باه 
لهم » وبدذوا لهم الامر واعلم‌وهم به. وارساوا لهسم قب ولا 
رقیقا (۲) ليأمن گوذت شامبنین بأن كل من سيمضي لیقدم له 
الولاء سیحتفظ ون بمیرا ثهم وس عطيهم آلزید وكل من وس تحدق 
كييك أجة خافع سكيم كنذا و 


وعندما سمع الذبلاء والعامة هذا بداوا يدخاون وقدموا 
الطاعة حمدها , وعندماا چته عوا في أندرا فيدا تقد ذبسلاء الوس 
وكل میزاریا ۲۷) اتفاقا مم كوذت شامبنین بان کل الذبسلاء 
الادنی الذين يملكون اقطاعات على كل منهم الا لتسزام بساابیعة 
وبالخدمة ااعسکریة المتفقة مع مرا تبهم » وبذاك سوف ددقى له 


- ۷۷۵)] ۔ 
من الاراضي والباقي وهو القسم الأ عظم سسیقدسمه اافرنجة 
بینهم »> وسودقی الافسلاجون 5 ااقری كمسا وجسسسدوھم 
( ۱۹۶۹ س ۱۱۳۹ ) وعیذوا ستة من النبلاه وستة آخسرین مسن 
الفرنجة لیوزعوا الاراضي والا قطاعات (۲۳) 


9 اهبرق اياك اللارشال ابر جو قري :الى 
المجاس وقال اكونت شامبنین » یاأمیر يجب أن تدركوا وتفهموا 
أذكم بعیدون جدا عن أملا ککم الموروثة ولدیکم هنا جیوش کثیرة 
مأجورة » والسفن دكلف أكثر من القوات ٠‏ ولهذا ااسبب |قسول اكم 
وانصحکم أن لاتضیعوا وقتکم وقواتکم » لقد علمت من نبلادکم أنه 
قريب منا تقم قلعة بوندیگوس ۲*۱) وهي على الساحل ٠‏ فلنذهبپ 
الى هناك . ووراء ۰ آرکادیا (۲۵) ويها 
کورون (۲۰) وعلی بعد قلیل فقط منها كالاماتا (۲۷) وتقسم 
فته اللاع الأريم التي سسمیتها علی الساحل . واقول ها 
لكم » ياأمير طالا أن لدينا السفن » دعونا نذهب آلی هناك لذستولي 
على هذه القلاع . التي لها موانیء في أماكن مناسبة لنا ونجدها 
قريبة التناول (۲۸) ° 


وا ی لفل کے موم و اون ا وة 
الجاس هذه الا شیاء شكروا السيرجيوفري » واقروا قسوله وا عدوا 
اس لحتهم وکذاك سب فتهم » ووصسسلوا الى بندی‌گوس 
وفاحموها > وکافت ۱ اقلقة متدهضة الاشوار ساجورھا پا سراف 
ووضعوا بداخلها قوات جيدة كصرس ( ۱۱۷۷ - ۱۷۰۲ ) وعندما 
تم ذموین قلعة بوندیکوس . آبحرت سفنه ومضت في البحر في حين 
وصل الى أركاديا ویابرا . ووجدوا البحر هائجا ولم یجدوا مرسی 
لاسفن . ۱ 


وعلیه قرروا بالتشاور أن لایهاجموا القلعة في حينه » لقد ذهب‌وا 
الى هتاك وقتها واکن حيث أنه كانت لديهم ااس‌فن الذهاب الى 
اقلا ع التي كانت على الشاطىء ولها موانيء فان بعض مشاتهم 
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2۷۷ سن 
على أي هال اندفع وشسہق ملس ريقه يسا لقتال الى تخل 
القریة )۲٩(‏ وقتلوا كل من أ سر وا با اسف في مكانه على ااف‌ور 
002+ ٔ +۰۹۰۰ 


ناد هرارش ای تست ی تاه الى 
شون ۱۳ فیراعت رة :+ وکات سره كماما > ركان 
البنادقة قد دمروها في وقت سالف ء ثم انطلةوا ومضوا الى قلعة 
گورون ووجدوا القلعة منخفضية الا سوار والأبراج وكانت دقع على 
جرف شدید الانصدار (۲۱) ومحصنه , وب وصولهم الى هناك 
أحاطكت السفن ها عن كل تانب بهذا اآفسرسان ا تساه 
القتال » ونصبوا النجنیقات وضربوا بص ورة متس‌کررة على 
اللحصورين في" الداخل » ولم یکن ف الواقم لدی اولئك الکورنیین 
ال عدوا ساخل الف ای ام‌کانیه الخ وة خر الا وار 
( ۱۷۱۱۰۱۷۰۲ ) وهم يرون کثس‌رة القس‌وات وجراة 
الهچوم ۰ فرضخوا طالبین العفو اذا سلموا لهم الحصن مع شرط 
ان یقسموا لهم بأن تکون لهم بیوتهسم وممتاکاتهم » واذ سسسمع 
ا أسيرجدوفري ذلك و عدهم مسر عا ء وسكثت المعركة ودخل | اقرنجة 
وتسملوا القلعة ودقاوا الارن الن تراہم وخر جوا اي الیوم الخال 
ومضوا الى کالاماتا . فوجدوا القلعة متهدمة ۰ وكانت ستعمل 
عير رمیا وس زا اسف اما عدا كدرها ارات توف 
بالسيف » وسلمها الدا قعون عنها يااشروط نفسها مكل 
الآخرين (۲۷) 


والآن الا مع الروم في نیکلی (۳۳) وف 
فيليفوستي ۱۳ ( ۱۷۱۷ - ۱۷۳۶ ) ولیکدیمونیا (۳۰) تجمعوا 
معا وچاء الفرسان والمشاة مسن قرى میلنفسر (۲۰) وقرى 
لاکوس (۲۷) الى کریزوریا » حیث علموا أن الفرنجة قد بلف‌وها 
وبداوا یخرجون من القری النهب » واعلذوا وخططوا لهزيمتهم 
واقتيدوا الى مكان يدعى كادكياذوس . وذقطة تحمل اسم ( بستان 
زیدون کونتورا)وکان هناك ١٠ر٤‏ منهم بين فر۔ان ومشاة , والآن 
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عندما عرف ١‏ افرنجة ذلك ایضا من الروم الذين كاذوا معهم 0 والذين 
كاذوا يعر فون الارض ء وقادوهم الى هناك ء ذهی وا ووجسدوهم 
واشتبكوا بالقتال ء الفرنجة والروم (۳۸) وكان عدد مشاة الفرنجة 
وفرسانهم Vee‏ 7 ۳ فهذا كان تعدأ دهم وحجمهم » وبدا الروم 
المعركة بلهفة لأنهم رأ وهم قلا كل جدا 0 وندموا فیما بعد لماذا أخبركم 
یگل هذه التفاصيل ( ۱۷٦٣۳ YT”‏ ( وما سس و کس‌بي ؟ لقسد 
كسب الفرنجة العركة فق ذلك الوقت + وفتلوهم جمیعا ۰ وفر القلیل 
اوقت الذي غزا فيه الفرنجة الورة . 


رسس ان اخ ارت ا يندرا أرقن سیا وة 
وبهيجة بحقولها ووفرة مياها ومراعیها ٠‏ واعطی کونت شامبنین 
الاوامر لكل سفنه بأن تاتي گل واحدة منها الى حيث كان ٠‏ لان 
نبلاء الروم اخبروہ بانه لن يحتاج اليها بعد ذاك ۰ وعليه امر بأن 
تنزل المؤن وال سلحة الكثيرة والنجنیقات من سفن ااشهن ٠‏ وبینما 
کانوا يعبرون أرض كالاماتا ١‏ وبینما کان يريع خیوله وقواته 
أيضا . تشاور حول الى حيث پرکبون ویتجهون » وبناء عليه قال 
الروم والقادة في مجاسه بأنهم يجب أن يذهبوا الى فياوغوستي ومن 
هناك الى نيكلي » لان تلك كانت الأماكن الرئيسة في كل 
المورة » وتقع كل منهما في السهل وأنهم سيأخذونهما بسر عة » ومن 
هناك علاوة: على ذلك عليه ی هیر الل لذكديمد ونيا وم کم قال 
الارشال السيرجيوفري وأشار بأن پنهبوا الى أركاديا ووسةولوا 
علی افع بحسن توم الأرض ف وان یرسڈارا اق رات خسن 
ارکاوفون الذي يق ود الدوروتف وس »> الذين دسمون 
سگورتا (۲۹) وكانت قلعة صفيرة ولکنها تقسسع فسوق تسل 
صخري ٠‏ وكانت جيدة التحصين . وقيل أن احد الفوةساراداز گان 
وسيطر عليها » وكان ا سمه دوكا بساتریس ۱ وگان جندیا 
عظلیما » ويعسسد أن ناخسسسذ هس زا المكان وتد عع 
أراضينا ( ١154‏ ۱۸.۳ ) دعونا نذهب الى تلك الامسساكن 
الاخرى.. کما اشار السيرجيوفري فدكزا قعل کونت شسامبنین 
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ذفسه ٠‏ وقرر أن يكون . وام بان تصدح الایواق ورکیوا مبساشرة 
وانطلقوا مفادرین ء ووصلواً الى ارگادیا سسا عة | لوسر 
معسكرهم وا عدوا هيا مهم في الیدان » وطلیوا القلصة , واکتهم لم 
يتخلوا عه لان ان امش 8 ی بسرج قوي 


ہج (۷۱) ومر مر الیوم وزغ ہی ات سان وامسر 
احد الج-وانب هاجموا بالنجنیقات ٠‏ في هين كانت الاقس‌واس 
والذشاب ۹ الخاف والامام ٠‏ وعندما رای الارگادینیون النین كانوا 
مدوية تعطلب وقف الهجوم 0 وا 5ذ3 را علی تس لیم ااقلعة 2 وا مسر 
المارشجيال |اسسيرجيوفري علق اون ا نجرالات ہے وف 
الهجوم . وطلب الارکادینیون بان یعفسی عنم وأن یعسطوا هسم 
واتیاعھم الأمان 0 ویس عة | 3سموا سمهم وسلموا الأقلعة . 


وبعد أن 3سلم ااشامینیین ااقلعة مگڈوا هناك یومین فقط ء تسم 
ومسل میص‌وئون م‌وئوقون الى هناك ٠‏ وکانوا یحملون رسسائل 
آحضر وها من فرذسا وأعطوها لاشامبني وانهنوا امسامه ورج‌وه 
شفاها ( أن يعلن الرس‌ائل ) وبحسزن والدموع في عيونهسم 
قالوا : « اعلم یاآمیرنا أن اخاك قد تون » ذلك الذي كان أضاك 
الکبیر گونت شامبنین )٩۲(‏ ویلح نیسلاء ولایت کم وکل الف رسان 
وعامة الناس ایضا وهم عبیذك ريدوسلون اليك إن قتهب سر عة الی 
هناك لانه لیس لدیهم آمیر شر عي آخر سواك » وماك فرتسا الذي 
آخذت منه اقطاعاتك راغب جدا ونافسد الص۔ہر ف انتسسظار 
١817”. ۶ )‏ ) وصولك فورا » وقد كتب لك اقاربك وکل نیلاء 
الغرب يتوساون اليك أن تنهب بسر عة الى هناك . 


وعندما سمع ااشامبني النبيل ذلك الکلمات " أسدف چدا طرجل 
حکیم شاب وبکی طویلا ٠‏ ودخل في حزن عمیق . ٹم آمر باستدعاء 
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قاية چیشا ومستشاره الأول ! اسیر جيوفري ٤‏ وتگلم مضهم گرچسل 
هگیم وقال : أيها التسسلاء والأصسدقاء وال خسوة و لرفساق 
والجنود » أن الرب شهيد على الاس الذي اشسھر بسه موت سسيدي, 
واخي وعلاوة غلى ذلك ٠‏ فاني هزين ايضا وا ش‌عر بقلق عظيم لذلك 
الذي تعهدت به » وتابعته الى النهاية » فاقد ضيعت اسالي وقد 
القیت على الارض ۰ وحدث لي العکس في كل مقاصدي » ومع ذاك 
كما سمعت دائما مسن الرجال المستين 9) النین اخبسرونا 
وأعلمونا ‏ نحن الذين عانينا من سوء الحسظ » ان نصبر وبهسنا 
سنگسپ ٠‏ وعليه اقول اکم » أتوسل اليكم جمیعا أن تشسپروا كمسا 
يجب ویناسب حتی یمکن أن اقوم بالشيء الصميح كما يليق بشر فکم 
حتى لايجد آحد عيبا فيكم وأنهم اتباعي ٠‏ 


وبناء عليه فان هذا هو المهاس 4 الذي | سسس وفيه قسسام 
أ أسيرجووفري 0 دونه اثارشال ومعه ا سقفان وفارسان وكدسسة 
نبلاء آخرين بتقسیم الا را خي معطين اکل رجل دسب منزلته ورتبتسه 
وال سلحة والقوات التسي لديه في الجيش (*: وعليه جلس هولاء 
الرجال العشرة معا وحسدهم واعدوا قسائمة بسالقوات وقسادة 
الجیش ٠‏ وبعد أن أدرجوا الاراضي في قوائم ووزعوها ء احضر 
الدشرة النين تكلمت عنهم كما فمل ا أشامبني ذفسه ولانه لم يكتب في 
التوزیع شیا لأسيرجووفري ء مارشاله لقد دهش کشرا واعلن 
شكره له على ترتیباته ( ۱۸46 - ۱۸۷۸ ) وحکمته وكرمه ٠‏ وبناء 
عليه تكلم معه : سپرچيوفري قال له - امسام الجمیع حيث دعاه 
وتحدث اليه بصوت مرتفع : « لقد علمت وا قول أكم بصسدق 0 أذكم 
أعطيتم المبادرة الحرضة الاولی والنمسيحة في ذلك الوقست لاميري 
واخي من أجسل الحملة ااس‌ورية » وكان قستد حصسل 
قائدا . ) وعندما حسدث اسوه الحظ ااکبیر ان توف 
أخي . فانکم لم تعانوا باي حال من ان الحملة قد تم التخلي عنها 
ونهبتم جميعا الى رومانيا وا ستولیتم على المدينة ٠‏ وف الواقع ان 
كل الانجازات والا عمال العظيمة قد | شرتم بها ورتبتم‌وها وعندما 
سمعتم بأني جثت الى هنا الى المورة ۰ تركتم الحصة التسي كانت 
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- 1۷۸۰۸ ۔ 
م ستهدقة کم هن ألا ستیلاء ومن الا میراطور بلدوین ومني گل رضاقکم 
وراءگم وجنتم الي 0 وسیگون اثما ولوما گبیرا أن لا أكافذكم دگل 
موائم ولاقق 5 


وبناء عليه أريد ان اعطيكم ملكا لکم آراخي كالامساتا وارکادیا 
والاراضي المحيطة بهما )٤٦(‏ ومنحه فورا خاتما نهبیا . وعندما تم 
منحه وقدم له الولاء > دعاه مرة آخری وقال له : سيرجيو فري ۾ من 
الان فصاعدا سستگون تايعا لي ٠‏ لأذك تملك الاراضي بس‌لطاني 
ویتعین عليك أن تگون مخلصا لي في كل شيء ٠‏ ومن جانب آخسر انی 
اخولکم دگل شووني . وحیٹ أن علي أن أذهب الى قرذسا » فأني 
امرك واطلب اليك اخلاصا لي أن تتسام وتملك الاراخي التي ربحتها 
هنا في ااورة وآن تحميها من أجلي ٠‏ وستگون نائبسا لي بالطريقة 
والهدف الذي يعطيك السلطة التي لي ٠‏ واذا ماراق لي من جسانب 
وحدث ( ۱۸۷۹ - ۱۹۱۱ ) أن ارسلت أحدا من رجالي مسن بین 
اقاربي » في غض ون عام وا سد » فعليك أن تس لمه الارض 
والسلطة ٠‏ وأن تبعد يدك عنه . واذا من جانب آخر مر الزمن ٤‏ زمن 
ااسنة الواحدة المحدد » ولم یات آحد ليتولى السلطة فانها أرادتسي 
ورغبتي » وبذلك اعطيك كامتي باذك ستبقی سيدا وامیرا بصدي ٠»‏ 
سيدا وأميرا بالوراثة (27) . 


وبناء عليه انحنی ااسیرجیوفري الرجل الح كيم أمسامه وت‌کلم 
شاكرا أباه للثناء والتشريف الذي شهده ٠‏ وشانیا للهسدایا ا لقتسي 
أعطاه إياها . وهكذا ان النيابة على المورة والسلطة على الارضص 
التي تاقاها طبقا لاشر وط ادوضوعة من قبل الشاميني ٠‏ والتي أمر 
بان تدون الوثادق التضمنة لها » قد ابرمت مع القسمء شم وضع 
الفر‌سان والا ساقفة وقادة الجیش اختامهم علیها 


وحانا آنجزت هذه الاتفاقات تجهز الاشسامبتي ٠‏ وانطلق 
مقادرا . وقام بالانطلا ق والقادرة وا صطحب مصه فار سيین اٹنین 
واثني عشر سيدا رفيقا » وقام بالعبور في أحدى ااش‌وانی ٠‏ ومضی 
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املاع ل 
الى البندقية وعبر مباشرة الى فرذسا والی شامبین ؛ وبقي ااسیر 


والان بعد ان دوقي السيرجيوفري كتائب لاماك واميرا على 
المورة » كما اخبرتکم امر بان تتجمم قواته في اندرا فيدا التي كانت 
في ذلك الوقت تحت سلطة الادارة وحالا اچتمسع الكبار والصفار 
فيها , دعا باأسجل الذي دونت فيه حصة كل رجسل ومساخصص له 
التعرف والادارة مسن قبل الشساميني (۱۸) . وفيه ادرج گل 
الماستفيدين ( ۱۹۱۲ - ۱۹۳۸ ) . 


وگان اول من أدرج في القائمة هو اأسيرغوتييردي روردس » 
وھ گذا کان اقبه وگان يدكى ۰ وقد تملك حصه اريعة وعشرين فارسا 
من الارض . واعطي امسلاکا في ميزاريا » وبنی قلعنة هناك 
واسمافا ‏ اگوفا ومازالت کسمی هكنا : 


وكذاك ا عطي مله لاسیرهوغ دي بپروبیر ۰ وهذا اقيه ٠‏ واعطسي 
املا که في درنغوس في سگورتا ٠‏ وخصص له حصة ائثین وعشرین 
فارسا من الاراضي ' 


وعندما ڈسلم ا قطاعاته بنی قلعة هناك سےمیت کاریتسانیا كمسا 
ماتزال تدعی ٠‏ وکان له ابن ٠‏ هو ااسیر جيوفري امیر کارتیانیا » 
وهكذا كان اسمه ٠ء‏ وکان جنديا شھیرا في رومانيا' (٤؛)‏ شم جساء 
بعده في القائمة بسارون ثالث .السير غوليوم » وهكنذا كان 
يدعى ۰ وكان لقبه المان وسجلت له باترا س للتماك والتصر ف مم كل 
کرا سا 


ٹم خصسصت لہ بعد ذاك بارونیة | أسير مائیو 6 وگان اقبه مودس 


وھگذا عرف وملك قلعة فيليفوستي ٠‏ وحصة اقطاع اريعة فرسان 
وكان له ان يحمل علما (۰ه) 
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۷۸۲۰ ۔ 
ثم جاء بعده في القائمة سير غولیوم اخر لینال قلعة نيكلي مع ست 
حصص من الا رض )٩۱(‏ 


ثم چاء بعده اضر في السجل وهو السيرغي ۰ وکان يدعى باقیسه 
دي ند قلیت ' وا عطي ست حصص لیتملگھا في شا گونیا وقد بني قلعة 
هناك اسماها غيراكي (۰۲) ( ۱۹۳۹ - ۱۹۵۶ ) ۔ 


وا قعلم ااسیراوتون دي ذورناي ايضا ماكية کالا فریتا مع حصة 
انش فانصا 


وتلاه في القائمة ااسیر هوغ دي ليلي ٠‏ ليا خذ حصة ٹثمصانیة ء 
فرسان في فوستیتزا وقد تخلی عن لقبه ودعي باسم كاربفني )٩۳(‏ . 
وبالذسبة لاسیرلوك . فقد اعطي فقسط حصص اربعة فرسان , 
تجاور غريتسينا ووادي لاکوس (:) واعطسي ااسسیرجان دي 
ذويلي . باسافا »اربعم حصص وکان له ان يحمل علما ٠‏ وان یکون 
مارشالا وان يدقى هذا النصب ورانئیا (۰۰) واعطي ااسير روبرت 
تريمولاي اربع حصص , وقد بني کالا ندرتیزا ولقب بسالامیر (۰0) 
وأ عطي للا سبتارية اربعم حصص ٠‏ وا عطي للدا وية اربسع اخسری › 
وکان لها ان ترقع علما وكذلك اعطي الالان اربع حصص یماکونها 
اراي كالسا 1۳ وا ای یزان پارا کین 
( ۱۹۵۵ ۰ ۱۹۷ ) وکهنته ماكية حصص ثمانية فرسان . وا عطی 
اسقف اولینا اربع حصص وا ساقفة میشون وکورون مع گهنتهم 
اعطی کل منهم اریما , وکذلك | ساقفة فيليف وستي ونيكلي » حيث 
اكل منهم اربع حصص ومثلهم اسقف لیکدیمونیا (۰۸) . 


وكل ا ولك النین تسمعتي اذکرهم بالا سم کانوا في ايام الشاميني 
قد ادرجوا في سجله ومنهوا الاقطاعات ٠‏ والفرسان النین كانت لهم 
حصة . وکذلك حساملوا الدروع (64) الثين اقسطعوا لم اسمهم 
بسبب مایتطلبه ذلك من کتابه مسطولة . ويعد تلا وة ا أسسهل طلب 
السيرجيوفري مشورة القانة: ء وروؤشاء الا سا قفة والإسادفة عون 


Ds 


VAT -‏ - : 
كيفية سس کک التي تتعلق دكدفية حاف المقنطنين 
بالسلاح فانها سد قد مره الخرى 


وبناء عليه تمت في مجاس عام يبح كمة كييرة مضا دة وتسرتیپ 
ووضم أن النین حصلوا على اربع حصص لهسم ان یملگوا اعلاما 
وان یکونوا من قادة الفرسان . وان كلا من هؤلاء سیگون لهالى 
جانب علمه فارس دسير معه واثني عشرة من حملة الدروع ٠‏ وان 
الذين ملکوا وكان لهم اكثر من اربع حصص لهم في مقابل کل حصة 
ان بغطوا هه ززا ا شن مین حفله الدروع الرا کین او فتازسن 
واحد » والفرسان الذين یملکون حصة ء يلتزم کل واحسد منهم ء 
ويطلب مته ان يخدم شخصیا کالتزام : ومئل هذا الذین بے سس دون 
( سرجندية الاستیلاء ) على كل منهم ان یقدم الخدمة يذفسه . 


eagle انهه ک کر اق کرت فان‎ OT AEE 
آن يحمي الاراضي التي غنموها “وان یفزو الاخر . تاك التسي ام‎ 
مكمارا عليها” راث تیوه الالزاهة تکاس امت مجنت ان‎ 
تجدول على الترتيب والنحو الذي أدرجه فیما يلي : أنه مسن بین‎ 
الشهور الاثني عشر في السنة يمضي كل رجل اربعة شهور في ا لخدمة‎ 
العامة ق الكاميات 65 فا دري الأ مين اتی هو‎ 
» الاربعة التالية نذهب في جدش الى حدث يحتاج ویرید أمير التسابع‎ 
١١ وف ااشهور الاربعة التالية یمکن للا قطاعي أن دكون حيث یشاء‎ 
وبالؤسية ذا اعلذوا بان هناك خدمة على مدا نا اسنة + فانه یعوف الى‎ 
تفضيل الأمير ايا كان أن يأخذ ( ۲۰۰۲ ہے ۲۰۲۳ ) من الاش‌هور‎ 
الاثني عشر ما يشاء , ولم تكن الكنيسة والاساقفة وا لدا وية‎ 
والا سبتارية ملزمين بأداء واجب الحامیات » واكنهم كاذوا ملتزمين‎ 
يأن دگوذوا مستعدین دگل الطرق مشل الا قسطاعیین المساعدة ء ف‎ 
لبلد.‎ ١١ الفارات والهازك حا کلام الا مین رعا ,نطاب اة‎ 


ومثل هذا تقرر هذا البداً لرؤساء الاساقفة في كل الکتاڈس أن 
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۷۸٤ -‏ ۔ 
یجملوا اعلاما في حالة ا لحرب 0 وف المجااس الا ستشارية علا وة على 
مجالس الامارة , ون الحاکمات التعلقة بالاراضي فانهم يتسا وون 
مع قادۃ الفرسان ان لايدكم فیها الا ساقفة تحت ای ضر قف 5 


وبعد تسوية گل هذه الامور التي حسلثتکم عنھسا امسر 
السیرجیوفری بان یستعد الجمیم الکیار منهم والصفار للمسير › 
وانهم یت أن یخضعوا اراهن التي اقطعوا ایاها حصی یفتهوا 
مالم یضعوا ایدیهم عليه منها ء وحالا ساروا اخذوا طریقهم ومضوا 
راسا الى فيلو غوستي بم‌شورة الروم , الذین کانوا یعرفون الارضص 
والذين اوصلوهم الى هناك » وکانت القلعة في ذلك الوقت تقع فوق تل 
منخفضص ء واهذوها بالانقضصاضص وقدم القليل الطاعة . 


وبعد ذلك عبروا راسا الى نيكلي التي تقع في سهل ٠‏ والان برؤية 
جيوش القسرنجة والروم الذين كانوا معهم . حصن نبسلاء نيكلي 
الابراج باي قرات وباي اسلحة كاتك معهم ۲ وکانت الاسوار 
عالیت و فلز شمه آلرخفت و الا روف توا تولف ده 
وصمدوا مدة ثلاثة ایام في وجه الهجوم على القلعة ولم یسلموا بأي 
حال . وعندما ادرك جيوفري ذلك امر باحضار خشب لصنع خنازیر 
O aE)‏ وساي ميات 
( ۲۰۳۸ - ۲۰۷۲ ) واقسم بانه لن یفادر المكان قبل الاستیلاء 
على حصن نيكلي بالسیف , وانه اذا اخذه بالسیف فلن پرحم نفسا 
واحدة . وعندما سمع الروم ممن کانوا مع القرنجة . ولهم اقسارب 
بداخل القلعة هذه ء نادوهم واعلموهم بذلك ٠‏ وبسانهم ان لم پذعنوا 
وا #القلمة راكذت عالسیت حلسم خالا بیع کل 
النکلیون هذا تشاوروا معا وسلموا القلعة ۰ وسلموها باتفاقات بان 
یحتفظوا باملاگهم . 


وحالا تسلم السیر جيوفري نيكلي امسر بتموينها كما یجسب 
ویلیق ٠‏ ثم انطلق من هناك ورحل راسا الى ليكد یمونیا التي كانت 
بلدة كبيرة بابراج واسسوار جيدة وكلها جيدة اللاط . وکانوا في 
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- ۷۸۵) ۔ 
الحقیقه مصممين جدا على عدم الاستسلام واحاط الفرنجة بالدينة 
خمسة ايام مع هجمات لاتتوقف ليلا ولانهار ونصسيوا المنجنيقسات 
التي احضروها معهم من نيكلي » 


وحانا تدارا مان .من الكبتائز وتضروت اورقا 
بسرعة . بشروط ومع القسم بان يحتفظوا ببيوتهم والاقطاعات التي 
يمتلكونها . 


وعد ان اسڈسلم اللیکدییمنیوز اتخذ السیر جيوفري. مراكز 
هناك »> واعطی اوامر لجیوشه بان بیدآوا الطواف لجمم الاسلاب في 
اركن ا ا حت مليوس ور فاا وق مادا 857 


وبناء عليه جاء نبلاء ليكد يمونيا › ونبلاء نيكلي ایضا , الذين 
يملكون اقطاعاتهم في تساكونيا وني الامساكن الاخضری › حيث كانت 
تلك الجيوش تغیر . جاؤواوتكلموا مع السير جیوفري . وطلبوا منه 
ان يامر جيوشه بان توقف الاغارة ٠‏ وان القرى ستؤدي الطاعة وان 
يجعلوه اميرا عليهم ‏ ولانه كان عقلانيا ( ۲۰۷۳ - ۲۱۰۷ ) في كل 
شيء ء نبه النبلاء ٠‏ وامر جيشه بالعودة . 


وبناء عليه امر ان ياتي قادة مجلسه ليمثلوا امامه ۰ اولئك الجنود 
الذين اقطعوا (64 البلدان »ومن ثم امسر أن يدون كتاية في 
السجلات كل ما تم كسيه > وما تم غزوه منذ رحيل الشامبني . ودعا ' 
النبلاء وقادة الورة وطلب منهم ان يعلموه بالتمام ایة قلعة بقيت دون 
ان تقدم الولاء » واجابوه واعطوه هذه العلومات مازال ينقصك اربع 
قلاغ ياسيدي : الاولی في کورنث م والثشانية نوبلیون . والشالثة 
مونمفاسیا . والرابعة ارغوس . وهذه القلاع قسوية جسدا وحسنة 
التموین » ولایمکنك مطلقا اخذها بسالهجوم , واذا كان امیرنا يرغب 
في الاستیلاء على هذه القلاع فاننا نهن العرق الرومي سنموت عبیدا 
لك وهذا ما نطلبه ونرجوه » فامنحها لنا تحت القسسم کتسابة حتسی 
تكون لنا ولاولادنا ء ومن الان قصاعدا لن يجيرنا اهد مسن الفرنجة 
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تالا ۔ 
على تغییر عقيدتنا الى العقيدة الفرنجية ء ولاحتى عاداتنا وقوانيننا 
الرومية . 


وتلقی السید جيوفري فده الكلمات يقيول حسن واقرها لهسم صع 
القسم ودونت کتابة. (۹۶) وبعد ان سوي السید جیوفري گل الامور 
اقطاعاتهم ٠‏ اهية الجميع كثيرا صفيرهم وعظيمهم 0 


لانه كان جديرا بالتقدير وعادلا بالذسية للجميع . حتى ان 
اكثرهم حكمه تشاوروا حول كيفية الابقاء على ملك اراضي الموره في 
يديه + لانه كان رجلا طیبا وعاقلا في کل الامور . بدلا مین ان ياتسي 
من ريا بصن التهابين عسي الخيرة الط اتی لو سرن اذ 
الفوضى , وبناء عليه ( ۲۱۰۸ - ۲۱۱۳ ) ذھبسوا اليه ء واحساطوة 
علما بجديتهم فاقشعر بدنه من الافعال الشريرة التي لايسمح بها 
تحت اي ظروف . 


وتحدتوا معه مطولا وحثوه كثيرا حتی اخرجوہ عن حکمته ٠‏ وقیل 
بالخطة التي ستتنفذ والامور التي سستحقق )٥٦(‏ وبناء عليه دبروا 
ليعوقوا بخطة وضيعة كل من يتصادف مجيئه من فرذسا وان يمنعوه 
بیعض الوسائل من الوصول قبل حدود نهاية الوفست الذي حسدده 


وبناء عليه ارسل السيد جیوقري كرجل واع فارسا كان لديه ريشق 
فيه + وذهت الى اليتدقية وراسا الى الدوم .«وکائت هتاك حسداقة 
وحب وصلة بینهما ء وارسل اليه هدايا وتوسل اليه بحرارة ان يفعل 
شیثا ليؤخر مجیء من يتصادف ان پرسله الشامبني ؟ وقد ارسل 
الان فارسا اخر الى فرنسا للاصدقاء والاقارب الذين له من 


43 


ا مفو 


والان عند هذه النقطة ۰ ساتوقف عما كنت اكتبه واخبركم حول 
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- ۷۷) ۔ 

السير جيوفري وحتسی اخبركم بسدقة عن هذا النبیل كونت 
شا ۰۷ أوكيك اهنات تاها حا سنا وهل الى هتاك عد 
ان افر ال رها فق ال کات هر واا سيد ان انطلق 
الشاميني من ارض المورة وسافر الى فرنسا ؛ وحمل الى شامبين . 
التي كان يطبها كثيرا (64) واستقبله اقاريه استقيالا حسنا , 
وانطلق مسافرا الى ملك فرذسا ء ووجده في باريس مع نبلائه . 
وكانوا يحتفلون يعيذ الحضاد بالطريقة المعتادة لدی الفرتجة رهم 
وكان الملك سعيدا جسدا بالكونت ٠‏ لانه رای انه عاد مسن رومانيا 
وهكذا ايضا كان الدوقات النبلاء والكونتات ٠‏ الذين كانوا رفاقه 
واقاربه. 


وعالا تبانلوا الهدایا مسع سم بعضا سم ولامه لماك عن 
الاقطاعية وطلب منه الانن بالسفر . وعاد الى شامبین » وحالا عاد 
الى اض( 51575555 واضيع ارا ویینما كان تنم 
ارضه وشژونه مضی ثمانية شهور كانت كثيرة في عددها ء ثم تسذگر 
الاتفا قات الٹی ابرهها مع ا لسن جیوفزی ما یتعلق بارهن الأورة / 
وكان لديه امل قوي وثقة عظيمة فيه ء حتى أنه أو ارسل اليه احسد 
أ ا اک سر قله كا مين له رسمه ی تام عليه 
اجرى مشاورة مع اقاربه حول من الذي يجب ان يرس له الى المورة 
كنائب له وامير . وكان لديه اين عم مودوق يدعى روبرت : وكان 
ابا لانظير له في كل شيء . وا ستدعاه كونت شامبین وقلده منص با 
واعطاه سلطة على ارض المورة » وامر بأن تدون على الورق کل 
المزايا وتسلیم الماكية التي عليه ان ياخذها معه ء واعطاه مالا كثيرا 
"وحاشیته من اربعة فرسان و۲۳ من حملة الدروع ٠‏ وغادر شسامپین 
في مطلع تشرين الثاني ۰ ۰ وعندماجاء الى سافوی لعب-ور 
الجبال . وجد الثلوج كثيفة وسميكة على القمم التي تفصل فسرنسا 
عن اومباردیا » ولم يتمكن باي طريقة من ان يمر عبرها وكان عليه 
ان بتار هناك شهرا او ا کن وحناكا ات یم قادرا :على اجقياة 
الجبال خرج من [ومبارديا وسافر الى البندقية » حیث وصل في بداية 
كاذون الثاني . بامل ان یجد سفينة لیقوم بالعبور . 
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- ۷۸۸) - 
وعندما اہلغ الدوج بان روبرت ابن عم الکونت قد جاء ۔۔ وگان 
قاتا ف شان لدبي الن الوزه مدعا اور( له زا شي سا 
بالامر وبخطة اعاقته وانه عليه ان لایعطیه سفينة لیڈھسب الى الووة 
وعندها استدعى الدوج رويرت وأظهر له تشريفا كبيرا وتشجيعا 

وأدبا حتى یثق به وحتى يخدعه » واستيقاه كثيرا بکلماته الجميلة . ' 
رتتوعاتة روشاع وامذاره الزائفة تخت آنه اهر ف التنيقة تمي 
شهرين واکثر , ولكنه في النهاية أعطاه سسفينة مسلحة حدث انها 
كانت متجهة إلى كريت وآمسر الكوميتاس (۲۱) للسائد 
السفينة ( "9591١‏ ۲۲۲۵ ) أن يتركه عندما يعيبر كورفى لقسد 
مضت لامون كما فیک كماما + وجالما وصلت السفينة الى قلغة 
کیو امن لكان رسک و قال لجر أن فا اوا 
اسفل السفينة ویجب أن نقیم لاصلاحها ٠‏ وعلیه يا آخي الطیب دعنا 
ناخذ امتعتك منها حتی تخف » حتی يمكن اصلاحها » . 


واذ صدق الآخر آمر بنقل آمتعته إلى القلعة , بینمسا نزل في الفندق 
وعندما مر معظم اللیل وعلا صياح الديك نفسخ طاقم السفينة 
صفاراتهم ورحلوا مبتعدین . وعندما حل الصباح وافساق روبسرت 
واستبقظ , اخبر بان السفينة قد غادرت . وحالا آخبر نلك بدا 
یتالم , ثم أدرك تماما الخيانة التي اقترفت ضسده . وعتدميا فهسم 
الخدعة سعى حتی لایجاد سب فينة وستاجرها 0 ونث ان قساند 
کورفو (۷۷ ارسل الى الخارج من قبل امير المورة ااسیر جيوفري 
انه امر با ستدعاء صاحب ااسفینة وا مره وحذره تحت طائلة الایذاء 


الجسدي من ان یاخذ ااسیر روبرت ویعبر به تحت اي ظرف. 


وف هذه ہے السفینة التي كانت في طسریقها إلى کریت 
۳۱ الیوم » وکان نهدل شا دوج البندقية لاسیر جيوفري , 4 
امير اذورة يعلمه فیها خطیا بأمر روبرت › عندما وصل الي" | لبندقية 
وکیف جری تأخيره شهرین واکثر وایضا كيف أن سفينة الينادقة . 
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- ۷۸۹ - 
التي كانت في طسریقها إلى كريت قد انزلتسسه في جزيرة 
گورفو . ( ۲٢٢٢‏ ہے ۲۲۷۱ ) . 


وکان السیر جيوفري في اندرافيدا في ذلك الوقت ٠‏ وعندمسا احضر له 
البنادقة تلك الرسائل . مجدهم واعطاهم هدایا واستدعی آمر قلعة 
اندراقیدا واعطاه تعلیمات مفصلة حول كيفية التصرف عندما یعیبر 
روبرت ویصل إلى هناك ٠‏ ثم ترك آندرافیدا وذهسب إلى فليزيري 
لینتظر حتی یسمع بعض الاخبار حول روبرت . 


وعندما آدرك روبرت أسلوب الخداع , الذي كان البنادقة 
يخدعونه به كما أخبرتكم آسرع يتعجل لايجاد مركب ليعبر للوصول 
إلى المورة ضمن الوقت المحدد » حيث تصادف وجود مركب ذاهب 
الان ابرا بھی امن الشترہ إلى الزكي الذي ام سی 
سانت زکاریاس . وسال آن ينلوه على مکان ناثب الامیر واخبره 
09 وارسل هت لقن له الخترل : 
وقد سافر الاخیر على طریق الشاة حتی وصل إلى هناك » ولم يجد 
السیر جيوفري , الذي كان قن ذهب إلى مکان آخر »بل وجسد امسن 
قلعة مدينة أندرافيدا . وعلیه تكلم معه وآبلفه رسالته ٠‏ أن روبرت 
كان في سانت زکاریاس . وکان ابن عم وقريب لکونت شسامبین » 
٠‏ الذي جاء لیکون آمیرا لکم ٠‏ آیها الوریون آرسلوا له الخیول حتی 
ياتي اليكم هنا , ۰ 


وفور سماع آمر القلعة للرسالة . اخذ معه كل القوات التي كانت 
تحت قيادته والنبلاء والمواطنين (؛") من كل اندرافیدا واخذ مصه کل 
الخيول التي بحتام اليها وذهب رأسا إلى سانت زكارياس » 
. واظهروا سرورا عظيما برژية روبرت وأظهروا علامات الاحتسرام 
التوجب وأنهم كانوا مسرورين جدا من أته يجب أن يأتي ليكون 
أميرا عليهم وانهم سیعیشون في خسدمته . وبناء عليه تلقسوه پسرور 
عظيم . وذهبوا إلى أندرافيدا واسكنوه هناك » وأبدي ابتهاجا 
عفلیما وملاطفة دسنة 6 واسستقیل الجمیع وخساطبهم بعبسارات 
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VE 
. اعتيروه سيد هسم وأميرهم‎ 


وبناء عليه ظهر آحدهم وآخبره بالتفاهم والاتفاقيات التي أبرمها 
الشامبینی مع السسير جیوفسری »> نائب امیر المورة وأنه اذا انقضى 
أمد العام الواحد الذي كان عليه خلاله أن يلتقي قيه بالسير جيوفري 
ویتولی السلطة > فإن جهوده ستذهب عیثا ويكون قد فقد كل ما جاء 
ببحث عنه(۷۹). وعندما سمع روبرت النبیل هذا سسال آمسر قلعة 
الدينة ان يعطيه الخیول » حتی يمكنه ان يمضي على الفور الى نائب 
الماك ٠‏ وان یحصل على مرشد يقدوده على ان یگون القناند ملتدزما 
يتذفيذ مشیئته. ووجد له قدر ما شاء من الخیول والرا فقین ٠‏ ونهب 
معه هو ذسه حتنی فليزيري(۷۹) > على امدل ان یجند نامب الاك 
هناك ٠‏ والآن عندما سمم السیر جیوفري تقریرا بسن روبدرت قند 
۲ لا متس سم تام تیا نرق 
زاکاریاس > غادر الکان بسرعة وذهب إلى کالاماتا » ومرة أخرى 
عندما سمع أن روبرت قادم > غادر من هناك وذھسب مع حساشیته 
راسا إلى فيليفوستي . حيث وصلوا ظهرا . والآن جاء الذین گانوا 
مع روبرت به راسا إلى كالاماتا > ومن هناك أخذوا الخیول 
وعادوا . وعلیه يقي روبرت وحده تماما . فاستدعی آسر كالاماتا 
وتکلم معه وطلب منه أن يعطيه خیولا حتى يمكنه أن يذهب إلى 
السير جيوفري نائب اللك في المورة . 


فاعطاه من الخیول بقدر ما آمکنه واعطاه أدلاء أيضا لیر شدوه » 
فمضی إلى فيليفوستي ولم يجد نائب اللك هناك ولکنهم آخبروه أنه 
ذهب إلى نيكلي . وعاد اهل کالاماتا وذهبوا إلى بیوتهم فیها . وبقي 
رويرت هناك في ضياع لانه لم يجد خيولا لیأخذها معه وعلی أي حال 
فقد وجد له آمر القلعة خیولا بافضل ما آمکنه واعطاه اياها فمضى 
إلى نيكلي . 

وبعد وصول روبرت إلى نيكلي ذهب الرسل إلى لیکدیم ونیا » 
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6۷۹۱۰ 
حيث كان السیر جيوفري , وأعلموه أن ابن عم گونت شامبین الدعو 
روبرت قد وصل الى نيكلي (۷۷) وبسماع ااسیر جيوف-ري للذق-ریر 
اخذ معه الرجال وعظماء‌هم : وق الحقيقة کل سن كان في.حسا شیته 
ومضی مسر عا لیقابل روبرت ٠‏ وقاوله بشریف وبصلامات حقیقیة 
للاحترام وابدی سرورا عظیما به في حضور الجمیع وعندما وصل 
الى لیکدیمونیا امر بان ينزل في قصور الامارة (۷۸) . 


والآن كان ابن عم کونت شامبين یتسوقم احسراز السلطة » في 
الصباح التالي وبينما كان النهار ينبلج ء آمر بسأن یسستدعی نائب 
الملك السیر جیوفري وقال له أنه كان برفقته القادة واصسحاب ‏ 
الجدارة وقد جاءوا ليروا تنفيذ أوامر كونت شامبین » وهي الأوامر 
التي جاء بها معه . وعليه »اعطى السيرجيوفري امره ۰ وحالما تجمع 
الجمیع وجاسوا لاستماع ما کتبه الكونت » نهض كاتب ممن جساء 
معه (۷۹) وأمره يقراءة الامتیازات التي جاء بها ء فقرآها وشرح 
الکلمات التي تبین أن الکونت قد اعطاه السلطة على الارض وعلی 
كل البلبونیز الوجودة في المورة . شم عرض بعد ذلك وقسرا أيضا 
الأوامر والوصايا لكل القادة بأن یسستقبلوا روبرت كأمير لهم . 


وحالما تليت جميع هذه الوثائق ٠‏ نهض السير جيوفري في حضسور 
الجميع وانهنی بتواضم لسلطان آوامسر الكونت ؛ وأمسر بسرعة 
باحضار الامتيازات التسي كانت زري. والاتفاقات والوشائق التي 
أعطيت له من الكونت والتسي تقضي بأن تسلم اليه أرض المورة 
ليحكمها ويحميها وأن يكون نائبا له ء أنه اذا جاء خلال فترة عام 
ويوم الكونت أوعضوا اخر من عائلته . فان عليه أن يسلم له الارضس 
والسلطة ولكن اذا انقضت فترة السنة ولم يصل أحسد متهم 
( ۲۳۶۹ - ۲۳۷۷ ) كما اخبرتكم فإن الأرض والسلطة ستبقی 
حتما في يد السير جيوفري كوريث (۸۰) وبعد قراءة هذه الوثائق . 

والاتفاقات التي أبرمها كونت شامبين ٠‏ نهض السير جيوفري وقال 
للاساقفة وقاذة الفرسان : « ايها النبلاء لقد سمعتم الاتفاقات 
والوصايا التي أصدرها سيدي الكونت ٠‏ والتي تركها عندي . وعليه 
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- 6۷۹۲ 
اقول لکم . اني آتوسل الیکم وآمسرکم . (۸۱) بساسم القسم الذي 
آقسمتموه للگونت ولي › كمسسيهيين تخافون الرب » وتحترمون 
الصدق ان تفکروا وتحکموا بالحق و هذا الآمر ؛واتسوسل آیضا 
لروپرت كنبيل وأمير لي أن نقف في جانب الحسق ونصکم بسالهق › 
بالشکل الوائم والوافق . إن سيدي لن یفعل شيئا جائرا ۰ (۸۲) 
وعلیه فبالخوف من الرب ء احکموا بیننا » . 


وعندما سمع النبیل روبرت هذا وافسق على الاقتسراح بسرعة 
ورجاهم التفکیر في الامر ٠‏ وان أي ما یقسررون ویعلنون بخشیة 
الرپ . فاته سیقبله عقا ویذعن له . وعندما سمم الاساقفة وکل 
الفرسان تلك الکلمات » اخذوا الوثائق وقرآوها من البداية بسدقة 
وله فظو د كه خسو فة السنة ووو ان العد كان سا خر 
6 یوما عندما وصل روبرت ليقدم وثائق كونت شامبين إلى 
نائبه ( ۲۳۷۸ - ۲۶۱۵ ) السير جيوفريي » كي يعطيه الارض 
(۸۳) وبناء عليه استدعوا الاثنين وقالوا لهما : ايها النبلاء ء لقد 
درسنا هذه الوثائق الخاصة بالکونٹ ٠‏ الذي وضع هذه المواثيق › 
بالقصد والهدف والمواثيق الستوفية لاشروط القانونية ترك السسير 
جيوفري كممثل له في الارض . وحيث أنه بموجب المواثيق التي ترك 
له الأرض بها فإن الأمد الآخیر قد انقضى » فليس لك حق لانه حيثما 
يوجد مدسيحيون في كل الدنيا فإن المواثيق تقيد القانون والدعاوى 


واذ ذاك ٠‏ وعندما سمم رويرت هذا , لم پر يسبب الاسی 
والمرارة قي قلبه جوابا مسن أي نوع . ولكن السير جيوفسري نهض 
الأمراء » حيث يوجه ازشكر للذين يحكمون بالعدل . 


وبعد الحكم وصدور القرار بأن السلطة على الارض في كل 
البلبونيز ٠‏ التي تدعى المورة » يجب أن تبقى للسیر جيوفري ء مجد 
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- ۷۳ ۔ 
روبرت كثيرا وقال له : « سيدي وأخي . حاول أن لا تحزن دسسيب 
.ما نجم عن هذا الحكم ء إن العدالة تتطلبه وهذه هي الطريق في 
الدنيا ء فاذا شفت ورغبت في البقاء معي هنا في آرض المورة ء فإني 
ولكنه بسبب من جزنه لم يقبل . 


وعلیه بعث السير جيوفري بسدعوة عامة ودعا الجميع الصسفیر 
والعظیم وأقام کاموتسوکن )£^( ٠‏ گمسا وسميها الروم ٠‏ واکلوا 
ومرحوا وتصارعوا ٠‏ ونظموا الرقصات والالساب التي تفسوق 
اللخ 


والآن استدعى هذا الذي أدعوه رويرت شاميين ۲ السير چيوفري 
وقال له ۳ «' حيث أني رأيت أنه لیس لي السلطة ٠‏ أعطني خیولا 
ومرافقة حتی آبرح 0 


ومثل هذا طلب من کل القسادة ( ۲٥١٢‏ - ۲۶۵۲ ) والاساقفة 
والرجال الحاذقین الذین کانوا في الجاس والنین اصدروا الحسکم 
والقرار أن يحرروا له وثيقة ویضعوا آختامهم علیها . یبینون فيها 
كيف قرروا وآعلنوا الحکم الذي آصدروه ٠‏ وتضم صورة عن الیثاق 
الذي آبرم بین کونت شامبین والسیر جيوفري بالغ النبسل حتسی 
پأخذها معه إلى فرنسا ویطلع الاك وکل القسادة الثين کانوا ‏ حینه 
في فرنسا وکونت شامبین ء حتسی لا يعتيروه غبیا أحمقا في هذا 
الامر . وقد نظمسسوها بسكل سرور ووضسسع الجمیم اختسامهم 
علیها . (۸) ۱ 


ثم اعطاهم السیر چيوفري کثیرا من الهدایا التعددة والتقسدمات 

واعطاه بکل لباقة وتواضع وعودا بأن یکون تحست آمسرہ وبسأنه 
سیبقی رجله دادما (۸) وأرشده يعد ذلك ورافقه » ومضی بنقسسه 
معه حتی آندرافیدا ومن هناك صعد إلى ظهر سفينة وسافر إلى 
اه 
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- ۷۹ ۔ 

وتف ان :اتطلق ور من الو مرک ی اشير ونر میا 
آمر بأن يدعى أمير الورة . وبالذسبة للاراضي والأامسور التي كان 
عليه تنظیمها ء فقد وضعت على اساس مختلف الآن حيث أنه اصبع 
الامیر الشرعي ہ وكان دائما ييذل جهدا عظیما ویناضل ليزيدها , 
وكما أنه طبيعي أن الكل يجب أن یموتوا ء فقد جاءه أيضا الوقست 
لکل عن هذه الا :قدعا قسانته کل الانساقفة وسو وة 
چبارة ٠‏ ولکونه رجلا حکیما حدد ممتلكاته كلها وسسجلها کتسابة 
ووضع اختامه علیها . 


وکان له الآن ولدان » وکان الأول یسمی السیر چيوفري كما كان 
هو نقسه يدعى . وهو اسم والده وسمی الثاني غوليوم . وکان لقب 
السير غولیوم دي کالاماتا » وترکه وهو أمير لقلعة کالاماتا مع بقية 
اراضي القلعة . لان هذه كانت ممتلكاته الخاصة من ارض الاستیلاء 
الوروثة . (۸۷) ( ۲۵۳ - ۲۲۶۷۱ ) 


ووچه مع مناشدة حلوة توسلا للقادة والأساقفة وجمیم الفرسان 
أن یقبلوا السیر چيوفري كأمير بالوراثة وآن یذکروا دائما مبادته في 
الحکم » والجهد الذي بذله لکسب الورة ٠‏ والعطف والمحبة لجنسه 
من بني الانسان الذي کان پشعر به تجاه الجمیم , وحالا سوی هذه 
الامور وکثیر! غیرها ء توفي كمسيحي , لیمنحه الرب العفو (۸۶) 


وحالا توفي كما اخبرتکم حسدث حزن عظیم عليه في كل الورة ؛ 
لانهم کانوا یعتبرونه عظیم الجدارة واجلوه يعمق لصکمه الخیر 
وحکمته , وبعد تنظیم جنازته وسکون الحزن عليه نوعا ما . تشاور 
الجمیم الصفار والكبار وتوجوا کأمیر لهم السیر جيوفري الاصفر . 
وحالا تسلم سلطان الحکم بدأ يتقدم كجندي حکیم » وکان مخلصسا 
وخیرا تجاه الجمیم وناض سل بقسسوۃ لزيادة مچسسده › 

) ۳ تس ۲۵۰۱ ) . 


ویناء عليه بعد ذلك بوقت قصير ء حدث وانتبهوا لا سأذكره لكم 0 
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- ۷۹۵) - 
أن روبرت اميراطور مدينة قسطنلین . والذي كان في هينه أمير 
واو الور نایا فام ریغ زواج فعالت عابر ام سجاهدات 
و اققات مع ملك ارعن وع كا تالونيا میت ان سروه اتا 
الاميراطور. وذقلها في اثنتين من ١اشواني‏ بتشروف عظیم (44) مسع 
حاشية من الفرسان والنبیلات الذين صحبوها . ومضوا إلى قلعة 
وش کون ف الموارة ووت سرا ھا وت رھرا هناك وکا 
شاء القدر » تصادف ان كان امیر المورة في الجوار في المدينة ااسماة 
فليزيري . وبسرعة جاءت التقارير اليه في القلعة من بونديكوس ٠‏ 


كما تدعى لان هذا مایزال اس‌مها , ان اٹنتین مسن ااش‌واني 
كبيرتين رستا في ميناء بندیکوس » كما قلت . وهما اللتان كانتا 
تحملان ابنة الامبراطور روبرت وكانت في طریقهما الى ملك 
گاتالونیا 0 ودسماع هذا » سب السيرجيوفري الى هناك كل 
السرعة ۰ ونزل عن حصانه ٠‏ وصعد الى ظهر ااس-فینة وحيا ابنة 
الافراطوںء "۰ وزعاها ٹیا غلى ارون الى ا اف ىء والنفزل 
الى قصرہ للترویح عن ذفسها بان ذستریح هناك وومين نم تتابع بعد 
ذلك طریقها ۰ ونزلت ااسسیدة الذبیلة وسر ور الى ااشساهلیء مسسع 
حا شيتها ودخلت القصر . ومر ذلك اليوم وبزغ فج ر الیوم التالي 
وتکلم بعض اتباعه ومس‌تشاریه مع السيرجيوفري ونصسحوه 
قائلين : أيها الأمير اذك هنا في رومانيا وتملك ارض المورة التي انت 
اميرها واذا لم تنجب ابنا يرثها فما نفع هذه الإ شياء اك ولاذا تهتم 
بها ؟ ولوست هناك في اي مكان امراة جديرة بك » وحيث أن الرب 
هكذا رسم وارسلها اليك ( ۲٥٥١۷‏ - ۲۵۶۰ ) تاك التي تصادف 
انها ابنة الام زا عو خذها وا تختها زوجة اك :واجعلهنا سيدة لٹا 
واذا تصادف ان الامبراطور أميرها غضب ذوعا مسا وحسزن فانه 
سیقبل بذلك » ٠‏ 


وهكذا الهوا عليه وضفط وا حشی أنه أ سقد عى أحكم اتباعه 
وسألهم جميعا أن يقدموا له المشورة ٠‏ واعلذوا جميعا مش ورتهم 
له ء ان هذا ميعث سر ور لنا فا فعله بحریة . 
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۷0ن 

وتحادث !سقف اولینا(٩)‏ مع ابنة الامبراطور واقترح علیها ان تتخذ 
من ااسیرجیوفري رجلا لها وزوجا ٠‏ وابدی لهسا اسپایا حكيمة 
مرضية وكيف أن هذه العلاقة بسالزواج ) ستتحول لتسگون 
أكثر ذفعا لامیرهم منهسا للملك الذي کانوا پاخسذونها له في 
کتالونیا ء لماذا اخبرکم بهذه التفاصیل الكثيرة فتملوا ۰ اقد قالوا 
لها أشياء كثيرة والدوا علیها کثیرا حتی وافقت وتم الزواح ٠‏ وبعد 
ژواجهما والاحتفال بعرسهما عادت سفينة الامبراطور الى الدينة 
واخبرہ الفرسان النین کاذوا على ظهرها وفصلا ہما جری ۰ وتالم 
الامیراطور جدا عندما سصع يه » ولو كانت لديه القدرة ولو گان هذا 
ممکتا باملرة ؛ لبین لأسي رجووفري وضوح انه قد ارتكب عمسلا 
قبيها . وشرا عظيما بالزواج من ابنته بدون موافقته لان هذا قلب 
خططه لاقامة روابط الزواج واتفاقاته مع ملك ارغون حشی يكون له 
بدوره قوات وچیوش ومساعدات منه في هريه مع الروم > وقد أعاقه 
الآن ووجد ذفسه مخدوعا ( ۲۵۵۹ - ۲۹۸۹ ) . 


وا لآن لم وقف ااسیرجیوفري أمير ا دورة الحاذق اللین ذو الخيرة 
في مکانه مضیعا لاوقت ٠‏ اقد کتب بسرعة رسائل وبعث بالرسل ا لی 
الامبراطور الذي كان في الدينة يطلب منه ویڈوسل اليه أن یصفح عنه 
لا فعله وانه اصبع ابنا له ء وانه لم يفعل هذا بنية ااشر ولاعن قبع 
بل ميلا المقاصد ااسلیمة لرجل یجسد ذفسه في روم‌انیا بعيدا عن 
اقاریه واملاکه الموروثة ولم يجد باي وسيلة امرآۃ يتزوجها ء تناسبه 
وتستحق النزلة التي لديه . وانه يجب أن یاخذ بالاعتبار ويدرك انه 
كان هو ایضا في رومانیا وخاض حروبا كثيرة مع الروم ٠‏ كما قعل 
الاميراطور ٠‏ ولم یکن له سيد اعظم یقوده ۰ ودسيقه كسب الأرض 
التي يماكها وعليه اذا كان الامبراطور برغب فانه سيفعل هذا 
كاصلاح نا فعله بأخذ ابنته زوجة شر عية وسيلزم ذفسه کتابع موال 
له وسيستمد منه الارض وااسلطة على المورة ۰ واذا احتاج الى 
جیوشه والی شخصه ایضا عندما یامر ویجد حاجة فانه سيكون 
تحت امرته » ویقف الى جانیه ء وانهما سیقومان بسالحرب معا 
ويغزوان الروم بجیوشهما . 
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6۷۹۷ 

ویسماع هذا لم یکن الامپراطور روبرت لیجیب باي حال قبل أن 
تفش پر اغ ا ع اقا هرس اہ 
راشرس دا لنش ذا لقضنة و اطلفہم ملق | رتا کل وغ كل سنا 
[عامه به السپرچیوفري الورانی ۰ وتنا فش القادة والامبراطور زمنا 
طويلا وتدیروا ف الا مر 3 ویناء عليه تگلم أدكمهم وا شار يانه طا 
أن امیراطور المورة قد و عك وجاهر أنه سیصیح الرجسل التسايم 
لامبراطور المدينة وآن يتصر ف في ارضه .دسب تبعيته للامبسراطور 
وأنه والامیراطور سیضمان القوات لیصاریا مھا گل خص ومهما 
حیثما يجدانهما » وان هذا کان کا فیا لیکون هناك سسلام وصداقة 
بين الامیرین في رومانيا ٠‏ لان هذه العلاقة بالزواج كانت اکثر فائدة 
من تاك العلاقة التي مع ماك ارغون الذي كان بعيدا جدا ۰ ومادام قد 
الزم ذفسه بخدمة الامیراطدور وین یحصسل منه علی الا رضں التي 
ربحها . وبناء عليها اعطی الجواب ااسیرجیوفري بأنهما يجب أن 
قاق فا ا ها سا رت وان ستيب ونا فا 3 
) ۰ .2 ۲۹۹ ( بشكل ني‌اني كل أمورهما التسي دست نب 

ڈسویٹھا . 


وبناء عليه ذهب الامبسراطور الى قلعة لاروسسوس وسسسافر 
ااسيرجيوفري امیر المورة الى هناك عن طریق طيبة وأخسذ معسه. 
الرجسل الذي كان في حينه يح كم اثينا ٠‏ والذي كان يدعى الامیر 
العظيم والذي منه في الحقيقة حصل على الارض وااسلطة التي كانت 
له في رومانيا وكل قادة الفرسان النين كاذوا في المورة » وسافر 
الجميع عة إلى والاشبيا رائقت عوا:الی الأفيببراطورق 
لاریسوس )٩۳(‏ وأقاما استفالات عظيمة بعد اقسانهما وخلالها 
تناقشا معا وتجادلا وحلا تلك النقاط التي ادرجها الان لكم : اولا 
- اعطاه الامپراطور كهدية ودوطة کل الدودیکانیز لیتملکها عطية 
منه » ثانیا - شر فة بذسمیته آمیرا . ثالٹا س جعله دمستق كبير 


لكل رومانيا ( ۲۹۰۷ - ۲۱۳۵ ) ورابصا - كان له لي الاراضي 
التي تملکها حدق هرب العملة التورذو والديناريا () وأصیح 
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- 4۷۹۸۰ 


يحكمها . 


وفيما بعد اعطاه كتابة القوانین والاعراف التي كان الامب-راطور 
يحدفظ بها في ذلك الوقت في كل الامبراطورية مع ان أخاه الامبراطور 
بلدوین قد حصل عليها من الق س (55) وعندما سدويت هذه الام‌ور 
التی اخبرتکم عنها ا ستاذن كل منهما الآخر لاس-فر . وسار 
الامبراطور راسا الى المدينة ء وعاد السسيرجيوفري الى المورة 
بالشكر والبهجة . لانه حقق ااسلام الذي أراده ورغب فيه وكان 
متلهفا للحص ول عليه ٠‏ وبعد ان عاد الامیر جيوقسري الى المورة 
وعرفت زوجته الجليلة أميرة آخیا وابنة الامبراطور أن الأمير قد 
توصل الى تفاهم مع الامبراطور ء حمدت الرب وكانت سعيدة . 


ثم دعا الامیر | أسيرجيوفري قادته الم شورة هول مايجب عمله 
ومالذي يجب تذفينة حول القلا ع التي كان الروم مايزا اون بحتفظون 
بها لي الامسارة 5 گورنٹ » و 
وذوبلیون (5ه) ویناء عليه أجابه قادة الجاسة : اذك تصرف 
یاامیرنا ٠‏ أن الگنائس تماك مایقرب من ثلث المورة » في كل الامارة 
يجاسون مرتاحين ولایلقون بالا الى الحرب التي ذش نها على 
الروم . وبناء عليه ( ۲۱۳۷ - ۲٦٢٢٢‏ ) ياآميرنا . اننا نعلن 
ونعطيك هذه النصيحة » أن ترجوهم أن يحضر وا أ سلحتهم لما ونتنا 
هنی ناخذ القلا ع التي دقف لي وجوهنا ٠‏ وان لم ی فعلوا أ مسك عنهم 
اقطاعاتهم . 


ونمفا سيا 0 وأرغوس 6 


وعندما سمع الا مير هذا اقره تماما » وا مسر 
با ستدعانهم » وحشر اليه الجمیم فطلب منهم المساعدة وأن دنسأ هده 
الجميع بالقوات والجیوش والأ سلحة ٠‏ حتی يحمي الارض ویهاجم 
قلمة مونثفا سيا واجابوه بانهم مدیذون له بالاشر ف والولاء فقسط ء 
کامیر واعلذوا أن کل مالدیهم ومایماگونه قد حصاوا عليه من 
البابا , فغضب الامیر وامر بان تحجب عنهم الاراخي والاقسطاعات 
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نا ا EA‏ 
التي كانت بماکهم ء وانه لن يأخذ شيئا بالرة من دخل الاقطاعات 
والکنا5س واکنه آمر بااشر وع ق اذشاء قلمة کاوم‌ودسي ٠‏ وحرم 
الأ ساةفة بد ورشم الا مير الی الا ہد (۹۷) 


9 9 4 كاد ل كل و0 
آنهی بناء قلعة كاوموتةسي وحرموا بسدورهم الامیر وگل بارونات 
الامارة . وعندما انتهت كمااراد ورغب ٠‏ آرسسل ميذوريةدس 
وفارسین الى البابا بالغ القدسية في روما معلنا ومجاهرا بانه کان 
في حرب وکان یقائل الروم في رومانیا . ولهذا ااس‌یپ طلب مسن 
الاساقفة النین کاذوا مطارنة وا ساقفة ومن الدا وية والاسبتارية أن 
یساعدوه باي طريقة في الهرب التي كان وشنها » وانهم لم یساعدوه 
پالرة » وقد حجپ عنهم ( ۲٦٦۷‏ - ۲۷۰۶ ) الاراخي والاقطاعات 
التي كاذوا يملكونها في الامارة وانه لم يكن يريد أن يأخذ شيدًا مسن 
الضرائب مهما قل ران (.شخرة )كل العناذمن + :لع دوه ال الى یناہ 
قلعة قوية سدو فب الاساحل ومیناء اذورة ۰ (۹۸) واذا کسدذدٹ 
بالصدفة وفقد الفسسرنجة الدورة فسانهم سو ستعید ونها aT‏ 
القلعة « ولهذا ااسبب يرجوكم کبابا بالغ القدسية » ان ينال حب‌کم 
وان هوا هه لا انا اخد الیرم ارهن اوران احیسم اڈ 
يسمهدوا بأي حال پیقاء کنادس الفرنچة » . 


وحانا علم اليايا القدس مذلاك ء أرسس.ل على الفور بالدفو الى 
الأمير جد و فري » وعندما رای الامیر عقو الیابا , کان سعیدا جسدا 
ومجد الرب » ثم بعث برسالة الى المطران الذي كاذوا يدعونه مطران 
باترا س القديمة لياتي وكذاك للاساقفة النین کاذوا في مقسره وقادة 
فرسان الدا وية والا سيتارية واطللعهم علی اذر سوم البايوي ٠»‏ عضو 
البابا . ثم آمر بإعادة الاراخي التي امسکھا بناء على ذلك وتدوسل 
اليهم بدكمة ويمساللمة : « ايها الاباء فيما فعلته عندما أخذت 
اقطاعاتكم لم أخطىء معكم . لابالمسيح لقد كنتم انتم الخطئین لانه 
كان يجب أن تعرفوا » بل أذكم قد سمعتم بسأن الروم اذا ١‏ سسدولوا 
- لاسمع الرب ‏ على الأراضي التي لنا هنا في رومانيا قانهم لن 
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پا ا او 

یسمحوا أكم » لأذكم من الكنيسة , بان تحتفظوا باقطاعادکم هنا ولا 
أن یکون هناك اوقاف گذسیة بل إنهم سیقتلودکم ویحسرمونگم مسن 
الامتيازات كما يفعاون بنا » وبالعامة مسن الجنود » اني لاأطلب 
مذگم ولاهو معلاوب مذکم آن تڈوموا بواجب الحهماية مكل مسالكي 
الا قطاعات واكن في الامور الاخری , كه راسة الارض أو تهدرير 
قلعة یحاھر ھا الأعداء , ان علیکم أن تساعدونا » واذا ذهینا في 
غارة لاسلب ( ۲۷۰٢‏ - ۲۷۹۹ ) ولي أمور آخری من أجل الدفاع 
عن الارض ٠‏ يجب أن ذقف معا لحماية آرضسنا ء لژنکم بسدوننا 
لا شي »> ٠‏ واذا كنت قد حجبت آراضي اأكناس فاني لم أخذ ربصا 
خاصا منها : وقد بنيت كما ستلاحظون قلعة لتحسریر الارض مسن 
اجلنا ومن اجاکم ٠‏ لقد بنیتها أكي تسگون مفتساح الارض ء شانا 
تصادف أن فقدنا ارض المورة فاننا سسدستعيدها بوا سطة قلعسة 
کلوه‌وتسي . وعليه اڈوسل الیکم کاباء للکنیسة أن انال عذوكم كمسا 
حصلت عليه من البسابا ء ومسسن الآن فصساعدا لیکن بيننا 
اذسجام > وتعاوذوا معي في السلاح كما هو مناسب ومسلائم ٭وانا 
بالمقابل سأساعدکم باي طسريقة ضر ورية ء وبناء عليه عف‌وا عنه 
واقاموا السلام ووعدوا پأنهم من الآن فصاعدا سيكوذون تست 
آمره . 


والان بعد أن حدث مااخبرتكم به » لم يكن للأمير جدوفري الحظ 
الطيب أن ينجب ابنا يتركه گوریٹ ء وكما هي طبيعة العرق البشري 
ان كل من دواد يجب أن يموت بطريقة ما ء سقط الامیر في هسنیان 
اموت ٠‏ وعندما رای وفهم أنه سسیموت دعا اضاه غولیوم وقسال له 
مايلي وهو يتوسل اليه في حب : آخي الاحب والاحلی: ء لقد أكملت 
سذوات حياتي وستدقى بعدي كأمير بالورانة على كل مافتحه بوتا 
وسیدنا بصعوبة وجهد شدید كما يعرف الناس جميصا ء هسنا 
یااخي الحبوب ء لقد كان في نهني أن أقيم كنيسة وأشيد ديرأ حتی 
اضع فيه البقایا القدسة أسيدنا وابینا , وبسبب خطاياي لم أنجسز 
هذا . وعليه اطلب مك ء واکلفك طاما اني لم اکن قادرا على انجازه 
أن تفعل ذلك ۰ ولتحل عليك مباركتي يااخي الاصفر وبرکات أبينا 
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وربنا الموثوق جدا . ولتحفظ بقاياه في الضريع » شم دعني بدوري‎ 
ارقد إلى چانبها » واعمل ياأخي الطیب على أن یگون للدير کاھسن‎ 
وجوقة ترتيل ۰ وآن ڈؤمن معوشتهم حتى یخلدوا ذكرانا دھسرا بعسد‎ 
دھر ۹۹۰) وبعد هذا يااخي أنصح وأةول أن تتخذ لذفسك زوجسة‎ 
حتى ( ۲۷۵۰ - ۲۷۸۸ ) تنجب لك اطفالا يكوذون ورشة حتسى‎ 
پرئوا ارض أبينا » والآن بعدما رتب ااسيرجيوفري كل الامور كما‎ 
, كان عليه كرجل حكيم أن یفعل اسلم الروح وحملتها الملائكة بعيدا‎ 
فقولوا انتم یامن تسمعوني لثبقی روحه في سلام رم‎ 


وبناء عليه دوج الاساقفة وقسادة الفرسان اخاه غولیوم 
كأمير ء وقد تحول فیما بعد الى رجل بارع حكيم ومجد بين كل 
الرجال النین ولدوا على آرضص رومانیا 0 وأهب رفاقه مسن اليشر 
واحبه الجميع , وبعد أن تسلم ااسلطة على الارض وجد أن الروم 
كاذوا مایزالون دسيعلر ون على قلعسة م وندفا سیا 0 وقلصسة گورنٹ 
وأيضا قلعة ذوبليون التي بقرب أرغوس > وكان لهذه القلاع أ فضل 
الموانىء التي كانت تصل اليها سفن ملوك الروم وهي تحمل المؤن 
والرجال السلعین :5 واذ رای ذلك اشطرن الأمين وقتالانة 
طالا لم ستول على هسته القسلاع أن یحو له ان يدعي امیر 
المورة » وعلیه توصل بذفسە الى نتيجة تشاور حولها مع لخرین ء 
فکان أن وافقوا معه أنه اذا لم يكن لديه سفن لاسيطرة على البصر 
حتى لاتصل ااؤن الى القلاع المذكورة اعلاه فانه ان یکس‌بها وان 
یسیطر عليها » وأرسل رسلا إلى دوع البندقية وعرض ان یصل الى ` 
تفاهم مع الجمه ورية وفق ااشر وط التالية : أن تدعمه تلك 
الجمهورية حتی وستولي على القلاع في موذفاسيا ونوبلیون » باربع 
من ااشواني مع تجهيزاتها الكاملة ‏ على ان يعطي الجمهورية قلعة 
گورون مع قراها والارض التي حولها ٠‏ ومثل هذه تکون میٹون ملكا 
موروثا للبندقية . وايضا من الآن فصاعدا والی أن یتسم الاسستيلاء 
على القلاع تقدم البندقية دائما من اجل حماية الارض اثنتین مسن 
ااشواني فقط مع طقميها الكاملين ( ۲۷۸۹ - ۲۸.۹ ) على أن 
يدفم الأمير ذفقاتها التي كانت تدعى باناتيكا ہساستشاء الأجسور » 
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وبطريقة ممائلة » بينما كان الأمير برقب ذلك : رتسب آیضا‎ ۴) 
۹ ولي هذا امسر بسان يكتب الى امیر !شنا‎ ٠ لاقيام بحسار گورنٹ‎ 
وكاذوا یس‌مونه الامیر العسظيم  لياتسي للمسساونة على‎ 
7 مصار 35 گورنٹ‎ 


ٹم ارسل بعد ذاك رسالة الى دوق ناكسوس والى آمسراء يوريب-وس 
الثلاث ٠‏ واكل من على الجزيرة ليأتي مع قوة وسلاح وجوش ٠»‏ وبعد 
أن انضموا الى هد شه رتپ الامیرا لحصار )£( 


وحیث أن تل قلعة كورذث کان عريضا وعاليا وھائلا ولكون القلعة 
كانت تقوم على قمته . وانه كان یوجد الى الجذوب من القلعة تل 
صغير معين » وذو جرف صخري مذحدر » امسر الأمير بپناء قلعة 
على قمته دعيت مونت اسكوفية () ولازالت تحمل هذا الاسم , 
وعلى الجانب الآخر وهو الجانب الجذوبي بنى الأمير العظيم قلعة 
له » ووضعوا في هذه ااقلمة المؤن والدروع الحصاملة الع رادات 
وحاصر وا آهل گورنٹ پاحگام حتی أن الواحد منھم لم یکن وستطيع 
أن یفادرها لیجلب قطعة خشب > ولايمكن للمون أن تدضل الیهم من 
اي مکان . وفقط میاه الینابیع والآبار التي على قمة التل وبسداخل 
القلعة هي التي كانت وافسرة ۰ فمن الذي يسستطيع اخسنها 
منهم ٩‏ حسنا ماذا اردت أن أكتب الیکم بالتفصيل کل مساحدث في 
حصار کورنث فان اللل سیحل يمن یسدمع » واگن عندما رای 
الذين کانوا بالداخل انه لایه‌کتهم الحصول على ااساعدة من أي 
ناحية بسبب شدة الحصار . اذعذوا وتخلوا عن الحصن واکن تحت 
القسم والعاهدات بانهم سیتحفظون بأقطاعاتهم حتسی مثل بقية 
الروم في كل الامارة . 


وا لآن فهك أن ریح الا میر غولیوم القلمة الماكية لگورنٹ 0 أمر پان 
یوضم مدد گییر من الرجال وااسسلاح فیها علی النحسو الناسب 
وا ملائم . 

ثم دعا قبل كل شيء الامير العظیم ثم جميع القسادة وقال لهسم 
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بحكمة بالفة : « آیها الرفاق والاصدقاء والاخوة يجب أن ذشكر‎ 
اولا مج الروپ ثم الٹیوڈوگوس للتأبيد الذي منهوه لتا , وق وت‎ 
اجمسل مسسگان في الورة » وا لآن لایذقمسسنا الا ااقلیل : قلعت‎ 
۴ وم‌ونمفا سیا » واقول انه لو أذكم کنشسم متمتاظوۂ‎ ٠ ذوبلیون‎ 
الڈفگیر ہما آننا نجد أنؤسنا مها , د عونا ذقنا فس ونڈشاور معا ل‎ 
. الكيفية والحملة التى سنتقاتل بها انکسبهما ایضا ء‎ 


وعليه اعلن اكثرهم حكمة واکد أنه طالا أن کلتا القلعتين تقصان 
على أرض ساحلية ولهما موانیء ٠‏ يجب أن نحاصرهما کلیهما مسن 
البر والپحر » 


( ۲۸۶۶ سے ۲۸۸۲ ) وبینما كاذوا مایزااون مجتمعین في الجاس 
وردت الرسائل الى الامیر غولیوم من قبل ا مبعوٹین النین جاؤا مسن 
اليندقية وأحضر وا معهم المعاهدات وقد أيرمت تماما كما سعی لها 
الأمير.وكما رغب وازان :قد هافت اسفن الاريعة إلى كورون * 


وعندما سمم الأمير هذا غلبه ااسر ور ووا فق عليه كل ١اقادة‏ ودعا 
الاش وتيا ورهروا بالبنادقة الین جلدوا العاهقات + واوسسل 
فارسا الى کورون » وسلم القلعة التي للبنادقة ان يماكوها مع كل 
التوابع الموجودة في میتون . ولدوح اليندقية ان يماك ویحگم القسری 
التي كانت هناك والتي كانت ملكا للبلاط في ذلك الوقت » باستثناء 
الاراهي والا قطاعات التي يمكلها ال مقطوون )١(‏ وبصد ان تسلم 
البنادقة في ذلك الوقت القلمة , والاراضي الحيطة بها وقری گورون 
ذهبت السفن رآ سا الى ذوبلوون واقامت الحصار حول القلمة مسن 
البحر اق كين اخاط. بها الامیر مع كل هم شه فق الب روانش 
الصيف وجاء ااشتاء فأمضوه هناك في الير والبحر » وعثدما حل 
الموسم الثاني وجاء الصيف ولدى رؤية الذين كاذوا من قلعة ذوبلیون 
انه لیس امامهم اي ذوع من المسساعدة ابرموا مصاهدة وسلموا 
القلعة . وكانت ذوبلیون قلعة تقوم فوق جرفين وعليه فقد تفاوضوا 
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على أن تسلم الا ولی 6 وااثانية الأضدف بتدفظ يها الروم وا پسرموا 
الماهدات الدؤكرة پااقسم والعوود 8 


وبعد أن تسلم الأمير ذوبليون قدمها على الفسور للامير العظيم 
ایماکها مسع ارغون كاقطاعيات موروثة (۷) ۰ وهسدية ذوبلیون 
وارغوس اللتان قدمها الامیر في ذلك اوقت للامیر العظليم كانت في 
مقايل المساعدة التي قدمها الامير العظيم كما اخپسرتگم للاستيلاء 
علي گورنٹ , وایضا لان الأمير گان یوقم منه أن یسساعده في 
الا ستيلاء على مونمفاسیا ایضا ( ۲۸۸6 ب AYÊ‏ ) 


وبعد أن آخذوا حصن ذوبليون بدا الامیر رحلة مع الامیر العظیم 
ثم اذفصنلا فمضى الامیر العظیم راسا الى مدینته التي تدعى طيبة 
وذهب الامیر الى ارض ادورة » وعندما مضی فصل ااش‌تاء يعث 
الامیر غولیوم بالرسل وکتب ولا ودعا الامين الکبیر رامسسراه 
بورپیوس !اثلاث ودوق ناکسون وایضا كل الامراء الاخرین للجزر . 
وكونت سوےفااونیا )۸) وگل القاية ق امارة المورة ص فيرهم 
وكبيرهم ٠‏ أن يأتوا مع | سلحتهم ومؤونة كبيرة › اقسد كان يريد 
الذهاب الى قلعة مونمفاسيا وہمسا انها كانت منيعسة ء رغب في 
محاصرتھا برا وبحرا وني ان یقیم حصارا وقوة مصاصرة حتسى 
ياهذها.: 


وعندما بدا الموسم في شهر اذار جاءت الجيوش من گل مكان » 
الى مروچ نوكلي وهناك في الحقول تسم حشسد الجيرش ٠‏ ومن هناك 
ڈھیوا راسا الى مونمفا سيا 6 وذهبت الشسواني الأريعة ور سست 
شارج اأشاهلىه وسیطرت على الپحر ٠‏ ورئسب الامیر حصاره ء 
وكانت مونمفاسيا في حينه مطوقة بالطروقة ذفسها کالعندلیب في 
الافص ۰ ولا عرف الذين كاذوا في مونمفاسيا بمجسيء الامير 
لمحاصرتهم ٠‏ جمعوا مژنهم بوسائلهم ولم یکن رأیهم ان الجیوش 
الفرنجية ء ولديها توقعات محدودة للنجاح . سستمكث طسویلا في 
الحصار الذي فرضته عليهم ٠‏ واذ رای الامير مشل هذا التبجسع 
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اقسم على سيفه في غضب وثورة ان لايبرح حتى يأخذ القلفة ٠‏ وامر 
بالمنجنوقيات وقد نصب نحو ثلاثة منها فاخذت تقذف بلا انقطاع ليلا . 
ونهارا .فدمروا الییوت وقتلوا الناس .> لاذا اخبركم بهذه 
التفاصيل ومن اين لي بالوقت لاكتب كل مافعله الامير في مونمفاسیا 
۲۹۲٢ (‏ - ۲۹۶۸ ) وكيف تصرف المونمفاسيون ؟ (۹) ولگن مسن 
اجل مزيد من الايجاز ولاختصار الامسر عليكم » تصر ف الامیر 
د سب سمه انھم لن پنالوا مونمفا سیا هنی هذ القلعة والتل ایضا 
(۱۰) . ولهنه الغاية مکٹوا هناك ثلاث سنوات اخسری ٠‏ ولم يكن 
لدی اهل مونمفاسیا مايأكلونه فا كوا ااقطط والفثران ولم يعد لدیهم 
شيء اخر لپا کلوه سوی چٹٹھم ٠‏ وعندما رأوا باواهم وان الموت یقف 

في مواجهتهم تشاوروا معا في الاستسلام . 


وطلبوا عقد معاهدة مع الامیر غولیوم على ان یبقوا جمیعا هناك 
مع املاکهم الموروثة ومع بضائعهم کالفرنجة في مزاياهم ولایدینون 
باي ( سخرة ) سوی استخدام مسرا كبهم وان یگون لهسم رواتبهسم 
وهباتهم رام ۰ 


ودون الا میر وختم العاهدات والوعود التي طلی وها هه وحانا 
دسلموا دسشهم وااقسم اکٹ فلا ثة سن ٹیسلائھم مفساتیح قلعسة 
مونم فا سیا واحضر وھا تلا مير وگان احسدھم یدعی مساموذاس 9 
والثاني دیمونوجیانس والثالث سوفياذوس ۸۷0 ۰ 


وهذه كانت انبل الاسر ( ۲۹۸۹ - ۲۹۸۹ ) التي كانت في 
مونمفا سیا والتسي ماتزال هناك ٠‏ وقسد قسدمت الولاء للامیر » 
وا ستقبلهم جیدا كرجل حكيم مميز في انه لگل الناس ٠‏ ورحپ بهم 
ترحیبا هلوا وخلم علیهم العطاءات وهیات من الخیول والدواب 
واثوایا مذهبة كلها قرمزية ایضا ٠‏ وا قطعهم علا وة على ذلك في ناحية 
فاتیکا ۰ (۱۳) وبعد ان ڈسلم الا مير غولیوم قلعة مونمفا سيا اأشهيرة 
وضع فيها مونا وفيرة . ورجالا مس‌لهین ہ وا س‌لهة ومقننات 
غذائية كانت في حاجة الیها . 


- 444 - 


ىس٦۸۸)۔ہ‏ 
وهندما سمعت نوأحي الاحواز من اراخي فا تیگا وتزا کونیا التي 
كانت في ثورة بانها قد استسلمت للامیر غولیوم بداوا یهرعون لاداء 
الولاء له , وحیاهم الامیر الدكيم جمیعا وا ستقيلهم ا ستقبالا حلوا 


وحالا نظم الامير غولیوم القلعة ۰ قلعة مونمفاسيا والذواحسي 
التي محیطلة يها امسر پھر ف گل مهب و شه وكذاك اس فن التسایعة 
البندقیة وعاد الى لیکدیم‌ونیا » ودعا قسواده للمشورة واجسایوا 
ونصدوه پانه نظرا لا بذاوه من جهود عظيمة في البر والبحر خلال 
السذوات الثلاثة التي مكثوها في مونمفاسيا » يجب ان یحصاوا على 
اجازة الكبير منهم والمسفیر ليذهبوا الى بلادهم في عطلة ٠‏ وان 
الامیر مع اهل بيته علیهسم ان یبقوا في لیکیم‌ونیا حيث یمضس وا 
ااشتاء » وعليه رحل الجميع صسفارا وكبارا وبقسي الامیر كما 
اخبرتكم » ثم ذهب مع حاشيته يركب ويتنزه بين القسری في چسوار 
مونمفاسیا والی هيلوس (4", والی باسافا والى الاراضي التي في 
هذا الاتجاه ومضى يتجول لي سر ور وامضی وقته )٠١(‏ 


وعندما كان يتجول في كل هذه الاماكن وجد تلة رائعة مقتطعة من 
ساسلة الجبال كقمة ء على بعد ميل امر اكثر فوق ليكديمونيا ء ولانه . 
گان متلهفا لیناء حصن , آمر بناء قلعة فوق التل وا سموها موسسترةا 
۲۹۹٢(‏ ے ۳٠٢۷‏ ( هسب | سم المكان 0 وجھلوا مٹھسا للعصسة 
فاخرة (٦ہ)‏ لان اهل الکان اخبسروہ ان زیض وس الیلنفز کان 
درنفوسا عظيما وقد حصن المسرات والدن بقسوة وکان شسسعبه 
متفطر سا لایحترم امیر ٠‏ وفگر كثيرا كيف يمكنه أن وسيطر عليهم 4 
ولهنه الفاية قال له مسدشاره.اها وقد قامت الان قلعة میسترا فرق 
زيفوس العائ للدرونفوس میلنفز یت وجب عليه ان یقیم اخضری في 
مگان ما حول هذه الجبال حتی يو سيطروا علي المنطقة » وعلیه قسام 
الأمير بذفسه بجولة على الحصان وهو يتبع ا تجاهات اهل الارضص 6 
وتجاوز باسافا وسافر الى مين وهناك وجد جرفا رهيبا فوق نتوء 
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۔- ۸۷ ۔ 
جبلي : ولانه وحده متا سپا جدا يدي هناك قلعة وا سماها مین كسا 
لاتزال تسمی (۱۷) ° 3 


وحانا رای نیلاء وقادة الدرنقوس ان اافرنجة بذوا ھاتین ااقلعتین 0 
تشاوروا فیما بينهم حول ماسيفعلون . وعلیه قال القادة والنین 
كاذوا ایضا یملگون الثروة انهم يهب ان وقذوا بثیات بدلا مسیون ان 
یذعنوا للتبعیة ء ومع ذلك فان شود القوات وكل العامة قالوا 
وا عطوا ا مشورة بانهم يجب أن یقدموا ااولاہ 6 ولگن يجب ان یگون 
لهم دشردف فلا دودوا السخرة كما فعلت القرى التي و ااسسهول ۱ 
ولانه ما ان ظهرت القلعتان إلى الوجود لم نحصل على اجازة ققد 
حجبتانا عن أن ننزل إلى السهول اثقل البضائع و العيشة و لیس 
لدينا القدرة على العيش في الجبال ۰ 


والآن و قد رأى النبلاء وقادة الدرنفوس أن العامة يرغب ون في 
تأدية الطاعة » لم يروا بدا من أن یسیروا معهم . و ارسلوا الرسل 
إلى ا لمیر غولیوم یطلیون عقد معاهدة ینالون بها الاعفاء أي آنهم 
في گل حياتهم لا وؤدون السخرة ولا يدقع ون المكوس ء و آنهسم 
سیقدمدون ااولاء وا لخدمة نحت ااسلاح گمسا فھلوا مم الماك (۱۸) ء 
واكد غولیوم + الاتفاقات ووضعها کتابة ء ووشهها بالاختام. 


و بعد أن آدی الدرنفوس ااولاء ٠‏ قال بعضهم للأمير غولیوم إنه 
اذا رغب في أن يكون کل الزیفوس تحت ارادته ء عليه ان ييني قلعسة 
على الساحل قرب غیسترنا ٠‏ وصدق الامیر الذي قال له ذلك وامسر 
بینانها وسمیت لیفتروا(۱۱) وبعد ان بذو القلاع التي س‌میتها اگم . 
لیفترو ( ۳۰۳ د ۲۰۱۳ ) ومیسترا ومين القديمة (۲) آخضسم 
أراضي السلا ف وجعلهم رشن مشسیئته 4 وسار خسلال الامسارة 
واستمتع بها جميعا كما لو كان قد غزاها . واصبح سيدا لها 
جميعا (۲۱) 


وهن هذه الذقطلة وما بعدها 0 سأتوقف عن الکلام عن الامیر غولیوم 
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آخیا » وساخبرکم عن الماك کیرتیودروس ملك الروم الذي كان في 
الاناضول خلال تلك ااسنوات » لأنه كان في المدينة امبراطور فرنجي 
يدعى بلدوين . ولقد سمعتم اعلاه في الكتاب حول الوقت الذي كان 
ان كدر كيود ںون 9سن کا رشن ملکا غل ]اروم 7۳۱ قرف جاه 
الوت ؛ فترك ابنه ء الذي کان طفلا قاصرا لیربی مسن قبل الرجل 
الذي یدعی كير میکائیل , البالیواوغوس الکبیر الذي كان اول نبلاه 
رومانیا الذي اقتسرف اٹمسا . حیث خذق سیده الص غير وقتله , 
وا غتصب امبراطورية رومانیا کلها. وعندما سمع انجلوس كالوادس 
کوتر واس امبرآطور هيلا س كوف تصر ف بسالواوغیوس وما فعله 
وقتله الماك ( ۳۰۷۶ - ۳۰۷۷ ) وا س‌تیلاثه على الامیراطورية » 
عضب وتار وخرن جدا الذلك + وا تنيع سما عقاهتا إن ل بح رف 
ببالدواوغ ومن ملكا ولا ان يفكيرة تسیا له تالا اف آسستوتی على 
الامپراطورية الرومية بدؤامرة وتمرد ٠‏ ولن یعتبره آمیرا ولا صديقا 
ولا حتی قريب له في الواقم 17 + وعندما سمع املك بنالولوغوس 
هذه الا شیاء ء ثار سخطه جدا وغضب واهتاح وقال انه أو وجد 
طریقا للعبور إلى الغرپ ‏ فانه بأمد قصير سینکبه بسدرجة كبيرة ؛ 
واکن لانه تصادف أن كان بلدوین امیراطور الدينة في ذلك الوقست ٠‏ 
ويماك السلطة ء لم تكن لديه القدرة ( ۳۰۷۸ - ۳۱۱۰ ) على 
العبور إلى الغرب ٠‏ ولکن بعد أن غزا مدينة سطنطین وعبر إلى 
غلاطة وملك الامبراطورية ء بدا العمل » وشن الصرب من الیسر 
والیحر واندفع في هجوم رهیب ضد امبراطور آرتا ٠‏ ولانه كان حکیما 
وا عد ذظسه جیدا »> شترك الفرتجة كمرتزقة ء وال مير غولیوم وأمير 

أثينا وا لیوربیوتین ایضا . فساعدوه وانطاق إلى المعركة )۲٢(‏ ° 


وتوقي کیریوانس الامبراطور وترك کوریث له كير ذققف ور ء ابنه 
وورثة كل اميراطوريته (۰ . وكان له ابن آخر ایضا واکنه غير 
شر : ترف له قسما كبيرا هن والاشیا:» ومسننا وفلاما اة 
لیدکمها . وكاذوا یدعونه كير ٹیودروس وکان لقبه دوکاس . وأصيح 
دوکاس رجلا شجاعا في حمل السلاح وکان جندیا رائفا ء وح‌کیما 
وماهرا وعندما رای كااواذوس أن أياه قد توق وأن آخاه قد بقسي 
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وهو نقفور الذي لم يكن بحكمة آخیه ٠‏ رغب واراد أن يس‌تولي على 
والا شیا وأن وسةولي ۹1 الواقع علی 0 ا الامپراطورية ٠‏ وجني 
قلعة قویة سميت باتراس الجديدة وبدا صراعا ضاریا مسع آخیه كير 
ذقفور الامبراطذور ٠‏ ولان اافرنجة كاذو دسا هد ون الا میراطور وذڈھپ 

كير تیودوس إلى الماك إلى كير میگائیل البالیولوغوس الد فا ۳ 
فو هد پان رفعل له أشياء كثيرة , 58 أن 9 أهأه ؛ الاميراطور 
`" مقیدا گخائن لیقدم له الولاء » وجعل منه حاگما اگل روم‌انیا 
واعطاہ جیوشه لتكون تحت قيادته ليحازب ولكي يحضر امام العدالة 

اضاه ٠‏ وشر فه گٹیرا واعطاه هبات ۲۲۰ ) ۷(٦‏ نےےْ ۳۱۴۷ 1 


وعندما سمع الامپراطور في ذاك ااوقست الاخبسار بسان اضاه كير 
تیودروس قد شب في ثورة ضده ویثنه قد ذهب إلى الماك ء الذي كان 
عدوا له . حزن جدا وفقد شجاعته تماما ء ودعا نیسلاءه للم‌ش‌ورة 
ونصحه الجميع بأن يعطي أخته كزوجة للأمير غولیوم لانه اذا كسب 
الامیر كحليف واخ فإنه سيتهدى سرب الماك مهمسا كانت وحینمسا 
تقع » وبعدما تشاور مع نیلائه يعث بالرسل إلى الامیر غولیوم . 


وكاذوا دهاة وسرعان ما تقربوا منه » ووضعوا الاتفاقیات مع الهر 
وترتیبات الزواج . وعادوا بسرعة إلى الامیراطور » وآخبروه بکل 
شيء ۰ وقدموا له تقریرا شفویا . وشرحوا له كيف رتب‌وا الزواح 

وگان الهر سوک هيير بیرا ۱ 0م وقد أعطساها الا میسراطور في 
حينه للامیر من أجل اخته الرائعة » وهذا عدا عن أثوا بها والهدايا . 


ولم يتأخروا في عقد الزواح الذي جری في باتراس القديمة » وحیث 
أن الأمير والاميراطور وقد اجتمعا متصاهرین فقد أهيا بعض هما 
بعشا كثيرا وگانا کشخ وا حد 0 واذا طقل نش أن احتاح الامیراطور 
للجیوش أو الرجال ااسلحین من الامیر فإن العدد الذي یحتاجه 
يكون تحت إمرته ۹ ) FIFA‏ ۳۱۷۳۳ ( : 


وعند هذه الذقطة ٠‏ سأتوةف الحظة عن الكتابة والكلام حول 
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امپراطور ارتا . لاخبرکم ولاحكي اكم عن امير الورة ااسسیر 
غولیوم » فالان بعد ان استولی الامیر غولیوم على قلعة مونه‌فا سیا . 
توسعت ولایاته » وف الوا قمع لم یکن لديه سیب للقتال ضد اي رجل في 
الدنيا . وبدا قادة فرسان المورة مدع الفسرسان في بناء القلاع 
وا لحصون في كل اراضيه » وبني هو قلعة خاصة به » وهالا | قساموا 
الحصون تخلوا عن ١لقايهم‏ > التي حصلوا عليها من فرنسا 

واتخذوا اسماء الاراضي التي اخذوها ۰ 


وعليه كان اول من بدا القائد العظيم الأمير ااسنیر جيوفدري ء 
وگان لقبه دي برويير ۰ وكان امير اسکورتا . گلا مسن الدرنض‌وس 
وا لا رشن س ویٹی قلعة محصنة » وحصنا وميا »> سماه كاريتاينا . 
وھکنا بات يعرف بلقب امیر کاریتاینا ٠‏ الجندي ااشهیر » وس‌مي 
الثاني السیر غوتییر دي دودندد وكان هذا اقبه ء فقسد بنی قلعة 
رهيبة في موزاریا ٠‏ وسماها اکوفا ٠‏ ففدا امیرها. واقب آخر بااسیر 
جين دي تويلي ۰ وکان ایضا مارشال امارة الورة + ولقد احتف.ظ 
بالار شالية کمتصب وراثي ۰ وینت امارته قلصة دعتها بساسافا . 
وحمل آخر اقب دي نیفلیت ٠‏ وکان | سمه السیرچین ٠‏ وبنت امارته 
قلعة اسمتها جيرا كي » وتوجد ‏ تزا گونیا في هذا الجسانب مسن 
70 ۶ الآخرين معن :حداوا اقا اقتطاعية قان 
الفرسان والاساؤفة وكل قانة اافرسان ٠‏ قیتی كل متهم حضنا في 
ارضه » وگانوا یرغبون ويريدون مسرات العالم . وا بتهجوا جمیصا 
خلال الوقت الذي توفر لهم.(۳۱۷۳ -۳۱۹۹۰). 


و عند هذه الذقطة سأتوقف عن الکلام عذهم وأعود فأخيركم كيف 
بسدات الصطصرب بين امیر ا دورة وا شنا 0 | سیر غولیوم ولقیه دي 
لا روش وهکنا گان وسمي ٠‏ ویسمی وقد سمعتموئي آخبرکم في وقت 
جاء » بونیفیس مارگیز م‌ونتفرات وماك سالونيك إلى گورنٹ إلى 
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4۸۱۱۰ 

امیر المورة ء الشامبني ء وبسیب الب الكبير الذي كان يكنه کل 
منهما للاخر طلب الشامبني المساعدة من الرکیز . ومنصه الولاء 
والتبعية » أولا لامپر آٹینا والترزيري الثلا ثة ‏ یوریبوس وبالاضافة 
رابعا ( کذا ) » للمرکیز بودونةسا ۳۷ ۰ وخلال الحسرب التسي 
شنها الأمير غولیوم وآ بوہ آیضا ٠‏ السیر جيوفري ومڈلھما ااسیر 
چيو قري آخوه ‏ امضوا جميها وقتهم بلطف ٠‏ وحالا أصيح الامیر 
غولذوة بهذا لافارة کیا رصنع كحت لظا مظن سی الأو 
العظيم أن يؤدي له الولاء » وایضا من أمراء جزيرة یوربیوس ومٹل 
ذلك من لرك مين يودوتكسا زا القدسة معاد وفنا وو 
مع يعضهم وأجايوه بأنهم یعتس‌رفون به فقسسط كند لهسم 
٠٣‏ ۳۲۶ ) وأما بالذسية للولاء الذي ذكره قانهم غير مدينين 
له بشیء ولن ینزلوا مطلقا إلى مستوى تقدیم الولاء له . 


فعقد داسة اسدتشارية وأشار عليه الجاس دشن حملة ويأن لك لاست ليان 
دهم لیحاریهم کمتمردین وخونة ده 


NES E a و تایه ابل‎ 

الفرسان , کل الا ساةفة » فرسان الداوية والاس‌بتارية وکل مالي 
البرلان ٠‏ وکلفهم بالاجتماع في نيكلي في ۱۲ ايار ولا عذر لاحسد , 
وعندما سمم ااسید العظیم وعرف أن امیر المورة كان يعد للزک ف 
اليه ليحارب جمیع جیوشه ١‏ آرسل الدعوات إلى کل مس‌کان حیث 
یوجد له صديق . يطلب ويلتمس منهم أن يأتوا (عاونته ضد الأمير ء 
الذي جاء ليحاريه .:وكان أ فضل صديق وقريب له في ذاك الوقت هو 
الأمير الباسل سيد كاريتاينا ۳۲) الذي كاذوا يرتجفون آمامه في 
كل رومانيا » فتزوج من اخته . وكتب لاسيد العظیم يعلمه ويك وسل 


اليه کاخ مخلص له ان لا يخذله في تاك الناسبة ٠‏ التي يحتاج فيها 
اليه لأن امله وذقته كلها فيه . 
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وعندما سمع ما طلبه منه أخوه ء فإن امیر كاريتاينا البساسل 
الشهير ذكر وتأمل بعيدا كيف يجب أن يعمل ء لن يذهب اولا 
المساعدة . إلى الامیر الذي گان تايها له والذي تريعطله يه قدراية 
الدع . فقد كان عما له أو الأمير العظيم آضو زوجته . وبقدر ما 
تأمل فقد كان خياره هو الا سوا ء والذي لم يكن لیشر فه . وقال انه 
اعثیر إنه من الأ فضل أن یفقد شر فه من أن يخذل هخا زوجته . وهذا 
هو الآن التعلیل الذي كان في ذهنه في ذلك الوقت ‏ فإذا خذل 
الأمير ‏ فانه كان . قبل كل شيء عمه ‏ وقد ينال عفوه » وأنه 
سياخذ الامر على هون . وعليه جمم الجیوش القوية وسمع هذا في 
گل مكان ودهاش له الجمیع 4 و عندما سهم الأمير بذاك غمرته 
البهجة ء معتقدا بانه سيأتي إلى جانبه . ولکنه اسرع بالنهاب إلى 
الا میر العظیم ( ۵٤۵‏ . ۳۲۸۱ ( وأ خد جیوشه وذهب إلى طیبة 
حیث وجد الامیر العظیم یجمم جيشا ٠‏ وعندما وجد أن اين حمية قد 
جاء إلى هناك ء بدا له انه قد سب نص قف الانیا ٠‏ وکان سعیدا 
جدا » وندم فيما بعد . و عندما س‌مم الأمير بساافعل وب الا عمال 
الشريرة لابن أخيه أمير كاريتاينا . بدا له الأمر مدعاة للا سف 
الشديد وقد حزن بعمق ء أولا بسبب السمعة التي كانت له في العالم 
كا فضل الجنود الذين كاذوا في رومانيا في تاك السنوات ؛ ومرة 
أخرى لانه كان قریبا له ء وكان ابن أخيه وخان أميره وذهب إلى 
عدوه » ومع ذلك ولأنه كان حدكيما ققد وأ سى ذؤسه وأمار حهد و شه 
وذهبوا إلى کورنث وشقوا طریقهم بالقوة إلى دهلیز میفارا وکسپ 
هذا الممر في المعركة ۰ (+) وسمم الامیر العظیم بهذا واضسطرب 
جدا لانه علم اق الأمير قد اجتاز الشعب ودخل اراضيه وخرح پبحث 
عنه , فأخذ جيوشه وخرج للقائه وتقابلوا عند موقف كاريدي ء 
وبدا وا المعركة على قمة الجبل ٠‏ وحیث ان الرب حاكم ويحكم 

بالعدل وقف مع الامیر قريح العرکة. 
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وكان قائد الفرسان الذي قتسل هناك في المعركة يدعى السسير‎ 
غویبرت دي كورس وهذا لقبه وكانت زوجته ابنة السیر جين دي‎ 
» وتزوجت بعده السير جين وكان لقسه سانت - اومر‎ ٠ باسافا‎ 
وأنجيا ابنا رائعا هو ااسیر نیکولاس دي سانت أو مسر امیر طيبة‎ 
وقتل أيضا في هذه المعركة‎ . )۴٢( والمارشال العظيم لامارة آخیا‎ 
. ) ۳۳۱۲ 7 ۳۲۸۲ ( سرجندية وفرسان بلا عدد‎ 


وهرب الامیر العظيم إلى مليية بأ كبر عند من أتياعه ممن ذهب وا 
مهه . وذهب أمير كاريتاينا إلى هناك معه , والآن يعد أن هوم 
الأمير غولیوم الأمير العظيم في المعركة التي وقعت في كاريدي ٠‏ هرب 
الامير العظيم ٠‏ وذهب إلى طيبة وكان امیر كاريتاينا هناك معه 
وكذاك السیر نوكولا س دي سانت اومر مع آخوته 0 | أسسير جين دي 
سانت أومر > والسیر أوتون (5؟) »> وایضا أخوة الأمير العظيم 
الثلاثة النین كاذوا جميعا جندا جديرين بالٹناء . وفرسان يحمل كل 
منهم علمه ٠‏ وامیر سالونا السير توماس (۳۰) وأمراء پوریب-وس 
اللا تة والمركيز وقسد حملوا جميعا الأعلام » ولكن الفسرسان 
الآخرين النین کاذوا في المعركة مم الأمیر العظیم ولاادرجهم هنا دا 
يتطلبه ذاك من کتابة مطولة جدا. 


وإذ رای الامیر أنه قسد ربح المصركة وقتسسل وقضى على 
أعدائه ء تتبعهم بحکمه مع جووشه الى طيبة وحاصرهم , وأمسر أن 
تنصب الجووش الخیام حسولهم ٠‏ ونھبسوا الضسواحي واسسةولوا 
عليهسا » والآن عندما رای الگیسراه لي الجوش أن اتساربهم النین 
احبوھم هناك وآن الأمير العظيم سم الآخسرین الذین معه ٠‏ کانوا 
وققدون قراهم ٠‏ ذهب مطران طوبه وآخسرون مسن الوش‌وقین هناك 
لیڈو سطوا لاوھسےول الي ڈقساھم صسسیع الا شیر العمسقلهم وا لفن 
) ۳۴ ...۔ ۳۳۰۹ ( ھاس وا سم الأامیر الظیم تلا میر داك 
ااوقت أن یضم نهاية لا غارته وقدمیرہ ٠‏ وبناء على آسمه سسیذھپ 
الى كورنث » ولي مدينة نيكلي سبقم له ااولاء وانه سیرجم وبدوض 
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آي خطاً فعله في حاقه ء وعن أي جسریمة ارت‌کیها فده » وعن 
الاسلحة التي شهرها لي وجه الامیر . كما يقضي العدل ۰ وتدفل 
قادة الفر سان کضامنین وضمنوا أن يذهب الأمير العظیم الى نيهلي 
هلال مهلة هددوها ل هینه . وحالا قرروا ما اخبرتکم به انطلق 
الأمیر وذھپ الي گورنٹ وسا قر من هناك را سا الى نوكلي وا سےتعد 
الامیر العظلیم علی اافور وأهذ ممه الذبلاه من قادة شرسانه وگل 
اافر سان النین تبعوه » ویشر ف ونیل ‏ انطاق بعد ذاك وذهب راسا 
الى مدينة نوكلي حیٹ گان ينتظره الامیر غولیوم. 


وهانا ول الامیر العظیم الى نولي وانضم الى گل الفيلاء في 
الامارة . نیوا معه جميعا الي حضرة الا مير ء ورگم آمامه وتو سل 
المعركة ء واکونه رجلا حکیما وذبيلا فقسد صفع لي حينه عن الامیر 
العظيم بدماثة . وبناء عليه ادی الولاء الذي دان له ۰ وقبله في فسه 
وتصالها 2-9 وبعد هذا وق حضور القادة امره كتهدويكن عن 
الجريمة التى ارتكبها وا شهاره السلاح ضده في المعركة أن يذهب 
الى ملك فرذسا لیحاکم من قبله . ووعدہ الامیر العظيم على اافسور 
أنه سیذفذ ما أمر يه الأمير (۳۸) 


وبعد أن انتهوا من هذا الامر الذي أخيركم به. أخذ الا ساقفة مع 
الآخرين كلهم ( ۳۳۵۰ - ۳۳۷۷ ) يما فيهم الامیر العظيم , ااسیر 
جیوفري امیر كارتياينا والقيد في عذقه وذخب۔-وا الى الأمیر , 
وتوسلوا اليه وهم راكمون وصلوا لكي یگون رحیما ویصفح عنه وام 
یقبل الأمير وعارضهم وقوة ء وبين لهم اأسسبب وگان مسقا وهو 
ا لطا الذي ارتکیه منهابه الي هصسسف عدوه » اشد تذلي عنه وهسو 
أميره |اشر عي )۳٩(‏ , ومسم ذاك الهوا هليه وتسسومساوا أيه گٹیرا 
۱ ساقفة منهم والثبللاء والقادة حتی ربهوا الامیر في سفهم وا شفق 
على امیر كاريتانيا ابسن اخيه » فدفا عنه بناء على ذلك واعاد له 
ارضه ليتماكها من حينه ماكا قابلا التوريث الورشة البساشرین 
له . وانه او کان اديه أكثر لنحه ماكيته من حينه قصاهدا (۰ . 
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۸۵ ۔ 
والان بعد هذه الاتفاقات ٠‏ اقام الفررسان ااشبان احتضالا وعقدوا 
حلقات الميارزة وکس وا الرمساح واآمض‌وا وققا جمیلا . وبصد أن 
احتفلوا جیدا انطلقوا من هناك وا ستانن الامیر العظيم وامسراه 
یوریہوس من الامیر ورحلوا. 


ولان موسم ااشستاء گان یقتسرب بقی الامیر العظيم لیمخی 
ااشتاه » وصند ما هل الموسم الجدید ٠‏ ول شهر آذار جهن سفینتین 
كبيرتين وركب وعبسسر الى بسسرنديزي ونزل هناك (۶۱) 
( ۳۳۷۸ ۔ ۲۶۰۷ ) وا شتری خیولا مسر جين لاسفر (۶۲) »> واخذ 
الطروق وسافر شوطا بعیدا هقی وهدل الي با ري س. 


ووجد الماك هناك . و كانت هناك عطلة كبيرة تدعی عيد الحصاد 
وكان الماك یحتفل (۳+) ٠‏ وانهنی الامیر العظیم في خضوع بین يدي 
الملك الذي اقیه بتشريف کبیر لانه كان قد علم انه كان قادما من 
رومانیا ٠‏ وکان الامیر قد ارسل رسالة مکذوبة مع احد فرسانه حول 
الحالة التي سببها الامیر العظیم » وقام الفارس بانحناءة لاماك 
واعطاه رسالة الامیر غولیوم وتسلمها الماك وآمر بتلاوتها ٠‏ وبعد أن 
فهم تماما الفعل الذي ارتکبه الامیر العظیم في ذلك ااوقت ضد الا میر 
أدرك وف يدهائه 5 هیده أن أمير الورة 5 ار سل الا مير لظم 
نظرا اشر فه تجاه العالم ٠(:؛)‏ ولهذا ااسبپ ٠‏ امر بناء عليه بدهوة 
القادة النین کاذوا في باریس في إجازة في حينه بأن یمثاوا بين 
يديه » وطلب منهم أن یشیروا عليه به‌شورة جيدة ء فناةشوا بشکل 
مطول جدا وبالتفصيل الجريمة التي ارتكبها الأمير العظيم ضد 
ال مير غولیوم ٠»‏ وعندما دكلموا أخيرا ووجدوا الحقیقة » اسستدعوا 
الامیر العظیم وکذلك الفارس ٠‏ واعطوا جوابهم اکلیهما ٠‏ واءلذوه 
شفاھا لهم و قدموه اليهم كتاية أيضا ٠‏ ووقف الا میر العظیم وأ ستمع 
تاکلمات ونطق أهد البارونات بقرار الحگمة ٠‏ ودعا اافارس وقال 
له : اسمم يا هدوقي وأخي وا فھم الکلام الذي یجیرك به ااقضاء 
الفرذسي ء إذا گان الأ مير العظیم قد قدم الولاء هنا لامیره الامیر 
غولیوم وبعد ذلك حمل ااسلاح ضده وحاريه وجها لوچه في 
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الميدان ٠‏ فإن القاذون يامر والعدالة تتطلب ان يحرم هو وسلالته من 
اي ارض واي سلطة یستمدها منه ٠‏ ومع ذلك طالا أن الوقيقة التي 
چنتم يها الى هذا تدلن » كما اخبرثمونا با فوا هكم ١‏ اقيء ذقسه فقي 
حشرة الحکمة » ان الامپر العظيم لم يقدم الولاء لأميركم ء أمير 
المورة فإن الجريمة لاتضم الامر عند ذقطة الهرمان ٠‏ ومع ذاك حیث 
أن ال مير ا عترف هو ذفسه , وگانت هذه أيضا وصية 
آمیره التقدم ماك سالونيرك » آذه گان 3-5 عليه أ وقدم ااولاء له ء 
ام يگن له باي حال أن يحمل ااسسلاح أو وشن حسسرپا علی 
آمیره » وعلیه ٠‏ وحیث أن الامیر غولیوم أ مم لس سس ل الأميور 
لعظیم » واثه چاه هنا الى محگمة سیدنا » وانه ا يذ سه وھ--و 
متلهف علي التعویهی وجاء مدّكاقا ذفقة عظیمة وتھیا ومشقة وگانت 
رحلنه رحلة طوولة ٠‏ وكان الصدق فقط دا فعه لان ياتي هی رومانيا 
إلى هتا في فسرنسا ٠‏ زد على ذاك تمجیدا اسید عظلويم مقسسام 
سیدٹا . ماك فرذسا ٠‏ إن هذا في هد ذاته تدویخی متا سپ وكفي في 
يدفي عنه . وعندما آنهی اليسارون هذا الخطاب الذي سسچلقه 
اگم » وقف الأمير العظیم أمام ا محگمة ٠‏ ورفع قيعته واجاپ يدكمهة 
(49) ه فشگر الماك و قت الحهمة ه ومهل هذا مڈلپ مدو سل من الماك 
أن وكتب الى الأمير مسا تسوصات اليه الص‌کمة » والهعسكم الذي 

أصدرته ٠‏ وقرارها » ويهذا أمر الماك النبیل وقد ذفك. 


وبعد كتاية الأوراق وانتهاء المهمة , دعا الاك بذغسه الامیر 
العظيم وقال له بلطف وكياسة : « اقد جسيّت من أرضسك 
رومانيا ء متحملا التاعب والذفقات الى هنا الى مماكتي ٠‏ و 
یگون من اللائق بالذسبة اك أن تعود دون أن تحصل مني على هسدية 
تمويضية . ولهذا السيب اقول لك اطلب مني ( ۳٤٣٣ ٣‏ ۔۔ ۲۳۶۷۳ ) 
أي شیھ شهیه , وسأمنجه أك ». 


وعندما سسمم الأمير العظيم الداهية ذاك انهنی للملك و ش‌کره 
عشرات الأاوف من الرات وذكر قلیلا ٹم أجساب : « أشسكر قا جاك 
وجسلالتك (۱:) ء يا سسيدي لان لديك الرغشيسة في أن تمنهني 
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فرذسما ودوق اشنا وساخپرکم واقص علوكم من سید كيف أن امیر 
المورة غولیوم اس في معركة بلاخونیا هو وقواته . 


وكما سمهتم هذا احلاد في مسذا الكتساب 4 اسوم الا میسراطور 
گوثر واس مماهدة مسع الا مير غولیوم » أمير الوره واعطاه اختسه 
زوجة له . (۱۸) ومن هسسطله الهمسساهرة 3وی ”سسسب 
) ۲۶۷۵ تس ۳۵۱۱ ( بين الأمير والامیراطور » ول الوا قسم أنهمسا 
وقوا تهما اد أهبا وھ las lag‏ مسا لو گانا آخس‌وین مسر ام 
واهدة 0 وعندما أشنت المرب التسي شاضها ٹیودروس دوكاكس 
با ستمرار 3 الماك في دك | لوست شسسد الا میا هاور ء واه 
الامبراطور لتوچیه ضر بة لاماك وت ٦‏ 


وعندما سمع الأمير يهذا وعلم به أخذ فر سانه وقسادتهم وسافر 
راسا الى باتراس الشديمة » ول الوقت ذفغسه وصل الاميراطور الى 
ایپاکتوس (*) وعبر من داربانون ومضی الى باترا س والتقی باین 
الأمير » وأقاما هع قواتهما احثفالا رائعا , وبعد أن ا حفسلا 
كما يريدان جاسا معا ومع قادتهما وگل المستشارين الحكماء الذين 
كاذوا معهما » وعليه بدا الامبراطور الکلام ٠‏ واعلن ش‌گواه مسن 
الاضرار التي عاناها من نائبه واخیه » وعندما انتهی من ذاك وجسد 
له الحكماء والا ساقفة نصيحة ماگره وندموا بعد ذلك هي آن ي سير 
الاخوان : الامپسراطور والامیر یچیوشسهما عبر والاشیا 60 


ویسخلان الى رومانیا ویجتاحان وینهبان کل رومانیا » فإذا صسادفا 
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۱0 
جیوش الماك او التقوا بنائبه فإنهما سسیقاتلانهما في الیدان 
وينتصران هليهما. 


وبعد آن جما الجاس ۰ عاد الامبراطور الى اترا ٠‏ وارسل الى 
گل مگان لجمم (۱ه) الجیوش(۔ ۴۲ ۴ ) وعاد الأمير الى 
مدينة اندرافید!ا ٠‏ وبعث ہالرسائل الى کل مکان حتی یجھز الجميع 
آذفسهم پااسلاح الصفیر منهم وا لگییر ء المشاة والفرسان ٠‏ وق 
ربيع ااسنة ء بعد مضي ااشستاء ٠‏ وبعسد أن یمضسےوا مصاعیه 
الفصع > لي شهر نیسان علیهم أن یاتوا جمیعا راسا الى آندرا فیدا 
لییعیر وا ویشر وا أرفي رومانیا 0 واخذ الامیراطور الأن في اذفاق الال 
لاستئجار المرتزقة » فا ستأچروا من الجیوش بقدر ما آهکنهم جلبه 


لكل ۰ 


وعند هذه الذقطة اتحول عما آرویه لاتولی ذکر امور اخسری اکم 
ولا خبرکم بامر الاك . وما أن حدث الاقساء » الذی اخبرتکم به 
والذي عقده الأمير والامبراطور في باترا س هحيث اجثمعا وتشاورا 3 
أن یغزوا مما ارض ا ماك »وان بخوضا المعركة ضده ٠‏ لینهیا أرضيه 
ویجتاحا والاشیا التي یصسکمها النائب ۰ وعلیه فان النائب ايضا 
عندما بلفته هذه الانباه , شحن قلاعه . وحصنها ,قوة بساله‌ساگر 
وبالاغنية ء حتی دقيموا فیها ویحرسوها وأمسر ووجه أن يدخل 
الجذود العادیون الذين كاذوا في القری هذه القلاع بالقدر الذي تڈسع 
له وان یحماوا ااسلاح ٠‏ وآن يمضي الباةون الى الجبال مسع 
حيواناتهم لیحموا آذفسهم هنا ك. ۱ 


والان فإن کیرٹیودورس , الذي ا خبرتكم به » وکان له شلائثة 
ابناء رائعین یحماون ااسسلاح » وکان الا ول یسسمی کومیذوس 
والثاني دوکاس والثالث انجیلوس ۱۵۲ وكان قد رتب ليصبح الا ول 
کومنیذوس آمیرا وصاعما في ارض والاشیا ( ۳۹6۲ - ۳۵۷۹ ) 
وامر أن دوقف الصغير والذبير دؤسسيهما له » وحسامنا آنهسسی 
استعداداته اخذ كل من رغب في الذهاب معه وذهب الى الماك الذي 
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كان في الدينة وشرح له بالتفصيل حالة اسستعداد الجیوش التسي 

أعدوها » وبين أن أمير الورة وامیسراطلور آرتسا کارڑا یستأجران 
الرترقة في كل مكان » ويسر عان بجمم الجیوش لیاتیا مم الفصل 

الجدید لفزو رومانيا » وهسا بریدان كما اعلنا أن یستولیا على 
أمبراطوريةكم ويهرما كم وایانا من الاتیاع 6 ووسمام هده الا شیاه 
شمسےر الاك ال سن میگائیل  )04(‏ صسسع هس گمته ١‏ أكبيرة 
وشجاعته ء الخوف مع ذلك » وانھسارت معذویاتے ہشسکل کامسل 
تقریبا » اق کان خاثفا من الامیر لان | افسرنچة کاذوا معه , وعليه 
ققد أمر بدعوة الحسگماء » والقادة النیسلاء النین كاذوا في 
مملکته » وہدا يخبرهم ویقص عليهسم أن امیر اذورة وامپسراطور 
هولياس قد اتجھسا الى الميدان وانهما قادمان میسساشرة الى 
رومانيا » وعليه اريد واتوسل أن پذشاور الجميع حول ما يجب عمله 
مهد هذا وكوف نتصی ف 0 وڈگلموا وقالوا | لکتیر واكنهم في النهایة 
اتفقوا واعطوا مشورة واحدة: 


وكان اول من تکام وخاطب الك النائب گیرٹیودروس وقال الماك 
والقادة : « ايها الماك الامبسراطور المقدس يا صاهب الجلالة 
والرحمة ء إذا توقعتم حماية روسانیا بسالقوات التسی تملکونهسا 
وحدها ء اني | علکس‌کم آنگم بهذا سسیتضی علیکم وسستققدون 
امیراطوریتکم وستحرموننا اسلاکتا ء مروا أن داتع خسزائذگم 
وانفقوا اموالکم واسستاجروا الالان » وابعشوا بكلمة الى ملك 
هنفاریا لیمدکم بسالقوات وأیضا الى ماك الصرب ٠‏ وهو جار 
لكم ء لياتي بذفسه إذا اسستطاع( ۳۹۸۰ ۳۹۲۷۰۰ ) او أن يرسسل 
لیاڈوا . وبعد أن یاتی ھژلاء النین ذگرتٹھسم و سس‌ميشهم » فإن املنا 
بالرب اولا ٹم ۹1 هبار گك بانذا سضدهي أرضكم مسن الصدو واننا 
سندمر 1ولثك الذين بهددوتناء ۰ 


وعندما سمع الماك امسن كير مد كا فيل هذا القول ود شدورة النائپ 
شكره بعمق واطراه بهرارة أنه بدا له دسستا أنه مهسفه الملسريقة 
ستٹھمی أرضيه 4 وأنه سیل مر اأاعداعءھ 4 وعلیه اسف امسر أن شکب 
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الرسائل الى كل الاراضي التي ذکرها گیرتیودروس دوکاس وذشاور 
ھولھا 6 وذھیت الرسل الى الانيا 4 وا سا جروا ثلث ثمائة كلهم مسن 
القر سان الختارین والمنتقين . وجساء من هنضاریا خمس عشرة 
مائة ء کانوا كلهم من رماة ااسهام الراكيين الختارین ٠‏ وارسل 
كرال ملك صر بيا ستمائة من الخيالة وگلھسم مسن رماة السهام 
الجيدين » وجاءه عدد لاحصر له من الأناضول وچساءوا معهسم 
بشمسائة من الاتراك » وعندما حل اافصسل الجديد في شهر آذار 
تجمعت الجیوش ف الميدان الوا سع في جوار آدرنة وكان الماك الحكيم 
مايزال قلقا وأرسل في طلب الفین من الكوما ن ء من رماة اأسهام 
الراكبين الرشيقين في القتال فجاءرا ء وبع أن تجمعت جيوشه 
كلها ٠‏ دعا تائبه گیرٹیودروس وجعله قائدا للجيوش كلها وسلمها 
جميعا اليه وأمرهم جميعا أن یقیلوا به قاندا لهم وممشلا الماك وان 
يذفذوا امره كما أو كان هو يق ودهم بذفسے ء وعند هذه الذقطة 
سأتحول عما ١‏ قوله وأرويه لأعود فأخبركم بامر الامبسراطور وأمير 
المورة غوليوم > وما الذي فصلاه وکیف تصرفا في المعركة التي 
بدأها . 


وعندما اذقضی فصل ااشتاء وبدا الفصسل الجديد في شسهر آذار 
وبسدات طیور العندليب في التفرید وا بتهجست كل الکائنات في الدنیا 
وجسددت تشاطها » آرسسل امير المورة غولیوم الذي كان بعیدا عن 
الامیراطور الى دوریبوس وکل الجسزر وجمسع چیوشه من كل 
مگان » وعبر بحر باکتوس عند بیرغوس (**) وسافر راسا الى 
حيث كان الامبراطورءوفي ارتا ( ۳۸۲۸ ہے ۳٦٦٣٣‏ ) التقسست 
الجیوش وتجمصی القوات وام کٹ اکٹر من دوم وا هد فقط » وف 
الیوم التالي انطاقت لتےذھپ عن طسریق یانینا وسخلت وألا شيا 
وانتظرت هناك فترة قصيرة حتی تصل قوات یوربیوس , والج‌زر 
وطيبة وائینا وامیر سالوناء ومروا رأسا عبر السایدربوتا وجاء‌وا 
امیر والاشیا ء وانضموا معا على سهل تالا سیذوس )١١(‏ وبعد أن 
تجمعت كل الجیوش شاور الامراه الگیار معا حول کیفیة تحقیق 
تقدمهم ومن این يبداون » وقال بعضهم إنهم يجب أن یچھسزوا 


۔ واكك - 


- 8۸۲۱ 

جيؤشهم تاره ايراس رتیت وت 667 ومهتاجمة القسلاغ 
الأضعف » ولگن الاحگم والمتمرسين في طرق الهرب لم يوا فقوا على 
هذه ادشورة , لانه اذا اعدت القوات ذقسها لھاجمة القلعة فانها 
ستخفق ۹ تدقوق أي في 8 وااش* الا فضل والا کثر فائدة لنا هو أن 
نذهب من هنا الى رومانیا ننهب وندمسر الأراضي التسي الماك » وإذا 
الفينا الماك وهو ینتظرنا في الیدان فاننا بقوة الرب سنقاتله ۰ واذا 
كان عما يرشي الرب ان يعظينا النمر سدستولى :+ سهولة تغل أراشي 
سالونيك » وعند عودتنا سناهذ گل ڈال شیا وسنمضيیي ااشتاء هنا ٹم 
سنری أنه عندما تسمع القوات التي في قلاع «الاشیا اننا حساربنا 

وانتصرنا فان كل القلاع ستسلم لنا بسرعة » 


وتوصل قادة الجیوش الى اتفاق على هذه الخطة ۰ وعليه فصلوا 
الف خیال وثلاكة لاف من الجذود المشاة لیصحبوهم في تقدمهم لنهب 
الأرافي ونظله‌وهم في 35 مجموعات وأعط وهم التعلیمات فكان 
عليهم آن یتجمعسوا معاي ) ۹9 .ے ۳٦۹۹۵‏ 1 ذقسطة واصدة 
چمیعا . وبعد ذلك تفرقت جميع فرقهم واتضنوا طريقهم وبدآوا 
السیر وهم ینهب-ون ویدمرون آرض والا شيا ٠‏ وکان مفیروشهم 
و سير ون دا تما على مسافة مسسيرة دوم آمامهم 0 وه كذا كاذوا 
يتقدمون بهذه ااسافة ۱*۸ وعندما نهبوا الاماکن في والاشيا عبروا 
| لحد ود التي هسل ارض الماك عن والا شيا عند مسگان ف سم 
کتاکااون )9۹( ونخلوا أرافي الماك النهب ووجدوا هناك قلعة تدعی 
سيرقيا ('') واسروا بعض القوات من هذه القلعة » وطلبوا منهم 
أن يخبروهم بالعاومات التي عرفوها فاجابوهم وأعلم وهم بسأن 
ناب املك مع كل هجوو ني گیرمیگائیل الماك تنتظرگم قرب أدرنة في 
الحقول الوا سعة وهم ۹ طروقهم الى هنا لأيصث. عذگم ونت وفع أن 
یکوذوا قد عیروا الى مكان ماقرب سا ونوك « O)‏ ودسماع هذا 
اظهر الأمير وكذاك الا میراطور «وضدوح سر ورهم العظليم لق‌واتهما 
وأنهما رغيا وآرادا القتال: وڈشاوروا علی الف-ور حول مسایجپ 
علیهم فعله ونصحهما مجاسھما أن يذهبا مباشرة الى حيث كانت 
تلك الجیوش لقتالها واملا في النصر » واذا حالفهما الحظ وربصا 
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ORT 
المعركة 3 فانھما گانا یاملان في أن پستمرا سادڈ رومانیا ورکبا حنی‎ 
.) ۳۷۲۸ = ۳٦۹٣ (65 وضلا الى ناحية بیلاغونیا كما دسمی‎ 


وكان کیرٹیودروس دوكاس ووالا شسسسیا حساكما اگل 
رومانيا » وشهيرا في الأعمال الحسربیة ومقدرا في كل الأشياء . 
وعندما سمع أن الا میر والامیراهطور قادمان ٠‏ جهن چیشه وقصل 
السرايا وشرح لگل من قادته اس‌تراتيجية الحملة التي يذوي 
اتیاعها . وکان يتبعه الفان من الگوما ن ولانهسم کاذوا أرشة کل 
الجیوش كان لهم أن يركبوا في ادقسدمة لرستطلعوا المكان ؛ وگان 
يأتي بعدهم الالان الثلاثمائة شم اعد الهنفاريين وگان علیهسم أن 
دشكلوا الفرقة الثالية » ويأتي بعدهم الصر بوون والیلغار كم يأقسي 
هو ومعه الروم والترك . وعندما فصل كل سرایاه كان هناك سيمع 
وعشر ون فرقة راكية . 


واكونه داهية بعید النظر في كل الام‌ور آرسسل الأوامسر الى کل 
القرى لياتي الفلاحون مع خیولهم وثیرانهم وآبقارهم وأي حمیر 
ركوب لديهم ٠‏ فاحض وها ورکبوها فوق الجبال وعلی البعد ظه‌روا 
گاافر سان ٤‏ وكان کل وا هد منهم ی شفل لذفسه نارا ف السام ویسدت 
جمیع الجبال والحقول كما لو کانت تحترق » ٹم آمر بعد ذلك ا لگیار 
والصفار في جيوشه وبين الفلاحین أن یطلقوا في صوت واحسد زثيرا 
صارخا ٠‏ حتی لیبدو ذاك أن هزيم الرعد يهز الارض » وبعسد ذلك 
أيضا وجه بعض رجاله لیاخذوا ٹیابھم وخیولهم ويتسالوا خسارجین 
لیذهبوا الى الأمير امیر المورة والى الامبراطور وآن يرووا له أمورا 
كاذبة لم يشاهدوها ولم یسمعوھا ۰ فامتدحوا جدوش الاك في مغالاة 
وبالفوا في اعدادها ( ۳۷۲۲ - ۳۷۷۰ )وادعوا ان كل منها يضم 
۰ رجل وسربوا روایات زائفة کثيرة حتی اصبح جمیم آتباع 
الامیراطور في خوف شدید 05 


و مهد ذلك | سستدعی رجسلا فسن مواسسه وھرھں هليه و و دهد 
بالاقطاعات ومالا کثیرا ليتظاهر بانه تخلی. عنه ویذه.ب الى 
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۸۲۳ 
ہے لھا سرا للا میسراه‌ور الا أنه 


5 


ساط هلاه رفا ۱ 
اه ا د كب ووا م لئ ن 
دسر عة حتی وصل الى الامبراطور وذهب اليه سرا وطلب أن يخثلي 
به وكان المدسال بارعا وماكرا , فاختلق الدموع وبدا كلامه مسع 
الا میراطور :م آیها الأ مير سيدي > لقد ار سلني أخوك هنا لأ برك 
بسره » ونصيحته اك إنه الصدق پاسيدي وهو یشھد به ۰ أذك أيضا 
وفغت ف النزاغ والقضدوفة ومين غیت الناس رحشدهم والدوا مم 
التي لاتقاوم لأذك تريد والاشيا وهو يريد الامبراطوریة ومسن هذا 
اعبت قاع الام كا رانا اش راہ وما كان سيب ارم 
كبير » أن یحارب أحدكما الآخر ء وعليه حسنا ياسيدي الطيب 
عندما هاجمته لتأخذوا والا شيا لم يكن لديه شيء . لیقوم ویحساربك 
فالتدس اذلجا عند الملك وهو خصم لكم ۰ ثم عرف ا ملك اذکم تعدون 
الجیوش وانکم صاهرتم امیر المورة لیکون أخا لکم ء ياعطائه اخدك 
زوچة . واذکم حالفتموه وهو وکل جیوشسه ١١‏ لقد تلقیتم 
ااشورة السيئة » التي اعطیت لکم لتتركوا اراضسیکم وتستسهلوا 
الذهاب الى رومانیا الى اراضي اللك ؟ من انتم ياامب‌راطوري 
لڈشذوا حریا على الماك ؟ 5م لدیه من [مثالکم تحت قیادته ؟ دستا 
پاسيدي | لعلیب 7 اسهم وصد قذي أن جیو شا کثيرة قد جساءت الى 
هنا للاقاتکم ولدیه ..۵ من نخبة الألمان وثلاثة عشر الفا سن 
الهنفاريين وكلهم مزودون بالقس ء ولديه نحو أربصسة لاف مسن 
اليلفار والصرب ۰ ولدیه هناك كل الروم من أهل رومانيا ومن تركيا 
والاناض‌ول مما وف وق الحصر ٠‏ وبالذسية لما لديكم ولدی 
الأمير ) ۱۹ . ۸ ۳۸۰ ( هناك ما تان مع الا میر مقا یل گل وا هد 
لدیکم . ولهذا السبب ياامبراطوري وسيدي أن أخاکم وقول ۰ مسع 
أذكم كنتم تقاتاون بسبب شر ور ااشیطان لوس لديه صديق أ فضل 
فلکم قي کل الننيا + وانه كما بمب کم گشرا تقو غلرکم كثيرا 
جدا » ولتعرف شیئا آخر ٠‏ ياسيدي » كم هو عدو اكم ماك رومانيا 
بالدولوة وس راڈا نتكلتم في معركة دم هده امیش لكثيرة + 
فإنه بالامگان بسوء الحظ أن تفقدوا حياتكم وٹسانیا وماهو اكشر 
سوءا اذا سقطتم في يد الماك بسالیولوغوس وهو يحمل اكم هذا 
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۸ 
العد! « ۰ انکم عندئذ لع تروا مرة اخسری ارتا ولا الامبسراطورية 
وعلیه يا سيدي ان سيدي أخوكم یقول هذا لکم : أعدوا خطة الهسرب 
مع مجاسكم لتذقذوا اذفسکم انتم والنبلاء ااشبان في الامبسراطورية 
وانهبوا الى آراضیکم واحموا قلاعکم . والی جانب انکم اذا فقدتم 
جذودكم اذشساة » سس ئیقی اگم ا اس لطة وسسستبقون في 


الس را فور 1 وان اعت کم الكوش و کون کم 
ماتريدون ,5 » والآن ان هذا الرجل الکافر الذي كان یڈول هذه 
الاشياء قالها وهو يبكي اثناء ذاك ء لقد روى قصسته وهو يبكي 
رتف اا بھی هن :ذلك الكلفاك واخرى را گرا 
وت أن از هو طون قن انیا رن سا رتا قعة م يللب اد 
لوس د ولكن ال ميا طون اشقا عنتمت تی الامو مكب 
على الرسائل » واستدعى اثنین من غلمانه وانتحى بهما جانبا حيث 
تحدث اليهما : اذهبا الى الأمير وأخبراه عني ان يأتي الى هنا على 
افون وائی فان اليه في الخال فارعا خبار جين رقشا 
مسر عين الى الامیر لیخبراه يما گان عليهم قوله دقلا عن سسيدهما 
دز طاوی فا سرع الى حو كان تلع ل ما الأكيرا طون ركن 
هنا مرة آخری الى الأمیر بالافصیل ٠‏ وروی كل شيء له كما فعل مع 
لامیراطور ۰ وبعد أن قص على الامیر ماکان عليه أن پخبره فيه 
عطیاه الانن سسالفادرة فاك ههه سن هيث 
سس سو تی ۷۸۱۵۵۵۸۰۹۱ )كيف وروی 
الحاگم ) سدفا سڈوگرا توب ( آنجزه مع الامیراطور وأنه قد وعده 
بالرحيل في تلك الليلة بالذات . ا 


وعندما سمع گیر دودر و س هذا كان سعید؛ واس‌تدعی ا هکم 
مستشاریه ممن کانوا في جيشه واخبرهم بالقصة كلها فابتهجوا 
كثيرا » ولکن امیسراطور هیلاس لم يكن سسعیدا وقد غمره اس 
شديد ٠‏ واستدعی الامیر ۰ وتشاور الاثنان حول ماعلیهما فعله معا 
وکیف یتصر فان » واستدعیا قوادهما الاوائل في الجوش وجصلاهم 
یقظسمون على الحافظة على سر المشاورة ء والان بعد أن آسم 
القادة على الحصافظة على سرية كل ما سيذيرهم به امبراطور 
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- ۸۲۵ 
ارتا بدا الامیراطور يدام ودر وي لهم بال فصول الو سسائل التي 
أ فضي بها اليه هرن قیسل الخسسائن 0 أ لدي أرسسله كير ودر وس 
دوکاکس » آخو الامیراطور » وكلها شريرة . 


وعندما سمع الذیلاء الکیسار ف الچش هذه الا شسیاء هد قفها 
بعضهم رأسا وقال انها صحیحیة . وقال آخرون ان الخائن قد روی 
اکانیب وخجل الأمير ااشهیر امیر کاریتانیا عندما سسمع بسالهرب 
القترح وکان بقظا جدا وقال : ۰ آن ااشریر الني جاء يروي هنه 
الا شیاه للامبراطور قد روی أكانيب كلها مختاقة في الوقت الناسب 
افا بالروم: انتنجمین القن يتدقتدون عدا بعت + ولك نهنا 
ندوقف هنا في هذه الحقول راذا جاء‌وا ضدنا دعونا نتقاهم بیس کا 
تخافوا بالرة لانهم اکٹر منا فاي قوات غير متجاذسة من جذسیات 
مختافة لايمكن ان یکون بینها اتفاق جيد ۰ والان مع انتا قلیلو العدد 
بالقارنة معهم فاننا جمیعا کالاخوة ونتکلم باسان واحد ۰ ویعد قلیل 
سان سس اذا كنا توا او لیکن ۳0 
( ۳۸۷۲-۳۸۸۹ ) . 


ولم يصغ معظمهم من الذوف لامیر کاریتانیا بسالرة ۰ والواقسم 
انهم في النهاية اعلنوا انهم قسرروا أنه مسع حاول االيل وطلوع 
القمر » وبينما دكون عامة القوات نائمة ء بحيث لايمكنها أن تسدرك 
ماوفعاون سيندفعون بأكبر مايمكنهم من الهدوء والتذفي سیندفەون 
للخروح والهرب الى ابص مايمكتهم النجاة من الخطر ۰ وحالا قسرر 
المجاس الهرب ذهب كل واحد الى قطاعه . 


وعليه شمر امیر كاريتانيا بالغ الشجاعة ۰ ذاك الجندي الرائع 
الجدير بالثناء بالاس وامتلا قلبه حزنا , اقد خجل من الهرب ادقترم 
وحزن أيضا على قراته وفکر كرجل حكيم كوف يمكن أن وساعدهم 
حتی لایضیمع هؤلاء كأيرياء بلا مسلامة ووكون هو منذنيا صساحب 
خطيئة عظيمة ء نم وقف في خیمته وهو يمسك في يده عصا وراح 
دقول لها ٤ھ‏ يأعصاي أ سكي بالخيمة التي تفطيني دقوة وأخیریها 
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AY 
عني آنها يجب أن لانتکر آني احبها جسدا ولاارید لهسا أن تتعصرض‎ 
لق تشاورتا : الا میسراهاور والا مير وكبسار رجسال‎ ٠ للخطر‎ 
الجووش 0 عول الهرب هذا آل ساد وأن نراد عامسة الشس‌وات‎ 
لصيرها . ولهذا السپپ ء أقول لك ياهيمتي الحبيبة لاذاكري باي‎ 
هال بان الأمر يخلاف ذلك » وفكري كرف یسکنك أن تهسربي مسن‎ 
2: ( ۳۹۱۷ ... ۳ ) الخطر ء‎ 


وعندما سمعت القوات التي كانت معه هذه القصة غير المالوفسة 
التي لم يروا مثلها في حياتهم كلها روعوا واهتزوا بعمق وانڈشر 
الأمر من رجل لآخر , وعندما سمم به الأمير غضب جدا وأمسر على 
اافور پا ستد‌هاء امیر كاروتانيا وقال له يفضدب : « هل گان مایفعله 
شیٹا جيدا ء أن تخون القسم الذين !آسمناه والأشورة ایضا وان 
تتخلی هذا ؟ إذك لم تتصر ف بحكمة لقسد کان هسذا ساوقا سیا 


مذك ؛ . 


واجاب امیر کاریتانیا الامپر قاثلا : انني است مذنبا باي سلوك 
خاطیىیء وكل من يلومفي آنا مستعد للدقاع هن دي آمامه وسأقائل 
گل من وقول بأني اخطات باستثناء سموگم فانتم حليفي وسيدي ون 
اقاومگم » ان النین قسالوا باننا یجسب ان نهسرب ونتخلی عن 
قواتنا , أهتيرهم حمقی مندوسین » لایحق لهسم أن پگونوا سسادة 
ولاآن یحملوا سلاحا ولا أن وسموأ جذودا » . 


وعندما سمع الأ مجر هذا فهسه وخجسل وندم بعم۔۔-ق على كل 
ماحدث ٠‏ وا سشقدعی الارشال واصدر اليه الا وامر بآن يجعل النادي 
بعلن بان لايبالي احد ولا أن یخشی آدنی خشية من الا شاعات التي 
انتشرت بين الجیوش ٠‏ وأن لايس دقها أحسسد فھسسی أ 5ا تیب 
كبيرة , واکن لیعرفوا أن هذا هو الصدق , فعلی گل مسن لايصدق 
منه الاکانیب ان يعلم أننا يمشيئة الله سندخل المعركة غدا . 


وعندما سمع الوردون جمیعا هذه الرواية وقد ذا عت ٠»‏ وأكدت أن 
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۔- ANV‏ 
الشسائعات كانت كاذبة وان هناك معصسرکة في صسياح اليؤم 
التالي 3 ابتهج الجمیم وایدوا ذلك كثيرا. وعندمسا مسمع فیصسلام 
الامپراطورية بذاك اضطربوا الفاية وذهب کل الثيلاء الى الامبراطور 
وقالوا له سرا وف خلوته : « سیدنا ماذا تفعل ؟ هسل شرید منا أن 
نموت هنا ظلما معك ‏ لاتصغ الى فرنجة اذورة النحوسین » الذين 
لم یخاقوا من الاعداد الكبيرة من جیوش الماك التي تواجههم والنین 
یدلا من داك پدسالون اقتالهم 3 وأجایهم الا میسراطور ساملا د آي 
أتمسك ہما قلت وبادشورة التي أعطيت فلیقسل الوریون ولیفعلوا 
مايريدون ليزهسب أصسسد كم الي دهم ني الا میسسراهلورية لیوچسه 
نداء » وعندما ياتي المساء ( ۳۹۱۸ - ۳۹۶۹۹ ) وهانا ييزْغ القمر 
لییدا الجمیم علي الفور ول سوه سید واذذهسسبي مجهي سسا الى 
مقاطعاتنا رآسا ‏ وكل من لديه إرادة ااقتال ویرغب فيه فلیب هنا 


قدا و سیجد ما ریت هئه ۾ (۱۷) 


وهكذا فعل اولثك الرومان من الامبراطورية ء فعندما حل الليل 
تسللوا من الچیش ؛ انظر هذا الفمل ااشریر الذي ارتس‌کبه 
الا مبراطور ق ذلك الوقت 03 ان يأني ویشرح هن الورة الا مدر غولیوم 
مع زهرة النبالة في الورة الذين كاذوا یتمتع-ون بسااسلام والراحة 
والقوة التي لاتنارع لیذهیوا مدساعدته في هريه » ثم يتركهم في آيدي 
اغدانة ونهرب هگا رجل تصحبه عة الوب من الذی وسمع بهسذا 
ويصدق رومیا على الاطلاق سواء في الب أو الصداقة أو في أي 
علاقة ؟ لاتصدق روميا وان اقسم لك بأي سم ٠‏ فعندما يريد 
خيانتك إنه يجداك عرابا لطفله أو آضا بالتبني أو صهرا حتى يمكنه 


أن بیید لق )1۸( 


وان انها العانة الطييعة فالتخا أن اشا اق حبار 
الأضيية سرا ا داك ااك نر الان الكنين الى ل کل تہ 
الأمور الذي اآخبرتگم بھسا ٠‏ عندما رآی أن الأمي راطون يهسسرب 
سحسرول مسر عا الى جیش اللاك 6 CLEP:‏ 
الها كم 0 السدفا ستوگرادور 1 أن الامبراطور قد هسارب بالجیوش 


مسر عا » 
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= ۸ ۔ 
التي أحضرها من الاميراطورية وآن الأمير قد دوقي وحسدم وعندمسا 
سمع الحاگم ذلك سعد جدا فا عد السر ایا پسر عة وییا وا في التصدرك 
وا سر عوا وا سا الی بیلا غونیا ) ۰ a.‏ ۳۹۹۲ ( 


وتهرگوا دوم | سے یت و5قسدموا تجاه الا مير 8 ول يوم الأحد 
هديا ھا | افوا لاشر وع سسا لقتال 4 وعندمسا رای الا مير أن 
الأميراطور لك مر ف وعرف الفعل الذي ارتکیه تجاهه وانه قد بقي 5 
بيلاغونيا مھجورا هکذا الا من جيوشة التي جلبها معسه من المورة 
وعرف أن قوات الملك قادفة مع الحاكم نائب الماك لقتساله ٠‏ وکجندی 
هگیم ونبیل دعا ڏوا ده 4 الکبسار في الجیش وگل الفےر سان هس 
اافرنچة والوونانيين على ااسواء وہدا يتكلم فيهسم ویوجسه الیهسم 
الخطاب 8 وحضهم دلھل ف وطلا وة ووا ساهم,« آیها الرفاق والاهوة 
والأصدقاء ٠‏ انتم یامن عندي گاولادي إن الرب في مجده یعرف مدی 
مسد قي ہما فعله أآخي الامبراطور بنا ۰ فتخلی عدي كطافل وا وصلني 
الى هذا رانا لاجل محيني له »> مرة آخسری أشرفي وانا آری ادوت 
والحرمان الذي هدد به من قبل نائب الماك , وكان اخوه الذي أخذ 
هده وال شیا ف سے و وراء الا می‌راطورية 8 أضنذت جيوشي اقم 
يارجالي وجنت کحلیف له دساعدته ٠‏ وحاما جاء بسي الى هنذا الى 
للیھود 4 وعلیه أقول اکم 4 واخوسل اليكم جمیعا الآن وقد س۔لمتنا 
هذه الخطيئة لاعدائنا , وانتم تعلسون آننا بعیدون جسدا عن الورة 
واذا كان لنا أن نهرب قاننا لن نحقق شیٹا » وسیگون شیا بشسعا 
أن یروی ذلك عتا ف كل الدنيا أنه مم آننا جدود ه‌رینا گالڈسسساء 
والاحری بنا أن دقف كرجال وجذود ذوي خبرة ٠‏ قبل كل شيء 
لحمایة أرواهنا وهو أمر لازم 7 وثانيا ويعد هنذا آن تنحسافف على 
ثناء العالم » الذي يهبه کل من يحمل ااسلاح وان النین جاءا اقتالنا 
فک الدقطوا مسن كل مسكان من أمسم عده )٦۹(‏ وأريدكم أن 
تعر فوا » ولا تد عوا أحدا یصسدق أن ااقدوات ادس لها التنافسسرة 
المجموعة من أمائن عديدة یمکن أن یگون هناك آدنی اتفاق وتام قيما 


لاجد 
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معها , آننا جميعا معارف ورچال لنا روح واحدة ویجسب أن يصب 
الواحد الاخر كاخوة ( ۳۹۹۳ - ۰۱۷ ) لاننا انا احبینا بعضسنا 
كما كك فان گل واحد منا سیتّحجدی مائتین من شولام الذین جساءوا 
هنا اقتالنا اني است قاقا من آحسد » سسوی من الالان ٠‏ آنهسسم 
لاثمائة فقط ٠‏ ولهم امیر یدعی دوق کارنشا رم وقد آبلفت أن 
الالان سیشکلون اول سرية لهم تدخل العركة , فاذا قمنا بهجوم 
کجنود عقلاء بعقابلة زخم الهجوم الالاني واذا منحنا الرب والحظ 
ومباركة الاهل القدرة على ڈشتیتھم وه ريمتهم تماما سیگون لدینا 
الاخرون مثل الصقور والحجل » وعلیه اقول لکم فلتكن اول فسرقة 
لدينا هي الا فضل وکلها من الرجال الختسارین النین يعر فون كيف 
یقاتلون وواعین للراي العالي + ولیکن قاشا علیهم وامیرا ابن آخي 
آمیر کاریتانیا ٠‏ وأمل في الرب اولا ثم في شجاعته وبراعته الحسريية 

أن يتصرف بحكمة وكجندي جيد » ٭ 


وكما قال الامیر چری ۰ فقد فص‌لوا سر آیاشم وأ فوا جھم لدی 
تجمیم سراياهم وأ فواچھم التي أعدوها ء وأخذ الأمیر غولیوم وملك 
الروم میدان بیلاغونیا (۷۱) وکانت فسرقتهم الأ ولى من 
الالان ( ۶.۱۸ 2 ۶۰۵۷ ) وعندما رإأهم امیر کا ریت۔9سانیا 
ااشهور » انطلق را سسسا نه وهم ف وضهوا رمساجهم في 
مواضعھا » وکان آول الواجهین الذي طعن اول طعنة رمح هو الذي 
كان یدعی دوق گارنٹیا » فضربسه ‏ الصدر ف-وق درعه ویج‌واده 
صدمة فوقم میتا على الارض » ثم هضرب اثنين آضرین ممسن كاذوا 
من آقاربه واذکسر الرمح الذي کان يحمله ثلاث قطع .۰ وعلی الفسور 
وضع يده على سيقه وبدا یقساتل الالان ۰ کل من جاءوا فده 
لوقاتاوه » واطاح يكل مؤلاء فسانطرحوا کاله‌شسب فرق 
افرعی (۲) وعندما رای الآخرون النین کانوا معه ذلك » احتشد 
الجمیح بشجاعة صوله وذیهوا الانان وقتلوهم ۰ 


وعندما رای الحاکم نائب الملك من حيث كان يرا قب أن الالمان قد 
سوا وا سقولی علیھ۔۔۔م الذعر مرول مسر عا الى حيث كان 
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الهنفاریون وآمرهم بأن یطاقوا سهامهم على السرية التي اختلطست 
بالالان وقال لهم بجرأة : « لاتبالوا ابدا بالالان مطلقا لانهم رجالنا 
لاني كما آری والاحظ أن هذا التنين امیر کاریتانیا یضفط عليهم 
بشدة ٠‏ واذا كان لكم ان تقذفوا الفرنجة فقط فسانگم لن تنجحسوا 
مطاقا 5 کسر شجومھم والاحری أن تقذفوهم جمیعا مها عند قتالهم 
لتقدلوا الخپول التي يركي وها حتسی يس قط الف_رسان عن 
خیولهم » وحتى ذقتلهم قيل أن بقتلونا » واذا كان للألمان أن يمودرا 
معهم فان من الأ فضل أن یضیعوا وحدهم بدلا مسن أن تضسيع كل 

الجیوش ء وليكن الأثم علي ء فافعلوا كما آمركم , . 


وفعل الهنفاریون كما أمروا ء وبدأوا یطلق-ون سهامهم نصو 
الأفونحة والا نام ومن الجاني الآخر جاء الكوما ی مر واظلقوا معا 
سهامهم على شعب الفرنجة لاذا آخبرکم مكل هذه التفاصیل وکیف 
لي اك اذكرها ميكل ذفنية وای سک زل وهای 
6:4 ب 4۷۸) الفرنجة والآلمان ٠‏ وسقط الفرسان .اسقط 
أيضا الفارس الرائع فخر الجند وعزتهم أمير كاريتانيا مسع 
رة ا وعندما ۶ ھ6" 
فو و معدن سيو تیوه ارو 
جسده » وقال له :« سيرجيوفري آمیر کاریتانیا , قبل أن یقتاوك 
یااخي استسلم لي . الي ياعزيزي ولن تجد خداعا » وا قسم له على 
سیفه فاستسلم + وبعد أن استسلم آغیر کاریتانیا الجندي ااشهیر 
سقط۔ علمه حدث 3سلموه ٠‏ والتقطه نائب الماك ذقسه وأخنه وس‌لمه 
اشخص من حاشیته ليحدفظ به بعناية ولیحرسه له . 


وعندما رای الامیر ااشر الذي ارت-کبه نائب الماك في بداية 
الفركة مها اخلط امير کاریکانا والالان اذ وآ نون 
بعضهم بعضا جعل الهنفاریین والکوما ن أيضا یطلق-ون سهامهم 
نحوهم لیذبدوا خیولهم فاخذ معه سرية وركب نص‌وه لٍسساعده اذا 
أمكنه حتی لایتفلبوا عليه » ولکن الاعداد الكبيرة من الروم وحشود 
رماة ااسهام (۷۳) ذبحت الخیول » وسقط الفرسان ء وعندما 
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۔ے AFI‏ مہ 

وجدوا اذفسهم جذودا رچاله وسط الچیوش ۰ لم وستطيعوا قعل 
ش ہ ارادوا أو لم پریدوا ٠‏ وقبل أن یسوئوا بسدون حدق في هذه 
الدنيا » اسدسلموا جميعا كما فعل الأمير ذفسه (۷۲۶) وام یدق 
منهم سوى حشد اافقراه حیث هرپ منهم كل من استطاع عن طروق 
والا شیا وتمکن بعض ادشاة ( ۸ سس ۶۱۳۰ ) من الهذود مسن 
النجاة ونهيوا الى المورة وآ سس الوالاشیون آخرین في والاشیا علا وة 
على الباقين النین قتلوهم ونهبوهم » وحالا انتهت الصرکة وزم 
الفرنجة امر نائي الماك بنصسب الشیام » وگانت خيمة مقره ذات 
أربعة اعمدة وبعد نصیها ودخوله الها آمر بعض‌ور چمیم نبسلائہ 
وقادته ثم أمر بإدخال الامیر غولیوم امیر کاریتسانیا وكل الفسرسان 
وأخذ بيد الامیر باهترام وحیاه بلطف وأجاسه بچسانیه » تسم قسال 
« مرحبا پااخي مرحبا يابن عمي ٠‏ کم كنت مشتاقا لر ژیتسك كما 
اراك الآن تماما وبالید الاخری اخذ آمير کاریتانیا وجعله یجاس الى 
جواره وعندما جاسا معا مع حشد الفرسان وملا النبلاء الخيمة بدا 
نائب الماك يخاطب الامیر : والآن بسااسیع ايها الاخ الطیب الامیر 
ویابن العم لابد انکم شکرتم الرب وا اقیسین شکرا جسزیلا عندما 
منحکم الرب انتم وسلالتکم ان تكوذوا ساءة الورة وآن یگون لگم 
مثل هذا الجد وگان يجب أن تبقوا مستریحین في ولاياتكم وآن 
لاتسعوا الى حرمان الآخرين ٠‏ آخبروني بماذا اخطات معکم وماهو 
لشي الذي أوقعته يكم هذى جتتم ضدي للا ستیلاء علي آملا کي ؟ ود 
على هذا لم یگفگم أن تزحفوا ضسدي انا جسارگم وقد آ عطیتس کم 
اختي ء بل جئتم ضد آميري الماك المقسدس لتستولوا على مملكته 
وتصبحوا ملسوگا » ولي هذا الأمر لاہد أذكم سمعتم وفهمتم أنه رجل 
أفضل دكثير مذگم وأنه ھم سیه حدق ٠‏ والرپ العادل الذي يه كم 
پالعدل قد اوقدکم في يديه واص‌بحتم تحت سلطته ٠‏ وحيث آذکم 
سعيتم لتجريده من املاکه » فانه سیخرجگم مسن الورة التسي لیس 
اكم حق فیها . انه السيد ااشرعي لرومانیا . وعندما تخرجون مسن 
السجن انهبوا الى فرذسا حيث أملاككم الشرعية ء وبعد ان انتهی 
مما اخبرتکم به أجابه الامیر كرجل حکیم بسالاسان الرومسي, (۷۰) 
ه سيدي نائب الملك واخو زوجتي ان لك | فضلية كبر مني في الکلام 
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والعمل بدرجة كبيرة ء لأني لي سجذك وحتی اوحسدث أن مت في 
مكاني ٠‏ فاني مع ذلك لق امتنم عن ان الول ولو جزء! من الحقدقة ؛ 
أن الرچل الذيول يجب أن لایڈفاخر ولاآن ياروم عدوه الذي شاء القدر 
أن يكون 1 سهنه كما تحةفظا۔ ہی وشيء آخر أ سوا ھر أن بعد اذرء 
عيبا في حالة یتحمل هو ذفسه مسؤوليتها ويلام عليها ء اذا حساولت 
پااخي أن أزيد فخري وثروتي ومجدي يجب عليك ان تمدحني ٠‏ لأن 
الرهل الذي يحمل سلاها يجب عليه أن يزيد ثراءه وشر فه طسالا أنه 
لابتهر ف يفير حق » بأخذ مسن أقساريه ویحسرم آهله واصسسدقاء 
امله » وعلی أي حال انا آمیر وجندي صغير , ولم تسرني أهساجم 
قریبا لي » ولاجارا مسکینا لي لآخذ ماهو له . بل هاجمت ملكا وهر 
امیر عظيم لديه القوة والسلطان العظیم في العالم ویشتهر بشجاعته 
على كل الجنود » وانه اشرف لي وفضر أن ا شتبك معه لانه ملك وانا 
جندي صغير ۰ وعلاوة على ذلك انه من عرق ااشعب الرومسي ولوس 
بيني وبينه آية قرابة اشاطرہ إياها , والآن انت وانت الذي اخسو 
الامبراطور وبالطريقة والوسيلة التي تعرفها انت ذفسك لم يكفك أنه 
أعطاك من آملا که ما تماكه من ارض امارة والاشيا وهسي افضسل 
قسم من مملکته ولكذك اردت أن تحرمه بالرة وان تاخذ منه مايماك 
وكل الامبراطورية ليصسيبح بساذسا تەسا (۷) وهیدا في 
الدنیا ۰ وارتگیت حتی ماهو اکثر ۰ :وضو عمل شریر لانك لم قد كدف 
بقتاله کجار وقريب وبالطريقة القبولة في العالم كله . بل هرعت الى 
الماك السسيد العظيم ‏ وذهبت اليه لانه عدو له وهناك خص‌ومه 
معه ‏ حتى یسا عدك ويعطيك القوة والجیوش حتی تدمره وتحسرمه 
تماما , ولم يكن لادقا يك يااخي ولاہشر فك لان الخطيئة والحسظ في 
الحرب قد جعسلاني أ قم بين يديك وانا الآن في جذك 
كي ( ٤۲٠١ ٣١۷٤٤‏ ) تونيني بهنه الطريقة البشعة بلا حق وبلا 
سبب على | شیاء ومشاریع لاشأن لي بها ء وهنا لي حضسور مكل 
هؤلاء الناس النبلاء » وتتملص من الامور ومن مسؤولياتك وتضعها 

على راسي » وهي آمور لاشأن لي يها . 


وعندما سمع نائپ الف کلام الا مير وانه لک أجايه ب كبرياء عظلیم 
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ولم يبال بحقيقة أنه كان محتجزا لدیه , اکتاب جدا وسزن حسزنا 
عمیقا 6 والواقع أنه أصسبح غا سے یا سلا من الامیر 
غولیوم 7" ولولا مشاعر الخجل عنده امام النبلاء النین کانوا 
حضورا من فرنجة وروم لت-گلم وتصر ف تجاه الامیر بص‌ورة 
قبيحة . والان وعندما رای النبلاء النین کانوا معهم مظاهر الفضپ 
على سهنة نائب الاك عملوا بالکلمات والطرق اللطيفة على تضفیف 

وقم کلماتهم واوجدوا سلاما بینهما . 


وید أن ارتساح نائب الملك وجیوشه في بيلاغونيا ‏ وامضس‌وا 
یومین في دفن القتلی والعناية بالنین جرحوا بمدا واة چراحهم - اعد 
جیو شسسه وانطاق وا را سسا الى | لاوس طتطينية هوت گان 
الماك ٠‏ ) وأهضر الأ مير مصسه يسطريقة ھل سسس وي على 
الاهترام » وركب الى جواره وناما في المكان ذفسه وتابها ااس‌فر 
حتی بلغا المدينة. وبعد أن نزلا واتخذا مرا كزهما ء اخذ نائب الاك 
الأمير غولیوم وهو مدسك بيده الى القصر » وكان الاك جالسا على 
عرشه يهف به النبلاء الا قل قدرا , وحيا الأمير وهو جساث على 
ركيتيه الماك كرجل نبیل وحگیم وأهذ الماك بيده وأتنهفسه ٠‏ مسرهیا 
أيها الأمير بك وبحاشيتك . ورجاه أن یبقی معه برهة صغيرة ٠ء‏ ثم 
آمر الملك بان یؤخذ من هناك وبوضم في السجن مع تشریفه ۰ ووضع 
امیر كاريتانيا ( 47١‏ - ۳۱۰ ) وقادة الفرسان الاخسرین مسع 
الأمير ني سجنه حتی بشاطروه مهنته وږوا سونه » مع القدر ذسسه 
من التشريف الذي فرضه لهم جلالة الملك ۰ وبعد ان امضوا اسبوعا 
في السجن امر الاك باحضار الامیر وكل الفرسان الذين کانوا معه 
الى حيث كان الماك في القهم ٠‏ وقال الماك بذفسه : « اذك أنت ذفسك 
ايها الأمير رايت ولاحسظت آذك في أ لسجن وإني وضهدك تحت 
سلطاني وان شنت تركتك هرا أو شنت أوردتك حدفك ء وسا قدم لك 
هذه العلومة فلا تكذبها ء لو كنت في الورة حیث کنت سيدا وکان لك 
أن تحاربني كما فعلت فانك لن تکون قادرا على الصمود طویلا جدا 
امامي ٠‏ وسالقي بك خارجها سواء بالبر أو البحر وساغزو ارضك 
وضي ولايتي بالوراثة » سسنا الآن انت هنا في سجني ومعك كل 
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قدواتك ٠‏ لو آني ار سات حجد و شي الى هناك الآن ليعب.روا البحسر 
پالسفن ثم مرة آخری عن طروق البر عن طريق الجدزء القساري 
الرئيسي » وحیث أن ارضك مچردة من جیوشها فانهم سیأخذونها 
دسھولة ود ما وعلية اون لك ياامين ع انیم ات شنم 
النصیحة ٠‏ طالا أهاك قد ناضلوا واذفقوا أموالا كثيرة للا ستيلاء 
على الورة وق فعلت انت ااشيء سه ؛ بعدهم ويدلا من ققد ماتملکه 
سوہ مهروما » خذ من مالي ساقدم اك دية عظلیمسة 
القيمة - أنت وفرسانك الحضور هنا معك » وساطلق 3۳ 
واترككم أهرارا تذهیون اشرام المدن في فرذسا لڌگون لكم ولا ولادگم 
دادما واترگوا أي الورة فهي من ممتلكاتي لاني اذا أطاقت سرا حکم 
من سجني ٠‏ ودقيتم في المورة كما كنت من قبل فاذكم وأ ولادكم لن 

يتدةق لكم اأسلام مطلقا ولا الراحة التي تاگلون فیها خبزگم » 


و سمم الامیر کلمات الماك وفكر كيف يجيب حشی لایقسم في اي 
خطأ » وحالا تكلم الماك وانتهي من قوله بدا الامیر بسدوره الکلام 
معه « ايها الامبراطور الملك المقدس » اني استعطف قوتك ۰ وانا 
اَل الغريب غير المجرب: + آن احصل على انْدك في الاجانة وجيت 
أن سلطة جلالتك أيها الامبراطور تتطلب مني أن اسلم اليك الاارض 
سے 1سح لطان التي املکهق الزورة پا سس یی یسابل 
ما ( ۸۲۹۱ - ۳۰۷ ) تعطیه لي ولرقاقي من مال ء لنمضي الى 
فرنسا التي نملکها . وذشتري الارض وذبقی فیها وتبقی لكم المورة 
وهي من ممتلکاتگم ٠‏ أن من سلطتي وقسدرتي على الرد أن أ عطيكم 
فقط الجواب الذي سسا قوله فتقبله كحقيقة ٠‏ لادك لو ابقیتنی في 
الجن خدسة وخمسین غاما فلن خضل متي على غير هذا الذي 
يدكنني أن أشير به جلا لك : إن أرضن المورة هسذه الآن ياسيدي 
ليست من ممتلكاتي ولاهي ورث لي من أجدادي لاملکھا , مع سلطة 
التخلي عنها وجعلها هدية اك . وس ہی قبل | ولك 
النبلاء النین جاءوا الى هنا الى رومانیا من فرذسا مع آبي کاصدقاء 
ورفاق ٠‏ لقد اخذوا ارض الورة بااسیف وقسموها بينهم بالوزن 
والیزان ٠‏ واخذ کل منها دسب مرتبته وبعد ذلك انتخب‌وا ابسي 
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با عتباره الاحکم والا کر أمسانة بینهسم وجعلوه قساندا على 
الجمیم . ویالاتفاقات ادکتوية وساضمنوامسن ااشر وط لم يكن لدیه 
سلطة الحگم وحده ٠‏ أو أن یفعل شیئا لاشسی دون مش ورة الجاس 
وارادة گل رفاقه وعلیه یا سيدي الماك لیس لدي سلطة التخلي عن ذرة 
واحدة من الارض التي آملکها لان اسلا کسبوها بالسوف طیقا 
لماداتتا التي اشترطوها فیما بینهم ۰ وفع ذلك كما هي العادة التي 
يتبعها الجنود الذين يأسر وهم في المعركة ویبقونهم في ااسجن فانهم 
یفتدونهم بالمال والھیبربیرا فدعوا سلطة جلالتكم تقرر دسب منزلة 
كل منا نحن الذين هنا مسایچپ على كل ان يصطي ليفتسدي ذفسه 
ویخرح من سجنگم واذا آیدت سلطة جلالتكم هذا فان كلا منا أيوسا 
الا میراطور سییذل مایمکنه من چهد ویقدر على دفعه ليفتدي ف ف سے 
ویخرج من سجنکم ٠‏ واذا بدا لكم انه من الا فضصل اكم ياسسيدي ان 
لاتتصر فوا معنا بهذا الاساوب فنحسن هنا في سسجذکم » ولتس‌کن 


٦‏ مم 
۳۹ فی 1 ۷ے 


وبسماغ هذة ااعلمات 7 غض-ب | راك جےدا وقسال لل مير بقضس ب 
شديد :2 یا أمير واضح جدا أذك فرنجي لان فيك ا لر عونة ذقسها 
التي لدى الفرنجة » إن غطرسة الفرنجة تودي بهم دائما إلى الضلال 
وإلى ضياع آمالهم . تماما مثلمسا جعلتك ( 498١ - ٣٣٣۸‏ ) 
رعونتك أنت أيضا دقعم بين يدي وهنا 3 سجني ٠‏ وأنت دول وتذوقع 
بقطرستك أن تخرج من بين يدي ومن سجني ۰ 1سسم اك بسالرب 
وكملك ٠‏ وخذ ذلك كدقيقة 4 أذك لن دیرح مسن هنام_طاقا ق هيا نسي 
مقابل الديناري ولن تشتري ذفسك با مال » ولن تبسرح مقايل 
ا أثروة 5 


وأ عطى الماك آوامره على الفور بالامساك به واعادته إلى السجن 
حیث كان ٠‏ تماما كما سمعته‌وني أقول واخبرکم » وعندما سمع كل 
الفارنجيون والروم النين کانوا في حضرة الماك كلامه . أمسك 
الحرس بالأمير بعجرفة وأاقوا به في السجن حیث كان ٠‏ وأمضى 
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هناك مع جمیع رجاله ثلاث سذوات بذل خلا لها جهودا عٹلیمة لا فتداء 
سه ہمبالغ من الهییر بیرا (۷۹) هم 


وعندما رای وعرف هو ورجساله آنه لا بسالهییرپیرا ولا بسالثروة 
سیتهرر ویخرچ من سجنه . وبااشورة ورغبة أمير کاریتاینا وقادة 
الفر‌سان الآخرين آبرم هذا الاتفاق : أن يعسطي الماك مسن اجسل 
حریتهم قلعة م‌ونم‌فا سیا وقلعسة مین الگ سي 
الأجمل ( ۶۳۳۲ - ۱۳۷۱ ) قلعة میسترا «قتعسد وفھسم أن يطاق 
سراحه مع رجاله ء مع كل من كاذوا معد سذیرهم وگییرهم ۰ وحانا 
تقررت هذه الاتفاقیات دونت وعززت بالقسم . 


0 وا واس 


وكان للمك اين صفیر ينتظر العماد , فطلب من الأمير أن یمسبها 

!قارب بهذا العماد . وف الاتفاقیات التسي آبسرمها ضسمن هذا 
ایضا : أنه :ان زکون هناك حزن بینهما بل سیعافظان علی السلام ؛ 
رانا هام أحد اناهن الاين او شخ عله منوا ا وليه نان 
الآخر سدساعده يكل قوته . 


وعندما وطدا هذه الأمورالتي اخبرگم بها وجه الأمير والأخدرون 

ممن كاذوا معه امير وامروه ان يذهب إلى ادورة لآس_ليم الحص‌ون 
التي كتبتها هنا . إلى وكلاء الماك ء الذين سيأخذهم معه . وقد 
آپرمت سرا العاهدة التي آرویها لکم من قبسل الامیں و سسناوريةافي 
ذ[ك: لوقك تا رفس مات أنه کال یرو سی میم 
سیفعلون شيئًا ببراعة ومهارة لیستعیدوا مرة آخری القسلاع التسي 
سلمها » وحیث آنهم لم یکونوا بصلحون لاي غرض آخر غير هذا ء 
خرج هو ورجاله من السجن » وذلك القسم الذي اقسفه في السجن 
حيث كان لم پلزمه بأن یکون محسوبا كما كانت باليمين , طبقا لا 
هدرط الكتدسة وما راز الت كفا 


وترك امیر كاريتانيا ء الرجل الشهير المدينة مسع ممثلي الماك النین 
أرسلوا لدسلم القلاع » ورحلوا عن رومانيا بطریق البر وساروا عبر 


ET 


4۸۳۷ - 

والاشیا وذهبوا إلى طيبة . وهناك وجدوا أن الأمير العظیم قد وصل 
في داك الوقت من مملكة فرذسا - حیث ارسله الامیر غولیوم كما 
سمعتم هنا مع الشریف والمرتبة التي اعطیت له من الماك وان 
يخاطب ويذكر كدوق اثينا ٠‏ وعندما رای الدوق ان ابن حميه أمير 
كاريتانيا (۸۰) قد وصل . وهو ما كان يتوق اليه ء كان سعيدا جدا 
کاخ له . وعندما سال واخبر من قبله بأن الأمير غولیوم وافق لكي 
يخرچ معن سسسسسچن الماك على ۶ ليم : 
مسوتمفاسیا ( ۳۷۷ - ٦٥٤٤‏ ) وحصن مين الکبیر وحصن 
میسترا للامپراطور لیملکهم - رفض هذا بشدة وحسزن حسسزنا 
شدیدا ؛ وبکی بصوت عال ٠‏ واخبره ب وضوح أنه لا يرضيه بأي 
طريقة بالرة ان یاخذ الامبراطور القلاع الثلاثة ء لان الاك عندئذ 
سيكون عظيم القوة وسیرسل جيوشه برا وبحرا لیخرجنا من المورة 
ویاخنها لذفسه ٠‏ وبقی امیر كاريتانيا مع الدوق › وامضى آس‌بوعا 
هناك في طيبة ۰ حيث تناةشا واحتفلا كرجال طال | شتياقهما وا شتد 
ليرى كل منهما الآخر ٠‏ وليحتفلا معا , وبعد ذلك انطلقا سوية وعبرا 
من گورنٹ وذهبا إلى نيكلي ٠‏ وهناك وجدا الأميرة مع كل السيدات 
من كل البلبونيز التي تدعى المورة » اللائي اجتمعن معا التشاور , 
(«۸. حول الروايات التي سمعتها حول تلك القسلاع الشلاثة التسي 
اعطاها الامیر للامبراطور ء لیخرج من السجن هو وگل قواته ء 
ومعهم كل رجال المورة وكل قانة الفرسان والفسرسان النین كاذوا 
هناك في المدينة » ولهنا الس-بب كانت النبیلات منن زوجاتهم مدع 
الاميرة في قلعة نيكلي یعقدون برلانا ویڈشساورون ٠‏ ولم یکن معهنن 
من الرجال سوى السنیر ليوناردو الذي كان اللوغویشت والرجدل 
الحكيم والسسیر بييرديفو الذي كان احت۔کم رجدل في كل 
الا مسارق( 98۰ ( وكان هسنان الا شان حساضرین هذا 

!لپرشان (۸۲) . 


وعندما وصل الامیران 8 دوق أشنا وأمير كارتياينا > اتخ ذا على 
الفور مرا گزها من مدينة نیکلی ء ثم ذمبا را سا لیریا الأسيدات 
اللاتي كن جمیما من القصر ملع الا ميرة ٠‏ وعند رؤيتهما حیتهم | 
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الأميرة بلطف ٠‏ وبدات تستجوب أمير كاريتاينا حول صحة الأمير 
وأتباعه من سجن الامبراطور وعن الفعل الذي ارتکبوه لیخرجوا من 
ااسچن ویعودوا الى بيوتهم » وہدا امبر كاريتساينا يعيد رواية كرف 
ان الأ مدر وقادة فرسانه قد بذاوا جهودا عظيمة الخروج من ااسسچن 
باعطاء المال » وان الاك قد اقسم لهم بروحه بانهم لن یخرجوا مسن 
هناك بالهدایا وا مال ء وآنهم مع لهفتهم الخروج من سجنه توصاوا 

الى اتفاقية اعطوه القلاع ااثلاثة وهذه فقط : قلعة مونمفاسيا . 

وقلعة مين الكبيرة وایضا قلعة میسترا , التي تماکھا ماكا خاصا . 

وصنعوا سلاما قويا وعلاقة قراية بالتهمید . مع القسسم الذي أ کل 
بانهم لن پدخلوا حربا آبدا وعلیه اجاب الامیر العظیم ذفسه وقسال 
للاميرة وکل الا سافقة الذين کانوا ‏ ذلك البرلان الذي اخبرتکم به : 

إن الحقيقة التي یعرفها الصغیر والکییر » هي آني خضت الصعاب 

مع سيدي الامیر لاني قلت إنه كان يطلب مني بصورة غير قساذونية 

أن اصبع تایعا له وأن احصل منه على الأرضن والامارة التسي هسي 

مأك شاهن لي ٠‏ ولقد حملت ااسلاح لخوض الصرب مه , واكني 

عرفت بعد ذلك أني ارتکبت جريمة ضسده وقمت بسالته‌ویض كما 

ا شترط هو دفسه ٠‏ 


ولهذا السہب ریما یعتقد بعضكم أني خصم اسيدي الأمیر فیما 
أخيركم به ( 485١ ٤٤٤١‏ ) واكني قول الصدق فخسذوه مني , 
اذا أخذ الماك هذه القلاع الٹلاثة فإنه لن يتمسك بالقسم الذي 
اأقسمه ٠‏ وسیرسل هذا ضدنا جیوشا وقسوات كثيرة تضرجنا مسن 
هنا » وتهرمنا املاکنا . وعليه ء ردما تدرگون اخلاصي الطیب ؛ إني 
أقول وأؤكد بأني سافعل هذا : سادخل ااسجن ولیخرح الأمير ‏ أو 
اذا كان الأمر أمر افتداء له مقابل مبالغ من الهدرييرا فاني سارتهن 
ارخي مقا بل الديناري ¢ ولتدفع هكذا فدية سيدي الأ مدر : 


شم فسن میر کاریتانیا وقال للأميرة امام الأمير العظیم : إن کل 
ما يق وله الا میر العظيم هنا ء قلناه هناك في سےچننا 08 وا لخباطر 
والخساطرات التي یسیک أن تتبسع . ولکن لاننا راینا أن عناد 


ول 


۸۳٩ 

الامیراطور كان تصمیما , فقد ت كامنا عن ذلك بين اذفسنا واتفقنا 
عليه : وقلعة موندفاسيا كما يعرف الجمیع گان سسیحخا الأمير هو 
سە قد كسيها وهو الذي بنی مين ومیسترا » وسیگون اثما وعارا 
أن يدوت هو وأتباعه في | سجن من أجل القلا ع التي كسيها وبناهسا 
هو فذاسه » فقط لنجعله ينجو من هذا ب السجن الذي هو فيه ویعسد 
ذلك سوسا عینا الرپ في الا ستیلاه على قلا عه لتھود اليه 0 وعليه اقول 
لکم وخذوا هذا عني ء ليس لاي رجسل في الدنیا لاللکلمات والاعذار 
التي قد یذفوه بها احد ء أن تجعلتي اترك سيدي واميري يموت في 
السچن ٠‏ وساذفذ الامر الذي اعطاه لي بتسليم قلا عه حتسی یتحسرر 
من عذایّه » وعندما یخرح من ااسسچن » فلوساعده الرب »ثم تكلم 
ا لمیر العظیم ذفسه مرة اخری مع أمير کاریتانیا واجابه هكذا : 
0 باسیح ياخي العلیب . أق-ول اك الحسدق » لو علم الا میس‌راهاور 
واخبر بأننا لن دسلم له ااقلاع التي يطلبها ء فانه لن يرش الأمير 
بالملح ويا كله » بل سياخذ الهيربيرا ليطاق سراحه » وعلاوة على ذلك 
أقول لك وخذ هذا كما تشاء أنه اذا فكر الأمير فیما یکن أن یتبسع 
لگان من الافضل له أن يموت بذفسه گرچل واحد بدلا من وفقد بقية 
فرنجة المورة أملاكهم التي كسبها أهلهم بادشقة مٹلما فعل ادسیح , 
الذي ذا ق الوت لیخلص ارواح الجذس البشري من اللمنة الأبدية ء 
حیث كان على الجميع ان يذهيوا ء من الا فضل أن يموت واحد بدلا 
من أن يموت الا لوف من أجله إني أ فرغ مسا بسسٹھنی 
( 9۹۱۵-48۹۳۲ ) واقول الصدق وأفعل أنت یااخسي ما آمسرت 

٠ » دفعله‎ 


والآن بعد (۴) أن انتهی البرلان » انطلق امیر کاریتسانھا الذي 
گان يحمل المذكرات (۸۸) التي اعطاه الامیر اياها ليقدمها الى امار: 
القلاع 6 انطاق هي تيكلي واخذ مکے مھ ذلي الماك » الذي أرسل مصه 
ليعطيه القلاع نيابة عن الماك , ونهب إلى میسترا التي سلمها اليه 
اولا © كم مونمقا سيا وثااثا إلى مین . وحساتا سسلم القسلاع التسي 
ذكرتها عمد إلى آخذ رهينة لیسلمھا إلى الاميراطور تگونت من ابنة 
امیر باسفا , الذي كان مارشالا اكل الامسارة » وكان يدعى السير 
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جين دي ذويلي وهذا اقیه ومعها أخت دقو دیرون الذي كان امف وش 
الأكبر للامارة كلها . وذهيت الائتتان إلى المدينة رهينة واطلق سراح 
الأمير والفرسان , وگل قادة الفرسان الصفير وااگبیر » وذهيسوا 
إلى الورة بسرور كيير (هه). ° 


و عندما ذهب الا میر إلى اڈورڈ 5 ذلك ا لو قت 0 | ستقيله الجمیم 
ستقبالا 00 حسنا + وحیث أنه يان :داف الصبر قي انتسظار وؤية 
وتفتوش ( ٦٥٣٤ ٤0۱۹‏ ) قلاعه ومدنه التي كان مقرما بها لم 
برد اضاعة اي وقت هناك باذرة , فأخذ اافرسان النین كاذوا بر 4 
وسافروا معه یفذشون ااقلاع والدن وذهب مباشرة إلى ليكديمونيا . 
وطالا كانت له الرغية وا میل لر وية ادورة ء فانه لم یسسافر وده 
كجندي مسدگین > بل ذهب گا میر مع مرافقة جیدڈ الى دك ألا مسا كن 
أ لخي آاحیته وا فدقدئة > وأسرع الجمیم اأسقر في معیته وعمل بهحسهم 
ااسلاح وگان بعضهم بلا سسلاح 0 وعندمسا راهم الروم 8 ممڈاوا 
الامیرا طور من أعلى قلعة میوسسٹرأ فلذوا وا سےتنتجوا أن الفسرنجة 
كاذوا يس ون اقتالهم 8 أي اقتال الرومسان 6 فسا ھیر وا قسادة 
الدرونشون ٠‏ من الیلنفز وتوصلوا إلى اتفا ق وا قسموا أن ی3فوا مم 
الامبسراطور وآن يتذكروا لافترنجة » وار‌سلت الرسسل إلى 
ااگانتا کوزیدوس ٠ (AY)‏ وسو قا تدهم 0 حيث كدب وا له وأكدوا 
وأدلفوه أن الأمير قد جاء هم گل جدوشه وأنه قد أ علن ! لحرب ضسد 
الامبراطور ٠‏ وصدق هذا وجھز سسفينته » وبعث بالرسل فذهیوا إلى 
الدینة هدت الا میراطور وأ دلف وه أن أمير ادورة غولیوم ء قسف حنث 
ہقسمه وبدا الحرب من لیکدیمونیا بکل جیوشه ۰ وبداً يذهب أراضي 
الا میراطور (۸۸) 


والان عندما سمم الامپراطور البالیولوغوس العظیم صدق هذه 
الا شیاء التي اخبرتکم بها .التي رواهساله حساکمه 0 من 
مونمفا سيا » ودهش بدرجة عظيمة وسیطر عليه ان الامیر غولیوم قد 
حذث بهذه السر عة بسمه الذي اعطاه له وبسدا حسربا سساخنة في 
المورة . وعليه ذهب إلى تركيا وا سستاجر الاتدراك کم رتزقة ء 
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وا ستا جر ۰ ۹۵۰ من القوات النتخية ) غ6 56 ۷ ۵ ,۶ ( ود ھب‎ 
. حوالي +4 من الاناضمولیین معهم‎ 


و ابی سرلہ ونام علی کل اوااك التين سمشرکی از گرم 
وكان يدعى ماکریدوس (۰) واستدعاه وأمره أن يأخذ الجیوش 
التي وضعها تحت امرته ویذهب إلى المورة متابعة الحسرب والقتسال 
اقریبه بالتعمید ء ذلك الذي یدعی الامیر غولیوم . 


واصدر اليه آوامره وطلب منه أن يخيره بکل ما يحتاجه من آم‌وال 

لا ستتجار ااقوات وكا فأة آي سي رجاله 4 وعليه أن لا یگون مت‌رندا 
أو بخیلا أو مهملا باي شکل , بل آن بھسسرع قفي لوفة لفس‌زو 
الا رشن . م لأنه ما دام الأمير قد بدا الحسرب في هين أننا مها قد 
اقسمنا على الحافظة على ااسلام ء إن عليه الاثم وعلیه الاوم » . 
لقد هدم له بخاتمه الذهيسي بعض الا ورا ق الییضاء وال له 1 با 
ماگرینذوس خذ هده معك واذا وجدت ضر وره منح اقطاعات أو هبات 
فافعل حسب الجدارة . التي تتوسمها من كل رجل ومسر بسأن يدون 
هذا على هنه الأوراق ۷ے 


واحضر إلى كبراء الدرنفوس وزعماء الفاردا لیفوس (۹۱) ء وایضا 
إلى كبراء تساكونيا وعدا بأنهم سیمنحون خرز دول یؤکد منح المزايا 
الجمیع اذاه :1450 ما جملوا ااسلاح وانهم لن یکلفوا بااسخرة : اقد 
صعدوا إلى ظهور الاش واني والناقلات وااق وارب ء وذهي وا 
( ۶۵۷۸ ہہ ۱۹۹۴۳ ) بحرا إلى مونمفا سيا بطريق البحسر (۹۷) 2 
وبهذه الطريقة كما اقول لگم وكما أكرر علوكم بدات الحرب في المورة 
حيث تحارب هذان الاٹنان ‏ الامبراطور والأمير , اللذان كانا مع 
ذلك قارب بالتعمید ٠‏ 


وعندما وصل ماگریڈوس الى موذمقا سیا نزل صم قواته من اەأسفن 5 
وذهب رآسا الى لیکدیمونیا مع الجیوش , وسال عن اسماء امار 
القلاع وروساء الجماعات في درنفوس الیلنفز وا لتسا سکونیا و فاص دش 
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بالوتادق اليهم با سم الا میرا طور وجعل بعضهم سدقا سذوا و ااقادة 
حتی تزادستيدز (۹۶) واس‌دسلمت فاتیکا كما فعلت تزا کونیا 
ودرانوس الیلذفز وأراضي غییس ترا وف الحقیقة شارت لصسالح 
الامیراطور (۰) ° 


وعندما عرف الامیر الاخبار وآن ماکریذوس وصل وبدا الحرب 
وکان ينهب ویخرب الدن بشدة » بعث بالر سل الى الأمیر العظیم الى 
دوریوس والی الجزر » ليأتي قادة اافرسان مع جیوشهم دساعدته 
فعصوه ولع پذهبوا الى هناك (145 . وغضب الامیر امتهم : واخذ 
ماتوفر له من الجیوش في المورة وذهب الى قلعة نيكلي بالقوات التي 
معه » وعندما سمع وعرف أن ڈساکونیا وفاتیکا ودرنوس اسلا ف 
قد تاروا نصح بأن لایهاجمهم لانهم کانوا قوات کثيرة وکان مالدیه 
منها قلیل ۰ 


ولکنه نصح بحماية القلعة » وبأن یمونها ویحصنها جیدا ٠‏ وأن 
يذهب هو ةسه الى گورنٹ لیجبسر الا میر العظيم شب و وامسسراء 
یوربیوس الثلائة وماركيز بودونیتزا وامراء الجسزر على الحض‌ور 
دسر عة » وحالما أ عطي هذه ااشورة ء ذهب الى گورنٹ . وكان امل 
الا میر المودوق وتوقعاته ان یدخل 3 معركة مع قائد الا میراطور 
ماکریذوس هذا إن وجده في الیدان ° 


وعندما رای ماكريذو س هذا 0 أنه عند الضرية الا ولی ١‏ ستسامت 
الا ماکن التي آدرچتها لگم 4 له جاس وكتب الرسادل ويعث بسالرسل 
الى الامبراطور الذي كان في الدينة ۰ يروي له أنه ذهب الى المورة 
بجیو شه وان الرپ ومباركة الامیراطور قد منت عليه یسب ڈلٹ 
ادورة بدون ضر بة سو شب 0 وعليه 0 إذا أرسل اليه الماك عددا كييرا 
من الجیوش أكثر مما ساف اعطاوه له » فانه برجانه في ادسیح 
ويمياركة الامیسراطور سسيريح کل أرض الورة له ( (۹۷) 
( ۱۲۹ - 2۵ ) 


الوسوعة الشامية ‏ م۱۱ ۱۰ 


۸6۳ 

وبسماع.هذا ء كان الامبراطور سعيدا جنا ۰ وعلیه دعا 
الدم‌ستق الکبیر الذي كان أها له وقال له : آخي 8 أريدك أن ذهب 
مق فنا الى لرن ران اغ هب فا اف سل تحن ایال 
تنتقیهم ۰ وصدوا الاجور المرتزقة والهیرییرا . واعط‌وهم مسا 
یریدون ودع كاتا کونزیدوس آیضا يذهب مع لانه چندي جبیر 
وشهیر ۰ وانهیوا بأسرع مسا یم کذکم دساعدة ماكريذوس الذي 

أرسلته من قول للا ستیلاء علی ا ورة ۰ 


واذ سمع الدمستق الكبير الامر الذي اعطاه له آخوه الامپراطور 
یذ قاسه آ سرع لتجنيد زهرة رومانیا » وصعد وا الی ظھسر ااش‌واني 
والنا قلات ووصلوا الى م‌ونهفا سيا ف خداسسة تاش روما . وا لان 
بعدما تزل الدم‌سدق الکپیر أخو الماك 3 مونمفا سیا سال عن ادکان 
الذي دمكن أن يجد فيه ماكريذوس فاخبر بانه متمرکز لي میسترا مع 
جدوشه ۰ ومنها كان يحاصر ليكديمونيا » « وهو ينتظر جلا لذكم یوما 
يعد یوم ٠‏ یا سسيدي » . وعند سماع ذلك أ سر ع پسالذهاپ الى 
ليكد ويدونيا وانضم الى ماكريذوس وتشاورا معسا حول كدفية 
التقدم ۰ وعلما بان الأمير كان في کورنث وشكا في أن تكون قسواته 
معة , وعليه أعمليت الدشورة بان يذهبا الى المورة حيث سيجدون 
الارض غير مدمية فيأخذونها وقسموا السرایا في الجیش » وكان 
لديهم ۱,۰۰ فارس شكلوا متها ثمان عشرة سرية كانت كل ثلاث 
منها آلف رجل . وكان لديهم من الجنود امشساة ما 0 
۳91 من الدرنفوس اللنقز وقوات من حین لكبيرة ۰ )4( 21 
الا سگورتذو وانضموا اليهم . 


وانطلقوا خارجین ومروا عبر منطقة ( جبل ) هلم‌وس (۹۹) 
ووصلوا الى فيلفوستي اقاموا معسکراتهم ؛ وأحرقوا الربض )١(‏ 
وترکوا القلعة فقط , وف الیوم ( ٦٦٤٤‏ - 2۳۸۷ ) التالي دخلوا 
سهل كاتيانيا , وامضوا اللیل بجانب الغدیر (۲) ۰ وانطلقوا صباح 
الیوم التالي ونهبوا الى لیودورا ونهبوا راسا في اتجاه انحدار نهر 
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الفووس » وذهبت سرية من الاتراك الى ایزوقا (۲) وحسرقت 
الدير . انظر أي عمل شرير جسری ومن هناك ذهبوا راسسا الى 
برينتسا وعس‌کروا هناك ونص‌بوا خيامهم ؛ والآن وقد رای 
الا سكوركدو العف اكير هن الجيش اسؤسلموا سترعة وارك كبوا 

بذاك خطاً کبیرا - وعملوا لهم كمرشدين وصحدوهم . 


والآن عند هذه الذقطة اترك الکلام هنا واتكلم عن الدمستق الكبير 
وجيوشه وسأخبركم ۰ وبدقة عن المعركة التي جرت في ذلك الوقت في 
برینةسا )1 لق هزم ۳۰۰ من الفرنجة هذه الجیوش ۰ كما أذوي 
أن اقص فیما بعد في كتابي ٠‏ وعندما ذهب الامیر الى کورنث في ذاك 
ا اوقت من اجل الترتیب لجیء دوق أثينا والامراء الآخرين من الجزر 
مع چیوشهم ( ٦٦۸۸‏ - 1۷۲۵ ) لماساعدة الامیر حتی يقاتلوا 
الدم‌ستق ااکبیر مع جیوشه ٠‏ وبقي في الورة كنائب شرعي له السير 
جين دي کاتافاس وهو احد فرسانه , وکان رجلا حكيما عالي 
الخيرة , وچندیا شجاعا ومحترفا لاسالاح ٠‏ وکان نا بلية مسروعا 
لاصابته بالروماتزم ؛ ولم یکن يتمكن من الامساك بسیف أو رمع 
)٥(‏ وعندما علم بالعلومات بسأن جیوش الالك التي كان الدمستق 
الکییر یقودها » كانت قادمة ۰ بذل جهودا عظيمة » وجمع من سهل 
المورة اکبر عدد ممن استطاع جمعه ء وحالا جمعهم قدر العدد الذي 
كان يه وكان ال موجودون ۳۱۲ فقسط فأخذھم ونهسب الى جسوار 
كرستينا . وهو يبحث ویستعلم عن مكان وجود جدوش الامبراطور 
التي كانت تغزو سهل المورة . وعندما علم بأنهم قد وصسلوا الى 
بيرنتزا دخل وادي رافد الا لفیوس لوسر بچسانبه . وعندها وجد 
علامات مسامير ( الاحذية ) لذلك الجیش فتتبعها . وعندما وصل 
الى دهليز ضيق یدعی عند ١‏ افريدي لکوتوہیتسا رح . ورای الحقول 
مليئة بالجيوش ‏ وکان الوقت ما یزال مبكرا ذوعامنا » ساعة 
الفجر ‏ هاجموا تلك الجيوش فجاة . ولم یفقد ااسسیر جين 
ديكاتا فا س الجندي الهول شجاعته في الجیش الذي كان من الم‌کن 
أسره 6 واصبع متهللا ودعا رفاقه ويلوفة كبيرة تحدث اليهم بهذا 
القول الدكيم : « ايها السادة والاصدقاء والاخوة والرفساق 
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الحبون » إذكم جميعا يجب ان تبتهجوا وتحمدوا الرب حيث اتی بنا 
الى مثل هذه الذقطة المواتية ء بهنه الجیوش العديدة التي تفسوق 
الحضر حتی نهزمه, .انتبهوا أيها ۱" ضوة الطیب‌ون ویجب الا 
يخشاهم أحد مذکم لان هناك العد. . من القسوات ٠‏ ولاسسبب الذي 
ساقوله لکم ٠‏ إن الافضل لنا آن نقاتل هولاء » من ان یکونوا اقل 
واكن من عرق واحد » إن هولاء اجسانب كليا ومن اراض مختافة 
٤۷۷١ - ٣۷٤٢ (‏ ) ويلا خبرة في قتال رجال الفرنجة ۰ ودعونا لا 
نتردد لحظة لملا یکڈشفونا ویساذقضاضص مفاجيء دعونا نهساجمهم 
ہرماحنا » إن خیولهم كلها افراس هرمة وإن واحسدا من خیولنا 
یسقط ۱۵ منها في كل مرة . وعلاوة على ذلك اقول هذا آیها الاخ‌وة 
اني اذکرکم بالجهد الذي يبذله آمرا نا واهلونا من اجسل احتلال 
الاراض التي نملکها . وإذا لم نستعمل ارادتنا هذا الیوم لیدا فع کل 
منا عنها بحیاته ولنريهم بالسلاح اننا جذود مس لحون فلن ننقذ في 
الوقت ذفسه املاکنا ء إذا لم نتصر ف بهنه الطريقة التسي أخبركم 

بھا رم 


نحن أن لا تعتبر من رجال ااسلاح » او آن نملك الفطاعات ولا 
أن ذشر ف في العالم . وق العام الثاني فکروا ايها السادة والرفاق 
انه إذا منهنا الب وحظنا ان نهیم هنا آخا الاك وتاك الجيوش 
بالقتال وبالسيف فإنه طالا بقسي الفاك على جب ل ارارات سیبقی 
طویلا اطراء هذا الدوم . الذي سيضفيه علينا كل مسن سسمع به . 
والآن فإني كما تعرفون وترون غير قادر على حمل ااسیف أو الرمع 
او الوقوف في المعركة التي اخوضها ولكني قد ابدي الحماس نفسه 
مثلکم ٠‏ وساحمل راية الأمير وس‌تریطوها في يدي حتى اخملها 
بثبات ٠‏ إن بامکاني أن آری خيمة الدمستق من هنا واقسسم لگم 
باسیح آنی سامضی الیها راسا . وکل من يراني اتردد أو آبدي اي 
خوف فانی اعتبره عدوا للمسیح ان لم يمزقني على الفور . 


وکان ا لدمستق الكبير جالسا في خیمته فوق را بية ص غيرة في 
قرية برینتزاء ریم وحالا ظهر الفردجة فجأة » قال سنا 
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ا لول . وقاله هو یدفسه : « اری فطورا ص۔غیرا حقیقا قد جاء 
کر رامن و ف ایا فا تا کرت وا کور اما 
الات الزاكية لوا خهة الشردجة و ورگی فا دس عة وها ةوا 
الفرذجة وقاباوهم بصدمة الكل بر احهم » وف هجمتهم الا ولی 
سقط ثلث الفرنجة عن خیولهم لانه كان مقسابل کل واحد مسن 
الفرذجة عشرة رماح رومية اسمعوا رم وبتایید المسيح , إن 
احدا من الفرنجۂ ( ٦۸۰۹ - ١۷٦۸‏ ) لم متاق طعنة من رصح 
ولم یجرح احدا » وا ولئك الذين سقطوا عن خدولهم عادوا الیها 
بسر عة وامتشقوا سووفهم وبداوا پقتاون الروم » ومضی وقست 
اویل ضاع الفرنجة فيه عن النظر ولم وعد یمکن تمییزھسم مسن 
ين اروم ٠‏ ومعهم کان آلسین ین دي کاتاقائن وا خر کم انه 
عندما نھض القرنجة من حیث سقطوا وحیث أاقى بهم الاعدد 
ااعظیم من الروم ارضا اخرجوا سيوفهم |اصفيرة من اغمادها 
ويدا وا الوتال ء وذ بح وا الروم كما یحصسہد المذچسسل مسن 
المروح » وضاع اافرذجة بين الا عداد ااعظیمة ولم دعد الدمستق 
الكبير يراهم بالمرة من حيث كان وجاس في خیمته ٠‏ ولکن 
السيرجين كاتافاس ذا الذاكرة المياركة لم ینتظرهم حتی یقاۃاوا 
الفرذجة وراسا چهد مرة بعد آخری لیصل الى الخيمة التي رای 
من بعید آنها كانت خيمة الدمستق ورای بعض من اش ترك في 
هذه امعركة وشهد وا آنهم را وا فار سا يمتطي جھصانا ویحمل 
سيفا مجردا ویش الطریق دائما حیثما كان الفسرنجة .وقسالوا 
واکدوا آنه كان القدیس جورح وانه ارشد ا لفرنجة وا عطاهم 
الشجاعة في القتال ٠‏ وقال آخرون انه ااٹیوڈوکس القدس الذي 
كان في ایزوفا . الدیر في احسرقة الروم في رحاتهم ء فكان 
غاضبا ء وما یزال بعضهم یقول إنه بسبب الحنث بالیمین الذي 
اقدم عليه لها جمته الامیر يسبب كلمات غير صادقة وروايات لا 
أساس لها فان الرب وااثدوتوكوس القدس قد غضہبا وآ عطیا 

الذصر اافرذجة وكانا غاضيين من الر وم . 


وہدات ام عركة في الساعة الا ولی ووصل اافسرنجۂة في سساعة 
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الظهر الى الخيمة خوت كان ا لدمسدق الکبیر یجاس وعینه يلا 
انقطاع على الجیش لیری ما وجري افرذجة ادورة » ولم یر 
فرذجیا واحدا بل الروم فقسط فرفع يديه ( 54٠١‏ ے ۸۶۷ ) 
يحمد الرب ویفسر هذا بأن ١‏ افرذجة قد فقدوا . وهکذا بینصما کان 
دقف وهو يحماق في ااجیوش ظهرت امامه فجأة اعلام | لفرنچة 
أ وعرف آعلام جیش الفرذجة » وكاذوا يتقدمون ندو ا لخيمة التی 
را وا آمامها صواجان اخی املك الدمستق الکبیر فارسل صزخة 
صفيرة ثاقية بأ على ما آمکنه , ۹ الذامان الذين كاذوا وت وون 
خد م43 :م اٹم هناك أحضر وا حصانی يا أغيياء (() آیها 

التركمان ٠‏ انظروا الى اعلام الفرنجة الذين تغلیوا علینا ». 


واکنهم عندما روا ااسیوف المجردة التي كانت تتقسدم 
ذحوهم ‏ وگان يحملها الفردجة وهي مضرجة پسدماه 
الروم ‏ سعی گل منهم لیذچو بذفسه . وعمدوا الهرب الى أي 
مكان | ستطا ء وا باوغہ . وركض وا حد گان حدصی‌فا ومهیا اشر فه 
لتخو سان كان واقفا وهو مسر وج بالة عل ,وگن افضل ما 
لدی الدم‌سدق ء وساعد سیده الذي رکیه يقآفسزة » ووجد أحعد 
سکان هذه الارض ممن گان وعرف ویا لف ارض بسریدتزا . 
فار شدہ وصديه , فذهيا هن لیفتسزا الى گا پیل (۱۱) مسا فرین 
عبر أماكن وعرة برية حتی لا يكتشقا » وشقا طریقھما بصذر 
وبراعة حتی وصلا الى ميس ترا ۰ وهي التي گان متلهقا اہاو غھا. 


وعندسا رات جیوش الروسان التي كانت في بسدرنیتزا ان 
الفرذچة وصلوا الى خيمة الدمس‌قق واس‌قطوا, ص ولجان 
الماك » استدار الجميع الهرب . ولم ينتظر احسد لیری الآخر 
يذهب . لماذا أخبركم بکل هذا ااۃفاصیل ومن الذي یکتبها كلها؟ 
وكف الفرذجة عن ذبح الروم ۰ ووجدوا عادّقا مخیشا ف غابة 
برنیتزا » ذلك النطقة الصعبة وا لكثيفة الاشجار » وفيها دخضل 
كل الروم الذين هربوا فنجوا ء إذ أنه اولا .وجود هذه الامساکن 
الصعبة التي اخبرتکم عنها هناك » وقد ت وصات الى هسسذا 
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الا ستنتاس من معلوماتي 0 ) 4۸ سے 2۸۷۳ ( ما دجا ا جد منهم 
ولا ستطاع الفرنجة ايادة العرق الر ومي کله ودوقف اافرذچة عن 
قثّل أعدا نهم » عندما رأ وا ایضا أنهم هردوا الى الچپسال وأنهسم 
هردوا الى اافایات في اتجاه الجوش ۷ . فتذاوا عن بعضهم 
وعادوا. واس‌تولی الفرذجة على ۰۰۰ را حصان في هسسذه 
امنا سدیة. 


وعندما عرف آهل ااقری في دك الا جزاء بھذاء اندقم الگپسار 
وا اصشار ليدهما وا علی. وههن ا ےکا سپ من سد ليع الروم 1 شم بقي 
ا لفرذدچة ل سیرفیا . (۳ لاهم كاذوا م ذقلين بسالقدر ١‏ أذبير مسن 
الفنائم اي اسدولوا علیها ء وذهبوا في الیوم التالی راسا الى 
ڈلیزیری 


وامر ااسير جين دي کاتافاس ذلك الجندي اذصاب بالنقرس 
بکتابة الرسائل وبعث بسسالرسل الی الامیر في قاعمة 
کورذث » ووصف له بتاصیل کبیر الامسر وما جسری » وکیف 
سارت م هركة برنیتزا وا اعمل الذي قام يه » وا لذهر الذي تحقق 
لهم »> وعندما سمع هذا رفع الأمير يديه وحمد الرپ » وا اي ودوك 
بالغ الطهر » وابتهج من چانب وأسف من جسانب ١‏ ابتهج لان 
قواته انتصر ت ومن جاذب آخر ( ٦۸۷۰‏ - ۶۹۱۳ ) حزن لانه لم 
یظهر ۰۰۰۰ وكلما عذبه اکشر كلما كان عليه أن یکون اکشر 
حیطة تجاهه ؛ 04 ولو أن الامیر وقتها قد أخذ الامیر الا عظسم 
وا لجیوش من ١‏ أجزر وجیوش الیوروبس وذهب مسر عا راسا 
الى نیگلی ٠‏ ودخل تساگونیا ونهسپ کل النطفة لت وجب علی 
الدمسدق الگپپر دیدید وقت طویل ي تحضير حملته » ولکن بقدر 
ما يعمل المرء سسیجد عمله امسامه )۱١(‏ والآن اشرك الكلام عن 
الا مير وسار وي اکم أخبار ا افعال التي ارتکیها ا لدم سے دق الگبیر 
في میسترا حیث گان . 


اقد وصفت لکم من قبل | علاه في كتابي العمل الذي قام بسه 
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ا لدمسدق الگبیر في برنیتزا مع جووشه » وعندما تمكن مسن 
! اوصدول الى 12عة موسترا , آقام حزینا ليلا ونهارا وییی ٠‏ 1ولا 
بِسہب خجله امام عیون الرجال ٠‏ وثانیا وسيب الامبرا طور الذي 
كان یخشی منه كثيرا ائلا به‌سك به ویسمل عینیه وياقسي به في 
ااسجن . وان یاقی الموت ظلما ويفقد حياته , اقدارسله 
الامپراط ور مدع جووشه لو زو گل رض ادورة ٠‏ وإذا علم أن 
اافرنجة ریهوا ادهرکة وآنهم کاذوا مهرد ۳۰۰ مقایل ٠٠٠‏ ر٢٢‏ 
كيف يمكن أن پستقبله وكوف يحييه ء بل إنه سیقول إنه خائن 


3 


ویعدمه ٠‏ راراحه ذبیل فرنجي ٠‏ وكان رجلا خبیرا مهذكا » جاء 
من الدينة کهبعوث من الماك اليه فخاطبه قائلا : يا امبسراطوري 
ہاسم ا مسیح » ناذا تحزن هكذا؟الا 3عرف أن الحملة تعتمد على 
الحظ؟ وذاك ! لذي يعرف المكر وودّصر ف يدث بغوي الش۔جاع 
ویسلبه شجاعته » فالکر والخبث بغلیان ااشجاعة. اقد رایت 
المكر الذي.استعمله نادب ال لك في بلاغونيا فکسپ المعركة , ولم 
یفگر بالقول بأنه کات لديه جوش كثيرة » واكن طب ق ادکر 
وترك ااشجاعة چاذبا . إن كل الرجال في كل الدنیا وعرؤون أن 
اافرذجة شجعان في استعمال الرمع وا لسیف ولهذا | اس یب فان 
نائب الاك ( ٦۹٤٤ - ۶٩۱۶‏ ) الداهية اطلق الالمان موا جهة 
الفرذجة ولوا جهة فورة غضب رماح | افرنجة شم كان هناك اديه 
الهذغار وا اترك . والکومان یطلقسون السهام ءليهسم 
جمدها , فرذجة وآ مان فذبدوا خوولهم وربحوا المعركة » واولا 
زعاة: | آشنهام الذين قدلوا الظوول + ا ريدو المركة + 


وترى ايها النائب ياسيدي كيف اخطات في هذا . هناك عندما 
قاتلك الفرنجة في برينتزا . ونقلا عن ما قاله قادة الجیش .> الذين 
كانوا معك في المعركة لقد وثقت امارتكم في كثرة الجیش التي كانت 
مع سموكم وازدريتم الفرنجة لانكم رایتموهم قلیلا ولم تبالوا بالمرة 
كيف يمكذكم ان تقاتلوهم وهو امر لايفعله الجنود الحكماء , إن لاتهم 
كثرة عدد رجال الجنود ولاشجاعتهم . بل ينبفي على الانسان الاخذ 
بچانب الگر والحیله لدی القتال بحرص ضصد عدوه ہ لان الصكماء 
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يقولون - وقولهم حق - ان المهارة والحيلة تغلب الشجاعة . وكان 
يجب عليك ايها الامبراطور ان تعد رماة سهامك عندها رايت الفرنجة 
یزحفون قادمین نهوکم وان تذبحوا الخیول التي کانوا برکبونها ولو 
الف من حملة الرماح بمسواچهتهم قاصدين ومتسوقمین انم 
سیهزموهم ٠‏ وفعلتم هذا بارادتکم ؛ ياسيدي اني اعید ثانية ما قلته 
قبلا وهو الصدق حقا ان فرنجیا واحدا على الحصان یعادل عشرین 
روسیا. . ولقد رایتم ياسيدي ماحققه القرنجة في برینتزا » وکم کانوا 
عقلاء وذوي خبرة وقد راوا الاعداد الكييرة مسن القسوات والجیوش 
التي لدیکم ٠‏ فرکبوا بسرعة الى وسطهم والقوا رماحهم وسحبوا 
سیوفهم الصغيرة وذبحوا قواتکم ولم يكن رجالکم قسادرین على 
الاندشار والتباعد . لقد تصرفوا بالطريقة نفسها التي یتصرف بها 
ما حدث لان هذا كما تری هو دائما طریقة الاغارة ء التسي تسربح 
احیانا واحیانا اخری تخسر ٠‏ سري عن نفسك ياسيدي وخذ طریقا 
اخر » ومر کل جیوشك بالتجمم وفکر كيف تربح الشرف والنفعة كي 
تصلح الشيء الذي حدث » لقد علمت بان الامیر قد عاد الى اندرافیدا 
وان الجیوش التي جاء بها قد عادت الى يلادها فلنذهسب 
٤٠٥٥۹ - ۹۱ (‏ ) رآسا اليه هناك في اندرافیدا واذا تجمع لدیه 
بل قاتلوه فقط بالبراعة والکر . لاتدخلوا المعركة معه بالرماح بالرة 
الأميق بان قو) وستر تقوم 9 آیضا . 


فصو التمانتق الكيين اھر تی واستدعى اللا الاد 
الذين كانوا معه وروی لهم بالتفصيل ما اخبره الضرنجي به : 
فامقيكة الجسم و قالخا "انها تة خب و امو عة كيار القادة :فق 
الجیش وقال لهم : « ايها النبلاء القادة اسرعوا فورا حتى نمضي 
الى مدينة اندرافيدا حيث یوجد الامیر » واستدعى کانتاکوزینوس 
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وماكرينوس ايضا وقص عليهم كل ما قاله الفرنجي ومشورة النبلاء 
والقادة ايضا . فاجابوه قائلين « لماذا تتردد ايها النائپ والدمستق 
الكبير , الايصدمك هذا العار الذي جلبه الفرنجة لنا والذي لمقنا 
كما احق؛ سموکم . وسنفعل اي شيء من اجل شرفنا حتى لایدعونا 
الملك کفارا وخونة ؟ ولکتنا نفكر في الفصل » الاكثر عدم ملاءمة لنا 
في السنة اذ يجب ان نتصرف کجنود عقلاء ٠‏ وحتسی الان لانصسرف 
ایهم قتل وايهم هرب حيا وایهم احتقظ بخیوله . لقد انتهی الصيف 
الان ورحل » وقد جاء الشستاء وتوقفت الجیوش عن الاغارة . 
فلنتطلم لتلك الفترة ء لنفتش قواتنا لنعرف ما بقسی لنا منها واذا 
وهبنا الزب وحظنا ان نعيش حتی اذار » مسن ربیع السسنة وضو 
الفصل الناسپ للجیوش فلیجهزوا انفسهم بسالاسلهة ویتقسیموا 
للمعركة في ذلك الوقت ٠‏ باسيدي لنجهز انفسنا وحیثما نجد الامیر » 
دعونا نهاجمه ولنمت معا أو نٹارم وعلیه اجاب الدمستق الکبیر : « 
الرب يعلم يا اصدقائي ورفاقي واخوتي انه لیدمر عقلي وياكل قلبي 
آن الذي قضى علينا لاقيمة له . ولو اننا قاتلنا وهارينا الامیر وهو 
رجل عظیم ومشهور في العالم » وصزمني في المرکة لاعتبسرت ذلك 
تعزية ۰ ( ٩۰۰۷‏ - 9047 ) ولکن ان يقال ان مریضا بالروماتزم 
وعالة قد هزم اخا الامبراطور في الميدان ء زد على هذا ما هو اسوا 
من السوء انه بثلاثمائة هزم ۰ » وحسمما قرر هولاء 
النبلاء في الجلس : الدمستق الکبیر مسع مسارکینوس ومعهم 
کانتاکوزنیوس الجندي الشهير هکذا عقدو! العزم ورتبوا الامور . 
ومر الفصل »> ومضى الشتاء شم جساء شهر اذار ورہیم السنة , 
وعندها خرج جميع الرجال باسلحتهم للمعركة وساروا برا وبحرا . 
وامر اخو اللك , الدمستق الكبير ان تتجمع الجیوش مسا وتسم 
الحشد في حقول سسابیکوس في الروع الواسسعة » بين الينابيع 
العنبة ٠١.‏ لقد جمع جیوشا كثيرة من اراضي مختلفة ء ومشاة من 
تساکونیا ومن درنفوس الیلنفر ء وحتی من بعید من مسونمفاسیا 
ودرنفوس سکوریا ووزعوا سر ایاهم واستعدوا وانطلقوا . وامضوا 
اللیل في کاریتانیا ومضوا رأسا الى رافد الالفیوس ٠‏ واجتازوا 
برينتزا وحملقوا في تلك البقعة وتذکروا ما مربهم فیها » شم تسابعوا 
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طريقهم ۰ وهم يفكرون في تهديد الفرنجة ولي ان الشيء الذي دمسرهم 
نبجب أن لايحدث لهم مرة اخسری اذا خساضوا الم رکه لیهاجموا 
بالرماح فانهم هذه المرة سيقتلونهم بالسهام . وكانوا يسألون في كل 
مكان اين يمكن ان یجسدوا الامير غوليوم وعرفوا انه ينتظرهم في 
اندرافيدا ؛ المدينة التي طوقها تماما بالخنادق ؛ وكان پنتسظر هناك 
ليلقاهم بكل جيوشه . 


ودعا الدمستق الکییر قسادته , وطلب مشسورتھم حول كيفية 
التقدم ٠‏ واعطاه الشورة الشالیة سسكان الارض ممن یمرفون 
الارض وا لممسرات الجبلية ء وطلب وا منه ( 6١1/6 ٩۰86‏ )ان 
لایعمد الى الذهاب الى اندرافیدا لان المرات كانت صفيرة جسدا 
بالذسبة لقواعد اطلاق العرادات وطواقمها ۱۷ لقد اخنوه رأسا 
الى قری سیرجیانا وجعلوه یتمرکز قوق هذا الکان ء نحو الشرق 
حیث كانت هناك كنيسة تدعی سانت نیکولاس في نيسيكلي وهو اسم 
اليقعة , وهناك نصبوا خیمته وعسکروا (۱۸) وكانت سفوح التلال 
والحقول غاصة بالجيوش ٠‏ التي عسكرت تلك الليلة وامضت ليلتها 
هناك . 


وعندما برغ فجر الیوم التالي وعند ساعة الشروق جاء الامیر الى 
هناك مع جیو شه » وجاء الفرسان ومشاة القوات كلهم معه فوزعهم ۱ 
في سرایارکون ثلاثة فيالق . وخرج من سيرجيانا لواجهة الروم 
ووففت الفیانق مستعدة للمعركة (۰) 


وکانت طلائم الروم وفیالقهم تحت قيادة كانت اكوزينوس ذلك 
الجندي الجدیر بالثناء الذي رکب منطلقا من سریته على ظهز جواد ' 
وکان يحمل کنانته ويمسك برمحه واندفع بسرعة الى الامسام والی 
الخلف بين الفرنجة وبين سراياه مظهرا خیلاء کبيرة ء وبعدما مضی 
جیئة وذهابا ثلاث مرات بهذا الجسواد نزل وابسدل الحصان ورکپ ٠‏ 
غيره » وبدا یعرض نفسه امام الفرنجة هذا ما فعله کانتاکوزینوس 
وهو يركب جيئة وذهابا وینخس بمهازه جواده مسزدریا بسالفرنجة 
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لانهم کانوا قله ٠‏ وبتعال وغطرسه لان الروم کانوا جمما غفیرا من 
القوات ٠‏ واکثر بکثیر مما كان الفسرنجة . حسنا لقد مضی جیئة 
وذهابا » راکبا جواده وجمح الحصان وحمل الفارس الى كوم مسن 
العليق قريب من الامیر وتعشسر الحصسسان فس قطا 
معا  65095(‏ ۵۰۹۹ ) 


واذ رات قوات الأمير هذا , هرعت الى البقعة حيث قتلوا الفارس 
وآسروا الحصان 0 


وعندما رای الدمستق الکبیر ومارکینوس ایضا أن قائد جیوشهم 
قد فقد » بدا لهما كما لوانهما قد ماتا أيضا ء جمیصا . فرکضا 
وحملاه میتا بعیدا ۰ ونفخا الایواق وسگنا: (۳۶) دون حركة كن 


وآراد الامیر أن يذهب في اثر الروم فأخرج الجمیع اذشروع من 
السهام ٠‏ فانهم سیقتلون خیولھم بدسسهولة جسدا ٠‏ وعندمسا تصوت 
الخيول ويسقط الفرسان سيهزموهم کالنساء والأطفال »> وسسيفقد 
الأميو شخصه أولا ثم آرضه وکل قواته ٠‏ وعليه ما أن سمع الأمير 
هذا حتى مال نحو أفكارهم وعاد الى بيته في اندرافيدا (۲۱) 


وسافر الدمستق الكبير مع جيوشه مبساشرة الى حقول نيكلي 
ووصل الى هناك ٠‏ واحاط بالقلعة وطوقها . وهناك غليه قسدره › 
وهو قدر لم يكن يتوقع ان یحیق به (۲۲)فالاتراك الذين تحت قيادته 
والئین ( ٩۱۳۲۸ - ٩۱۰۰‏ ) كان تعدادهم الفا . طاليوا بسأجورهم 
باعتبارهم من الرتزقة مدعین اجور ستة آشهر ( متأخرة ) . غير أن 
الدمستق الذي كان مکتئبا لانه وقد ذهب لیحرز النصر والفضر على 
الفرنجة تلقی فقط كارثة وعاد مجللا بالعار ء اعطی الاتراك جوابا 
. متفطرسا وقال لهم بغضب : « الا تشعرون بالخجل . ايها الرجسال 
أو لا ترعوون من مسطالبتي بسالدفم وقد أصبحتم اغنیاء في آرض 
الامبراطور بسلم الفرنجة وسلم الامیراطور ؟ لقد کنتم حفاة عراة 
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سا 2۸۵ 
عندما ج۔ثتم الى هنا الى المورة ۰۱۳۲ » وکنتم کاکم مع-وزین . 
وبعدما جئتم هنا الى ارض الامبراطور , وبمباركة الامبراطور ومن 
حکمه ومن الفارات ااكثيرة التي قمنا بها ضد اافرنجة , اصس‌بحتم 
اغنیاء - وما الذي حصل عليه الامبراطور ؟ آخبروني ما هو کسبه 
ومااخذه من آجرکم . والا فاني من جسانبي لن اعطیکم في حیاتسکم 
أجرا مطللقا - 


90 ۶ی عا فا مدا الذى 
تقولة لدا آیها الامیر لاذا تهیننا ؟ ف اي مفركة وضيعتنا ولم نات 
بمأثرة ما ؟ لقد ذهبنا الى برینتزا ۰ هناك حيث جاء الفرنجة ولم 
تدعنا نقاتل ولكن ارسلت نبلاءك الرومسان الذين حاربوا الفرنجة 
بالرماح ٠‏ أنظر ما الذي کسبوه لك وأي شرف قدموه لك . أي رومي 
سمعت به قاتل فرنجيا وهزمه بالرمح أو السيف ؟ والكل يعرف هذه 
اقا ات مان الوه اف اض ھا ري 
ولکننا ( ٩۱۲۹‏ - ۵۱۷۶ ) خجلنا في ذلك الیوم بسبب الروم وهربنا 
من العرکة لا يسبب خطأ من جانبنا لقد فعلنا ذلك لنبقى في صحبتکم 
ولم نکن بأي حال مذنبین » ومرة آخضری قسدمتمونا الى اندرافیدا . 
وهددتم بالقضاء على الامیر وعندما وصانا الى هناك واصطف 
الفرنجة في مواجهتنا على مرمی سهم منا ء وكلهم مسستعدون 
للقتال ٠‏ وبسبب مقتل رجل واحد فقد بخطأ منه اعطیت الأوامر بسأن 
نستدیر ونهرپ کالذساء ۰ هل امرتنا قط بالقتال وتراجعنا قسدما او 
عصيناك ؟ من الذي يمسك اجر خدامه وأجره یسمح له بان یذھسب 
على الفور الى حیث يريد وبالنسبة لنا ايها الامير من هذه اللحظة 
اعطنا هذا الانن طالا انك تحجب عنا اچرنا وسنحييك ونمضي لنجد 
في مکان اشر الوسائل للعيش کجند » . 

وذهبو! الى العسکر وتشاوروا على الفور ؛ ثم هدموا معس‌کرهم 
وقفزوا الى سروجهم وخرجوا من نيكلي وأخذوا طريقهم ء ثم عادوا 
مرة اخری ٠‏ وذهبوا الى کاریتاینا , وعسکروا هناك ذلك الساء . 
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وعندما سمع الدمستق الکبیر بنلك » وعلم آن الاتراك انطلقوا مسن 
هناك وغادروا . وقد کانوا خيرة کل الجیش » وأنهم ذهبوا الى 
الأمير . الذي كان عدوه » لعن بقوة هذا العمل وکان من المسکن أن 
يذهب في أثرهم ولكن أحکم من كان في رفقته قال له وأشار عليه بأنه 
لیس مما یشرفه أن يذهب وراء الأتراك ؛ وهو أخو الاميراطور › 
لان الاتراك کانوا مهتاچین جدا من القضب  .‏ واذا حدث ان جدوا 
وقاتلوك . او اذا تصسادف أن دخلوا في معسرکة معك ۰ وهزموك 
الفا فق العركة فان ها کون با کی لابق ومست من 
اللوم ٠‏ ولکن لاذا لا توجه النبلاء والرجال الحصیفین لیلحقوا بهم 
ویتوددوا الیهم بالکلسات , ویخبروهم بانك قد وعدتهسم بأنهم 
سیحصلون على آجرهم وهبات اضافية كما یستحقون » وعين اتذين 
من النبلاء . الذين کانوا من الدينة وأعطاهم مرافقة » وخرجوا بعد 
ذلك ٠‏ ووصلوا الى کاریتانیا ذلك الساء . وهناك وجدوا الاتراك 
الذين کانوا معسکرین . وذهبوا الى ملك الذي كان قائدهم ٠‏ ونزلوا 
عن خیولهم . ودخلوا مباشرة الى الخيمة وحیوه نيابة عن الدم‌ستق 
أخي الامیسراطور وعن النیسسلاء وقالوا له : « إن النبسسلاء 
مندهشون ( ۵٢٦ - ٩۱۷۵‏ ) مما حدث » ومن أنكم انفصلتم عنا 
بسبب کلمات فقط » وتخلیتم عن قسمکم وخدمتکم العسکرية وانتسم 
نون ها للأمير اطون ودهیتم لهذا السك + عودوا بها القانه الى 
قسمكم وسندفع لكم على الفور کل أجوركم ». 


وعليه آجسابه ملك نفسه وكذلك قادة الجیش التركي بتلك 
الكلمات : ٠‏ إنه لا يليق أن برجم أضو الملك عن الكلمة التي أعطاها 
ووعد بها رجلا معرضا للموت ء وعليه نعلن ايها القادة والرفاق ان 
الدمستق الكبير بنفسه قد أخبرنا وأكد لذا كلمته بأنه لن يدفم لنا 
مطلقا . عودوا وأخيروه عنا أننا لن نعود مطلقا ولن نخدمه أبدا یوما 
واحدا في حياته > لأننا لم نجد في مدة حياته أي صسدق عنده ٠‏ و سبك 
ننعننا نالدرا شون بالصدق وشن و را لام 
ونعیش معهم » . 
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وكان النيلاء قد هموا بالعودة عندما آخبرهم صدیق تركي » وأشار 
عليهم باليقاء هناك معهم تلك الليلة فقد يفير الاتراك فكرهم حول 
العودة . 


ولكن الأتراك كانوا متلهفين للذهاب الى الأمير ليخدموه ونفخوا 
الأبواق في الصياح الباکر جدا » وأخذه الأتراك البوكسيني » وكان 
هناك الكثير جدا منهم ٠‏ واخذوا خیامهسم وانطلقوا على الطسریق 
رأسا ء على طول راقد نهر الفيوس » وذهبوا الى بيرغاردي ٢‏ في, 
اتجاه فليزيري . والآن بعد أن وصلوا الى سيرفيا (*۲) . دعا ملك 
اثنين من آتراکه . وهما أحكمهم ( 2۲۰۷ - ٩۲۳۷‏ ) وكانا يتقنان 
اسان الروم » واعطاهما مرافقة ایضا مولفة من اثني عشر آخرين 
من الاتسراك » وارسسلهم الى الامیر في اندرافیدا لیخبسروہ بسبب 
مجینهم اليه . وعندما جاءوا الامیر غولیوم ٠‏ اسستقبلهم بتشریف 
عظیم » وعلیه اخبروه لاذا ترکوا اخسا الامبراطور . وأنهم کانوا 
قادمین اليه بسبب حکمه الجید وسمعته الطيبة . في الحرب التي كان 
يشنها على الامبراطور . وآنهم سیساعدونه بقدر ما یستطیعون 
وحسب مایقدرون . لأن لدیهم معلومات جيدة وآنهم یعرفون بحق أن 
الامبراطور كان يقاتله بقصد غير مشروع › في حين أن كل رجسل 
يحمل السلاح عليه أن يقاتل عدوه بحق الرب ء وعليه أيها السيد 
الأمير إذا كنت في حاجة لخدماتنا فإننا سنخدمكم مدة سنة كاملة 
واحدة ہ وإذا كنت من جهة اخضری في غير حاجة الينا كأمير لنا 
وسید فاننا نستعطفك ونتوسل اليك ان تأمر بان نعطى طريقا حتسی 
نذهب الى مكان يمكننا منه العبور للذهاب الى ارض الاناضول حتى 
نفود الى مقاطعاتنا » . 


واستدعی الامیر الحکیم والجید انسلین دي توسي وهذا لقبه - كان 
اخا القیصر السمی سير فیلیب . والذي كان في ذلك الوقت في سجن 
الدينة - لان السیر انسلین كان رجلا خبیرا » وکان يعرف بدقة 
عادات ولفات الرومان ٠‏ وامره ان يذهب دقابلة الاتراك )۲٢(‏ . فأهذ 
فرسانا وسر‌جندية معه (۹۲۳۸ - ٩۲۷۶‏ ) بلغ عددهم ٠٠١‏ 
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وذهب الى فلزيري » وهناك وجد قادة الجیش التسرگي ٠‏ وکان ملك 
سعیدا جدا ٠‏ وعلیه خاطبه قائلا : د لقد كنت متلهفا جدا لرؤيتك . 
.يا سيدي وأخي , لانك رجل خبیر من رومانیا ٠‏ وتعرف كيف نتسکلم 
وتعرف كيف تتکلم معنا بالتركية » » وبناء عليه بدا يتحدث ویخبره 
عن القصد والفاية التي جاء من اجلها الى هناك . واجسابه الاخر 
بتماطف عظیم : « مرحبا يا صديقي . مرحبا پا أخي . لقسد كنت 
متلهفا جدا لكي آراکم هنا في صحبتي » . وبعدما احتفلوا هناك في 

فلزيري . ذهبوا ذلك الساء الى اندرافیدا . 


وخرع الامیر للقاء الاتراك وکان کل قادته مهه ٠‏ والتقوا عند نهر 
الیاکوس (۳۱) وترجل الاتراك عن خیولهم الآن » كما هي عادتهم 
وانهنوا امام الامیر الصفار منهم والکبار بساستثناء ملك وسالك 
اللذين کانا قادتهم ٠‏ واللذان استبقاهما السیر انسلین . فلم یترجلا 
عن جوادیهما كما فعل الأتراك الآخرون . 


وحیاهما الأمير بنفسه باهترام ٠‏ واخذ بأيديهما وبداوا السسفر . 
ولم ینتظر الاتراك حتی یعسکروا ء بل بداوا الکلام وهم راکبسون 
لیقصوا على الامیر شکاواهم والقصد والهدف من ذهابهم الى 
هناك » وكيف أمسنك الدمستق الكبير أصورهم ومكاسيهم التسي 
كسبوها وهم لم يعملوا شيئا خادعا تجاهه , ولم يظهروا أي عدم 
اهترام للاميراطور » « لقد ا_سستآأذنا منه كجنود في وضسح النهسار 
وذهبنا علنا وجئنا الى هنا ياسيدي , لنخدمك بالسلاح وبصدق كما 
هي طريقة الجند م ٠‏ وعندما نخدم تست امسرثك » نطلب مذك 
بصدق ( ٩۲۷۵‏ - 0896 ) يا سيدي لم نات الى هذه الأجزاء 
لنبقى طويلا ٠‏ أو لنقضي وقتنا کله 


وكمن الاخ غين هومن للامبراطوى + فلم تفه لهذا الرء صقا رة 
واحدة . لقد حجزنا بالقول واخذ اجورنا منا » ان هذا يا سيدي ما 
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اید وا ما عه مك اذى ستاالی سنا الذق رقف و انه 
وسنقاتل الشعب الرومي ٠‏ واذ سمم الأمير هذه الکلمات سر جدا 
كما سر کل قادة الفس‌سان والفرسان » ودها السسير اسسسلین 
مستشاره الأول وطلب منه وآمره أن يعد الجیوش لینطلق من الفد 
متبعین طریقهم لیذهبوا رأسا الى حیث الروم والدمستق الكبير في 
لیکدیمونیا » وكما آمر الامیر جسری ٠‏ ول الغد انطلقوا سس 
اندر افیدا » وآخیر الاثراك الامیر بصدق بأنهم علموا من سحرتهم 
الا يعر فزن انهم فى او مرکا صيخوصردها مم السات الك 
سیهرمویه (۲۸) » حسنا وج‌الا خسرجوا مسن اندرافیدا » ركب 
مرشدون آهلیون , کانوا برشدونهم وسافروا حتی وصلوابعد اربعة 
ایام الى گوبرونیتزا ء قرب آرگادیا ٠‏ ووصل الاتراك وعسکروا ني 
بقعة تدعى مونترا . وهي ذات ربیع چمیل (۲۹) وبعد أن |قاموا 
مدسگرهم عمدوا الى مشعوذیهم ووجدوا كما کشفوا لهم › وکان 
صدقا آنهم ف الیوم التالي ااسیت سیفاتلون عند الجیال التي یمکنهم 
وقالوا : « آیها النبلاء : قودونا الى حيث بوجد الأمیرٴء اذ يجب أن 
فک نتحدث معه حول النافع والشرف التي سیحصل علیهما  »‏ وعندما 
سمع الادلاء هذا قفسزوا الى سروجهم ء وأ خذوا قادة الجیش 
الترکي 6 ملك وسالك » وخمسة ) )٦‏ _ 6۳۵۲ ) عشر رجسلا 
وذهبوا الى الامیر في کوبرونیتزا 


واذ رآهم الأمير وقف تشریفا لهم وقال 0 مرحیا أيها الأثراك . 
مرحبا يا آخوتي » وقدموا بسدورهم الاحتسرام بين يديه وقسالوا 
له : « لتعلم پا سيدي الملك , وخذها منا (۳۰) أننا من الغد السبت 
سنمضي لخوض المعركة ء وعلیه فقد جثنا الى هنا لنخبرك بهذا ۰ . 
وعلیه ودعوه وعادوا . 


وعندما سمع الأمير ذلك تحدث مع قادته وطلب متهم الشورة حسول 
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للأمير : « اعلم أني عرفت من جاسوس من رجالي بان أها الملك ء 
الدمستق الكبير قد ذهب الى فيلوغوستي بسكل جيوشه . لانه علم 
بأننا في الطريق الى هناك ٠‏ وانه قد اخذ المسرات وكل الشعاب في 
القمم المرتفعة المعروفة باسم مساكري - راجسي (۳۱) وعليه فان 
رغبتي . يا سيدي » أن يركب الاتسراك الذين يركبسون في مقدمة 
چیوشنا . في الوسط . لثلا يأخذهم الخوف ویعمدون الى الهسرب 
تکون لي السرية الاولی في كل الجیوش ٠‏ ولیکن الاتراك في الوسسط 
وتکون انت في جند المؤخرة ١‏ وأن أمضي قبل کل السرايا ء وامسل 
برحمة المسيح أن احقق مائرة كما يرضى الرپ , تنظرون اليها 


. بترحیپ ». 


٤ھ‏ “'ی۶ٰ۶ٰٰ- تایه 
انسلين ان يجري هذا كما قلت » وزع السر ایا ولیکن الاتسراك في 
الوسط 4 لته دهن المعو اكشلين الى الاشر اہ وی کلم مك 
متملقا ومطريا كرجل :داهئة وقال :»ايها الأضدقاء والأخسوة امتر 
الأمير طالما أنكم أجانب ولا تعرفون الارض أن تسکون لي السرية 
الاولی وأمضي في المقدمة وتأتون أنتم بعدي والأمير خلفكم . وحيثما 
تدعو الحاجة تقدمون ( ٩۳۸۰ - ٩۳۵۳‏ ) المساعدة » واعتير 
الأتراك هذا عندما سمعوه مجاملة . 


وعليه ركبوا وبدأوا الرحيل » وتحرك اذسلين خارجا بسريته ومر 

بكلامي وذهب الى ماكري ‏ بلاجي (۳۷) ووقف هناك برهة صغيرة 
فقط وقال لرجاله : أيها القادة الاصدقاء والأخوة اعلموا صدقا ان 
آخا اللك ينتظرنا هنا بجيوشه . الآن في هذه الجبال وتلك الشعاب 
التي نمضي اليها ء ولهذا السبب اتوسل اليكم أن تبقوا في آذهانکم , 
أن لا يفاجئونا أو أن تؤخذوا بالخوف ولكن كحكماء » وجنود عليكم 
أن تقفوا بثبات في المعركة كرجال شجعان . لتحصلوا على ثناء 
الجيش كله . لأنهم ‏ ليمنع الرب ذلك اذا دفعونا للهرب سنخسر 
المعركة وكل الامارة » . 
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والآن عندما سمعوا هذا وعدوه أنهم چمیعا سیموتون معامن اجل‎ 
. شرفه‎ 
ونفخوا آبواقهم وبدآوا بتسلقون منحدر ماكري - بلاجي ووصلوا‎ 
)۲۲( الى فونیمین‎ 


وبینما هم منحنون الى الامسام في تسلقهم التسلال » قفز الروم 
الختبئون علیهم وهاجموهم في صخب ولهفة لانهم کانوا اکثر عددا . 
وشتتوا الفرنجة الذین تراجعوا مسافة رمية سهم على النحدر 


وكادت سرية الروم دقتلهم وذفخي علیهم ۰ اقيق واطلق السیر 
اذسلين صرخة عظيمة قائلا :( ٩۳۸۱‏ - ۹۶۱۳ )يا شباب 
ويارفاق هبوا نحوهم لاتدعوهم یلحقون العار بنا » واحتشد | افرنجة 
و ستدا روا ندر الروم بسالرماح و أسيوف : واندفع-وا تحب وهم 
ودفعوهم نحو قمة تل فونيمين , ومن الصخب ااکثیر الذي اطلقه 
الروم سمهت سراياهم الزتیر » وشسسرعت فسرقة آخسسری 
لاساعدتهم » ودوسيب أعداد الروم الكبيرة التي هاجمت الفرنجة . 
استولی عليهم الذعر مرة أخرى واستداروا يهبطون المنهدر الى 
مسافة رمیه سهم » وانا آحدنکم بصدق ٠‏ وھ کذا سحقوا كما دسحق 
الصقور الفریان » وعلیه زار ااسسیر انس‌لین بقس وة وقال 
لرفاقه :۰ آیها القادة ما هذا؟ الا تخجلون بالرة من اننا نلصب 
کالاطفال , أن هذا يبدو كما لو كنا تلعب لعية قاعدة السجن (۳۰) 
لنمت الیوم بدلا من العار » هبو معي جمیعا ولنندفم نحو أعدائنا 3 
فخجل الفرنجة من هذه الكلمات وتشجووا جميما واندفع وا نحو 
الروم وبدأو يصر عونهم بالسيوف » وإذا رای الروم هذا ذعروا 
الروم وهریوا مدساقین نحو قمة التل فوق أ شهعب. 


وعندما سمع الاتراك النین کاذوا قادمین في ااسریة الثانية الزثیر 
الذي كان الروم يطلةونه 0 رکض_وا دسر غه 3 صساعدین المنصدر الى 
مسر ح الأحداث :وعندما رأوا أن الروم قد تملكهم الذعر هاجموهم 
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بذشاط وقتلوهص.م واب‌ادوهم 0 وعندمسا سمهت زر وذعر‎ 
الجیش ۰ انعلاقت سرایا الروم الأخرى التي كانت في كمين ھساریة‎ 
. كل الى اي مگان تصل اليه‎ 


ثم دعا السیر اذسلین رجاله - وكان له اخ وسهي قیصر ٠‏ گان 
محتجزا ۹1 سجن المدينة = ) 6 _ 6۶۳۹ ( وقال « مساهذا 
الفعل الشرير الذي احاق يسي لم بكم لم یذ هذا النبیل أو 
الائتین من القانة حتی يمكن ميادلتهما بساخي ء الذي هو قيحر 
رومانيا والذي هو محتجسز في سجن الدينة في القصور القسدیمة؟ 
(Fv)‏ 


وعليه بسماع هذا قال آحسد السرجندية ویدعی بیرین كيومين . 
كذا كان اسمه (۳۸) :مانا انال پاسيدي منك |ذا دللتك علیهسم ؟ 
فقال | أسير أذسسلين گل سسا تتمنی الحصسول عليه سوق 
حياني 4 وشرفي أو شيء ینعگس عليهما 8 


وبسماع العرض الذي قدمه ااسیر اذسلین له ووعده له ۰ قال له 
هذا السرجند :« تعال معي لاريك این هم » ٠‏ واخنه وذهبا الى 
جرف بين الجبلین ٠‏ في جرف حیث تقف الیوم قلعة غارديكي 
(۳۹) يا سيدي في الاسفل هنا في الجرف یوجد الدم‌ستق الكبير 
وکافالاریةس ٠‏ والى جانبهما ما كريذوس من الجانب الآخسر من 
الجرف ۰ » ویحتجزهم ثمانية من الاتراك ويتكلمون معهم 
ويهيذونهم وی‌ونبونهم کثیرا ء لق امسکوا اجورهم وجعلوا منهم 
أعداء لهم » وعندماً صعد | أسير اذسلین الى الجرف ونظر فيه عرف 
هؤلاء القادة ‏ عرفهسم جيدا من الاسلحة التي کانوا 
يهملونها - أطاق صرخة عظيمة وقال للإتراك : وما هذا الذي 
تفعاونه 0 یا رفاقي ) ۰ سب ۵۶۱۷۹ ( واه وتي؟ انتبهوا ولا 
ترتکیوا هيانة 0 واحضر وهم هنا على اافور تحت حراسة مشددة 8 


وعندما عرفه الاتراك من الا سلحة التسي كان یحملها قالوا : أنه 
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السیر انسلین الذي یدعونا وبسرعة جردوهم من الا سلحة وقادوهم 
اليه وأحضر هم الاتراك اليه . فرفم يديه وحمد الرپ ٠‏ لأنه أخيسر ' 
وصدق أنه سيفتدي آخاه بهم » وامر بان يذفخ بوقه واخنهم وذهب 
پسر ور كبير الى فيليفوستي حيث اعطاهم للأمير الذي أعطاه هدية 
كبيرة وشكره بحرارة. 


والآن عندما تجمع الجیش الفرنجي في فيليف وستي » اجروا 
أحصاء لیروا ویعرفوا أي قوات أسروا 8 ویناء عليه قساموا بالعد 
ووجدوا الحقیقة : أن للیھسم ۹ المعتقسل الدمس دق الکبیر 
وماگریذوس 6 وأنهم قد أمسكوا ایضا دكا فا لیردسس . واحتجزوا 
€ قائدا وسوقا سستادز » وگان هولاء جمیعا يحماون اقب 
نییل 7 ووجدوا معهم نبلاء اقل شانا وقوات أضرى تبلغ خدمسة 
أضعاف » الف واحد وثلاثين واکثر (۱) 


والآن آمر الامیر أن ترتاح کل جیوشه في مدينة فيليغوستي ۰ شم 
بعد ان استراحوا ذاك الیوم ۰ وفي الفد » جاء الى هناك کل قادة 
اسكورعا :+ الثين كاذوا جمبعا في ذوزة + رطلروا مته]لراقة والعفَو 
عنهم ٠‏ وعليه توسل اليه كل فرسانه أن یعفو عنهم وأن یظهر لهم 
الراقة » وعفا عنهم الأمير الرجل الحكيم والسيد الطيب الدمث 
الهاديء الملیپ المدشر ۹1 کل الامور 2 وا مر بسأان وقس‌موا له بسأن 
یکفوا عن طرقهم الشريرة وأن يخلصوا له ء وق الصباح التالي امر 
الامير غولیوم أن يحضر أمامه الروم مع أخي الامبراطور وكل 
القادة حتی يراهم بعينيه وي تكلم معهم . وعليه آحضر وا له اولا 
الدمستق الکبیر ۰ آخو الامبراطور الذي كان يتلهف لرؤيته والذي 
اصیح الآن في سسسچنه » وعندمسا جساء نهض ااقسائہ وحیاه 
بلطف » وامسك بيده وأجلسه الى جانبه . وبعد ذلك جاس کل القادة 
ایضا 3 ٹم يدأ يتكلم وقال موجها كمه الدمستق آنه قد اسم قسما 
وان لا يزيفا قزابة التعمید التي دخلا ها ٠‏ واکن اخل بها وتخلی عن 
3سمه وشن حربا وارسل جیوشا ء وخرب أرضه بالنهب والاعمسال 


- 501 - 


ANY -‏ 
الحربية . التي اردکپ بها الامبراطور جريمة » وعلیه إن الرب 
المنتقم اكل شيء وقد رای العمل الشرير الذي ارتکبه والقتل » غضب 
عليه , انظر ما الذي حسدث إن العمل الشرير الماك انكس 
عليكم 4 انظر يااخي و سيدي كم من القوات حواك ۰۰۰ ر۱۸ ق 
الواقع من الفرسان والمشاة في برينتزا حيث جئت بذقسة في الذفس 
عظيمة مع التاکد والتوقع أن تستولي على المورة ٠‏ وتحول الامسر 
حتی أن ۳۰۰ من الفرنجة من مؤيدي کسسہوا الصرکة وذيه وكم . 


ومرة آخری يا أخي في ماكري بلاجي ٠‏ أنظر فقط ما حل يكم مسع 
جيو شکم » والان اني لا اتیاهی ولا آمتدح دفسي واكتي أحمد الرب 
العادل على كل شي ۶ لان انتقم لي کما رایتسم بأذفسكم 9 وففسك أن 
انتهى الأمير غولیوم من كل مارواه وخاطب به الدمستق (5؛) , بدا 
الدمستق الكبير بدوره يتكلم وقدم هذا الجواب للأمیر : « لیس لدينا 
ايها الأخ امیر المورة تكاذؤ حتى استطیم الکلام كما ينبفي في هذا 
الأمر 4 لاني وللا سرف في ااسچن وقد وضعتني 3 ١أقيود ١‏ وحنسی أو 
قطعت راس ( ۸ . ۵6۷ 6 ( هذا علی الفور فإني مع ذاك امتنع 
عن ااکلام والاجابة على كل ما قلته لانه كان اتهاما لي ٠‏ في الحقيقة 
إنه لا یلیق برجل نبیل التفاخر عندما یعطیه الحظ النصر في المعركة 
ويضع في يديه وتحت سلطانه من كان وقاتله . وکان عدوا له . ذلك 
آن حظوظ الحرب شائعة بين الجميع . وفيما قلته عن سيدي 
امبراطور الروم » انت مخطیء جدا ٠‏ لان کل الناس تعرف ء وهذا 
هو الصحيح أن ارض الورة ليست لك بالارث ااشر عي وأذك حصلت 
عليها بالقوة الا ستبدادية واکنها ماك امبراطور الروم » وبسالثورة 
الخاطئة جاء اسلافك وا ستولوا على الارض التابعة للاميراطور 
وتماکتموها . انظر كيف أن فعلكم ونذوبكم قد جاءت بكم الى اراضي 
سيدي القدس الا میراطور » ولو أنه آراد كاميراطور فإنه كانت لديه 
القدرة افعل گل ما يريد بكم في ذلك الوقست ٠‏ ولکنه رحیم وه‌سيهي 
مع كل الناس » وبشر ف حررکم من السجن ٠‏ وبناء على اتفاق اطلق 
سراحکم واقسمتم له سما بأذكم لن تهاجموه ایسدا هو وق‌واته 
بالا سلحة . وجعل منکم قریبا بسالتعمید حتسی تقوى صدا قتكم 
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( > وبعد أن تحررتم من هناك مسن سسجنه وجسئتم هنا الى 
ادورة لم تدوقذوا دقيقة ۰ فجمعتم بسر عة جد و شساكم وحملت أنت 
دفسك السلاح وذهیتم الى یکیم‌ونیا حتسی تتبساهوا إمسسام 
العالم ٠‏ وأظهرتم نصرا فسارغا یتبدی على نو بساهر في 
امارتكم » ولم تکونوا مخلصين للا مبراطور وتخطیتم القسم وفعلتم 
به العگس في کل ما وعدتم يه ۰ واندفعتم العسسرپ بعسدما 
تسلحتم » وبهذه الطریقة اندفعتم لارت كاب جسريمة متفاضين عن 
قسمكم » ولوا نگم تسذکرتم فقسط مسا حسدث لكم في بيرغونيا » لن 
تتباھوا مطلقا وان دلاوا مسن شان الآخرين ١‏ لأن مصن الحياة 
والاغارة ایضا لا تاتي كلها معا ولا هي تستتبم أي تباه ٠‏ وعلی كل 
حال أن عقو اللحظة والاسف على سجني قد جعلاني اقول اکثر مما 
يجب ( 608684 ۵9۹۷ ) أن اقول ؛ ولهذا هل لكم أن تصذروني 

انتم والقادة الحضدور 1 


واجابه الأمير بحکمه بهنه اللریقة 0 انت يا أخي الدمستق قد 
قلت أشياء كبيرة ہسبب مرا رثك » وکرجل نبیل آتحملها منك لانك في 
٠‏ ولكن لو آن هذا حدث في مكان آخر وكنت حرا وقلت بسأني 
حذنت بالقسم الذي أ عطيته يذفسي ٠‏ أو كنت الامب‌راطور ذفسه 
اقاتلتك حتی الوت ۰ ولکن لانك في السجن فإني أسامحك ء إن الكل 
يعلم اني لم ارتكب جريمة » وبسبب الاكانيب التي ارس لها الروم 
الذونة اليه من هنا 0 صدق الامیرا اور کلامهم > وارسسل الجووش 
وبدا يشن الحرب ووقع في الخطيئة وليغفر له الرب الغفور , لاني 
أيلفت أن الآخرين قد خدعوه وصدق کلامهسم وآ رسل الجیوش الى 
هنا وبداً حرینا وحدثت لنا الاضرار ». 


وبعد هذا صمت الجانبان والقوا اللوم على المونمفاسين . وبعسد 
هذه الأحداث حند الامیر بعد التشاور في ذلك الأساء السجون التي 
سیوضم فيها كل واحد حسب مرتبته وأرسل الدمسسدق | اكبير الى 
کلوموتس وف رفقته کفالاریتس أيضا ٠‏ وبعث بالآخرين الى قلاعه 
الاخری . وهانا أرسلهم كما اخبرڈگم ء أمر بناستدعاء كل قسادته 
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وگذلك احکم من في جوشه كله » وتشاور معهم حول كيفية | لتصر ف 
ومن این یبدا ون واین يذهدون ٠‏ وأين يركدون ۰ وقال بعضهم إنهم 
يجب آن يذهب كل منهم الى بیته لوستريح برهة , لانهمم كاذوا 
متعبين ۰ ووا فق الآخرون الأكثر حكمة ٠‏ والنين جرهوا على أن 
ينهبوا الى ليكديمونيا , لأنها كانت مدينة ملائمة جدا لراحة 
الجیش ٠‏ وگانت لدیهم سلع وافرة لاعا شستهم | (49) ولیت‌ولوا 
حصار میسترا . وإذا وجدوا مصادفة وسيلة للاستیلاء على القلعة 
فإنهم سیکونون بذاك قادرين على الاستیلاء على الارض » وعلی 
ازور تحدث الا مير مع ا سیر اذس‌لین الذي كان قائدا عاما لگل 
الجیوش ومع جين دي کاتافاس رہم مارشاله » وآمرهما باعداد 

الجیش لیتهرکوا للنهاب الى ليكديمونيا كما كانت اذشورة . 


واستعدوا بلهفة وانطلقوا + وق الصباح التالي وصسلوا الى 
هناك ء وعندما وصلوا وجدوا التقاریر التالية : إن معظم الروم في 
تاك المدينة قد نهیوا مم عائلاتھم الى قلعة میسترا ٠‏ وعندمسا وجسد 
الامیر ان الدينة خالية من القوات الحلية ااقلاع » اسف جدا وبدا له 
ذلك سیئا » وعلی الفور خصص واعطی بیوتهم لفیرهم لیعیش وا 
فیها وکانوا من فرنجة الارض ٠‏ رجال اخلاص وکانت له ثقة فیهم 
اكثر من غیرهم » ثم آمر قواته أن تذهب لنهسب الدن والض‌واحي 
الثائرة . وزود مدينة لوكديمونيا بااؤن » ووضع فیها قوات وامسر 
پاعمارها وتقویتها بکل طريقة تلزم. 


واجتاحت جیوشه فساتيكا وهیلوس ونهبت الارض حتی 
مسونمفاسیا » شم آغارت على دراغالیوس ودمرتها مع كل 
تساکونیا » وعاثت فسادا في الاراض. ومونوا الدينة وازدهر الناس 
النین وطنهم الامیر في الدينة ء وهکذا قرر ان يمضي ااشتاء هناك. 

ولکن كما هي حظوظ ومصائر الرجال توقدوا شيئًا وغلبهسم شيء 
آخر ٠‏ والخطر الذي يهل لا یعرقل ولو قلیلا . ولم یمض شهر کامل 
حش ادت التقازير الى الأميز غوليوم بان السكوتيتو قد فاررا 
وانضموا الى الروم وأقاموا حصارا على قلعة ارا كلوفون ووض هوا 
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قواتا من کاریتسسانیا بنية الاسستيلاء علیهسا لمسالع 
الامپراطور » وپسماع هذا ومعرفته به مون الامیر مدينة لیکدیم‌ونیا 
بالقوات و اسلم لا عاش۔۔تھم واخسذ ۰ سیپ وتهسسمب الي 
فیلوغوستی ٠‏ واستدعی قادة کل جدشه » وتشاوروا معا حول مسن 
این يجسسب أن یدخلوا درونف وس سس كورتا ٠‏ ۷) 
۵٦۸ .. 7۲۳‏ ) لان الارض كانت وعرة مم چبال وممرات ومع 
شعاب قاسية جدا ٠‏ واسستدعی الأمير الجندي الداهية ء السسير 
انسلین وتحدٹ معه دذكر نزیه فسائلا : إذك أيها الأخ والرفیق قسد 
فعلت الکتیر هن أجلي » وبااشورة والهكمة التي حملت عليهسا 
مذگم » حققت انجازات عظيمة وماثر عسكرية افدت منها كما يعرف 
الجميع في الحرب التي كانت بيننا وبين الاك » ولهذا السيب » پا 
آخي وصسدوقي وقريبي اتوسل اليك مرة خری واصلي کي تفعل هذا 
أي وسيب الأذى والا ساءة التي ارتگیت ضدي من قبل ابسن اختسي 
امیر کارتیانیا الخائن الكبير الذي تخلی عن ارضه وعني انا خاله 
وهفي أهذ ملگیته وذهب ودس تعرضن ذفسسه في مداكة ایس‌ولیا , 

یم وایضا بسبب الشر وخيانة الاسكو ریٹنو الفادرین ١‏ ولك 
الخونة الذين خاذوني اکٹر من مرتين الآن » وجهوا الاتسراك النین 
أصبحوا معنا مجددا ليدخاو الدرنفوس لي سكورتا ويدمروا ویحرقوا 
البیوت وااقری وليذبهوا على الذور أي رجسل يأسر ونه ويسستبقون 
لأذنؤسهم كل ما يهوزونه منهم ». 


وعليه لاحظ ااسیر اذسلين كرجل حکیم آن الأمير گان مكتئبا 
وقال ووعده بانه سینفذ ما آمر فااجابه بلطف : , لا تفضب ايها 
الامیر » وسافعل ما رید ومسا پرضسسيك ٤‏ ودعا | اقسادة : ملك 
اولا" ۰ وروی له بالتفصیل آمسر الا میر , وانه امسرهم بسن یدخلوا 
درنهوس اسکورتا وان اي غنيمة او | سلاب يغنمونها هو وأتسراکه 
هي لهم یحتفظوا يها ملكا لهم ۰ وعندما سےمع ماك هذا ۰ ابتهج 
وا عطاه الجواب وهو أنه سیفعل ذلك بش وق » وا بتع الجمیع 
الصفیر وا لگبیر . ومزعهسم الى ثلاث سرايا : واعطاه اذسلين 
مسرشدین محلیین ( 0 . ٩۷۲۷‏ ) وغزا الاتسراك س‌کورتا 
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وهيمذوا واحرقوا ودم‌روا الارض والنن ٠‏ وگل مسن آسر وه مسع 
سلاحه قضرا عليه » وکل من فر على ادا مه رحف‌وه وأحهضر وه الى 
الأمين وسادوة له :. وعندها رای فان سگوتا هذا تهریوا الى الجبال 
والقمم العالية ء وتشاوروا معا حول كيفية التقدم » وآرسلوا رسولا 
الى الامیر وطلبوا منه الرافة ء وانکروا آنهم ثاروا ء وکان کل ما 
فعاوه سیب مكذاف : وڌشاوروا مھا حول ما یجب فعله هول 
الحرب مع الروم ومع الامبراطور » لان آمیرهسم ٠‏ امیر كاريتانيا 
كان غائیا۔ 


وعندما سمع الامیر هذا لم یستقیلهم وتوسل الرجال العظام وکل 
القادة النین تعاطفوا مع امیر كارتيانيا وصادقوه وهم را كمون اليه 
ورجوه أن یعفو عن القوات طافا آنهم یطلیون الرحمة ۰ وفعل الامیر 
ذاك وهو الرجل الداهية بسرور ٠‏ وارسل على الفور رسولا الى ماك 
ليوقف غارته وأن يمثل أمامه 03 وعندما قشف م هذا لاسب الى 
فيلو ذو ستی وحیا الا مير » الذي استقيله چیدا . شم صر ف الا مير 
قواته ومھی گل منهسم الى را هشه وذڈھ.-۔پ الى ااورة 0۸ مم 
حاشیته » ورحل معه كل من كان من ادورة وأیضا ذهب معه الاترا ك 
وعندما وصلوا الى هناك طلبوا من الامیر تسریحهم طبقا لاتفاق 
الذي ابرموه عندما جاءوا المرة الاولی الى اندرا فیدا وہدا رحیلهم له 
مهزنا جدا وأمر بان وفوا آج-ورھم كاملة وا عطی ملك دايا 
وأدسن اکرامه » وسأله أن يوقي معه ستة ١‏ شهر أخرى فقسط ثم 
يترك , فأجابه الآخر وهو یقول له وقول له في تواضم :« ياسيدي 
ومليكي ۰ ارچوا ان تکون خدمتي قد حةقت الفائدة والکسسب 
لك » عندما ابرمت الاتفاق مع عدو الرب الدمستق وهناك في الدينة 
وعدت أن أخدمه عامسا واجدا وا لآن مضي عامان وأنا بعید عن 
أراضي ٠‏ وکل من معي وهم رفاقي ٠‏ لن یسمحوا لي بالبقاء هنا في 
هسه الارض » واتس وسل اليك ياس سسيدي أن 
لا( ۵۷۳۲۸ - ۵۷۵۸ ) تضسغط علي لآن علي قسسما أن أعود الى 


املاكي » . 
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وبر وية سس لم یزد الأمير في الضسفط عليه ٠‏ وأعطاه الهدایا 
وعطانا الما و وأ عاده مع ادرشسدین وذهب إلى والا شيا ٠‏ ول 
الحقیقة حدث أن دقي بعضهم عن رغبة في الورة ٠‏ وامسر الامیر أن 
يعمد الجميع وجعل من | ثنين منهم فرسانا وأعطاهم الاقطاعات بل 
أنه حتى زوجهما وانجبا اطفالا مازالوا في المورة , في فونارق ورنتا 
)٦٤(‏ 


وعند هذه الذقطة ساتحول عما كنت أخبركم به ٠‏ وساخبرکم عن 
هذا الجندي » أمير كاريتانيا وماذا گان پفعل وأين كان خلال فترة 
خرب الأمير » ولم يكن في المورة خلال الحرب ممع الروم في الوقست 
الذي اتحدث عنه فاستمعوا لما اقول : ! خلال الحرب التي كانت بين 
الأمير غولیوم والامبراطور مع أخيه . وقع أمير كاريتانيا ( الذي 
گان يعد احد اافرسان القسانة في الدنيا وكان جنديا شهيرا في كل 
المملكة ) بالخطايا الشيطانية وحبه لامراة - التي حلت بكثير 
الدهاء الآخرين والجذود ‏ لقد وقع في حب زوجسة واحسد مسن 
فرسانه » السيرجين کانافاس ٠‏ وهكذا كان اسمه , وأخنها مسن 
المورة وذهیوا الى اوبليا » قائلین آنهما سیحجان إلى الاديرة وإلى 
كنيسة القدیس نیکولاس في باري » وأنهما سسيذهبان الى روما 
وایضا الى كنيسة رئيس الملائكة العليا والدير العظيم الذي على قمة. 
الجیل قرب ماذفردینا (۰۰) ء ولي ذلك الوقت(9۷۹۹ - ۱۷۹۱ ) كان 
الاك ماذفرد ماقا ۹ ایولیا وامیرا لصدقلية وكل اللماكة ۱۱ ۰ وعندما 
علموا من اناس معینین جاءوا وأخبروه بان امير کاریتانیا قد جساء 
الى آبولیا وهو ذلك الرجل الشهیر بااسلاح في كل رومانيا » وقسد. 
دهش جدا وا ستعام ليعرف هدفه وقصده وما الذي گان يريده 
هناك » واخبره بعض من سمع بهذا من حاشيته بأنه جاه للحج الى 
الأديرة المقدسة التي كانت في مماكته ء وليذهب الى روما , وتكلم 
شخص آخر ۰ وكان رجلا داهية ء( وكان خبيرا وسال قريبا معينا 
له ممن كاذوا في حاشيته امیر كاريتانيا » الذي أخبره بالسيب 
والهدف الحقیقیین ) مع الاك سرا واخبره بااسيب والهسدف 
الحقیقیین وبکل الحقيقة . ان امیر کاریتانیا الجندي ااشھیر قد رقع 
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في حب زوجة احد فرسانه واحضرھا من الورة وجاء هنا الى أدوليا 
( لأجل ) أن تكون عشيقة له ولیستمتم معها . 


ویسماع هذا , اضطرب الماك ماذفرد جدا وا سف للعار الذي حاق 
بالجندي النبیل » وأرسل فسارسا مع مسرافقة جيدة ء الى 
السیرجیوفري ٠‏ امیر كاريتانيا . وتکلم معه نيابة عن الماك وطلب 
منه ان يذهب الى هناك لرؤيته , لانه كان بحساجة لان یت کلم 
معه » ویسماغ هذا قفن الى حصانه وذهب مع كل حا شيته الى 
الماك » 


ونهض ا اك ماذفرد عند رؤيته لتحيته وأخذ بيده وا جاسه يجانيه 
وید دسا له U‏ جاء الى هناك › وأجاب الآخر » أنه قد جاء لیحسج 
الى الاديرة التى ندر بزیارتها في ذلك ااوقست في الدينة ۰ وهو في 
سجن الامبراطور في مدينة قسطنطین . 


وأجابه الماك قسائلا :م آني منده.ش وش هوركم الطيب ويسااثناء 
عليك » ومن أذك كجندي شهیر با لسلاح ٠‏ تخلیت عن أ ميرك ا سید 
غولیوم اثناء مل هذه ( ٩۷۹۷‏ ب 08886 ) الحسرب العنيفسة 
والحاجة الى الاش ولتي كان کت پا نے | مسرا طون 
| ا#سطنطينية . 


ان النبیل يجب أن لایکون كذابا » ولایدسن هذا بجندي مشهور 
مثلك » وکل رجل نبيل يزعجه هذا ویحزن عندما وسمع بأنه مخطىء 
يا امیر كاريتانيا أريدك ان تعلم اني اعرف الحقيقة والسبب والهدف. 
من مجیثك وهذا يحزنني بحق الرب » بسیب شهرتك ء ان الامسر 
و شع وانا أكره أن اتحصسدث فيه » ومسع ذلك فإني حبا أك سے و ف 
أ شجبه . حتی تفهم بوضوح الخضطاً الذي فعلته » اقد تخلیت عن 
الامیر ء السید الذي تتبعه . والذي يتحمل عبء حسرب عنيفسة مع 
الامبراطور وهذثت بقسمك بان تکون مخلصا » والذي أ4 سمته مسن 
قبل » علاوة على شيء قبیح آخضر وخيانة عفليسة ٠ہ‏ اذ أذك اخسنت 
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زوجة الفارس التأبم لك وأنت تهیم معهسا 0 ۹1 مهون أن هناك سم 
بيذك وبینه » وعلیه وحیث أن الثناء هلوك مشهور فاني | عطيك مهلة 
طويلة ٠‏ خمسة ھ شم یوما لتخرج من أرضي وأن تذهب الى المورة 
لأسا عد سیذاه الا میر ق الحرب الى ومٹھا على امبسزاطوو الروم:: 
قاذا وجدت في أرضي بعد مرور الا سبوعین فاني سم لك بتساجي 
وبذفسي بأني سأمر بقطلع را سك علی الفور 8 


وعندما سمع السپرجيوفري امير کاریتانیا ان اللله قد کش‌فه 
پذفسه وأخبره بالجريمة وبالخطا الذي ارتكبه ء ومن الخجل 
والشعور بالعار اللذان احس بهما امام الملك : تلعثم في قوله وام 
يحددهادة وله + اهامای للك با فل سا امام ++ نی 
الماك ء اتوسل اليك واقع بين يديك اذك في كل ماقلته لي كنت تتكلم 
کالرب لاني اعرف بنفسي الجريمة التي ارت-کبتها ء واني اپجسل 
جلالتکم وا شکرها على هذا ٠‏ وعلیه فاني سارحل وانطلق من هنا 
وسأذهب الى سيدي الامیر غولیوم » * 


وطلب الاذن بالرحیل فأذن له اللك ٠‏ وعاد الى معسكره واخذ 
حاشیته ورحل مسرعا من هناك ۰ ووصل الى برنديزي خلال ستة 
ایام ٠‏ حیث وجد سفينة مستعدة فصعد الى ظهرها ووصل الى 
كلارنتزا خلال ثلاثة ایام وسال این بمکن أن يجد الامیر واخبره يه 
من يعرف ۶2۱۵۸۵ ۴۵۰ ) أن الأمير غوليوم كان في 
أندرافيدا ٠‏ وكان يعقد اجتماعا عالي المستوى ۰ يحضره كل القادة 
والاساقفة والنواب والفرسان وكانوا يتشاورون معا حول الرسائل 
التي تلقوها ٠‏ وكانت الرسائل التي احضرت ليست جيدة 
جدا (9۲) فقد نزلت قوة كبيرة من الجیش في مونفماسيا وكان 
الاميراطور قد أرسلها لتعزیز قواته الأرضسية التسي اصاق بھسا 
الخطر . 


وعندما سمع امیر كاريتانيا مااخبرتکم بے ء وأن الأمير كان في 
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الامل . ولانهم کانوا یحبونه فانهم سیضعون جمیعا ضغطهم على 
أمير آخیا لیعفو عنه , وآعاره أصدقاؤه هناك جيادا ۰ فرکپ بسرعة 
وذهب الى اندرافیدا ٠‏ واستقبله الجمیع بسرور عظیم ‏ وطلب منهم 
جمیما كأخوة وأصدقاء قائلا : « لنرى الآن من منکم ياأقساربي 
واصدقاني وأخواني يحبني حقا ۰ فلتساعدوني في الجريمة التي 
ارتکبتها . لانکم تعرفون جیدا آني أخطأت خسطا خسطیرا في حسق 

سيدي الأمير غولیوم ». 


ووعده الجميع الصغير والكبير بمساعدته بكل قوتهم > وأخذوة 
وذهيوا راسا الى الأمير غوليوم وكان الأمير غاضيا منه وأبدى له 
سخطا عميقا » وكان له حق كبير ٠‏ لان أمله كان فيه وكانت له أيضا 
ثقة في أن يحصل منه على مساعدة في كل مايحتام اليه » وقد تخلی 
عنه في وسط الجريمة التي ارتكبها , فخلع نطاقه ووضعه حول 
عنقه , وسقط بسرعة فوق البلاط طالبا الرحمة وقال للأمير في 
وجود الجميع :« إني ياسيدي قد ارتسکبت جسریمة وجسنت لكي 
تحاكموني ٠»‏ وقال له هذه الكلمات وهو جاث على ركبتيه » وخسر 
الأساقفة وکل القادة والفرسان والآخرين بسرعة على ركيهم 
معه . وهم يقولون للأمير في تسوسل : بساسم المسسيح أعف عن 
سيدنا ؛ واذا سقط في جرم مرة آخری أقطع راسے انك تصرف يا 
سيدنا أننا في الحرب التي ( ۹۸۹۱ - ٩۹۲۱‏ ) ذشنها نحتام الى 
الآخرين لیساعدونا ۰ وأجابهم الأمير الحصيف والرحيم كما كان 
۳ اللا اعرفوا عبطا .پ۰" ۰" 
کاریتانیا هو اين اختي وتسابم لی وق القسام الأول + كلما 
أخطأ . كلما كان حزني أكبر کثیرا لذلك » ولذنساأمحه هذه الرة 
كنذا + واف الجسم اماف ومك رودم واغاذيلة اروف 
ثم تكلم الأمير في حضور قواته : 

١‏ أيها القادة تعرفون جميعا الجريمة التي ارتكبها اثناء تجسواله 
مع الأمير العظيم لقد حارب بالسلاح ضدي في الميدان ٠‏ وقد عقوت 
عنه كما تعرفون جمیعا » وأعدت له أرضه وأعطيتها له كمنحة جديدة 
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أيدية له ولاطفاله ٠‏ لانه چسرد نفسه يجريمته ٠‏ وأريده الآن أن 
يملكها الان فصاعدا بالطريقة نفسها )۰٥(‏ وطالا أنه قد عشي 
الملك التي علم بقدومها « حيث أنها مشيئة الرب والتیوتوکوس 
جمیعا ( ۰٩۲۲‏ - 0۹۱۱ ) 


عند هذه النقطة ٠‏ اتخلی عن الکلام والرواية حول الأمير غولیوم 
وقواته وساخبرکم لاعرفکم كيف أن آخا ملك فرنسا الذي كان يدعى 
السيد شارل . أمير بروفانس جاء ( توجه البابا في الحقيقة ملكا 
لصقلية ) وكيف تصساهر ودخسسل في اتفساقية مسسیع أمير 
المورة » غوليوم ؛ واتخذ ابن الملك زوجة شرعية له ابنة 
الأمير ٠‏ السيدة ایزابو ء مع معاهدات واتفساقیات أبرماها مع 
بعضهما بعضا والنتيجة أن ابن الملك يرث الامسارة وياخذ الأمير 
أرضه من الملك . 


وفي الوقت الذي اتحدث عنه رزق الكونت الذي كان یدعی كونت 
دي انجو أمير بروفانس (64) من زوجته الكونتيسه ثلاث بنات 
جمیلات تزوجت الکیسری ) و شسسي الوريئة ( الاخ الأص فر للك 
فرنسا » وکان يدعى السید شارل الجندي الشهیر > الذي ورث مج 
زوجته مقاطعة الکونت دي انجسو وکل ممتلکانه » والان أخذ ملك 
فرنسا الاخت الثانية ابنه الکونت زوجة شرعية ء وبصد ذلك بسوقت 
قصير اخذ ملك انکلترا الاخت الشالثة للائنتین اللتين ذکرتهما لکم 
كزوجة ٠‏ وجعل منها ملكة متوجة ۰ وبعد أن زوج کونت بسروفاذس 
بناته الثلاثة كما اخبرتکم ٠‏ بوقت قصیر ۰ توفي الکونت ويقسي في 
أرضه آمیرا وارثا السير شارل آخو ملك فرنسا لانه تسزوج کیسری 
الاخوات الثلاثة . 
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ولي ذلك الوقت وف تلك الستوات هكم الامیسراطور فريدريك 
امبراطور الانیا مملكة صقلية والی جانبها امتلك ابسولیا . وأظهسر 
العتف للبابا واخذ منه کامبانیا اضافة الى روماغنا والسیادة على 
روما ونفي البابا الذي غادر روما ( ۵۹3۲ - ۵۹۹۷ ) وهرب الى 
البندقية للا يقتله . ومن هناك حرمة البابا والکنائس وکنلك حرموا 
أراضيه وأتباعه ٠‏ ولم تعد التراتیل تذشر ولایحتفل بالقداس ولایعمد 
الأطفال وكذلك لم تعد تتلی الصلوات على الموتسى ولايزوج 
الناس » وحرم الى الابد في كل الکنائس في كل المالك في كل العالم 

النصراني ؛ وف الأديرة ومن قبل الأساقفة في العالم كله (هه) 


وكان للامپراطور فريدريك ابسن ذكي ٠‏ ويدعى مانقرد ٠‏ أمير 
سالرنو وكان له السيادة على كابوا وكل ماضمنها 7) وتوف 
الامبراطور فريدريك وتوع الملك مانفرد ملكا على مسقلية وأمصسيح 
حاكما على ماکان والده يملكه ؛ وملك هو أيضا الاراضي 
والسلطة (۰۷) وكان طاغية دنس الكنوسسة » وعندما مسر بعض 
الوقت كما اعتقد دعمت قضية الباما وعاد الى روما ٠‏ والآن عرف 
وفهم أن السيرشارل ( كان يدعى الكونت دي انهصو . امیر 
پرومانس » وكان أخا للك فرنسا ) كان جنديا مهيبا شهيرا ف كل 
الدنيا . وبالتشاور مع الاساقفة والكرادلة ارسل له رسالة ومثلها 
الى آخیه مع المباركة والتوسل والوعود الكبيرة بأنه اذا ذهب نيابسة 
عنه ليحارب ضد اللك مانفرد ( ذلك الطاغیة الذي ملك الاراضي 
وممتلكات الكنوسة ) وليخوض معه قتالا ويدمره ٠‏ ويستولي على 
آموال القديس بطرس كلها ویضعها تصت تصرفه لاستئجار 
الجيوش , فان كل من يعتقدون بالمسيح وكل مسن عمدوا سوف 
يحملون شارة الصليب ویمضون,معه وسوف یسسلم له مسولجان 
الكنيسة له ولاولاده بالوراثق وسوف يحيي الملك وسيوضع التاج على 
رأسه . وسيكون ملكا على ( ۹۹۹۸ . 1874 ) صقلية ومملكة 
اہولیا )۸( 


وعندما سمع السیر شارل گونت بروفانس الشجاع مساوعد یه 
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البابا بالغ التقديس وکتب له . ولم يكن باي حال لیقبل بسأن یتسولی 
هذه الهمة ء قائلا ومسوغا بانه اذا تولاها فانه سیضطر ملك فرنسا 
وهو آخوه الى التنازع والدخول في حرب كبيرة مع الالان وایضا مع 
الفيبلليين ‏ ز(۹٥)‏ وسیتحمل خطيئة الذابسع التي سستحدث في 
الحرب وابادة الشعپ السيحي ٠‏ وعند هذه النقطة حدث هذا الأمر 
الذي أسجله لكم الآن (۰) واراد ملك فسرنسا أن يقيم احتفالا 
واستقبالا رائعا لأقربائه » وابلغ ابن حميه ملك انكلترا ٠‏ وكتب له 
جوله بطريقة ودية وسأله أن يحضر هو واللكة أخته ليجتمعوا معا في 
باريس لحضور هذا الاحتفال . وقبل بمحبة خالصة وبدا له اجمسل 
مايمكن ٠‏ أن پلتقوا ويمرهوا ٠‏ وعلیه صحب اللكة مع حاشية جيدة 
وذهبوا الى باریس وحسظیت اللکتسان بسرور عظیم بساجتماعهما 
معا . وفي احد الایام وکان يوم احد ٠‏ کانوا ینظمون احتفالا عظیما 
والتقت الاختان اللکتان مصا الشانية ملكة فسرنسا والشالثة ملكة 
( ۱۰۸-۰۲۵ ) انگلترا )6١(‏ ویینما كن یجلسن في غرفة 
نوم الملك وصلت الاخت الاولی ايضا كونتيسة بروفاذس التي كانت 
تحتفظ بأملاك أبيها واذ علمتا أنها قادمة نهضتا لتحيتها .. وهكذا 
معا كما هي طريقة النساء وحالا جلسن مما قالت ملكة فسرذسا 
وكانت الوسطى للاخت الأولى وهي الكونتيسة : « انه ليس مناسيا 
لك ايتها الأخت الطيبة أن تجلسي معنا كما لو كنت مثلنا حيث أننا 
نحن الائنین ملكتين ٠‏ أي آننا مسن فئة متميزة ومنزلة مختلفة 
عنك وما عه الکو نة التبيلة هذا + نيضت من امن 
والمرارة وتركتهما على الفور وذهبت الى بيتها ودخلت غرفتها في 
فيض من الدموع » وفیما بعد ظهر كونت بروفانس وسال مسن 
الخارج این كانت الكونتيسة . وأجابه أحدهم وقال له ٠‏ سيدي انها 
هناك في غرفتها وأعتقد أنها نائمة » فدخل الكونت عليها بهدوء 
وعندما آدرکت السسيدة النبيلة أن الكونت قسادم مسحت عينيها 
بمنديلها (۱۲) وعرف الكونت بأن عيني الکونتيسة كانتا منتفختان 
من كثرة الدموع فقال لها في غضب م الذي يب كيك 


جم 1 


ياكونتيسة ؟ وآرادت أن تنکر السبب ولاتبدیه فأقسم على الفور 


513 الوسوعة الشامية ‏ م۱۷-ج ۱۰ 


- ۱۷۵ 
فإني سأضريك حتی أجعلك تبکین حقا ء ٠‏ 


ولي خوفها أخبرته بالحقیقة ء وهي أنها ذهبت لتری اختيها 
وجلست معهما للحديث : « ولأني جاست معهما كما لو كنا مسن 
المنزلة نفسها ء ولم أبد لهما فرقا لأنهما كانتا ملكتين ؛ بدات اختسي 
ملكة فرنسا في الكلام معي وقالت لي : « ليس صسوابا يا اختي 
الطيبة أن تجلسي معنا كند من المنزلة نفسها أو الجدارة عينها ونحن 
نوات جلالة وجدارة أكش مسن كونتيسة أو دوقسة أو أني سسيدة 
أخرى » . وأنا بسماعي هذا حزنت على الفور بصورة موجعة حتى 
آني من شدة حزني تسركت المكان وجسئت هنا إلى غرفتي وبكيت 
كثيرا ». ( 51١١525939‏ ) 


الكونتيسة : أقول لك هذا بالمسيح وامه ٠‏ إني لن أستريع مطلقا ولن 
آرضی حتی تصبحي ملكة متوجة « . 


وغادر على الفور وذهب إلى اللك ء أخيه » ملك فسرنسا وکان 
هناك يتحادث مع ابن حميه , ملك انکلترا ٠‏ وانتحسی جسانبا ویسداً 
يتكلم معه : سيدي واخسي ال » یجسب أن تعلم جيدا أن أيانا 
القدس ء باہا روما قد أرسل لي برکات مرات عديدة جدا مم الطلب 
ان اذهب الى روما واني اذا اسسکت باللك مانقرد في الحرب وقاتلته 
في الميدان بالسلاح فانه سيتوجني ملكا على صقلية ويعمسطيني 
الصولجان ٠‏ وسأكون حامي كنيسة روما . ولم آرغب مطلقا في تولي 
هذه المهمة ء والله يعلم ء بسيبك انت , لثلا ادقع بك الى الصرب 
والمتاعب ٠‏ والقتال مع ملك المانيا وحسزبه . اي مم كل القیبللیین 
حسنا يا سيدي ان العزم على فعل هذا قد جاءني لتوه ء لهذا 
آرجوك ٠‏ وانحنی آمامك كسيد وآخ لي » أن احصل آولا على آمر من 
جلالتك . ثم المساعدة ؛ بالال والجیوش ٠‏ حتى آمضي بشرف یوائم 
شرفك . 
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وعندما سمع الملك هذا وافق بحرارة وقال لاخیه : » آقدم شكري 
للملك الذي خلق الکون لانه أعطاك الرغبة لفعل ذلك لانه امسر مشرف 
وتحریر للعالم » وق سذا۔الشان فاني اجعل شاهدا مجد الرب الذي 
تمنیت أن يوحي لك بهذا الامر بارادته‌وتتولی تلك الهمة . ولكني مرة 
آخری خشیت أن يتصادف أن تعتقد بأني أريدك أن تبتعد عن 
صحبتي » حسنا وحيث أن الرب قد أعطاك الارادة وأنك تريد بقرار 
منك ان تقوم بها ٠‏ فخذ من مالنا وأيضا من قواتنا واستاجر جیوشا 
جيدة لتکون من ورائك ء ولیکن الرب ویرکات آبینا بالغ القسدسية 
وبركاتي ایضا آنا أخوك عونا لك اینما ذهبت ٠‏ لأن آملي بالرب وف 
البابوية القدسة .وق الحکمة وق الشجاعة والهارة الحربية التي 
اديك بانك ستقوم بفعل لشرف الكنيسة آولا ولي شانیا » ولك ولکل 
أقارينا » ( ۲۱۱۷ - ۲۱۹۹ ) 


والآن شکر الكونت الهكيم اليارع الملك كسيد له وأخ ٠‏ ثم استعد 0 
واخذ مالا واستاجر جیوشا كثيرة من الرجال دوي الخبرة مسن 
الفرسان والمشاة من الجنود الشجعان كلهم . وودع الملك وذهب الى 
بروفانس وجھز سفنه وصعد اليها ووصل الى روما خلال شهر 
65 . 


ویقع البحر على مسافة اثني عشر ميلا من روما ء٠‏ وبعسد أن نزل 
ونزلت قواته الى البر آمر بآن تحمل الخیول والجیاد والدروع ومواد 
الطعام والمؤن على عربات الشحن وبغال الحمل ثم انطلق ذاهبا 
رآسا الى روما (4). 


وعندما سمع البابا بالغ القدسية بان السير شارل كونت بروفانس 
كان قادما بجيوش هائلة . من زهرة فرنسا ء رفسع يديه وحم 
الرپ ٠‏ والقدیس بطرس وبولص اللذان قويا من عزيمته ليذهب لعون 
الكنيسة بالفة القدسية ضد الطفاة . ولانه قد ابلغ لقسوه ٩‏ وگان 
رجا وه 5 الرپ ان يشذفي الطفاة وا عداء الکتيسة » ويأنه سسيوقى 
على عرش روما. رکب البابا بناء عليه من ااسعادة التي شسعر بها 
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الکونت ٠‏ ولكي يشجمه بالشکل الناسب هو بنفسه خسارجا مسع 
الکرادلة ومع نبلاء روما ء ومضی لاستقبال کونت بروفانس ء (٦٭)‏ 
وقدم له تشریفا عظیما في هذا الاستقبال . 


وبعد أن وصلوا الى روما نزل کل منهم في منطقة تمرکزه » وحساما 
اسکنوا كما اخبرتکم ارسل البابا خمسة كرادلة ٠‏ واربعة مطارنة , 
واثني عشر اسسقفا الى الکونت ء آرسلهم ليطلبوا منه ان يأتي 
مقابلته والتحدث معه وعلیه فقد صحبوه بتشریف کبیر ٠‏ والآن نهض 
البابا بالغ التقدیس لتحیته ٠‏ وأخذ بيده واجلسه بجانبه . 


مرحبا بالرجل النبیل » ذو الدم الفرذسي حامي السیحیین . ابسن 
الگنیسة . 


وبدا بساله عن الرسائل من أخيه الملك ء ملك فرنسا كما 
أخبرتكم ( ۰۱۹۰ - 578١‏ ) وبعد أن تلا عليه رسائل الملك شكره 
واثنی غليه آلاف المرات لأنه جاء وأجهد نفسه لحاجة الكنيسة وهو 
آمر یشکل نبعا للفخار والکسپ له والراحة للمسسیحیین ولكل 
الکنیسة ٠‏ وبعد أن تحادٹا وقالا کل ما پریدان ٠‏ عاد الكونت الى مقر 
اقامته ء ثم آمر البابا بالغ التقديس باستدعاء الجميع كبيرهم 
وصغيرهم . وعقد اجتماعا رهيبا ومجلسا أعلى للبلاط ودعا كل من 
جاء وقتها مم الكونت وكذلك نبلاء روما > وأقام اليايا قداسا 
احتفاليا في كنيسة القدیس بطرس » وبعد تلاوة القداس وخروجه من 
المذبح القدس ‏ توج البابا بنفسه السير شارل ملكا على صقلية 
بتاجه الذهب ٠‏ وحیاه كل الحضور صغارا وكبارا (۷) 


وبعد أن توج كونت دي أنجو ملكا على صقلية »لم يرد باي طريقة 
أن يضيع وقته » وذهب الى البابا وقال له : « سيدي الاب القدس , 
اني لم أت الى هنا لأجلس كامرأة ٠‏ والآن وقد توليت أمر الهرب مع 
الملك مانفرد والفيبلليين ٠‏ وهم أعداء الکنیسة ومجرمون فيها ٠‏ فاني 
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لا أريد لنفسي » ولا أقدر بتفسي على محاربة الطفاة . واعداء كل 
الكنيسسة ٠‏ ولكن حيث أنك تجلس على عرش روما , وجعلت مني 
مدافعا عن الكنيسة . فمر وابعث الى كل مكان والی كل المالك بسأن 
على كل من یؤمن بالسیح ویخضم لامرتك › ان وساعدوك بجیوشهم 
كي تحارب أولئك الذين يعادون الکنیسة . وعندما سمع بابا روما 
المقدس ذلك الذي قاله الملك بدا مغريا له . وأمر على الفور بكتابة 
الرسائل وارسال الرسسل الى الممسالك وأيضاا الى كل 
ايطاليا ( يحملون ) المباركة والدعوة كي يأتوا لعونه وليطردوا مسن 
مقاطعات وأراضي الكنيسة الطفاة العاقين الذين یدنسونھا ٠‏ وجاءت 
جيوش هائلة من كل الممالك وجاء الى ايطاليا کل الفويلف 
) ۲ سس ٩۳۶۰‏ ( 8 


وبعد أن تجمعوا جميعا في روما , قسم الملك سرية كل رجل 
وأمرهم بأن يخرجوا من مدينة روما وتسلح هو يما هو مناسب له 
كملك > ومضى الى البابا وسأله مباركته وهو راكع على ركبتيه . 
وباركه البابا وصلب فوقه ٠‏ وأمر بان توضع طبعة الصليب المقدس 
على الجانب الایسر من صدره حتی تبقی معه . وبارك جیوشه آیضا 
صغيرهم وکبیرهم » وصلی من آجلهم جمیعا وقال :کل مسن یمسوت 
بالسيف في هذه الحملة سینال عفو المسيح والب‌ابا أيضا عن کل 
الخطايا التي ارتكبها آیا كانت في حياته تماما كما لو انهم ماتوا في 
أرض الشام لانتزاع قبر السیح مسن أيدي غير السیحیین » عرق 
ار اة وید أن گنی لامي البركة من اا ب كما أغطاها لکن 
الو یا زاس الى انوا 


وعندما سمم اللك مانفرد التقاریر بان اللك شارل بنفسه كان قادما 
العريه اسل فطل میوش سن الانيا زاوها نت ا خيوش جيدة 
كثيرة . وكلها من الرجال الشجعان ٠‏ ومثل هذا جاءته من لومباردیا 
ومن توسکانیا ایضا . فمن هناك جاء الذین كانوا من حزبه . وجاء 
كل الغیبللیین من صقلية وکنلك رجال کالابریا . وهکذا جمم جیوشا 
كشيرة هذا فافت. الحفر ب 
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و اتحذ أدفسة موقعا ل دینفنتو واندظر املك » ريفي ل انتظاره حتی 
وهدل 3 


وتحاريا هناك دكل ديو شيهما » وحیث أن مشینٰة الرب قضت بأن 
يعي لصاحب الحق الحظ الجدسن ویدیله الذهر 0 كسب املك شارل 
المعركة (۸) وقدل الماك ماذفرد وخسر المعركة ۰ وكل من بقي بعده . 
اعني قواته , قدم الطاعة للملك شارل العظيم ٠‏ وهكذا تسرکوه في 
راهب وس سلاع تناکا رھدا امس تایه ز اناگ 
ابولیا . ) ۱ a‏ 59556 ( 


وعند هذه النقطة سأتوقف عما كنت آرویه » وساعود مرة آخسری 
للامیر غولیوم ٠‏ لاقص وأروي الاعمال التي قام بها . وهنا سسایدا 
بالکلام وأخبركم عن أمير الورة » غولیوم وماذا فصل وکیف تصرف 
في تلك الوقت عندما عاد النبیل سید کاریتانیا من مملكة صقلية هناك 
في أبوليا . وكما اخبرتکم أعلاه في كتابي ٠‏ عفسا عنه الامیر غولیوم 
بنفسه :(64 واعاد له أرضه ‏ التي كان قد ملكه اياها بمشل تلك 
الطريقة والاتفاقية التي رسماها . وكان له أن يورثها فقط لابنه . 
تماما كما أعادها له من قبل في نيكلي ء عندما كان الأمير يقاتل مع 
الأمير العظيم ء وكما هي العادة في الأعمال الحربية اينما كانت , 
بك كسب بعض العارك ء وبعضها الاخر یجلب الکوارث ؛ وهمي 
حقيقة تجلب لي متاعب عظيمة لوآني كتبتها كلها لكم في هذا 
الکتاب . 


لکن كي أجعل الامر آخف بالنسبة لي وانا الذي اکتبها لكم وانتم 
دسمعون وتقرأون > بذلت جهودا عظيمة لانتقساء الأفضسل وكتيت 
وتلوت الأعمال والمهام التي كانت مثمرة ۰ 


وعليه سایدأٴ من هذه النقطة ء فاستمعوا فقد تتعلموا ! )۷۰( 
عندما سمم الأمير وعرف أنه في ذلك الوقست ٠‏ مسرم املك شسارل 
املك ( ٢٢٦٦٦‏ ۔۔ 7754 ) مانفرد في المعركة وقطع راسه واسستولی 
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على السلطة في كل مملکته کان سعيدا جسدا ( ٠٢٦٦٦۹‏ ہے (Ne‏ 
واقر لد هذا اأسمو لان العرق الفرنجي الذي ينتمي اليه شو أيضيا قد 
اقترب اکثر من الورة والی ارضبه , وكنتيجة تسروی في فسکره كثيرا 
وتگلم محللا بهنه الطريقة التي أذكرها هنا ° وحیث أن امیسراطور 


و 


هب ست سیب سام سمه سے یش لس سے منص من مع چیه ساس بت بت مس ص سا هفطن 
قد تجذر في الورة وکانت سیادته تنتشر » فانه لن یتمکن مطلقا مسن 
طرده من الارض وحده , بنفسه ہء وبسالقوات التي لدیه ۰ إن لم 
یحصل على القوة من دولة ما آخسری ہ وحیث أن الرب قد آمسر 
واصبحت دولة اللك شارل قريبة الى آبولیا . ( ان الرب لم یمنصسه 
ابنا يكون وریتا له لیترکه سيدا على الارض . عندما يأتيه الوت في 
ساعة منيته ء كان لدیه فقط اطفال اناث كورثة ) . ولئن استطاع ان 
یعقد مصاهرة مع ذلك الملك القوي شارل . بحيث يأخذ الملك شارل 
كما أخبر کم ابنة الامبر غولیوم كنة له (۷۱) وستوفر له القسوة 
والجیوش الشجاعة ليطرد الامبراطور من الامارة . 


وبعد أن تأمل الأمير جيدا في نفسه » امسر بسدعوة كل القادة . 
واولتك الاکثر حسکمه والاواثل بین مسستشاریه ٠‏ وشهسدث الیسم 
واخبرهم ہما اعتزم عليه . وحالا سمعوه » تناقشوا معا » وبینوا له 
واقترحوا طرقا كثيرة ووسسائل یمسکنه بها تحقیق هذا الشي» 
وانجازه ٠‏ لأنه كان نبیلا وقويا سوق الطبيصي ٠‏ في حين أن الأمير 
كان فقيرا في الوسائل فقد لا يقبل بھسا ورہمسسا لن يعبا 
بها ( ۰۳۰۱ ۱۰۳۵ ) وعند هذه النقطة . تكلم الأحكم من بین 
الوچجسودین في مجلس الأمير في ذلك الوقت » والذي كان يدعى 
نیکولاس دي سانت آومر وكان أمير طيبة ء وكانت له معرفة واسعة 
وتكلم مع الأمیر معطياأإياه هذه الشسورة : ١‏ اذا شئت ياسيدي 


< تا هه 


جه اص 


تحقق ذلك أنا اتعهد بالقيام بذاك بنفسي إٰذا لخنت بنصيهفي واتدیر 
الامر يشكل قانوني مع الملك شارل ٠‏ وصحیح كما يعرف الناس 
جمیعا آن امیرنا ابوك مع اهلینا هم الذین غزوا المؤرة + التي تدهی 
الامارة » وربهوا بالسيف كل ما نملك من اقطاعات » وأيوك وسیدك 
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لم پاخذ ارض الورة من أحد ٠‏ وقد حصل على السيادة مسن الرب 
وحدہ وبالسیف . وحالا توفي ابوه وآمیره . فان اميرك واخضاك 
السیر جيوفري آصبح سيدا وتزوج ابنة الامبراطور روبرت ٠‏ وکان 
قد آرسلها الى ملك آراغون زوجة له . وعلیه فقد تزوجها السیر 
جيوفري كما يعرف کل الناس . وكتعويض للملك عن الجريمة التسي 
ارتکیها ضده ٠‏ ولیحل السلام بینهما و دستقر الامور » عقدت مه 
معاهدة وأصيح رجله بش عو مس ھت مت 3 
حسنا وطبقا للطريقة التي سوى بها اخضوك الأمر في ذلك الوقت . 
واصبح تابعا للامبراطور » ولم يتمكن من خدمة أحد آخر وله وحسده 
کان يقدم خدماته كلها , وتماما كما فعل هذا لمصلحته الخاصة 
وليرضي رغبته ولیحقق ربها . افعل الشيء نفسه وعلى الفور مع الملك 
شارل لتحقق رغبة ولتربح . واذا فعلت كما اقول فاني آخذ على 

عهدتي أن يصبح الملك قريبا لك وهو متلهف الى ذلك » . 


وعندما سسمع الأمير واولنك الذين كانوا في مجلاسه ذلك » سر 
الجميع وحمدوه جدا ٠»‏ وبعد اعطاء الشورة كما آخبسرتکم » تشرر 
الامر وصمم عليه ۰ 


واختیر اسقف آولینا مع السير بییر ٠‏ ( وکان لقبه دي فو 

وكان يعتبر في کل الامارة رجلا دکیما (۷۲) ؛ لینهبا کمبعوٹین الى 

الملك » واستعدا وعبرا مباشرة الى بسرنديزي ء وبصد ان نزلا الى 

البر ء اشتريا خیولا وأخذا الطسریق المؤدي الى حيث كان الملك 

فوجداه ( 5 _ ۰۳۸۷ ) في نابولي ۰ وانحنيا أمامه , وكانا 

يحملان له رساكل فقدماها له ٠‏ وكانت تحوي وتعلن أن له أن يصدق 
هذين الرجلين في كل شيء يقولانه وينطقان به . 


وبعد ان تسلم املف الرسائل وفهم التصریحات بان یصدق هنین 
کانا كانا يريدان قوله : » وهيث آتهمتا کانا قن ندا یٹسسگلمان _ 
: وأخبراه بالتفصيل ما الذي كانا يريدانه وهو أن رغبة الأمير 
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ومشية الرب وارادة الملك أن يدخلا في مصاهرة ويصبحان كواحد . 
ویعد آن استمع اللك جیدا ما خير اه به ٠‏ اجسایهم بسأنه سيجري 
مشاورة ثم يعطيهم الجواپ ٠‏ كمأ هو صحیع ومناسپ ۱ 


وعلیه آمر اللك بسدعوة القادة ٠‏ الاوائل متهم والافضسل في 
مجلسه » واخبرهم مفصلا يأمر آمیر الورة واقتسراجه وما کتیے 
وأراد تنفیذہ معه ء ثم بداوا یتکلمون ویتشاورون . وبعد أن تناقشوا 
قالوا ما يلي آیضا » انهم يريدون اسستدعاء الیمونین 
واستجوابهما لیسمعوا ویمرفوا خص‌ائصهما . وعليه فقد 
استدعوهما وبدآوا یستجوبونهما : كيف يمك غولیوم امیر الورة 
آرضه ء ومن هو سیده الاعظم » واي نوع من الارض الورة وما هي 
ثرواتها ؟ ثم اعطی السیر بيير الذي عرف وفهم کل شيء عن الورة 
الجواب » وقال کل شيء من البداية الى النهاية (۷۳) ° 


وعندما سمع الملك وكذلك مجلسه ماتضمه امارة المورة وثرواتها 
وقیمنها > اشار عليه الجميع باتمام الامر > لانهم رأوا وتحققوا 
أنه كان لصالحه > وصمم الملك على تنفيذ مشسورتهم . ويعد ان 
توجيهه لاحد الاساقفة وائنین من قادة الفرسان . وفارسين اخرين 
ممن کانوا معه بان یذهبواکمبعوئین الى الامیر غولیوم لحمل الجواب 
اليه صسع رھ .اله 0 والارادة والجسسواب اللذان اعلنهم] الملك له 
٦٦٤٤ — ۱۳۸۸ )‏ )۔ 


وانطلقوا بناء على ذلك وذهبوا الى برنديزي ٠‏ حيث وجسدوا 
السفن التي كانت مستعدة للابحار » وٰصعدوا الى ظهورها معنا 
وذهبوا الى كلارندسا ووجدوا الامير غوليوم في اندرافيدا . وتسکلم 
اسقف اولینا۔والسسیربییر مم الامیر واخبراھ في خلوة ماحققاه 
ونفذاه مع المللك ء وبعد هذا استدعوا ايضا الرسسل الذين جساءوا 
معهم من عند اللك شارل ء ثم رددا ماکان علیهسم نقله من الملك 
شارل الى امیر الورة ؛ مما یسر الملك ٠‏ فرغب واراد قانونيا تحقيق 


- 521 ۔ 


AAT -‏ ۔ 
الصاهرة حسب الاتفاقات التي اعلنت للملك من قبل المبيهعوثين الذين 
ارسلهم الامیر الى الملك » والتي اشترطلت ان يأخذ الامیر اینتسه . 
التي كانت وريثته والتي كانت تسمی ایزایو وان يذهيوا الى نابولي 
للانضمام الى اللك وان یتزوع الاولاد » فیأخذ ابن الملك اہنة الامیر 
غولیوم » وبعد ذلك يؤدي الامیر الولاء ليأخذ ارضه من الملك شارل . 


وعندما سمع الامیر هذا اقسره بصرارة ٠‏ ومنح تشریفسا عالیا 
وهدانًا للتين ارقدوا وجادو) :اليه كميعزئين ووجههم بالفؤدة إلى 
الملك وحمل جوابه اليه وابسلاغه ان أمير المورة گان راضسیا على 
الاتفاقیات وگان دستعد للمچیء لاتمام الامر . وأرسل الامیر على 
الفور الى بوریبوس » حيث احضرت له احدی الشسوانی كبيرة 
واستعد كما ينبفي لثل هذا الرجل العظیم . وصعد الى السفن مسع 
ابنته , التي كانت تسمی ایزابو وحاشیته ٠‏ واخذ معه من الفرسان 
العدد الذي يحتاجه ٠‏ وانطلقوا الى کلارنتسا ووصلوا الى برنديزي. 
وبعد ان نزلوا في برنديزي احضروا الخیول بسرعة وانطلقوا على 
الطريق ٠‏ وهكذا رکیوا الى نایولی حیث كان مقر اقامته ٠‏ ووصلوا 
قيل الملك (۷۶) ۰ 


والان عندما سمع الملك وابلغ بان الامير كان يقترب من المدينة . 
ركب بنفسه خارجا ومضی للقائه . وحياه هناك حيث استقيله . 
بلطف واخذ بيده ورکبا جنبا الى جنب وقدم له تشريقا كبيرا › 
دهش له الجمیم .( 5547 ۹۶۷۹ ). 


وبعد ذلك نزلا عند بيت الملك ؛ ٹم امر بان یسسکن بتشریف كبير في 
المدينة , ودعاه للعشاء في الیرم التالي ٠‏ وعلى شرف الامیر دعا كل 
النبلاء الذين كانوا في المدينة ہ وعقد الجلس الاعلی للبلاد ٠‏ وکان 
هناك احتفال كبير ٠‏ ويعد ان احتفلوا جيدا ذلك اليوم ء ذهب كل 
الى مقره . 
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وف الصیاح التالي ذهب الامیر الى هضرة الاك لیتحسدث مهه 
وامر الملك کل فرسانه بالمجىء ۰ وجاسوا للتشاور وبداوا في 
الحديث ہ٠‏ ثم جاء المبعوثون الذين ذھبسوا الى امير المورة وہسدآوا 
الحديث وهم يريدون رواية كيف ذهبوا الى المورة الى الامير غوليوم 
مع امر الملك فیما يتعلق بالصاهرة وماانجزوا والى اي نقطة تدم 
الامر في هذا الشأن الذي ارسلوا فيه . وحيث ان جلالة الملك قد امسر 
وان الامير قد جاء عند جلالتكم ء فان الامر متروك لسموکما لتنفیذه ' 
وتحقيقه بحکمتکما لما فيه تشریف لسموكما ولجسدکما ورضائکما 
انتما وقواتكما . 


وحالما انتهى المبعوثون مما كان عليهم قوله حول المصاهرة . بدا 
الامير عندئذ الكلام حول الامر وبدايته , والطريقة التي بدا يها , 
وبناء على امر وتوصية اللك جاء الى هنا واحضر ممه اينته » وانه 
على استعداد لان يفعل گل مابحثه میصوئو الملك معه في المورة وان 
ينفذ الاتفاقیات التي ابرمت وکل مایخصها ۳ 


قم اچاب الملك بنفسه بان كل ماقاله الامیر صسحیح » وانه رغب 
واراد ان ينفذ الامر كما اتفقا وشر عا ٠‏ وبعد ان انتهیا واعلنا 
التفاصیل امراباحضار ابنائهما ومن شم خسطب رئيس اس اقفة 
نابولی » وكان مطرانا الابناء ویعد أن اعلن خطبتهما وعقسد لواحسد 
الزواع بمسراسمه » ادى الامیر الولاء ٠‏ ویناء على ذلك قلد الماك 
٦٦٦٦ ٦٤۸(۰‏ )أينه السسیرلویس الامارة . فساعادها مسرة 
اخرى الو ضس ايملكها رها مدي فیا وق هده الا 


وبعدما انجز هذه الاشياء التسي اخبركم بها مكث الامير هناك 
خمسة عشر یوما مع الملك شارل ونظما احتفالات كبيرة ء ثم جاءت ' 
التقاریر من الورة للامیر بان اد ایناء اشيه قد جاء مسن عند 
الامبراطور الى مونمفاسیا ٠‏ واحضر معه الجیوش ؛ والکومان 
والترك والروم من منطقة نيقية والذين في الورة ٠‏ وکان اهل الارض 
خائفین وطلبوا من الامیر العودة الى هناك . وعند سماع ذلك ذهسب 
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الامیر الى الملك واطلعه على هذه التقارير مفصلا ء وطلب منه الاذن 
للذقات الى المؤرة لأشفاف وققویة ارضه وقنواقة «وللذهسان الى 
قلاعه لتموینها . وعندما سمع اللك هذا قال انه حسن ان يذهب الى 
ارشنه لتجستها وها ينها هنن عا وغلیه انستانن اي من 
اللك » ورکب بسرعة ووصل الى برنديزي . حيث وجدا السفن 
جافزة تسعد آلنها ورن خلال يوسن آلی كلا رتنا ور کیت من 

هناك ذاهبا الى اندرافيدا . 


وعندما سمع كل اهل المورة بمجيء الامير ء کانوا سعداء جدا 
وشعروا بثقة قوية تجاه اعدائهم . وبعث باوامر مكتوبة الى امسراء 
القلاع بان يحتفظ كل منهم بحراسة قوية من قواته لانه كان في 
طريقه لساعدتهم وانهم يجب ان یمونوا قلاعهم وان پحشدوا القوات 
لیقفوا بثبات ویحموا الارض والحدود ٠‏ وبعد ان استراح نحو اريعة 
ايام . کتب الى القادة والفرسان فجاءوا اليه وخرجوا راکبین على 
الفور ٠‏ واخذهم وجال على القلاع . وامر بذشر الحسراسة في کل 
الارض حتی یحتموا من اعدانهم .مم 


وساتوقف عند هذه النقسطة لحظة عن الكتابة والکلام عن الامیر 
غولیوم. أمير الورة وسأخبركم بنبأ الملك شارل والفعل الذي قام بسه 
والعطف الذي اظهره في ذلك الوقت لامير المورة . 


ومن عطف الملك الحكيم . الملك شارل والعاطفة التي شعر بها 
تجاه نسیبه الامير غوليوم ( ۵٩۱۲۷‏ - 2۵۶6 ) ولانه ايضا کان 
خبيرا في الاعمال الحربية للجیوش ٠‏ (۷۷) فانه بعد ان تركه الامير 
ومضى میتعدا عنه فكر ومحص انه طالما ان الاميراطور قد ارسل 
جيوشه الى الورة لمحاربة الامير الذي كان ذسيبا له .فان الامير 
سيكون بحاجة لعون بالجيوش والقوات ليحمي ارضه ء وعليه امسر 
: بدعوة احد فرسانه وكان هنديا خبیرا في الامور الحصربية » وكان 
یدعی السير غالیران ٠‏ وكان لقبه دي ايفرى ۰ (۲۸) وقال له اريدك 
ان تذهب الى المورة لمساعدة نسيبي الامير مع مائة من المرتزقة 


- 524 - 


۸۸٦ -‏ ۔ 

بخيولهم وایضا مائتين من الجنود الشاة على ان يكونوا كلهم مسن 
النخية اکا نطو سر ا ۱ 
والاخرین من حملة الدروع . (۷۹) وان تدقع للجمیم اجسور ستة 
شهور وتکون علیهم کقائد ونائب لي . استعد على الفسور واذهسب 
دسم عة > آن السفن ( 6885" - ۱۹۸۸ ) جاهزة في بسرنديزي 
فارکبوا واذهبوا سریعا الى الورة لساعدة الامیر واهدائه تحیاتنا 
الكثيرة عني واخيره نیابة عني انه اذا چو رس م ا 
فليشعرني برسالة موجزة وسارسلها له على الفور 


واعد الفارس الحكيم نقسه على الفور كما امسر الملك . وتسرك 
نایولی وذهب الى برنديزي وھناك وجد السقن مستعدة فصعد اليها 
ووصل خلال ثلاثة ایام الى گلارنتسا . وحدث ان كان الامیر في ذلك 
الوقت في فليزيري ٠‏ وارسل له السير غاليران ستة رسسل ٠‏ وكان 
اربعة منهم سرجندية واثنان من الفرسان » وابلغه بالتفصيل انه 
جاء من ابوليا بناء على امر الملك بالجیش الذي معه لتقديم الصون 
للامیر وتنفيذ جميع اوامره . 


وعندما علم الامير يوصول نانب الملك هذا ,2 السير غاليران 8 
الذي جاء من عند الملك وجلب معه الجيش الراشع ء مسن الفرسان 
والمشاة كما اخبرتکم 0 یسدا له الامر بسالغ الروعة وابتھسج به . 
ولتشریف نائب الملك من اجل الملك ؛ ورکب خارجا على الفسور مع 
القوات التي لديه وذهب رأسا اليه في کلارندسا ٠‏ ومن جانب ا 
سمع الرجل الحكيم السيرغاليران وعرف ان الامير قادم اليه , 
فركب لتلقيه بسرعة خارجا مع حاشيته بالدروع وعلى خيولهم ومنهم 
المشاةٌ والفرسان وقابلوا الامير غوليوم عند نهر الياكوس عند نقطة 
فد گی کرد8سار۸۰) 0 وهناك الدقيا وا بتھجسا مها وهيا ااسسیر 
غاليران الامیر نيابة عن الاك وقال له: اقدارس لني الماك الى هنا › 
وضو ربعث اليك بتحیانه 0 وقد ار سل لك مهسي گل هسنه القس.وات 
مسا عدة أرضدك 8 وكمدونة في الحرب التي بيذك ويين اميراطور اولدك 
الروم. 
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واذا احتجت للمزید ایضا فاعلمه حتی يرسل اليك (۸۱) وشكر 
الامیر اللك بحکمة على المساعدة التي ارسلها وعلی العونة آیضا . 


والان بعد ان وصل الاثنان الى کلارنتسا » امر الامیر بایجاد خیول 
( من النوع ) الذي يدعى خیول الحمل » للمرتزقة ٠‏ واحد لکل رجل 
لاعطائهم الراحة بحمل ملایسهم ( ٥٥۸۹‏ - ۰۱۳۳ ) ودروعهم. 


وبعد ان جهن الامیر الفرنجة الذین جاءوا لعاونته والذین ارسلهم 
الملك + تشاور مع الذين كانوا في مجلسه حول الطریق الذي يجنب ان 
یسلکوه ٠‏ وف اي مکان بهاجموا اعداءهم العرق الرومی » وعندما 
' دشاوروا انطلقوا من هناك ووصلوا الى رافد الالفیوس عند مکان 
يدعى ایزوفا (۸۲) کے حکام القلاع مع قواتهم كما فعل قسادة 
الفرسان ٠‏ واعطيت لهم الاوامر بان وستعدوا ہمؤن من الخبز تكفي 
لشهرين ٠‏ وهناك تشاوروا حول مكان الاغارة ٠ء‏ وعليه فقد اشير 
عليهم بان يذهبوا الى نيكلي »> يفكرة وهدف ان هذا المكان كان 
مسا نور عاف وكيم متشه الاقكامة وار اة وش ےٹوم 
الافترآب من خیزقن الروم اذا زغبوا ق الاغارة ٠‏ راذا توصلوا الى 
قرار القتال ٠‏ وکان الامیر واثقا من جیوشه وفي ان الرب سیکون في 
عونه ليحرز النصر على الروم ٠‏ واذا سر الرب ان یمنصه النصر 
فان سيون ستهوله على كل الامارة ۰ 


ثم رکبوا ووزعوا السرايا ء وغادروا ایزوفا ووصلوا في الساء الى 
كاريتانيا الى القلعة الرانمة #وعتعم غلم امين كاريقانيا بان الأو 
قادم بجيوشه وانه كان قادما على طول الرافد في اتجاهه (۸۲) . . 
ركب بسرعة خارجا مع رجاله وذهب لقابلة أمير الورة :ومن جانب 
اخر جاء من اكوفا السير غوتيير سيد تلك القلعة مع الجيوش التي 
لديه (:۸) . وتجمعوا معا في كاريتانيا واستعرض کل منهما 
الجیوش التي لدى كل واحد منهما ووجسدوا ان هذين الفسارسین 
القائدین امير كاريقاننا ومين أكوها كان دنهم شناكة وشستین 
خيالا گج تهب ومين الحنود توي الحيندرة م ركان له 
مائتين من المشاة . وكلهم مسلحون . 
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ربعد ان عسکروا في سهل كاريتانيا على شواطیء الرافسد ١‏ ي تلك 
المروج بالغة الجمال امر الامير بدعوة القادة : امير كاريتانيا ء 
رامیر اكوفا والاخرين ايضا ( 534 ۷۱ ) من قادة الجيش 
رطلب من الجميع ا مشورة حول المكان الذي ینصحون جيوشه بشن 
لهجوم منه على اعدائه . وبناء عليه تكلم امير كاريتانيا اولا ‏ ثكم 
كلم بعده امیر اكوفا وتكلموا ونصحوه بان يذهبوا الى نيكلي كما 
صحوا ٠‏ في المقام الاول . واخبر امير كاريتانيا القادة انه عرف 
لقائد الذي وضعه الامبراطور على قواثه ٠‏ وانه كان متغطرسا وذا 
جد ٠‏ وفخر عظيم بقواته التي كانت معه (۸۰) وهو يريد أن يأتي 
سمرعة كبيرة للقتال حيثما ندعوه ٠‏ في السهول أو الجبال واذا وهب 
لرب والقدر ورسم أن نحارب معا وان نحسرز النصر ٠‏ ستاأخذ كل 

لورة من ايدي الروم ؛ 


وعليه استعدوا ووزعوا السرايا واعطوا التوجيهات لجيوشهم 
ولا لعناصر الاغارة . الذين توغلوا في غارداليقوسء واغاروا على 
:ساکونیا ٠‏ لأن هؤلاء كانوا في ثورة لصسالح الاميراطور ٠‏ وقد 
جمعوا کثیرا من الفنائم وکانت تقوق الحصر ٠‏ ولخمسة ايام اغارت 
لك الجیوش ثم عادوا الى نيكلي وکان قائد الامبراطور مع جیوشه 
ي لیکدیمونیا . ولم یخرج من هناك مرة » ولو أن احدا سالني لاي 
سبب تصرف بهنه الطريقة ٠‏ سأجييه أنه كان يسيب الامسر الذي 
لقاه : لان الامیراطور نفسه . السيد میکائیل اغطاه اوامر أنه بعد 
عركة برينتزا ومرة آخری بعد المعركة الشانية وهسي معسرکة 
اكري ‏ بلاجي ٠‏ لم يكن للروم مطلقا أن يلتقوا في الميدان للقتال 
ع الفرنجة في المورة لاي سبب في العالم ٠‏ وآقسم الاميراطور وهكذا 
مر : فيمنطقةالمورة لأي سبب في العالم الروم لن يلتقوا مطلقا 
الفرنجة في الميدان للقتال بالرماح لأن ثلاثمائة من الفرنجة فقط قد 
زموا أخا الملك الذي لديه ستة آلاف من القوات الراكية الجياد الى 
مانب الشاة ( 35375 7718 ) واذا كان لفرنجة آخرين اکشر 
ددا أن يجدوا رومانيين في الميدان فان الاميراطور لن يحتفظ بعد 
لك بالورة ء وأمر الروم أن يتخذوا موقعا في الجيال وان يصرسوا 


- 527 - 


- ۸۸۹) ۔ 
الارض ٠‏ وکلهم مسلحون باقواسهم وكلما وجدوا الفسرصة وکانت 
لهم مصلحة ۰ فبالحيلة والاستراتيجية علیهم أن یقاتلوا الفرنجة . 


وبعدما سمع الامیر بهذا دعا قادته ليشيروا عليه وتسکلم بعض 
ھؤلاء وقدموا له النصح بان يأخذ جیوشه ویذھسب راسا الى حيث 
یکون قائد الامبراطور في لیکدیمونیا لقتاله وهزیمته كلية . 

ولکن الآخرين الاکثر حسکمة والذین یفھمسون الاستراتيجية لم 
يقروا عملهم بهذه الطريقة قائلین, ان امتداز دادش من یا الى 
ليكديمونيا كان منطقة مشجرة ٠‏ جبلية وذات شعاب وجروف تناسب 
رماة السهام ٠‏ حيث يمكنهم اتخاذ مواقم تمسکنهم مسن المسلاق 
. سهامهم علينا وعلى خيولنا في حين لانستطیع اصابتهم . 


: وعليه دعا,الامیر السير غالیران وأمير كاريتانيا وأمير اكوفا 
اضافة الى كل القادة الآخرين ۰ وطلب منهم اسداء المشورة له حول 
كيفية العمل الواجبة ء ولي هذا قال بعضهم انهم يجب أن يبقوا في 
نيكلي وان یحاصروا الروم في الأرض المحيطة ہمیسسترا » حتى 
لاتکون لديهم وسيلة للخروج والاضرار بالأراضي وأنهم يجب أن 
یتحکموا في المرات ویحرسوا الارض حتی لایمر قائد الملك لایقساع 
اي ضرر بارض سکورتا او آرغوس أو میزاریا ء لانه اذا كان لهم 
ان ینطلقوا من هناك ویترکوا الارض مسکشوفة وغیر مصروسة . 
فان الرومان سسياتون ویهساجمون وینهبسون وسسیخریون 
الارض ٠‏ والآن في النهاية لم یوافق الامیر والاکثر حکمة على العمل 
بهذه الطريقة ٠‏ قائلین مع الاحترام لسير غالیران والرتزقة لأنهم لم 
یجدوا طعاما لهم ولخیولهم علیهم أن یجدوا بعضه لیشتروه كما هي 
طريقة الجیوش . 


وعلیه آمر الامیر بان تمون نيكلي بکل الاشسیاء التي تحتاجها 
القلهة , وترك السیر جين دي نیفلیت آمرا لها ومعه مائة من الخيالة 
مع مائة من حملة الاقواس ومائة من حملة الدروع وٹسلاثمائة من 
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القری » وحقول نيكلي » حتسى فيليفوستي وأماكن في هیلموس 
( ۱۷۱۹ ہے ۰۷۱۲ ) حتی لایمکن لأي من الروم أن يمر للاغارة أو 
القتال او ايقاع اي ضرر باراضي الفرنجة 


وبعد أن نهض الأمير غولیوم باعباء مهام حماية وحراسة أراضي 
نيكلي . آخذ جیوشه وذهب الى کاریتانیا حیث صرف کل چیوشه . 
ورحل الکلام‌انیانوا وال أرغوس . وامیر میزاریا وأمير 
اگوفا : وكذلك فغل السگورتینوا : والجنود من الكشاة والفرسان ؛ 
وذهب امیر کاریتانیا مع حاشیته مع الامیر ومعهم السير غالیران 
الذي كان نائبا للملك ٠‏ وذهیوا عبر الورة الى کلارنتسا )۸٦(‏ وبعد 
أن وصلوا وعسكروا آمسر الامیر بسدعوة الح اجب اللوغوثیت 
(۸۷) والسير لیوناردو الذي كان من آبولیا » وأمير کاریتانیا وقال 
الهم :« لقد رایتم العطف والتشریف اللذان ابسداهما اللك نصوي 
وارسالة السيزغاليران ومعه حر تر تا لمتاعدة الأغارة كلها + وفلب 
لأنكم رایتم بأعينكم أنه فقط بواسطة قواته ذهبنا نلتمس القتال مع 
قوات الامبراطور وقائده ء ٠‏ 


وبعد أن أشاروا على الأمير غوليوم بالتشریف والنفعة الواجسب 
منحهاله ( کان يفكر على الاغلب في تشريف الملك ) اسستدعی 
للمثول أمامه السير غاليران وقال له بصوت مرتفع في حضسور 
الجميع :« انت ياسيدي ء قد أرسلك الملك الى هنا مع القوات التي 
جئت بها (ساعدة الارض ٠‏ وهو الأمر الذي اعتبرته تمجيدا عظيما 
لي وفائدة لي ولقواتي ٠‏ وعليه آرغب ياص ديقي وآتسوسل اليك ردا 
للجميل مقابل التشریف الذي قدمه الملك لي ٠‏ أن تقبل مني منصب 
النيابة وان تكون نائب الأمير الحاكم على الامارة ۰ نيابسة عن الملك 
أولا وعني ثانيا لحكم أراضي في كل الامارة من أجل شرفنا وتقدمنا 
نحن وأنتم أيضا » 
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وعند سماع هذه الکلمات کان السير غاليران ميالا أن يعطي ذلك 
النوع من الجواب للأمير : أنه ليس بامكانه أن یفعل هذا حيث انه 
كان ) ۳ ٦۸.٦‏ ( يخطط ویتوقم ان بعود الى ابسولیا ولكنه 
من جانب آخر فكّر قلیلا وقال لنفسه طالا أن الأمير قد عينه ناثبا له 
على آرضه من أجل الكك » فانه شرفا کبیرا له . فقال 
للأمير :« بأمرك ياسيدي سأقوم بكل ماتقوله لي بكل قوتي » وعليه 
أخذ الأمير على الفور قفازه وقلد السير غاليران نائبا على كل 
الامارة . واصبح نائبا للأمير لبقيه قترة حياة الأمير غوليوم 


ولي وقفة عند هذه النقطة عما كنت اخبرکم به ٠‏ وساتحدث اليكم 
عن اللك شارل والحرب التي شنها على کونرادین ابن آخسي 
الامبراطور فريدريك » وایضا ابن عم اللك مسانفرد سم والان 
بعد أن غزا اللك شارل مملكة آبولیا وصقلية وقتل الملك مانفرد في 
المعركة أبقى ممالكه في راحة وسلام » وعندما سمع وعلم احد النبلاء 
العظام من آلانیا وكان يدعى كونرادين » وحيث أنه كان ابن اخي 
الامبراطور فسريدريك واينسن عم اللك مسانفرد الذين اخبرتكم 
عنهم . بان الملك شارل قد قاتل بجيوشه في ا میدان ابن :عمه , وهزم 
الملك مانفرد واستولى على الولايات التي ارادھا طلب بسالحاح من 
قريبه أن يخرج في حملة الى ابولیا لقتال الملك شارل . ولو أراد له 
الرب ربما أمكنه أن یثار لابن عمه الملك مانفرد ٠‏ وعليه سافر عبر 
المانيا وطلب من كل القادة والأمراء الذين كاذوا في حينه يه كمون 


وان يذهبوا معه الى ابولیا ااقتال ضد الاك شارل وليثاروا معا الماك 
ماذفرد . والآن وعده الجميم بأنهم سیساعدونه » واعطاه بعخسھم 
قوات وذهب آخرون معه » وجمع قوات كثيرة من الجذود ادشساة 
والفرسان وخرج من أرضه هناك في الانيا وذهب الى اومبارديا حيث 
وجد الفيرالبيين ااستبدین بااكنيسة » والذين كاذوا اعداء البابا 
ودعاهم جميعا فذهبوا معه ( 5489065 518695 ) راغبین مذلهفین 
للموت معه اذ كاذوا یفضلون الا مان على الفرنجة . وجمع.جيوشا 
كبيرة فاقت الحصر . وبعد أن تجمعت جدوشه كلها . قسمها الى 
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سرايا پش گل مسفقل عن مشاته , وشرىم صن أوميارديا ذا یسا الى 
ابولیا . ۱ 


وهنا عند هذه التقسطة .. ساتوقف عن الکتسابة واتصدث عن 
الالان , والجندي ااشهیر كونرادين الذي كان كما أخبرتكم اين أخ 
الا ميراطاور فريدروك عدو | اكنوسة ه وہدلا من ذلك سأعود لأخيبركم 
بالفعل الذي قام به الماك ا لعظيم شارل عندما سمع وعرف بالتقارير 
التي كانت تتحدث عن أن کونرادین كان قادما لیقاقله . 


وعندما سسمع الماك اأشهير شارل أن كونرادين كان يدشد 
الجیوش ليأتي ليشن الحرب ضده ٠‏ وحيث انه كان جنديا من الدهاة 
في كل شيد فانه لم یکن مهملا لدرجسة أن وقسسدرة بسصأاقل مسسسن 
قدره 2 فأرسل وسر عة الى آخیه الذي گان ماك فرذسا لیساعده 
بالچیوش من أرضه . من الجذود ذوي الخبرة , النین يمكن ان 
يوسأ هد وه ۹1 هرية » وعندما سمع الماك بيذأك » دعا أهساه الکونت 
أرتوا ركم وأخيره يتاك الرسائل وامره بان يأخذ على الفور الفین 
من الفرسان الراگیین من زهرة فرذسا وان يذهب الى ایس‌ولیا 
دساعدة أخيهما الاك شارل ااشهیر . ۱ 


والى جانب هذا أرسل الى أرضه هو في پروفاذدس ست ش‌وأني 
( ملأى ) وسفن شحن وسفن تجارية ء تذقل القوات مع خیولها 
وافون والطعام لهذا الجيش وعلا وة على هذا أيضا اس‌تدعی بايا 
روما بالغ القدسية ء عندما سمع وعلم بالروايات التي تقول بان 
کونرادین کان آتیا بالعدید من الچیوش ضد اراضي ومدن الكتيسة 
استدعى الماك شارل وقسال له : د يابني الآن وقد علمنا وعرفنا.آن 
خزانة القیس بطرس دواري گنیسة روما بقدر ماتزغب وتأمر انها 
كلها هت أمرك 0 و ستاجر الجیوش لد سك دقدر مايمكذك أن سىك 
وحم ممتلگات وآرضں الکندسة ) ۳۳ ب ٦۸۹۰‏ ( 7 
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وشکر الماك بالغ الحكمة البابا ء وانحنی «شدة اسامه وبارکه‎ 
الباباء وبعد هذا » آمر بابا بالغ ااقدسية بآن تحرر الرسائل الى كل‎ 
الممالك وان پرسل الكرادلة والا ساقفة مع برکاته مع طلب أن یقدم له‎ 
وآن پرسلوا اليه الجیوش والقوات لتذهب في معية‎ ٠ الجميع المونة‎ 
الماك شارل الذي كان يحمل اواء وصولجان الكنيسة , مدساعدته‎ 
ولیحموا معا ارض وممتاكات كنيسة روما ۰ ولهمالمباركة والعفو‎ 
عن اي خطایا ارتکبوها من يوم میلادهم كما لو آنهم قد نهبوا حقا‎ 
الى قبر ااسیح لقتال الاعداء ۰ عروق البرابرة ء وأرسل له الجمیم‎ 
. من کل ادمالك الجیوش والعدید من المشاة » والخيالة العديدين‎ 


وارسل الماك العظیم شارل علاوة على ذلك رسالة الى امسارة 
الأورة » الى الا مير غولووم سا له بطريقة ودية إن يساعده بسالقوات 
من آرضه وبالجیوش التي اديه (0) وعندما سسمع الأمير هذا 
اضطرب للرسالة .. لانه كان خادفا جسدا من 5ونرادين لانه سسمع 
دقوته ويأنه كان لديه جیوش كثيرة ء وقد يحدث دفعل الصظط | أسيء 
أن یکون النصر في جانبه » ویفقد الماك شارل ااسسيادة على اب‌ولیا 
وعلى اي حال فانه ماآن سمع بهذه الرسالة بعث الأمير برسالة الى 
القائد الذي كان تابعا للامبراطور في المورة ٠‏ وكان ممثلا له ٠‏ وعقد 
مهه هدنة وقف للحرب لدة عام واحد ٠‏ على أن تبقی ارضه في راحة 
وسلام » ثم استعد بعد ذاك لیاخذ ممه افضل وأحسن لابل زهرة 
المورة : لق آخذ معه اولا أمير كاريتانيا واخذ أيضا معه امیر اکوفا 
الحاكم العظیم أشدرون » واأسيرجيوفري دي تورناي والفرسان 
الآخرین ويعدون ٠٠٤‏ وكلهم بخیولهسسم ء ولم.یقسآخروا 
۹٩۲۹ - ۹۸۹۱ (‏ ) وعبروا من الامپراطورية ونهبوا راسا الى 
پرنديزي ۰ ووجدوا كل مایذقصهم من الخیل فاشتروه ٠‏ ثم رکبوا 
وخرجوا مسافرین حتسى بلقت وا بیذفینش‌و ٠‏ ووجد اللك 
هناك رم 


وعندما سهم الماك وأبلغ يبأن الأمير قسسادم 8 سرج 
لاسسسةقباله » وهيأة بلعل ف ء وتصسانقا وأمسك الماك فيك 
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الأمير » وعندما رای القوات الرائعة التي جاء بها معصه ء ش‌کره 
بحرارة وایتهجا بیعضهما بعضا ء ٹم تكلم معه وابلفه أن کونرادین 
قد جاء ودخل ابولیا بق-وة من وحسدات عديدة ٠‏ كانت مساعدة 
له » وراح یسال في كل مکان وهو یبحث عن الاك » والته‌سه حتی 
وصل اليه وعندما اقترب الجیشان من بعضهما دعا الامیر ( الذي 
كان خبیرا بأمور الحرب في رومانیا وبالکید واذکر اللذان مسارسهما 
الروم والاتراك وا للذان علماه يكل مايتعاق بش ؤون الاعمسال 
الحربية ) كل من ارادهم وفکر لیسیروا وراءه ٠‏ ورکب‌وا جمیعا 
وذهیوا معه , وسافروا واخذوا طریقهم صعودا الى تل لیعرفوا 
ویلاحظوا ویستطلعوا قوات کونرادین والجیوش التي معه وبعد ان 
احصی عددها دهش جدا ودعا اافسرسان الذين كاذوا ممه وقال 
لهم :« پارفاق تعالوا والقوا نظرة اني أرى جیوشا رهيبة عديدة 

وشجاعة ء واقدر آنها ضعف مالدي الاك » ٠‏ 


وعلیه اخذهم وعاد الى الجيوش وبعد أن وصلوا 8 انتصی الا مير 
غولیوم باللك جانبا وقال له :« اعلم پاسيدي الطیب وا بلفك بأني قد 
ذهبت الى مكان را قبت منه الجیوش وقوة القوات التي لدی 
گونرادین ولكي احصیهم واری ) ۷ن ٦۹٦٦‏ ( اي مهد و ش 
عنده » ولم أذهب وحدي حش لات ؤذيني لقسد كان معي جذود مسن 
الرجال ذوي .الخبرة ومن الشواهد التي رأيناها وطبقا للاحصاء 
الذي أجريناه » أقدر أن لدى کونرادین من الجيوش التي رأيتها 
ضعف مالدينا , ویدت لي قواته رائعة وأ قول الآن ياسيدي وهذا 
لیس سرا بالذسية اك إن الالان الآن في كل الدنيا لدیهم قدوات مسن 
الحمقى غير الجديرة بالذقة (۹۲) كلهم . وعندما يذهبون القتال 
في معركة » لایت‌وفر قيهسيم الحمسساس ولاس اوك الجذود 
الجيدين . وهكذا یدخلون المعركة کالجانین . حدسنا وأق-ول اك 
ياسيدي اذا شٹتم جلالتكم ٠‏ اننا يجب أن لانقاتلھم بالطريقة التسي 
یقاتل بها اافرنجة ونذسر المعركة ء لانهم اکشر منا بل لذقاتلهم 
بااکر والحصافة كما يقاتل الترك والروم في رومانيا فاذا فعلنا كما 
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تا 896 ۔ 


ول » وياملي من الرب والحق الذي في جانينا أن النصر سیگون 1 
لناء ٠‏ 


وتكلم الماك كجندي بالغ الحكمة واجاب الامیر قائلا :, اعلم ايها 
الاخ الأمیر » ياصديقي وقريبي أنه لایوجد شيء في عالمنا القائم الیوم 
من مکر أو حيلة آو مهارة مالم امارسه ضد عدوي ۰ طاما آن داف 
یجعلني آهزمه وا س‌تولي على ولاياته . وعلیه حسنا ياقرييي 
الداهية ء طالما أذك قد | كتسبت الخيرة من حربك الرومسان وتعرف 
ایضا الحیل التي یستعملها الأتراك هاك جیوشنا اليك بها وجهها 
گھا تشاء » ٠‏ 


وعليه أجابه الأمير غولیوم : « ياسيدي طالا اذك تريد وتأمر آن 
اقترحھا . فإذا بدت اك حسنة فانى سارتب الامن هكذا ٠.‏ 


وعليه بدا في الكلام وراح يخبره ان الأتراك والروم ليس وا جذودا 
دقاتاون وجها أوجه كما دقعل مسن الف‌رنجة 6 لانهم مساكرون 
ویقاتاون بالخدع الحربية ء وحیث انك تأمر بان تعمل كما اقتسرح 
دعنی أخيرك كيف سنعمل ( ۷ ۷۰۰۷ 1 إن هذه البلاد التي 
فحن فيها أرض غير م سدذقرة 0 ول ست سهلة مسدويا تلا عمال 
الحربیة كما تجری في فرذسا وكل المماليك ولهذا ااسیپ دعونا ذفسعل 
بعض القوات الخفیفة عن كل سرايانا ٠‏ ولتکن من الجذود الدهاة 
ذوي الخبرة ولنزودهم بخیول خفيفة حتى یضر بوا ويه-ريوا 
ولذوزعهم في ثلاث سرايا . أو اربسع » وذوجههم لهاجمة الالان 
وا عطاء الانطباع بأنهم سیقاتاون ٠‏ وشولاء ہما آنهم متلهوفون جدا ق 
عملهم الحربي ١‏ ف(نهم سیوأچهونهم دلوقة ٠‏ وعندها دعونا ذس-صح 
لهم پالجیء ٠‏ وعندما یقتربون جدا دعوهم یعطوهم الانطبا ع بأنهم 
يهردون ۰ ویذهیون راسا نحسو ۳ وعندما یقتسریون منه لا 
یدخلوه ۰ بل یتابعون رکضسهم ويندفعون مسارين الى الجسانتپ 
الآخر . ولیکونوا دائما في صفوف متراصة حتی لا پذش‌تتوا ۰ اني 


- 534 - 


)۸۹٦- 5‏ ۔ 
اعرف بوضوح کبیر الالان واللومباردین كما اعرف ایشا 
المرتزقة » [نهسم حسالا يرون خیامنا والملابس والاردية والأشياء 
الفاخرة التي تضمها معسکراتنا فإنهم سيكفون عن تعقسب قسواتنا 
و سیدخلون العسکرات لي سدواوا على ملا یستا . ولنذفصل نحسن 
الاثنان ياسيدي في فرقتین مع جیوشنا ولن-وزع السرایا ولنضسع 
الکمائن في اماکن متاسبة واني لا احتاج إلا الى قواتي التسي جدئت 
بها من اذورة لتبقی معي ٠‏ لاني آعرفهم ۰ وعندما پری مرا قبونا من 
على قمم التلال ان الالان قد دخلوا العسکرات » وتشتت سراياهم 
في النهب ٠‏ لندعهم یطلقون الیو5سینی حتی تفهم قواتنا » ونخرج 
من مخابثنا ونهاجمهم ء فتأتي انت من جانب وأنا أيضا من الآخر 
مع الجیوش والقوات التي معنا , وتلك السرایا الاربصة الخفيفة 
التي لنا ٠»‏ وکند سماع البو5سيني ستحيطهم جميعا يد شساط وقدوة 
وعندما نطردهم وذشتت سراياهم سيكوذون بسهولة شديدة وبسر عة 

في خطر شید » 0م اه ) ۷۰۰۸ — ۷۰۵۳ ) 


وعندما انتهی الامیر غولیوم مما كان یشرحسه ویخیسر به 
الماك » استمم له الماك ثم امتدحه جدا لان ما آخبره له بدا مرضيا 
له » والتفت الى الامیر وقال له :« آتوسل إليك يا أخي أن تسوجه 
بأن يجري الأمر تماما كما أوجز لي لأنه یسرنی كثيرا جدا ° 
وعندما سمع الامير هذا دعا القادة وأمار القلاع والقواد الذي كاذوا 
يتولون قيادة ااسرایا » ووجه هو الماك بان ت-وزع ااسرایا التسي 
اخیرکم عنها » وانتدوا بالقادة والمقدمين جانبا وشرحوا لهم كيف 
سيتصر فون » وأخذ هؤلاء القوات والسرایا الباقية واخفوها في 
كمين ۰ واخفي هؤلاء في الذقاط الضر ورية والناسبة . وکانوا مسن 
البارعين المهرة ء ثم انطاقت السرایا الأربعة ومضت راسا لهاجمة 
گونرادین .. 

وعندما عام کونرادین ان اماك كان قسادما نهو معست کره 
اقتاله , أمر سان سورع شرایاه ولتقسباثل گل جذسسسیة 
يذفسها ٠‏ وانطاقوا ومضوا لملاقاة الماك » حسسنا لو آني کتیست اكم 
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- 1۸4۷ 
بالافصیل عن کل الا فعال التي جرت في تلك المعركة ربما مللتسم مسن 
كثرة الكتابة » كما اني سامل من كتابتها لكم مسرتین ۰ ولكن كما 
سمعتموني اصفها بدقة لتوكم فإنه تماما كما شرحها الامیر غولیوم 
. ذفذها وحققها . وا لآن » لقد جرت هذه الع ركة في بینفنیتسو حيث 
الارض غير المستقرة , بمنحدراتها ووهادها التي بس ببها كان 
الا لان مرتبكين ٠‏ لأنهم لم یکونوا یرون قوات شارل بوضوح ٠‏ فجأة 
اذقضت عليهم السرایا الاربعة التي خرجت لخداعهم » وظذوا ان - 
الآخرين كاذوا قادمين ایضا ولهذا ١‏ لس بب انطاقوا على الفور في 

: مهاجمتهم بسرعة ولهفة كما هي طريقة الجیوش » وحالما أصبدوا 
على وشك الالتهام وتبادل رمي الرماح استدارت السرایا الأريمعة ‏ 
الهرب 7 وا عدوا آذفسهم للمخي را سا الى اللمسكر ء وعندمسا رای 

الالان أن الفرنجة کانوا يهردون اعتزموا ا لقتال وبدأوا في 
ملاحقتهم ۰ ولاه‌قوهم حتی وصلوا الى العسکر » وتحلق الفرنجة 
"حولهم ۹۶) ودفادوا المساكن ( ۷١۵٤‏ ۷۰۸6 ) وأخذوا طريقا 
جانبيا ومضنوا الى ماوراءها ء وعندمسا رای الالمان الخيام التسر 
وقفت على أذرع فاخرة : والملابس وا مال .. تخلوا عن صسلاحقا 
الفرنجة النین كاذوا يهردون ٠‏ وانقض‌وا على اذساکن فسدخلوما 
وبدا وا یتبه‌ثرون للاستيلاء على الملابس والصنادیق التي تحتوی 
على ا مال ویکسر ونها لیاخذوا كل ما .وجدوه فيها ٠‏ ویدا وا يتعاركون 
فيما بينهم ويتدا فعون بأ سيافهم. 


| واذ رای مراقبوا الفرنجة ء ما كان يفعله التيديشي ۹۵ اطلقوا 
الدوكسيني 0 وفهم أ ولدّك الذین كاذوا مختینین الا شارة وخرجوا من 
مخابنهم ۳ والأمير هن جانب والملك من الآخر 8 وأ ولدك النین كاذوا 
یھربون ۰ وقامت السرایا الا ربعة بكرة راجصة نهو الهدس‌کرات ‏ 
واحاطوا بگل الالان من كل الجوانب » ووصل الجنود المشاة و مسع 
اقوا سهم القاذفة وسهامهم » وذبحوهم كما لو كاذوا مسن الخنازیر 
البرية ء ولم ينج في الواقع سوی القلیل من الالمان , ولکن نجنا 
البلاد » وکان لآخرین اصدقاء آر شدوهم ٠‏ وأسر گونرادین وقسطع 
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۱ - 2۸٩۸۰ 
راسه من قبل بعض الرجال مسن ناب‌ولي ممسسن کانوا خصب وما‎ 
له لأنهم کانوا مس ورین بخکم الك رخاوا را سسه هلق شرف‎ 
. رمح واحضر وه الى الملك.وقدموه له (۹۹) ولعسن الماك مع انه كان‎ 
نبیلا وعاقلا بعذف واسف بشدة وغضب من أ ولدّك النين قاموا بهذا‎ 
واعلن صراحة وسمعه الجميع إنه كان يريد ویفضل أن‎ ٠ الفعل‎ 
وفقد إحدى مدنه من الا فضل بینها من أن یقتاوا گونرادین لانهسم أو‎ 
أهذوه هيا وهو بقائل لاض فى عليه دشر يفسا عظيمسا . لانه‎ 
ے ۷۱۳۱ ) گان قبل گل شيء رحلا نبیلا وجنديا » وقد جاء‎ ۵ ) 
كجندي لیثار موت الماك مناذفرد ء الذي گان ابسن عم له ۰ ولم یکن‎ 
والآن بعد ان انتهت المعركة , أمر الاك أن‎ ٠ يستحق أن یقطع راسه‎ 
ورفن القتائم‎ ٠ یواسم ا ولك ا لنين اروا احتام ويرساوا الى القلاع‎ 
كان » واحتفظ الماك لذفسه بخيمة کونرادین وكان لها ءشرة | عمسدة‎ 
والاسلحة الفاخرة ء والٹیاب وا مال الذي كان في خيمته كحصة له.‎ 
ولم یکن ق أخالعة تا فو اکٹرے وامسس يباعطاء سسكن دوق كازردفا‎ 
 مویلوغ وما كان لدیه في خيامه من ال سلحة والاموال لا میر‎ )۹۷( 
کربح وحصه له من العرکة.‎ 


وبعد أن منم الفوائد اكل جنوده وقسم غنائمه وال سلاب التسي 
ربحها . آمر بعر ف جیوشه وذهب كل رجل الى حيث جاء وا ستبقی 
الا میر واخنه معه وذهب الاثنان الى نابولي راسا ء وقبال الا میر 
غولیوم آنه سيرى الاكة ء وایضا ابنته إيزابو , التي تزوجها ابسن 
اللاك ٠‏ وبعد وصول الامیر والملك الى ناب ولي کلاهمبا . بسدا الماك 
پتحدث مم الماكة وطلب منها أن تمقدح الأ مير وتمجده ٠‏ لانه بحكمته 
وا سترا تیجیته ربع الصرکة وانتصر على اعدائه الالان » وش‌کرت 
الماكة الثبيلة الامیر واضس فت عليه تشريفسا کبیرا وقسسسدمت له 
الهدایا > ومجد الاك ندوره الامیر مثل هذا التمجید وقدم له الهبسات 
مما آدهش الجمیع وا ستیقاه معه وسط احتفالات عظیمسة لنص‌و 
ثمانية شر یوما آو إذا شسنّت 0 وعشر ون دوما 2 وكانت لديه 
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-۸۹؛ ۔ 
رغبة كبيرة لیبقيه نحو شهر أو اثنين إذا شنت حتی یفرحا ببعضهما 
بعضا ( ۷۱۳۲ ب ۷۱۸۱) ۰ 


وبعدها جاءت الرسائل الى الأمير من ادورة بأن خص-ومہ الروم 
التمردین قد حنٹوا بقسمهم ٠‏ واستانەوا الحرب وتخلوا عن شر وط 
( الهدنة ) التي عقدوها معه وبس-ماغع هذا ذهب الأمير الى الاك 
وطلب الانن بالذهاب الى ادورة حتى لا تتعسرض آرضنه للخسطر . 
وتعانی من الضرر ٠‏ وعندما سمع الماك بهذا لعن وشستم بعذف ولانه 
عرف وعلغ كما هي الحقيقة فعلا أنه کان بناء على توجیه أمير الورة 
كسب المعركة مع 5ونرادين مع بقاء سلطته على مماكة آبولیا ( التي . 
آراد اولثك الالمان + والفيراليين: ومعهم التدوسكان 'والاومتساردين ١‏ * 
الاستيلاء غليها ) ولانه ادرك أن الأمير قداذفق كثيرا جدا على 
القوات التي جاء بها في ذلك الوقت من المورة المساعدة وا لخضسدمة 
ولعونته ٠‏ أمر بان يعطى من الخزينة قدرا گبیرا من الثروة » مسن 
المال والذهب والفضة ٠‏ وأعطاه مائة من | فشضسل الجیاد. ومسع ذلك 
اعطاه ایضا خمسین رجلا مسلها مع جيادهم وکلهم من نخبة الجند 
ومائتين من حملة الأقوا س والسهام وكاذوا كلهم مأجورين بسأجر 
ستة أ شسهر . اضافة الى الجند واافرسان ء ليأخسنهم الى 
المورةليةفوا معه لیساعدوه على حسرب الروم التمسردین ٠‏ الذين لم 
يتمسكوا في حياتهم مطلقا بالصدق أو ااۃسم ٠‏ وعليه بعد أن تظم ‏ 
امير الموزة كل الاشياء التي اعطاها الاك له : القوات والاسلحة 
والخیول . والفیام والاموال . غادر نابولي وذهب الى برنديزي 
حيث وجد اأسفن مستعدة . كما آمر الاك » فصعد الى ظوورها هم 
قواته ووصل الى کلارنتسا في اليوم التالي. 


وعندما سمع كل آذوریون أن الأمير قد وصل الى کلارندسا صم 
الجیوش والقوات الذي كانت معه صحیها معاق ولا يذقص منها أهد 
ہو سریپ مم وو دہ ہووت مع ١‏ 
گونرادین » نی !نجمیع على الا میر وعلى البابا المقدس 4 رأقام كل 
الناس في المورة احتفالا خبیرا ا إختلاضهم للا مير وقسادة 


58 


کا اج 


الفرسان وابتهج گل واحد بصديقه أو قريبه » وحمد الجميع الرب 
عندما رآوا انهم عادوا. 


وطلب الا مير أن یعرف الحقيقة حول كيف دوفرت الأريعة التي 
أدت الى هرق ااسلام ٠‏ وأخیره اولثك النین كاذوا یعرقون أنهم قد 
بداوا الحرب واصبحوا حانثين بالقسم الآن ٠‏ وكان بعض الئاس قد 
أخبروهم وهم يتمذون أن يكون هذا صدقا , بان الأمير قد قتسل في 
المعركة التي خساضها الملك ضد الالان ( ۷۱۸۲ - ۱۷۲۱۷ ) وعليه 
اجاب الأمير قائلا إن الذرائع لا تذقص آبدا الرومان الكفار ولأنهسم 
مننیون بالحنث بالقسم فإنهم مذنبون بذوايا شريرة اخسری , وعليه 
استدعى الأمير . امیر کارتیانیا وقال له : يا بن أخي الطيب » خسذ 
معك الفرنجة النین احضرناهم معنا من ابسولیا والثين كافانا 
وساعدنا بهم الماك حتى یساعدونا ویجاربوا الرومان معنا وليكوذوا 
معك في سكورتا على طول الجبهسة لیصرسوا ارضسنا وليرب_كوا 
الرومان. 


وعند سماع ذلك واف-ق ااسسیر جيوفري أمير كاريتسانيا عليه 
بحرارة » وہدا له الأمر مفريا لانه فكر ورجا أنه بهسنه القوات 
سیلحق الدمار بالروم ویحمی آرضه (۹۰) وآخسنهم ونهب‌وا الى 
أرض سكورتا » وهناك وجههم أن یستقروا ویتغذوا موا قع لهسم في 
القرية التي تدعی اراکوفا العظيمة ١‏ والتي تمر عبرها جبهة 
سگورتا ضد الروم ٠‏ لوقاتاوهم ویحه‌وا الارض. وعلیه حسدث ريصا 
ہسبب الخطيئة أنه قبل مرور شهر أو شهرین وريما وسيب آلیاه 
الباردة في تلك البقعة اصیبوا جميعا باضطرابات معدية وثوفي معظم 
الفرنجة الذين کانوا في مسدينة اراگوفسا » ولم يجد امیر کارتیانیا 
راحة ٠‏ حيث أنه أخذ كثيرا ممن بقوا ممن کانوا أهصسحاء بسدرچة 
كا فية لحمل السلاح والركوب ومضوا الى المعركة ومرة تلو الاخسری 
كاذوا پواجهون الروم ویلدقون بهم قرا کبیرا من الدمار. 


و علیه ی ما2 الارض حساق دفسرنچة الورة ۹ ذاك | لوقت 
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ES 
الندس وسقط امیر كاريتاينا الشهیر صريع مرض رهيب وخطير‎ 
. انظروا الضرر العظيم‎ ٠ وانتصرت طبيعة الانسان واخنه الوت‎ 
الذي حل ( ۷۲۱۸ - ۷۲۵۳ ) بالورة في ذلك الوقت ومساتبعه من‎ 
وحسزن الامیر ایضا عليه وب‌گاه الجمیع صفیرهم‎ ٠ حزن عظیم‎ 
وکبیرهم ء وا اسفاه على الصاب الفادح الذي الم بسالورة في ذلك‎ 
الیوم » ومن الذي لم یحزن؟ اش كان للایتام آبا . وللارا سل زوجا‎ 
وکان امیرا وحامیا لجموع الفقراء » اقد حمی کل الناس من الظلم‎ 
ولا رجلا جدیرا أن‎ ٠ ولم یدع فقیرا يعاني من صعوبات سوه الحظ‎ 
أن يذهب‎ ٠ یحیق به الفقر » انظر سوء الحظ الذي وقع في ذاك الیوم‎ 
مدل هذا الرچل والجندي ااشھیر وييتم گل من أهدوه » حسنا كما‎ 
حدث لاسوء الحظ , أته لم وكن له وریث » فلم پنج‌ب ولدا مسن‎ 
صلبه » لیترکه ليرث القلاع وااقساطعات التي كان يماكهنا في‎ 
. الورة . ولي شعاپ س‌کورتا والام‌اکن الاخری قسسمت الارضر‎ 
تشن + ا خد الأ هتر :انا لاه كان شاع ااساطة واخنت اهر‎ 
ہ والان كانت هذه النبيلة‎ )١( زوجته كمهر وكان مسستحقا لها‎ 
وكان يدعي الامير العظيم » وكان‎ ٠ أخت ااسیر غولیوم » دوق أثينا‎ 
ااشسهور‎ ١ اسمی من الهیلنیین (۲) والآن بعد أن مر بعض الوقست‎ 
والأيام ء أرسل الأمير العظیم الى مماكة [بولیا میعوئین حصسيفين‎ 
الى کونت بسریین ۰ وكان یدعی ااسسیر هلب وغ وكان كونت لیس‎ 
وعقدوا اتفاقا ان يأخذ ( اخت الأمير العظيم ) السيدة كارتيانيا‎ 
زوجة . وبعد أن توصلوا الى هذا الاتفاق قام الکونت بالعیور وذهب‎ 
الى المورة ء الى مدينة اندرا فيدا وذهب الامیر العظيم أيضا اليها‎ 
من مدينة طيبة ء وعندما الةقیا توصلوا الى تفاهم مم بعضهما‎ 
. بعضا , وأرسسل الى سيدة كارتيانيا , فجساءت ء وهناك‎ 
تزوجھا الكونت هوغ بريين » ويهد أن أنصر ف‎ ( ۷۲۸6 . ۶ ) 
الى القلاع والمدن التي كانت له في المورة من الذبيلة . اخنها وقاما‎ 
ولم يمر وقت طویل كما اراد الأمیر قبل‎ ٠ بالعبور وذهبا الى أدوليا‎ 
أن تحمل النبيلة من الكونت هوغ وتلد ابنا رائعا ۰ سمي غوتير ء‎ 
أصيح مولعا پااسلاح والفزوات وشهيرا ومحمودا مسن كل ممسالك‎ 
وبعد فترة من الوقست تس ولي السسيرغي دي‎ ٠ )( الفرب‎ 
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ایر یڈہ 

لاروش » اللقسب بسالامیر العسظيم ؛ ودوق آئینا وانتقلت ارضسه 
ہو سلطته الى الکونت غوتییر » ابن الکونت هوغ , الجندي الجدير 
"یا لتناء" الذي آتهدث اگم عنه . وکان ابن عم لاسیر جيوفري ٠‏ وهکنا 
جاء وتسلم ا میفالومریت 0 وأصيح دوق أثينا وأميرا بالورا دة وهكذا 
وجد في ذلك الوقت ان الکاتالان النین كاذوا یمرفون في ذلك ااوقست 
الصحبة ( العظام ) )١‏ قد جاءوا الى هالميروس . حيث جاء يسم 
دوق آٹینا السيرغي بتوقع وبالاتفاق على آنهسم سیذهبون الى 
اللورة ٠‏ ويفزون الارض ویس‌تولون على الامسسارة مسن اجسسل 
زوجته » التي كانت الورينة والتي كانت تدعى مساهوت 2 وكان 
اراو د ااا اا ا مره ری دشر وع 

١ه٠)‏ وعندما وجد الدوق ااسیر غوتيير أن الصحبة قد جاعت وکانت 
تصحب ممها الفا أو اکٹر من الترك ( ۷۲۸۵ ہ ۷۳۰۹ ) توصل الى 
اتفاق معهم مع معاهدات عظيمة أشن الهس رب على رومس‌انیا 
والا ستيلاء على ولا شيا > وحالا | سۃولوا على قلعة دوموكس . ڪل 
بينهم النزا ع والقتال العنیف , واعتسذر الكاتا لانیون في خذوع 
للدوق . ولکنه بالغطرسة التي من شیم الفرنجة وبناء على اذش‌ورة 
اافاسدة التي اعطساها الآخسرون له تس‌ولی حب ربهم وخسر 
المعركة . وآسر خلالها وقطووا را سبه آواخذوا أرضه وما زال 
الیفالوکریت ٠‏ والصحبة الیوم أمراء فيها » ووقعت المعركة في یوم 
الا شین الخامس عشر من آذار من ااسنة الجسارية مسن اأسذوات 
۷ منذ خلق الکون وف الخمس عشرية الثامنه زم ° 


وسأتوةف هنا عند هذه النقطة عن الکلام وا لکتسابة حول کونت 
بيرين ٠‏ الذي كان دوق أثينا . وساخبرکم بقصة آخری . حول مسا 
حسدث خسلال الوقست الذي كان قيه الأمير غوليوم في اأسسسهن في 
| (سطنطنية . واطلق سراحه بناء على الاقفاقات التي ابرمها في ذاك 
الوقت والتي سمعتم بها في الحقيقة في هذا الکتساب . والان في ذلك 
اوقت ۰ اعطسسی كرهينة لدي الا میس‌رآطور أخست كب ودرون 
۷۳۲١ ۷۳۱۰ (‏ ) وابنة أمير باسافا , الذي كان مارشالا عاما 
للامارة . كلها رم ٠‏ 
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ہے 6جس 

حسنا وبینما كانت هذه الشخصيات النبيلة رهينة مقسابل الامیر 
هناك في القسطنطينية حدث أن توق :مون اكوفا رم 4 السیر غوتییر 
رورییر .۰ ولم یکن له وريث من صليه سوی ابنه المارشال جين دي 
باسافا . الذي كان قد اتخذ أخقه زوجة شرعیة له , وانجبسا اينة 
كانت تسمی مدام مرغریت () ولأنها كانت رهينة في ذلك الوقت في 
. المدينة ( وضعها الأمير هناك في مكانه ) . ولم يتصادف وجودها في 
الورة ٠‏ ضمن الشروط بأن تذهب الى الأمير لتقسلم منه اقطاعية 
اكوفا التي كانت وريثة لها . 


واحتفظ الأمير بالاقطاعية لنفسة . وعندمسا عادت النبيلة مسدام 
مرغريت من حيث ( ۷۳۲۷ - ۷۳٦۹۳‏ ) كانت رهينة مقسابل الامیر 
غوليوم وراحت تطالب باقطاعية اكوفا اجابها الامیر . بهذا 
الجواپ : انه بعد مرور السنة ویوم من وقست امتسلاکها لهنذه . 
الاقطاعية ولم تأت الی محكمته للمطالبة بها ». كما تشسترط اعراف 
الارض وعاداتها , فإنها تفقد مما ملکتسه ایا كان وانه لن یم طیها 
"شین (۱۰) 


تیدا سمعت النبيلة هذا دهشت ۰ لانها لم تتوقع مطلقا أن تجد . 
لدی الامیر مثل هذا یہ وس وا > لانها گائی في السجن 

ا وت ملق ل اراب خرق ات لکن حید ان المي قله 
السيدة مر غریت وان الذین گانوا مؤیدین لھا وت أن أمير 
الورة لن يميد حقا اليها ٠‏ غادرت وعادت هزينة الى بیتها ء والان 
وبعد مرور وقت قصير . شهر واکشر . عادت النبيلة فسذهبت الى 
الأمير مم المشورة والرفاق الذین کانوا معها وطالبت بقلمة اکوفا 
وجوارها وكل البارونية وقامت في الحقيقة بالمطالبة القانية 
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کر ہج 


وتا 0 وكان الامیر بعطیها الجواب نفسه واتيم خسط الاسسلوك 
نفسه كما في الناسبة الاولی . 


وعندما سمعت السيدة مرغریت جیدا آنها لن تجد مطلقا حقا لدی 
الامیر طلبت من کل اصدقائها واقساربها أن یشسیروا علیهسا كيف 
تتصرف حتى لا تفقد حقها وتصرم . وهؤلاء الا حسکم الذين کانوا 
یحبونها آشاروا علیها بالزواج من رجل عظیم ( ۷۳۹۶ ب ۷۰۹ ) 
داهية وذي نسب رفیع ۰ وهو بحکمته ومع آقاربه سیمکنونك من حق 
الانتفاع بممتلکاتك ٠ ٠‏ ووافقت البارونة الحكيمة في الحقيقسة وقبلت 
الزواع ‏ وعلیه عمل القادة في عائلتها معا فتزوجت زوجا نبیلا ذا دسب 
رفيع وهو آخو النبیل السیر نیکولاس دبي سانت أومر وأمير طيية, 
وكان السير جين ايضا يحمل اللقب نفسه دي سانت أومر وكان لها 
أخ ثالث يدعى السير أوثون . وعندما تزوجها حصل على لقب 
مارشال قابل للتوريث . وكان هذا في الحقيقة مسن توابع تلك 
الراة ٠‏ وكان آل سانت أومر من ذوي النبالة الرفيعة ٠‏ وكانت أمهم 
الأخت الشرعية للك هنقاريا وأباهم السیر بیلا وكانت هي الزوجسة 
الشرعية , وأنجب هذان الاثنان معا هؤلاء الأمسراء التلاثة وكان 
لوق اشنا این العظیم كلافة اخوع اهروت وكا آبتاہ عضویه 
' مباشرين لآل سانت أومر اي ان قرابتهم كانت مسن الدرجة الأولى 
(«) » وبعد أن تزوج اأسير جين من |اسيدة النبیلة مرغريت . لم 
يرغب بأي طريقة أن تتاخر مسألة اکوفا وان لا يطالب بها في محكمة 
امير المورة ورجا الفوكه وٹھیوا معا + ووصلزا الى الموزة + وذهيوا” 
مباشرة الى كلارندسا . وهناك وجدوا الأمير مع قادته . وقد عقدوا 
بسرلانا لعالجة قضایا معينة كانت لديه وأمضصوا يومين دون أن 
يتقدموا بأي طلب . ولعبوا واحتفلوا مم الموريين ۱۲ . حسنا ومضى 
يومان وجاء السیر جين مع آخویه . من آل سانت أومر ومع زوجته 
التي كانت الوريثة ٠‏ وذهبوا الى حضرة الأمير . وقسدمت نفسسها 
كوريثة لكل أملاكهم ثم قدمت زوجها كوكيل وززع ٠‏ كما تفتسرضص 
العادات . ۱۳ وف هذه اللحظة قال السسير جين له على الفور : 
ایها الامیر سید الورة + آطلب واتوسل الیکم وانتسم امیرنا . وآنا 
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ے۹۰۵٦‏ ۔ 
وريث 0 أن تأمر بجمم قادتك > وقادة فسرسان المورة والفسرسان 
١ ۰ 0‏ ۷)۵ ) لي بالعدل لاحصسل على القسرار الذي أريد 
بموجيه أن انال الحسسق طيسيق أعراف المورة وأنا لا أطلب أي 
محاياة »> ہل اطلپ هقي . 


واش فیرظ الفوراقادة الفتر‌سان وايفنا القناتعين مسق 
الأقازه بالحسوء ٠‏ وجلسوا معا جمیعا في سانت صوفيا ۰ حيث كان 
الأمير يقيم في اندرافیدا ‏ وبناء عليه نهض الأمير السن السيد 
نيكولاس دي سانت أومر وامسك بيده اليمنى أخته ٠‏ وزوجة 
اخیه , السيدة مرغريت وقال للأمير :« ياسيد الورة » انه الحسق 
الذي یعرفه کل راحد ف الامارة + آن اختي التي تقف هنا ق حضرة 
سیادتکم ٠‏ هي ابنة أخ أمير اکوفسا , السسيد غوتییر ولقبه دي 
روزییر ٠‏ وأختي هذه هي ابنة اخته » وحیث أنه توفي دون ولد یکون 
وریثا له من بعده » فان الارض وقلعة آکوفا آلت الى آختي ا وهي 
الوريثة » وکما تصرف پاسيدي ء انها كانت رهينة عنكم في 
السطتظيئية ے ؤائٹ الذى وضعتها محاف يتفسك ول تكن هتا خلال 
فترة السنة التي تلت وفاة أمير أكوفا » حتی تأتي وتقدم نفسها الى 
حضرتك وس ی ہو یس اھ وھ > خلال 
الأربعين یوما وخلال العام ٠‏ وهي حقيقة لم تخطئك ٠‏ ولم تخطىء 
في ایشیا بای شکل ٠‏ خوت تھا کات ل الاستن خت وش تھا 
وقد وضعتها رهينة وخرجت آنت من هناك . 


وعندما أطلقست سراحها وجساءت الق الارض هناء فھمست في 
الواقع على الفور وجساعت الى حضرشسکم 0١‏ كوريفة شرعية 
اکنا رف سا ایی وطلیت ای مكو بو اجو ها يانه 
لاحق لها . واستمرت في الرجوع الیکم مرات عديدة وهسي تسطلب 
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بت 

الحق منگم . ولم تعقدوا لها مطلقا محكمة . ولکنکم بنفسکم فقسط 
کنتم تقولون بانه لاحق لها وهي كامرأة بدون من يشر علیها وبلا 
أصدقاء عادت الى بيتها یائسسسة . وانتسظرت أن یاتیھہ۔۔سا 
العون ( ۷8۹۳ - ۷۶۹۵ ) من الرب واليوم برضی الرب ٠‏ تزوجت 
رجلا نبيلا ذا نسب عظيم , يمكنه هكذا أن يحمي حقها , كما یلیق 
بأي رجل نبيل أن يفعل ٠‏ ولهذا السبب مثلا امام سيادتكم رجئت 
انا , آخوهم , لأقدمهما كليهما لكم ٠‏ الواحد کوریٹ والثاني كوكيل 
عنها وهما یلتمسان حقهما ٠‏ وانا اطلب منكم واتوسل اليكم ۰ آن 
تمنحوهما الحق التوجب لهما وتعصطوهما حسق النفعة ف القسلاع 
والولایات في آراضي أكوفا . وهم مستعدون كي یقدموا لکم ماهم 
مدینون به من خدمات وولاء وتحالف ۰ )٩۶(‏ 

وعلیه أجاب الامیر بذفسه وقال لاسیر نیکولاس دي سانت اومر :ه 
لقد استمعنا بدقة كما فعلت محکمتتا . للکلمات التي نطفتسم بهسا 
واقضيتكم وذشهد وندان بأن مساقلت‌وه حسق وانه في مسلاحقتي وني 
يي ہشکر اشک ہریت سشی سس تا کیا 
٤‏ 7 میگ مه 9 ۷" 
تطلبون منا أن نعطیکم الحق حسب القانون أو أن تطلیوا منا منهة 
أمير أو حکمته ؛ لانها اعیقت بسبب قضیتنا حتی لم تكن معنا في 
امارتنا وهي مرتاحة خلال الهلة الشروطة في آعرافنا لتجعل طلبها 
صحیحا وتلتمس الحق » 


وعليه أجساب السير نیکولاس وتوجه الى الأمير بهذا 
الجواب :+ سيدي امير المورة اتوجه لسيادتكم اذا كان لي الحق أن 
اعرف آن اختي التسي هنا لم شطب يق القلعسة والولایات . 
زارف ٠"‏ م امس کا اوس سد ولك وت 
الخال إن علب الخ حبكت گیا تعرفون انم لاق آغختی كانت 
محتجزة في السجن بدلا منكم ولم تكن قسادرة بأي وسسيلة على أن 
تخرج من هناك لتأتي وتتقدم للمطالبة بأملاكها في أكوفا . وعليه 
فاني لااطلب منكم منة بل حقا فقط كما يتطلب القسانون ويقضي 
( 2۷۹۹ ۷۳۵۲ ), 
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الاسمعة الشامية 0 م6١اج٠‏ 


ی 

ویناء عليه أجابه امير الورة ٠‏ وقال للسیر نیکولاس دي سسانت 
آومر ٠:‏ طالا أنه لاحاجة لنة مني ٠‏ وترید المطالية بسالهق أمسام 
محكمتي ٠‏ فأني أعلن واشهد لك ٠‏ وأؤكد صدقا أن الشر سسيحيق 
بي من الرب كما سسيلحقني لوم كل الناس اذا حرمتك مسن 
هذا ؛ وعليه أريد دسوية الأمر بساهتمام وتفريق وطب .قا لأاعراف 
الارض حتى لاارتسکب خطأ يلومني عليه الرب والقسدیسون وكل 
كل الامارة أن يجتمعوا حتى أقدم لهم القضية حتى یحسکموا فيها 
روبرت لأخي المبارك الأمير جيوفري عندما عقدا اتفاقا وجعل منه 
صهرا . 


وعليه آمر الأمير بكتابة الرسائل لكل قادة الفرسان في کل الامارة 
وللأساقفة أيضا والفرسان وجاءوا وتجمعوا في کلارنتسا ٠‏ ودخلوا 
کته بسانت قا تس فى فر شور رجا واک كنا 
هو العرف ثم قال الأمير للسیر نيكولاس :« أريد أن أعرف منك من 
هو الصامي الذي يلزم أن يتحدث عن أختك ٠‏ ويقدم الدعوی 
ويخاطب المحكمة » (۱) وأجابه أنه هو نفسه الذي سيتكلم 
وجك على کل ا شض ال که حول متيالة فلع أكوفا: ٠١‏ اعات 
الأمير على هذا قائلا : طالما أنك تتعهد بأن تكون المحامي في هذه 
لت تاد مت ھا لدو اک سب ميك 
ساعن كلام اميا لاام وال فة على سنوی 
الحکمة ردم ۷٥۳۳()‏ ۷۵۷۸۰ ) . ۱" 


ابولیا ‏ ۲۸) وکان رجلا حکیما جید الثقافة والعلم ۰ وکان یتخضذ 
والعصا اللذان كان یحملهما في يده كما هي العادة بین القسادة 
آملکها حتى تقف في الدكمة لتحکم وتصافظ على الحق بالقانون 
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AE 
وبالشورة والرفعة الوجودة هنا في هذه المحكمة > واني أضعك اما‎ 
قسمك بالمسيح وأمام نفسك أنك انت وكل الذين یجلسون معك هنا في‎ 
المحكمة سيحافظون جیدا على حق النبيلة السسيدة مسرغریت وكذلك‎ 
و‎ 


ثم تولی السیر نیگولاس وصف وتلخیص مسالة آکوفسا : وگیف 
أن السلطة على هذه المتلکات انتقلت الى المارشالة السيدة مرغريت 
كما سمعتم هنا أعلاه في كتابي مما لاأميل للكتابة عنه لكم مرة آخری 
لأنه سيكون مزعجا وسیتعبکم جميعا . 


وعندما آنتهسی مما كان عليه قوله. بدا عندئذ الامير 
بدوره ٠‏ الكلام لیقدم الأسياب والأعذار والدفاعات والبينات ضد 
ماأعلنه وقاله السیرنیکولاس كما هو معروف في الدعاوی القانونية 
وفي کل المحاكم حيث يعلن كل انسان مايعرفه أنه معالجة ۰ وبعد أن 
قالا الكثير وكثر الكلام آمر الأمير بأن يقدم الكتاب الذي دونت فيه 
أعراف الارض فوجدوا فيه مكتوبا الفصل الذي يشرح بالتفصيل 
ويقسر أن التايع ملزم بأن يفعل مايلي : اذا حدث أن آسر أميره من 
قبل عدوه واحتجزہ في سهنه مقيدا بالأغلال . فان السيد 
( الامین ) قد متطلب منه. ( التایم ) ویطالبه آن تخل النسنجن 
كرهينة عنه لیحرر سیده من الأسر ۰ ویطلب منه بمسوجب الاعراف 
وطیقا لا یفرضه القائون أن يذهب بنفسے الى السسسسجن 
بشخصه ء وعلیه فان آمیره ملزم بدوره بأن يعمل على اطسلاق 
سراح ( ۷۹۷۹ ب ۷۰۲۲ ) تسابعه مسن السجن الذي دخله بدلا 


)۱٩( منه‎ 


وکان كل من کانوا في الحکمة في ذلك الوقت میالین للرآي التسالي 
وقالو! بحكمة كبيرة بان الارشالة كانت مضولة بسن تحصل على 
الأملاك . واراضي قلعة أكوفا > طالا أن الامیر بنفسه قد أرسلها 
وکانت رهينة في سجن الدينة بدلا عنه » وعندما قسدم الامیر کتساب 


ے 444 
بهذا الفعل > وأنه لم يخطىء بأي شكل معها > لأنها في الحقيقة لم 
الأعراف . 


فالتزموا مرة آخری وعادوا فقالوا حيث انها كانت ملزمة يبهذا 
العمل دخول السجن لاخ سیدها الذي تتبعه قد طالبها بسنلك وهسر 
ماتقضي به الاعراف » ولم یتصادف وجودها في الورة ضمن الدد 
الحددة للظهور في حضرة الأمير لطالیته بسالحق وانقضت تلك 
اق اه وكرت یبای عمل القن اھ اتا ال اس سرت 


طائل . 


ودعوا الأمير والسيد نيكولاس ومثل الاثنان آمام المحكمة وتكلم 
الف وهو فن رجال الامير موجه الكلام السا والقى القسطية . 
حول كيفية اتخاذ المحكمة للقرار وماانتهت اليه طبقا للقانون ٠‏ وبين 
لهما بالتفصيل الحق والأسباب التي أدت الى ربح البلاط لقلعة 
أكوفا مع ولاٹھا والمقاطعات المحيطة بها. حت بعلب أعراف المورة وكما 


ویسماع هذا کو الامیر کسا هي العادة و الحساکم . الح کمة 
لربحه القرار ٠‏ ولکن المارشال السیر جين لم يكن ليقدم شکره بأي 
طريقة . وبعد ذلك طلب النبلاء وقادة الفرسان من الاتباع الانن 
بالرحیل واعطاهم الامیر الاذن بذلك » وغادر کل متهم الى حيث 

" يريد ویرغب وهکذا تفرقت الحکمة وذهب کل منهم الى حیث يحتلم 
ان يذه 


وبعد ذلك اسستدعی الأمير المحكم وقبال له سرا بعسکمۂ كبيرة 
« اقسم لك أيها الهکم ( ۷۱۲۳ - ۷۱۷۱ ) بحضوركم ياسيدي 
بدا لي هذا الحگم الذي صدر محزنا ٠‏ وأن النبیلة السيدة مرغريت 
قد جردت من القلعة والاقطاعية وتسوابم أكوفا كما وآخشی حقا 
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واعرف أنه صحیح لأني وضعتها في السجن حیث كانت ہ ولهذا 
السبب لم تجد الفرصة لتكون هنا خلال المدد والفترات التسي كان 
يفترض أن تأتي خلالها وتمثل في بلاطي للمظالبة بأقطاعية اكوفا 
التي كانت من أملاكها ٠‏ وساخبرك كيف حدثت هذه الخطيئة . ففي 
الوقت الذي أتوا الي فيه واخبروني بسان امیر اكوفا كان يموت 
( ولان السيدة مرغريت كانت في السجن وهي التي كانت ستؤول 
اليها الاملاك لانها كانت وريثته وابنة اخته ) دفعتني نزوة الى 
تناول الكتاب . ذلك الذي دونت فيه أعراف الارض ٠‏ وتصادف أن 
وجدت الفصل الذي يبين ويثبت ٠‏ ويذكر ویفسر بأن الانسان التابع 
ایا کان هو ملزم بدخول السجن ٠‏ اذا طلب منه سيده ویفسر ذلك من 
أجل أن یتحرر هو نقسه من السجن ٠‏ ويعد ذلك یکون هذا السسيد 
ملزع بتحزيرة من اشره فق هذا السخن ‏ وكما افترضت وکتا وجدنا 
في القانون ٠‏ حیث ان المارشالة كانت في سجن المدينة رهينة عني ولم 
تكن قادرة على الظهور في محكمتي ضمن الفترات ا مشر وطة بموجب 
القانون ٠‏ فانه گان حقا أن تهرم وان تفقد أملاكها . شم ادركت 
وقلت في ذهني أنها طالا آنها كانت في السجن بدلا مني وانها فقدت 
الاملاك التي آلت اليها فان الذنب واللوم يقعان علي مع ذلك » ولهذا 
السبب زصلت الى قرار وفيه أن أترك لها نصق البارونية وأن 
اعطي النصف الثاني لمرغريت , ابنتي الاصغر لتكون ملكا لها ء وقد 
رایت أن آل سانت أومر قد جاءوا الى هنا في تبجح وتعال وغطرسة 
كبيرة ٠‏ ویدا هذا موسفا لي ۰ وغضب قلبي ولھڈا ا س بب سسالت 
السیر نيكولا س في ذلك الوقت مالذي كان يلتمسه في بلاطي ؟ هل هو 
لايريد ان يتلقى مني أي منهة بل الحق فقط ٠‏ الذي يخص السيدة 
مرغريت » ولهذا السبب أمرت بأن يؤتى بالكتاب الذي يحوي قانون 
الورة والذي دونت فيه الاعراف حتى نحاكم بها » فقد تذهب بذلك 
غطرستهم لذا احلت الأمسر الى ( ۷۸۷۲ - ۷۷.٤‏ ) هكم 

القضاء » ۱ 
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حسنا والآن وقد حكم اتباعي بموجب القانون بتجريد السيدة 
مرغریت ٠‏ أريد أن آنعم عليها بمنحة . تعرف لدی کل من يسمع 
بها وللذين لدیهم الحکمة والعرفة وفي هذا الجال لدی معرفة ہما هو 
مکتوب في السجل ۲۰) ان بارونية آکوفا بسكل توايعها تعادل 
استحقاق آریم وعشرین فارسا ٠‏ وعلیه أريد منك اذا كنت تحبني أن 
تدعو کولنیت وهو المسؤول عن تسس جیل النع الاقسطاعية لكل 
الامارة » ودع الشیوخ في بارونية آکوفا بحضرون ولیجلبوا معهم 
الحاضر التي یملکونها (۲۱) وقم بهذا التقسیم لكل البارونية : 
اقسم ثلثا واختر الافضل له . وعندما تصبح الحصص شمانية ارید 
خمسة منها كلها من الافضل ثمنا من الارض ؛ وافضل الشلاثة 
الاخری عن الاولی بالعائدات واجصل لي مسزية فسرنجية مسكتوية 
تخولني منح هذه الحصص من أكوفا وهي في الحقيقة ثلث البارونية 
لاسيدة مرغریت كمنحة وهدية جديدة لها ولاولادها (۲0) ٠‏ 


ونفذ الحکم على الفور وبلهفة كبيرة آمر الامیر ؛ ووضع الصکم 
ينق سه الخاتم علي هذا الامتیاز واحض ه الى الامیر وقسدمه 
له » وقرأه الأمير وبدا له سليما ورفع ملاءة سریره ووضعه تحتها 
وقال للمحكم : « اذهب بنفسك واحضر السيدة مرغریت هنا وقل 
لها أني في حاجة اليها وأود أن اتحدث مغها » وذهسب المحكم 
اللوغوثيت على الفور واحضر‌ها ٠‏ وعندما جاعت المارشالة قال لها 
الأمير :« اني استحضر الرب کشاهد ( ۷۷۰۵ - ۷۷۹ ) علي 
ياابنتي الطيبة على الرغبة والنية اللتان شعرت بهما نحوك » وآنا. 
أقدم لك عملا على سبيل المجاملة والمنحة بالذسبة للاملاك التي كانت 
ستنتقل اليك بارونية آکوفا ولهذا سألت الشيخ السير السسن 
نيكولاس ذلك الوقت عندما جئتم الى المحهكم : ماذا كان يفضل 
ويريد مني الحق او المنصة ؟ وأي الاثنين يريد . وهو بغطرسته 
وتعاليه قال انه ليس في حاجة لان يقبل مني أي منحسة ٠‏ بسل يريد . 
الحق من المحكمة ولهذا السبب احضرت كتاب القانون : وقدمته 
للمحكمة ويعد ذلك حکمت بيننا ٠‏ وحيث ان المحكمة قد اعطت حكمها 
فليس على أن اقدم لك شيئا ولكني بفعل الانعام » وأنا اعلم حقا أنه 
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کان لاجلي آنك وجدت نفسك رهينة 3 الدينة عندما آلت اليك بارونية‎ 
اکوفا . ولان لس شعرر عمیق بالعطف ترق فقسد فلخ ثلث‎ 
. البارونية اعطیها اك كهدية جديدة قسابلة التوريث لك ولا ولادك‎ 
ارفعي أغطيية السریر وهذا اللحاف وستجدین امتيازك فغنیه مم‎ 


٠ » مباركتي‎ 


وتقدم المحكم وأحضر الامتياز وأعطاه للأمیر ووضسعه بين 
يديه » وخاطب الأمير السيدة مرغريت : « تعالي ياابنتي حتى أنعم 
عليك » واقتربت منه فأعطاها الوثيقة ٠‏ وخلع قفازه » وبه قلدما 
الانعام ٠‏ وهي كامرأة حكيمة تلقته يسرور وبانحناءة شفيفة وشكر 
عميق . ثم ودعته وذهبت الى بيتها ووجدت هناك السيد جين زوجھا 
فأظهرت له سرورا عظيما وأخيرته بالتفصیل ہما فعلته هناك حيث 
جات وبآمر الهدية التي تسلمتها والنصة التسي نالتها مين امیر '' 
الورة ٠‏ وهي ثلث اکوفا ٠‏ وعند سماع هذا رفسم السیر جين : 
يديه ٠‏ وكان سعیدا جدا وحمد الرب لأنه لم يكن يأمل مطلقا ولم 
يتوقع ان يحصل على جزء من السيادة على بارونية اکوفا . والآن 
بعد أن فعل الأمير هذه الاشیاء التي اکتیها لکم . استدعی الملحكم 
وأمره أن يكتب امتيازا آخر بأحد الأجزاء الياقية من القلعة وأرض 
بارونية اکوفا ء قائلا أنه قد أعطاه ملكا لابنته مسرغریت وكنت قد 
آخبرتکم ان هذا كان اسمها (۲۳) ( ۵۰ ے ۱۷۸۰ ( 


فکتب وختم ودعاها واعطاه لها » وقلدها الاتصام على الفور 
وادخلها في حق الانتفاع ومنحها صلاته » ودعواتسه بسأن تملكها 
وترثها » ومع کل ماآخبرتکم به » من كتابة ووصف وآخری آیضا 
كثيرة ومتعددة . لايمكنني أن اکتبها لکم مما آنجره للامیر غولیوم 
ورتبه وآقامه ٠‏ وکما هي الحقيقة الطبيعية في الجنس البشري ان کل 
من یولدون یذوقون الوت ویموتون ٠‏ وجساء الوقست لیمسوت الامیر 
لیذمپ الى الجنة ویخادر الدنیا , فسافر الى كالاماتا التي احس 
نهوها بحنین عظیم لأنه ولد هناك وکانت من آملاکه ملكا خساصا 
مشروعا , اعطاها الشامبني له ملكا موروثا عن آبیه السسیر 


- 351 - 


٣۹۱۳ -‏ ۔ 
جيوفري العجوز من ال فیلھاردین ٠‏ وهذا لقبه وبعث برسائل الى کل 
مكان + لقادة الفرسان والاساقفة واصحاب الحکمة في کل الامارة 
ليمثلوا امامه ثم سقط في نزاع الوت الوشيك ٠‏ وتوسل الیهم جمیعا 
ان یشیروا عليه ہما هو الشيء اللائق الذي یمکن أن یفعله في النهاية 
الوشيكة لحیاته -* ۱ 


رھے وصيكة تا امھت مین ورون عاکما مامتا وتدرعه 
نائبا على الامارة )۲٢(‏ وکتب الماك شارل وڈوسل اليه بان یت-ولی 
ذقل بناته !ولا ثم كل من في الامارة . صفیرا وكبيرا الى حفظه 
وحمایته وأن ی گمھم جمیعسسسسا بسسسسالعدل 
وبالذسبه الى اديرة الفرنجة واديرة الروم أيضا , التي اسسپا 
واقسسامھا حتى تتسوسط لدي ملك الس ماء لكل 
النصرانية ( ۷۷۸۸ - ۷۸۱۱ ) باهداء صلواتها التي تنظمها بذلك 
الامتياز الذي منحه لكل منها ومثل ذلك يجب أن لايتدخل آحد فيها أو 
یثیر أي متاعب في أي جزء مما آعطاه لھا ومثله لیس لاي اسان 
حي على الاطلاق ان يسيء الى الهدايا التي قدمها للناس الذین 
خدموه باخلاص وتفان ٠‏ وأوصى بأنه بعد موته ولكن لیس قبل مرور 
سنة كاملة أن توضع عظامه فقطبي تابوت في كنيسة القدیس يعقوب 
المورة في اندرافيدا 2 هذه الكنوسة التي بناما وقدمها للهيكل وف 
القبر الذي بناه والذي يرقد فيه آبوه وآخوه على أن یکون أضوه الى 
يمينه ویکون هو عن بساره وآبوه في الوسط (۲۶) بینهما وقضی 
بایقاف مال یصرف على أربعة قسس یدعوهسم کل الرومان 
هيريز )۲٢(‏ لیتابعوا دون توقف فترة بعد فترة 
الاذشاد , والاحتفال بالصلاة الدائمة على أرواحهم وامر بهذا 
كوصية تحت طائلة التأثيم والحرمان الكذسي ٠‏ ودونت كتابة حتى 
لايتدخل فيها أي رجل في الدنيا . 


وعندما رتب كل هذه الامور التي أخيرتكم بها وأمسورا آخسری 
أيضا ( لاأستطيع ادراجها لكم لاني تعبت من الكتابة بسبب الكتابة 
الكثيرة التي تتطلبها ) أسلم روحه واخنتها الملائكة وحملتها الى 
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حيث يوجد الصسالهون : خلدوا ذكراه کلسسکم فقد کان أميرا‎ 
طيبا » انظر الشر الذي حل والذي يجب أن يحزن له الصفیر والکبیر‎ 
في المورة لانه لم يترك ذكرا  ابنا مسن صليه ليرث الأرضن التسي‎ 
كسيها آبوه بهذا العناء (۲۷) بل على العکس أنجب بنات وذهبت‎ 
چهوده هباء لانه لم یوجد أنه قد شرع أن الاينة الانثی ترث تركة‎ 
ولم‎ ٠ امیر . لانه من البداية الأولى كانت اللعنة تلقى على المرأة‎ 
لان كل‎ ٠ يكن مطلقا في حياته لأمير ينجب بنات یخلفنه أن يبتهج‎ 
مجده وسلطانة اللذان أعطاهما الرب له سيأخذهما الأصهار اذا‎ 

وهبه الرپ أصهار (۲۸) 


والان بعد أن توفي الأمير غولیوم کتب السيد جين دي خسودرون 
الخاك العام: ١‏ وفكذا كان وستی ن كل الأمشارة > فيد يقبي في 
الواقم نائبا لمیر المورة) على الفور رسائل وبعث بالرسل الى 
نابولي حيث كان الملك شارل . وأبلفه بتفصسیل دقيق يموت الأمير 
وحالته (۲۹) وعندمسا س مع الأمير ذلك حزن على نو 
موجع » وامر بدعوة قادة مجلسة » وسألهم المشورة حول آرض 
الورة وكيف يحكمها . وأشار عليه مجاسه ان يرسل رجلا بالغ 
الحكمة ٠‏ وجنديا خبیرا ليكون نائبا وحاكما في كل الامارة وان 
يعطي الأذن والسلطة وأن يحكم طبقا لرغبات وخیر أهل الارض » 
وعليه عين فارسا موثوقا واسمه روسو ولقيه دي سللي » 
وكان رجلا نبيلا وجنديا خبيرا (۳۰) ٠‏ وأعطاه خمسين من المرتزقة 
( ۰-۷۸۶۰ ۷۸۷۹ ) بخيولهم ,و ۲۰۰ من حملة الاقسواس 
قاذفة السهام وکلهم من آرفع الدرجات ومن الجنود الرائعين الذین 
آمره اللك بأن یضعهم نيابة عنه في حماية قلاع الورة : واصدر اليه 
الأوامر ۰ التي آخذها معه . والی الاس‌اقفة ۰ وقادة الفرسان 
والفرسان والزعماء الذين کانوا في الورة في حينه ۰ حیث حمل 
رسائل من جانب اللك ٠‏ وترك نابولي مع هذه القسوات ووصل الى 
. کلارنتسا في اوائل ايار ٠‏ والان عندما وصل ارسل رسائل خطية الى 
أساقفة الأرض ٠‏ ولکل قادة الفرسان وللفررسان تضم کتبا من اللك 
كان قد حملها معه » وف الوقت نفسه کتب لهم من جانبه ان یجتمعوا 
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في کلارنتسا لیروا الاوامر التي احضر‌ها من الك . وجاعوا عند 
استلامھم الر سائل ٠‏ وحالما تجمعوا كبيرهم وصفیرهم ٠‏ فتحوا 
روسو دي سللي کنائب للملك ۰ وكل من کانوا من الاتياع ودانوا 
بالولاء عليهم أن يؤدوا ذلك لروسو عن أملاكهم تماما كما لو كان هو 
الملك نفسه . 


وحالما انتهوا من قراءة هذه الأواصر تشاور قادة الفرسان 
والأساقفة والفرسان ايضا حول كيفية تحرير انفسهم ٠‏ وآغلقوا 
مطرانية باتراس , وتولى السير بنوا الكلام عن الجمع وعليه تعهد 
بأن يخير نائب الملك بأن كل رجال المورة صغيرهم وعظيمهم . قسد 
احترموا جميعا الأوامر والوصايا التي جاء بها من الملك وقبلوا بنه 
وتمسكوا به واحترموه كما لو كان الملك بنفسه . ولكن الولاء وفصل 
التحالف اللذان آمرهم ء بادائهما للنائب دي سللي لن يفعلوه مطلقا 
لانهم بفعل ذلك انما یشردون عن الاعراف , التي اشترطها قانون 
المورة والقى خضلوا عليها بد رمن الا نيلا والقص حصرى اداء 
الق سو یمتا ركت ها الرين عر واا ارد الو 
وملکوها ( ۷۸۸۰ - ۷۹۲٦۹‏ ) بالسيف . (") لان قانون الورة 
واعراف الارض یشترطان أن الأمير . السيد الحقيقي , أيا كان 
عم کرلی السلطة , يجب ان نان وشتههنا: الى الأمارة لسم 
قبل كل شيء للقوات التي في المورة ومو يضم يده على انجيل 
المسيح ء بأن يحميهم ويعدل بينهم ۰ وفق الأعراف التي تسود 
بينهم ء وأن لايزعجهم في الاعفاءات التي يملكونها . وعندما يسم 
الأمير بالطريقة التي أخبرتكم بها ء يبدا عندئذ كل التابعین في 
الامارة بأداء الولاء للأمير لأن فمل التبعية الذي جسری عندمسا 
يتبادلون القبلة في الفم ٠‏ آمر مشترك بين اثنين . وهكذا فان الأمير 
مین بولاة طیب للقابع كنا هتين الحقالة بين الا ويه ولس 
هناك فرق بصرف النظر عن المجد والتشريف الذي يلقاه كل 
امير , ولكن اذا كان الأمير في أرض أخسرى ويرغب في تعيين بعض 
الممثلين الآخرين ليتقبلوا الولاء الذي يدين التابع به,ان الاتباع في 
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یطلبون منك أن لاتاخذ هذا انص‌کاسا عليك . لانهسم يفض لون ان 


مس سس سس ساسم سمس وتوا ويه سد مع سال ب حت سس سے سے م لف وأ 


من ممتلکاتهم على أن ینحرفوا عن اعرافهم. وعلی اي حال فلیتسم 
مايلي من اجل جلالة الملك ولاتدعوه يعتقد باي حال بانهم یفعلون 
هذا تحدیا بل ہما ان سلطة الامیر قد تبدلت , إننا يمسكن ان نصبح 
تحت سلطة سيدنا الملك ٠‏ إذا كانت لدينا السلطة على تقديم 
الولاء » إننا نحن الموجودين هنا في حضرة سموكم ليس لدينا هذه 
السلطة ما لم يكن الآخرون هنا : الامیر العظيم قبل كل شيء ۰ دوق 
اثينا ٠‏ وأمراء يوريبوس الثلاثة » ودوق ناکسوس وایغنا ماركيز 
بودونيتزا . وعلى أي حال لتفادي المناقشة الطويلة » إذا كانت هذه 
رغبتكم , بينما انتم اليوم نائب الملك ٠‏ ولديكم تلك السلطة ٠‏ ولستم 
امیرا شرعيا حتى يقدموا لك الولاء ٠‏ وحتى تكون لديك ثقة في اهل 
الارض . وهم بدورهم تكون لهم الثقة فيك ٠‏ وف أنك ستحکمهم 
بالعدل » فلتكن هناك تسوية بخوف الزب ۰ وهي أن تقسم لهم على 
انجيل المسيح بأن تحكم وفق اعراف الارض » ثم بعدك يقسم هؤلاء 
لك بان يكونوا مخلمص ين للملك ولك . کعمشسل 
للملك ( ۷۹۲۷ - ۷۹۵۹ ) 


وعندما سمع روسودي سللي بان قسما لابسد أن یکون ۰ آذعن 
على الفور للاقتراح وقبل به . وبناء عليه امسر بساحضار الانجیل 
القدس واقسم نائب اللك اولا ثم الرجال من الاتباع ء بسأن یکونوا 
اتباعا مخلصین اولا للملك شارل وبعده لورثته . كما هو العرف: 


ویهذا تسلم روسو النيابة وشرع في ميساشرة مهام منصسبه 
التنفيذية فأخذ يغير الوظفین ويضع آخرین جددا بدلا منهسم ۰ فغير 
المسؤول عن تسجیل النح الاقطاعية وأمين الخزينة آیضا ومتعهد 
الوّن للقلاع وکل امار القلاع ٠‏ ووزع حملة الاقواس بين القلاع ثم 
عين العمال الأجورین (۳۲) ۰ 
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وهکذا بعد أن بدأت سيادة اللك في الانةشار تحت اسم الأمير 
السير لويس الذي کان ابن الملك وزوج ايزابو » ابنة الأمير غوليوم 
لعيكد يمضي وقت طويل عندسا لذنوب لی ہی الکثيرة ولانه لم يكن 
لهم الصظ لیکون لهم أمير طیب توق السسير لويس امیر الورة 
۳ . انظر الشر الذي حل بموته لأنه وعد ويدا أنه أمير طيب وكان 
الاخ الاصغر للملك شارل ء وهو ذلك الاعرج ٠‏ والد اللك رویسرت > 
ووعد: ان قوق الشتن لويس إلت ااسخانه على ارد الا نید 

وسلطة الملك شارل (۳۶) ° 


وعند هذه النقطة إني ساتوقف عن الكلام > للحديث عن الملك 
شارل واخيه الذي كان وسسمی السسير لويس أمير الورة ولسسوف 
أحكي عن الأمير المظیم السير غولیوم دي لاروش الذي كان دوق 
هوغ » وكان كونت لیکس التي حصل عليها مسن ابوليا من الاك 
شارل 1297 .وق اك السنة ونلك الوقت الذي اخبرتگم عنه اعلاه 
أن الامیر غولیوم قد اسر في بیلاغونیا ٠‏ وکان في الدينة حیث كان 
الامبراطور يحتجزه في سجنه. 


ولم يكن دوق أثينا في ذلك الوقت متزوجا وبعصد ذلك توصل الى 
اتفاق مم السير تیودورس أمير والاشيا وأخذ اينثت هزوجة 
له . وأنجب هذان الزوجان ابنا هو الذي كان يدعى السيرغي دي 
لاروش » والذي عاش في الواقسع بعد وفاة أبيه وأصيع دوق 
أثينا ۰ وكان یسمی الأمير العظيم لرومانيا »> وعندما ارتقى وأصبح 
أرضه منها فقد أصبحت سيدته ٠‏ واتخذ اينتها زوجة له » وكانت 
تدعى ماهوت وكانت في الحقيقة ابنة الأمير فلورنت . والآن عاش 
غوليوم دوق أثينا أباه . سنوات عده بعد موت غوليوم أمير المورة . 
وعندما آلت الورة للملك شارل كان أول نائب أرسله الملك الى الورة 
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هو روسو دي سللي ؛ وبعدہ أصبح دوق أثينا غولیوم نائبا للملك ء 
ووکیلا عاما على کل الامارة (۳۰) ٠‏ أرسل الماك آمره إليه من آبولیا 
أو البراءة كما كان الفرنجة پدعونها ومن ثم تسلم منصب النيابة 
وأصبح نائب الملك لبقية حیاتسه ء وف هذا الوقت في آیامسه 
( ۷۹۹ ۸۰۳۳ ) بنی قلعمة ديماترا التي كانت في 
سکورتا » والتي دمرها الروسان ۳۷۰) » واتخذ الامیر العظيم 
نفسه مرکزه هناك حتی اکتملت قلعة دیماترا . ویعد فترة قصيرة 
توفیت الکونتیسة زوجه کونت بیریین والتسي كانت آخست دوق أثينا 
السیر غولیوم . وکانت آولا زوجة الجندي الرهیب امیر کارتیانیا 
كما آخبرتکم : والآن آنجیت هذه الكونتيسة من الکونت ابنا رائصا 
آسموه غوتییر الذي عاش وأصبح فارسا جدیرا ٠‏ جنديا شهیرا حقا 

في کل المالك وقتل في هلیمروس من قبل الصحبة (۳۸) . 


والان بعد أن ماتت هذه الکونتدسه بسسوقت قصسير وتوفي 
أيضا » غوليوم ٠‏ دوق أثينا . أعقب موته فوضى عظيمة ودمارا لانه 
كان أميرا حكيما واذسانيا مع الجميع ٠»‏ وحدث حزن عمیق في كل 
الامارة . 


وحدث بعد ذلك ما يلي : اسمع ما حدث | (55) : كان الکونت شوغ 
دي بیریین مسرورا بالعيور من أبوليا حيث ذهسب الى الموره ومن 
هناك سافر بدوره راسسا الى طيبة قائلا إنه يريد الدوقه 
ليعزيها » لانها قد أصبحت حديثا أرملة للسیر غوليوم دوق أثينا أخي 
زوجته » وبعد وصوله الى هناك ء رآها وتحدث معها وبقي أيامنا 
عديدة قائلا إنه يواسيها . واختلوا معا كثيرا حتی أصبح کل منهما 
یرغب في الآخر » وباتفاق طيب تزوج الكونت عندھسا دوقته 
القانونية » واتخذ زوجة الزوجة التي كانت زوجة أخيه , وبعصد 
اقتران الاثنين كما حكم الحظ ٠‏ حملت النبيلة ووضعت ابنة 
اسموها چانیت ٠‏ وحالا بلغت السن القانوني وأصيحت امراة 
زوجسسوها الى السسسير نيكولاس وکان لقبه س‌انودو 
( ۸۰۷۳-۸۰۳۶ ) وكان دوق ناکسسوس » ولم يكن بين هذين 
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أثينا وملك السيادة على كل أراضي الامارة العظيمة » وكان تحست 
وصايته غي دي لاروش طيلة فترة حياة والدته الدوقة ٠‏ والان بعد 
مضي سنتين أو نحوهما ء توفيت الكونتوسة وذهب الكونت هوغ الى 
أرضه في ابوليا » وعندما بلغ غويوت سن الرشد تسلم ولاياته : 
الامارة العظيمة واصبح فارسا وكان اميرا طییسا ء وکان يسسمى 
الامير العظيم وهو لقب هيليني ؛ وكان دوق اثينا ء وكان له اسم 
عظيم ولكن بسبب الاثام » حيث انه امضى عمره في الشر ءلم ياذن 
الرب ان ينجب وريثا من صلبه ليحكم الارض والقساطعة التسي كان 
والداه يملكانها (4۰), .۰ 


وساتوقف هنا عند هذه النقسطة ء عن الکلام عن السيرغي دي 

لاروش ٠‏ الامير العظيم وساتكلم عن السسير نيكولاس دي سسانت 
اومر وكيف تزوج واتخذ زوجة له اميرة المورة . التي كانت زوجة 
الامير غوليوم . والان بعد ان توفي الامير غوليوم فان الاميرة زوجته 
( وكانت اخت الامبراطور كيرنقفور صاحب ارتا ) بقيت ارملة . 
وکانت في الورة وتمك عددا كبيرا من الدن ٠‏ وکانت تملکها وتدیرها 
من سهل الورة ء وایضا في مقاطعة کالاماتا كانت تملك مدن 
نياتوگوري . وبلاتانوس وغلیکی ومدنا اخری اضافة الى جانب هذه 
التي كانت لها السيادة علیها (۱:) 


وبعد ذلك حدث ان السید نيكولاس دي سانت اومر العجسوز , 
وكان رجلا نبيلا وعظيما لديه قدرا كبيرا من ا مال » حيث تسوفيت 
روجته الاولى التي كانت في الحقيقة اميرة مدينة انطاكية ) ومنها 
حظي بثروة شهيرة ومال . حدث كرجل نبیل ثابت الفكر ان توصل 
الى تفاهم مع اميرة المورة وتزوجها ٠‏ ولهذا السبب ذهب الى المورة 
وبقي معها (0؛) " وبتروته العظيمة ومقاطعاته التي كان یملکها 
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شيد قلعة سانت اومر التي كانت في طيية > وہنی هذه القلعة لتكون 
قوية للفاية ٠‏ وبني ضمنها مساکن تصلح للك حقا ٠‏ وآذشآها ویناها 
وکسا جدرانها من الداخل بلوحات جدارية زيتية تصور كيفية غزو 
الفرنجة لسورية » ودمر الصحبهة بعد ذلك هذه القلعة بسبب خوفهم 
من الامير العظيم ٠‏ دوق اثينا » الذي كان یسمی غوتيير (الثاني ) 
لتلا یستولی عليها ويحيط نفسه بالخنادق هناك ويتخذ منها موقعا 
دفاعيا قويا . وبمساعدتھا یغزو الميفالو كيريت , انظر الشر الذى 
ارتكبه الكاتالانيون الخداعون , لتدمير مثل هذه القلعة ومشل هذا 

الحصن ! 


وبنى السیر نيكو لاس ایضا في مدينة مافيا تخوري قلعة صسغیرۃ 
لتحمي ارضه ضد البنادقة » وبعد ذلك بنى قلعة افارينو مع نية 
وتوقع ان يهيمن على الملك لیعطیها له کاقطاعية قابلة للتوريث له 
ولابن اخپه الارشال الكبير وكان اسمه السير نيكولاس . 


ثم مر الوقت بعد ذلك وتوف الامير العظيم الذي كان نائبا للملك في 
المورة وعين بعصده السيرغي الذي كان يدعى تريمولاي امیر 
کالندریدسا نائيا للملك وحاكما عاما > وبعدذلك توفي تسريمولاي 
ایضا . وبعث الملك باوامر من ابوليا الى السير نيكولاس دي سانت 
اومر لیکون نائبا للملك 


' وبعد ذلك تسلم منصب النیابة وبدا یتصرف ۰ ويحق الحق ویذشر 
السلام في الارض (۸۱۰۸ - ۸۱۶۹ ) کرجل نبیل وحکیم تجاه کل 
الناس رت وخلال زمن حکم السسیرنیکولاس دي سانت اومر 
العجوز . امير طيبة , الذي كان نائبا للملك في الورة خلال تلك 
الايام » كان هناك فرنجي نبيل مسن شامينين » وكان يدعى 
السیرجیوفري دي برويير ۰ وكان ابن عم الامير كاريتانيا . وعندما 
سمع وعرف بان امير كاريتانيا الذي كان ابن عم له قد توف ٠‏ وانه 
لم يعقب ولدا كوريث له فتحت شهيته وراودته فكرة الذهاب الى 
المورة » باعتباره في الواقع اقرب الاقرباء لامیر كاريتاينا ء لينال 
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ترکته (؛4) فرهن آراضیه واقترض هییربورا واستاجر تمانية 
من الس‌چندية ذهیوا معه » وجلب معه من الاساقفة والقرسان 
شهادات خطية مختومة تشهد بانه كان ابسن عم امير کاریت‌انیا ء 
السير چيوفري دي بسروییر ٠‏ وقسام بتحضسیرات نبيلة » واخذ 
السرجندية ء وغادر الارض وبدا رحلته ٠‏ ووصل الى نابولي ووجد 
الملك شارل ہ وابرز له الشهادات التي یحملها والتي تقول بانه ابسن 
عم امير كاريتانيا وانه جاء حسب الاعراف الفرنجية کوریث لترکه 

الاملاك . وقریب لیطالب بحقه الوروث ° 


وقدم ولاءه كما هو الصرف . وامسر الاك عندمسا سسسمع ورای 
الشهادات ان يكتب للعجوز السیر نيكولاس دي سانت اومر وكان في 
الواقع نائب الملك في المورة بسان یسستدعي كل الاتيساع في المورة 
والاساقفة والحكماء من كل الامارة ليحضروا لعقسد محكمة عليا 
لفحص الشهادات التي اتی بها السیں جيوفري من فرنسا ء واذا 
وجدوا انه قد التمس بحق قلعة كاريتانيا وتوابعها . فانه سيعطيه 
حق الانتفاع وسينعم عليه يها ( 4550-4145 ) 


والان نظرت المحكمة التي انعقدت في کلارنتسا الامر الذي ارسله 
الملك وقرات الشهادات التي احضرها معه » وبعد ان تناقشوا مطولا 
وتكلموا ودعوا الناس لاشهادة نوهوا بالعمل الذي قسام به امیر 
كاريتانيا في الوقت الذي ثار فيه وذهب الى طيبة ٠‏ وقاتل وركب الى 
جانب الامير العظيم ضد الامير غوليوم , الذي كان اميرة الشرعي ء 
الذي حصل منه على قلعة كاريتانيا وکل اراضيه . واخل بالثقة مسم 
سیده واصبح متمردا ٠‏ ونتيجة لذلك حرم هو وسلالته وعندئذ توسل 
كل رجال الامارة لدى الامير ليعيد له ارضه شريطبة ان يعيطها له 
كمنحة جديدة تورث فقط لاولاده من صليه اذا انجسب » وعليه فقد 
استدعوا هذا الفارس » السير جيوفري فمثل امام القضاء » والقى 
اسقف اولینا خطابا واخبره بتفصيل كبير بقرار المحكمة وعن 
الفعل الذي ارتكبه امير كاريتانيا وكيف حرم وکل سلالته يمسوجب 
الاعراف السائدة في كل الممالك : وكل من تبين انه ملحد وخسائن 
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وبسماع انه تلقی قرارا مخالفا لتوقعاته عاد السیر جيوفري دي 
بروییر هذا الى معسکره وجلس وحده يبكي وینوح كما لو انه فقد 
مملكة فرنسا , لو انها كانت له ء والان بعد یومین استغرق في 
التفکیر وبعدما ثارت في ذهنه افکار حول ما یمسکنه فعله لانه لو عاد 
الى فرنسا ولم يتدبر بطريقة ما البقاء في رومانیا ليبني ثروة » فسان 
کل الناس وسيضحكون منه وسیوپخونه يسبونه لأنه عاد دون أن 
يحقق شیثا ودون أي كسب ولهذا السبب قال لنفسه أنه من الانضل 
أن يموت من أن یبقی دون أي انجاز أو کسب. 


ووجد رجلا من الارض تصادق معه » وطلب منه أن يعلمه بدقة 
عن القلاع التي كانت في سکورتا . وعن آراکلوفسون (*) وکیف 
قامت وایضا عن ( ۸۱۹۱ - ۸۲۲۷ ) کارتیانیا وکیف بنیت ۰ وأي 
الاثنتين كانت أقوى واي قوات فیها ٠‏ ووصفهما له الآخر الذي 
عرف حالة القلعتین بالتفصیل واعلمه بالنواحي التي تقتومان فيها 
وبالقوات التي كانت فیهما ٠‏ وعندما سمع هذه الاشیاء وضع خطته 
وخرج من الورة وذهب الى زينوخوري ا . وحالا وصل الى 
هناك ٠‏ قال إنه يشعر بالدوار وان علة في معدته قد تملکته وتکلم مع 
الناس وسال این يمكن أن يجد میاه بثر . لان مثل هذه المياه قابضة 
وتوقف الزحار واخبره شخص كان هناك وهو من أهل الکان بسن 
هناك ابارا جيدة في آراکلوفون وترکه پرسل لهم لیعطوه بعضا من 
هذا الاء حتی يشفي من الدوخة . وعلیه استدعی احسد السرجندية 
من اتباعه . ممن كان لدیه فكرة حسنه عنه ٠‏ وکان يثق به جدا في 
خطته السرية وقال له : « خذ قواریر واذهب الى القلعة القريبة مسن 
اراکلوفون واخبر آمر القلعة آنی اطلب منه ان يوجه بان تعطی مساء 
من البثر ٠‏ إذ آني احتاجه لعلاجي ٠‏ لان الطبیب قد وصفه لي وقال 
انه مفيد لي ٠‏ وخذ ملاحظات دقيقة عندما تدخل القلمة ؛ عن كيفية 


- 561 - 


A= 
بنائها وکم عدد حراسها حتی يمكنك ان تخبرني بها عند عودتك وان‎ 


تشرحها كلها لي » وإياك أن تجرؤ على أن تخبر أي شخص حي 
بذلك ». 


وعلیه ذهب آاسر‌جندي الى القلعة » فوجد آمرها , وحیاه بلطف 
وسأله نيابة عن أميره ٠‏ أن يأمر بأن یعطی ماء من البثر ء وأعطسى 
آمر القلعة على الفور الأذن له فدخل هو نفسه القلعة واستطلعها 
وعاد الى السير جيوفري واخبره بكل ما رای » واستمر نحو عشرة 
ایام على القول بأنه يشعر بالدوار وکان سرجنديه یڈذھسپ يشكل 
متكرر الى القلعة ويحضر له الماء بشکل متكرر ء لوشريه ء ثم طلب 
من آمر القلعة متوسلا بالحاح أن يأتي ( ۸۲۳۸ - ۸۲۷۷ ) إليه 
یه أذ يتكلم مہ رجات اس القلفة :الى آلقازیتن علي الق : 


وطلب منه أن يستقبله في قلعته مع واحد من حجبته وأن يعطيه غرفة 
واحدة يرقد فيها حتی يستطيع شرب الماء المفيد من البئر وستكون 


بقية حاشيته في المدينة. 


وقال له آمر القلعة على الفور وهو لايتوقع منه اي خداع واكد له انه 
سيستقبله في القلعة ء وبعد ذلك وف اليوم التالي اخذ السير جيوفري 
خيمته وذهب الى القلعة ودخل القلعة واعطي غرفة ؟ وكان فراشه 
معدا فرقد عليه وكان معه سرجندي واحد فقط وبقيت بقية حاشيته 
" في المدينة وامر باحضار ثيابه الى القلعة وكان بينها ايضا اسلحة 
وكان يرقد على الفراش كل الوقت ؛ وطلب آمر القلعة وتناول العشاء 
منعه وكان يبدي الاحترام والانس نحوه حتی يثق به ويمكنه خداعه 
وحالا حاز على ثقته ووجد الفرصة ٠‏ استدعى سرجنديته الذين 
گانوا بمثابة تایعین له وقال انه سيكتب وصسيته لان كان یخشی أن 
يموت من الرض الذي يعانيه » وجعلهم یقسمون له سرا من غرفته 
بان يبقوا كل ما سيقوله لهم سرا وان يتعاوتوا معه اذا فعل ماخطط 
له واراد تنفیذہ > وعندما اقسموا بدأ يقول لهم : يارفاقي واصدقائي 
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واخوتي یامن جئتم معي الى اراضي رومانیا , انتم تعرفون السبب 
الذي جعلني اسرع برهن ارضي لآتسي بشرف بسامل وتسوقم اخسذ 
کاریتاینا مع الاراضي الحيطة بها التي اقامها اقاربي وبنوها والتي 
استولی علیها اقاربي بالسيف ٠‏ ولقد سمفتم ورایتم كيف حرمني 
الجلادون الوریون وابعدوني عنها وانا حزین وخجل واشعر بمرارة 
عظيمة وعلیه فقد وضعت خسطة بناء على ثقة تقتي فيكم لو انگم 
۱ ساعدتموني «قادع امال کی انی ع سس ین 
انكم ترون هذه القلعة والقوة التي فیها ان عددا قلیلا مسن الرجسال 
يلزم لحمايتها طالا ان المؤن متوفرة فیها وهسي محصتنة وتقع في 
ارض سکورتا ونتحکم فيها فلنملکھا لانفسنا لنتحسکم فيها ولنقل 
باننا سنبيعها الى قائد امبراطور الروم » واتوقع 0 
نائب الملك ( ۸۲۷۸ - ۸۳۲۲ ) في المورة ذلك سيكون سعيدا جدا 
عندما يتوصل الى تفاهم معنا وسوف يعطني قلمة كاريتانيا مسع 
ارض سكورتا وسيفضل ان احصل عليها من الملك بدلا من ان اعطي 
قلعة اراكلوفون للروم لانه اذا اخذ الروم هذه القلعة الصسغیرة ء 

فائهم سیربحون كلا من سكورتا وكل الامارة » . 


وعندما سمع سرجنديته هذا اتفقوا مع بعضهم بعضا وبداو يفكرون 
كيف يمكن تنفيذ ذلك وتحقيقه ؟ ثم رتب السير جيوفري الامر وقسال 
ليع : « لقن سمعت أن هنا ق الغا حانة یباع فیها النبیذ وان آمر 
القلعة یخرج ویجلس هناك عدة مرات لیشرب مع الاخرین ویبسدو لي 
انثا يهب ان نفعل كما ساقول لکم : 


وحیث 2 لدینا خبز ویسکویت سو ربجا نیت اوی يمار 
مانحتج ٠‏ فاخرجوا للحديث معه هناك في الحانة ء اٹنان أو شلاثة 
متکم کفا تفكبلون ولگ توا كن اترك و اعرا اسر القلعة وحاكنها 
والسرجندية معهسم وکل العناصر القيادية ولدیکم ديناري کثيرة 
فاعطوها لصاحب الحانة واشتروا كمية من النبیذ واشربوا معهم 
واعطوهم کثیرا جدا لیشربوا حتی یثملوا ولکن احسرصوا على ان 
لاتشربوا کثیرا من النبیذ معهم حتی لایسسکرکم فنخسم مسانامل في 
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إعداده. , وعندما تتأکدون من انهم مخمورون دعوا واحدا منگم 
قائدکم يتسلل بسرعة من هناك ويأتي مسرعا الى القلعسة وبعد ذلك 
دعوا آخر يأتي ایضا ویم‌سکوا بحارس الباب ویلقسوا بسه خسارجا 
ويأخذوا مفاتیحه ویفلقوا الباب ثم یصعدون بسرعة فسوق اسسوار 
الباب لیحرسوا الباب . للا یشعلوا فيه النار ویحرقوه ویقتحمونه 
ویاسروننا ونخسر ما نامل وما نخطط لتنقيذه. 


وفعلت الحاشية والفرنجة تماما كما امسر السسیر جيوفري 
ولخص , وقام الفرنجة واستولوا على القلعة ء شم اطلق السنیر 
جيوفري سراح المساجين ( من الحجز ) » وكان هناك اثنا عشي 
رجلا فيه ء من الفلاحين والروم. ودعا اثنين من الروم وآمر بكتابة 
الرسائل لهم » وكان واحد أو اثنان ممن يعرفون الكتابة يقسومون 
بنلة و ارسلها مها الى قائد الامو اطون زخت قیهسا معلنا انه 
بحت ان ديات مان الات الي اسولی عليه :و لخن وم 
ازاكلوفون ( 6۲۲۳ 8851 ) وآنه قد سیخھا پاتھیر مرا ویشلیها 
له . وعندما سمع بهذا ابتهج : وجمع جيوشه كلها بسرعة وانطلق 
بأسرع ما يمكنه ء وساقر حتى وصل الى مخاضة في نهر الالفیوس 
عند نقطة من وادي الالفیوس تدعى أومبلوس “47) , وهناك نصيوا 
خيامهم وآوی الجیش الى الفراش. 


والآن بعد الاستيلاء على اراكلوفون بعث آمر القلعة فيلوكالوس 
)£۸( . وكان هذا اسمه یمیعوتین علی الفور الى السسير سيمون 
وهدا سمه وکان لقبه دي فیدونی (45) وكان في اراکواقا یسمی 
العظیم » وکان مع قواته في سکورتا حیث کانوا یقسومون یسواجب 
الحماية في ذلك الوقت وشرحوا له الامر والخيانة التي ارتکبها السیر 
جيوفري دي برويير . والقي استولى فيها في الواقع على اراكلوفون 
وكان سيبيعها لقائد الامبراطور . الذي بعث له برسالة لياتي ويعطيه 


وعند سماع هذا ركب السير سيمون خارجا مع كل الرجال الذين 
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تصادف وجودهم معه هناك في ذلك الوقت . وبصست برسالة في کل 
مکان الى قواته لتاتي ووصل بسرعة الى قلعة اراکلوفون . واحاط 
بها كلها بالقوات التي مصه واسستولی على کل المرات والطرق 
والشعاب حتی لایتمکن احد من الدخول او الخروج من القلعة لیحمل 
اي رساله من او الى الروم ؛ والان عندما وصل السیر سیمون الى 
. اراکلوفون مع القوات: التي معه . ارسل الرسل على الفور الى نائب 
اللك الى السیر نیکولاس دی سانت اومر , الذي کان ق کلارنتسا . 
وابلغه واعلمه بالحدث , الذي جری من ان السیر چيوفري دي 
بروییر قد استولی على قلعة اراکلوفون وبعث برسالة الى قسائد 
الامپراطور الرومي لیحضر له الهیربورا لیعطیه القلعة ء وانه چساء 
مسرعا مع كل چیوشه للمساعدة لثلا یعقدوا القلعة ء وقبل ان ياتسي 

الروم ويحتلوها .( 4755 ”2105 ) . 


والان عندما سمع نائب الملك بهذا ء انطلق على الفور باي قوات 
كارك رو نها عه هو پر مال الى كل مک لاي الا 
وعندما چاء الى اراکلوفون ووجد الشحنة السير سیمون (یحساصر 
بقواته ویستولی على الطرق حتی لاياتسي احسد من الروم ویدخضل 
ازاکلوفون ویحضر لها رسالة ) شکر نائب اللك الشحنة بحرارة . 


وبدات جیوش الفرنجة في الدخول من کل الجوانب واستولوا على 
کل درنفوس سکورتا وکانوا يحرسونها ء وجاءت رس‌ائل جديرة 
بالثقة الى نائب اللك بان جیوش الروم وصلت الى رافد الالفیوس 
علق انقطة قن ا راوس > 


وعلیه امر باستدعاء السیرسیمون شحنة سکورتا وامره بان 
یاخذ قواته وقوات درنفوس سکورتا وقسوات کلم انا وبیرغاردی 
وكالتمريتزا وایضا قوات فوستیتزا وان يذهب الى ايزوفا الى 
مخاضه بيتر على رافد الالفيوس ليتخذ موقعا ويحميها حتى لایمسر 
الروم الى درنفوس سکورتا (۰۰) 
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ثم تولى السير سيمون ؛ کنائب للملك القيادة ٠‏ وأخذ جيوشه 
0 الى متوو وجها وخ سم الوم توالان فان ناف اتلك 
الیل الحضرف استجاية للمشورة التي تلقاها امس شد غي لبا يتين 
وأمرهما بأن يذهبا الى آراکلوفون ليطلب القلعة من السير جيوفري 
اك تفيدها إلى س اللك كا ها وي عتا 
فعله . « ولكنه اذا خطط بأي طريقة لدستولي على القلعة لیتملکها 
او لیعطیها لأي شخص آخر ؛ فابلغه لعلمه أنه يجب أن يأخذ بصدق 
بأني سالقی الموت أولا وأنتم جميعا معي ولا آبرح هنا مع الجيوش 
التي معي قبل أن أدمر أسوار قلعة أراكلوفون وسأحاصره بداخلها 
واقتله » . 


وغل ف زسنان مرا تعاس ا رودا م 
مكان بعيد حتى لا يطلق عليهما السهام ( ۸٥۰٤‏ - 4487 ) بسأن 
نائب الملك قد آرسلھما كرسولين لناقشة آمر مع السير جيوفري من 
أجل خيره وشرفه لو فعله . 


وبسماع هذا بات السير جيوفري بالغ السرور ووقف فوق الا سوار 
وساألهما شاد يريدان فقالا له ۶ء ان قات اللك باتك وقر ميك 
كصديق أنه قد صدم لأنك في وجه المجاملة والعناية البالفة الذي 
لقيتها والتشریف الذي وجدته في قلعة الملك استولیت عليها وتمسکت 
بها وستبیعها لقائد الروم كما آبلفته ٠‏ وعليه فانه يتوسل اليك ونحن 
جميعا منضمون اليه أن لا تنخضدع بتنوقعات الشهرة.العالية 
الواسعة , لان الك دهش مما فعلتسم » ولا ينبفسي لك کرجسل تین 
لیف خياني آن-تفکر ق هذا او تضعه مسوضع التنفین ء لاننا خسن 
الفرنجة قوق کل شر قد خجلنا سیف واسفتا + وتفن نعرف مضع 
ذلك أنك فعلت هذا بدافم الرارة ء لانك كنت تأمل وتتوقم الحصول 
على بارونية کاریتاینا في سکورتا وخاب أملك ء ونعلم حقا بأنك قد 
ندمت على ما فعلت ٠‏ وعلیه نقول لك وذشیر عليك بطيبة وشوق أن 
تعيد القلعة » وستنال هبة وتشریفا عفوا ولکن اذا كنت تخطط بشيء 
على سل التحدي اتون انك لا فستطیع الو تحرف قسن الکن 
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٩۲۸۰ 
والحسرفیین‎ ٠ لأن نایب الاك قد أرسل للنجسارین لیحضروا‎ ٠ جدا‎ 
۹۹ الیتادقه > وستحاصرون جمیما وتقتلون‎ 


وعلیه بدا السير جيوفري يتحدث اليهما 2 أيها النبلاء لقد أخطاتم 
ي حقي يمنعي ممتلكاتي وحسرماني مسن ميراشي بسذرائع واعذار 
وقد فعلتم ما ثرون ۰ وس الرارة التي عندي فعلت مسا فعلت : راتا 


ومع ذلك طالما أنكم تشيروني وتنصحوني فاني سأعيد القلعسة مسع 
التفاهم والاشتراط بأن توضع قضيتي آمام محكمة اللك وأيا كان 
قرارها فاني آوافق علی قبول سلطتها » والان طالا أني جسئت الى 
آرض الورة . فاني آصبحت أحبها وأريد أن أبقى مصکم هنا . 
فاعطوني ارضا املکها ولاجد فیها معيشتي + لاني اشعر بسالحون 
والعار أن أذهب الى فرذسا لاقاربي واصدقاني وجيراني لیضحکوا 
مني لأني ذهبت الى ( ۸۶۷۰-۸۶۶۸ ) رومانيا وتصرفت 
كولد » . 


حسنا ولو آني کتبت ما قال هذان الفارسان لاسیر جيوفري وما 
قاله لهما (۰۱) ء فسن الذي سیقراه؟ ولكني سأوضح اكم بأني . 
سا کتب هذا اکم وارویه بایجاز , فقد توصل ااسیر جيوفسري الى 
ا نیت ]ان 

وسلم القلعة وأعطوه كملك لا يورث اقطاعة موراینا وهي موجودة 1 
سكورتا مع المدن الاخری - كما زوجوه السيدة مرغريت › التي 
كانت ابنة عم أمير أكوفا وكانت تملك ملكا قابلا للتوريث اقطاعه 
لیساریا (0) . وبعد زواجهما واجتماعهما معا ء أعطاها الرب ابنة 
أسموها هيلين » تزوجت فيما بعد السير قيلان دي أدفوي أمير 
أركارديا )۰٥(‏ ؛ وکان لهما بدورهما ولد وبنت » وكان اسم الاہن 
اپرارد » والابنة أغدسس ٠‏ وقد تزوجها السسیر اتيين ولقبه مسور 
فوضعت بدورها أبناء وبنات ؛ وبقي منهم وريث واحد. وهو ايرارد 
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44۲۹ 
آمیر آرکادیا(4) واغتنی الایتام وسعدت الأرامل واقتنی الفقسراء 
والعوزون مالا کثیرا ( ۸١۷٤‏ - ۸۵۰۷ ) في الزمن الذي اتصدث 
عنه وهو زمن آمیر أركارديا . 


فخلدوا ذکراه جمیعا-. لانه كان أميرا طييا ٠‏ وعند هذه النقطة 
ساتوقف بعد ذلك لاتحدث عن السنیر جيوفري ومیراثه وساخبرکم : 
باني ساتکلم واکتب عن ايزابو البساركة ( التي كانت ابنة الامیر 
غوليوم ٠‏ والتي كانت تخاطب وتسمى في تلك الأيام آميرة المورة ) 
وكيف جاء يها الرب وعادت إلى املاكها واصبعت آميرة آخیا . 
في الوقت الذي اخبرکم عنه ء كانت الاميرة ایزابو في نابسولي مع 
اللك شارل . 


وکان اللك في الواقم يملك السيادة على الورة » بفضل تلك 
الاتفاقات التي آبرمها الأمير غوليوم مع الملك شارل » الأكبر . 
والده » وأيضا من خلال أخيه الامیر , السير لويس »زوج ایزایو . 
حسنا وق حين أن الملك كان يملك السيادة على المورة » كان هناك في 
ذلك الوقت فارسان من القادة . كان أحدهما يدعي خودرون ٠‏ وكان 
الجاکم الکبیر لامارة الورة وكان الآخس السیر جيوفري: :دي 
تورناي رهم وکان اللك بحیهما ویقدرهما عالیا . وکان الصاکم ني 
الحقيقة أميرالا عظيما لكل المملكة ويينمسا کان هذان الفارسان 
يمضيان جیئة وذهابا من والي بلاط ملك نابولي ٠‏ كان أخو الكونت 
دي هينوت هناك ٠‏ وهو الذي يدعي السسير فلورنت دي هينوت 
۹۹1 


وکان حاکما عاما على كل الامارة ء وکما هي العادة العامة للجذس 
البشري ء توصلا الى اتفاقات مع بعضهما بعضا وعقدا صداقات » 
وگان ااسیر فاورنت ) ۸ لے ۸۵9 1 سعیدا بهنین الفارسین 
الموريين . ااسير جان دي خوردون ٠‏ وسير جيوفري ولي هذه 
الصداقة التي كانت بینهما قال السیر فلورنت الرجسل الحس‌کیم 
لهما : ايها النبلاء الاخوة والاصدقاء اذا كان لي أن أكون لكم 
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ب 44۳۰ 
صدیقا ورفیقا في المورة فان علي أن اقسم لکم بأننا لن نذفصسل . 
وسنكون كالاخوة ونعیش مھا . اني أرى بعيني بسأن الاك يحبكما 
ڈگذون لي الهب كما أمل 0 گلموہ حول آخذي لاسيدة ايزا ډو 5 زوجة 
وبيذوا له الا سباب الحقيقية التي تجعل ارض ادورة تجد ذنفسها في 
حرب وف خطر الضیاع بفعسل رجاله ء الذواب الذين پرسلهم إلى 
هناك » آنهم مأجورون ویسسعون دائما وراه مكاسيهم الخاصة 
والاارض تتسرب دائما من بين آیدینا , وتضيع وهي لي خطر ویتحمل 
الماك كل التکالیف ویاخذ الآخرون الربح » وانه حقا لامر شديد 
بالذسبة له أن يبقي الوريثة هنا ء انها تعيش كسجينة تقریبا وهسذا 
ما يدهش العالم وسیفعل شیثا لتعرير روجسه ولجسده بأن يزوج 
السيدة ایزابو من فارس » من رجل نبیل من منزلتها . سوف وشعر 
بأرض ادورة ویحمیها قبل أن تفلت تماما من أيدينا ویفقسدها 
الفرنجة ؛ ولاذا اذکر کل التفاصيل وا شرحها اکم نقطة ذقطة لهذا 
عجلرا ايها الحكماء وکلم‌وا الاك لاذكم تؤثرون عليه ليس تجيب 
لرغبتسکم » لان عقلي وقول لي وفكري يدلني على اذكم اذا کنتسم 
تريدون ذلك » وانتم الرجال اصحاب الحكمة ء فان الامر سیتحقق 
وستکدسبون الامارة لانفسکم وساکون رجلکم . وسالقب بسالامیر 
وستگوذون أمراء . ویسماع هذه الا شسياء سر خ‌ودرون وا سیر 
جيوفري جدا ؛ ووعداه بانهما سیحفقان رغبته في انجاز هذا الام‌ر 
ورجوا من الرپ أن یحققا نجاحا طیبا .وعليه التمسا فرصة لیجدا 
الماك في لحظة مزاج طيب لیکلماه . وعندما وجدا اللحظة کلمسه 
الاثنان » فوجداه في مزاج حسن في غرفته ٠‏ وذکرا له الا سباب وبینا 
له سباب أن ارض الورة وامارة آخیا كانتا تدسربان ضائعتین ول 
خطر » بسنب أن الامیر , الذي كان دائما سيدا عليها لم یکن 
موجودا . « اذكم تبعڈ۔ون الى ادورة ( 06 ہے ۸۹۹6 ) ذواأ بسا 
ومرتزقة یستعبدون الفقراء ۰ ويؤذون الاغنیاء ودسعون فقسط وراء 
مکاسبھم , والارضص تنزاق من بين ایدینا ۰ فساذا لم تعینوا رجلا 
ڍگون وریٹا لیبقی بشكل دا دم وليدكم ا لجميع ويضمم في فکره وهدفه 
أن یقدم مصالح الارض فاذكم ستفقدون الامارة ء هسنا يا سيدي 
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۸۳۱۰ ۔ 

الامپ‌راطور )٩۷(‏ , انگم تحتجزون ذلك الوريث.: وهو ااسيدة 
ايزا بو ابنة الامیر » فزوجوها من رجل عظیم ونبیل يأخذ بسزمام 
الامارة من جلالتکم » وبذلك تفعلون شیثا لتحریر ذسکم ولذفعكم 
العظیم وسيثنى علیکم گل من وسمع به » . 


لاذا اروي لكم كل التفاصیل ولانا علي أن اکتبها ؟ اقد قال هؤلاء 
الفرسان الماك اشیاء كثيرة جسدا كلما امت‌کنهم التحسدث اليه . 
وا ستحڈوه کثیرا حتی رتب لاجراء الزواج » وأن یتضذ ااسیر 
فلورنت السيدة ايزا بو زوجة له » وان يملك الامارة وان تصسيح ماکا 
موروثا له ء وکتبت الاتفاقیات وا مواد بالتفصیل ٠‏ وما كان على 
الامیر لیقدمه اماك تجاه الامیر ء كل منهما نحو ا لآخر ٠‏ وکتبت مادة 
واحدة في هذا الامتیاز ء كانت عملا خاطئا وخطاً عظیما . وهي أنه 
اذا وصلت الامارة الى وريثة انثى ٠‏ الى امرأة تحرز السلطة ء فانها 
لیس لها أن تقدم على الزواج من أي رجل في العالم بدون علم وآمر 
من الملك آیا کان » ولكن اذا تصادف أن فعلت ذلك » فانها تحرم من 
' أملاكها ومن السيادة على المورة وكل الامارة » انظر الشر الذي وقع 
بسبب هذه الفقرة » وجردت الأميرة ایزابو لأنها في الحقيقة تزوجت 
فيليب دي سافوا عندما ذهبت الى اليوبيل الفضي في الواقع » وقتها 
في روما (۰۸) 


والآن بعد كتابة هذه الاتفاقات ۰ آمر الملك على الفور بعقسد 
الزواج ٠‏ وبناء عليه تزوج السيد فلورنت السيدة ایزابسو ابنة الأمیر 
غوليوم ( ۸۵۹۰ - ۸۸۶۳ ) وتم الزواج في أبهة كبيرة ء وف بهجة 
واحتفالات » تكلف نفقات طائلة وهناك في الكنيسة حيث زوجهما 
مطران نابولي بنفسه , منح الملك الاميرة مبرغريت الامارة ۰ كملك 
شرعي موروث ٠‏ واستدعی بعد ذلك السسير فلورنت بدوره ومنحه 
الوكالة وجعله وريثا أيضا وتوجه كأمير ليسمى أميرا . 


ویعد انتهاء مراسم الزواج وزفاف الامیر › بدا بتخذ ترتيبات 
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الرحيل من ابولیا ليذهب الى الورة في تشريف وابهة ء وانعنی امام‎ 
اللك واستأذن في الانصراف وودعا الکونتات والفسرسان وزاد مسن‎ 
مکانته واستأجر آخرین ایضا , وحصل على مزيد مسن الفسرسان‎ 
الراكية والشاة من السر‌جندية في الحقيقة اکثر من مائة » وثلاثمائة‎ 
ووصل الى برنديزي فوجد سفنه وصعد‎ ٠ من حملة الاقواس القانفة‎ 
. الیها وذهب الى کلارنستا‎ 


وکان نائب اللك في الورة في ذلك الوقت السير نیکولاس العجسوز 
مصادفة في أندرافيدا وبسماعه للرواية ركب على الفسور وذهسب الى 
گلا رنڈسا وقدم الولاء للأمير وطثله فعل كل من كانوا معه وأقسام له 
الامیر استقبالا حسنا , وحالا وصلت قواته الى الكنيسة حیث کان 
الینوریت معه . آمر بأن يجتمع الكبير والصغیر ء وعرض الاوامر 
والوثائق التي كان يحملها وقدم الى نائپ اللك آمر الملك .: نقد آمره 
املك وکلفه گتایة أن یقدم الامارة 0 امارة ا مورة 0 والقلاع والولایات 
في كل الامارة . وبعد هذا سحب أمرا كلف به الملك في اعلان مسکتوب 
الى الموريين ٠‏ والأساقفة وقادة الفرسان والفسرسان » والسرجندية 
وجميع البرجوازية سكان المدن وكل مسن هناك كبيرا ومسغیرا أن 
يقبل السیر فلورنت كأمير وسيد . آما الولاء في الحقيقة والاخلاص 
التي كان يدين به كل الاقطاعات والاملاك التي ملكوها فليؤدوه له 
باستثناء القسم والاخسلاص والولاء الذي يدينون به للملك . وعلیه 
أمروا باحضار الانچیل المقدس ثم قالوا للامير : « عليك أن تسم 
لنا اولا آن تحمينا وان تحكم بيننا بأعراف الارض وان لا تزعجنا في 
الاعشاءات التي لدینا هن التكاليف ٠‏ ویعد ذلك فاننا بدورنا سنقدم لك 
الولاء : لان هذه مي العسادة التي ورثناهما عن 
ابائنا » ( ۸۸۸-۸۵۶ ). 


واقسم الأمير على الانجیل المقدس بأن يحكم كل اهل المورة وفق . 
اعرافهم وان يبقي على اعفاءاتهم وبعد ذلك تقدم قادة الفرسان اولا 
ثم الفرسان والآخرون فقدموا الاخسلاص والولاء الذي يدين يه كل 
منهم لقاء الاقطاعية التي يملكها طبعسا باستثناء اداء قسم الملك 
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ے-۔٤٤۹٦۔‏ 
)١(‏ وبناء عليه سلمه نائب الملك الاقسطاعية والقسلاع والسيادة , 
ليأخذها عن الاك . 


وبعد أن تقبل الأمير الولاءات ٠‏ غير جمیع الناصب ؛ اولا أمسار 
القلاع وكل ااسر جندية في القلاع وعين جماعته . فعین مس ؤولا عن 
تسجيل المنع الاقطاعية ء وخازنا آیضا ومسوولا عن المؤن للقسلاع 
وكل أصحاب اأسلطة ء وهكذا يدا بمشورة هنن السسیر نیکولاس 
العجوز والسير جين دي خوردون الحاكم الکبیر والسسير جيوفري 
دي تورناي وباقي الأتباع كبيرهم وصفیرهم ٠‏ في ترتيب الأمور 
والمشكلات المتعلقة بالارض ء والآن وجد الأمير الارض في الامارة 
مخربة من قبل المرتزقة وسلطات الامبسراطور التسي عاثت فيها 
فسادا » وطلب مشورة الجميع حول كيفية العمل المتوجب ٠‏ وقال كل 
الأكثر حكمة وآشاروا أنه اذا شن حريا مع امبسراطور الروم فسان 
الارض ستنوب وتتبدد بشكل آسسوا حتى ء ولكنه اذا كان يريد أن 
يحيي الارض فلندعه يجري تسوية معه . سلمية وقوية ٠‏ وأن یقسم 
مع الامیراطور بان السلم سيدوم كل الوقت .. 


وبهذه الطريقة اعطیت ا مشسورة وأيدها الجميع وبصث الأمير 
برسولين الى القائد الأعلى للامبسراطور الذي كان عندئذ في الورة في ' 
تلك الأيام ء فقلنا انه جاء الى هنا كأمير. سيد على المورة ٠‏ وعلی كل 
ما يملك الفرنجة » ووجد أن الارض قد دمرت تماما ٠‏ وانه علم 
واخبر بان الامر كان کنلاه بسبب الحصرب التي كان الامیسراطور 
يتابعها مع الامارة ء لان اعمال الحرب تعطي مثل هذه النتائج وحتی 
في افضل الاراخي التي في العالم .ان الصرب في الحقيقسة تخرب 
وتدمر تماما ء وعليه اذا آراد وسره أن تعقد هسدنة فلیر‌سسن اليه 
بجواپ لیعرف رغبته . 


وعندما سمع القائد هذا يدا له مقبولا ء وآٹنی على الامیر کسید. 
حکیم ) ۹ , ۸۷۲۸ ) وکنبیل چدا ٠‏ وحصسیف بسث بجواپ 
للأمير : بان الفترة كانت قصيرة حتى یمکن استبداله ء وأن ياتسي 
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قائد آخر » وأن يذهب هو كما هي عادة الامبسراطور ء الذي يفير في 
كل عام قاند المورة » ولکن طا ما أن الأمير كان يسره أن يعقد همدنة 
کو كانت وتخلصنة لأكين عد يلرم من الوا یه فاته نيا لاوت 
أجل رخاء الارض فانه سيعلنه لسيده الامبراطور لأن رجاءه في الرب 
أنه هذا سيرضيه كثيرا . وهكذا أرسل القائد في حينه میعسوئا الى 
الامبراطور في القسطتطينية , ويتفضيل كبين شرح له شفویا وكقابيا 
أن الامیر فلورنت الذي جاء الى الورة سعی لعمل هدنة معه ء هنی 

ال رخال من الام والروم ره اهر وله سای 


وما أن سمع الملك هذا أقره يحماس وأكده أمام القائد الذي أرسلة 
في حينه إلى ادورة (۰ وكان رجلا عظيما موثوقا من القصر ء كان 
یدعی فیلانشروپینوس والذي كان مسن البيوت الاثني عشر )0١(‏ > 
واعطی له في الواقع الاوامر بآن يجيب السسیر فلورنت الأمير سید 
الورة ء وعندما جاء فیلانش‌وبینوس هذا الى الورة ء آرسل مبعوثا 
للامیر ویعث اليه بجواب من اللك » بأنه جاء في هذا الوقت كقائد 
للمورة وکان رهن الاوامر للقاء ممه لیفاوض من أجل الهدنة التسي 
كان الامیر يطلب ابرامها » وأرسل له الامیر رسالة بواسطة 
الفارسین ء كتبت في صورة قسم )٢٢(‏ . بأن يأتي الى آندرافیدا . 


وبناء عليه اخذ القائد معه بعض احکم النبلاء الذي کانوا عنده › 
ومع رفقة مشرفة ذهسب الى اندر‌افیدا ء حیث كان هناك الامیر مع 
قادته الذين کانوا في الورة في ذلك الوقت » ومن احکمهم , والآن بعد 
أن التقی هو والامیر ء تفاوضا وابرما هدنة كما ازادا كتابة في 
الحقيقة » ووضعا مواد الهسدنة واقس ما عليه ا الامیر 
اولا ( ۸۷۳۹ - ۸۷۱۹ ) ثم قائد الامبسراطور »ثم قال الامپر 
للقائد : « اتوسل اليك يا صديقي أن لا تکس على نفسك ما 
ساخبرك به وأاکشفه لك ء إنك ترى أني سيد وأمير في المورة , أفعل 
ما اريد وسيكون ٹاہتا لايهتز على كل السنين والازمنة التي سأملكها 
ولا احتاج لأحد ٠‏ ولکن أنت » ونبالتك يا خي لك السلطة لفتسرة ولا 
يمكنك ولا تقدر على التوصل الى اتفاق يمكن أن يستمر اکشر مسن 
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زمانك ٠‏ حسنا ومثلي وأنا أمير وید في آرضي قد اقسمت على 
هذا ء وهكذا ان على الامبراطور شخصیا أن یقسم ٠‏ وان نتوصل 
الى ميثاق يمكن أن أحفظه وان احافظ على هذه الأشياء كضمانات 
للهدنة ء تماما كما تعتبر رسالتي » وهي تحمل خاتمي » . 


وبناء عليه تكلم القساند وأجساب الأمير : « انه صحیح هكذا 
قال : « يا اميري يا صاحب السمو ء اني أقر واشهد . بان ما قلته 
حق ؛ حستا اذا شنت آن یحدت شيئا ما مثل ما آمرت. »وجه باقن 
من فرسانك لیذهبا معي وساجعل اثنين من النبلاء الشبان پذهبان 
معهما . وساکتب للامبر اطور الى سيدي القدس , بالامر والاقتراح 
كما عبرت عنه نبالتك ء بان يأمر بأن تکتب اتفاقات الهدنة وتختسم 
بخاتمه الذهبي وبان یقسم الامبر اطور هذا القسم الکتوب في حضور 
الفرسان ء ميعوثيك * 


وعندما سمع الامیر هذا بدا له جيد جدا ٠‏ ووجه خودرون الحاکم 
الکبیر والسسیر جيوفري دي ادنوي › آمیر آرکاردیا بسآن يذهب 
الاثنان الى الامبراطور هناك في بيزنطة » في مدينة قسسطنطین . 
وذهب فیلانٹروہینوس أيضا معھمسا رعند رؤيتهم . استقيلهم 
الامیر اطور جيدا » وہدت تلك الهدنة مم وذلك السلام الذي سسیگون 
له مع امير الورة مقبولا يسبب نفقاته الباهظة على الجیوش التي 
كان یبعث بها الى المورة ٠‏ والتي شن بها الصسرب على الفرنجة.. 
وأمر على الفور بأن تکتب شروط العاهدة واقسم قسما » وختمها 
بخاتمه الذهبي ( ۸۷۷۰ - ۸۸۱۰ ) واقسم الامیراطور نفسه على 
هذا في حضور الفرسان ثم قدمها لهما ٠‏ فساقسما وذهبا الى الورة 


وبعد ترسيخ السلام والهدنة بين الامبسراطور وآمير الورة . بدا" 
الامیر كأمير حصيف يحكم أرضه ویزید مسن الخدمات » وتعامل 
بهدوء مع قوات الملك , واغتنی کل الناس من الروم والفرنجة . 


وعندما رای الامیراطور ذلك وحالا آخیر يأنه قد حصل على هدنة 
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طرية مع الا میر رغب واراد تهديد الحرپ مع امبراطور ارتا اأسیر 
دةذور ابو فا ستاجر ستین من ااشواني تعود الجذويين ووجهها 
بالايهار 0 وعدور البحر ۽ شن طریق مياه ادورة لدخول الخلیج 0 وف 
زیرو میرون ء هناك قرب أرتا ( القوات التي حماوها ) لاجتياح 
ونھب كل المنطقة (0) ومذل هذا أمر الجیوش ) بأن تذهب ( عن 
طریق البر : ۰:۰ رغ۱ على كدولهم ء و۰۰۰ ر٣۳‏ مسن الجذود 
المشاة وأحص الکثیر ٠‏ وذهیوا من رومانیا عبر والاشیا ء ووص‌لوا 
الى پانینا ٠‏ وامام القلعة الرائعة عسکروا هناك في حصار حولها ۰ 


وکانت القلعة رائعة وتقع في بحيرة لان اوزیروس العظيمة تحیط 
كلها بالقلعة ء رہم ويدخل السکان الى القلفة بوساطة جسر 
ویدخلون المؤن الى القلعة بمراکب شراعية صغيرة . وتعتبسر الدنیا 
كلها قلعة پانینا لایمکن أن تؤخذ بالیجوم ٠‏ طالا انها تستطيع 
الحصول على التموین . 

وهنا اقفل الناقشة عند هذه النقطة حول اللك وسساخبرکم 
بتصرفات الامبراطور » فحالا سمع امبراطور أرتا وعرف أن 


الامبراطور باليو لوغوس , كان یستعد بالجيوش ليأتي لواجهتسه 
يرأ ويحرا 6 استدعی قادته واخذ مشورتهم وطلب منهم بأن یشیروا ۱ 


عليه بدقة باي لسسسريقة يمس کنه أن پحمسسیي 
أرضه ( AAI?‏ مه ۰ وعليه تصحه احکمهم هسکذا 3 أن 


يتوصل الى تفاهم مع أمير الورة ء مع فلورنت , هذا بهدف أن 
يأتي بجيوشه ليحارب في جانبه وعليه عندما أعطيت هذه النصيحة 
آرسل مبعوثيه . اثنين من النبلاء الحصيين مسن الطليعة في 
مجلسه ٠‏ وأصدر لهما الأوامر وأعطاهما تفويضه كتابة ء مسزودا 
إياهما بسلطة إبرام كل ما يمكنهما ٠‏ واستطاعا مع فلورنت أمير 
الورة الذي تزوج من ابنة أخته وكانت تدعى ایزابو . 


وخرج الیعوثان بعد ذلك من ارتا وعبرا الى الورة وذهبا الى 
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الشؤون التي لدیه . فقدما الکتابات التي كانت معهما . واعطیاها 
للامیر وحییاه نيابة عن سسیدهما الامبراطور وتصدثا اليه 
مفصلا . شفاها حول السپب والهدف الذي جاءا من اجله . حسن 
رف انتشيهد التفاستيل حتى تصل الى الهدف + لقد توصلا الى :هذا 
الاتفاق : يعطي الامبراطور للأمير كرهينة يحتفظ بها فقط ابنه 
السيد توماس » حتی يتمكن الأمير من العودة الى ارض المورة 
بجيوشه . بلا خديعة أو احتيال ويأتي الأمير بأكبر ما یسکنه مسن 
لجیوش التي یمکنه جمعها ويتلقى الأجر من الامبراطور . 


وبعد أن رتبا كل اتفاقاتهم عاد البعوثان الى الامپراطور واخبراه 
بأنهما قد رتبا لیحضر الأمير فلورنت مع خمسمائة من الطليعة 
والافضنل فق كل الآمارة 4 اشاعده وتجدة غفة الامیراطون + وفلية 
جهزوا السير توماس ابن الامبراطور من أجل رحلته بتشریف عظيم 
وأرسلوه الى المورة والى اندرافيدا » واعطوه للأمير لیفعل مايريد 
به وأرسله الامیر الى قلعة خساوموتسي لیبقی رهينته بشرف في 
القلعة حتى يعود الأمير الى المورة » واحضروا ایضا للأمير اجسور 
قواته ٠‏ ودفع لهم ثلاثة شهور فقط . وخلال تلك السنوات والازمنة 
ول تلك الایام » عندما بدا الملك باليولوغوس العظيم تلك الحسرب 
الساخنة مع امبراطور آرتا ء انطلق ليدمسره في كل من البسر 
والہحسلد ؛ وعليه ممم يسسسيوره عتندم ا 
سمع ( ۸۸۱ - ۸۹۰۲ ) الامبراطور بهذا » وقرر بإرادة عظيمة 
أن يحمي ذفسه منه بكل طريقة ووسيلة 0م ۰ ٠‏ 


وتماما كما توصل الى تفاهم مع فلورنت 0 أمير المورة الذي 
تزوح ابنة أخته , فقد فعل مثله مسع الكونت ریتشارد 4 الذي كان 
آمیرا وکونتا لسیفالونیا في ذلك الوقت ٠‏ وأعطاه کرهينة ابنته الاولی 
ليحتجزها کضمان وکان عليه هو نفسه أن يأتي شخصیا بالفعل هو 
وكل جيشة الى الامبراطورية لیساعده في الحرب التي بسداها 
الامبراطور معه . وسيحصل أيضا على اجره هو وقواته عن الوقت 
الذي سیمضئه في الهرب. ,رذح وبعد أن کوصلوا الي التفاهم . 
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قام الگونت بالعبور مسع مسائة مسن الخيالة » مين الجنود 
الحقيقيين ٠‏ لهسم مسسسن خيرة الرجسسسسسسال والجنود 
المسلحين (05). وبطريقة مماثلة عبر أمير المورة من باتراس ومضى 
قادم 4 خرج للقائه وتقايلا 1 لسیانا (۷۰) واقساما اهتفالا گبیرا 
خاطبه به : « مرحبا أيها الأمير مرحبا يابن آخسي . إني أرى الآن 
وأدرك هدي تعاحلف الأقارب » وعندمسسا شسيعوا من القيسل 
الرومية ء انطلقوا وذهبوا راسا الى ارتا وجاء كونت سيفالونيا من 

الاتجاه الآخر . 


من الذي یمکن أن يكتب لکم بالتفصیل حول السرور الذي شسعر 
يه ؟. عندمسا رأی۔الامبسراطور الفسرنجة الذين جاءوا في ذلك 
الوقت » وبدا له انه قد قهر کل رومانيا , واتخذ الأمير مدرا كز في 
منازل الامبراطور » الذي ذهب في الواقع الى القلعة ثم أعطى القادة 
اولا مراکز مشر فة تلوق دل مدهم ,2 دم الفرسان وااسر جندية مث 
النبلاء » ویصد أن اسستراحوا ذلك اليوم ٠‏ ذهب الامیراطور في 
الصباح التالي مع قادته وكل النبلاء رأسا الى الامیر ء حيث كان 
یسگن » قوجده جالسا مع الكونت ريتشارد »> والارشال دي سانت 
اومر وأيضا مع قادة الفرسان وكل الفرسان وكانوا یتناقشون فيما 
بينهم ویتشاورون حول آي تصرف يمكن أن يقوموا به فیما 
يتعلق ( ۸۹۰۳ - ۸۹۵۱ ) بالحرب التي جاءوا ساعدة الامبراطور 
فيها . وعندما رأوا الامبراطور نفسه قد جاء ء قاموا على الفور 
لتهیته واجلسوا بعضهم بعضا . ويدا جيد چدا للامبراطور في ذلك 
الوقت عندما وجد الأمير مع مجلسه یجلس للتشاور حول كيفية 
التصرف في الحرب التي جاءوا لمساعدته فيها . والآن بعد ان 
اجلسوا بغضهم بعضا كما سمعت بدا الامبراطور ينفسه في الکلام 
وقال للأمير ثم للكونت وأيضا لارشال المورة شم لقسادة الفسرسان 
وللفرسان آیضا أنه يشكرهم كأصدقاء وأخوة ٠‏ للتعاطف الذي 
آیدوه والحية الخالصة فقد جاءوا بلهفه لساعدته في الحرب التسي 
پشنها اللك ضده . وعلیه طلب منهم وتوسل الیهم کجنود وکرجال 
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الوسوعة الشامیة م۱۰۱۹ 


کا 84۳۹ 

نبلاء وحکماء أن وشيروا عليه . حتی یقوموا بعمل حكيم ويتصرفوا 
کچنود ویحصلون على الحمد . كما یحصلون على الجد « حیث أنه 
إا شاء الري أن تتتمر فلا يفكن هد منكم أو يتصون أن الحم 
سيكون لي من قبل الفرنجة او الرومان ء لان المهمة لي ٠‏ وهذه 
الحرپ حرب الاميراطور ٠‏ لا إن الشرف والثناء سيكون لكم لان كل 
الناس في رومانيا يعرفون أنه لیس أفضل في كل الطرق الحربية مسن 
فرنجة المورة ؛ كما تعرف كل الدنيا ٠‏ لان لديكم الحكمة والمؤهلات 
الميكرية عن الى فوا 


والآن يعد أن أتم الامبراطور ماکان يقوله ء بدا الأمير يجيبه 
هكذا :« ياسيدي وامبراطوري وعمي الحبيب ٠‏ أشكرك على كلماتك 
وعلى الثناء الذي عبرت عنه لهؤلاء الجنود النبلاء الذين معي اليوم 
هنا في صحبتي > فلتعلم هذا ولتأخنه کحقیقة » أنه حبا لك وتلبیة 
لدعوتك ء جاء هؤلاء الرجال الى هنا من أجل شرفهم ہ ولاتفكر 
لدقيقة انهم قد جاءوا كمرتزقة لخدمتك من أجل الحاجة الى الاجر 
حتى ترسلهم الى المورة » لأن الاجر الذي تلقوه كان یکفیھسم فقسط 
ليدفعوا من أجل الاسلحة والخيول التي اشتروها ليأتوا هنا بشرف 
عند حاجتك . لأني أتكلم عن نفسي وآخذه كحقيقة > أنه من منطلق 
محبتكم ولقرابتنا ٠‏ ولاننا جیران ؛ وينبفي علینا أن يساعد أحدنا 
الآخر في كل مايحتاج اليه ؛ وایضا ( ۸۹۵۲ - ۸۹۹٦‏ ) وبسبب 
عادة الفرنجة دائما'. أن يهرعوا بالسلاح الى حیثما يسمعون أن 
هناك حاجة للحرب أو القتال ٠‏ لأنهسم جنود وعليهم أن يبينوا 
ویظهروا انهم جنود . وهم يفضلون أن يكون لهم الشرف وثناء 
الدنيا ٠‏ على ان یسطوا الغنائم او الأموال أو الاجر » وبهذا 
التسويغ بالواقع جئنا اليكم وصدقوا ياعمي العزيز ٠‏ وأنا اقول لكم 
الصدق : لو أن هؤلاء كانوا قادرین ۰ ان معظم هؤلاء الذین جاءوا 
الى هنا كما رأيتم . هؤلاء المحاريين النبنلاء كانوا سيدفعون کل 
نققاتهم من آموالهم ٠‏ ولم يكونوا ليأخذوا حتى إبرة منكم . فقسد 
جاءوا كأصدقاء لكم ومحاربین نيلاء ليخدموكم فيما تحتاجون اليه 
وعليه آننا تعدكم هم وآنا معهم أننا لن ترحسل من هنا » من 
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٠‏ رت 
الاميراطورية ؛ قبل أن نحارب تلك الجیوش التي جاءت ٠‏ وتقف في 
أراضيكم » هنود الامبراطور سواء ذقنا الموت أو أن یموتوا هم بدلا 
منا 1 


وعليه أجاب الامیرا طور الأمير ٠‏ فشکره ددرا رة هو وذیسلاءه 7 

على كل ماقاله كرجل نبيل ٠‏ ثم تشساوروا حول كيف يجب أن 
يتصرفوا ٠‏ وكانت الكلمات كثيرة تلك التي قالوها . ولكنهم في 
النهاية اعلنوا بأنهم سيعدون الجیوش ٠‏ ويغادرون أرتا في وقست 
میکر جدا في الصباح التالي ء وان يذهبوا راسا الى يانينا ٠‏ لأنهم 
علموا ان الجيوش كانت هناك ۰ (۲۱) قاذا بقي الرومان من جماعة 
الامبراطور فانهم سيقاتلون ولتكن مشيئة الرب . 


واعطی مسارشال الورة الأوامر ء وأعلنت على الفسور بساسم 
الامبراطور » والأمير باسمه وياسم مارشالة ء أن تكون السرايا 
على استعداد ء فرنجة وروم ليتيعوا طلائع سانت اوسر مارشال 
ااورة , حيثما تذهب , ثم في الصباح التالي انطلقست سرايا الجیش 
وذهبت الى يانينا 


والآن ذهب الدمستق الكبير ٠‏ الذي كان القائد الأعلى على 
جیوش الامبراطور ۰ ذهب وابلقه أن امير الورة وكونت سيفالونيا 
قد جاء! یگل جيوشهما وقد وصلا الی ارتا بسأجر مسن الامبسراطرر 
وانھما كانا قادمين راسا للاقاته ومحاربته فدعا قادته والصفوة من 
مجلسے ( ۸۹۹۷ - ۹۰۶۱ ) وتشساوروا معا حول كيف 
یتصرفون ؛ وکان الکلام الذي تبادلوه کثبرا » ون النهاية على أي 
حال قرروا واعلنوا واکدوا آتهم لو انطلقوا من القلعة التي کانوا 
پحاصرونها . بسبب الشائعات والروایات ٠‏ فأنهم پفعلون شیثا 
يستحق اللوم الکبیر ء والاحری يهم أن يبقوا هناك حتى يعرفوا 
الحقبقة › ۱ 


وفیما بعد وصلتهم تقارير صحيحة بأن الفرنچة قد وصلوا الى 
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ارتا ٠‏ وانطلقوا منها قادمين راسا الى يانينا ٠‏ وعندمسا سمع 
الدمستق الكبير وكل جيوشه هذا . وآن الفرنجة قد وصسلوا وکانوا ` 
في آرتا ۷۳ لم یتوانوا ولو قلیلا في التشساور وقال القدمون في 
الجیش أن الامبراطوز نفسه لو كان معهم فان یجسرؤ على البقاء 
مقابلة الفرنجة وأنه کان آشرف لهم أن يتركوا . بدلا من أن یؤخذوا 
بالغلبة ويقتلون . وحالما سمعوا أن الفرنجة قد جاءوا الى أرتا لم 
ينتظروا لحظة للتشاور بأي شكل وقوضوا خیامھسم على الفسور 
وهدموا المعسكر ويمثل لمح البصر انطلقوا مغادرين ولم يرفعوا علما 
او یشکلوا سرايا ولکن كما لو أن الفسرنجة کانوا يطساردونهم 
برماحهم . هكذا واسوا عمدوا للفرار من الطريق نفسه الذي جاءوا 
منه من والاشيا . 


وعندما رأهم الذين كانوا في القلمة مسن داخل یانینا » عرفسوا 
وفهموا أن الروم كانوا يهربون ٠‏ ويعثوا بالرسل على الفسور الى 
الامبراطور :« اعلم ياسسيدي الامبسراطور ؛ أن الرومان 
هربوا » وعندما سمع الامبراطور وعرف أن الروم قد خسرجوا مسن 
قلعة یانینا , غمره السرور » ودسرعة ذهب بنفسه الى حیث كان 
الأمير وابلفه بالأخبار . وبسماع هذا قال له الأمير :« لماذا 
تنتظر ؟ » فدعا مارشال سانت أومر وأمره :« لتصدح كل أبسواقنا 
ولتوزع السرايا حتى تذهب بسرعة مباشرة الى يانينا ؛ حتی نجتاح 
الروم قبل أن يبتعدوا كثيرا عنا ونقع في مزيد من التاعب ہ وانطلقوا 
مسافرين ووصلوا ذلك المساء الى يانينا الى معسكر الذين هربوا اي 
جيوش اللك ء وامسسسسس م ارشال المورة 
بان ( ۹۰6۲ - ٩۰۸۵‏ ) يوزعوا ٠‏ وف معسسکرات الروم اتخذ 
الرومان مواقعهم ومضی الامبراطور وقادة الفرسان ایضا وقادة 
الجيش الى خيمة الامیر وتشاوروا معسا حول مساعلیهم آن 
يفعلوا . و النهاية اتفقوا على أن يلاحقوا الذين هربوا ٠‏ على امل 


أن يلحقوا بهم ويقاتلوهم وينتصروا وحتى لو لم يلحقوا بهم فانهم 
سينهبون آرض الامبراطور هناك في رومانيا . 


- 580 - 


859355 

وعليه في الصباح التالي ٠‏ انطلقوا وذهبوا وسافروا راسا في اثر 
أعدائهم ودعا الأمير وجاء الاميراطور ء وقال له إن عليه أن دوجه 
بعض قواته على أفراس خفيفة ليلحقوا بالروم ولیخبروا الدمستق , 
قسائد الجیش نيابة عن الأمير ۰ وياسمه والامبراطور 
أيضا » ويدعوهم لانتسظارهم لیمض وا بعض الوقت معافي 
الميدان : لانه لم يكن يوائم مثل هذا الجندي أن يأتي باحثا عن 

الاغارة بهدف القتال . وبعد أن وجد المعركة مهيأة » أن يهرب . 


وعجل الذين أمروا بالذهاب الى الروم ولحقوا بهم في وقت 
قصير › بینما كانوا يجتازون أرض والاشیا . ونادوا عليهم مسن 
بعيد بأنهم كانوا رسلا وأن عليهم أن يستقبلوهم لیخبروهم ہما 
أمروا يه وآمر الدمستق الكبير بإعطائهم الأمسان فاقتريوا اسه 
وقالوا له :ر إن سسيدي أمير الورة والامیسر اطور أيضسا بیعشان 
الامیراطور بالجیوش التي معك دسهی اشن الحسرپ والقتسال مع ١‏ 
الآخرين 7 والآن وقد وجدت ماتسعی اليه ۳ ومساتبحث عنه قسانهما 
يطلب سان منك أن تبقسی في المكان. المناسسسب حتسى یاتیا 
بجيوشهما » لخوض المعركة . وكرجل ونبيل ٠‏ انتبهوا لشرفكم لئلا 
يسود عليكم غيركم فتتخلوا عن شرفكم وتسقطوا في اللوم ويغضسب 
الاميراطور )ام 


فأجاب وقال لهم :« اني ابعث بتحيات كثيرة الى امير 
الورة » والى الامبراطور أيضا كأخوة واصسدقاء لي ٠‏ واخبرهما 
باسمي أنه اذا كانت قوات الملك التي عندي تحت تصرف ء فسافعل 
مايريدان ؛ ولكن هنا پوجسسد اتراك وگومسان لهم 
قادتهم ( ٩۰۸۲‏ - ۹۱۲۹ ) وهم لايلقون الي بالا » 


وعند سماع الجواب انطلقوا عاندین » وخلال عودتهم وجسدوا 
. رجالا کثیرین خیولهم منهكة وآخضرین شردت خیولهسم » وأسسلهة 
۱ وخیام كثيرة أخرى تخلى عنها أصحابها وهم يهريون 0 فأخذوا کل 


- 581 - 


141۳ - 

ماامكنهم ومضوا الى الجیش وسسلموا چسواپ الدمسستق 
الكبير ؛ وعندما سمع الأمير والامبراطور أتهسم ذاهيون , وهم 
يولون الأدبار بقدر مايمكنهم أعطوا الأوامر لجيوشهم , وانطلقوا 
ینھبون وخربوا ودمروا أرض الامبراطور وغنموا كثيرا من الاسلاب 
وأسروا كثيرا من الرجال » وكانت الارض آمنة وتشجع الرجال. 
بوجود الجیوش التي كانت تقف امام قلعة يانينا ٠‏ وانقضوا عليهم 

انقضاضا والحقوا بهم ضررا عظیما . 


والان أن الغزوة والنهب الذي آتحدث لکم عنهما لم یدوما طسویلا 
ولاحتى يومين لآن التقارير وردت الى الاميراطور في ذلك الوقست أنه 
قد وصل الى خليج آرتا ستين من الشواني الجنوية ( والقوات التي 
تحملها ) قد نزلت في بریفیسا (۷۷) ۰ وكانت تنهسب المدن ؛ وكانت 
دستعد للذهاب رأسا الى ارتا »> ویسسماع ومعمسرفة هذا كان 
الامبراطور خائفا جدا وأسف كثيرا ‏ لانه شك مباشرة أن تسکون 
الشواني هي نفسها التي استاجرها الامبسراطور آي شسواتي 
الجذوية ء لتأتي اقتاله وتدميره ۰ وعليه سسال على الفور :« أين 
الأمير ؟ وانطلق من سريته وذهسب اليه وآخبسره وروی له الروايات 
التي تقول بأن الشواني الجنوية ٠‏ قد جاءت ونزلت منها القسوات في 
بریفدسا ء وكانوا ينهيون الدن ٠‏ وکانوا يستعدون الذهاپ راسا 
الى آرتا ٠‏ وخوف یفوق التقدیر من آنهم قد يستولون على الدينة » 


وعلیه آجسابه الأمير وقسال :و اعلم آنه تسا 
العم ٠‏ وياامبراطوري ٠‏ حقا اقول لك آني جئت لهذا السبب وترکت 
الورة ء لاساعداك في الحرب التي تخوضها حسنا . وطالا آني هنا ' 
في الاموراطورية فمر دما تحتاجه مني و سا قعله , 


وعليه شكره الأمبراطور بحرارة » وأمسر الأمير مسارشاله على 
الفور ٠‏ فصدحت الابواق ( ۹۱۳۰ - ۹۱۷۰ ) باشارة أن علیهسم 
آن يعودوا (۵ . ویسماع هذا » عادت سرایاهم وهناك حيث 
کانوا یعسکرون توزعوا في ثلاث سرايا فیها الف خیال ٠‏ وامروا بأن 
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_ يذهبوا سريعا لنجدة ارتا « قبل وصول اسطول الشواني ء لأننا‎ 
قادمون راسا خلفکم » وعلیه فقد انطلقوا وسافروا بلا توقف ولکن‎ 
قوات الامبراطور التي كانت في السفن والشواني مع الجنویین نزلت‎ 
الى الارض وأسرت بعض الرجال وطلبوا منهم أن پخبسروهم عن‎ 
مكان وجود الاميراطور وعما اذا كانت معه اي قسوات › أي قسوات‎ 
اجنبیة » واخبروهم واعلموهم بان الأمير » امیر المورة قد جساء‎ 
ومعه كونت سسيفالونيا . مع كل جيوشهما › وعلى الفسسور عند‎ 
وصولهما الى هنا وسماعهما بالروايات بان الدمستق الكبير قسدم‎ 
بجيوشه وقد القى الحصار على قلعة يانينا ۰ وأنهم استعدوا‎ 
واذ سمع الدمستق الكبير بذلك انطلق‎ ٠ وتوجهوا رأسا اليهسم‎ 
والآن بالضبط ان بعض‎ ٠ هماربا 2 فذهبوا يلاحقونه ليدركوه‎ 
الناس قد خبرونا بأنهم قد قضوا عليه وعلى قسواته وبسأنهم عائدون‎ 
» مبتهجین وسيصلون قریبا‎ 


وبسماع هذا عاد قادة الشواني بسرعة مرة أخرى الى سفنهم 
واعادوا النجنیقات والسلالم التي افرغوها ليذهبوا لهس‌اجمة 
ارتا » وعلیه جاءتهم ایضا الروایات بان الجیوش الفرنجية قسد 
وصلت ٠‏ فارسلوا من أجل القوات التي أرسلوها للنهب وکانت هذه 
قد اجتاحت الدن واحرقت الارض والأماكن في فاجینتیا التي کانت. 
قريبة من البحر ۲۰ لقد وقسع بالاسر جمیع الذين ذهبسوا 
للنهب ٠‏ وقعوا بالحال بعد وصول اتباع الامبراطور ۰ آعني أولئك. 
الرجال الالف من الخيالة ممن کانوا قد أرسلوا ء وکل من امسکنهم 
آسره على الارض ٠‏ من الروم والجتویین ۰ قضوا عليه كما 
وآسروا آعدادا سواهم . 


وعلیه فسکر اولنك الذين في الشسوانی وتشساوروا حول كيفية 
الاضر‌ ار بالا میرا طور بطریقة ما » وقال ذوو الخیره الیالفة والا کثر 
حكمة :« انکم تصرفون ( ۹ = ٩۲۱۲۱‏ ) چیدا ويجسب أن 
تتذكروا آمر الامبراطور بأنه قد وجه الدمسستق الکبیر ليذهسب مسع 
جيوشه ویغزو الامبراطورية من البر ونذهب نحن عن طریق البهسر 
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( للفزو ) لذساعدهم ویساعدونا ”انا آن الوم 3 البر 
موات ۰ حسنا وطالا أنه قد هرب دون قتال واخذ جیوشه ؛ التسي 
كان املنا فیها - وترون أن الامیر والکونت معه قد جاءا بجیوشهما 
دسا :مع الامبزاطون ع فکیف يتا دمن آلهنود: الضاه أن تلختق 
اي ضرر بالارض ؟ لقد رایت آننا قد فقدنا الجنود الشاة الذي 
اجتاحتهم قوات الامبراطور التي هي من الفرسان وعلی اي حال 
دعونا ننتظر حتی يأتي الامبراطور حتی یمکن أيضا أن نری الأمیر 
وأي جیوش لدیه لاخذ هذه العلومات الى الامیراطور القدس » 


ویینما كانوا یجرون هذه المشاورات وصل الامبراطور والامیر 
بجیوشهما , وعندما سمعا وعاما أن الجذويين لم بدخلوا قلعة ارتسا 
بالمرة » اعتبر الامبراطور نفسه ذلك جيد جدا ولم يلق بالا الى نهسب 
المدن بالمرة عندما سمع أن الشواني بقیت في الیناعوعند سماع ذلك 
قال الأمير للامبراطور « طالا ان الشواني ماتزال راسية في الميناء 
علينا بع الکسرجل, » مل دغودا نذه تست الى هخا مقتنا 
بجيوشنا ‏ ووالجتود الشاۃ والفزسان ولتتضب خيامنا فتاك قبسالة 
الشواني لتحم" الارمن كسية آج سر ال الج :رسكو يسفن 
الاضرار فيكون ذلك عارا علينا » 


وكما وجه الامیر جرى . فنفخوا أبواقهم وانطلق الجيش وذهب 
رأسا الى حيث كان الميناء ٠‏ حيث كانت ترسوا الشواني شواني 
الجنويين ٠‏ وهناك نصبوا خيامهم واتخذوا مراكزهم ٠‏ واذ رای 
الجتويون هذا ابتعنت الضواني وسحبت متراسيها وانطلقت الى 
المياه العميقة ء 


والآن طلب الاميزاطون الشورة من الأمير حول ماکان يحثقد انه 
سیحدث وماذا يفعلون ٠‏ وقسسال الامیر وهو الرجل الداهية 
للامبراطور :« يبد لي ياعمي الطيب انتا يجب .ان نتخذ مواقعنا هتا 
حیث تمركزنا لثلا يلجاوا الى البسر سسواء للحصول على الماء أو 
لايقاع الضرر ٠‏ ولنرسل الجيوش الى الأحواز لنحمي هذه الارض 
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ایضا لخلا یوق وا بھسسا ضررا » وگمسسا امسر الامین 
جری ( ٩۳۱۷‏ ہ ٩۲۳۵‏ )۰ 


وعندما رأى الروم والجنویون الذین کانوا في شواني الامبراطور 
هذا تحیروا بدرجة عظيمة من أين وجد الامیراطور مثل هذه القوات 
الرائعة والجیوش التي كانت لديه ء وأثنوا على الامیر بدورهم جدا 
وقالوا ان اليل الذي من الشید العش کر وس اوق الخد 
كان رجلا متمرسا في تدریب الفرنجة ومؤهلات الغرب . وعلیه فقد 
تشاور الذين كانوا على ظهور الشواني أنه مسن حينه فصاعدا لن 
يمكنهم ایقساع أي ضرر هناك حيث اتضذ الأمير والامبسراطور 
مواقعهم » واكن دعونا نتدول عن هنا ولنذهب إلى مكان أخر إلى 
غار رومانیا ء حیث ريما يمكننا يدون خ دوف أن تحدث يعض 
الاضرار لارض الامیراطور وذربح شدنًا ما * 


ویعدما اجتمعوا الدشاور نضدوا 4 فرفعوا المرا سي 0 وحسرگکوا 


5 


الجانیف ووصلوا في وقت قصیر إلى آراخي فوذوتزیا (/) 
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الهوا مش و لحوا شي 
حوا شي تاريخ المورة 


۹ تیدا ها هم ١١0/١‏ من بء الاوراق الثلاث الأولى من المخطوطة حفقودة . 

وهنه وثفرات أخرى في النص قد ملئت بالسطور المتعاقة من ب . من اجل المحافظة على ا ستمرار 
الرواية ‏ وكل من هذه الاضافات مذكورة . والأرقام بين حاصرتين عند راس كل صدفحة تسدل على 
سطور النص الترجم فيما يلي . 

۲۳ - إن خلق المالم حدث في ۵۵۰۸ قبل اللسسيع طبقما التسرتيب الزمني البيزنملسي وعليه فإن 
التاريخ المبين في النص سیکون بناء عليه 4 ۱۱۰ للميلاد . وقد حدثت الحملة الصليبية الاولى خسلال 
اعوام ۱۰۹۹ - ۱۰۹۹ء ومثل هته الأخطاء , قم في . 

۳ ل زعم بطرس الناسك ( ۱۰۵۶ - ۱۱۱۵ )أنه قد زار الأماكن ا1قدسة في 1۱۰۹۲ 
۳۴ . ۱۰۹۶ وهام بعد مجمع کلیر مونت ۱۰۹۵ عبر ش‌مال شر ق فرذسا پیشر بسالحروپ 
! لصلييية ویدعو لها . 

4 إن تفاصيل الحملة | لصليبية الا ولی كما هي معطاة في ۲ ر ۱۱۸ ۱۰۶ مأخونة من رواية 
وليم الصوري . ۱ 

. اوربان الثاني الني اقلع بالحملة الصليبية الاولی في مجمع کلیر مونت‎ - ٥ 

7 - العبارة في النص لاتعني الاناضصول الحديثة بل اسیا البوتانية الصفری . انظر فهر س س . 
للاسماء الجفرافية ص ۱۳۱ . 

۷ - الیگسیوس الأول گومینوس . كانت الرسم الهجائي لاسماء الا شضاض والاماکن الذكورة 
في الحرلية مشكلة مستمرة ء خاصة حیث أن هناك ذقصا في الترا بط لي كل عمل رجمست إليه . وقسد 
اقیمت هذه القاعدة العامة ؛ 

إن الأسماء اليونانية ترجمتها عن الدونانية ء والاسماء ااقرذسیة معطاة باافردسية , والايطالية 
الخ .. ۱ 
7 بازیلیوس بالطبع هي ١اكلمة‏ اليونانية القابلة اكلمة ملك . 

۸ - یععلی فھرس ك هنه ا أكلمة معنى میراث ویتسرجمھا شمت على انها ( ممتلکات اسرة 
إقطاعية ) . 

۹ - استولی الفرنچة على نيقية في ۲۰ حزیران ۱۰۹۷ وسلموها لالیکسیوس ٠‏ 

۰ س شیر رومانیا للامبراطورية الرومانية اشر قية ( بيزنطة ) في آوربا في مقابل الاناض‌ول 
التي تعني امبراطورية آسیا الصفری . ۱ 

۱ _ هذا افظ قدیم مفرد لاقب رجل نبیل او مسوظف لي البسلاط » وا لتعبیر وس تخدم كثيرا في 
الحولية الدلالة على النبالة اليوتانية لي المورة ولکنه يعطي ایضا معنی عاما وقد فضسلت صیفة 
ارخون على ارخونت من أجل العذوبة . 
ىہ ااقصود بارمينية هنا لیس جغرافیا بل دولة أرمينية الصغری التي قامت في كليكية ایام الحروب 
الصليبية . 

۲ - سقطت انطاكية في أيدي الفرنجة بعد حصار طدويل في ٣‏ حسزیران ۱۰۹۸ ؛ وح-وصر 
المنتصر ون آنفسهم بعدئذ في الدينة من قبل أمير الموصل کربوقا . 

۳ - يعتقد بوشون في كتابه (اہماٹ تاریخبة) ٣۳‏ ٥حاشیة‏ - ان هذا یشیر إلى کتساب وليم 
الصوري ( تاريخ اعمال آنجزت فیما وراء البحار ) وهو دوحي آکٹر بان حولية الورة قد صیفت 
على غرار التاريخ الأقدم كذوع من السرد الاوازي لأثر الفرنجة ٠‏ وإذا كان الأمر كذاك فمن المهم ان 
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- 146٩ 
يشار إلى کتاب وليم الصوري على أنه کتاب الاستیلاه » وهو ذذسه لم يسمه هكذا . والا ستدلال دو‎ 
أن مؤاف الرواية اليونانية للحولية ء ولديه علم بكتاب الفسزو , الذي وضع كمواز اكتساب وليم‎ 
. الصوري ء وقد نقل العنوان معیدا إياه إلى العمل الاقدم‎ 

وتبدا الترجمة الفرذسية بالقول : جاء لي كتاب الاستيلاء على السطنطينية » وهسنا يوهي 
بالا شارة ذفسها إلى كتاب الا ستیلاء وإنني أرى أن الرواية اليونانية واافرذسية ایضا قد اسستمدتا 
من هذا المجلد الاقدم . إن قاذون رومانيا ( مادة ۳ ) يلمح إلى بلدوين الثاني ومةق-ول ( كما روی 
بوضوح في كتاب الاستیلاه ) . ثم يمضي ليكرر القصة الختلفة لزواج جيوفري الثاني دي فيلهاردين 
من ابنة الامبراطور روبرت . التفاصيل هي ۂسھا بالضيط المعطاة في الدولية في الا سیاب التسالیة 
للبيت ۲۶۷۲ ء وكثيرا ما کون الگلمات هي ذاسها ولامجال للتساؤل أن كتاب الاسستیلاء اڈشسار 
إليه في القاذون هو | شارة إلى حولية المورة ء مع أن هذه الحولية غير معروفة بهذا الاسم وبناء عليه 
يبدو أنه لامفر من أن كتاب الا ستيلاء لیس الرواية اليونانية , ولا الفسرذسية ؛ مسع أنه یسستعمل 
التعبير في عذوانه بل متأثرا بلا شك بتاريخ وليم الصوري . 

4 ب غود فري دي بولیون ( ۱۰۵۸ - ۱۱۰۰ ) انتخب دوقا لاورين الادنی حاميا للضريح 
المقدس في ۲۵ تموز ٠١989‏ . 

۵ - تبدا ها عند هذه الذقطة . 

5 ۱۲۰۸ م هذا التاريخ غير صحیح ؛ حيث أن ا لتحضير القدیم للحملة الصليبية الرابعة قد 
بدا في ۱۱۹۹ . 

۷ - إن روايات الاستعدادات للحملة الصليبية الرابعة كما وردت لي الحولية مشوشة والا کشسر 
أنها غير صحيحة ٠ٴ‏ والمجاس الذي تتحدث عنه الحولية يحتمل انه شیر إلى الدورة التي نظمها 
یبود الثالث الشامبيني ۷ ۔ ۱۲۰۱ لي اکمی سور . على نهر الایسسن في ۲۸ تشرين الشاني 
۹ ولي تلك المنا سبة انتهز کاهن نويلي على نهر الارن ليذفذ الهمة التسي خسوله بهسا انوسسنت 
الثالث ووعظ بحملة صلييية ضد الکفار ۰ وبين الذين انضسموا إلى الهملة ‏ هذا الوقست ثيبول 
ااشامبيني وجيوفري دي فیلها ردين ؛ ابن آخیه , مسارشال شسامبین وفیما يعد امیر المورة , 
واویس ٠‏ گونت بلوا ء وفيما بعد في ۲۳ شسباط | ۱۲۰۰ انضسسم بسب ولدوين التاسع 
( ۱۱۹5 - ۱۲۰۵ ) كونت فلاندرز الى الصلیبیین . وعقد اجتماع لمناةشة الحملة في سواسون ء 
واكن حيث لم يتقرر شيء ۰ عقد اجتماع ثان في شامبيين ء حيث عينت لجنة "وضع الضسحلط 
الضر ورية , وبين النین عيذوا كان جدوفري دي فیلها ردين العم . واختارت المجموعة البندقية على 
اعتبارها أفضل نقطة تمركز ووصلت إلى هناك في شباط ۱۲۰۱ اوضع الترتيبات مع الدوج . 
ووقعت معاهدة كان بمقتضاها على البندقية ان تعد بحاول نهاية حسزیران ۱۲۰۲ ء مراكب كافية 
لذقل 10۰۰ فارس مع خيولهم و ۹۰۰۰ من حملة الدروع و ۰۰۰ ر ۲۰ من الاشاة وإمدادات 
لاعالتهم لدة عام كامل » ولي مقابل هذا كان على الصليبيين آن یدفعوا ۰۰۰ ر ۸٥‏ ماركا فضسیا , 
وقرروا ان تکون مصر غاية الحملة ء ولكن هذا أبقي سرا ء وعند عودتهم وجسد المبسوثون كونت 
شامبين مريضا جدا ٠‏ وتو في 4؟ آيار ۱۲۰۱ وكان قد اعتبر من قبل الجميع قسائدا طبيعيا للحملة 
من جهة بسبب ذسبه ء ومن جهة وسبب علا قات الصدا قة بينه وبين الماك فيليب ملك فرنسا » وکان 
موته تهديدا خطرا للانطلاق الناجح الحملة ء وعنذما التقى الصلیبیون في سوا سون لانتخاب قسائد , 
رشح جهوفري فيلها ردين بونیفیس مونتفرات وبعد نقاش مطول آضدفي عليه هذا الشرف . 

۸ ۔- كان تصرف كونت طواوز في الواقغ منافیا تماما الذوق بفيابه » وكان في هسذا الوقست 
مذشفلا بالكاثاري » وكان الكونت الثالث هولویس بلوا . 

شتقت هذه الكلمة من واحدة اقدم تعني العلم او الراية . 

. ۔ منزلة اعلام الفرسان دون منزلة علم الکونت ولكن فوق منزلة أعلام الفررسان الآخرين‎ ٩ 

٠٠‏ جیوفري فيلها ردين ( ۱۱٦١‏ - نهو ۱۲۱۹ ) وهو الولف الرئوسي للنص الأدبي عن 
الحملة الصليبية الرابعة ( الاستيلاء على ااسطنطينية ) . 
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59468٠ 
وكان المارشال الوراثي ء الذي شاد في المورة قدوات الأمير وگان الحساكم العسب‌كري‎ - 
. ۱۳۳ الاعلی . انظر المؤسسات الاقطاعية ص‎ 
. كنا بالاصل‎ 
گان بونیفیس الا ول مرگیز مسونتفرات مسن ( ۱۱۹۴ إلى ۱۲۰۷ ) وملك سالونيك مسن‎ - 
. إلى ۱۲۰۷ ) لي نهو الخدسين من عمره عندما اصبح قاشا للحملة‎ ۱۲۰۶ ( 
خلص لیویولدو وسیقلیو بعد تفكيرجاد في المشسكلة بشسکل مقنع أن سنا وشسير إلى‎ - 
: انظر کتسابه مسرکیز مونتفرات الأول‎ ٠ كا ستانیول ديلا لانز وھی قلعة في جوار أشي في بيدمونت‎ 
. 4 1 ۲ 
تقع جمیع روایات الحولیة في هذا الخطا ذاسه ۰ وربسا كان هذا نتيجسة لڈش-وش بين‎ - 
وشارل دي انجو الذي كان آضا وایضسا عديلا لاورس التاسع ملك فرذسا حیث تزوح‎ 0 
الاثنان من ابنتین لگونت بروفانس . وقد قام شارل بزيارة لاخیه طلبا للنصح والأوافقة قبل القيام‎ 
بحملته إلى إيطاليا بناء على أمر من اليابا کلیمنت الرابع‎ 
ب هذه الفترة غامضة ذوعا ما وييدو أن المعنى هو ان الملك يفثرض أن القيادة عرضست على‎ ٦ 
بونیفیس كريب لاك فردسا القوي ء وبتاه عليه فان الحملة ستاقی مساعدة كبيرة من اللك ء وهنه‎ 
. الحادثة كلها بالطبع مختلقة‎ 
. سلطة المتحدث ياسمهم أو العمل من اجلهم‎ - 
س ۱۳۰۵ ) انتخب دوقا لليندقية في ۱۱۹۲ وحسب الاأساطير ؛‎ ۱۱٢١ ( اتريكو داندولو‎ - 
بينما كان في بعثته سملت عيناه بناه على آمر من الاميراطور » إما باشعة انشمس المكثفة ہمسرایا‎ 
خاصة أو باانهاس الساخن . ووسبب ذلك كان یضمر كراهية مريرة للاغريق ء ولي الواقع ان عماه‎ 
وباعثه في حرف الحملة المسليبية عن غايتهسا الا صسلية وهسي مسر إلى زارا‎ ٠ كان نتيجة لرض‎ 
وا ةسحلنطينية لم يكن بدرجة كبيرة اكراهيته للا غريق بقسدر مسا كان ات وسيع ممتلکتسات البندقية‎ 
. وتجارتها‎ 


۹ - ترجم شمت هذه الكلمة بانھا السفن الجديرة بالبهر علما ان هتاك آراء آخری مقايرة . 

۰ ل انطلق اسطول تحت قيادة جين دي دسل من فلاندرن بقصسد الأنضسمام إلى ا لآخسرین في 
البندقية ء ولكنه لم يسل مطلقا إليها . وابهر اخرون من مرسيليا بينما ترك أخرون ایضا | لملسرية,. 
نحو البندقية عند بیاسنزا لينهبوا إلى ابولیا مع غوتير دي برین'ولیبحروا من برندديزي , وذهسب 
جيوفري دي فیلیها ردين ابن الاخ مع الجموعة الاخيرة . مع ان المولية لاتسذکر هذه الموافقة . 
ولیس هذا مدهشا إذ أن الحولية لوم الذين لم يذهبوا إلى البندقیة وبالكاد امکنها أن تدرج راهسدا 
من ابعلالها لي هذه المجمرعة ٠‏ ويدعي ك . ص .۲ حساشية حول : ١‏ ۱ ۳۹۵ ء أن كثيرا مسن 
الصليبيين .رفضوا الایعار من البندقية لان سادتها قد جرقوا الحملة عن هدفها الحقيقي من أجل 
غاياتهم . وهذا يبدو غير محتمل ء حيث أن الهدف من حرف الحملة قد اصبع ظاهرا فقسط عندمسا 
ظهر بالقدر زفسهان لوس جمیع الصلیبیین سيصلون إلى اليندقية . 


۴۲ ے طمن رفا لاف ات ا لحن ابت زی اعت راف ا و و ا کن 
وا لاسطنطينية بتمیز قوي وعدم دفة , ٠‏ وكان الدوق يعيدا عن عدم الرضی عن التزاع , وگان فقسط 
وا E‏ كفرصة لوؤدب مدينة زا رأ السیحیة بسبب طریقتها الوقحة تجاه البندهية:. 

- ابحر الا سطول من اليندقية في تشرین آول ۲ ٠‏ وبعداخضاع تروستا ومفیا لی الطسریق 

کی زارا في ٠١‏ تشرین الثاني . وسقطت المدينة ني خمسة ایام . 

۳۳ ۔ اسحق الثانی اریہ ب ھی مسن ( ۹۵ إلى ۱۱۹۵ ) ومسدرة آخمسری في 
۳ - ۱۲۰۶ مع ابنه الکسیوس الرابع 

۳۹ ی ا ا ا ۵ ۔ ۱۲۰۳ ) وکان الاخ الاصسفر لا سدق . 
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ص۹۱ ۔ 

۵ - تزوج فیلیب سوابیا ايرين ابنة اسحق وكان الابن الیکسیوس ابن حمسی ولوس ابسن اخ 
فیلیب . وقد اعتقل الیکسیوس الثالث سدق واينه الیکسیوس في ۱۱۹۰ والقي بهما في السسجن , 
وهرب الابن وفر إلى المانيا في واخر 1۱۲۰۱واوائل ۱۲۰۲ وعليه کان في بلاط فیلیب في الوقست 
الذي كانت فيه الترتيبات النهائية للحملة تتخذ . ومن الممكن جدا أن وجوده وا لظسروف قد آشرت 
عليهم . 

ومن المعروف على سبيل المثال أن وونوفيوس مونةفرات قد زار فيليب قبل الذهاب إلى البندقية ء 
والامر غامض . ولكن من ا وكد أن مصالح الکسیوس ومصالح فیلیب الذي كان معجبا به والذي 
ربما كان ایضا لديه طموحات في الشر ق ومصالح البندقية التسي كانت بالتاكيد تسامل في التسوسع 
هناك . كلها بالتساوي . قد افادت جيدا من انحرا ف الحملة الصليبية . وكان الكسيوس في الوا قسع 
سبق له ان بدا الفا وضات مع الصليبيين عندما کانوا لايزا لون في البندقية بينما كاذوا بسدورهم قد 
أرسلوا الرسل إلى بلاط فيليب لاوقوف على مزید من الۃفاصیل . وتعقد الامر أكثر بسديب مسوقف 
البابا » الذي بصر ف النظر عن كونه عارض +شدة نهب الاراضي السيحية فإنه نظريا وعمليا مع ذاك 
قد آمکنه بالكاد ان یعارض بصلابة كبيرة فرصة راب المسدع بين الکنیسسة الشرقية والفربية . 
وعنصنرا آخر في المالة كان طبيعة الحملة الصليبية ذسها . 

وقد انطاقت کمپاراة مشتركة , الباراة من أجل الرب ٠‏ وكان لها ذكهة الروماذسية الفروسية من 
البداية . وكانت صورة أمير مطرود , آخرح من ميراثه الشرعي » يناشد الامراء القرسان في الغرب 
المونة لاسترداد ما هو هق شرعي له » وطرد طاغية مغتصب يكل تأكيد تروق اصسحاپ المراتسب 
والالقاب في الجیش ۰ ومن المحتمل أن التفاصيل الكاملة لانهرا ف الحملة الصليبية لن تصرف 
مطلقا ٠‏ لگن على اي هال لي ايار ۱۲۰۳ لحق الگسیوس بالحجاح ووقع معاهدة معهم , ول مقابل 
مسا عدتهم على اخذ القاسطنطینیة وعد يدقع الامسوال ا مس تحقة للبندقية ء وأن یقدم المال والمؤن 
اللازمة لهملة غزو مصر ہ وآن پرسل ۰۰۰ ر ۱۰ رجلا ليساعدوا في مذمالمهمة ء وأن یحتفسظ 
بخمسمائة فارس لحراسة الارض القدسة . ول النهاية بان یحق-ق الوحدة الدينية مسع روما . 
ولاحاجة لاقول بان رواية هذا الامر محرفة تماما لي الصولية . 

۹ - یضیف ل ( فقرة ۳۰ ) تفاصیل أن الماك انتزع قسما مسن الکسیوس ‏ وتذكر ل فى ف 
) فقرة ۳۲ 1 ان الڈسیوس نفسه ٹھپ إلى روما ۰ 

¥ هذه الرواية زادفة تماما فقد حرم أذوسنت الثالث في الواقع الصلیبیین لا سستيلائهم على 
زارا . 

۸ م يشار إلى الةسملنطينية بمدينة 8سطتطین او القسطنطينية أو بمچرد كلمة الدينة . 

۹ - ترك الصلیبیون کورذو بالراکب لي ۲۶ ايار ووصلوا امام السسطنطینیة في ۲۳ حسزيران 
۳ . مندهشين من أن الناس لم یهللوا اولي المهد ااشرعي الذي أعيد معهم الى الوطن ٠‏ 
وقرر الفرنجة الا ستیلاء على المديئة بحصار نموزچي لاقسرون الوسسحلی يليه هجوم . وطهت روا 
الضواهي دسرعة وشذوا هجوما عاصدفا على برچ غاسستالا . وع‌س‌کروا في س‌گوتاري . في هین 
اقتحم البنادقة | اساسلة المتدة كبر الميناء . وهجمت القوات ال شتركة من البر والبهر في ۱۷ تم-وز 
۲۳ وإنهارت بسرعة معذويات مقتصب العرش الیکسیوس الثالث الذي لم يكن ابدا واثقسا مسن 
موتفه وهرب . واعید سدق إلى العرش وف الاول من آب توج ابنه كامبراطور مساعد . 

. ۰ - هذه فقرة غامضة جدا . والاسماء ااستخدمة في اله ولية لختاف السفن في تلك الفتضرة 
تشكل مشكلة دائمة . 

١‏ - وكان العمی قد جرد بحکم العادة ١‏ سحق من الاهلية لان الاميراطور البيزنطسي كان عليه 
أن یکون بلا شائبة . وكنتيجة كانت إزالة عينية أو لسانه أشد الطرق فعالیة للتغلص من منافس أو 
مدع للعرش , 

۲ ل وبناء على الحاح البنادقة , قرر الصليبيون تمضية الشستاء في ض-واحي الدينة ولم يكن 
الگسیوس قادرا على مواجهة مطالبهم ء التي كانت تتزايد دائما ء ولا کان قادرا على إرضاء حزب 
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۱ ۲ 640۵ - 
وطني برز في الدينة . وخلال الشتاء كان هناك توتر بين الا غریق والفسرتجة , مسع آحسداث عديدة 
ملتهبة » لم یکن آقلھا حریق آشعله اثنان مسن النهسابین الفلمنك ١‏ الذين شاروا دون ضسابط لمدة 
دومين ۰ وبداخل الدينة ادى ااشغب وقتال الشوارم في النهاية في شباط ۱۲۰۶ إلى ثورة بقيادة 
البعلل الاشعيي الکسیوس ( دوکاس مور تزقولوس صهر [ل5سیوس الٹائٹ 5 وخنق | لکستیوس في 
ااسچن وا سڌولي مورتز ولوس على المرش وقرر الفرنجة أنه فقط بالا ستیلاه على الدينة ذفسپا 
یمکنهم أن یحقةوا آمالهم العظیمة » ولي نیسان بدا الهجوم . 

۳ - تعني هذه الكلمة ذفسها ( رومانیا ) ولکن الکتاب البیزنطیون قد استخدموها للدلالة على 
الرهایا الروم ااشر قيين أو الامبراطورية البيزنطية التي كانت تابعة الكنوسة الارش وذ5سية وكاذوا 
يتكلمون الرومية ومکنا . 

. ولحماية جناحهم الواجه للضواحي الاوربية المدينة‎ - ٤ 

٥‏ تدل الكلمة على تجريدة عسكرية صغيرة واكن معناها واصلها غامض . إن مناورة فصل 
السرايا هي المقدمة اكل معركة موصوفة ‏ الصولية . 

, تقع ادرنة على نهر مارتیسا في تراقية وهي على اقل من ۱۵۰ ميلا مسن ال#اسطنطينية‎ - ٦ 
. وكان الكسيوس الثالث في هذا الوقت قد حشد قوة ما » واستولی على ادرنة‎ 

۷ . وشبه شمت هذه بهرقلية بوفتیکا في بوثينيا التي یحدد مكانها على ساهل البحر الاسود 
حوالي ۲۰۰ ميلا عن السطنطينية ء مع أنه يبدى اکثر احتمالا أنه وشير الى هرقلية التي دقع على 
الساحل الشمالي لبحر مرمرة » وهي على طریقھم نحو مصر ٠‏ ولا يمكنني أن افهم لانا ابحروا لي 
البحر الاسود الوصول لصي . 

۸ - الکسیوس ف . دوکاس صهر ال5سیوس الثالث اڈوٹوڑ ولقب مورتزوفاوس فيه | شسارة 
إلى حاجبیه السودا وین الكثيفين . 

۹ - من الفریپ ان آخبار هذه الانفجارات الضسانة للروم لم ترد في ب . ل ۱۰۰ ۰۷۹۹ 
۰۸۱ ۱۲۵ ۹ ۳۹۳۲ الخ ... 

ومثلت ها بثفرة في الجموعة الاخری ٠‏ وحذفت سطور فردية حول العسداه للروم والطبيمة 
التامضة للارڈونکس ایضا . علاوة على أن هنه الحذوفات كلها تبدا في وسط خطية مسهبة عنيفة 
أو حتی جملة . وهنا يبين أن ب . ه من عمل کاتب متآخر رغب في أن یخقسف مسن التحیز العنيف 
الناهض للروم في الصولية وآن ھ . من جانب آخر » من الواضح آنها من عمل کاتب ما ان يكون 
من الفرنجة كما یفترض كالوماروسي ( ك ص ۲4 حاشية ۷۵٩‏ ) أو فرانکو فيل . ویجسب أن نبین. 
ان الترجمة الفرذسية من الحولية تهوي قلیلا من المشاعر الناهضة للروم في ه . 

۰ يمكن آن يعني هذا السطر : انهم یقولون بانهم وحدهم یؤمنون پااسیح . 

5 فقرة مشوهة والقراءة البدیله » آتهم يجاسون كما لو كاذوا پسسیرون على ااش‌وك 1۰و 
انهم يجاسون کانما على الشوك , 1و انهم یجاسون كما لو کانوا في الرا میض . 

۲ - كنا بالاصل . 

۳ ۔ هذا غامض وربما تقرا: لثبحث عما لیس لدینا . 

. النجنیق آلة لقذف الاحجار على الدينة الحاصرة‎ - ٤ 

٥‏ 2 القوس والذشابپ كان قوسا مه‌قدا کثیرا ما يصنع من الصلب ویزود بذراع أو وسيلة 
الية اخری لليد ویقوم الرامي عادة بتشفیل الآلية وهو مستلق على ظهره ویطلق السلاح وهو في هذا 
الوضع ومع أن سهمه قوة ااختراق عظيمة فان عوائقه الواضحة كانت ثقله وبطه معدل إطلاقه . 

٦‏ - حدث الاستيلاء الأول على المدينة لي ۱۷ تموز ١7١7‏ ولدس في ٤‏ تشرين الثاني وحسدث 
الثاني في ۱۳ نیسان ۱۲۰۶ وا لعولية بشکل ذي معنی لاتاتي على ذكر أي من المشاهد البربرية التي 
صاحبت الاستيلاء الثاني على الدينة ولا الاسلاب الهائلة التي جمعت . 1 

۷ ب هرب مورتزو فلوس في البداية نحو ااشمال إلى ترا قية ء ثم بعد ذاك وسيب خيانة حميه 
الكسووس الثالث وبسبب المضايقة من قبل القوات الفرنجية هرب إلى أسيا الصسفری حیث هسام 
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مھجورا باذسا مع حاشية صفيرة حتی أسر في النهاية من قبل اافرنجة في وقت ما من شرین الثاني 
۱۹۹99 ۱ 

4 إن ب . قوجز في هنه الذقطة . 

۹ - إشارة إلى ليو السادس الحکیم ( ۸۸۰ ۔ ٩۱۴‏ ) . 

"6٠‏ فقرة مشوشة . ومن الواضح أن ال ژاف اراد أن يذكر شیئین في وقت واحد : إن لیو كانت 
له نبوءات كثيرة ‏ تحقق بعضها لي وقتها لي حين لم تتحةق الآخری بعده وإنه قد اذشا أيضا كثيرا 
من النصب التذكارية في الدينة ۰ وكان احدها العمود موضوع الکلام . 

۱ . ل . ع. ص 19 يعرف سنا بساآنه عمبود ( تیودیزیوس في سسساحة ٹیونیزیوس 
الثاني ساحة توري ) . 

يبدو آن هذه هي الطريقة التي لقي بها مور تزوفواس محر عه فعلا » حيث أن كل الصادر 
تصدف الشهد . وانظر ما جاء عند رويرت كلاري حوله . 

۳ ۔ إن حسم مسالة الامبراطورية » كان قد تم من قبل في معاهدة وقعت من قبل الصس‌لیبیین 
ورجال البندقية ان یذقاسموا الفنائم بالاساوي , وكان على لجنة مشكلة من ستة من البنادقة وستة 
من اافرذسیین أن ینتخبوا الامبراطور وا لطرف الذي لاینتخب الا مبراطور منه یقدم البطريرك الذي 
سد شفل کنيسة سانت صرفیا : وكان للا میراطور أن يحصل على ربع الاراخي الاستولی علیها ۲ 

ومن الباقي يذهب نصدف إلى البندقية ونصدف للم لیبیین . وا ش‌ترطت البندقية علا وة على ذلك 
المعافظة على كل ترتیباتها التجارية في ااشرق وان تحصل على حصة الا سد من الغنائم بتامین دا 
زال مستحقا لها مقابل مصاریفها لي الحملة الصليبية . 

6 - هذا هو التعبیر الاستعمل للامپراطور في كل الحولية ء ولکن ا ستخدمت كلمسة امبسراطور 
للدلالة على الفرنجة وابقیت كلمة « بازلیوس » للوونانيين وقد انتهب بلدوین لي لیار ۱۲۰۶ وتوح 
باحتفال بيزنطي کامل لي ۱٩‏ ليار في سانت صوفیا وان رواية الصولية مفعمسة بالحيوية ولكنهسا 
مشتافة . 

06 . هذه محاولة لوصف الرا سم ا لبيزنطية لتتويج امبراطور جديد وگانت المبامة رمزا للملقية 
وكان الهتاف والتهلیل والتعظیم في المرا سم بینما كانت الجماهير ترجو لاميراطورها الصهة وطول 
العمر . 

٩‏ ل بعد الاحثفال بعید الفصح الذي تصادف في ۲۵ نیسان , اجتمم الصلیبیون مما لاختیار 
الناخبین السقة ۰ وبدا بسرعة ان بونیفیس وبلدوین المتنافسان الرئیسیان على النصب واشياعهما 
3سما الجیش إلى فثتين » وتم التوصل إلى تسوية بهسا كان للذي لم ينتفسب أن يعوض باراضص 
مناسبة في اسيا الصفری أو المورة , واجتمع الناخبون اخیرا في ۹ لیار ۱۲۰۵ . 

ووصل التشاور الى طريق مسدود لبعض الوقت حتی القى البنادقه اخیرا بدعمهم وراه بلدوین . 
ریما لأنهم لم یکونوا بریدون أن يزيدوا من قوة جارهم المخوف من قبل مركيز مونتفرات ۰ وف الیوم 
التالي للتويج طلب بونیللیس » أن یعطی مملكة سالونيك . التي فضلھا على اراضي لي اسسیا 
الصفری. . 

وكان لٹوہ قد تزوح آرملة اسحق انچاوس الثاني . ماري أو مسارغریت اخست ملك منضاریا ء 
واضطر بلدوین الى الاذعان في النهایة.. 

۷ س لم يكن هناك كونت طولوز في ذلك الوقت . وهنه هي الرة الثانية التي تدرج فیها الصولية 
كونت طولوز بين الصليبيين , ويحتمل أن المقصود هو كونت ہلواٴ . 

۸ - لي شريف.4 11١‏ عینت لجنة من ۲٢‏ عضوا , ۱۲ من البنادقة و۱۲ من الصليبيين لتوزيع 
آراضي| الامبراطورية بعد ا ستبعاد تلك التي اعطیت من قبل بونيفيس حسب المخطوط التي وضسعت 
لي اتفاقیة آذار واعتبرت الامبراطورية بكل مكوناتها الختلفة ۰ تلف التي غزيت من قبل ٠‏ وتلك التي 
تنتار الغزو وقسم كل جزہ كما اشترطوا ء وعملت البندقية بسالطبع على أن تمصل على الاراضي 
التي ستقوي مصالحها التجارية . وبالنتيجة ربحت أهم حصة إن لم يكن أكبرها في المنطقة بالفعل , 
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وا ستخدمت ایضا حفها لي انتضاب البطریرك وحا فتلت من خلاله على ذفون لوي في شسؤون الملکة 
اللاتينية , وحصل الدوم على لقب رئیم احتفط حش ۱ . 

۹ . والا شيا كانت ومازالت منطقة بلا حدود دقيقة لي شسمال وسسط الیونان ء تخسم ممظم 
سيسالي وتمته في اتجاه ااشمال لي اراخي غير يونانية وارتا في الجذوب ویانینا وهي الاسم الشعيي 
لجوانينا لي الشمال كانتا الدنبین الرئیسیٹین ‏ البيروس وکانت لي ذلك الوقت اکبر بسدرجة طقيفسة 
منها الآن . ۱ 

وگان هيلا س هو اسم منطقة وسط الوونان البيزنطي القدیم الذي یضسم بسواتیا ولنيكا وبوبا 
واجزاء من ا تہولیا ٠‏ ووضع لي القرن الثالث مشر كثيرا من هسذه المنماقسة تحت سسيطرة ميكائيل 
گومنیوس دو کاس وخافائه ولقد كان میگائیل ابن سسیفا سستوکرا تور پوانس دوكاس ہ الذي كان 
مرة حاگما مهییا للمنحاقة ٠‏ وتخلط الحولية ہین اسمه الذي توره مصدفا وواذس فاتاتزس وبين 
جوها نيتزا الذي أقب ذفسه قیصر اللا شبین والبلشار والذي يعرف پاسم مختاف هس و كاأوج.ون 0 
آوروما یوگتوذوس ١‏ او جون الا ول لوس الغ . ء وقد حکم بلقاريا ااستقلة من ۱۱۹۷ إلى ۱۳۰۷ . 
وکان لي الپداية مهما للا مبراطورية اللاتينية الجديدة ۰ وسر عان ما وجد اللاتین خصوما له , وشسن 
ھجرما بربريا على المناطق الحيطة بسالونيك وهزم اللاتین لي معركة آدرنة ( ۱۶ نیسان ۱۲۰6 ) 
وااسر بلدوین ٠‏ الذي اخقفی يعد ذلك ٠‏ واغتیل جوها نیتزا اخیرا امام اسوار سالونيكك سن قبل 
القديس الراعي للمدينة ‏ القدیس دیمتریوس ذاسه طبقا للقول الشعبي في ذلك الوقت . 

۰ - ارض الکومان . وهم شعب شر س معارب كان وسكن المنطقسة الوا قصة شسمال البصر 
الا سود ۰ ۲ 

۱ - شمب آسيوي من جیران الکومان کثیرا ما کانوا یتخذون كمرتزقة مسن قبل الاباطرة 
أ لبيزنطيين . 

۲ - ( الجريد ) هو الرمع وهو عصا بطول ٦٦٢‏ سم نات راس حديدي وکانت تسسخدم مسن 
قبل العرب والفرس . 

۳ عندما چاء الربیم . 

۶ - إن الترتيب الزمني للحولية غير صحيح هنا ؛ ولي الوا قع قتل بونیفییس من قبل البلفار في 
٤‏ آیاول ۱۲۰۷ بعد أكثر من عامین بعد معركة ادرنة . 

0 نوع من السلاح التركي ء وریما كانت الكلمة تعني قضيبا شائكا , وهي مشتقة من كلمة 
یونانیة معناها يهز . 

۹ 2 كان الدوح داند لو في الواقع مایزال حپا ؛ في القسطنطینیة لي ذلك الوقست ٠‏ وتول بصد 
اللعركة بایام قلائل ودفن في سانت صرفیا ‏ وبقي قبره هناك حتى ( ۱۶۵۷ ) حیث خربه الاتراك . 

۷ ۔ كان اهو بلد وین وخلوقتة هو هذري دعي هنیوت ( ٩۲۱۲ .. ٦‏ ) الذي لم يرد ذگره 
في الحولية ٠‏ وتزوجت اخته یولاند ببير دي گورتناي ورزقت منه بابته دعيت ایضا یولاند ٠‏ نسزوجت 
من أندرو الهنفاري ٠‏ وعندما تول هنري لم يترك وریٹا مباشرا وتعولت الضلافة إلى اخته ؛ رغم 
التفكير لي أندرو المختصب . ولگنه عرض على يولاند حتی ال#سطنطينة وتولت الحكم لصالع زوجها 
الختفي » وبعد عامين مات . ولي ۱۲۱۹ عرض التساج على اگیسر [ولاد يولاند فیلیب الذي تنازل 
لصالح أخيه الاصفر روبرت دي كورتناي ۰ وهو روبرت الذگور لي الحولية . 

۸ 7 نیه‌فیوم قرب آزمیر سيمرنا لي آسیا الصفرى . 

۹ . بلدوين الثاني ۱۲۲۸ - ٦٦‏ ) كان آضا لرويرت ۰ وقد وصل الى العرش في سن الصادية 
عشرة » وكان جون بريين وصيا عليه حتی ۱۲۳۷ . 

۰ - الملك جيمس الثاني . 

۱ - انظر ادناه ص ۱۱۷ الحاشية ۲۵ . 

۲ - إن هذه الگلمة مستعملة في النص اتدل على !مارة البلبونیز بگاملها وناحية اليس امقصدود 
هنا هو إیلیس . 
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۳ - جيوفري الثاني دي فیلھا ردين ۱۳۲۸ أو( ۳۰ - ٦٤‏ )كان الاخ الأكبر لخليفته غولیوم 
۱۳٩ (‏ - ۱۳۷۸ ) ومن أجل التفاصيل حول الزواج انظر ادناه ص ( ۲۹ ۱ ۲۶۷۳ ) حساشية 
44 . 

4 ل تبدا الحولية عند هذه الذقطة في البمث حول حکام | مبراطورية نوقية » نزو ۰ تیودور الأول 
لاسكارس ( ۱۳۰۹ - ۱۲۲۲ ) من انا ابنة اليكسوس الٹسائٹ ولیس اسسحق انجیلوس . وكانت 
زوجته الثالثة ابنة الامبراطورة یولاند ماریا كورتناي وضافه ابن من زوجتسه الشانية وهسي اميرة 
أرمنية , هو یوانس الٹالٹ دوکاس فاتاتزس ( ۷۳ ۱۲١١ a‏ 1 وخلفه بسدوره | ينه تیودورس 
الثاني لاسكارس وهو تیودورس الذي يشار إليه لي الحولية ء وقد تسولي لي ۱۲٥۸‏ محسابا لي عقله 
وبدنه وكان في السادسة والثلاثين من عمره تاركا ابنه ایوانس الرابع لاسكارس وكان بالكاد قد بلغ 
الثامنة من عمره » وتحت عناية ومي لم یقبل به النبلاء وا ستبداوه بميكائيل بسالایواوغوی » وهو 
سليل مباشر لانجيلي ۰ وسمي ميكائيل وصيا ثم امیرا واخیرا امبسراطورا شريكا في ۱۲۹۹ وبقسی 
اپواڈس في الخلفية ء وعندما دخل ميكائيل الآسطنطینیة تحت | سم ميكائيل الشامن سملت عيناه 
والقي به في السجن . 

6 كان اللان شعبا بدويا رحالا يعيش في منطقة القوقاز وكان الزيخوي أو الیوزز یعیش۔ون 
على شواطیء البحر الأسود . 

٦‏ ل وعندما 2سمت الاميراطورية من قبل اللاتین بعد الا ستيلاء على القسطنطينية » خصصت 
ذسب كبيرة من اسيا الصفری للامبرطور بلدوین الأ ول الذي وهب بدوره | قسطاعات کبيرة في هذه 
الاراهي لاتباعه , وبين هسنه كانت دوقية نيقية ء التسي + ت للگونت لويس یلوا » ودوقية 
فيلاداهيا ‏ التي خصصت للکونت ستیفن بیرس ؛ ولم یضع أي من هؤلاء الدوقات يده مسطلقا على 
هذه الاراضي ء وید مها ولات متگررة من قبل الف رئجة افس‌رضص سلطانهم على اسيا 
الصفری »وساطت الاراضي في يد الامبراطور الرومي لنوقية ء ولم يحكم رویسرت فسلاندرز في 
فیلادافیا , مع أن هذا قد يكون اشارة لهنري ١‏ اخو الامبرطور بلدوین ٠‏ الذي كان قاد حملة الى 
اسیا الصفری لي ۱۲۰۶ - ۱۲۰۵ وقد خلط بين روبرت وهنري في كل المولية كما لي ١‏ | ۱۳۲۱ 
أعلاة . 

۷ - هنه الفقرة ۲ ۱ ۱۲۸۹ - ۱۳۵۵ مفقودة لي پ . 

۸ - یشتق شمیث معنی هذه الكلمة من كلمة لاتينية معناها یسکن او يتخذ مسراکز , والکلسة 
مستعملة في الحولية في مکان آخر بمعنى ( ۲ | ۵۰1۷ ۰ 14١١‏ ) حيث تعني لیمون الأحباء ۰ وهنا 
تستخدم الكلمة إضافة او عطفا على كلمة معناها مدينة صفيرة أو كما هنا حي ومع ذلك فإنها تعني 
أحيانا ( النزول إلى البر أو يرس ااسفینة ) وكثيرا ما كانت تهني النزول إلى البر في لاتينية القرن 
الرابع عشر . انظر أنةونيذو ما نفو ( العلاقات بين فريدريك الٹالٹ صاحب صدقلية وجيوفاني الا ول 
صاحب نابولي بالیرمو ۱٩۱۵‏ ل ص ١١‏ و س . ) والميناء المشار إليه في هزه الةقسرة هو القسرن 
النهبي . 

۹ - هذه الكلمة مع مكافتها اللاتيني دالت على ضريبة تجسارية مفروضة كضريبة على 
المبيعات 0 وكر سم جمركي 0 ووقصت المعاهدة لي نيمفيوم في ۱۳ آذار ۱۳۹۰۸ ويه وجيها تن دسل 
السيادة التجارية في الشرق من البندقية لجذوا . ۱ 

۰ ۔ يبدو أن معنى هذه الكلمة بشکل دقیق اجر الجندي واافعل منها استئجار مرترقة . 

۱ - لجا بلدوین اولا الى قصر بلا شیرین ثم عندما رای الدينة تلتهب ٠‏ هسرب من الدينة إلى 
القصر الكبير البوکولیون » ومن مینائه الصفیر آبهر لي النهاية من الدينة . 

۲ - نزل اافارون أولا لي یوبوا ثم ذهبوا بعد ذلك إلى اٹیٹا ثم أبعروا مسسن بيرابسوس ۰ 
ومونمفاسیا ء ثم غادروا أخيرا إلى آبولیا . وكان الامیر غولیوم خلال تلك الفترة سجينا في اراضي 
ميكائيل الثامن . 

۴ كان ادسلان دوس أها افيليب ودوسي ؛ بابللي ۰ أي نائب الامبراطور بلدوين وكان اقب 
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قيصر عادة مهذوظا من قبل البیزنطیین للامراء النين یحملون الدم الماكي ولكن يبدو آنه قد استعمل 
من قبل اللاتين لذواب ال#سطنطينية . وا سر انسلان في بلاغوينا » ولکن میکائیل , اطلق سراحسه , 
بامل أن وستخدمه لي هجومه على السطنطينية ء ومن أجل مناةشسة مسطولة حول اسره ٠‏ انظار 
دیژوجینا كوباوس أوراق دمبارتون أوكز . رقم ۷ ( کمبردح ۱۹۱۳ اللهق ب ص ۱۳۷ - ۱٤١‏ , 

٤‏ - كان فیلان دي أوذوي ابن عم غولیوم دي فيلها ردين وتاقی منه إقسطاع أركاديا ء التي 
| تتملمت من مقاطعة الأمير ‏ وأركاديا هوا سم من العصور الوسطى أطلق على کیپسارسیا القسديمة 
والحديثة ٠‏ وهي مدينة هامة على خليج بهذاا الاسم . 

6 . انغلن ادناه . ۱ 

٩‏ 7 لي طبعة بوذشون تنتهي المقدمة ب ۱ , واکن شمیت یضیف ستة ابیات كي ینهیها 
بالعبارة الدالة على النهاية , والبيت ۱۳۳۹ استخدم كعذوان لاقسم الثاني والرئيسي من الحولية . 

۷ ۔۔ إن هذه الفقرة بكاملها غامضة ء ولايمکنني على أي حسال أن افھسم تفسسیر شسمث 
( س ۳۷ ) . من أجل بیان أن مؤاف الهس ولية كان: على هسلة بسالناس النین کانوا احیاء خلال 
الفترة ء التي تفطیها الدولية ويعلن شسمث ان (١84/١‏ لایشیر كثيرا الى روايات الفزاة 
القدامى بقدر ما يشير إلى روايات المسنين من الناس النين جاوًا معهم ) ۰ الامر الذي يمكن ایضا 
أن یفسر بيونانية العصور الوسطی ذقلا عنهم ... وقد يكون هذا صحيها جدا ء ولكن بصر ف النظر 
عن كيف ياوى الره الجملة . إنه لمن المستهيل إلى حد ما أرى أن استمد منها الاهمية التي وجدها 
شمث هناك . إن المبارة موضوع البحث ثقراً بسهولة فهي ليست معقة كما وجدها . ۰ 

۸ - ٹیبود الثالث انظر اعلاه ٠‏ لم یکن غولیوم آخاہ بل قریبا بعيدا . 

۹ 2 كان پودس لي شامبنوس دي شاميليت واخاه غولیوم ابنان ليودس ابن ھ۔وغ مساحب 
شامبین والبیزابیت بورغاندي ٠‏ وقد حصلا على اسم شاميذوس من آهلهما واسم شاميلين من 
المكان الذي هربت إليه الیزابیت عندما ترا منها زوجها , والاسم سسالون نقسلا عن ش‌مث هبو 
تصحيف اشامبليين وورد في سائر روايات الهولية . ویجادل شمث بان الترجمة الفرذسية يجب بناء 
عليه ان تکون مستمدة من اليونانية , لانه او ان فرذسيا هو الذي كتب | لحولية الا لية اكان على 
معرفة والفة باسم شامبليين بيذما يمكن أن لايعرفه في صورته المصحفة ولکن هل يمكن أن نتاكد من 
أن سالوت وسااوس وسالوت هي دقا هدور مصحقة من شامبلیین الم يكن هناك ريما ا سسم مشل 
ذلك كان يعرف به فقد بالذسیةلنا ؟ ۰ 
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۱ - گان وصول شامبلیین إلى المورة تحت ظروف مختافة تماما . وكان غولیوم في الواقسع قد 
ذهب الى الشرق مع الحملة الصليبية الرابعة . وكان مع بونیفنیس ملك سالونیگا ١‏ عندما ذهب الى 
الیونان ليطالب بمملکته ویخضع شبه الجزيرة . 


ولي خریف ۱۲۰۶ ۰ وصلت فرقة من القوات الى الشر 3 قادمة من الغرب ٠‏ ویحتمل ان المؤاف قد 
خلط بين هذا الوصول ووصول جيرفري دي فیلها ردین ابن آخي المؤرخ الذي وهسل مصسادفة الى 
ادورة في الوقت ذفسه من وصول شامبلیین ودونوفيس إلى آتیکا . راحسبی جيوفسري متفمسا في 
ااشژون الورية المحلية في خریف وشتاء ١7١4‏ ۰ ورؤية فرصة عظلیمة في الحالة غير المستقرة في 
المنطقة .۰ رکب للقاء شامبایین . الذي كان دشتركا 5 حصار ذوبليا في ذلك اارقت » ولوقئمه بالمردة 
ممه ویقود غزو المورة ورافق شامبليين » وعاد مع جووفري . 

۲ - إن هذه الكلمة مشتقة من اللاتينية بمعنی سلم » ویعطیها شمث ایضا معاني محطة وممسر 


۳ إن لفيا المشار إليها هنا هي كاتو ‏ لخیا الحديثة التي تقع الى الفرب من پاتراس . 

٤‏ - كانت اندرا قيدا المدينة الرئوسية لایلیس وتقع في سهل الورة المنطقة التي يجري عبرها نهر 
بیذوبس في المرحلة الادنی من رحلته ‏ واصبحت الدينة الأثيرة لدى امراء المورة وعاصمتهم . 

٥‏ - مازال اهل آندرا فیدا يدعون بهذا الاسم ویرؤگد اوغنیون لي کتابه , الاستيلاء على إمسارة 
المورة - تاريخ المورة ‏ ۱۲۰۵ - ۱۳۰۵ باریس ۱۹۱۱ . من اسم أندرا فيدا سلال ويمني مگان 
الفقاعات ( مقالب الماء ) وجسادل درا غوموس في هسنا في كتايه, تاريخ امورة / ( آٹینا ۱۹۲۱ 
ص ٦‏ الماشية ) . 

+ لقد كانت هذه هي الطريقة البيزنطية المعتادة لتحية السيد الأكبر ۰ ورحسب شسعب اليونان 
النین كاذوا مضطهدين من قبل السادة المحليين ومتمبین من هروبهم الصفيرة ا مستمرة بسالفرنجة 
گمنقنین وكانت حالة الا مور ل اتيكا لي وقت وصول بونیفلیس قد وصفت خطيا مسن قپسل ميكائيل 
کونیایس ١كوميناةوس‏ في مذكرة إلى الاسسووس الشسسالث .تحقیق سسسب لامپسسروس آثينا 
۹ ۔- ۱۸۸۰ . وآخیه نیستوس کونیاٹس ( ١كومينا‏ توس ) مؤرخ الفترة ء ولاحظ بمرارة بان 
ہونیلیس استقبل من قبل الروم الهلیین ( الشخص يعود الى ودنه بعد غیاب طویل ) . 

۷- ترجمة هذه الكلمة بعید وی من اللازم ء ویبدو ان الفعل منها في تلك | لفترة كان الطريقة 
اليونانية للتمبیر عن الخدمة الا قطاعية ووضع الرجل الرتبط بعود الولاء لاسید الاقطاعي في حینه . 
ورہما تترجم بشکل افضل ( گاتباع ) . ۱ 

۸ - فوستیٹا ميناء على خلیچ گورنٹ شرق باتراس . 

۹ - گان ليون سفورس طاغية صغیر وكان يزعج الدن في اليونان خسلال الااضسطرا بات التي 
صاحبت الحملة الصلیبیة الرابعة وگان ابوه نوعا من انواع السادة القليلي ااشان وصاکما نظریا 
ہاسم الملك في مدينة ذوباختوس » وعندما خلفه ليون في ااسلطة . 
استفل سقوط آٹینا العاصمة فسسعی إلى مسد ۔۔۔لطانه إلى كورنث وازغوس ٠‏ وصسد میگائیل 
اکومیناتوس ء حاكم اثينا القوي هجماته على اثينا . ثم تهرك ليستولي على طيبة . 

وعندما بدا بونیفیس سيرته لي الیونان في 4 ١١١‏ قرر ليون سفورس مقاومته في ترموبيلي » ولكن 
كما وقول تکستاس ساخرا بنظرة واحدة الى الفرنجة استدار ورکض . وتسراجع الی قلعسة كورنت 
حيث صمد حتى ( ۱۲۰۸ ) عندما انتحر لي ياس بان قفز بمصانه من فوق اسوار القلمة . 


٠٢‏ پا الهجوم على گورنت من قبل بونیفیس نذسه 0 الذي بنی حصنا صفیرا أسمأة م ونت 
آسکوفیه . وكان أن وصل جيوفري دي فیلها ردين لي الأيام الا ولی من الححسار لیجلپ مساعدة 
شامبلیین . 

۷ - تعني الكلمة لي اليونانية القديمة ( دذس ) أو ملعلخ بالجريمة , والاخیر منهما هو العنی 
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الذي یصلیه شمت » وهذا الانمکاس ادفاچیه والتام في الراي حول سفورس الذي گان یدعی الرجل 
العظيم في ل ١845‏ والامير الشرعي لي ل ١455‏ ء والذي یفکر لي الذساء . 

۲ - كانت دامالا وهي طروادة القديمة . قرب شبه جزيرة أغولييسب مقر أسةقيا هاما في 
العصور الوسطى وكانت هاغيون آوروس وتدعی الآن أجووفوروون تقسع الى الجنوب مسن كورنث 
حوالي منتصف الطريق إلى ارغوس . 

۳ - إن هذه الرواية كما نبه القارىء أكثر من مرة خليط من عدم الدقة . 

. تستهمل هذه الکلمة خلال الحولیة لتعنی مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة‎ .. ٤ 

٥‏ - هذا اللقب یمود تماما الى أصل من القرون الوسسطى ولیس له | شسارة مسن أي ذوع الى 
اليونان القیم , والاصل التقليدي المفترضى القب كان على أي حال مفترضا مسن کل مسن دانتسي 
وبوكا کسیو الذي أطلقه على تیسوس البطل الا سطوري #تیکا القیمة 5 

٦‏ 2 إن رواية « ثي » غير صحیحة . ولم يمذح بونيفوس أية أراضي شامبلیت , وفيما بعد في 
) ۰ — ۹۲۹۱ ( فان آوت-ون دي لاروش امیر آٹینا ( ۶ © ۹۷۹۵ ) عاون جووفسري دي 
یلها ردين لي حملته لاخضاع منطقة گورنت . أرغوس ومنح في المقسابل سکم ارغوس ودوبلیون 
وبهذا یصبح تاہما لجيوفري , وأصبحت بودونیستا وبوبیا تحت سلطة جیوفسري الثاني يمد ذلك 
بوقت طویل في ۱۲۳۹ . 

۷ - مع ققدم ہونیفیس خلال اليونان في ۱۲۰١‏ ء وزع اراض وقسلاع على اتبساعه وا ععلیت 
المنطقة حول ممر تيرمو بيلي للمركيز غویدو بالافیسنی , الذي احدفظ خلفاژژه باقب مسرکیز ب۔ودو 
نتیزا وا عطیت آٹینا وطيبة مع الاراضي المحيطة للنبيل البورغاندي أوتون دي لاروش الذي اخذ لقب 
میفا سكير ومرتبة دوق . واسمت ارض یوبیا ( یوریبوس ونیفروہونت ) . 

اسمت من قبل ہونیفیس ہین 838 نبلاء من فیرونا . 

۸ - تغلط المولية هنا بين جيوفري المؤرخ وابن أشيه ؛ ویبدو ایضا أن هناك الماع لي عبارة 
( یعتبر اميره ااشر عي ) الى شامبلیت كمطالب بمقاطعة شامبنین ء كما تدعوه الح ولية خطا في 
VA | ¥‏ ۱۳۸۰ 

. تقع كورون عند مدخل خليج مسين على الساحل الجذوبي للبلبونيز‎ 7 ٩ 

۰ - وبکلمات آخری في مقابل ان پحافظوا على اوقافهم على نبلاه اليس في أن يؤثروا على 
نبلاء البلبوئیز كي یقموا البيمة لافرنجة . 

۹ - كنا پالاسل . 

۳ .. لاحظ أن الهولية تضع تحديدا بين نيلاه اليس ونبلاه وسط البلبونیز , وفیزاریا اسم من 
المصور الوسطی لاركانيا . 

۳ . تذگر ل ان التخمين والترزیع قد عهد به لجيوفري دي فيلها ردین ولکثیر من النبلاء 
الاخرین وایضا لمكماء الروم ونبلا هم ۰ 

۸ 2 تدعى هذه القلعة الدمرة والتي تقع خارچ میناه کانا کولدن الحديث الیوم بونیکو کا سترو 
أو قلمة موز ۰ ويعطي المؤرهون الحدیٹون اتلك | افتدرة الاسم مما تفمسل ل . دی 2 ف . 
( فقرة ۱۱ ) ویضیف هذا العمل الاخیر معلومات بان القلمة كانت قلعة قديمة مستصلحة من قبل 
اافرنجة واعید تسمیتها بلفیدر أو بیوفوار وتدعوها ل . بیدفوار . ( فقرة ۰۷۵ ۱۷۸ ) . 

۵ . انظر اغلاھ . 

انظر اعلاه . 

۷ - تقع کالاماتا عند راس خلیچ مسين ۰ ومازالت احدی الدن الرئيشية لي البلبونیز . 


۸ 2 إن علامات الترقيم لي هنه اللقرة كما هي لدی شمث ۰ وکالونا روس تجملها غامضة وقد 
ترجمت المفرد على أنه آمکته ٠‏ ومع ذلك فإن المعنى قد يكون لاخذ تلك القلاع التي لها موانىه في اي 
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وقت ينا سينا ونجنه ملائما . 
۹ - كنا بالاصل . 


۰ - تقع ہوڈون وکثیرا ما تدعی مودون لي ذقطة جذوبیة غربية من مسینا , ویذکر فیلها ردین في 
تاریخه أنه عندما ترك شامبلیت فیلها ردین الاصدفر جوش بونی فیس تقدما حتی موذون التي وجداها 
لي هالة خراب . فقاما باصلاحات فورية مرتجلة للاسوار ء لان میکائیل دوکاس الحاکم الا ول لارتا 
قد جهد لي الایقاع بهم ۰ وکان يحضم للهجوم » والتقی الفرنجة بالروم يعد مسیره يوم واحسد 
وهزموهم وجلبوا غنائم وفيرة معهم إلى میڈون . شم استولوا بعسد ذلك على گورون بمصاهدة , 
واخیرا على كالاماتا ( الاستيلاء على القسطنطينية ذقرة ۳۳۰-۳۲۸ ) . 

۱ ب هذا | لتمییر شامضی › والكلمة على ما پیدو لاتحمل معناها المعتاد وهو كه ف لاهناولا لي 
۲ ۱۷۷۰ء ۰۱۷۷۳ ۲۸۰ و ۳۰۰۵ ۰ إنما تعني صخرة أو صضرة منحدرة السسطح ؛ ولايعاق 
شمث على هذا في فهرسه ۰ ۳۲ - يذكر فیلها ردين في ( الاستیلاه على ا[سطنطينية هقرة ۲۳۰ ) 
أن قلعة کالاماتا كانت قوية وفاخرة ٠‏ وانه قد تم الاستیلاء علیها من قبل اافرنجة فقط بعد حصار 
صعب وطویل وکتبت كلمة كالاماتا کالیمنت من قبل فیلها ردين » وكاليمين في ل . وبش‌کل مختاف 
کالوماتا . 

۳ س نيكلي أو امیکولیون ودقع في ارکادیا في سهل تیجیا القيمة , وثبین هذه الفقرة أن الدينة 
تسيق الفزو اافرنجي في التاريخ ومع ذلك فإن دراغو ذهب میست في تحلیل معقد إلى أنها مسدينة 
بناها غوليوم الثاني فيلها زدين في ( ۱۲۶۸ - ۱۲۹۰ ) ويوحي بأنها كانت تقع قرب الدينة الحالية 
ستيذو شمال تريبواست ۰ ودمرت في (۱۲۹١‏ انظر ل دی في فقارة ۲٦۷‏ ۰ 446 ) مسن قبل 
البيزنطيين وا ستبدلت بقلعتین في التلال إلى موکلر وسبیانا , ویحدد دراغوس هذه بأنها تسسبیانا 
غرب جيل ارتمريوس وبالایو - موكلي على السفح ااشمالي لجبل بارتيذوس . ويهدد لونوون موقع 
موكلي في بالايو ‏ ابيسكويي - الحديثة » ويحدد كالوناروس موقعها لي بيالي » وعلی أي حسال 
فقي المناقشة التممقة جدا لدرا غوبیس مع ذلك ء يمكن تعدید موقع المدينة على نهو افضسل قرب 
تيجيا أو تریبولیس الحديثة . 

4 - فیلیفوستی بالفرذسية طبقا لبسث بوشون ( جزيرة المورة الاغريقية ) بساروس ۱۸۶۳ 
ص ۱۸۰ تقع فيليي‌وستي إلى الغرب من ليونداري وقرب مسدينة سمار التي دعیت فلي الدقيقة 
فيليفو ستي منذ ۱۳۱۸ , وقد تهری درا غومیس هذا التهديد . 

۵ ب ليكتيمونيا هي سبارطة العصور الوسطی . 

٩‏ - إن العنی الاصلي لاکلمة هو ( نير ) ولكنها هنا تعنی منحدر او متن او ساسلة . وکانت 
الیلنفز , إحدی آهم قبائل ااسلاف في البلبونین ٠‏ وقد ذکروا في وقت ميكر يدود إلى ااقران الصاشر 
من قبل قسهلنطينية ااسابع بورفیر جينتوس ( إدارة الامپراطورية ۲ | ۲۲۰ ) عندمسا كان يصاف 
احداثا من القرنین الثامن والتاسع . وتمتد الارض التي سکنوها عبر النصف الشمالي من لا کونیا 
والسفل جبال تایجیتوس من میسترا الى باسافا ء ویبدو أن اله ولية تتناول شبه جزيرة مين في 
أرضهم . ويخلط دوروٹیوس م ومنفاسيا ( بزيدود دوروٹیوس ) ب ( مين ) ( البندقية 
۶ . ص ٦۷٤‏ ) وبلا شك أن مين شمل كامل شبه الجزيرة جذوب میسترا فلي ذلك الوقت . 

يقتوس شمث في فهرسه من پوشون , الذي يعرف لاكوس بانها إما واد في مسينا يمتد من 
ماكرى س بلاجي إلى كالاماتا أوسهل واسع قرب ماكري بلاجي . ومن السياق هنا يبدو أن 
التمریف الأخير هو الصميح , ولم اکن قادرا على التعرف على کریزوریا ء مع ان الحولية , تسذکر 
هنا بانها تقع في مکان ما بين قری لا کوس وکایسکیا نوس ہ وببستان زیت-ونها ااقسریب يصعب 
تحديدها پالضبط . 

مع انها طیقا للهولية , دقع ضمن مسيرة یوم عن كالاماتا . 
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۸ - هذه كانت المعركة الضارية الوحيدة لي الغزو اافرنجي ء وقد قسررت مصسير الورة 

اليونانية , وهزم الموروون الوونان بمساعدة حليفهم میکائیل الأول حاكم ارتا بشکل حاسم . 
وذكر فيلها ردين ( انظر اعلاه ) أن الممركة وقمت قبل الاسستیلاه على كرروف وکالامساتا 
ويهتمل أن الهولية محقة في وضع المعركة بعد هذه الاحداث . 

۹ . الا كلوفون أو آورا كلوفون ( قفص الجيل ) تقع شمال كارتيانيا ناحیة س‌کورتا لي بسلاد 
جبلية دقع بشکل رئوس في غرب اركاديا وذقم ضمنها قلمتا كارتيانيا ۰ وا کوفا . 

عسكرية ( ۲ ) كومة أو مجموعة ( باللاتينية ) من الكلمة الجرمانية 

۰ - كانت الفوةسارادز إحدى العائلات الكبيرة في المورة وكان من ممتلكاتها اراگاوڈون قبل 
الفزو . واصیع دوکسا باتریس احد ابسطال ااقاومة اليونانية ويذكر لدي ف » إنه كان الا قدوی 
ويحمل آقری الاسلحة ؛ والدروع وهرادة مربعه ( فقرة ۱۱۱) . 

۱ - وتجنب اافرنجة قلمة أركاديا في مسیرتهم على طول الساحل ( انظر ۲ / ۱۲۷۹ ) وتنهب 
ل إلى أن اسوارها ( عمل العمالقة ) ( فقرة ٠٠١‏ ) 

۳ سس ذولي لویس دي شامبلیت الاخ الا عبر لفولیوم لي ۱۲۰۹ ء ولم يكن کونت شامبنین بل امیر 
شامبلیت في بور غاندي . 

م القدماه ؟ 

6 - تبدو الحولیة هنا مشوشة ذوعا ما ء لانها ذکرت من قبل ان الاراخي قد سمت من قبسل 
لجنة مكونة من ستة من الروم وستة من اافرنجة تست تل وجيه فيلهاردين ( انظسر اعلاه : 
1۱ء 

٥‏ - هنا مرة آخری التشويش في الدولية بین فيلها ردين المؤرخ وا لآخسر وبين تيب ولت كونت 
شامینین ء واخ أكير لذولیوم دي شاميليت . 


يدعى فيلها ردين لي تاريخه أن ابن أخيه قد أ عطسي کورون ( فقرة 77١‏ ) ء ولكن كما 
يبين اوغذون ( ل غ ص ۷۳ حاشية ۳ ) كانت كالاماتا واحدة بين الاثنتين من الاقطاعيات الاکشر 
ملاءمة والتي يمكن بها مکافاة جدوفري على دوره الهام لي الاستيلاء وهو يبين ایضا بسانه إنا مسا 
كان قول فيلها ردين مقبولا فان علينا أن ذفترض أنه بعد أن | ستولی البنادقة على كورون في حملة 
( ۱۲۰۹ - ۱۲۰۷ ) أعطى إلى فيلها ردين کالاماتا : لانهم بقوا سانة تلك الاقطاعية خلال 
الاحتلال الفرنجي ( ل. ع ص ۷۳ء ٩۰‏ ) 

۷ - غادر غولیوم الى فردسا لي وقت ما حوالی ۱۲۰۸ ۰ ودولي بعد ذاك بوقت قمسير وقبسل 
مفادرته عين کنائب له وسمی ابن اخيه هوغ دي شامبلیت ؛ ولیس فیلها ردين » وعلی أي حال فقد 
دوقي هوغ بعد ذلك موقت قصير واصبح جيوفري ناثبا ٠‏ ویحتمل أنه قد انتغب من قبل البسارونات 
الحلیین . ولم يمين من قبل شامبلیت ٠‏ كما تجعلنا الحولية نمتقد . 

وقد اصبع نائبا في وقت ما قبل ایار ۱۲۶۹ ء لانه ظھسر في مجاس را فيذكا کممشل عن المورة ۰ 
وهناك كد الامبراطور هنري منصبه وإقطاعيته ( اتظر ل . غ ص ١١١‏ ) 

۸ - ويتبع هنا سجل البارونات الكبيرة الاریسع للمورة الذي كثيرا ما يدعي سجل آراخی 
ااورة ۰ وهناك اختلاف كيير بين الروايات الختلفة الحولية حول عند اافرسان والاراخي المخصصة 
لکل | قطاعية . 

۹ - اکرفا وکارتیانیا كانتا القلعتین الرئیسیتین لي سکورتا أو ارکادیا والاخيرة لم یبنها هوغ 
ولكن كما پر وی بشکل صحیح لي ۱ ۲۱۵۵ ادناه بتاها ابن جدوفري ٠‏ وأطلق على أكوقا اسم 
میتفریفین ( اي أوقف او افتل يونانيا ) من قبل الفرنجة ء وتقسع على نهر صسخیر | سمة لادون 
ومازال بالامکان رؤية بقاياها قرب قرية غالاتس الحالية ء وتوجد درا سة عامة لاقلاع | لف‌رنجية في 
الیونان في کتاب ك . اندروز ( قلاع المورة ‏ بسرذستون ۱۹۵۳ ) . ولي كتاب! . بون( قلاع 
العصور الوسطى ‏ دورية الدراسات الهيلينية : ٩۱‏ - ۱۹۳۷ ) ۱۳۹ - ۲۰۸ . ولي کتساب ر . 


- 599 - ١ 


بت 
تراكوبير ( قلاع الععمور الوسطی ) ولي حسولية الدرسسة الب ريطانية في اٹپنا الصسسدد ۱۲ 
( ۱۹۰۹۰۱۹۰۵ ) ص ۲۷٢ - ۲٥۸‏ والمكملة في الم ايد ۱۴( ۰-۱۹۰۹ ۱۹۰۷ ) ص 
۸ ۲۸۸۵ء 

۰ - مائیو دي د الذکورت دي موذس اسمه الکامل . 

۱ ب وکان هذا هو غولیوم دي مور لاي . 

۲ - بنیت غير الي لامن قبل غي » بل من قبل ابنه جان ( انظر ۱ | ۳۳۹۸۵ آنناه ) وسازالت 
خرائبھا باقية وتحوي بعض الفر وسکات البيزنطية الجملية وکانت تاسكونيا في حینه اکبر اقسساعا 
ارکادیاباتجاه الجذوب الى فاتيكا ۰ وھکنا تضم غيراكي ومونه‌فاسیا , وکثیرا مسا كان ( اسم ) 
تاسکونیا پشتخدم كاسم للاكونيا لي العصور الوسطی ٠‏ وکان الاساکونیون اسهم شسعبا مما 
للعرب من ال مخفتاف عليه » يظهر في الصادر من زمن قسطنطین بور فيرو جیندڈس » وقد هلاك 
تدریجیا وتعتبر » وهم ممثلون اليوم بمجموعة صفيرة مارالت تشكلهم بلهجة تختلف عن کل لهجات 
الیونان ٤‏ وهم لم یکونوا من السلا ف بالتاگید . وكانت لفتهم ڈسمی ( الدويك الجسديدة 71 انش4ر 
هی اد 

۳ فوستینا في لخیا على خلیج کورنت شرق باترا س , وثقع کالافرینا في شرق آلغیا جذوب 
فوستیتزا ٠‏ واصبح مالوفا من قبل البارونات الکبار أن یسقطوا القابهم الفرذسية ویستبدلوها 
پالقاب ترتبط باملاکهم الجديدة لي الورة * 

٤‏ س من أجل وادي لاگوس انظر آعلاه » وکانت غرتیسینا مدينة لي مکان ما من الوادي » ریما 
على النحدرات الجذوبية من جبل تایفیةس ویدعی ااسیر لون خطا کوکا لي الترجمة الايطسالية مسن 
الهولية اوکادي سیر دي ۰ 

٥‏ - پاسافا او باسا فانت كانت قلمة رائعة مبنية على ساحل خليج لاكونيا ء نهو منتص‌ف 
الطریق بين مين وهیاوس . وا سم باسافانت یفترض أنه مشتق من كلمة تمارف قوات شامبین . 

۹ ہہ یعطی شمث | سمه أندبرت دي تریمو لاي . وگانت گالاندریتزا مدينة صسفيرة جذوب 
بارا س مباشرة . 

۷ - وكانت هذه بالطبع هي النظمات الدينية الكبيرة لأفرسان , منظمة فرسان سسانت جسون 
الاسبتارية ( فیما بعد مالطة ) منظمة فرسان المید والمنظمة التیوقونیه للفرسان . 

۸ - كان هناك اربعة اقالیم كهذويتة في الیونان الفرنجية : بساتراس وکورنت لي اذررة واثينا 
وطيبة لي الیونان القارية ۰ وکان لرئیس 1ساذفة پاتراس » ورئیس أساففة ااورة اربعسة أسساقفة 
مساعدین ؛ هم ااساقفة اولینا الذين كانت مقسراتهم في اندرا فيدا کورون ء ميثون » وکفالونیا ء 
وکان لرئیس أساقفة کورنت كمساعدين أساقفة ارغوس , ليكديدونيا , ومونه‌فاسیا التسي كانت 
تحت سلطة الفرنجة . 

وكان تحت رناسة رئيس 1سا 34 آثینا ٠‏ اساذفة نيردوبيلي 0 النين كانت مقرا تهم في بودنتینا: ۰ 
وسالونا , ودافلیا ؛ وذفرد بونت ؛ وإيجنيا واندرس . وتحت رئاسة اس افية مليبسة » كان هناك 
أسافان مساعدان فقط , هما اسقفا کاستوریا وزارا گوریا . ' 

وبين الا ربعة ٠‏ كان رئيس أساقفة باترا س بلا جدال الاقوی ؛ ولي الحقيقة لي وقت مسا حمسوالي 
منتصرف القرن الثالث عشر حصل من غولیوم الالمان على بارونية باترا س , الذي اضیفت حصصه 
الاريع والعشر ون الى الثمانية التي حصل علیها من قبل » وقد جعلت هذه منه السید الا قسطاهي 
الرئيس اكل الورة ٠‏ وهنه الحقيقة ظاهرة من كثرة ظهور | سمه لي الوثائق في راس قوائم النبسالة 
المورية أو كممثل لها وناطق باسمها ( انظر لغ ص ۲۰۵ وز : ۲ | ۲۷۰ - ۲۰۹) . 

۹ - تعني كلمة سیرجند . شخصا ما يلي مباشرة الفارس في المراتب الاقطاعية ء وقد ترجمنا 
الكلمة على ائه ا سس سسامل اادرع في كل الكت اب وی 
ي :۱۹۸۸۱۱ حیث حافظت على عبارة سرجندیة الاستيلاء حيث يبدو أن لهسا بعض الدلالة 
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مسن قوانين رومانیا ( طبعة‎ ۸٩ وفقرتان ۱۷ و‎ ) ۱۹۹۰ - ۱۹۸۰ / ١ : كمنوان للحولیة ( ل‎ 
ریگورا ص ۲۰۹ - ۲۰۷ - ۲۱۹ ء تبین أن اثنين مسن حملة الدروم یصاداون فارسا في تغمین‎ 
الرسوم الاقطاعية ء وتبین صياغة الفقرة اعلاه ( ۱۱ ۱۹۹۰ ) أن لکل من الفرسان | قطاعية عامة‎ 
والففسرات مسن القسوانين الذکورة‎ ٠ من حصة واحدة  ولکن بعض السر‌جندية فقط طانوا یعطون‎ 
. اعلاه تتحدث عن | قطاعات ااسر جندیة المدنيين بالخدمة 5س‌جندية من اذشاة او حامل درم‎ 

۰ ب گا بالاصل . 

۱ إن هذا القسم من ااسنة يتعاق بالادة ۷۰ من قوانین رومانیا ء حيث فیها یتملق بااشهور 
الاربعة الثالثة تذکر : وسیبقی لاربمة شهور لي منزله او لي اي مکان يبدو له أنه اکٹسر ضر ورة مسن 
أجل الوفاء بخدماته لي الامارة السابق ذکرها , وتذکر ل . ف . إنه يمكن للتابع أن يتسرك الامسارة 
للحم » ولکته مم ذلك یبقی عليه أن يعود خلال سنة ويوم وا.عد وإلا فق دغل سنة واحدۃ أو خسلال. 
عامین ویومین أو یقض الا قطاعية تماما ( اافقرة ۱۵۰ ( والقانون واضح تماما حول غياب التسابع 
) مقاطلع ۳۱ ٦۹٢٣ N°. OO,‏ ۹۹۱,۱۰۹ ( ویشگل عام إذا غادر التسایم بدون إذن ٠‏ وقدم 
وريثه في الاقطاعية نفسة لاڈ مير خلال سنة ويوم واحد ء قد وستخدم الامير الوريث ومع ذلك قالتابعة 
له الحق لي أن يطلب التفيب ؛ وينتظر عموما من الأمير أن يعطى الاذن . وتحت هذه الظروف يكون 
لدى التابع عادة سنتان ويومان لیەود إلى [ قطاعیته . ویجب أن پلاحظ ان التراجم المختلفة للحولية 
لاندفز في تساد الاقطاعات وواجبات الاقطاعيين . ل . ف . تعطي تفاصیل أكثر خاصة فيما یتماق 
يوضع الهرم الكهنوني والتنظيم الاقطاعي في الامارة ( فقرات ۱۱۷ - ۱۶۰ ) . 

۲ سب مشتقة من الكلمة الايطالية ( هنزيرة ( وهو | سم شائع المثقب وغلا فه الخ شسبي 7 الذي 
كان پستخدم لزعزعة الا سوار خلال الحصار انظر کتاب شارل آوسان ( تاريخ فن الحصرب في 
المصور الوسطى ) نیویورك ۱۱۹۲۳ ۱۱ ۱۳۳ . 

۴ هیلوس ناحية في لاكونيا هوا لي مصب نهر الیوروتاس وتصف بخليع لاكونيا وفساتیگسا 
هي قمة الجبل التي تمتد لي راس مالیا , وتقع مونمفاسيا على الساحل | اشر قي لهند القمة ‏ نحو 
ااشمال قليلا , وگانت مونمفاسيا إحدى أهم مدن الورة خلال العصور الوسطی » ولم تبن قلمتهسا 
فقط فوق صخرة ضخمة في البحر ۰ وتتصل بالبر يبرزخ ضیق فقط اعتبر منیعا , بل إن ميناءها 
كان راشما ء وکان الميناه الرئیس لللخول للتجارة البيزنطية لي البلیونیز ومونمفاسيا وضي مسن کل 
الدن ادورية قد بذلت اكثر ال مقاومات بطولة وجاعت حتی خضعت فقط۔ يعد حسار مته شلات 
سذوات ( انظر ادناه ۲ | ۲۹۴۳۰ . 

. المنی هنا اولثك النین اقطعوا الدن بوساطة الجذود او الدن للجنود‎ - ٤ 

060. موف متساهل من الفرنجة تجاه روم اذورة ميز الفزو ۰ وقد سمح للا قسطا عیین مسن 
اليونانيين بالاحتفاظ باقطاعاتهم ( ۲ ر ۱۸۶۲ - ۱۱۷ ) ومزاياهم , وهنا اعلاه نعرف انهم لم 
يزعجوا في عقيدتهم وعاداتهم وقوانینهم ۰ وينعكس هذا الموقف في مجم وعة الق وانيين الرومانية 
( فقرات ۰۱۷۸۰۱۳۸۰۷۱ ۱۹۶ ) حیث يتساوى الروم والفرنجة تقريبا في ظل ! اقساذون ۰ وإلى 
جانب هذا بالطبع كانت هناك التزامات مثساوية ونجد ! شارات مستمرة لي الصولية إلى القوات 
اليونانية والنبلاء المفيرين مع الجیوش الفرنجية . 

وهنا تتبع قصة روماذسية وان كانت مسلية » ترمي إلى الاحاطة بتسرفیم جووفري إلى 
رتبة امیر مع تعليق مناسب ۰ ومن وجهة نظر الحقيقة كما وضحت آعلاه ترك غولیوم دي شامبليت 
اين اخیه كنائب له ولیس جيوفري وئول هوغ بعد ذلك بوقت قصير ريسا خلال ثسلاثة او اربصة 
شهور » واصبحت الامارة بلا أمير , وهنه الحقیقة معروفة من رسائل انوسنت الثالث . 
( ۱۱۳ ۱۷۰ 'ب. ل: ۳۶۲۱۳ ) ء مع ان الامر غير واضح , وعلی ما یپدو اهسبح جيوفري 
نائبا لورثة شامیلیت بعد وفاة غولیوم وهوغ ء ومن الژکد أنه كان يعمل كا قسطاعي رئيس في الورة 
بحلول ايار ( ۱۳۰۹ ) ء لأنه في تلك السنة ظهر في را فیشسنیکا بهسنه الصلة . وهناك صسدق 
الامبراطور منزلته الجديدة واعترف هدري بماكية جووفري الشر عية الاقطاعية المورة واضاف إليها 
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EAN ے‎ 

منصب نائب امیر رومانیا ٠‏ وبذلك اصبع جيوفري التابع البساشر للامپسراطور . علاوة على أنه في 
الشهر التالي حزیران ( ۱۲۰۹ ) دغل جيوفري ‏ معاهدة مع البندقية أوةفت التسوتر الذي كان 
قائما بين الجمهورية والمورة منذ ( ۱۲۰۶ ) ٠‏ وبشر وط هذه الماهدة اعترف جيوفري نظریا بانه 
تسلم گل الورة كا قطاهية من البندقية ء وبکلمات اخسری احسبع تسابها للبندقية بسالذسبة للاراخي 
نفسها , التي قسلمها من قبل من الأمبراطور , وحتی هذه النقطة لم یکن قد اخذ رسمیا لقب امیر 
أخيا , ولهذا قد یفترض أنه كان مایزال يعمل كممثل اورثة شامبليت وف وفست مسا مسن خس‌ریف 
( ۱۲۰۹ ) في ایلول ( ۱۲۰۹ ) طيقا له لوغذون ۰( صى ۱۱۳ ) أو في وقت ميكر مسن ( 19١١‏ ) 
أصيع امیرا بالا سم والواقم ؛ لان الرسائل من انوسنت الشالث المرسلة بین ۲۲ آیار و۲ آیار 
( ۱۲۱۰ ) صسوجية إليه كامير لھیا ( الرسائل ۱۳ | ۲۳۰۹ ۰ ۲8 ۲۵۰ ب . ل :۱۳ ۲۰۱ 
۱ء ۲۲۲ ) ورسالة ۲۲ یار معطاة ایضا في بوتسات وریجیسستا ( برلين ۱۸۷۶ - ۱۸۷۵) 
حيث أعطيت رقم ۳۹۳۹ وهو ذفسه یستعمل الاقسب لول مسرة في وثيقسة مسورهة في ( ۱۲۱۰ ) 
( مقتبسة من اوغذون ص ۱۱۵ ) وعلی ما يبدو جيوفري قد انتظر الهلة القاذونية وهي سسنة ويرم 
وعندما لم یظهر وریث لیطالب بالا تطاعية » فانه !ما تملکها او أنه انتخب من قبل البارونات كأمير ؛ 
ولوس محتملا بالرة أن الامبراطور قد صدق مثل هذه الحیلة الملضوحة ء كما تصفها الحولية ء ولا 
كان للبندقية أن تدخل في معاهدة مع رجل كانت مطالبته بالاقب تقوم على مشل هسذا الفعسل غير 
ااشر هي الواضح ۰ ومع ذلك فإن جزءا من الحقيقة ياوح في القصة ویعلق فیلیب دي ابلين في قوانین 
القدس على الاجراءات التي يمكن النصح باتباعها خلال سن قصور الورثة ء بسبب الخطر الذي قد 

يحيق بهم ( مجموعة را شيت لتاريغ الهزوب الصليبية ء تحلیق بيذونت » لويس : ۲ / ۰۱ ) . 
كما وقع فعلا في المورة لاطفال الشامبني من ااسيرحيو فري دي فيلهار , التي دقيت في يديه » وقد 
يدل هذا على أن وريثا خاصا قد طرد ۰ أو ربما یکون بپساطة تعليقا على حقيقسة ان ورشة غوليوم 
كاذوا «مفارا جدا على تسلم المتلکات في وقث وفاته ۰ وان حيوفري أخذ الاقب واحتفظ به ( مسن 
أجل مناقشة كاملة انظر لغ : ص ۱۱۱ - ۱۱۵ ) ٦۷‏ - إن گونت شامبين هنا بالطبع فو غولیوم 


۸ 2 هناك نصدف سطر مفقود لي ها . عند هذه الذقطة ۰ وان عبارة التي الحبها كثيرا مساخوذة 
من انق . 


٩‏ س عيد الحصاد أو آسبوع المتصرة وھو ووم الأحد السايع بعسد عيد القصسع وكان عندما 
اعتاد الملك على جمع اتباعه في كور بلییز . 

١لا‏ ساك ( صفمة ۹۲ حاشیة على ۰ ) توحي بان غولیوم قد توق في رحلتے نهو 
الوطن أو بعد وصوله بوقت قصير ١‏ وارسلت آرملته احدهم کممثل عنها في المورة وریما كان روبرت 
دي بونتاییر ومن ثم كان ظھور اسم روبرت في الصولية . 

۱ - ويترجم شمث هذه لي فهرسه مالك سفينة » ومع ذلك انها تعني ببساطة قبطان سفينة 
ومقاپلاتها . 

۲ _- کنا بالاصل . : 

۳ - كانت کلیرنةسا وغلارنةسا الیناه البحري لاندرافيدا ۰ وتقع على السساحل الايلي تاحية 
كيلين القديمة ۰ ولد بناها جيوفري الا ول فیلها ردین ٠‏ وأصبحت الیناء الرئیس للتجارة مع آوربا ء 
وربما وقصد بسانت رشاریاس كنوسة مهجورة أو دير كان وقع على الشاطىء على مقربة من المكان 
حیث كانت 35وم المدينة . 

۱ . كنا بالاصل‎ - ٤ 

8 ل . ف تضوف أن آحد اصدقاء ااشاميني قد نصموا روبرت في حينه سرا أن يتقسدم الى 
آمر قلمة اندرا قيدا لي حضور كثير من الشهود لیسجل علنا وكتابه حقیقة وهس وله الى ادورة قبل 
انتهاء الأجل المشترط وهو باافعل ما ذقده روبرت ( فقرتا ۱۷۹ ۱۸۷ ) . 

. على مسافة اقل مسن مسيرة يوم مسن آندرا فیدا‎ ) ٩۲۸۸ ۱ ۱( كانت فليزيري طبقا ل‎ - ٦ 
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وتقع في الجنوب ااشر قي وكانت على مسافة قصيرة من اأشمال الشر قي لبتدیگوس . انظر ( اناد 
۱ ۱ ۲۵۸۶ ) وتقول لنا ل إنها اصبحت النتجع الصيفي ادفضل ومگان الاسستجمام لامراه لفيا 
( الفقرات : ۸۳۹ — ۸۳۷ , ۹۵۷ ) . 

۷ - وقلققي ل مع الروم في طروق أنه وفترض أن روبرت جاه بعدهم وعلی اي حسال تختاف 
ل * ش ذوعا . وتذكر مدنا أخرى توقف فيها , وتذكر انهما تلاقیا لي ليكديدونيا بعد ثمانية ایام من 
لعبة القط والفار ( ل . ف الفقرات ١54:‏ . ۱۷۱) 

۸ ۔ گنا بالاصل . 

9 گنا بالاصل . 

۰ - هذه هي أولى المناسبات الكثيرة التي ينتهزها ااؤرخ ليعطي تفاصيل مطولة الاجسراءات 
ا أقضائية , وليظهر إعجابه الكبيرة ببلاغة قاعات المحاكم ومعرفته الرثيقة بسالأعرا ف ااقسانونیة 
وتوحي بانه هو ذفسه کان متمرسا.لي القاذون أو انه على الا قل, لد | كسب معرفة وثيقة به کاب 
قضائي » وقد تبين ایضا عند هذه النقطة أن ا سلربه یتدسن بدرجة كبيرة لي هذه اافقرات ؛ وخاصة 
لي الاحادیث التي یقدمها کاقتباسات مبا شرة ول كل المولية في الوا قع یجد الره أن كل الاحسادیت 
فیها حيوية درا ماتيكية مفقردة تماما في الفقرات الوصفية الم فة التي تقعلق بسالاماکن والاحسداث 
وہیدو أن ا دؤرخ كان لديه اهتمام شدید بالشخصیات بص ف النظر عن الاچراء القاذوني ءانه مسن 
المؤكد أنه كان لديه ميل أكبر بكثير لوصف الشخصية منه بالتاريخ ۰ ١‏ 

۱ ۔ تقر طبعتا کل من شمث وکالوناروس عند هذه النقطة ( 31۔وسل وأقسسم ) ولكن هذا 
لامعنی له ۰ واعتقد آنها يجب أن تقرأً :) آتوسل وامر ) وهي معقولة » وسواء شمث ( لانه وشكل 
عام قإن کالوناروس اتبع طبعة شمث بالضيط ) أو كانت اقدم منه قد اخطا بساخذهالواحسة پسدل 

۳۲ د ان هذه العبارة الأخيرة مفقودة في ها ۰ رماخونة من ب . 

۳ .. تذگر ل ژ أن روبرت وصل متاخزا ما يزيد على آ سبوع » ولكن بعضهم کان بعتقد أنه قد 
وحمل لي الوقت المنا سب لا ستلام اأسلطة ومع ذلك فان ١‏ للجنة حس‌کمت ضسده لان الاتفساقات تاذ 
بالالجرءات قبل القانون انظر : ل . فقرة ۱٦۷‏ وتضیش ل . ف فیلات اکٹسر ؛ 3شسمل الرواية 
ا مشهورة اوصوله والتي رسمها روبرت امسر قلعبةاندرافيدا ( ل د ى ف فقرة ۱۷۰ 
و ۱۷۷ - ۱۸۱ ) انظر اعلاه ص ۱۳۸ هاشية ۷۵ . 

5 حقلة في الهواء الطلق ١‏ حيث كان يجري تناول ادذشر‌ویات » أو ندوة . 

6 إن هذا لحق في بیان مكتوب ومختوم لقرار المدكمة مع نذسخة من الادلة القسدمة اثتاء 
عرض الدعوی س مذگور بوضدوس 4 الوا ۱۹۸ و ١91١‏ من قوانين رومائیا ۰ 

غامضة ذوعا ما ء واكن یحتمل اتها مجرد عبارات مهذية للانصراف . 

۷ - كانت الاقطاعات الاصلية التي وزعت فورا بعد الاستیلاه دا نمسا في زمرة خساصة وکان 
المالكون على سبیل الثال قادرين على أن یورئوها كما يريدون ۰ هين أن الا قسطاعات الاخيرة ء 
كانت خاضعة اشر وط النح الفردي ء ويعد أن اصیع جيوفري أميرا دوقت قصير ء ارسسل لي طلب 
زوجته ايزا بو وابنه الراهق جيوفري , الذي كان بقي في قرذسا ٠‏ ووصلا في وقست مالي اوا ثل 
( ۱۲۱۰ ) لانها مذكورة في وثيقة في تذك ااسنة ( لغ . ص ۱۱۵ ) ویذکر ل . فان الابن الثاني 
0 غولیرم 1 ولد في کالاماٹا ) قرا ۱۸۷ — ۱۸۸ 1 وذق‌وم ب في ۹۱۰ ۲۶۶۸۹ با عطساه التسا گید 
دسه , وقد ولد في ( ۱۲۱۱) 

۸ - إن القاریغ الدفليدي المعطى لاوت جدوفري هو | ۱۲۱۸ / ومع ذلك يتدسك لوغذون پسان 
چيوفري الذي تورط في الصراع مع الکٹیسة خلال آعوام | ۱۲۱۹ ۱۳۲۳ / انظسر ادناه 
( ۲ ر ۲۵۵۹ - ۲۱۸۰ ) كان جيوفري الاول ولیس ابنه » جيوفري الثاني » وهو یلخص كثيرا ؛ 
حتی أنه یقول في کتابه : 

ه مشاكل تاريضية لامارة المورة » مجلة دي سوانت ( ۱۹1٦‏ ) ص ( ۱۱۷ ۔۔ )۱٥۹‏ ولاجسدال 
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أن هناك تشووش کبیر لي الهولية , جووفري الثاني فعسلا ء يذكر انه حضر الاجتمساع الثاني في 
رافينكا لي حین ان من الواضح أن هذا كان جووفري الا ول وانه ترق في نسو الوقت ذفسه مسع غي » 
امیر آثینا العظيم . وكانت هذه الرواية دائما تعتبسسر زائّفسة على اسسساس : أولا أن الامير 
العظیم - موضوع البخث س لم يكن غي ٠‏ بل همه أ وثون ٠‏ وشانیا ان أ وٹ ون توق فلي فسرذسا في 
( ۱۳۳۶ | بينما دوي جووفري في | ۱۳۱۸ / فإذا گان لوٹیون مع ذلك مصیبا ؛ فسان الرواية لیسست 
نہ ء كما كان يدعى پشکل عام ء وقد غادر آوش‌ون آٹینا في وقست مسسسا هسسلال 

| ۶ |سوتول لي | ۱۲۳۶ ۱ 

وانا كان جيوفري قد ول بین | ۱۲۲۸ و ۱۲۳۰ | فإنهما يكونان قد توفيا في نهو الوقت ذفسه . 
والخطاً الخطير الوهيد 3 الرواية هو الخلط بين | سمي .غي و أوثون . 

. مسن أي ذوم تقسرییا‎ ۱۱۸١ | ۲ لاصحة هذه القصة الفريبة التي ساف الالماح إليها لي‎ - ٩ 
والسيدة موضوع البحث غير السماة في الحولية هسي آغنس دي گورتناي ء ابنة بيير دي كورتناي‎ 
والفت روبرت الذي لم تكن لديه ابنة ء وحول رحلتهم النهائية مسن برنديزي الى القسطنطينية في‎ 
» ۷۱ء دولفت اغذس وامها وولاند » لي مونروكوي » حيث تم تكريمهما بلباقة وذوق هسن‎ 
وا فقست على طلب جيوفري يد ا بنتهسا‎ ١ من قبل جووفري الاول » وإذ تا ثرت یولاند تماما ہما رات‎ 
لابنه » وتزوج الاشان قيل ان تفادر الام | ا#سطنطينية » وكان ملك آراغون في ذلك الوقست هيمس‎ 
الثاني الذي كان في | ۱۲۱۷ إل التاسمة من عمره » وتشسير ل . ف إلى اغنس احیاناعلی انها‎ 
) ۲۰۰ أخت واجیانا على آنها ابنة الامبراطور , ولكنها لاتسمي الامبراطور ( الفقرات ۱۹۳ ۔‎ 
. مادة ۳ من القوانين الرومانية تدوي القصة نفسها مع تفاصيل ممائلة‎ 

المقصود هو اليس . 

۱ - انظر اعلاہ وربما كان مقر هذه الاسةفية لي الاصل في اولفیا وهي مدينة في شمال شرق 

بيرئوس في یلیس ۰ واكن في زمن الفرنجة انتقلت الى اندرا فيدا ‏ التي كان اسافها يحتفظ بالاسم 


في لقيه . 
۳ - أن هذا النمط من العلاقة كان له دائمسا أهمية أكثر جسلالا لي الشرق منه في الفسرب . 
وبموجب الميثاق فان كل اعضاہ اسرة المریس یصبحون مرتبطين مع كل اعضاء ا سرة الصروس » 


ويمتد هذا بعیدا فيتعدى الاسرة المباشرة الى الاعمام وابناه الاعمام ومن لي حكمهم ء من ا3قسارب 
الدرجة الثانية ....الغ . وعلاقة آخری مماظة كانت تدعی في الحولية ء وهي بالضبط النوع ذاسه 
من الرابطة بين اسرتین ٠‏ إلا آنا تقوم على تعمید الطفل » وهي علاقة 8۱وی مكثير من قرا يتنا عن 
س لاشك في آن هذا الاجتماع اشارة الى البرلانات المعقودة في را فيذكا من قبل الامبراطور 
هنري في | ۹ و ۱۳۱۰ | وقد سار هنري متوغلا في شمال الیونان ليمزز النفوڈ الامبراطوري 
على النبلاء الثائرين , وبدجة كبيرة لومبارد سيالي وتراقية » وقد وجسد أن حملة واسغة النطاق 
كانت تتكون » فدعا لمعاونته نبلاء وسط وشمال الیونان ٠‏ وكان جووفري دي فيلهاردين وا وٹون دي 
لاروش مشتبكين في حصار کورنت عندما تلقيا الاستدعاه . الذي استجابا له علی الفور ٠‏ وگان في 
مقابل ولائه أن هنري اعترف بجيوفري كامير على اذورة ٠‏ وعينه نائبا للامبراطورية . 
وكانت الاجتماعات نات اهمية رئيسة للامبراطور لانه كان قادرا على تاگید النڈوڈ الامبراطوري 
على بارونات الیونان » وكانث مهمة لجيوفري لي أن ادعاءه لي المورة كان معترقا به رسميا وانه قسد 
عين في احد أعلى المناصب الامبراطورية ؛ ومن الاجتماعات خرج ميثاق وقع عليه علا وة على ذلك في 
أيار/ ۱۳۱۰ | وكان قد رتب لحمایة مصسالح الكتيسسة لي الامبسراطورية ۰ وبشر وله كان على 
البارونات أن يعيدوا الى الكنوسة اية ممتلكات كذسية استراوا عليها بصورة غير مشر وعة ء ووافق 
الكهنة بدورهم على ان یحتفظوا بتاك الممتلكات كاقطاعات خاضعة للضرائب ٠‏ وان پرفصوا غنها 
ضریبة الارض ..:.الخ . 
ولم تقرر السلطة على سيكلا وس ( وتسمى في الح‌ولية الدودیکاینز : في هسه الاجتمساعات . 
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ولكتها أعطيت لجیوفري الثاني لي وقت متاخر جدا لي / ۱۲۴١‏ | من قبل بلدوین الشاني في مقسابل 
تدم خدمات مهددة . 

وحق ضرب العملة منح ایضا لي وقت متاخر جدا لي / ۱۲۵۰ من قبل اووس التاسع ماك ف‌رذسا 
لذوليوم الثاني :8 المورة ولم آگن قادرا على تحدید موقم قلعة لا ری سوس ٠‏ وقد احتل هنري الدتلعفة 
في لاميا ( زیوتون ) والتي كانت تابعة افرسان المعبد ء وكان في وقت ساف قد شساجم حصن 
لاریسا ٠‏ وعلى ما يبدو أن المؤرخ قد خلط بين هذه الاسماء . 

واعتقد أن لارسا كانت الاولی في ذهنه لأنه كلما ا ستعملت الكثمة لي المولية فان لاریسوس التي 
نتتهی بنهاية تدل على المذكر تظھر دائما باداة تانيث ۔ 

4 ى قعني هذه الكلمة ضابطا حرییا في البلاط الامبراطوري وهي في الحولیة تعادل نائب امیر 
وگان لتورنوا النموذ جاانی صاغ عليه غولیوم, عملمه ووضع دار السسكة في قلمة كاومةسو التي 
اصبحت فيما بعد تعرف يقلمة كورينز الاسم الايطالي للتورذوا وهلى ما يبدو ان الديز الفرذس هو 
مرادف للثورئوا . 

8 الاعراف المشار اليها هنا هي القوانین الررمانية ؛ لي هين ان اعرا ف ااقدس تشیر الى 
قوانين القدس ۰ وئدعی المادة الثانية من القوانين :الرومانیة أن بلدوين ودستشاريه آرسلو الى الماك 
وبطرك القدس من أجل أعرا دهم وقوانينهم لسا عدهم لي حکم الامبرا طورية الجديدة ١‏ امبسراطورية 
رومانيا . وهنه القصة مشكوك فيها چدا . 

/ ۱۲۱۲ - ۱۳۱۰ | إن جووفري الاول كوريث واغوس ۰ ونوبلیون قد آخنما خلال |اسذوات‎ - ٩ 
. كانت موذفاسیا الظلمة !لوحيدة الباقية لي أيدي الیونانیین عندما اصبع جيوفري الثاني أميرا‎ 

۸ سس اقسود بالمورة هنا | لويس وتقع کاود وة سي آو كليرمونت على ااساهل جدوب كلا رینةسا 4 

( ويذكر شمث بشکل غير صحیح آنها قد بئیت من قبل جيوفري الثاني انظر الفهرس ) لقد بنیت 
دون شك كحصن ضد رات الامبر عطور البيزنملي في أبيروس مپساشرة عبر الفلیج من الورة » 
وكانت اجمل حصن في الامارة » وأصبهت مقر إقامة الامير , ومن أجل گڈومونسی انظر ابوشون 

٩‏ ۔۔ لفة هذه الذقرة من مقايا طقوس الروم الارئوذکس ؛ وقد یفترض المرء تقريبا أن المؤرخ 
كان لي ذهنه الكهنة والرتلین . 
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ا 0ه 

١‏ تول جووفري الثاني في | ۱۲١‏ | وكان فولیوم في نهو الخادسة والثلاثين من عمره عندما 
اصبع امیرا ٠‏ والكئيسة والدير موضوع البحث هي كنوسة سسانت جساکوب ( سسانت جيمس ) لي 
اندرا قیدا التي دفن في سردا بها آل فیلھاردین الثلاثة فعلا » وا عطت حفریات المنطقة لي ۱۸۹۰ آثارا 
طفيفة للكنرسة وبضم عظمات وانظر ل . ص ۳۱٣‏ الحاشیة على ١‏ ۷۷۹۰ . 

۳ - ومرة أخرى يجب ملاحظة انه لي هذا الوت بقيت سودفاسیا فقسط في أيدي الیونانیین . 
ويناقش المؤرخ احداث هكم جيوفري الاول ٠‏ ویذسیها الى فترة تالية . 

۳ س معني هذه الکلمة ادن التي كانت تقدم لاقوات لاعالتها اثناء الحملة » ويبدو أن العنی هنا 
أن عليه اطعام الرجال » واکنه لن يدفم لهسم اي اجسور ذقدية وکانت کورون وفوش ون في أيدي 
البنادقة , من ر ۱۳۰۹ - ۱۱۲۰۹ ۰ وخلال تلك السذوات طرد البنادقة حامية الفرنجة الصسفيرة 
التي ترکت هناك منذ الفزو الاول اشبه الجزيرة ویحتمل ان الرواية التي لي اله ولية تسدل على أن 
غولیوم قد تخلی عن كل مطالبه لي هذه الاماکن واعترف من جديد بمطالب البندقية في مقسابل 
الشواني . 

4 - تحت شر وط التؤسيم الاصلية للامبراطورية اليونانية . ثاقت البندقية لقيا عن كل الجزر 
الايجية ؛ ومع اك لعدم الرغبة في جاب ذفقة احتلالها ترکت الجمهورية هسنه المهمسة لوا طنيهسا 
المقدامين الخاهین , وطبقا لذلك فإن مجموعة دقيادة مار كوساذودو | بحرت بين الچسزر وبحاول 
| ۷ا اشضمت على الاقل سبع عشرة منها واحتفظ مارگو بناگسوس لذفسه ٠‏ ووزع البقية بين 
أقاربه والاتباع الآخرين , اما يوبوا التي اخنت لي الاصل من قبل جساك دي ا فنسس في | ۱۱۲۰۵ 
فقد #سمت بهد موته الي ثلاث . إقطاعیات » ومنهها پونیفلمی . دي مونتفرات اثلا دة نبسلاء مسن 
فيرونا ؛ الترزيري أو التريارةس » وبهد ذلك يوقت قصیر مع ذلك بقي واهد من الا ئة هو را فاذو 
دال كار سيدي الامير الوحيد وعلاوة على ذلك في | ۱۲۰۹ / اعترف بسيادة البندقية على اقطاعاته . 
وبعد موته في | ۱۲۱۹ ۱ اصبحت البندقية حاكمة للجزيرة نظسریا ان لم يكن في الوا قسع . وحصسار 
كورنث الموصوف في هذه الفقرة هو بالطيع حصار ر ۱۳۱۰ | الذي قام به جووقري الاول . 

0 عند لوغذون ( ص ۷۱ ) دسمي هذه القلمة مونت | سكو فيه مونت ديذوديه ویعطی ش‌مث 
( فهرس ص ۱۳۸ ) الصدورة اليونانية ووثول ان الاسم متصل بالا سم الجسرد مونت | سسگیر او 
اسكيوه وهو ایضا يقترح ان هناك صلة بین الاسم والكلمة الغربية ( القسطرسة ) التي تسظهر في 
۷ من الحولیة ویسمی أو . میللر ( ص ۳۹۰ ) القلعة مونةسكيو ء وبحصث دراغوميس . لي 
فقرة طريلة شان هذه القلعة مطولا . 

وقال اشتق الاسم من كلمة فرذسية قديمة كانت تعني الفطرسة والازدراء والاسم الصدیث 
بنةسكوف أو بنتو سکوفیا وهو متاثر تحريف للا سم اافرنسی ۰ وه وبكلمة متاثر بكلمة ايطالية وتعنی 
ااقلاذس الخمسة » 

5 - كورون ومیڈون غير متباعدتين جفرافيا . عادة مما لي الوثائق ولي هته الذقرة يبدو انهصا 
عوملتا كاقطاعية واهدة . 

۷ . ثم الاستیلاه على ذوبليوم وارغوس في | ۱۳۱۰ - ۱۲۱۲ | من قبل جيرف ري الاول ولم 
یقدم فقط هاتین الا قطاعیتین لارتوندي لاروش بل ایضا جمالة سنوية فوق مکوس کورنت ( اتضسر 
م . ص ۱۲ ) 

۸ - كانت سیفا لونیا قد فقدت من الیونانیین سابقا قبل عشرين سنة من الاستیلاء الفسربي أو 
عندما غزا الذورماتدیون شبه الجزيرة من صقلية احتل امیرا لهم مرغريتون ۰ صساحب ب‌رنديزي 
سوفالونيا ورانت وایتاکا ول ایام الحملة ا لصليبية الرابمة كانت هذه في حب رزة مسا ليو ( مساتیر ) 
آورسيني وهو عضو لي الا سرة الرومانية ء ولکن هو ذفسه یعتمل أن یکون من أبوليا ۰ وقد حکم هو 
وابنه روبرت الذي خلف والده الجزر الاييونية خلال القرن الثالث عشر . 

۹ - تتفق كل الصادر على ما يبدو على ان الحصار دام ثلاث سسذوات وان القلعسة س-قعلت في 
| ۱۲۶۸ | ومع ذلك فان زكيشيذوس في کتابه ( ص ۲۱ ) یصطی السسنوات ( ۱۲۶۵ - ۱۱۲۸ 
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- ۸ ۔ 
ولوغذون ( ص ۲۱۷ ) وقول : إن غولیوم بدا الحصار بعد أن اصبح آميرا | ۱۷٦١‏ | واستوی 
على القلعة في | ۱۲٢۸‏ | ویلاحظ ( ص ۱۲۲ - الحاشية على ۱۱ ۲۹۲۳ ) ویصطی التاريخ على 
آنه | ۱۷۸۸ - ۱۲٥١‏ ۱ وتاريخ کمبردج للعصور الوسعلی ( الجلد الرابع 4۶۰ ) ويعطي التاريخ 
على أنه مجرد ثلاث سذوات بعد ان اآصبح غولیوم أميرا . وهناك أدييات واسعة حول م وتمفا سيا 


وسقوطها . 

واضافة الى البحوث التي سلف ذكرها انظسر ادا مسایندوس وكالوناروس . ( اثينا ‏ ۱۹۳۹ ) 
هن . 6 ب ۵۷ . 

٠‏ هناك ثفرة في ل . تتعاق بالابیات ۲۰ ر ۲۹۳۲ - ۳۰۲۳ من الحولية اليونانية ( 8قسرة 
۳۰۵ 


۱ - هذه الكلمة مشتقة من کلمة لاثينية ویناقش شمث في فهرسه ( ص ۰۰۵ ) الكلمة مسطولا 
ویعطی معناها على انه إعفاء ‏ او تمتع بالحصانة أو حق-وق خاصة معينة تمنيع کمسزایا ۰ وکان. 
ادوخنا سون مدینین فقط بالخدمة بمرا کبهم ومن أجل هذه الخدمة علاوة على ذاك كان لهسم آن 
یاخذوا اجرا وهبات كما او انهم کانوا مستاجرین كمرتزقة ٠‏ ومن اجسل الاجسور وا لهیسات انظر 
أعلاه . 

۲ - كانت هذه الماثلات الكبيرة الثلاثة بارزة في الشوون الورية لي كل الفترة اافرنجية ومسا 
بعدها - وعائلة ماموناس في الوا قم ماتزال باقية في الیونان ٠‏ وا سم سوفیانوس اسم عائلة شسائع 
ذوعا ھا وتاريخ عائلة ماموناس من | ۱۳۶۸ | إلى حوا اي 1 qs»‏ / کنبه انت وني میلیا راکس 
في كتاب ذشره في ( اٹینا ۱۹۰۲) 

۳ . انظر اعلاه ص ۱۳۱ هاشية ٦٣٦‏ . 

4 الصدر ذقسه . 

6_انظر اعلاه . وكانت هذه جولات طويلة لأن المدن كانت مبعشرة مسن عشرين الى أ ربصن 
ميلا عن نیالیگودیمونیا . ٠‏ 

5 بنیت سیزٹیسراس أو میسترا كما قسمی عادة فوق نڌوء تایجتیوس ء على بعد نحو ثلاثة 
اميال من اسبارطة ء وكان الهدف منها السيطرة على المرات الى شعاب الیلنفز ؛ وضر واتهسم 
موصوفة بشكل غريب لي حولية دور ٹوس موغناسيا ( ص ۷ ) 

واشتقاق الاسم كان موضع اهتمام الدارسين 0 فاعتبره من احسل سلاق ( مقتیس مسن م . ںی 
۷۱۰۰ 1 مع أن اي دارس بوناني لم یتفق معه ۰ والتؤفسير المهتاد للكلمة انها دشتقة مسن حسلمة 
اغریقیة معناها صذف من اجبن مایزال رائجا بين الیونانیین ٠‏ ویمیل شمث ( فهسرس ص ۱۳۸ ) 
واوغذون ( هن ۲۹۸ ) ومیلر ( ص ۱۰۰ ) الى الاتفاق مع هذا التفسير ٠‏ ويعسطون ! شسارات الى 
الادبيات التي حول الموضوع . ويوا فق کااورناروس ايضا ویضیف الراي ء بان الاسم قد اطلق على 
الناحية حتی قبل بناء القلعة ( ص ۵١۱۲ء‏ الحاشية على | ۲۹۹۰ ) 

ولي هذه الحاشية الذيلية يضيف مراجع ثلاثة اخرى من المراجع المطولة حول میسترا . 

۷ ب من الصعب تماما تعيين موقع قلعة مين بالضيط ومع أنه يحتمل آنها اذشئت في وقت مبکر 
يدود !لی زمن جستینان واول ظهور للحصن البيزتطي في المصادر كان لي كثاب كوذستانتين بورفیر 
وجنتوس ( ادارة الامپرا وطورية ) تحقدق غي مورا قاسك مع ترجمة انكليزية من قبل ر .جح ها 
جنکنز . ( بودا بست ۹ ص ۲۳۹ - ۷ ) حیث يعطى بعض | شارات غامضسة الى مواقع 
القلعة , والطبيعة الشر سة لاسکان ۰ وهي سمعة احتفظوا بها باستمرار حتی الیوم الراهن ٠‏ 

ویقوم على هزه الفترة مقال ل . ب . [فوركيس وهو یضمها على شبه جسزيرة تيفني ) مكذا 
سمیت اشکلها الذي يشبه القلاة ) . قرب میناء ميفابون والی الحد الذي يمكنني تاكيده ٠‏ ان هذا 
یضعها غير بعید الى ااشمال من راس ماتابان وعلی الساحل القربي من شبه الجزيرة ( ويحددها 
شمث في فهرسه ایضا لي الزاوية الجذويية الفربية من مين ) ۰ 

ومع ذاك فان لوغذون ومیلر يضعانها في خراثطهما على وساحزالشرقي ؛ انظر زا کلیسنوس ص 
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١ ۲۳ -‏ وحاشیته نيلية طويلة جدا ني عالوناروس ص E ES ۱۲١‏ ١م‏ ۳ وانظےر 
ایشا میلر س ۱۰۰ ورقم ۲ . 

۸ - تحدث گوذستانینس بسوفیرو جنوس ( إدارة الا می‌راطورية ۴ ۱ ۲۲۶ عن سسكان 
الدرونفوس من البلنفز . وعلیه فان أهل مین كاذوا ايطاليين لهم باستمرار عادا تهم الا لوفة قحست 
الادارة البيزنطية . 

س قام شمث باتياع بوشون وفیلیبسون بتعيين موقع غیسٹرنا خسطا قسرب راس مسانابان 
( انظر فهرسه تمت غيسترنا وليفتو ص ۱۳۶ و ۱۳۷ ) ۰ ویقتبس كالوناروس ٠‏ لي حساشية نيلية 
طويلة ( ص ۱۲۸ ) من كل المصادر ؛ ويعطي الموقع الصحیع ويبين كيف ذشا الخطا في الاهسل ؛ 
وغيسترنا ( الكينسترنا البيزنطية ) كانت تقع لي شمال غرب لاكونيا » حدودها الفربية على طسول 
ساحل شبه الجزيرة » جنوب كالامات لوفترو ( كانت تسمی بوفرت بسالفرذسیة ) كانت تقع على 
اأساهل.قرب گیفگرو جذوب كالاماتا ء وهي مهددة وشكل مسمیم على خريطة لوغذون , ( هن 
١ E‏ ) مع الفموض حول موقعھا في نصه ( ص ۲۱۸ ) وتذكر د ل » أن لیفترو تقسع على 
الساحل بين كالاماتا وغراند ما غن ( فقرة ۲۰۷ ) وعليه فان لیفترو دقع على الساحل الفربي ۰ 
شمال غراندمین . التي كانت بدورها شمال ماتابان . 

= إن اصطلاحات د مين القسديمة » وغرآذونین قلاهما مسستعمل في ال ولية ویبین 
كالوناروس ( ص ۱۲۹ ء حاشية ) ان الاصطلاحان مترادفين ولايدلان كما اعتقد يعض الدارسين 
على مدينتين مذفصلتین وتستعمل د ل » اصطلاها وأحدا فقط باستمرار مو غرائ مين وورد 

اصطلاها ه غراندمين » وه مين ٠‏ القديمة » لتمییز مین لیس عن مدينة آخری بالا سم ذاته بل عن 
مدينة میکرومین لي ميسينيا ( انظر ادناه ۲ | ۸۰۹۹ و ۸۰۹۶ ) . 


۱ هذا القطع غامض ... ریما ينبفي ان يقرا : سار وفق العواطف الطيبة لجمیم الامسارة . 


۲ وضعت هذه الاحداث في نهاية الفصل الثاني ۱۲۱۰ - ۱۲٢١١‏ , انظر ما تقدم ساشية ۸۶ 
وذلك من اجل التاریخ الصحيم والاسماء : 
- إن انجياوس كالواذس كوترواس شخصية خيالية ء لان ايا من حکام ایپروس لم یحمل 
ايا من هذه الاسماء ؛ وییدو ان المؤرخ يخلط مرة اخرى بين کالوانوس البلفار واميسر أبيروس 
( انظر اعلاه ص ۹۷ : ۲ | ۱۰۳۰ وحاشية 59 ) 
إن انشاء خط کومیذوس دوکاس في ابیریس هو موضوع مقاله ل : اوسن سسيترذون . في دورية 
الدرا سات البيزنطية ء ۱۷ ( ۱۹۵۹ ) ص ۹۰ ۱٢١‏ بعنوان « اصل إمارة آبیروس » حیث يبين . 
ان الحکام الاوائل كاذوا امراء ١‏ ولكن لوسوا. أباطرة , وتوبعت اعمال میکائیل الا ول بعد موته لي 
| ۱۶ | من قبل اضيه ٹیودروس الا ول وبقسوة وسع ولاياته على حساب البلفار وا لفرنجة ؛ ول 
النهاية وشم تايا لعل سالونيك في | ۱۲۲۶ / واذ شمر ان دولته تضسم الان تقسریبا كل الیونان 
القارية واجزاء من بلفاریا , ووالا شيا وتراقية . وكانت تعادل في حجمها وقوتها امبراطورية . قرر 
أن یدعی لقب امبراطور ٠‏ وك عجل هذا في قيام منافسة قورية مرة مع امبراطور نیقیة 0 وم أنه 
كان حقا في موق قوي ٠‏ فان ٹیودروس كان مدفوعا بالطموح لهاجمة قيصر بلفاریا جون اسن ` 
| ۱۱۲۳۰ ول المعركة التي تلت هزم واخذ سيرا ٠‏ وا ستولی الحسوه مسانويل على الامبراطورية ء 
ولگن في / ۱۲۶۰ | قاد تیودروس وقد تحرر من الاسر شورة ضد آخیه واجاس ابنه اوواذس على 
العرش وكان هذا الابن الضعيف مكرسا لیگون راهبا ؛ ولكنه مع ذاك لم یکن يجاري القوة الھائچة 
لامبراطور نيقية , و | ۱۲١١‏ | سقملت سالونيك في يد ايواذس فاتاترس املك الثاني لنوقية » وني 
هسنه الاثناء شار لي آییروس میکائیل الثاني » الابن غير ااشر عي لکن الوهید لیکائیل الا ول في 
| ۱۳۳۷ | ضد عمه في سالونيك واقام امارة دستقلة ضمت ایبروس وكورفسو وتساليا » وتسزوج 
' تیودور بترا لیفالس الرائعة التي مجدت واعترف بها وانجب منها ابنة نقفور وا بنتین : هيلين التي 
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8٩۷۰ -‏ - 
زوجت مانفرید صاحب صفلية رانا التي تزوجت غولیوم الثاني دي فیلها ردین في ر ۱۲٥۹‏ / وادخل 
ذا التمالد الورة على القور لي خصومات پونانية . عندما تفجرت الحرب في الشمال بين میکائیل 
لثاني ومیکائیل بالیر لوفوس , وقاد غولیرم قوة مورية لیساعد جمعه الجدید ٠‏ وگانت ° 


نتائج المرجة التي وقمت لي بیلا غونیا في | ۹ | مفجعة للمورة ء 2۵د ح د دت هزیمته غولیوم 
مع اسره نقطة التدول لي تاريخ الورة ۰ وهي السبب الرئوس اكل الفوا جع التسالية التسي لحفت 
باافرنجة في البلبونيز . 

٤‏ ۔ إن الترتيب الزمني هنا مشوش بالطمع ء لاد سقطت القسسطنطينية في ر ۱۴٦١‏ / وشن 
بالیولرغرس حملته في , ۱۲۵۸ / وكما تبين في الملاحظة التق دمة نهسسب غولیوم کحلیف ولوس 
كمرتزق . 

۵ - گیرایوانیس هذا هو في الحقيقة میکائیل الثاني الذي توف لي | ۱۲۷۱ / وشافه ابنه 
ا(شرعي ذقف‌ور ؛ وحسسكم لي | ۱۲۹١‏ / وابنه غير ااشرعي جون ( ایوانیس ) والذي ب دعی 
ٹیو دروس لي المولية حصل على لقب شیاستوکرا تور وحکم والا شیا ونیویاترا مسن | ۱۲۷۱ / !لی 
7 ۱۳۹۵۰ ۰ 

وخلط اافرنجة باسمة کوفیذوس دوکاس وا شاروا اليه على انه دون نیوباترا س . وقصة هذه 
المرب بين الاخوة وڈدغل بالیولوغوس خرافية تماما . 

۹ - تقع پاتراس الو بي دة ( نیوباقراس . شایبات اله ديثة ) في تسالیا على مسافة قصيرة 
الى الغرب من لامیا . 

۷ - يبدو ان سوفا ستوکرا فور گان لقبا تشریفیا صيغ من الكلمات اس طس و 
( امبراطور ) . كتاب جيبون ( الانهدار والسقوط ) ( طبعة مود , لیب ) ۱۲ ۸۵8 - ۸96 
اقتباسا من انا کومینا التي | دعت ان الیکسیوس کومینوس ء قد اح دث الاقسب ٠‏ واحتفسظ بسه 
للامراء من السلالة , ولم يكن الاقب یستتبع واجبات خاصة في البلاط ٠‏ وإنما كان یمنح كتشريف 
عظيم للنبالة الرفيعة . : 

۸ - كانت كلمة تعني الععلة النهبية الميارية لبيزنطسة ۰ وکانت سساءقا ت دعی البیزنط » 
وا اسوله دوس ؛ وکان لها قيمة تما دل وزنها الجرد من النهب ویما دل تقریبا باوذدا انکلیزیا . 

۹ - سمی میکائیل باليواوغوس في الوا قع لتجنب الصراع مع ميكائيل الشاني ولکن الاخیر 
بڈشجیع من احلافہ الاخيرة مم مائفرد وغولیوم حيث لم یکن ١‏ شتھا ؤه للتابع في إطار الدسوية التي 
كي الذكر ۰ ودخل غولیوم هذا الحلف ليرضي رعایاه من الدونانيين ویحتمل ان يكون بسبب الطص‌وح 
الى احیاء مملكة سالونيك , وكانت أنا لي كلمات الحولية دوروٹیوس مونمفاسيا » وبدون ان تكتمي 
باثواب ساف ان زانت جمالها وفتتتها ١‏ لانها رائعة الجمال وساحرة لي الراس والجسم وكهيلين 
ثانية لینیلاس وقد | فترح انها كانت مثال هيلين لي فاوست غوتسه , كما كان غولیوم افاوست في 
الجزء الثاني على الاقل . 

وان اسبارطة مينيلا س لي |افصل الثالث هو وصف للامارة | افرنجية في العصور الوسسطی » في 
اذورة ٠‏ ومن اجل آراء مختلفة ؛ !نظر شب مث ادق دمة ص ERE ٩۸‏ كتاب بارون يان دي 
غوا دنکرون حیث كان اول شرح افاوست ۰ وکتابه غ . مورا 4سكي . 

۰ - والان نتبع تكرار للمعلومات من ااسجل المعطى لي ۲ | ۱٩۱۱‏ - ۱۹۵۰ . انظسر اعلام 
وتف 

۱ - أعطيت التفاصيل ا1 شكوك في صسحتها لي الصراع بين غولیوم وغي دي لادوش ولوس 
غوایوم دي لاروش كما هو مذکور في : ١‏ , ۳۱۷۷ , والامیرین الاخیرین لي وسط الیونان ء يمكن 
أن پوچ د بسیب نزاع حول ميراث ٠‏ وگائت الزوجة الثانية لذولیوم هسي كارنتانا دال کار س‌بري 
التي كانت تنتسب الى العائلة الكبيرة لیوروبوس ٠‏ والبارونات على الثلث الشمالي من الجسزيرة » 
بعکم اقبها عذدما توفيت في / ۱۲۵۵ / وقد طالب غولیوم يبارونيتها کوریث ٠‏ وعارض البسارونات 
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۷۱ 

الهلیون والينا دقة طلبه وا علذوا الحرب ٠‏ واتَهَذ غوليوم خطوات قوية ١‏ ناعجة لھسزیمتھم عد دمسا 
انقشر الصراع الى الارض الرئيسية ۰ وضم غولیوم دي لاروش أخو غوي الامير العظیم لاثينا مع 
أنه تسابع لامپر آخيا ؛ قواته الى الیوریبیین ۰ وهيمن على آخیه في رفض طلب فیلھسار دين ؛ 
لله‌ساء دة ولكونه تابعا له من أجل ارغوس وذوبلیون اضطر للا ستجابة ادعوة سو ده وشكل رفضه 
جريمة » وأصيع الصراع ذورة مارونية ضدد مطامم !مير اهيا ٠‏ وسدويت القضسیة في | ۸ إلي 
معركة مونت كارو دي ء التي انتصر فيها غولیوم فيلهسا ردين ؛ واسر غي دي لاروش ‏ واجبسرہ 
على الدودة الى فردسا , لیصا کم امام ملك قرذسا ۰ وہینما كان غي لي فردسا اسر شولیوم خلال 

مهركة ميلاغونيا ر ۱۳۵۹ / وتفيرت الحالة لي كل الیوٹان الفرنجية , انظر م ص ( ۱۰۲ ) ۰ 

۲ ۔ تزوح جيوفري دي بروبييرس من ایزابو دي لاروش ۰ وهي ابنة ( ولیست اخست ) غي 
دي لاروش ؛ وكانت امه اخت غولیوم دي قيلها ردين . 

۳ - الطريق الذي يعبر البرزخ ویسیر على طول ساحل خليع سالونيك لی دي الى ميفارا 
ومازال یدعی , طريق ااشر » دسبب طبیعته الضيقة الصهرية ویقم ممر مسونت كاربري ( جبسل 
الجوز) لي نحو منتصف الطریق على الطروق من ميقوا الى طیبة . 

۶ - العبارة الافتتاحیة لي هنه الجملة 3د دقرا : وقتل هناك في المعركة قاد فسرسان ج دير 
یدعی .... وكانث مرغریت بساسافا ابنة جين الثاني دي ذويلي . من اينته غوتییر الأول دي 
روزيير اكوفا وكان زوجها الثالث هو جين دي سانت أومسر وكان وا لدهر غريت مسارشال اذورة 
بالوراثة ؛ وانتقل الاقب عن طريق ابنقه الى زوجها ٠‏ ثم الى ابتها نوكولا س الثالث دي سانت اومر 
اميد و 

٥‏ . في وقت ما بین | ۰ و ۱۲۸۰ | تزوح بيلا دي سانت ‏ اومر مسن بون .اضت في 
الاول دي لاروش . واحضرت کمهر لها نصف | قطاعية طيبة ء وبقي التصف الا خر لي ید آخیهسا 
وکان بنا هما نیکولاس القساني ہ الشريك في إقطاعية طيبسة » ونائب امیر اذورة 
١‏ ۷ _ ۱۲۸۰ | وكان أوتون الشريك الاخر فيها مع جين الذي اصبح مار شال المورة بسزواچه 
من مرغریت پاسافا . 

5 - اقیمت بارونية سالونا من قبل ب-ونیفیس دي م ونةفرات في | ۱۳۰۰ / عذد غزوة الأول 
للیونان » ومنهها لاح د اتباعه , تدوماس دي سستروموذگورت ء الذي بنی في سالونا . الامقیز 
الةديمة ء التي تقع عذد السفح الفربي لبرناسوس القلعة العظيمة التي مازالت بقاياها المؤثرة 
باقية ء وامدت البارونية وقت عظمتها تقریبا من سسالونا في اتجساه الجنوب حتسی ساحل خلیج 
كورنث بين أتيا وغالاكسد دي في ااشر و وذوباکتوس . لي الفرب , وتخبرنا ح‌ولية غالا کسر دي 
الفريية التي وضعت في | ۱۷۰۳ | ان الاسم امفیسا 3د غير الى سالونا على شر ف ابو نیفیس ملك 
سالونيك والمؤسس الثاني للم دينة ( حولية غلا کسین طبعة ساثاس ( اثينا ۱۹۱۶ ) ص ۲۰۷ ) 
وتدعوه حولية ادورة ببساطة امیر لي حين ان حولية غلا کسی دي كثيرا ما ددعوه گونت . 

۷ ۔ إن هذا لوصف من أداء الولاء یتفق مم الص‌ورة ا دوه وفة في مجم وعة الق‌وانین 
الرومانية . الفصل ۳ ( ريكورا ص ۱۵۱ - ١97‏ ) 

۸ - كانت بالفعل المدكمة البارونية لفولیوم هي اتخذت هذا القرار ۰ واتخذ البارونات هسذا 
القرار .ریما تحت تاثیر حاشیة غولدوم وریما لا درا كهمااش.ك وا لرفض الذي دعاسم دشاومة 
ع دوانية غولیوم 3۵د اعلنوا ہما انهم لم یکونوا مها دلين له فهسم بذاك كاذوا غير قسا درین على 
محاکمة غي وبناء عليه وجب ان يمثل في الحکمة امام اویس التاسع للمحاکمة ۰ وکان على غولیوم 
قبول هذا القرار انظر م . ص ٠١١‏ . 

۹ - تقول الما دة ۱۹۷ من ااقانون الروماني أنه « عذدما بتخلی شخص عن أميره في العسركة 
ویهرب قبل ةة دان العركة . فانه پستحق ان يحرم من ارضه بعکم قضاء آمیره . ( ریگورا ص 
۵( 
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۰ - منحت الاقطاعيات التي وزعت في الدورة في وقست الاستیلاء للمالكين الاول « امسراء 


الاستيلاء : مع كامل الحق في الڈوریث , اعني انها يكن ان تورث لاي وريث وسميه الامير في 
وصيته » ومع ذاك فان الا علاعیات التالية منحت بحقوق مح دو دة في التوريث ۰ اعني انها يمكن ان 
تورث فقط اوريث اادم ٠‏ وان لم يكن هناك مكل هذا الوريث تما د الاقسطاعات الى الامير الذي 
منهها أو إلى وريثه , وهکنا في هذه الحالة انتزع غولیوم اقطاعية جووفري وسيب جدريمته قم 
اعا دها اليه كاقطاعية جدودة يتماكها مدی حياته مع حق توريثها فقط لابن او ابنة . 

١‏ تقول ل : أنه ما ان جاء الربیم حتسى انطلق الامير العسظيم وس فينتين كبيرتين مسسن 
ریفا دسترون ثم ذهب الى برذديزي ( ۲٤٤‏ ) ل . ف تعلمنا أنه ترك اخاه ( أوتون ) کنائب له لي 
تیبسیس ( فقرة ۲۲۵ ) وكانت ریفا دسترون ميتاء طيية خلال هذه الافترة , وا سسمها الح نيث 
لیفا دسترو وذقع عد د الطرف الشر قي لضلیج 5ورنت على هليج لیقا دسترو , والا گثر شیوعا هو انه 
يعرف بيهر الگیونوون . 

٣‏ هس دسب شمث ( انظر فهرسه ) فان الکلمة مشتقة من الکلسة التركية داغ التي تعني 
جبل . 

“4 انظر اعلاه ص ۱۳۶ الها شية ۹۹ . 

. لم یکن لويس التاسع السب د الاعظم لا لق ولدوم دي فیلهسا رديه ولا للامیر العسظیم‎ - ٤ 
بالذسبة لاقطاعايتهما في الیونان » وکان قرار إرسال الاخير إليه بناه على ذلك عملا مسن اعمال‎ 
المجاملة . وتعبیرا عن الاةدام اسمعة اووس گمحقق عظيم الددل , وجری اجتماع للمحکمة الصامة‎ 
الفرذسية في ذلك ااوقت( دبیم ۱۲۹۹ ) ومع أن ااسیپ الرئيس هو تسوية ااشؤون الشر قیة بشگل‎ 
ومن المروف آیضاان غي كان‎ ٠ عام » ویحتمل ان امور الامیر العظیم قد سويت في هذه الجاسة‎ 
: في فرذسا في هنه الاونة ء انظر بسوشون - ابصاث تساريخية : ۱۱ ۱۱۱5 ضاشية ۱ وم‎ 
. ۱۲۰۷ بت‎ ۷ 

6 كانت هذه القبعة غطاء راس بلمسه الجذسان ء وگان الاصطلاح یستعمل بش کل خساص 
الغطاه الذي یلبسه فارس بلباسه الكامل ٠‏ 

٦‏ سے ان هذه التعابير » بیزنطية نمونجية موصوفة في الاجراهات التضسائیة > ویظهر هستان 
الاٹنان في ل . 

ویعلن شمث أنه حیث ان الاصطلاح ااشائع لخاطبة الملك دين اافرنجة ييساطة : مسولاي فسان 

وجو د مثل هنه الالقاب الطنانة المدقدة الكثيرة |اشیوع ‏ اللفة اليونانية . في تلك الايام في النص 
اافرذسي دل على ان الفرذسية لامد ان تکون ترجمة لته ووناني اصلي ٠‏ ومع ذلك قفي رآيي ان 
هذا لیس نتیجة بالضر ورة ویگفی الاستنتاح ان مثل هذه الاصطلاحات قد اصبحت قید الا ستعمال 
العام بين الفرنجة الموريين من خلال تما سهم الباشر مع الیونانبین الحلیین كما كان بسالذسبة 
لکلمات اخری ع دددة وانظر مقدمة شمث ص ۳۳ وا دامانتیوس ص 5١١‏ . 
۷ - إن الالاح اسابقة 3ديمة حول اللقب زائف فااكلمة اللاتينية هنا کثیرا ما كانت تسقعمل مسن 
قبل البیزنطبین کمقابل لکلمة ( جنرال ) ولکن ام يكن هناك مطلقا لي اثينا موظف يعمل هذا الاقسب 
( انظر م . ص ۱۰۷ ) ولوس من الحتمل ان غي منح لقب دوق في تاك الجاسة من القضاه يل بم د 
عودته من فرذسا ٠‏ وربما یکون #د خوطب باشب ( سیر ) وريما أنه | ستعمل وشكل شير رسسمي 
لقب دوق ( انظر بوشون - ابحاث تاريخية ۱۱ ۱۱۹ حاشية ۱ و ۱۲ ۳۸۵ - ۳۸۷ ) . 

4۸ سل : ۱۱ ۰ .3 ۳۱۳۷ آعلاد . إن الا مپ‌راطور کوتسرواس وتو دود دوکاس هنا 
میگائیل الثاني وا بنه الطبيهي ابوانس ۰ امیر والاشيا ویلاحظط مرة اخسری أن هذه الرواية مسن 
الخيال بين ابيروس وولاشيا زائفة تماما . انظر حولية غلا كسيري ص : ۱۸۲ - 29 من الق دمة 
وص ۲۰۹ - ٠١‏ من النص . 

۹ - ایباکتوس اسم من العصور الوسطی لذوباکتوس وهي م دينة تقح على ااشساطیء 
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۳ے ۹۷۳) ۔ 
الشمالي من خليج كورنت مقابل راس دراباذون وهنه الكلمة هي الصيفة الماددة لاقرون الوسطی 
أدراماذون . 

المضيق بين الذقطتين , وگل خليج گورنٹ اصبع بعرف بپهر باكدوس من الاسم ( ایبساگڈوس 
( انظر ما يلي ۱۱ ۳۹۲۵ ) وهو اليوم مەدیة عاملة تربط بین الذقطتين . 

۰ ۔ے تعني والاشیا هنا اراضي ایوانس دوکاس ( ال دعو ٹیو دروس ) والعروفة ایضا پساسم 
دوقية باتراس الج دودة . 

۱ - تذکر ل . ( فقرة ۲۹۰ ) أن الامبراطور طلب 4۰۰ فارسا را کبا من ابولیا ومن المؤکد ان 
ابن اخیه ما زیرد 3د ارسل هذا الد د د من الفرسان وهناك حتی ایحاء من المؤرخ غریفورا س بأن 
ماذفر د ذاسه جاء معه . انظر م دیزیاص : « الملك مانفر د صاحب ص-قلیة ومعركة بیلا غنيا » في 
ذکری شارل دیهل ( ہاریس ۱۹۳۰ ) ۱۱ ۵۵ - ٩۰‏ وکتساپ رذسمان « العشساء الصقلي ٠‏ 
( كمبردح ۱۹۵۸ ) ص ۲۹۹ حاشية ص ۶۷ حیث حذف هذا وقدم اشارات للمعركة . 

٢‏ س یضیف ل . أن غولیوم وجه آوشون دي لاروس » نائب واخسا في الذي كان لایزال لي 
فرذسا » واقطاعبيه الاخرین ان یکونوا مسته دين لهملة الريوع ( فقرة ۲۹۳ ) . 

٣‏ - ترتبط هذه الاسماء بالاسر الحاكمة للاباطرة البيزنطيين لاقرون الها دي عشر وا لشاني 
عشر والثالث عشر ٠‏ ووصلت اسرة امير ابيروس اثنين منها ء إن حملة میکائیل بالدواوغوس ض د 
ميكائيل الثاني في ابيروس لم تکن بقيا دة ادوايذس ابن الاخير . یسل ایواینس بالیواوغوس اهدو 
املك . ١‏ 

٤‏ كان ميكائيل الثامن في | ۱۳۳۶ / على هذا فقط في الضاه‌سة وال‌شرین من عمره ٠‏ وقست 
ممرکة بيلاغوينا » ول الواقع ان إحدى الذواهي النبيلة في ولايته هو السن المبكر الذي حهقىق فيه 
نجاحه ٠‏ ووصفه بانه يمكن ان يعني فقط ان المؤرخ كان هيا خلال | اسذوات الختامية من حس‌کمه . 
وعلیه ف3د عرفه « كميكائيل ااسن » او ان مضبریه عرفوه هکنا ٠‏ ويناةش شمث لي مة دثته للحولیة 
مثل هنا التعبير والالاعات ( ص ۳۹ - ۳۸ ) واکن يبدو أنه 3د تجاوز عن هذا بشگل خاص . 

. تشير کلمة بیرغوس هذه الى ثبائوبیرغوس وهي مدينة قرب راس دريباذون‎ - ٥٢ 

٩‏ س ساي دروپورث ( الدوابة اله دو دية ) ١٠و‏ هرفلية الةديمة ۰ وهي نقطة محصصنة تقع في 
الجبال التي تفصل دوقيات أثينا ونیوباتراس » قرب قرية الغیثروکوربون الصالية على الطروق 
العام اثينا ‏ لاميا  .‏ إقلیم فیئوتس وماتزال بقایا قلعة ( ساي دروکاسترو ) * التي كانت تھمی 
البقمة ظاهرة للعیان ويحتمل ان سهل سالا ثيذوس يةع قرب لياذو كلا دي الحالية » وهي قرية قرب 
نهر هيلا س ( سير جنیوس ) بين لاميا . زيذوني ) وهیبات ( ندوباتراس ) انظسر ل . صن ۱۵١۹‏ 
حاشية ۱ | ۳۹۳۸ 

۷ - بلا شك ان نيوباترا س هي العنية هنا ٠‏ وکانت زيتوني ( بالفرذسية غریبتون أو غيدون ) 
اسما من العصور الوسطی للامیا . ومن اجل زيةوني ونیوباتراس راجع فهرس م . 

۸ 2 من الواضع أن هذه الذقرة یکاملها رادفة , إذ أن امیر الورة چاء إلى والا شيا كصسددق 
وقریب وحلیف . 

كانت كاتا کواون ذقطة محصنة . وريما ممرا على الحدود بين دسالیا ومقدونيا ‏ ویحتمل 
آنها لم تكن بعيدة عن مدينة ساراندو بوروس الحالية ء ويدين الاسم بساصله الى ارض مجساورة 
كانت مملوكة لاحد اعضاء الاسرة البيزنطية المظيمة كاتا كالوا ویحتمل ایضا ان هذا اصل كاتا 
كالون ايليس وانظر ك . ص ۱۵۸ الحاشية على ۱۱ ۳۹۷۶ . 

ماتزال خرائب هذه القلعة من الممكن مشاهدتها في سر فيا التسي تقسع الى الفرب والى 
الشمال قلیلا من اولیمبوس . 

۱ - هنه فقرة غامضة بشكل خاص ۰ ولكن هذه القراءة يبدو آنها معقولة أكثر . 

۲ - بيلا غوینا ناهية في ااشمال الغربي من مقدونیا , والدينة الرئیسیة فیها هي مونا سستیر 
وهي في الاصل حوض تماژه بحيرة مثل أوكريدا وبرسبا وقد انصر فت مياهها في اعالي غابة شیرنا 
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- ٤۷۔‏ 
تاركة منطقة من الحقول الواسمة , ول هنم الہ 


ول عند نقطة قرب عونا ستير وشدعی حسالیا 
فوریلا . 


حدثت معركة بيلاغونيا في تشرین أول/ ۱۲۹۹ / وكانت مونا سٹیر في العصور الرسطی 
مقرا المطران الذي يحمل اقب ہیلا غونيا ویبدو ان هذا الاقب قد اطاق فيما بعسد على المنطقة ككل 
( انظر ك . ص ٩٩‏ الها شية على ۱ , ۳٦۹٣‏ ) . وقد تمت تفحلیة المعركة ذف سھا من قبل م‌ژرخین 
یونانیین معاصرین ومتاخرین , بینهم | كروموليت . وبا کیمیروس وغریفورا س وا سفرائٹرس انظر 
آیضا م . ص ۱۱۱ ہے ۱۱۲ ۰ ز ص ۱۵ ۰ ۱۹ ۰ ٤١‏ ودراسة دندياس ( الملك مسانفرید ) وأ فضل 
الا عمال الحدیثة عن ال موضوع في اعمال دیذوح ٠‏ چینا گویلوس ولا سيما کتابه الامبراطور مرها شيل 
بالیولوغ‌وس والغرب ( كمبردح ۱۹۵۹ ) ص ٩٩‏ ويعطي رذسمان صورة للمعركة في کتابه . اله‌شاء 
الصقلي ) ص ۳۹ 

۳ س قدم هنه الطرائق الاستراتيجية جورع اگروبولیڈس في تاريخه ( تاريخ ٠١‏ الاوبرا ) 
طبعة هايزنبرغ ( لایبزغ ۱۹۰۳ ) الفصول ١56‏ ۱۷۰ . 

۳ . هذه العبارة الاخيرة ماخوئة من ب . 

0 تظهر هذه الرواية ايضسا في ل . ( الاقسرات ۲۸۲ - ۲۸۶ ) ولي ل . ف (الفقرات 
5 14" ) وتوجد القصة أيضا في كتاب غريفوارس ( تساریخ بيزنطة ب ك ٣‏ - فصسل 
۳١ 4‏ ) حيث تختلف الةفاصيل تماما ٭ وطبقا له هيمن الجاسوس على مییکائیل حتسی یتسرلب 
حلفاهه ل منتصدف اللیل , بان أشبره بأنه كان 5 خطر من r‏ الحلفاء آذةسهم 7 

1 - ان القول إنھم کاذوا اصحاب اسان واهد ول غریب , لان الحولية ذسسها تبین انه كان 
هناك یونان موروون لي هدقوف | لفرنجة ولاذةول شیتا عن ااقوات اليونانية من الاميراطورية ٠‏ وقد 
اقترح کالوناروس أن الرواية مفارقة تاريخية من جانب المؤرخ » ومن الواضع أن هناك ادلة وا فرة 
على هنه ۰ ذفي الزمن الذي كتبت فيه حولية المورة اصبع الفرنجة ناطقين باليونانية , وقد سقط 
المؤرخ على الماضي مدساطة حالة كانت حقيقية لي زمانه . إن هذا التفسير مقوول على ما اعتقد اكثر 
من اقتراح أنه في وقت مدكر يدود الى ۱۳۹۹ كان يمكن | لول إن الفرنجة وا لیونانیین كاذرا بتگله‌ون 
پلسان واحد وهو آمر واضح السفف ولو كان کالوتاروس مصسیبا فان الرواية مع ذاك تسدل على 
تمثل سریع مدهش لدی الفرنجة ء ويمضي خطوة اخری ایضا لیذکر ان حولية المورة التي کتبست في 
الا صل باافرذسية ۰ كان لابد ان تترجم الى اليونانية حتی يتسنى لافرنجة فهمها إن کل هسذا البيت 
من الحولیة تضعفه حقيقة أنه لي الذقرات التي تبدا م٢‏ ۱ ۳۹۸۹ و ۶۷۳۱ ۰ فان أعداءهم یوصفون 
بانهم متصدر الا اسن وغير متجاذسین ٠‏ في حين انهم یقولون عن آناشهم پسانهم مسن عرق واحد 
وواضع أن هذا لایشمل الیونانیین را افرتجة , بصرف النظر عن مقدار التزواح الكثير التبادل الذي 
وقع » وهذا يوهي بامكانية أن هذه الاقوال راجعة الى انحیاز المؤرخ الشديد لافرنجة البادي في کل 
حولية , وقد يعني ال مؤرخ انهم كاذوا جميعا یتکلمون الفرذسية متفاضيا عن الفرق اليونائية لي رغبة 
منه لتاکید الاعمال الفرنجية . انظر ك . ص ۱٦١‏ الملاحظة على ۱/ ۳۸٠۰‏ . 

۷ - إن 1سیاب الارتداد المفاجىء لیگائیل عشیة المعركة غامضة , حيث ان المصسادر ليست 
متفقة دائما والتفسير الا کمل والأكثر احتمالا يعطيه باخیمیرس الذي يتدسك بان المثا عب نجمت عن 
نزاع مين ایوانیس الابن غير الشر عي لیکائیل ولیلهاردین وشكاايوانوس من أن زوجته قد أهينت 
من قبل بعض فرسان اافرنجة رعندما تعرض لتلمیعات مهينة حول مولده لجا الى الاعداء ؛ وقد 
حذر آبوه معا كان پخططه ابته , وهسرب الى اراضیه ( باشيميرس ۱۱ ۸۳ ) ووقبل میلر 
( ص ۱۱۱ ) هذا التفسیر . 

۸ ۔ كالعادة إن هذا الذقد الساهر للروم قد حسذف من ب . حیث ان | ۲۹۳۱ و ۳۹۳۶ 
۹ ملقودين ١‏ ومن أجل اخوة الدم آو الاخوة بالتبني انظر س . كيريا کید س في داثرة الممسارف 
اليونانية الكبيرة ۱۱ 0۷١ 94٩‏ , 

. حيث قراءة مختافة‎ ) ۲۹٢ انظر ل ( فقرة‎ - ٩ 

۰ - اشير الى دوق كارنثيا ثلاث مرات ‏ الهولية : هنا كقاش للامان ء وف ۲ / ۶۰۳۲۱ حيث 
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24۷۵ 

توصف وفاته ولي ١‏ / ۷۱۰۳ حيث یصور کواحد مسن رفساق گوذرادین في معسركة تساچلیا کون . 
ویفترض شمت ان كل هذه الا بيات تشير إلى الرجل نفسه مم أنه لاوفسر خلهورة في تاجليا کوزو بعد 
موته بسع سذوات في بيلاغونيا . ويعرفه بوشون في ( ابحاث تاريضية : ۱۱ ۱۳۵ حساشية ۲ ) 
على أنه أ ولريش الثالث صاحب کارنٹیا , ولكن كما بین کااوناروس ( پ۱۷ حاشية ۱۱ ۶۰۲۱ ) 
من العروف أن هذا الرجل كان حيا حتی ۱۲۹۹ . ویضع كالوناروسى لي الحاشية ذفسها تفسیره 
القب ٠‏ دوق کارذئیا ٠‏ ویدعی أن دوق كارنثيا الذي حضر معركة بيلا غونيا لم یکن شسخصا حقیقسا 
بالمرة ‏ بل شخصية زائفة , اصطتمها الولف كرمز الشجاعة الاستتنائية . ويبين أن اسم لورد 
كارتيانيا في ل . هوه سيد كارتيانيا ٠‏ وق الفقرة المتعلقة بالشخص موضوع البحث هنا ( ۱ افصسل 
۷ ومايليه ) ٠‏ ووجد تش‌ویش بين امیر كارتيانيا الذي يدعى سید كارينا , وهسذا الدوق دوق 
کارنٹیا , الذي يدعي ٠‏ دوق كارتيانيا . إن دوق كارنشيا في نظره شخص خيالي » وقد أعطسي هذا 

الاقب تحت تأثیر الاسم المألوف أكثر كارتيانيا . 

۱ ى هناك فاصل في ها . عقب ١‏ | ۰۱۵ ء وهته العبارة مأخوذة من ب . حیث تحسل محسل 
۲ ۰۱ ب ۰۱۸ وبعد الفاصل مياشرة في ها . عيارة مذفصلة مم آنها لامعنی لها في ذاتها , 
ویبدو انها توازي العنی في السطر القابل من ب ۔ 

وقد حذقت هذه العبارة . وقد یلاحظ القارىء مع ذلك آن معنى العبارة يدل على أن ادورخ یقسدم 
ذسه إلى إلى مستمعين من الفرتجة , ولوس من الیونانیین . 

۳ ل تظهر هذه العبارة التصسويرية ايضا في ل . ( فقرة ۲۹۷ ) ول دي ف ( فقرة كلا" ) . 

۳ ل یقسر شمت ( فهرس . هن 5١7‏ ) هذه الكلمةه زخة من السهام ٠‏ ويبين كالوناروس 
مع ذلك ( س ۲۱۲ حاشية ١‏ | ۰۰۸۷ ) أن هذا غير صحيح . 

۶ - تعطي المصادر اليونانية الرئيسية الشلاثة حول المعسركة : اکروب‌ولیت ( ص ۱۷۰ ) 
پاخمیریس ( ۱۱ ۸۱ ) وغريف وراس ( ١‏ | ۷۵ ) رواية اکثسر تفصیلا عن اس‌تسلام غولیوم . 
وعندما رای ان المعركة خاسرة عمل على انقاذ ذفسه بسالاختفاه في كومة قش او في بعض الادغال 
ااکثيفة واکته اکتشف واسر من قبل بعض القوات اليونانية التي عرفته من سنه الامامية البسارزة 
وکانت هذه سمة مميزة مشهورة له حتی إنه كان يسمي بذي « السن الطويلة ٠‏ واسر اخرون من 
خيالة اافرنجة من منطقة بعيدة تحسل الى بلاتامون واماکن آخری ؛ دقرا : ٠‏ وتحدث الامیر غولیوم 
بکل شجاعة وطلاقة وحكمة ... ( لقرة ۳۰۸ ) 

٦‏ ب دستمد ساٹاس هذه الأكلمة من جا كتاردبوس « جندي من المشاة يحمل رمجسا ٠.‏ وتاخهذ 
الكلمة معنی باس أو تدس . 

لالا ‏ إن ل ۱۱ 2۱۸۳ ماخونة من ب . 

۸ _ من الواضح أنه خطا مسن جسائب الاؤرخ* لان ااقسسطنطینیة في ذلك ا لوقت ۱۲۵۹ كانت 
ماتزال لي ايدي الفرنجة . ويعرضى ١‏ كرودوليةس معلومات أن الجرهي قد عولجوا في لامباسکوس 
على الدردنیل بحضور الاك . 

۹ 7 بسيب التثٹبیط بفعل حياة سذوات ااسچن الثلاثة وسقوط القسطنطينية في ۱۲٦٢‏ صمم 
غولیوم في نهاية ۱۲۸۲ أن یحصل على حریته ياي ثمن . ون هذا الوقت كان موقف میکائیل قد لان 
ذوعا ما على هذا أبرمت في تاك السنة معاهدة بينهما ۰ وكان تأثير المعاهدة الدائم على تاريخ المورة 
التالي موضم نقاش مفصل من قبل زا کیئینوس ( ص ۱۵۰ - ۲۵ ) وطبقا اشر وملها سام غولیوم 
مايلي : القلاع الثلاثة في مونمفاسيا » ومين الکبری ء ومیسترا ء وكما تذكر كل المصادر . فان 
كورنث التي تذكرها ل. ف قد وعد بها . ولكنها لم تسلم ( فقرة ۳۰۷ ) ۰ وغيرا كيه وجميع مناطق 
البند حول كذستزيا اضیف الى القائمة من قبل باخیمیرس وعلاوة على ذلك !هسبح غولیوم تسابعا 
للامبراطور ٠‏ وگان عليه أن يحمل اقبا يدل على تبعيته . وق مقابل كل هذا منح غولیوم حسریته 
ومرتية دمستق أوء المارشال العظلیم e‏ كمأ ذكر في ل دي ف( فق رة ۳۰۵ ( ۰ وییسدو أن اتفاقية 
أخرى قد ابرمت اتنظيم مستقبل العلا قات بين المورة والامبراطورية ء ومع الفموض ذوعا ما يبدو 
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وت 
ان شر وطها قد وطدت سلطة الامپرا طور على غولیوم والورة » وعززت الماهدات بتوکید الصسدا 3ة 
الا بدية ٠‏ وجعل میکائیل من غولیروم عرابا لابته , وهکذا حصل میکائیل على مسوطیء ققدم في ادورة 
لاعادة الفزو في النهاية اشبه الجزيرة من قبل الوونانيين . سلاحظة في ۱ , ۶۳۱۹ ذکر الحسرس 
ااقارتجي الذي يحتمل أنه قد اعيد تأ سوسه في ندقيا يعد ۱۳۰ . انظسر چینا 5وپ واوس 
( امپراطورية میکائیل بالیوارغوس ص ٩۳‏ وحاشية ٩۷‏ ) 

۰ ب لقد كان في الواقع اين حمیه , انظر اعلاه ص ۱٦۹۷‏ حاشية ۳۲ . 

۱ - وطبقا للوغدون ( ص ۲۲۹ ) ترك غي دي لاروش لدی سماعه عن كارثة بیلا غونیا 
فرنسا على عجل ووصل الى الیونان في ربيع ۱۲۱۰ وعاون الاميرة في الجاس الذي جمعتسه والذي 
كان « ذوعا من اذواع مجااس الحرب ۰ ۰ وشخص میلر مع ذلك الصالة بص ورة مختافة ( ص 
۶ - ۱۱۷ ) ویعد بيلاغونيا ٠‏ کتبت الاميرة اناکومینا دو کابنا الى غي وکان لایزال في قسرذسا 
وعرضت عليه منصب نائب اخيا الذي قيله ٠‏ وعندما سمع باخیار اتفاقية غولیوم مع میکائیل جمسم 
برلانا . كما كان واجبه لناقشة الامر . ولي کلتا الحالتين عقد برلان في ۱۲۹۲ على ما يبدو برئاسة 
الاميرة ( ز . ص ۲۰ ) وکان مژلفا مع استشامین كله من الذساء إن هذه الدقيقة الاخيرة مشال 
مذهل على غياب القانون السالي في الورة لان ااسیدات كن هناك کوریثات او ممثلات للامراء النين 
قتلوا او 1سر وا في بیلاغونیا . وذوةشت آهمية البرلان الاسائي في كل الت واريخ حول ذلك الفتسرة 
وبشکل اکثر تسلية في کتاب الرگیز تيريردي لوراي ٠ه‏ برلان السيدات في القسرن ااشالث عشر » 
أكاديمية العلوم والاداب والفذون الجميلة في بیسانکون ( بیسانکون ۱۸۸۱ ) ص ۲۰۵ - ۲۱۱ 

۲ - كان لیوناردو اوف فیرولی مستشارا لي المورة وخادما مجتهدا للاميرة . مثسل غولیوم في 
مجاس فیتریو في ۱۲٦۷‏ وشهد العاهدة , واخذ دورا فعالا في القضية ال شهورة ذرغریت بساسافا 
ونظم معاهدة آورفیدو في ۱۲۸۱ , وجمع نروة کبيرة خلال فترة عمله في مهنته » وم‌کتبة صغيرة ؛ 
مخزونها لیس اليل الاهمية ( انظر م . س ۱۵۳ ) وکان بییردکاڈو ( الذي سماه نبتیون فسانت لي 
فهرس طبعته من الحولیة ) رجلا معترما من الحاشية في الورة وحلیفا وثوقا للامیر . ویشار اليه 
دائما في الحولية بعبارة ه الرچل الحكيم ٠‏ أو الاکثر حكمة . 

۳ ب اخفق المؤرن في ذکر السپب الحقيقي في أن شر وط الفدية قبلت , مما اقاق الذساء على 
ازواجهن , وتذكر ل دي ف أن الذساء عندما سمعن أنه اذا لم تسلم الفلاع فان الامير ورجساله لن 
یطاق سراحهم أبدا » ٭ وبدات الاميرة وزوجات البارونات اللاتي كان آزواجهن في السجن بالصیاع 
بصوت عال » قائلات انهن يردن عودة آزواجهن , وإذهن يردن تسلیم القلاع م وضوع البحسث 
للامبراطور ٠‏ ( فقرات ۲۹۸ - ۳۰۶ ) . ويدعى سانودو مسن جانب اخسر ان غي ناضسل لاقناع 
السيدات بان الأمير سیفتدی باي ثمن ( انظر ز ) 

4 - على مايظهر ان هذه كانت ذوعا من المذكرة التي كان عليه ان يبرزها لامسري القسلاع » 
والتي تعطیه سلطة تسليم القلاع باسم الامور » وبعد هذه الكلمة في ه . دوجد اذقطاع في الخطوط . 
وهناك صفحة مفقودة بكاملها ل ۱ ۱ 4434 £0۳١‏ مأخونة مسن ب . انظر ادناه ص ۲۱۳ 
حاشية 19 . 
ها 

9 ۔ كانت مرغريت باسافا ابنة چان الثاني دي ذويلي المارشال بالوراثة وبارون باسافا الذي 
تزوح ابنة لفوتییر الأول دي روزييراكوفا ٠‏ وكانت مت ورطة في القضسیة الشهيرة الموصسب_وفة في 
۰۱ - ۷۷۵۲ . وكان جان دي خودرون أيضا ابن أخ الامير غولیوم . 

٦‏ - تضوف ل دي ف . أنه ذهب اولا إلى یورہیوس ؛ حیث | ستقبل بتشريف شم الى مليبة 
حيث قدم له الامیر حسن الوفادة وصحبة الى نيكلي ( ققرة ۳۰۹ ) ١‏ وبينما كان في طيبسة وقسع 
معاهدة مع البندقية ( انظر م . ص ۱۱۷ ) . 

۷ - هذا الكانتاكوزيذوس كان میکائیل كانتا کوزیذرس وكثيرا ما یکتب ہ كانتا كوزين » وهو 
عضو لي أسرة بيزنطية قديمة وهامة | ستوطنت في مدسينا في زمن الغزو الفرنجي ہ والاكثر احتمسالا 
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AVY -‏ 
أنه جد الامبراطور فيما بعد جون كانتا كوزين ( ۱۳۷۶ - ۱۳9۵ ) ویشار الى میکائیل لي هذه 
الفقرة على أنه الحاكم الامبراطوري لیسترا ویحتمل لونه‌فاسیا لي ۱۱ ٦٥٤٤‏ بینما في ۱۱ 8۱۳۵, 
يذكر أنه ارسل إلى المورة مع قوات بعد تفجر المشكلات . انظر ادناه ۰ ۱۱ 43۳۹ واللاحسظة في 
الحاشية . 

۸ - بالاسبة للبواعث التي قادت غولیوم الى خرق معساهدته مسع میکائیل وسيب ردود قعل 
الامبراطور . انظر المناقشة الرائعة في ز . ص ۲۷ - حيث ربط موضوع الحسرب بالحالة الدولية 
لتلك الفترة . 

إن هذا هو الاسم المعطى للقائد الءسكري اوکابتن وایضا للحاكم البيزنطي الامبراطوري 
في المورة . 

۰ _ تذكر ل . والحولية الوونانية أنه قد ارسلت حملتان واحدة بقيادة مساكريذوس والثانية 
تحت قيادة گوستانیڈوس بالیولوغوس . ويذكر باخيميرس ( ۱| ۲۰۵ = ۴۰٢‏ ) أن الامبراطور 
قد ارسل على الذور حملة بقيادة أخيه کوذستانتیوس بص4حبة الیسارا کو مومنيوس مساگرنیوس 
والكسيوس فایلیس ٠‏ ودقترح ملر ( هی ۱۲۲ ) ريما تحت تأثير جاه في الح ولية من روايات أن 
تعزیزات قد أرسلت في حملة ثسانیة تحست قيادة میکائیل كانتا کوزنیوس ٠‏ ويتبسع زا گیٹیوس » 
باجیمیریس الذي يجد ان معاوماته ه أكثر احتمالا ۰ ويذكر ذقط حملة واحدة ويضع كانتا كوزنيوس 
حاگما لي مونمفاسیا کل فترة تفجر الصرب ( س ۲۲ - ۳۲ وحاشية ۲ ص ۳۳ ) وطیقسا 
لزا كيثيذوس ( المصدر ذفسه حاشية ۲ ) ۰ احتلت عائلة ماركيذوس مركزا ذا اهمية كبيرة تحست 
اباطرة البالیولوغوس , ومع انه كان الباراکوا مومتیوس أو ( الحاجب ااکبیر لي البلاط ) ٠‏ ویبدو 
أنه لیس هناك صدافي رواية ان ماگرنیوس كان ابن عم الامبرا طور . 

۱ 2 درنفوس عرق كبير قد يشير [ما إلى درندوس سکورتا أو إلى درندوس الیلنفز » ولي هذه 
المالة في رايي إنها تشير إلى الاخيرة وعن موقع غادر اليؤوس من قبل شمث ( فهرس هی ۰۲۶ ) 
علل آنه م‌کان في لاکونیا شمال فساتیکا وم ونمقاسيا وهياوس ويذكر کالونارس ( صن ۱۹۱ 
حاشية ۱۱ ]0۷٤‏ ) أن الاسم مستمد من الدرا غالیفوس الحالية وهي مدينة لي جسوار تساکونیا 
وقرب فاغیوس بتروس . 

۲ - انظر اعلاه س ۱۵۷ حاشية ۱۱ . 

۳ - كانت التاریت وعا من الرا کب التجارية ٠‏ مراکب البضائم وتظهر الکلمة لي اللاتي 
نية تاريدا أو تاریتا في کتاب دوکانج التي یستمدها من الگلمة العربية طريدة . ویصفها یوجین بیرن 
في كتابه « ملاحة الجذوية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ( کمبردم ۱۹۳۰ ) ص ٥‏ على انها 
سفن اثقل راہطا من الشواني مزودة بمجانیف وطاقم کامل من الا شر عة على حساریین ٠‏ وذقل 
الجيش في سفن جذوية ووصل الى مونمفا سيا على التوالي مستهل ۱۲۸۳ ۰ وف الوقنت ذسه احتل 
الاسطول البيزنطي تحت قيادة فيلانثروبينوس بعد نهب السيكلاد | لسواحل الجذوبية للاكونيا انظر 

۰ ۰ كانت هذه من القاب البلاط , والاخیر ربما مستمد من الكلمة التسركية ہ شاويش‎ - ٤ 
. وذاك طبقا اکالوناروس‎ 

0 - تقدم ل دى ف . عند هذه الذقطة قصة غریبة لاتسظهر في الررایات الاخسری . وتذكر ان 
يونانيي کاریتاینا بقوا موالیین لامیرهم الفرنجي وساعدوه في ايقاع شدید بالقوات الامبراطورية . 
وكي يتمكن القائد اليوناني من إجبارهم على التخلي عن الفرنجة حرر بعض الرسائل المحرجة على 
صورة اجوبة على مرا سلات متقدمة من يونانيي کارتیانیا وا سقط هذه الرسائل لي غرفة قصر امیر 
فرنجي , كما لو كانت قد سقطت بالصدفة وگان الامير جيوفري على أي حال داهية جسواد شسدید 
الثقة في ولاء تابعيه حتى لاینخدع بهذه الحيلة الفجة , واس تدعى الوونانيين واطلمه.م على 
الرسائل ؛ فیداوا بالبگاء وأخرجوا مناديلهم التي اعتادوا مسج وجوشهم يها : ووضعوفا حول 
اعناقھم واقسموا على براءتهم ونصبوا معافضا . وتظاهر الاتباع الیونانیون بالتفاوض مع القوات 
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CAVA‏ ۔ 
الا مپراطورية ول النهاية قادوهم الى كمين حيث قتل کثیز منهم ( فقرات ۳۱۲ ۔ ۳۳۰ ) ثم تتابع 
المولية فتذگر ان جيوفري دي برويير وقع في حب زوجة تابعه جان دي کانافاس وهرب معها الى 
ایطالیا ( فقرات ۳۳۲ - ۲۳۳4 ) , ويلا شك أن غيابه في تلك اللحظة الحرجة ء والشورة الناجصة 
لاسلا ف لصالح اليونانيين كانت ضربة خطيرة لامير الورة ( انظر ادناه ۲ , ۵1۵۳ و ۵۷۳۹ ) . 

۹ - يدني سانودو ( هن 1 ) أن فرقة أشينية قد وصلت . 

۷ - وكما ذكر أعلاه في كل الاحتمالات أرسلت حملة واحدة ء وهسسنه كانت تست قيادة 
گونستانتیوس وتذكر دي ف . أن اليوتانيين طلبوا المساعية وان الامبراطور ارسل اضاه وکانتسا 
كوزينوس الذي كان ۰ صهر الامبراطور كانتا کوزینوس الذي یحکم اليوم ( فقرة ۳۳۵ ) . 

وگان كانتاكوزيتوس امبراطورا من ۱۳۸۷ الى ۱۳۵۵ . 

۸ - عند هذه النقطة هناك انقطاع خطير في ل . حيث تخۃ 
۴ 8534 ۵۰00 من النص اليوناني . 

۹, إن هذا لیس جيل هلموس في اسیابل قمة اكثر انخفاضا في الجبال الواقعة بين 


في ست هس فهات تتسوافق مسسم 


یکیمونیا وارگا دیا وتاع قرب فيايفوستي . وهي في اعالي نهر الیوروتاس حوالي منتصف 
الطروق على الطريق ما بین لیک5دیه‌ونیا وکاریتانیا . 
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- ۹۷۹) ۔ 

۱ - تميز المولية هنا بين القلعة والمدينة اللحيطة أو القسریة ( الربض ) انظسر أعلاه : 
۱ ۱۸ والحاشية . , 

۷ م إن هذه إشارة إلى را ةد نهر الفیوس . ويذكر کالوناروس في حاشية مطولة ومفصلة جد دا 
( حاشية ۱ | ۶۱1۷ ص 195 ) أنه بفضل نظام الضر ف المةد في المنطقة ء كان ال مؤرخ والسكان 
على ما يه دو لي المنطقة أيضا » عاجسزین عن التمییز بين الجسری الرئيس والروا فد الم دي ده » 
وكنتيجة گان المجرى الرئوس وسمى خطاً بالرا ةد كما هنا في ٦٦٦٤۸ | ١‏ لي حين أن اكبر الروا فد 
وهو اللا دون كان يظن أنه المجرى الرئيس » واللا دون هو ذلك الجزه مسن الالوفوس الذي تحت 
موضع الاتصال وكان د دعس الروفيا س في اليونانية العامية . وهو تهسريف لاافیوس لي هين ان 
اسمه الفرذس گان شاربون وبكلمات اخسری كان اليونانيين يتبى ون الجسری الرئیس للاافیوس . 
بینما يذكر ال ؤلف أنهم اتبموا را۵دا من كاريتانيا الى لیو دورا ( ۱۱ ٦٦٤۹‏ ) الذقطة التي يلقي 
عذدها اللا دون بالالفیوس . واسم ليو دورا مستمد من لا دون ود دل على بادة ۰ والمنطقة الحيطة 
بها وهي تع قرب ناحية هيرايا الدیمة . 

۴ إن ضعرائب اادیر اللاتيني اسودة ايزوفا مساتزال بسافية ء وذشر ف على الاافووس قسرب 
م دينة ميزمبار دي الحالية . 

4 - إن هزيمة بيزنطة والتي وقعت في برنيةسا ليست موضدع شاك . لان كل روایات اله ولية 
تذكرها ٠‏ وشي مؤودة من قبل ساذو دو ( هن ۱۱۸ ) ۰ ودع ذلك فإن التقاصول كما هسي وار دة في 
الحولية اليونانية واضحة الاختلا ف ء ولانتاق الحولیات ذاسها حول ما حدث بالضیط » ویبقی بلا 
تفسير حتی الیوم كيف هزمت مثل هذه القوة التفوقة الهيمنة على ید ۳۰۰ او ۳۱۲ فارسا . 

۵ ے لد گان مرضه بلا شك السبپ في هرب زوجته مم امیر کاریتانیا ( انظسر اعلاه س ۲۰۵ 
الماشية ۹۵ ) . 

٦‏ یحدد لبيك ( بدلویونیر پارکا ص ۱۸۶ ۰ ۱۵۵ ) هذا بانه ممر ضیق ‏ ھ۔وض نهر 
الااثیوس بين گریستینا وبرنیةسا . ولا یضیف دار غومیس ( ص ۱۳۳ حاشية ۱ ) شيا اکر 
ته دیدا پالاسبة اوقمها . 

۷ - ی دشل کالونارس هذا البیت من ب . لي ه . ویعطیه رقم ۷۳۷ ب . ولايعطى تفسیرا 
ولایشیر شمت إلى اي قراغ مع أنه وشعر أنه من الض وري من أجل اكتمال معنی العبسارة القسي 
ثليه . 

۸ - قرية برنیتزا لم تعد موجودة ؛ وگانت تقع قرب مدينة فیلیزا الحالية قرب آولیمبیا . 

۹ س إن شمت كما اعتقد محق في بیان دلالة هذه المبارة . وهي ذستعمل داتسا مرتبطة مع 
اسم قريب أو شضص معروف جیدا ممن ماتوا لي فترة حياة التکلم او قبله موقت غير طویل . انلر 


مقدثة س FA‏ . 
۰ . هنه الكلمة اقب يوناني لاسباب ثعني اهدق في متی ٩‏ | ۲۲ ء یحظر المسيح على اتباعہ 
استعماله ۔ 


۹ ۔ ودعي دراغومیس الذي یھ د د برینتزا قرب م دينة بيرى الحالیة ( ص ١۳١‏ ) إن لیفتزا 
تتملق بم دينة فیرفیتزا قرب غورتيميا في اليس وکابیل ناحية مشجرة في المنطقة نفسها . 

٠» هذه عبارة مزعجة وقد سرتها لتعني انهم هربوا تجاه معسگر ذاك الجزه مسن الجیش‎ ۲٢ 
الذي كان بحذفظ به كاحتياطي ء ولم وشترك في المعركة , ومنه الذقطة تملم فسراغا کبیرا آخرا في‎ 
. ها . ل ۸۸۷-۸۵۱۱ ء ماخوذ من ب ومع ذلك فان فراغا يتبع ۱۱ ۸۸۷۶ في ب . ایضا‎ 
وكنتيجة مع أن السطر الأول في هل . بعد انقطاع ةد اعطسی الرقسم 1۸۷۵ للابقساء على توالي‎ 
السطور لإن هناك شیٹا تاقصا بعد السطر الاخير من ب قبل القسراغ الذي هناك ۰ والبيت الاول في‎ 
ها . بعد متابعة النص . ویڈٹر شمت في حاشية بان هذه الثفرات ( ص ۳۷۰ ) تدل على ان‎ 
. ههفهتين كاملتين ناقصتان من المخطوط ٠ء وهو یقترح أن هذا ق د و دل على أن اليوناني الوطني‎ 
وقد غلبه الفضب من الملاحظات الحطة بالقدر حول الیونانیین في هذه الاقرات » مزق الصفمتین في‎ 
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= ۸ 
خضب ‏ ومع ذلك يبين گالوذاررس بجفاف نقساطه ( ص ۲۰۶ حساشية ۱ ۱ ٥۸۵۴‏ ) أنه إذا كانت 
هذه هي الحالة فان كل الروایات الموجودة للهولية باليونانية إها م« دمرة أو دشوهة . ومن الهم أن 
ا أثفرات تظھر لي وصدف معرکة برنیتزالیس فقسط في النص‌وص الٹسلاث للرواية اليوتانية بل في 
اکروایات ١للرذسية‏ والايطالية ایشا . 

۳ ۔ مدينة لي مكان ما بين برینتزا وأذدرفيدا ( انظر | دناه من ۲۲۲ ) ومسن اجسل فليزيري 
انظر أعلاه ص ۱۴۸ حاشية كلا . ۱ 

4 إن هذا يعلم نهاية الفترة الاخُونة من ب . واستظاف هب . ومعنی العبارة الاخیرة 
غامض . لان وداية الجملة ناقصمة وعلی ما یظهر أن ما احزن الأمير أن ااده‌ستق 3د هسرب » وانه 
عذدما هزم ؛ کان حتما اکثر خطرا من قبل . 

6 یمتمل آنها معادلة ل : كل ما پزرعه الاذسان » بحصدده ایشا » . 

. ۹٢ے‏ إن سهل .سبيكوس هو سهل اسيا الا دیم ؛ وفثاك کلمات طبلا اشسمت ( فهسرس من 
" ۳۹ ) ودل على منطقة مرزغية ء وهذا شیر إلى الارض المرزغية المسماة فرانگر فريزيز الیوم 
والتي تلع في وسط السهل الذي ي دعى الان ساپولیقا دو المراعي الفتنة ومنابع الالفیوس في هسنا 
المستنةع ( انشر ز . ص ۳۹ والصاشیة . ك : ص ۲۰۹ حاشية ۱ | 9۰۲۲ درا غومیس سس 
4( 
۷ے إن الإشارة هنا يږ دو أنها الى آله حربية او قوس كبيرة 4 او هرا دة وطاقمها لان ااقوس 
گان مثل هنه الالة . 

۸ س من أجل سيرجيانا انظر | دناه مس ۲۲۲ حاشية ۲4 . 

٩‏ يجب تذكر أن کلمات متل سرایا وفیااق یقصدد بها تقریب الا صطلاحات اليرنانية الصعبة 
الترجمة ددقة . ومن أجل منااشة مامة الجیش البیزنطی انظر گتاب ومان « تاریخ فن الحسرب » 
وهو عمل موثوق في تنظيم الجیش البيزنطي . 

۰ س قفسر ل دي ف . موت كانتا گوزیڈوس بصورة مختافة فشذکر ( ذقرة 587 ) أنه كان 
يقود قوات الم دمة وركب في الامام لیقوم بالا ستطلاع ٠‏ ولي طریق هو دته تعثسر حعسانه في هلسرة 
وسقط ء فقفز الفرنجة عليه وقتلوه للبل أن يتم إنقائه . وهذه الرواية الما دثة اکشر تمشسيا مع 
طبيعة شخصيته من ااقصة الواردة في الرواية اليونانية والفرنسية للحولیة . ويجب ایضا مسلاحظة 
ان ل دي ف تضمع الحا دثة في سرجیانا قبل معركة برينتزا . وتبرز ( ص ۳۹ حساشية ؟) أن 
الترتیب الزمني في ل دي ف مشرش وان الها دثة دون شك وقعت بهد ممركة برنیتزا كمسا تذكر 

۹ - تذكر ل دي ف أن الأمير تمقپ الیونانیین حتی هربوا في الجبال ( فقرة 14" ) . 

وتذكر ایضا انه بعد هذا الانتصار بٹی الامیر كئيسة سانت نوكرلا س في میسیگي رائگنائس 
الانشری في اذدرا فیدا( فقرة ۳۸۱ ) ۰ 

۲۳ - لاتتقق الحولیات فیما يتماق بثورة الترك الوصوفة ‏ الفقرة التالية ء وتضی ل دي ف 
الراجمة في مرسيكلي قبل معركة برینتزا ٠‏ وتذکر أنه قبل معركة برینتزا تخلی ملك ومعه ۱۵۰۰ من 
الأتراك عن اليونانيين ونهموا الى غوليوم وتوطن هؤلاء بشسکل راذح في المورة مع فا دهم الذي 
تزوح السودة بافلیذسا ( فشرات ۳۵۹ - ۳۹۳ ) ويمطي سانوروا (ص ۱۱۸ ) الرواية نفسها 
للاھ داث . ہما في ذلك القول بأنها وقعت قبل معركة برینقزا , وكما حددث مسن قبل إن الطومسات 
المعطاة من قبل ل دي ف قد تكون صحیحة ولكن الترتيب الزمني خاطیء ٠‏ ومن اڈؤکد تماما على 
اي حال أنه بعد أن اذشق عنه الاتراك ء ترك كوذستانقيوس قیا دته بين ب دي فيليس رمسارگیذورس 
وعاد الى القسطة انطينية . وصحیح إذا أنه لم یؤسر لي معركة ماگرس ل بلاجي التي تلت لا لانه 
هرب كما تقول ل دي ف ( فقرة ۲۷۲ ) بل لانه لم يكن موهونا ( انار ز . س9" ٤٤‏ 2 
وم . ص ۱۲۴۳ - ۱۲۵ ) ۰ 

۳ . كنا بالاصل . 
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۶ = يودو أن الطريق الذي اتبعه الاتراك كان واضها نوها ما , ولگن الاماکن المسماة لي هذه 
الفقرة صفبة التد دود و دقة » وغا در الاتراف نیگلي وعبروا الى كاريتانيا . ثم سايروا الامائيوس 
احتمالا هثی مصب الاریمانژوس 0 ثم اتجهوا شمالا عابرین بطروق فليزيري في انجاه اذدرافیدع ۰ 
ویب دو أن بیریفار دي كانت تقع بين الفیوس وفلیزیری ۰ وعلی أي حسال یقتسرح « شسسمت > 
) الفھر س ص کہ ان بيرغار دس ویوذ دیگوس هما أاشة ذدذسه ولکن اقتياسا مسن پسوشون 
نجده 3د وضع بریفار دي قسسرب ناحیة الوس الق ديمة على نهر البيذوس » وا عتقت د أن 
۰( .. لي النص اعلاه یوضع أنه لاشيه من هذه التعاريف مسحیح ٠‏ وواضسع ایضا ان 
سيرفيا تلع بين فلیزیری واذدانودا » دع ان موقعها اادقیق يصعب ایچا ده . وودعي شمت انوا 
قرب برنیتزا » وآن سيرجيانا هو ا سم لخر لله دينة نفسها وهذا لایسکن ان يكون لان ال دينة كانت 
تع على مسافة اقل كثيرا من ركوب يوم من اذ درا دا . ويحتمل أنها تلم قرب بالايوبولوس 
ناحية اليس الةديمة على البينويس ء اي النطقة التي تسمی سيرجيانا في الصولية وكانت برجیانا 
في الواقع هي النطقة التي تقع في الشرق والجذوب اأشرقي من اذ دراش دا ٠‏ وتنصر ف مياهها الى 
البينوس . ويذكر النص ( ٠٠٥٦ | ١‏ ) ان الیونانیین تهیوا الى ميسيکلي الٹي كانت تماما شرق 
سيرجيانا . وتذگر ل دي ف( فقرة ۳۲۹ ( انهم نهبوا الى بسالایوبولیس ا لتسسي: گانت على 
الأ بيذوس ؛ قرب ناحیة | لیس 211 ديمة ولامجال للتساول إذا أن مي سس و كلى ویالایوبولیس کانتسا 
كلتاهما قرب سيرجيانا والاولی منهما إلى الشر و . وسيرفيا ایضا لادد أنها كانت قريبة ٠‏ ویتبم 
إذا أن سیرجیانا 0 وسر فيانا 0 وسیرفیا لايمكن أن تكون ادگان ذؤسه كما وؤدد شسمث لأنه ودعي 
أن ميسو كلي كانت مكانا قرب سيرقيانا ( ولوست بعودة ٠‏ عن أذدرا فودا , بينمسا يقس ول إن 
سيرجيانا وسیرفیا كانتا قرب بيرنتزا ء ومن الواضع أنه قد فسلل بإصراره على أن سیرفیانا 
وسيرجيانا هما الكلمة ذفسها ) . 

- من أجل شژون دخول دي توس الى قضايا المورة انظر ۲ ۱ ۱۳۰۸ أعلاه وتقول ملاحظلة 
ل . ) فقرة ۳۵۷ ( إنه قد اختیر لأنه ربي لي اا3سملنططینیة ٠»‏ وگان يمف غا دات ولفة الوونانيين . 
وحقيقة أنه كان يعرف التركية ( انظر أ دناه ۱ ۲۶۲ ) یحتمل آنها كانت عاصلا مهمسا تقسول 
ل دي لل أن ملك قد تصا دف أنه عرف دی قوس لي القسطنطيتنية وأنهما 8د توصلا إلى تفساهم في 
ساسلة من الرسائل ( فقرتا بلس ۳۸۱ ) © 

- إن نهسر بنيذوس ودعى الياكوس لانه يت دفق على إلیوس . ویحتمسل أنهما الاقیا لي 
بالایوبه لس . وذسمي النهر « نهر اذ درا دا ۾ ) فقرة ۳۵۹۹ ( ۰ 

۷ - ومن هذه الذقطة وما به‌دها إن الفترة القالية ۲ ۱ - ٩۲۸۰‏ شير مقرومة تقریبا في 
هه . وأي کلمات غير مهنبوفة تتماش مع ذلك باهکام تام في ب . وعليه اد ا ستعملت ب » وحسذفت 
7 ااستیه دة والعپارات من تلك أافقرة لي ف . 

س يذكر ل دي ف انهم بعد أن عسکروا تلك الليلة اخذ ملك القادد التسركي سهمین وأ دی 
هما بض دون اسر عرف منها أنه ستكون هناك معركة ینتضنر ون فیها ( فقرة ۳۱۵ ) . 

- تتعلق كوبرونتيزا به دينة كوبانتيزا الحالية ٠‏ قرب خرائب فیفسالا ا1ق ديمة ول الفسرب 
۷ قلیلا 33ع م دينة مونترا او موندرا التي ما تزال تحمل | سسمها الذي يعو د الى القسرون 
الوسطی ٠‏ ودقع کا ال دینتان على مسافة قصيرة في الشمال الشر قي من . سی دروكا سترو . 

0 عذد هذه الذقطة یہ دا فراغ طسویل في ھ۔۔ جب جج شر و‎ E 

۹ 5 ااه ۵۳۵۹۶ ماضونة » بناه عليه من ب . 
- كما هو مبین اعلاہ ,تراد كونستانينوس المورة قبل معركة مساکرس بسلاجي . وگل مسا 
9 روايته لي الحولية بناء عليه حول وجود في المعركة إلى الخ . ۰ يجب أن وفهم بسانه يرتيط 
بفیلیس » وماکریذوس او كان لاریوس .ساو کافالارتیسیس 
ه إن كالامي !ووا دي كالامي ( وا دي کلامسی طبقسا ل ل ٠‏ فقسرڈ FY‏ ۰ ۱۷۷۹ء ۷۳ , 
۰ ) كان اسم القسم ااشمالي من سهل میسین لي المصور ااوسطی .. وگانت في هسذه المنطقة 


- 620 - 


44۸۲ 


قرية لا گوس المذكورة لي : ۱ / ۱۷۱۹ ( انظر اعلاه ص ۱۲۰ , وحساشية ۳۷ ( ويب دوآن هسنه 
كانت تعلقت حول مدينة اوترد ( باللاتينية لوترا فقرة ۷۳۱ ) . ولاتشیر كالامي بالقطع الى م دينة 
بهذا ی قرب گالاماتا . 
سب ماكري بلاجي ( سفح قل عريض ) هر الممر الاهم بين وسط البلب-ونیز ومسنا ووقسع 
لح ع مسيرة ساعة من مدينة کورتاغا » قرب میضا لوپولیس . وید دا المر ذذسه عذد 
شاشي ماكر یبلاخیو وينتهي 3 شاني تسكونا على بعد مساعة واحبةء وق الجےرار توج د 
بالايوكا سترو ؛ ذوكلةا أو ذوکالا قرب م دیثة ديريني الحالية » وهنه تمتبسر ناجية آوفیا ااقہ ديمة ؛ 
وایضا قلمة التسرون الوسسطی غار دیکی i‏ زی سی لصيل الج وار بعض الگنائس 
البيزنطية , 
ے ل . ٩۳۷۹‏ وهو ناقص في ده . وقد أ دخلت البيت التعلق عن ب . 
ے گنا پالاصل . 
۹۱ ے ل ۸۱ ۵۸۱۲ ۔ ۵8۸۱8 منب . 
- كان قیلیب دي توس نائبا للامبراطور لي گثیر من المناسسبات بعد ۱۲۶۱ ء وگان اقیسه 
قيصر ( انظر اعلاه ص ۱۰5 حاشیة ٩۳‏ ):. والمص در الوحید حول شرته في ال#سطنطينية في زمن 
ماكري - بلاجی هو السولية . ولكن إذا کان هذا صحیعا پې دو آنه 3د ا سستبدل بمساگرینوس . 
۱ عین فیلیب امیرا عظیما من قبل شارل انجو وهو منصب ڈولاہ حتی وفاته قي ۱۲۷۷ ( انظر 
لغ ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ء ۱۸۵ء ۲۳۷۱ء ۵۳٥۲ء‏ از ص ۲ ). 
س لم اتمكن من المثور على ذكر لهذا الرجل خارح هذه الا شسارة إليه کنر جذد !و تسابع 
فارس لاذسین دي توس . 

۹ ل من أجل قلعة غار ديكي ( غار دیخي ل فشرۃ ۳۷۵ ء ۸۳۰ وغار نیسکوء ل دي ف . 
فقرة ۷۱۶ - ۷۲۲ ) انظر دراغومیس هن ۲۲۷ رقسم ۳۳ ( ص ۱۸١‏ - ۱۸۸ و ۱۹۰ ہے ۱۹٦١‏ 1 
وینالاش مطولا الناحية الحتملة لغار دييگي في علاقتها بالجون والذکورین في النص . 

° من الهم أن اسم نیلس مفو د هنا كما هر في منه ا افترة ٠‏ ویمیل هذا إلى تاك د حقیقة 
ان نستانتینوس . لم يكن لي المعركة ؛ بل عاد الى الآسطنطينية وانه ترك فیلبس دمسستقا كبيرا 
ولا دا للجوش ل 447١ / ١‏ ۱۲ / ۵8 التي ثروي قصة اسر اللا دة الیونانیین ناقصة في ب . 
وهذا وبين مرة اخری انها 3د نقلت في ولت ما من قيل كاتب موال لليونانيين . 

0 ہہ وگان الا سری هم : فلوس ١ل‏ دمستق الکبیر ء الذي درف بع د ذلك في قلممة کلوم‌ودس » 
حیث سجن ( ۱ ۱ 9۵۸۱ ( والیکسیوس 3 لا ریوس ( ویدعی آپضسا کشا لاریدس ) الذي اطاق 
سراحه في وقت ما لانه قا د فیما بهد الجوش البيزنطي ( بالیمیر س ۱ | ۲۲۶ ) وبسارا كيه ومتووس 
ماکرینوس الذي یحتمل انه قد استددل فیلیب دي توس والذي انهم بسالضيانة وسسملت عیناه عذد 
عو دته الى ال#سطنطيفية ء وگل الا شارات إلى کونستانتیوس لي هذا المجال زائفة ء ہما لي ذلك قصة 
أنه رشا شريه , المروية لي ل دي ف . ( فقرة ۳۷۲ ) والاء‌دا د | افعلية گلا أعطيت في الحولية هي 
پالطمم زاثقة » ولگن أن خسائر البيزنطيين كانت كبيرة لایمگن إذكارها ء واذشگلة المعقدة للترتيب 
الزمني والهوا دث الواهعية في ممركة ماكري بلاجي نوقشت مطولا ل ز .من 4١‏ - 4۳.. 

۳ هس ل 9۵۱۱ من ها .. يقرا : إن هذه الأمور التي رواهاا و قالها للدمستق‌والبیت التسااي 
مختقی وعلیه استمملت ۲ ۱ ٩۵۱۱‏ و 98۱۲ من ب ۔للہ الفراغ . 

۳ - حدث هنا الاحتفال في ۱۲٦١‏ بعد تحسرر غولیوم مسن الیستجن . انظط 9سر 
جیانوگوبولیس د ميكائيل بالیولوغوس ص ۱۵۵ والماشية ٢۷ء‏ 

8 سل : ۱۱ ۵9۹6 - ٩۱۳۵‏ مآشونین هن ب . حیث آنهم غير موچودین لي ها . 

والترقيم الاصلي الأوراق مع ذلك لام دل على اي ثقرة وقد أ دی هذا بشمت ۰( ص ۳۱۶ ) إلى 
اقتراح أن ها . لم تكن كاملة عذدما رقمت » ؛ أو انھسا لم تمسو سسطلقا الرواية الكاملة التسسي في 
الضطوطات الاصلية . 
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68 هس تذكر ل . خطا أن جين دي سانت أومر قد کلف بحصار میسترا (ذقرة ۹ ) . 

إن هذه مفارقة تاريخية لاته لم د غل لي الشژون الورية من زواجه مسن مرغريت دي تويلي 
( باسافا ) أنظر ۲ | ۷۲۷۰ وز ص )١‏ - فاه . 

٦‏ - من أجل سكورتا انظر اعلاه | ص ۱۷۱ حاشية ۳۹ , لقد كانت القلعة الرئيوسة 
كاريتانيا وكانت هناك قلاع اقل شانا وهي اکرفا وارا گلرڈون ( بیوسیلیت ) ومسن اجسل يونانيي 
كارتيانيا انظر اعلاه ص ۲۰۵ هاشية ۹۵ . 

۷ من أجل مفامرة الامیر الجاهل اکاریتانیا انظر دثاء . 

۸ ے المعني مالدمورة هنا ایلیس . 

۹ - یقترح کالوناروس إن هذه الدن تتعلق بالین الحالية فونارغون قرب لیت-‌رینا ورتنت-و 
قرب آولینا وكلاهما في ایلیس . ويرحي ایضا إنه إذا كانت ل . ف . صحيحة في ذکر أن ملك بقي في 
المورة ( فقرة ۳۱۴ ) . ويحتمل أن م دينة ماليكي 3د سميت باسمه وافرا د ابرة ملك هم سسلالتہ 
( انظر ل . ص ۲۳۹ حاشية ۷۳۸۱۱ ) . ول مواجهة ص ۲۰۹ من ك . صورة ف وتوغرا فية 
لحجر الاساس لجس كان في العصور الوسطی ذوق الالفروس قرب كاريتاينا . ولي الاه داء هناك 
إشارة الى ماذویل ملك على أنه المؤسس أو مالك جدود للاقطاعة ء ريما | شارة الى ملك الحولیة أو 
واحد من سلالته ۰. 

۰ ہے كانت کنادس سانت نیگولاس لي بسساري وا كسم كانت تشم وسسد زاك 
الادیس بعد ۱۰۸۷ وكنيسة كبير اللائكة ميكائيل على جبل غارغانو كانتا بد د ذلك النسي كانت في 
روما أهم غایات الهج في إيطاليا العصور الوسطى » وقد أسس مسانفر مصاذفرن دونيا في ۱۲۱۳ 
التي تلع إلى الجذوب من جبل غارغاذو على الشليج الذي يحمل الاسم ذؤسه . 

۱ س گان ماذقرد ( ۱۲۳۲ و ۱۳۲۳۳ ) الابن الطبيعي للامبراطور فري دريك ا لثساني ودسب 
شر وم وصية أبيه كان مما لي إيطاليا لاخیه غير الشقیق گونرا د الرابع . وبع د ۱۲۹۲ اهسبح 
وصيا على العرش لگونرا دين ابن کونرا د الطقل . ول ٠١‏ آپ ۱۳۹۸ وبناء على إ شاعة كاذبة بان 
کونرا دين قد مات ٠‏ دوج ملكا للصقليين . وبدد ذلك رفض التنازل عن العسرس ويقسي ماگا حتسى 
وفاته في معركة بیذفندو قي شباط ۱۲٦١‏ ء انظر اعلاه ص ۱۷۵ . الحاشیة ٩۱‏ من اجسل علاقاته 
السالفة مع قضايا المورة . 

. سا ل. ۱۱ ۵۸۵۱ - 694 مفقودة من ب‎ ٢ 

۳ س حول الجريمة السالفة لامیچ كارتيانيا إنظر اعلاه ۲ | ۳۲۲۰ و ۳۳۶۸ ومن أجل « الهبة 
الم دي دة » انظر اعلاه ص ۱۳۱ حاشية 4١‏ ء ولي مناسبة محاکمته ال ديمة . لیس حبسل مشسذقة 
حول عذقه , وهنا لیس نطاقه . وایضا انظسر اعلاه ص ۲۰۵ ساشية 58 حیث وص ب‌ونایذدو 
کاریتانیا وهم یعاقون منا دیلهم حول اعناقھم ء إن تعلیق حبل أو نير حول العذق كان بلا شك علامة 
على الخضوع والذلة ء ومن الهم ملاحظة أنه لي مين وهي منطفة في الیونان كانت لها سمعة شبيهة 
بسمعة تلال كنتكي » كانت هذه العلامة على الخضوع تستهمل حتی وقت قريب ذوعا ما مسن قبل 
الاء‌داء المهزومين في الضفائن ال دموية التي ساءت سمعة المنطقة بسبیها ء وهذ دما جساءوا في طلب 
الرحمة ( انظر ك ص ۲4۲ حاشية ۱ ( ۸۹۲ وا دامانتیوس ( ص ٦٦٦٠ء ٥٥٦‏ ۔۔ 16۷ ) وهناك 
آثو ديم في عا دة المانويث هو استعمال كلمة مشابهة من أجل الو دنة أو توقف المزازات اادموية 
ول كل الدولية ذستمسل هذه ااکلمة مم المعنى نفسه كما لي ۱۱۱ ۹۸۸۲ . 

٤‏ س كان ريدوذد ‏ بیرنفار الرایع ( ۱۱۹۸ - ۱۲۶۵ ) گونت بسروفاذس والش-ور کالگییر 
ولوس انجو كما تذکر الحولية خطا ء وکان له آربعة بنات من زوجته بیاتریس سافوی مرغریت التي 
تزوجت اووس التاسع ملك فرنسا في ۱۲۲4 . والياذور التي تزوجت هنري الثالث ملك انکلترا في 

وسکاکنا التي تزوجت ريتشارد ۰ ایرل گوروذوول في ۱۲۳۲۶ . وبیاتریس الص‌فری . وعینت 
هذه الأخيرة وريثة له من قبل | بیها واقسب کونتد سول کانون الثاني ۱۲۶۹ تسزوجت اضسا اروس 
التاسع شارل دي انجو وهکذا جعلت منه کونٹ بروفادس. 


جه 0 ۳ 022- 
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06 ہآ هناك مصادر مرسعة حول حكم فريدريك الثاتي ( انظسر تساریخ 5مبیسسردح الم ور 
الوسطی ٦:‏ ۸۹۹ - ۸۷۶ ) إن التفاصيل كما هي في الدولية كالعادة غير صحيحة ولكن فيهما 
بعض الحقیقة ١‏ وجرى حرمان فريدريك من قبل غريف وري الاسم لي ۲۹ أيلول ۱۲۲۷ العنث 
بقسمه بالذهاب في الحملة ١اصليبية ٠‏ وروجسع الصرمان في دوم الخميس امقدس ۲۳ آذار ۱۳۳۹ 
ووعظ غريفوري یرم ! ثنين عيد ااقصح ضد فريدريك ولكن الرومان القاضبین طردوه مسن كئيسة 
القدیس بطرس . وكان علیہ ان يفادر روما لدة عامين ۔ 

5 من أجل مانفرد إنظر آعلاه ص ۲۳۸ حاشية 5١‏ . 

لاه ل ١١‏ لالاؤه , ۵۹۷۹ , ۵۹۸۰ مفقونة في ه . وقد أسذلت الابيات المتعاقة من ب . 

۸ - جرت محاولات متگررة من البایوات لاقحام شارل في الشؤون الايطالية وتاك المحساولات 
جرت في ۱۲۶۰ - ۱۳۶۱ من قبل غريفوري التاسع ؛ رق ۱٥۵۲۳‏ من قبل انوسنت الرابع كانت غير 
ناجحة بسب معارضة اووس التاسع . ولي ۱۲۹۳ ب ۱۳۹۸ كسب اليابا الفردسي اورہسان الرا بسع 
تأي اويس التاسع واۃفاقیة مع شارل كانت مكتملة تقریبا عند وفاة الباما » وأنجز خلیفتسه وشو 
فرذسي آخر كليمنت الرابع المعاهية في النهاية مع شارل في نوسان ويمكن ایجاز شر وط المعاهدة لي 
تاريخ كمبردح العصور الوسطی : ٩‏ 1۸۳ ۱۸۵ . ر 

۹ - بعلول منقصف القرن الثااگ عش اصبحت الا سماء التسكانية مثل غراف وغیبللین داخلة 
في الاستعمال ااشاشم الدلالة على البابوية والامبرا طورية في (یطالیا . 

۰ توجد هذه الحادثة في حولیات آخری تفطي اافتسرة ذؤفسسها ء قلي سسپیل المقال في 
الفصل ۳۲ من تاريخ مونتايز ( الترجمة الاذكليزية من قبل الليدي هنریتا مرغريت غودذوغ 
مجلدان , لندن ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ وف ااکتاپ ٦‏ فصل 5١‏ من کتاب قيلاني تاريخ فاوردسة ( تحقیق 
موراتوري الطیوعات الماكية الايطالية : ۳ ہ ميلان ۱۷۲۸ ) والتفاصيل متمائلة تماما . وقد 
یکون هناك ااقلیل من الحقیقة في ااقصة وعليه حتى مع ان شخصية شارل كانت بحيث لایت-وقع أن 
یجد انه بشکل خاص مثاثر يزوجته ولاسيما هذا الام . 

۱ انظر اعلاه هن ۲۶۲ حاشية 84 . 

تعني الکلمة بالاصل ( شيء يطفو اوله اجنحة ) مندیل او كم طویل ؟ 

۳ - ابحر شارل في ۱5 اپار ۱۲٦١‏ ونزل إلى الیر في ۲۱ ودغل روما في ۲۶ . 

4ه" كلدمنت الرابع الذي كان باہا من ( ۱۳۹۵ ۱۳۹۸ ) . 


09 - في حلم ؟ 
5 ل :۱ 5314# ٦٦٦92‏ غير موجودة في ل . ويقتارح شدمش ( ص ۲۹۸ الحساشية ) 
بانها استیفاء في ب . 


۷ - تو ج شارل اولا في اللاتيران في ۲۸ تموز ۱۲٦١‏ من قبل كردينالين ثم توج مرة آخری مع 
زوجته في ٦‏ كانون ااثاني ,۱۳۹۹ قبل بضعة ایام من معركة بيذفاو . : 

4 جرت معركة بندفئةو في دوم الجمعة ٦٦٢‏ شباط ۱۲٦١‏ . وکنتیجة لانتصاره الگا سح يقسي ' 
شارل سيدا بلا منازع في إيطاليا واقام في نابولي كماك . واعطی اسم بيذفنةو في الحسولية بصسیفة 
ترجمة مختافة للا سم كما دافا باافرذسية على هذا دلالة أخرى على ان الحولية الوونانية قد كتبست 
من قبل رجل فرذي ٠‏ 


4 إن ل : ٩۲۵۰‏ . ماهوذ من ب . ۱ 

۰ - إن الرواية التالیة حول دخول الانجوفيين الشؤون المورية ء وعن ممركة تاجلیا كوز وعن 
زواج ابن شارل من ابنة غوليوم وعن معاهدة فيتربو » مشوشة تماما وغیر دقيقة , ولاسيما لي 
ترتيبها الزمني ؛ فعندما هزم شارل ما ذفرد لي بيذظفتو ‏ صصبح وريثا لیس فقط لاراخي هوهذستوفن 
ل ابطاليا , بل ایضا لصالح مانقرد في اشرق . وکانت خطوتہ الاولى هي المطالبة بجسزر الایوئیون 
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التي جعلتھا هيلين لبیروس مهرا لها . ویحلول 1 وائل ۱۲٦۷‏ كانت هذه من ممتلگاتسه » ویبسدو ان 
دشر وعه گان استعمال هذه لكل الیونان , ثم الى امپراطورية انجيفينة فغمة لي الشر و وطبضا لذلك 
ول وقت متاخر من ۱۲٦١‏ بدا مفاوضات طويلة مع الاهبراطور ا لفاوع بلدوین الثاني امپسراطور 
ااقسطنطينية وغولیوم دي فیلهاردین . ولي ۱۷ شباط ۱۲٦۷‏ أصير جسواز مسرور لقسوليوم الذي 
انطاق الى روما بعد ذلك التاریخ برقت قصیر وعندما وصل وجد البلاط الروماني في | ضطراب بشان 
ادسالة ااشر قیة ؛ وكان اسان نيفرويونت والا سةد المنتخب للوكديمونيا قد وصلا لتوهما الى روما 
وجاء! به‌شکلتیما معمها .وکان مبموئون مسن ميكائيل بسالهولونوس یتفساوضون على تس‌وحید 
الكنوستين . ووصل بلدوين الثاني ليلا بل شارل بعد محاولة غير ناجحة لتجنید الدعم الغربي لا عادة 
غزو السطنطلينية . 

ويمتك زاكيذنوس ( ص 8٦‏ ( أن ذولهيوم لم وشترك في تلك المناقشات وانه لم يكن موچودا عتیما 
وقعت اتفاقیة فیتربو ويبين أنه لو كان هناك اوقمها وما كان لیجصل ليوناردو دي فيرولي يوقعها 
كممثل عنه ء ومن جانب لخر ء يعجب المره كيف أنه قد تمكن من الفادرة وسط مثل هذه الفا وضات 
الهامة التي كانت حيرية في الحقیقة بالنسبة لاستقبل المورة . ويذكر بوشون ( ابصاث ومسسائل : 
5 ۰ وابماث جديدة : ۱۱ ۲۰۱ ) أنه بقي وانه گان حاضرا عندما وقمت الاتفساقية مسع أنه 
لايفسر اذا لم یوقم هو بذھسە ٠‏ وقد أعطى (وغدون ا #ضل تفسیر للاحداث ( [نظر الصاق إمارة 
الورة بمملكة صفلية لي ۲۸۷ ) مجلة دي سوانت ( ۱۹۶۲ ) ول . غ ص ۲۳۹ ) . 

وطبقا له وصل غولیوم الى روما في حرالي نهاية شباط » ووصل شارل في نحو آخسر نیسسان . 
وکانت الفا رضات طويلة ومريرة ٠‏ وگان شارل مسدرگا تماما أن گلا مسن بلدوین وغولیوم کانا في 
حاجة دساعدته وگان مصمما على أن یحصل على أكثر ما يمكن في القابل » وتحفقت النتيجة الاولی 
لي ۱۸ يار ذفي ذلك الیوم تم انجاز معاهدة كان بم‌وجبها على فیلیب دي كورتتاي الابسن الا گبسر 
لبلدوين أن يتزوح بياتروس ابنة شارل ء ثم في ۲۶ آيار تم برام معاهدة بين شارل وغولیوم وكانت 
بنودها غريبة افي مقابل وعد بالمساعدة من شارل يتخلى ذوليوم بموافقة من سيده الاكبسر بلدوين 
عن إمارة المورة وتوابعها أشارل على هذه ااشر وط : أن يتزوح آحسد ابناء الملك مسن ایزابو ابنة 
غولیوم ٠‏ ويبقى غوليوم آمیرا طيلة حياته ٠‏ وعندما وفاتة تدذقل المورة الى يد زوع ايزا بو أو ذا توق 
قبل غوليوم الى شارل ذفسه ۰ وإذا ولد لغولیوم ابن وكان في نهو الخامسة وا لغم‌سین وقست 
توقیم الاتفاقیة - فان للابن ان يرث اضحلاعیة تصل فقط الى خمس ممتلكات آبیه وإذا ت وفيت 
ایزایو دون عقب » إن آل فيلهاردين يجردون تماما لصالع شارل أو وریثه . 

وبعد ذلك بثلاثة ایام لي ۲۷ ليار ۱۲٦۷‏ . تم إبسرام مصاهدة شانية بين بلدوین وشسارل تضلی 
بموجیها بلدوین عن كل ممتلکاته تقریبا ہما فیها !ذورة أشارل الذي گان عليه ان يتعمد باعادة 
الاستيلاء على الامبراطورية اللاتينية خلال سست أو سبع سسنوات وآن يمنع بلدوین ثلث كل مسا 
سوسترد » وكان رياط المماهدة هو زواج أولادهما . 

ولم يكن زا کینوس ومیلر عارقین بالمعاهدة المبرمة في ۱۲٦۷‏ بين شارل وغولیوم » ولك تکلما هن 
معاهدة الزواج ويذكران أنها قد ابرمت مبساشرة بعد معسركة تساغلیا گوز ( ز . ص 87 ء 
م . ص .۱۲۹ ) وتضع الحولية الزواج نفسه قيل المعركة ۰ وهذا غير دقیق بالرة . 

وبعد ڈوقیع المعاهدات عاد غولیوم الى المورة . ويذكر زاكيذوس أن مبموئین جاءوا إليه في اواثل 
۸ من شارل ليتعامل مع الامير وآن يحصل على موا فقة الاميرة والبارونات على ما يتم الاتفاق 
عليه ( ص 45 £۷ ) . وقد اخطا في هذا التاريخ ومع ذلك فان لوغذون يضح هسنه البعشة في 
هزيران ۱۲۷۰ 0 ل غ ص ۳2۰ ( 5 وي آثار ۱۲٦۸‏ عاد غولیوم الى ایطالیا 0 وا شسترك في معسركة 
تاغليا كوزو ( ۲۳ آب ۱۳۹۸ ) وعليه يبدو أنه بقي في خدمة شارل على الا سل حتسی آذار ۱۳۹۹ . 
وخلال ما تبقى من ۱۳۹۹ اذشفل شارل بالثورة في جذوب ایطالیا ٠‏ ولكته تدیر آمسر إرسسال بعضص 
المساعدة الى ااورة ول حزیران ۱۲۷۰ وصلت البعثة التسي تمدشا عنهسا الى الورة . وضسقط 
المبدوثون ایضا على غوليوم لي أمر زواج ایزابو ویموجب شر وط المعاهدة المبرمة قبل ذلك بشلاث 
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سنوات كان لابد من ان ترسل الى البلاظ النيابوليتاني على اافور . ولكن بعد ذلك بشلاث سسنوات 
كانت ماترال لي المورة . وتم الزواج لي ۲۸ یار ۱۲۷ . 
۹ ۔ ل : ۸۱ ۰۲۸۷ = ۱۲۸۸ ماضونة من ب . 
۲ 2 إنظر اعلاه س ۲۰۰ هاشية ۸۲ . 
۳ ب البيت ٩۳۷۵‏ من ب . 
4 - ل ۲ 18 مفقود يه . والمحافظة على الاستمرار اسستشدمت ۲ | ۸۶۲۶ ۔۔ ٩۶۷۲۷‏ من 


۰ . كنا بالاصل ( اافصول , والنقاط الرئيسية , والتفاصیل ) . 

. ۔ ل : 1015 من ب‎ ٦ 

۳۴ سال : 50758-5890715١‏ هم من پ ۔ 

۸ س يبدو ان زاگینیوس قد شوش الترتیب الزمني لهنه الاحداث . وهو یقبل رواية ا له ولية 
لي ان غالیران دي ايفري قد ارسل ولکنه یدعی آنه ارسل كتائب للملك وان هذا جسری في ۱۲۸ 
( ص 4۸ - 48 ) . وبمعنى لي القول انه قد ا ستبدل بفلیب دي لاغونيز في السنة ذفسها » ثم یذکر 
( ص ٩۱‏ ) أنه لي ۱۳۷۲ جاء دروغون دي بلدونت الى المورة کتاثب الملك على راس القوات الخ . 
ويتبع كالوناروس بالطيع هذا التفسير ( ص ۲٦۷‏ ) . واوغذون مع ذلك يمكن الاعتماد عليه اکٹر . 
وطلبقا له فان آ ول نائب للملك آرسل الى المورة من قبل شارل كان غالیران دي ایضري نائب مير 
سقلية ٠‏ وجري التحيين في ۳۹ اب ۱۳۷۸ بعد وفاة غولیوم دي فیلها رد ين ( ص ۲۵۶ ( وهذا هو 
فقط التفسير الممكن لانه لم يكن لديه حو ‏ إرسال نائب ملك حتی اصبح اميرا على الورة . 

۹ ل هناك صفحة ناقصة في ل . عند هنه الذقطة ویقسابل اسقط ۲ / 75687 55864 من 
الحولية . ومع ذلك في ۱۲۷۱ وااسنوات التالية ارسل شسارل قسائدا عامسا الى المورة ء وكان اول 
شؤلاء دروغون دي بلمونت ( انظر اعلاه ) الذي جساء مسع قسوات لي ۱ء ولكنه لم یکن نائيسا 
الملك . وقد خلطت الحولیة بين دروغون والنائب الاول ل 1۹۳١ | ١١‏ ثم تعاملت مع دروغون ديا 
بلمونت ولوس مع غالیران دي ايفري . ( انظر ايضا م . ص ۱۳۰ هاشية ) وهويف ٠١‏ تاريخ يلاد 
الاغریق » ( لايبزغ ۰ 1417 1818 ) ۱۱ ۳۹۲ ) إن التهجية اليونانية لاسم غاليران دي 
فري ٠‏ ویدعی شمث (ص ۱۲۶ ) بان هذا برهان على أن الهولية الفرذسیة تعتمد على الوونانية 
أولا لان اسقاط حرف من هذا الذوع ( اعني بين ايفري وفسری ) شسائع لي اليونانية .ولكنه بالكاد 
ممكن لل الفردسية ٠‏ 1 

۰ ے كروفذ !و کریسایفا كما یظهر في ب .  )‏ لم یس لها وجود . ویمتمل انها كانت تقسع 
جذوب اندرا فيدا على نهر بینیوس في مكان ما بين كفاسيلا وبالایوبواس . 

۱ سل : ۱۱ ۹8۸۳ و 55486 من ب . 

۲ ل من أجل ایزوفا إنظر اعلاه ص ۲۰۳ حاشية ۳ . 

۳ ل من اجل الراقد إنظر اعلاه ص ۲۰۳ الحاشية ۲ . 

. غوتيير الثاني دي روزییر‎ - ٩ 

6 يقترح زاکینیذوس ( ص ٩۳‏ ) إن ابن الاخ هسنا الیکائیل الشامن . كان اليكسيوس 
فيلا س ذثروبينوس » ووصلت القوات الامپرا طورية الى المورة في وقت ما في ۱۲۷۰ ولكنهم تعلموا 
درسهم في معارك اقدم مع الفرنجة ورفضوا القتال . وقوات القرنجة من جانب اضر لم تكن قوية 
ر سم وريج اقا ا جع ا تا لتق عل 

حصار میسترا 2 وقد دام هذا الموةف الهر ٠‏ حصفي شستاء ۱۲۷۱ عندمسا ومسل دروفون 
القسم 'حد اگثر | لفقرات ڈشویشا واقلها قابلية لافھم في الحولیة , كما هو مبین لي حساشية مسطولة 
من قبل ذاكيثيفوس ( ص ٩۳‏ هاشية 4 ) ۱ 

5 مورما هنا تمني اليس . ۱ ۱ 

۷ - گان حامل هذا اللقب احد ارفع الوزراء الاريع في البيروقراطية البيزنطية , وتستعمل 
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الكلمة دائما في الهولية للدلالة على الحاجب » من أجل لیوناردو إنظر اعلاه ص ۲۰۰ هاشية ۸۲ . 

۸ سال ١١‏ / ۱۷۷۵ ۔ ۱۷۷ من ب . وهناك فسراغ في ل يقابل ۲ | 1۷۸۳ ۔ 1۹۰4 مسن 
الحولية ( فقرة ۶۷۵ ) وكان کونرادین بن كونراد وريث فريدريك الثاني وا بن آخ ماذفرد . وعندمسا 
جاء گونرادين الى ایطالیا كان لي نحو السادسة عشرة من عمره وذكنه كان یاقی تأييط حماسیا من 
طرف الھیلینیین . وقد الققت قواته بقوات شارل دي انجدو فسرنا جاسيا كرزو في ۲۳ آپ ۹۲٦۸‏ 
وا سر كونرادين بعد المعركة وقطحت رأسه . 

٩‏ - روبرت الثاني كونت ارتوا ء الذي كان حقا ابن أخ اووس التساسم وشسارل ولیس 
اخوهما . ۱ 

۰ لم يستدع غولیوم لانه كان صديقا بقدر ماا سندعي لانه كان واجبه الاقطاعي أن ينهب 
طالا انه قد أصبح تابعا اشارل بحكم شر وط معاهدة فیتربو وقد صحبه جيوفري دي بروییر ۰ امیر 
کاریتاینا , وفوتيير دي روزییر آمپر ارفا وجان شودرون , ابن آخیه والامير العظیم . رجيوفري 
دي تررناي , امیر کالا فريثي . 

وکان في آبولیا بھلول آذار ۱۲٦۸‏ بناه على رسالة من كليمنت الرا بسع الى ممئلة کتبت في هذا 
ااشهر تومي بان یوکل الى فولیوم القرات التجمصة ‏ شہوغیا ( | . جسوردان » رسائل کلیمنت 
الرابع - رقم ۱۱۳۱ ص ۱۲۷ ) . 

۱ 7 التقسی الاثنان لي تفليا کوزو ولوس في بیذلنتسو . والوص-ف الذي يتيسم لدور غرلیوم لي 
المعركة شديد التحيز . إن ما تعزوه الهولية اليه یذسب الى ايرارد دي فاليري من قبل دانتي . 

۲ كنا بالاصل . 

۳ ۔ یصف اومان معركة تاغلیا کوزو لي کتابه تاریخ فن الحسرب : ١‏ | 4۸۸ - 448 واتظسر 
ایضا ملاحظات ه . دیلبس ٠‏ التكتيك في القرن الثالث عشر ۰ : ۱۱ 464 - 4045 . 

۶ - كنذا یالاصل . 

٥‏ - إن هذا اول ظهور لهنه الكلمة من الحولية للدلالة على أن اسم الالان ومن الواضسح أنه 
دشتق من الكلمة الايطالية « تدتشي ٠‏ . 

٩‏ س هاول کوترادین من البداية الاولی للمعركة ان پهرب مسع صسدیقه شریدريك صساحب 
الثه‌سا . وعرف الاشان وا سرا بعد ذلك دوقت قصیر واحیلا إلى شسارل اقساء مكافأة ( ل دی ف 
فقرات ٩۰۹ - ٥٤٤‏ ) . وقدمهما شارل للمهاكمة في ثابولي وحکم عليهما بالاعدام . . 

وقطع را ساهما معا في ۲۹ تشرین اول ۱۲۹۸ ۰ وهو إعدام ( ہسبب شبابهما وذسبهما ) . صدم 
آوروبا كلها . 

۷ - ان هذا يشير بلا شك الى فريدردك صاهب النه‌سا صدیق کونراد وحلیفه ۰ وهو لیس دوق 
كارنثيا المذكور في : 4011/7 . 

۸ - في اعقاب الحملة فير الماسمة في ۱۳۷۱ ( انظر آعلاه ) استمرت الحرب مسع الیونائیین 
بطریقة منقطعة . وتسلات قوات ميكائيل ببطہ الى اراضي الفرنجة تستولي عليها | قسطاعية بعد 
اقطاعية وحدثت هذه الواقعة الموصدوفة اعلاه لي ۲ / ۵٥‏ لي ۵ . وبعد فقدان الامیر کاریتانیا 
المهيب آصبحت الا قطاعية بلا حول وسقطت في ايدي الیونانیین لي ۱۲۷۷ . 

۹ - ارکوفا العظيمة ( ل فقرة 440 ) هي مدينة أراكوقا التي تقع تقسریبا على الصدود بين 
ارکادیا ولا کونیا على طریق تریبولیس - سبارطة . وکانت تدعی العظمی تمییزا لهسا عن خمسة 
ارکوفات آخری على الاقل في الورة لي ذلك الرقت . 
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۱ 5 ومما يذكر انه بعد خيانة جیوٹري دي #دوهر لفولیوم خلال العرب في پربرا اعیدت [قطاعثه 
له کمحنه جديدة مقصورة على ورثته من صلبه ( انظسر اعلاه ۲ | ۳۳۹۱۳ ۵۹۰4 
وحیث أنه لم يكن له ورثة مباشر ون الت الا قطاعیة الى میں المورة , الذي المڈفظ ہنم ھا لاس 
راعطی التصدف الاخر للارملة ایزابلا دي اروش ۰ ابنة غي الا ول امير این ٠‏ ومن اجسل تعيب 
الارملة الاقطاعي في المورة انظر کتاب توبئغ الْؤسسات الاقسطاعية ص ١6١‏ ۱۵۲ , والعبارة 
و ۱(۰ ۷۲۳۹ sell‏ وگان مستحقا لھا ء ورہما گان الا فضل ان تقرا ھگنا 0 الذي کان 
س لل وقت موت جيوفري کان جين الأول دوق أثينا ( ۱۲۹۳ - ۱۲۸۳ ) وخلفه اخوہ غولیوم 
( ۱۲۸۰ = ۱۷۸۷ ) . وكانت ایزابیل اختا لهما وكانت عمة لفي الثاني ( ۷ ۱۳۰۸ )ابن 
۳ - تزوجت ایزابیل هرن دي بریین کونت لوكس في ۱۲۷۷ء وكان درا لابنهمسا غرتییر دي 
بریین أن یخاف ابن عمه غي الثاني ویصبع آخر دوق فس‌نس لائینا ( ۱۳۰۸ - ۱۳۱۱ ) وش‌وفیت 

ایزابیل بعد مولده بوقت قصير . ' 


) دعند وفساته 


* - قیل ميلر ( هن ۲۲۸ ) من جانب الافسیر كما هو معطي في الصرلية في ۲ ر ۰ سول 
سفول صحبة الكاتالان المعظم لي شؤون اليونان اافرنجية . ومن اجسل فتسرة الکانسالاینین انتطسر 
ك م ٠‏ سیتون ؛ هيمتة الكاتالانيين على ثينا ( ۱۳۱۱ - ۱۳۸۸ ) ٠‏ واعصال روبسي دي اوس 
وهي أساسية في هذه الرحلة من تاريخ اليونان ‏ و س . س . بیرنز صحبة | اكاتالانيين وااقسوی 
الاوروبية ۵ - ۱۳۱۱ ۔ سیکلیوم ۲۹ ( ۱۹۵۸ ) ۷۵۱ ۔ ۷۷۱ , 

۵ - ما هوت دي هیذون ( ۱۲۹۳ - ۱۳۲۵ ) » كانت ابنة يزا بودي فیلهسا رین مسن زرجهسا 
الثاني فلورنت دي هيذوت , وادعت مادوت بصقها لي الامارة بعد وفاة والدتها ولكنها الت الى فيليب 
تارنتو بن شارل الثاني صاحب آنجو انظر ادناه ؟ | ۸٩۰۰‏ ) وتزوجت ماهرت ولا غي الثاني دي 
لاروش ثم لووس دي بورغوني ۰ ثم وغ دي لابالیس , واخیرا تزوجت جون غرا فينا . 

۹ - بعد بداية سفلول الكاتالانيين إلى الیونان وجدوا أذفسهم لي وضع غير مسستقر . وهام 
مطوقون تقريبا بشکل كامل باليونانيين العادین ؛ شلوا طريقهم نحو دوقية أشنا . 

ولي ( ۱۳۰۹ ۔۔ ۱۳۰۹) قاموا ببعض المناوشات ؛ وخاضوا معركة ضارية واحدة على الاقل . 

ولي ملك الأ شاه أصبع غوتبیر أميرا على اٹینا وہدا حملة قوية ضد الیونانیین ۳ ۱۳۹۰ اسثاجر 
الكاتالانيين كمرتزقة افترة ستة اشھر . وبداوا على الفور لي نهب ساليا , وأ ستولوا على اکثر من 
ثلاثین قلعة ہما فيها دوموكوس . ول نهاية الشهور ااسست فرر غوتيير التخلص منهم وطالب 
بمجرفة بالقلاع وحاول طرد معظمهم . وعندما رفضوا الذهاب قرر استعمال القوة . فاستجار يكل 
حلفائہ . وجمع جیشا ضخما ول آذار ۱۳۱۱ تقدم ندو الكاتالانيين ٠‏ والتقوا في جدوار س‌کریبر 
( اوركوميذوس ) قرب مكان دخول نهر ااگیفیزوس بميرة گوبایس . وکانت المعركة التسي تلت في 
السیاخ كارثة بالاسية لافرنجا . والتاریخ الدقيق للمعركة كان موضع تساؤل ؛ وتحسده العسولية 
( ۱۲ ۷۳۹۹ ۰ ۷۳۰۰ ] بالا ثنين ۱۵ آذار ۱۳۰۹ وتحسدد ل ( ذفسرة ٩۰۰‏ ) السسنة على آنهسا 
۰ . وعلی کل فإن الوصية التي کتبها غوتییر قبل المعركة بالضبط مؤرخة في ۱۵ انار ۱۳۱۱ 
وحيث ان الیوم الخاه‌س عشر کان ووم الائنین لي ۱8۹۱ فان هذا يبدو انه التاریخ ( انظسر م : هی 
۲۲۹ حاشیة۳ ) وتحدد كل الدوليات المكان على أنه فلميروس . واکن هذا يجب أن يدل بسساطة 
على مستذقم ملحي قرب گوبایس ولوس على مدينة بهذا الاسم في تساليا . 

۷ - إنظر اعلاه ۲ ۱ 10۰۲ ۔ 10۱۲ . ۱ 

۸ - يبدو أن هناك شینا مشوشا حول تاريخ وفاته والعركة ا مشر وحة التي تلت فک ی 

في ۲ , 11۲۱ اعلاه يكر أنه اشترك في الاحداث التي هدنت في ۱۲۷۰و بعدها ویضسع اوغذون 
( ص ۲١۷‏ ) تاریخ وفاته ( بعد قليل ) من وفاة جدوفري دي بروبیر ۱۲۷۵ . وتولي غوليوم ذاسه 
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في ۱۲۷۸ء وعلیه بان المحاكمة لابد أن تكون قد جرت لي وقت مابین التاریخین ویمتمل لي ۱۲۷۹ . 
وهذا يعني أن مرغریت کانت رهينة من ۱۲۹١‏ إلى ۱۲۷۹ ۰ وهو بالتا کید رقت طسویل ٠‏ علا وة علی 
آته من المعروف أن زوجها الأول غویبرت دي کورس توف لي ۱۳۰۸ لي معركة كاريدي ( انظر اعلاه 
۱ ) ومن المعروف انها ایضا تزوجت بعد ذلك غوغلیلمو الثاني دال کارسیری فیرونا ترا رل 
( حاكم ) نیفروبونت الذي قتل في المعركة البهرية لي دیمیتریاس لي ۱۳۷۵ . ومن الواضی إذا انها 
قد تزوجت غوغليلمو في وقت ما بين ۱۲۹۸ و ۱۲۹۲ ونهبت كرمينة ولم یتزوجها بعد ذلك . وهناك 
تعقیدا آخر هو أنه يجب أن نقترض من التاریخ أن غوليوم قد حقل إطلا ق سراحها تقريبا ميساشرة 
بعد وفاة عمها ء وهو بالگاد يبدو معقولا بالنظر لحثيقية أنه بعد آل توفرله اربم عشرة سنة لیفصل 
ذلك » فانه قد فعله في النهاية فقط عندما كان قادرا على أن یاخذ أملاكها لذاسسه ٠‏ وباختصار إن 
كامل الترتيب الزمني يبدو خاطئا وتضع ل دي ف . ( فقرة ۲۸۶ - ۳۹۱ ) الحادثة بكاملها بعد 
هرب امیر كارتيانيا وقبل سذول شارل دی أنجو في ااشژون الايطالية . ولكن هذا عخالف للا شسارة 
لي !لحولية إلى أن غوتيير روزيير كان حيا بعد ۱۲۷۰ . ویبدو |لزامیا تقریبا افتراض زمن أكثر بين 
وفاته والجاسة النهائية للمهاكمة ولكن ايا من الصادر والوثاق التي عدت إليها لاياقي مزيدا مسن 

الضدوه على الاه . 

٩‏ - كانت مرقریت باسافا ابنة جين الثاني دي ذويلي الارشال الوريث وبسارون بساساقا الذي 
تزوح اختا لفوتيير الثاني دي روزيير بارون اگولسا وحيث ان قسانون سالك لم يسد ٠‏ وحیث ان 
الاقطاعية كانت قابلة للذقل لكل الورثة . لي حسال غياب الوريث الپساشر ؛ كانت مسرغریت وريشة 
للاقطاعیة كابنة اخ ٠‏ 

۰ - في المادة ۳٩‏ من مجموعة القوانین الرومية ( ريكورا ص ۱۸۶ ) تذكر أن الوريث يجب ان 
يطالب بالا قطاعية خلال أريعين يوما أو یفقد حق الانتفاع لدة سسنة واحسدة ؛ ويجسب أن يطسالب 
بالا قطاعية خلال سنة واحدة وروم أو انه‌یشها .حتی لوان بعض الەوائق حسالت بينه 
وبين ذلك ولو كانت مشر وعة . وإذا كان الرريث شارح الامارة فامامه مسنتان ویومسان للسطالبة 
بالاقطاعية . وقضية باساقا ہشکل خاص مذكورة في هسه المادة . وكا بيسن تب ونيم ء 
( ص ۲۸ - الهاشية ) أن فترة عامين ودومين ریما تكون قد اضیفت كنتيجة لهذه القضية 
بالنات . وایضا فإن المبارة القتدسة اعلاه تبدو كما لو كانت تشير وشكل خاص نا حدث لرغریت . 

۱ 2 للتفاصيل حول ال دي سانت اومر » إنظر اعلاه ص ۱٦۹‏ حاشية ۳۵ . 

۲ ال ۷۲۳۹۷ ماشود من ب . فهل استط عن عمد من ه . 

۴ . تيحث الادة ۷۵ من مجموعة القوانین الرومانية ( ریگورا ص ۲۱۲ ) مذگور أن كل امراة 
تملك ١‏ قطاعية علیها أن تقدم على !اور زوجھا إلى آمیرها گوحي . مأدة ۱۰۲۹ الصدر دؤسسة صن 
۲ ) تذكر أن الزوج الذي يثزوج آمرأة تابعة یصبع تابعا ۰ بهکم ارضها 

16 قد تعني هذه الذقرة : ولي الحقیقة ء فور الوصول » جاءت إلى حضر تگم . 

6 تقوم هذه القضیة حهرا على المادة ۵ , من مجموعة القوانین الرومانية وأيضسا 
المادة ۳۸ على اساس العائق ال دشروع . 

إنه یفترض أن مرغریت كانت غير قادرة على موا جهة المتطلبات التي تحتاج إلى براعة في 
متابعة | جراءات الهاکمة واتھا يجب أن تزود ہمستشار هو المهامي ؛ المادتان ١849‏ و ۱٢١‏ مسن 
مجموعة القوائین الرومانية ) ریکورا ص ۲٥٢‏ - ۲۹۲ ) تعالج موضوع المهامي . 

) ۲۷ ل‎ ٦٢ ؛ تس‌ونیخ ص‎ ۱٦١ المادة ۸ من مجموعة القوانين الرومسائیة ( ریکورا ص‎ ٠١7 
تذكر بوضموح يانه للأمير أن یولد احد تابعيه مکانه عندما يكون متورطا فلي عمل قفسائي مع هد‎ 
: ويطلب من الأمير ان ينهض لیعطی لموفدہ العصا وأن يترك المجاس طبقا للعرف‎ ٠. تابعيه‎ 

۸ - من أجل لوونار دو دي قيرولي انظر آعلاه س ۲۰۰ حاشية ۸۲ وص ۲۵۰ حاشية ۷۰ . 

. ) ۱۹۸ ۰-۰ ۱۹۷ ۰ ۱۵۹ - ۱٥١ عادظ ۳ و ۱۵ من القرانين الرومانية ( ریکورا ص‎ - ٩ 

۰ إنظر اعلاه ص ۱۲۵ والهواش 4۸ - 9٩‏ . 
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۹ 7 هكنا أشير إلى الامیر شامبرلان كولينيت لي ل . ( فقره ۵۲٩‏ ) ۰ ولكني گنت غير قادر 
على التعريف به أكثر » وهو يسال عن شیوخ آکوفا لیحضر وا لانهمم یصرفون تساريخ البارونية 
والحدود ۰ والمحاضر المذكورة هي محاضر الحاکم البارونية وهي اللازمة لبيان الحسالة الحقیقیة 
للا قطاعات . 

۲ - هنه التفاصیل واردة ایضا في ل . ( ققرات ۲6 - ۵۲۷ ) ومن اجسل تحسدید مے گان 
الحصص الثمانية (نظر درا غوفیس ص ۲۳۳ - ۲٢٢‏ ۰ ومن أجل الهدية الجديدة إنظر اعلاه ۔ 

۳ لس مرغریت دي فیلها ردین , ( ۱۳۹۵ - ۱۳۱۵ ) واختها الا کبر ایزابو وكانتا مسن بنات 
غولیوم من آنا انجیلا کومینا , ابنة امبراطور آبپروس , إنظر اعلاه ٠‏ وتزوجت مسرغريت ف أياول 
4 استاريدي سابران . 

ولي ۱۲۹۹ تزوجت ریةشارد سیفالونیا ٠‏ ومن زوجها الأول انجبت ایزایو التي تزوجت فردیناند 
امیر مسایورکا » ویذکر کالوناروس بدون اهرار ( هی ۳۱۳ - حسساشیة ۱۱ ۷۲۷۹۹ )إن ذوح 
مرغریت الاول كان برترانردي بو . 

۶ . هذا یشیر إلى چين دي خودررن الامیر العفلیم السابق .جيوفري دي جسودرون وضو 
ااسیدة التي نهبت كرهينة ثانية مع مرغریت باسافا ۰ وكدقيقة واقمة ء لم يكن نائبا , واکن فقسط 
لیشر ف على امور الامارة حتی وصل نائب الملك شارل ملك ناف ولي ۰ وتذكر ل دي ف . فقسرهة 
۱4۸ ) آنه کان جيوفري الاب ولکن ل ( فقرة ۳۳ ) تذكر أنه کان جين الابن . 

۵ 7 إنظر اعلاه ۲ | ۲۸۱ و ۲۷۵٢‏ من أجل كترسة القدیس یعقوب والقبر . 

٦‏ ۔ هذه کلمة يونانية تعني مقدس أو تعني رجلا مقدسا وهي الکلمة التي تسستعمل بشسكل 
عام لتعني سیسا ویمکن أن تعني کاهنا . 

۷ ہہ كنا بالاصل * 

۸ - تقعارض الاراه في هذه السطور مياشرة مع کل ما نمرقه عن قاذون ادورة . وهي بشكل 
واضح تعکس راي الکاتب اليوناني الذي كتب ب . 

۹ - يجب تذكر أنه بموجب اتفاقية 4؟ ليار ۱۲۹۷ كانت المورة لابسد أن تنتقسل إلى ايزا بو 
وزوجها ثم إلى وريثها ء وإذا لم يكن لها وريث او إذا مات زوجها قبل غولیوم ؛ فإن المورة تذهب 
إلى شارل دي انجو . وتولي فیلیب دي انجو في الواقع قبل غوليوم في ( ۱۲۷۷ ) في نايولي . 

۰ ۔ عين هوغ درو دي سللى لي أب ۱۳۷۹ وگیلا عاما في البسانیا ولم يكن مسطاقا نائیسا في 
المورة ۰ وگان ذواب الامارة خلال النترة ۱۲۷۸ - ۱۲۸۹ هم : 

غارلان دي ايفري شین 3 ۳۹ أب YYVA‏ . 

فیلیب دي لاغوینس عين في أب ۱۲۸۰ . 

نارجوت دی توس عين لي تشرين اول ۱۲۸۲ . 

غي دی تريدولاي عین لي تشرین اول ۱۲۸۳ . 

غولیوم دي لاروس عين لي ۱۲۸۵ . 

نيكولا س الثاني دي سانت أوم عين في ۱۲۸۷ . 

وتخطلی* هل من ل . ( ص ۱۷ الماشية ) وز . ( من ۹ ) حول غارلان دي ايفري : حعيث 
تضمان بداية نیابته في ۱۳۹۸ . ومن اجل القائمة آعلاه انظسر ل غ ص ۲٥٢‏ - ۱۳۱۳ ول امساکن 
كثيرة . 

۱ . یظهر هذا البیان الواضم عن الحقوق التي ادعاها البارونات ال موريون لي کل الحولیات . 

(ل . فقرات ۵2۰ ۰ ۸٦٦‏ - ۸۹۲ . ول دي ف : فقرة ٩۱۱‏ وانظر ایضا أدناه في ۲ ۸۰۳۹ 
من الحولیة .) إنظر الواد : ۰ ۰۱ ۱۳۹۰۳ الخ في مجموعة الق-رانین الرومسانية , وتس‌وبنغ 
ه ااؤسسات الاقطاعية ء ص ۱۰۵ .. 

۲ ۔- 
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Ea 
, المقصود باویس في الحولية اویس فیلیب دی انجو الذي ڈول قیل غولیوم بعام ولیس ہصدہ‎ - ۴ 
ومن المفارقة أن فیلیپ قد دفن لي الكنوسة ذفسها اي كاتدراثية تراني » حيث جری زراجه . قبل ذلك‎ 
.أو‎ ) ١47 بست سذوات فقط . وتركت آیزابو ارملة شابة في الرابعة عشر من عسرھا ( م . ص‎ 
. ) 584 أو الثامنة عشر ( ل . غ ص‎ ) ۲۹۶۷ | ١ السادسة عشر في ( ل . ص ۲۲۱ حاشية‎ 

٤‏ كان الانجمسويين شسارل الارل ملك نابسسولي ( ۱۲٦١‏ ۔ ۱۲۸۵ ) ١‏ امير المورة 
( ۱۳۷۸ - ۱۳۸۵ ) وابناؤه ٠‏ شارل الشاني ماك تاپس‌ولي ( ۱۳۸۵ - ۱۳۰۹ ) ١‏ امیر الورة 
([ ۱۳۸۵ - ۱۲۸۹ ) وقیلیب ( ت : ۱۲۷۷ ) . وكان ابناء شارل الشاني : رویسرت ملك تاب ولي 
( ۱۳۰۸ - ۱۳۶۲ ) وفیلیب الثاني تارنتر امیر الورة ([ ۱۳۰۷ - ۱۳۱۳ ). 

۶ من أجل دوقات اقینا ٠‏ وهوغ دي بيرين , إنظر اعلاه ص ۳۷۹ حاشية ء وکان امیر أثينا 
الذي نهب إلى فسردسا في ۱۲٦١‏ قي الا ول دی لاروش ( ۱۳۳۵ ۔۔ ۱۳۸۳ ) ( إنظسر اعلام 
۳ | ۱۵۵۳ , ۵١۱۲ء‏ ۳۳۰۲ ۳۳۷۵ ۰ ۲ و ۲۶۵۵ ) وترك اینین اصيها بدرورهما دوقسان 
لائینا : جين الأول ( ۱۲۹۳ - ۱۲۸۰ ) وغولیرم ( ۱۳۸۰ - ۱۳۸۷ ) وتخلط الحولية بين جين 
الأول وابنه غولیوم ( ۳ ۱ ۷۹۵۲ ) . وکان غولیوم قد تسزوح هيلين ابنة جسون امیر ولا شیا الني. 
یخلط بینه لي الحولية وبين ثیودروس , الابن غير اشر عي لیکائیل الثاني امبراطور ارتا ( انظسر 
۴ , ۳۶۹۹ ۰ . الهواشي ) وگان ابن غولیوم من هیلین هوغي الثاني دی لاروش الذي تزوم 
ماهوتي ابنة ايزا‌ودي فیلهاردین والامیر فلورنت دي هیذوت . 

۹ - انظر اعلاه ص ۲۹۱ - الحاشية ۴۰ من أجل ذواب الماك » وتسمی ل ۱ دي ف . بشكل 
صحیح ( فقرة ۶۲۰ - ۶۲۳ ) غولیوم نائپا اولا للمورة وبدیلا لجيوفري خودرون . 

۷ - ل . ( ص ۲۲۶ حاشية ۱ , ۷۹۹۷ ) تکشف مناةشة طويلة لدروغومیس تمرف بديمترا 
( فقرة 247 ) على آنها مدينة دیما نتر السالية من ناحیة دوربون اقلیم تریفیلیا . 

۸ ( إنظر اعلاه ص ۲۷۲ حاشية ۳ و ص ۲۷۷ حاشية 1 ( ت : (YAY‏ 

۹ ۔ فقد هوغ دي بیرپین زوجته الأولى ايزا بودي لاروش ۰ وتزوح آرملة غولیوم دي لاروش , 
هیلین ابنة جين لورد والاشیا وتزوجت منهما جين ( ل فقرة : ۵6 ) فیما بعد ١‏ نیکولاس الاول 
سانودو دوق ناگسوس . 

۰ - وتظهر هذه العاومات ایضا في ل دي ف ( فقرة ۸۵۲ ) ولکنها تسروی بعد قصسة زواج 
ایزابو دي فیلها ردين وفلورنت دي هینوت . 

۱ - من أجل زواج غولیوم من انا ابنة میکائیل الثاني امبراطور ارتا ء واخت كيرنةفور انظر 
اعلاه : ۲ر ۳۱٣٣‏ والحواش . والدن الذكورة التي كانت جزءا من مهرها تقسع لي شسبه جسزيرة 
بیلوس جذوب غرب کالاماتا , وا لوحيدة من الثلاثة التي لاتزال باقية هي بسلاتادون , وتقسم قرب 
مدينة بیلا وهي في ااشمال ااشر قي قلیلا من بیاوس ومانیا توخوري مذكورة لي وثائق بندقية متاخرة 
على آنها مدينة رائعة في الجوار . 

٢‏ - آذشا نیکولاس الثاني دي سانت آومر من الاعوال التي اخذها من زواجسه سن ماريا 
صاحبة اتطاكية على الکادمیا في طيبة قلمة سانت 1ومر الشهيرة التي دمرت فیمسا بعد من قبل 
الكاتالانيين وعندما تزوح نیکولاس الثاني . آنادي قيلها ردين لي ۱۲۸۰ حصسل على مهسرها سن 
کلیرمونت ٭ وکالاماتا التي بادلها شارل دي انجو يبعض الا قطاعات من الورة وص قلية الیوناردو 
ودي فيرولي الذي دول في ۰۱ , وبعد أن اصيع نائبا الماك في المورة ۰ تسايم نیگولا س اعمال 
التجصين التي بداها سلفه وبنى قلعة صفيرة في ماينا تدوفوري وااقلعة الشهيرة في نافساريذو 
القديمة ۔ وبنى ابن أخيه نيكولاس الثالث ایضا قلعة مازالت بقاياها ظاهرة في مدينة سانتا ميري , 
شمال شرق اندا فيدا ۔ وبعد استیطان الكاتالانيين لي وسط اليونان ٠‏ انتقل آل سانت اومسر إلى 
اراضیهم في البلبونیز . 

۳ - إن اأفقرة التي تضم ۲ | ۸۱۱۰ - ۸8۷۳ في ب . كانت في وقت ما ماخونة من مكانها 
الصميح في الحولیة وموضوعة لي الٹھایة بعد ٩۱۳۰ / ١‏ . ويبدر أنه لیس هناك تسیر لهذا , 


- 630 - 


بج ۶4٩۲‏ - 
واعادها شمث إلى مکانها الصحیح لي هنه الطبعة ( انظر س . ص ۵۲۷ ) . 

8 سے حدثت هنه الوا قعة لي وقت مبکر من عام ۱۷۷۵ ء شلال نيابسة غالیران دي ايفري والت 
كاريتانيا إلى أمير كاريثائيا , الذي كان يماك اقطاعاته م #منهة جسديدة » وقسد تول دون وريث 
مباشر . انظر ل . غ ص ۲۲۵ وحاشية ۲ » حيث یقتیس لوغذون سن وثيقسة دمسرت الآن مسن 
الا ر شیف النووبولتاني . 

0 إنظر اعلاه ص ۱۲۵ حاشية ۳۹ ء من أجل أرا گلواون . ويناةش درا غومس ناحية هسنه 
القلمة مطولا ويمدد مكانها شمال شرب مدينة بلائیانا والیفیرا واولیمبیا الهالية . 

٩‏ اكزندوكورس ( سالیکور . ل فقرة ۵۱۳ ) تتوضع قرب مدينة کزینوخورس المالية قرب 
اندریسینا . 

۷ - كانت اومپلوس على الالفیوس قرب مدينة اومبرا الحالية بجوار کرستاینا . 

۸ فیلوکلادوس » الامر اليوناني لاراکاوفون ( فیلو کالو ؛ ل فقرة ٦٦٢‏ ) درا غومیس عائلته 
واتصالاته مع عائلة الفوتساراد ص ۲٢‏ و ۲۷ انظر اعلاہ من ۱۲۱ - حاشية 1۰ . 

۹ - گنا بالاصسل 


۰ نے من أجل بير غاردي إنظر اعلاہ ص ۲۲۳۲ حاشية Yé‏ ومن أجل کالندریتسزا اتخلسر آعلاه من 
۷ وا لحاشية ۵٥۹‏ وایضا درا غومیس ص ۸۸ء وادا مانتووس ص 6۸۸ . إن قوستینا ھسی 
الیناء الحالي لایجیون شرق باتراس على خليج کورنت . ومضاضة بتیر كانت مخساضة عير 
الالفيوس . في مكان ما قرب ایزوفا ۵۱ - ل ۸4۵۰ هو من پ . 

٢‏ ل تزوج جيوفري من مرغریت دي کورس وريثة | قطاعة ابیهسا في لیسساریا قرب کلاندرینا 
وارملة باين دو ستینای ؛ وكانت | قطاعته موراینا قرب اندرةسينا وقد جلیتها لز رجها الجسنید ؛ ول 
د.ي . ف . ( فقرات ۲۸ - ٤٤٤‏ ) يعطي تفاصیل هذه القصة بصورة مفتلفة تماما . 

۳ - تزوج قيلين الثاني دي اوذوب امیر آرکانیا ( گیبساریسپا ) هيلين دي بسروبیر مسيدة 
مورانیا , وكان بناؤهما : ایرارد الثاني الذي كان امیر اركاديا والني توفي قبل ۱۳۸۸ ۰ واغذس 
التي تزوجت ايتين لومور أمير سانت سافير (ققرة ٦۸9‏ ) , 

4 - إن هذا البيان الاغیر والفراغ الذي يليه قد اثار خلافا كبيرا ومناقشات حول التساریخ 
الذي كتبت فيه الحولية . ويظهر ان اللاحظات المتعلقة بالنسب حول ايرا رد الثالث اضیفت عندما. 
دسشت هد . أو ترجمت أو على الاقل استميت من نص اقم . 

ولم تكن اسرته لها مثل هذه الاهمية حتى تسوغ مثل هنه التفاصيل ما لم يكن لدى الواف سبب 
خاص لتادية هذا التشدير والاجلال له ۰ ويميل هذا إلى التدليل على ان ايرارد گان حيا عندما کتبست 
ما . رفي ۱۱ ۸81۹ هناك دلالة ( لي رايي طفیفة جدا ) ان هذا كان كذلك فمن الصروف ان ايرارد 
الثالث تولي لي ۱۳۸۸ ۰ وهنا يعني ان ه. . یمود تاریخها الى ما قيل هذه اأسسنة بعد١‏ / ۸٢٦٦‏ 
هناك فراغ من اربعة ابیات ها ملاثه بالابيات التعلقة من ب . وتبين هند الابيات بسكل تاكيد ان 
ايرارد كان متوفيا عندما کثبت هما یثبت أن ب ۰ کتبست بصد ۱۳۸۸ 'انظسرل . 707 حساشية 
۱ رادا ما نیتوس ص ٩۲۱‏ ء طبعة لوغذون من ل . ادقسدمة هن ۵۴ ۔ 8٦‏ وس . هن 
۶ء تحت ایرارد الثالگ . 

6 گان هنان هما جين دي خودرن » الأمير الکپیر ٠‏ وجيرفري دي قورناي ابن لوقون الأول 
دي تورناي ٠‏ امیر كريستاينا . والرواية التي تلي تعطي بصسورة مختلفة تماما لي ل دي ف . 
( فقرات 44۷ - 444 ) . وطبقا لهذه الرا وية عندما تحرر شارل الثاني مسن سره ۱۲۸۹ء رب 
عند عودته في مكافأة الوصي على عرشه روبرت دي اوتسوا مسن اجسل خدماته . ورفض الأخير آي 
مکافاة شخصيته , واکنه قدم ذسییه البعید بالزواج فلورنت دي ميذوت كفسارس لوس لديه ارض ولا 
مال ولكنه پستدق أن یکون فارسا وطلب من شارل أن يعطيه يد ایزابو ٠‏ ولي الوا قسم إن الروایتین 
لوستا بالضر ورة متقاربتین » وأنهما معا قد ترویان كامل القصة . 
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4٩۳ 

. ۱۳۰8 كان فلورنت الاخ الاصفر لجین دي افنس ء کونت هینوت ۱۷۸۰ ب‎ . ٩ 

ولعدم رضی فلورنت ٠‏ بممتلكاته الصفيرة لجا إلى المحكمة النیوبولیتانیة ليطالب بشروته وکانت 
مکافاته الاولی جعله حاکما عاما لمملكة صدقلية ...۰ 

۸ - یحتمل أن فاورنت قد ت-ول في ۲۳ کاذون الثاني ۱۳۹۷ . وكانت ایزاب-ر لي هينه سوق 
الاربمین واتغذت زوجا ثالثا لها فیلیب دي سافوا وکان في الثانية واله‌شرین في وفتها . وتم الزواع 
في اربعاء الرماد . ۱١‏ شباط ۱۳۰۱ في روما . ( ارپعاه الرماد اول ایام الصوم الکییر ) . 

. تذکر ل ( فقرة ۵۹۵ ) رواية آخری‎ 2 ٩ 

۰ ۔ توف ب عند هذه النقطة بعپارة ساهرة . ولکتهما لم يدةقا شسیثا ليذه الهسدنة كمسا 
ساخبركم فيما بعد وستسمعون , ول ۱ | ۸۷۱۰ ب 6 ۸۸۰ مفقودة من ب . 

۱ - انتلر اعلاه ص ۲٦٢‏ حساشية ۸۵ البیوت الاٹنی عشرة كانت عائلات قديمة بيزنطية 
نبيلة . وفیلانثروبیدوس على ما يبدو هو الشضص تسه الذي ثار فیما بعد وآ علن هسه امپراطورا 
( م . هن ۱۷۸ ) . وکان الامبراطور في ذلك الوقت بالطبع آندرونیکوس الثاني . 

۲ س يبدو أن هذه العبارة الفجة تعني ٭ أمان » آو « عهد آمان » 


۳ _ انظر ما تقدم حاشية ۳ في الجموعة القدمة على هند 


4 إن هذا في الواقم كان السبب الرئیس لرغية اندرونوكوس في الهدنة في الورة وجرت الحملة في 
۱ او ۱۲۹۳ . 

٥۔‏ إن هذه الفقرة غامضة ذوعا ما . والخلیج بلا شك هو هليج ارتا على الساحل الفربي من 
ایتولیا - اکارنانیا . وزیرویدون ار زیرویدا , هي النطقة حول هذا الخليج وتحمل آرتسا بالطیع 
الاسم نفسه الیوم . 

. ) ۔ كان اسم اوریزوس العظيمة اسما من القرون الوسطی لبهيرة یوانیا ( بامپوتوس‎ ٦ 

۷ ہ من أجل تفاصیل الهرب انظر م . صن ۱۷۸ و ل غ ص ۲۹۸ . 

۸ 2 بعد الحرپ اعید الابن ولکن الابنة لم تعد . فقد زوجها ريتشارد لابنة جون , مما اغضسپ 
اباها ( ل فقرات : 5314 ۰۱۹ ۱۵۲ - 108) ۔ 

. ماخونة من ب‎ ) ۸۸۷۹ , ١ ( هله العبارة الآخیرة‎ - ٩ 

۰ - لاتشیر اسیانا إلى اي من الدن الاربعة التي تحمل الآن هذا الاسم ولكني غير قادر على 
تحديدها اکش . 

۳ - هنه العبارة ( ۱۹ ۸۹۷۹ ) هي من ب . 

۳ ل تقع بریفیا عند مدغل خلیچ ارتا . 

۶ ۔ بعد ۱ | ٠‏ تصبع ب . مجسزاة دوعا حتسی تت ولاف في ۱ ۱۰۳۰ عن الرواية كليا 
لتسجيل قصة جووفري دي بروییر ( ه ۲ | ۸۱۱۰ ۸۸۷۳) 00 


ا تع فاجنیتا قرب ارتا في جذوب آبیروس ( ل : فقرات ٩۶۲‏ - ۵۸ ) 
۹ - فوذوتزيا هي في آیامنا فونتا ٠‏ وهي میناء في خلیج ارتا ٠‏ ولق توف ادورخ فجاة هنا ولم 
یتابع . 
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تا توحاثةھ 

د الا ستياه علي 318 طئطینیة مس فلهاردین 

© ے مقدمة 

۷ م الفصل الأول الاحڈشاد للحملة الصلیبیة ااراہعة 
۹ ۔ الفصل الثاني . معاهدة مع البنادقة 

8 2 الفصمل الثالث ے الجیش يبعث عن قاد 

۷ ى الفصل الرابع - تاخغیرات وخيبة امل 

۹ ى الفصل الضامس - حصار زارا 

۹ ے القعيل السادس ى فزاع لي الچیش 

۷١‏ ى الفصل السابع ‏ رحلة الى سكوثاري 

الفصل الثامن . الا ستعداد للهچوم 

الفصل التاسم ‏ المصار الأول لالاسطنطينية 

۹۷ .. الفصل العاشر ‏ المصار الأول ال#سطنطينية 

۳ س الفصل الماشر - ميثاق الامبراطور 

۰ 2 الفصل الهادي عشر . الدعوۃ الى السلاح 

۷ ا لقصل الثاني عشر س العصار الثاني لاآسحائملینیۂ 
٥‏ ۔ الفصل الثالث عش - ائتخاب الامپراطور 

۶۴ ہے الفصل الرابم عشی ‏ حالة علا قات مقوفرة 

۶۷ ے الفصل الضامس عشر - هرب شبد الروم 

۵ مب القصيل السادس عشر ‏ حصسار ادرنة 

8 . الفصل السايع عشر ۔ قيام وصایة على العرش 
۱۷ ۔ الفعمل الثامن عشر ‏ الملك جوها نیتزا يغرب الاهبراطورية 
۳ . الفصل القاسم عشر ب هجوم وقهوم مضاد 

۲ .. الفصل الەشر ون ے العرب على جبهتین 

۷ ہب الفصل الصادي وا لهشر ون ۔ رهلات هارع الامبراطورية 
۸ 2 سقوط | لسعلنطيتية لروبرت دي هلا ري 

۰ ى سقوط الاسلنیطتیة 

٤‏ ى الاعداد للحملة الراہمة 

٦‏ ہہ ادفاوضات مم البندقیة 

۸ ى الاحدشاه لي اليندقية 

۰۱ اقلاع السملة نهو زارا 

0 7 الامبراطور مانويل واافرنجۂ ونتائج ذلك 

۹ . مارگین مونتفرات والقسحانطینیة ونهابه الى صور 
۳ .. صلاح الدين يهاهر صرر 

۵ 29 الملك في يعاسم عکا 

۹ ى المعلة الرابعة تلاصد اللأسطنطيذية 

6 ۔ الاسقیلاه الأول على الاسطنطينية 
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«Qf, 
سلطان قونية یتصل بالفرنجة‎ .. ٩ 
ے العلاقات مع الامپراطور الجدید‎ ۱ 
افتپال الامپراطور ال5سیوس‎ . ۰ 
العلاقات مع الكومان‎ . ۹ 
ى العصار الثاني للأسطنطينية ووهدف الفثائم‎ ١ 
اخقیار امبراطور فرنجي لاقسدانطاپنیة‎ . ۶ 
الامپراطور الجديد والماركيز‎ . ۰ 
الصرب ضد الكومان وفقدان الامبراطور‎ . ۷ 
5 تاريخ المورة‎ 2 ۳ 
رواميز‎ .. ۵ 
ہہ مدغل - مختصر تاريضي‎ ۹ 
مخطرطات ومطبوعات تراریخ الورة‎ . ۹ 
ال العولية‎ 9 ٥ 
.ى الولف وعمله‎ ۷ 
ب القيمة الثاريغية‎ ۶ 
نے شلا هة‎ 6 
ب القرجمة الراهنة‎ ۷ 
لب تاريخ المورة ل مجموع هاغذسوس‎ ۳٣ 
بطرس الناسك والحملة !الاولی‎ .. ۵ 
ب الحملة الرابعة‎ ۷ 
سب هسار القسطنطينية والا سئیلاه علیها‎ ۷ 
الصرب شد الگومان‎ . ۹ 


* 7 سکیف ربم الفرنجة ارض الورة 


7 صراعات في الورة وهولها 

٠‏ 194 ه مشاگل الحکم رالاقطاعات 

۰ سب غلیوم يلي الورة 

۲ سب هروپ ضد جیوش بيرنطة 
۲ س مرترقة اتراك في المورة 

۹ ل تتويج شارل ملگا على صقلية 
6 ے اوریا والمورة 

6 اوضاع الورة الفرنجية النھائیة 
۷ ب سوا شی تاریخ الورة 

8 سب اهم الصادر را لعوا شش 
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